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الآراء الواردة 4 هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسّسة الفكر العربي 


هيئة التقرير 


الهيئة الاستشارية (أبجدياً) 


فوشام إساعيل الكاق > سيعهان كا وكيس .مديتة انلك سبدااندديق لعلو رالتقفية (السعودية) 

#زيان الدروسس شدكات غز» لين الفجلقة الحربية السكووية ري بكي المرضكى ‏ السعريرياة) 

#صناائع ين عي دالريكن العذل: < أسعاة جامعي: رخيس مديكة الماك خبدالغزين للعلوم والتقنية سايقاً (الشعودية) 
* عدنان مدانات - رئيس قسم السينما في موؤسسة عبدالحميد شومان (الاردن) 


» محمد روحي بعلبكي - كاتب وناشر (لبنان 
: : ( 
« محمد سعيد الريحاني - كاتب ومترجم (المغرب) 


« مهند مبيضين - مدير مكتبة الجامعة الأردنية, كاتب (الأردن) 


* نور الدين العوفي - أستاذ جامعيء عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات (المغرب) 


هيئة نحرير التقرير 

الصناعات الثقافية والمعرفية 

الخليج العربي والسعودية 

» محمد مراياتي - خبير في العلوم والتقنية للتنمية المستدامة 
(السعودية) 

مصر 

« محيًا زيتون - أستاذة جامعية. خبيرة في اقتصاديات 
التعليم (مصر) 

المشرق العربي 

* عبد الحسن الحسيني - أستاذ جامعيء خبير في شؤون التنمية 
والتربية والتعليم (لبنان) 

المغرب العربي 

» حسن مظفر الرزو - مستشار لشؤّون التخطيط (العراق) 


اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية 
٠‏ عمر بزري (مؤّلف رئيس) - خبير لشؤون سياسات العلوم 


والتكنولوجيا (لبنان) 
فريق التدقيق والمراجعة 


٠‏ رفيف رضا صيداوي - موّسسة الفكر العربي 


التنسيق الاداري والفني 
« ألين خليل - موّسّسة الفكر العربي 


المنسق العام 


* رمزي سلامة - مساعد رئيس جامعة القديس يوسف لضمان 
الجودة (لبنان) 

» معين حمزة - أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية 
(لبنان) 

حاتم مهني - أستاذ في جامعة منوبة (تونس) 


اقتصاد حركة التأليف والنشرال المشرق العربي 
« سليمان بختي - كاتب وناشر (لبنان) 


اقتصادات الإبداع 

اقتصاد السينما والدراما 

© إبراهيم العريس - كاتب وناقد سينمائي (لبنان) 
اقتصاد الموسيقى والغناء 

٠‏ نصير شمّه - عازف عود وموّلف موسيقي (العراق) 
٠‏ يارا الشامي 


٠‏ ألين خليل - موّسّسة الفكر العربي 


سليمان عبد المنعم - أمين عام موّسّسة الفكر العربي» أستاذ في جامعة الإسكندرية 


مقدمك 


رئيس موسسة الفك رالحربي 
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل 


يُسعد موّسّسة الفكر العربي» أن تطلق تقريرها السنوي الخاممس.ء عن واقع التنمية الثقافية في وطننا 
العربي خلال العام 2011, وقد خصّص ملفاته لبحث قضية اقتصاد المعرفة في الدول العربية بعدما 
أصبح العالم ينظر إلى الثقافة والإبداع في مجالات الآداب والفنون, نظرته إلى التعليم والبحث العلمي: 
بوصفها جميعا قطاعات معرفية ذات مردود اقتصادي واستثماري لا تقل أهميّة عن الاستثمارات 
الاقتصادية التقليدية. وليست فقط مجرّد خدمات تقدّم للمواطنين. 

لذا حرصت الموؤّسّسة على أن تحظى هذه الموضوعات بالاهتمام الفائق في وطننا العربيء بدءا من 
رصد مواقع: الثقافة, والإبداع, والتعليم: والبحث العلمي: على خارطة الاقتصادات العربية, واستخللاص 
مؤشراتهاء وبحث ما تثيره من قضاياء وإبراز ما يعترض نموها وانطلاقها من صعاب وتحديات: مع رصد 
تجارب النجاح وتسليط الضوء عليها. وفي هذا السياق جاء شعار مركز الفكر العربي للبحوث والدراسات: 
الذي أطلقته المؤسّسة منذ عامينء "المعرفة تسبق الرأي". 

نأمل أن يجد القارئ العربي _عموماً_- ومراكز صنع القرار التعليمي والثقافي _ على وجه الخصوص_» 
في ما تضمّنه هذا التقرير. معرفة بمدى نموّ المؤشرات الاقتصادية للثقافة والإبداع والتعليم والبحث العلمي: 
بما يُسهم في تشكيل الرأي وصناعة القرارءلدفع اقتصاد المعرفة في وطننا العربي قدما إلى الأمام. 

أوجّه التحيّة لكل من شارك في إعداد هذا التقرير. من الأساتذة والخبراء. أعضاء الهيئات البحثية 
والاستشارية والإدارية, وأثمّن جهدهم في إعلاء قيمة المعرفة واقتصادها في وطننا العربي. 
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هذا التقرير... 


أمين عام مؤسّسة الفكر العربي - المنسق العام للتقرير 
سليمان عبد المتعم 


... يصدر هذا التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية تحت عنوان جامع هو الاقتصاد العربي للمعرفة. 
والعنوان هو محاولة للإجابة عن أحد الآسئلة المركزية في قضية الفجوة المعرفية والثقافية. إنها الفجوة التي 
تفصلنا كعرب ليس عن ركب الدول المتقدّمة فقطه بل أيضاً (وهنا مكمن الخطر) عن قيم التقدم الإنساني ذاتها. 
ثمة قيم للتقدم الإنساني ليس فيها من أسرار أو خوارق؛ المعرفة أساسها والتفكير النقدي منهجها والحرية مظلتها. 
وهي القيم التي بفضلها تقدّمت أمم وشعوبء وبسبب غيابها تخلفت وتقهقرت أخرى. 

الهدف من هذا التقرير هو الربط بين الثقافة والاقتصادء وإجراء مقاربة تمكننا من نقل دائرة النقاش النظري حول 
القيم والقضايا الثقافية والمعرفية إلى دائرة نقاش آخر حول موقع هذه القيم والقضايا داخل الاقتصادات العربية. 
وهنا يبدو التغيير الذي لحق بمنهجية التقرير السنوي لمؤّسسة الفكر العربي بعد أربعة تقارير سابقة كان الهدف منها 
تشخيص واقع الثقافة والإبداع في دول الوطن العربي ليس بوصفه قطاعا اقتصاديا بل بحسبانه نسقا ثقافيا خالصا. 
كان الهدف أيضاً من وراء هذا التقرير مقارنة الأرقام والمعطيات المتاحة لدينا كعرب بما هو متوافر في الدول الأجنبية 
المتقدمة. وهنا ما زال الباحث العربيء مهما علت قدراته. يصطدم بواقع غياب المعلومات أو ضعفها أو عدم تحديثها. 

هذا عائم عربي ما زال يفتقر إلى ثقافة الشفافية واغكيا والخصول علتى المكا وات كفا وكا ولها ضرورة 
لمجتمعات تسعى إلى التطوير والتقدّم. تخشى المؤْسّسات العربية أن تفصح عن إحصائية أو معلومة في مجالات 
معرفية وثقافية خالصة. هل ذلك بسبب الخشية مما تثيره هذه المعلومات والإحصاءات من جدل ونقد؟ آم بسبب 
ذهنية عربية تتوجس من الحقائق المعلنة وتوّثر ان تبقيها محفوظة مستترة؟ الموّكد ان غياب المعلومات في العالم 
العربي بات عقبة كوود أمام أي باحث عربي. 


هل لدينا اقتصاد عربي للمعرفة؟ هل لدينا اقتصاد عربي للإبداع في الوقت الذي لا نجد فيه دولة عربية واحدة 
من قائمة العشرين دولة الأولى المصدرة للسلع الإبداعية بينما نجد دولاً أخرى مثل تايلاند وسنغافورة؟ هل 
أصبخة المغرفة والثقافة والأبداع دااخلة بخق شبمق النخطومة الاققضبادية للدول العربية#فيل محانة الأجانة 
التي تتضمّنها ملفات هذا التقرير السنوي ثمة اعتراف شجاع ومتواضع بأننا كعرب لم نبلغ بعد مرحلة مجتمع 
المعرفة على النحو الذي أدركته دول متقدمة أخرى. يمكن القول إن لدينا اقتصادا قائماً على المعرفة. يمكن القول 
أيضاً إن لدينا صناعات ثقافية هنا أو هناك. لكن ما زالت الشقة واسعة بيننا وبين دول العالم المتقدّم على أصعدة 
شتى. 7 0 ع 

بعيدا من مساحة من الجدل التي يثيرها اصطلاح اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المرتكز على المعرفة, أو مفهوم 
الإبداع. أو الصناعات الثقافية, فقد تضمّن هذا التقرير أربعة ملفات أساسية تنطلق جميعها من الانشغال 


بالاقتصاد القائم على المعرفة بما ينضوي تحته من موضوع الصناعات الثقافية أو اقتصاد الإبداع. الملف الأول: 
الصناعات الثقافية والمعرفية؛ الملف الثاني: اقتصاد العلوم والتكنولوجيا؛ الملف الثالث: اقتصاد حركة التأليف 
والنشر في دول المشرق العربي؛ الملف الرابع: اقتصادات الإبداع في تجلياته السينماتية والدرامية والموسيقية 

يزخر ملف الصناعات الثقافية والمعرفية بمجموعة من الأرقام والمؤشرات اللافتة. فبينما تبلغ صادرات 
السلع الإبداعية في تركيا ما قيمته خمسة مليارات و300 مليون دولار أميركي وفي تايلاند خمسة مليارات و100 
مليون. وفي سنغافورة خمسة مليارات, فإن دولة عربية مثل المغرب تصدر من السلع الإبداعية ما قيمته 217 مليون 
دولار أميركي فقط. وتونس 262 مليوناً والسعودية 514 مليونا. ولبنان 8 ماليوناً ومصر 703 ملايين. وحدها 
دولة الامارات العربية المتحدة تشكل استثناءً ملكوظا ومدهشا؛ ١إوقبلع‏ كيمة صادراتها من السلع الإبداعية نحو 
أربعة مليارات ونصف المليار دولار أميركي (إحصائية العام 2008). ولعل هذا الارتفاع الملحوظ يرجع إلى ظاهرة 
إعادة تصدير السلع الإبداعية من دول المنشأء بالإضافة إلى وجود مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للاعلام. 

أما على صعيد واردات الدول العربية من السلع والخدمات والثقافة, فإن الأرقام والمؤّشرات تكشف عن حالة 

نهم استهلاكي شديد لهذه السلع. تتصاعد قيمة هذه الواردات الثقافية من سوريا (7 مليار دولار أميركي) إلى الأردن 
(24 مليارا) إلى قطر (36 مليارا) والمغرب (79 ملياراً) حتى نصل إلى السعودية (133 مليارا). وتغطي السلع 
والخدمات الثقافية الكتب. والمطبوعات,. والوسائط المسجلة: والوسائط السمعية والبصرية؛ والصحف والمجلات: 
والسلع التراثية وغيرها. 

لا تخلو المعطيات الدولية على الرغم من ذلك من موّشرات إيجابية على صعيد الابتكار في دليل التنافسية 
العالمي للعام 2012. فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 24 عالميا وتوفس المرتبة 43 وال مغرب المرتبة 
9 لكن ما زالت الجزائر تحتل المرتبة 136 عالمياً وثيبيا المرتبة 135. 

وإذا ما اعتبرنا اللغة العربية وعاءً معرفياً قابلاً للتوظيف الاقتصاديء فإن استخدام لغة الضاد على 
شبكات التواصل الاجتماعي على موقع ال126610016 في بلدان المغرب العربي أمر يدعو إلى القلق. فنسبة 
حضور اللغة العربية (إحصائية العام 2010) لا تتجاوز في تونمى 9601 مقابل 0095 للغاة الفرنسية, وفي 
الجزائشر 967 للغة العربية مقابل 9081 للغة الفرنسية, وفي المغرب 9011 للغة العربية مقابل 9682 للغة 
الفرنسية. أما في بلد مثل ليبياء فإن نسبة حضور اللغة العربية على موقع ال1266500[16 تبلغ 96050 مقابل 
2 للغة الإنكليزية. 

ومازال المحتوى الرقمي العربي ضعيفاً على شبكة الإنترنت. إذ بينما يبلغ حجم المحتوى الرقمي العالمي 47 
مليار صفحة: فإن المحتوى الرقمي العربي يصل إلى نحو 165 مليون صفحة: أي بنسبة قدرها 900.004 من 
إجمالي المحتوى العالمي. وهو ما يكشف عن هشاشة التواجد العربي على شبكة الإنترنت. 

ربما نختلف قليلاً أو كثيراً حول ما تثيره الأرقام والمؤشرات السابق بيانها من قضايا ودلالات» وهو 
في مطلق الأحوال أمر مطلوبء لكن الموّكد أن دعم الصناعات الثقافية والمعرفية يتطلب منظومة كاملة 
من الإصلاحات وحشد الموارد والإمكانات وابتناء روّية مستقبلية على المستويين العاجل والبعيد. لا 
يمكن الحديث عن الارتقاء بالصناعات الثقافية والمعرفية من دون إشراك القطاع الخاصء وتكريس 
المسوّولية الاجتماعية لرأس المالء. وحماية الملكية الفكرية وحقوق المبدعينء وتشجيع ثقافة الابتكار 
لدى النشء والشبابء وإعادة النظر في دور الجامعات العربية التي يكاد دورها يختزل في عملية التدريس 


(وريما الأدق أن يقال التلقين) وإهمال دورها في البحث العلمي من خلال أقسام الدراسات العليا والمراكز 
البحثية المتخصّصة التي يمكن للجامعات العربية احتضانها لتمثل رافداً من روافد البحث العلمي في 


المجتمع. 


يطرح ملف المعارف العلمية والتكنولوجية العديد من القضايا والإشكاليات بقدر ما يزخر بالكثير من المؤشرات 
والأرقام حول تواضع اقتصادات العلوم والتكنولوجيا في دول الوطن العربي. 

لعل المعقيلة ]لا ران الحى يعاق متها )لاقتسا العريى الكبنا وال فى مجيله اتحضاد] ريحي بخيدا مو حرظيف 
الأنشقطة الإنتاجية؛ ناهيك باستخدام المعارف العلمية والتكنولوجية. ولئن كان عالم الاجتماع العربي الأشهر 
ابن خلدون قد عرّف, منذ آلف عام, (الزيع )باضه (العسب)وميّزه عن (الرؤق) الذي يتطلي بذل الحيد: فإن صفة 
الاقتصاد الريعي تنطبق بذلك على الدول النفطية العربية. هذا الأمر يعني أن هذه الدول تحتاج لمزيد من الرؤية 
والجهد معاً على طريق أن تصبح المعارف العلمية والتكنولوجية مكوّناً اقتصادياً يسهم في عملية التنمية البشرية 
المستدامة. 

تنطلق القضايا والإإشكاليات من سؤال أولي حول إمكانية توظيف المعارف العلمية والتكنولوجية وحدودها 
في دفع حركة التنمية العربية بمعناها الأشمل. هنا يتجلى التواضع العربي على صعيد حماية البيئة, والنقص 
الغذائي الذي يجعل العرب من أكثر الأسواق المستوردة للغذاءء وافتقار الرعاية الصحية وفقا للمعايير العالمية 
التي تتمتع بها المجتمعات المتقدمة, وعوائق استثمار الطاقة المتجددة, وتحلية المياه ومعالجتهاء وتكنولوجيا 
المعلومات والتحكم الآلي. فالسؤال المركزي في القضايا السابقة كلها هو إلى أي حدّ يمتلك العرب من المعارف 
العلمية والتكنولوجية ما يمكنهم من ابتناء اقتصادات فاعلة في هذه المجالات بالغة الأهمية؟ 

سوال آخر لا يقل أهمية عمّا سبق يتعلق بالتفاوت الهائل بين حجم الإنفاق العربي في المجال العسكري, 
والذي تجاوز في دول الخليج 9010 من إجمالي الناتج المحلي مثلاً ؛ بينما يتوقف حجم الإنفاق على أنشطة البحث 
والتطوير (عماد صناعة المعرفة) عند 9600.5 من إجمالي الناتج المحلي. 

على صعيد المؤشرات والأرقام يتجلى وجه آخر للواقع العربي. فلئن كان المتوسط العالمي لصادرات السلع 
التكنولوجية المتقدمة من إجمالي الصادرا ت يمثل نحو 96020 فإن تونس وال مغرب وهما الأرفع مرتبة على الصعيد 
العربيء تبلغ نسبة صادراتهما من السلع التكنولوجية المتقدمة 966 و967 على التوالي من إجمالي الصادرات. 
وذلك وفقا لإحصائية العام 2009. 

لكيعاي الرخ من ولك له وؤطاو ت طيّبة تسجلها دول الخليج وتونسء وذلك على صعيد التوظيف الاقتصادي 
لأنشطة تستند إلى كثافة أكبرفي مضمونها المعرفيء وهو ما يظهره موّشر التنافسية الدولية 2011 -2012. فقد 
سجلت دولة قطر المركز رقم 14 على المستوى العالميء والسعودية المركز 17, والإمارات المركز 27, وتونس 
المركز 40. بينما سجّلت دول عربية أخرى مراكز متأخرة مثل سوريا في المركز رقم 98 ومصر في المركز 94 
والجزائر في المركز 87. 

أحد مظاهر أزمة اقتصادات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي يتجلى في قضية نقل التكنولوجيا. فما 


زالت الثقافة الاقتصادية العربية تفضّل النموذج الريعي الذي يحل مسألة التكنولوجيا بالاعتماد المريح والسهل 
غلى عمليات تقل التكنولوجيا من الخارج بديلاً من محاولة توطيتها في البلدان العربية. وقد تركب عن ذلك 
شيوع ثقافة تنموية ومجتمعية تكرّس الاتكال على المصادر الخارجية للتكنولوجيا والخبرات المتصلة باستقدامها 
من الخارج: وهو ما يمثل خصماً من ثقافة الابتكار الذاتي والاعتماد على النفس وتوظيف الأدمغة والكفاءات 
العربية. 

على صعيد الأبحاث العلمية المنشورة يتجلى أيضاً وجه آخر لمأزق المعرفة في الواقع العربي مقارنة 
بالنموذج التركي الناهض. فقد كان نشاط النشر العلمي في تركيا أدنى مما بذلته الدول العربية في 
مطلع القرن الحالي, لكنه سرعان ما تميّز بمعدلات نمو فاقت خلال العشر سنوات الأخيرة ما شهدته الدول 
العربية مجتمعة. لكن الأرقام الحديثة في العامين الأخيرين على وجه التحديد تكشف عن نمقّ متصاعد 
لعدد المنشورات العلمية في الدول العربية, وإذا استمر هذا النموّ المتصاعد فقد تتجاوز المنشورات العلمية 
في الدول العربية ة نظيرتها التركية, مع الأخذ في الاعتبار الفارق في عدد السكان بين الدول العربية 
وتركيا. لكن الملاحظ إجمالاً هو أن النشر العلمي في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والمعلوماتية 
لا يتجاوز 5 96 من إجمالي المنشورات العلمية في ثماني دول عربية (الأردن ومصر والكويت ولبتان 
والمغرب والسعودية وتونس والإمارات). بينما يصل في مجال الطب مثلاً إلى 31 96 والكيمياء والفيزياء 
إلى 26 96 . وهو الآمر الذي يكشف عن ضعف الاهتمام العربي بملاحقة التطوّر العلمي في مجالات بالغة 
الأهمية والحداثة. 

ولئن كنا نسعى جاهدين للبحث عن تفسير لتواضع اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية في الدول 
العربية. فإن مجرد إلقاء نظرة على توزيع نسب التحاق الطلاب العرب ف في التعليم العالي بحسب مجالات 
الاختصاص تكشف الكثير من الدلالات المهمّة» وريما المقلقة في هذا الخصوص. يتّضح وفقا لإحصائية أجريت 
في العام 2010 أن نسبة الطلاب الجامعيّين العرب في مجالات اختصاص الطب والعلوم الصحية والهندسة 
والرياضيات والزراعة والعلوم البحتة والطبيعية تبلغ 9638.9 بينما تبلغ النسبة في مجالات اختصاص 
العلوم الاجتماعية والآداب والفنون 47.1 96. هذا يعني أن اهتمامات الطلاب العرب بالدراسات النظرية 
والآددية والقنينة هزيد عق كل مجالات الانفتساضات الطدية الأخرئ سق ؤراعة ووطي وهتدسة وغلوم. يل 
داعت الطلاب الجامد ين الأدوه في عدا لخ ساس طلس اراد لاتتجار :3 1 940 هذا أمر يحتاج إلى 
تفسين في بلدان غربية ها زالت + تعتمد في أكثريتها على استيراد معظم غذائها من الخارج. ولعل هذه الظاهرة 
تعتبر امتداداً لظاهرة ة تفضيل طلاب التعليم الثانوي الالتحاق بشعبة الآداب بنسبة تصل في دولة مثل مصر 
إلى ثلاثة أضعاف نسبة الطلاب الملتحقين بشعبة العلوم. والمؤكد أن هذا التفاوت الكبير سينعكس سلباً على 
توظيف اقتصادات العلوم والتكنولوجيا في دفع حركة التنمية في المجتمعات العربية. لا يقلل أحد بطبيعة 
الحال من أهمية مجالات الاختصاص الجامعي كلهاء بما فيها الآداب والفنون, لكن علينا في الوقت ذاته أن 
ندرك أن التحدّي الأكبر الذي تواجهه المجتمعات العربية هو اللحاق بركب التطوّر العلمي والتقني بما يدعم 
فكرة الاستقلال الوطني والاعتماد على الذات» ويقلل من التبعية للخارج. ولنا في تجارب دول شرق آسيا أسوة 
جديرة بالتأمل والاحتذاء في هذا الخصوص. 

ولكئن كان معدل الباحثين في كل دولة بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان يمثل مؤّشيراً هاماً لقياس 
حركة التقدم العلميء فإِنْ إلقاء نظرة على الأرقام العربية في هذا المجال يُغني عن أي تعليق. فمتوسط عدد 


الباحثين في الدول العربية يبلغ 373 باحثاً لكل مليون نسمة (يرتفع الرقم في مصر إلى 616 باحثاً) بينما 
يصل في كوريا الجنوبية إلى 4627 باحثاً لكل مليون نسمة, أي أكثر 12 ضعفاً من نسبة الباحثين العرب 
(إحصائية 2012). 
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في ملف اقتصاد حركة التأليف والنشر في العالم العربي تتجلى أزمة مزدوجة قوامها إشكالية القراءة من 
ناحية. وضألة محتوى النشر العلمي من ناحية أخرى. ولئن كانت التقارير السابقة لمؤْسّسة الفكر العربي قد 
أقرذت لإشكالية القراءة حَيّزا واسعاء فإن تقرين هذا العام لايكف عن دق تاقومن الخطو بشأن حواني أخرى فى 
ملف حركة التأليف والنشر. 

وققالدراسة أوونهااهدا التقرير هن ناو رالنهوالتشخصخصبة فى ليقاق يتهيم أن 96119:2 من هذه الدون 
متخصّصة في نشر المعارف الإسلامية وطباعة المصحف الشريفء وأن ن 13.7 96 منها متخصّصة في مجال الأدب 
والرواية؛ ؛:أما دور النشر المتخصّصة في الأعمال العلمية فلا تمثّل سوى 962.1 . وقد .شهد العام 2011 في لبنان 
نشر 289 عنواناً جديداًء وبلغ متوسط عدد النسخ المطبوعة من كلّ عنوان ألف نسخة أي أن إجمالي عدد نسخ 
الكتب التي تم طبعها في العام نفسه يبلغ 289 ألف نسخة ت تقريياً وإذا أعفيرا | د مخومط تمن التسيفة الواهرة هو 
7 دولاراء فإن إجمالي مردود حركة التأليف والنشر في لبنان لا يتجاوز بذلك خمسة ملايين دولار أميركي: وهو 
رقم بالغ التواضع بطبيعة الحال. 

على صعيد مواز آخرء. يتجلى تواضع اقتصاد حركة التأليف والنشرء. ويتضح من دراسة حالة أجريت على 

فشان أنه يوجد تكن 1200 مكين ف هين يلغ عرد أضحان المبحف والغدراء 250 وعدد العاماين ف الصيمك 
والمجلات حوالى 3000 عاملء أي أقل بكثير من 9601 من حجم العمالة اللبنانية. 


يتضمّن هذا التقرير الخامس للتنمية الثقافية ملفا مستقلاً حول اقتصادات الإبداع في دول الوطن العربي. 


ولكن كانت السينما هي الفنّ السايع الأكثر ذيوعا وانتشاراء والذي أصبح في الدول المتقدّمة قطاعا اقتصادياً 
بامتيان فالوضع في العائم العربي يبدو على غير ذلك تماما. فصناعة السينما العربية لا يتجاوز فيها حجم 
الإنفاق 9600.001 من إجمالي الدخل القومي باستثناء قطر 990.6 تليها مصر بنسبة 900.01. والمشهد 
السينمائي العربي لا يخلوفي جملته من حالة ركود ملحوظ؛ فمصر التي كان إنتاجها السنوي من أفلام السينما 
يتجاوز المائة فيلم منذ عقود عدّة لم تنتج في العام 2011 سوى عشرين فيلماً سينمائيا فقط, وهو أقل رقم تسجله 
السينما المصرية منذ ستين عاما. ولم يتجاوز العائد المالي للسينما المصرية في العام 2011 عشرين مليون 


دولار. 
والملاحظ في المشهد السينمائي الفلسطيني أن العام 71 شهد إنتاج مالا يقل عن 25 فيلماً قصيراً 
بميزانيات متواضعة لا تزيد الواحدة فيها على عشرة آلاف دولا ر أميركي. لكن هذا النجاح الذي حققته السينما 


الفلسطينية على الرغم من الصعاب والتحديات يمثل إرهاصة لا يمكن تجاهلها. وفي ثبتان كان الحدث السينمائي 
الهم هو فيلم "هلق لوين" الذي شاهده نحو 300 ألف متفرج داخل لبنان» بحيث اعتبره البعض أنجح فيلم لبناني 
ي لقا اكن الماجحطة اد ررمي ان ع او ا د 1 71 ثلاثة 
اسان هدو النتارجين: أما في المغرب فقد شهد العام 1 إنتاج 38 فيلماً قصيراً .في الجزاش تقّص عدد 
وعد ا ا ا 0 ن الجزائرية. وم 
2,012 وى المسودية اندي و سشوف تتريا عون نقد اناده فس والوقانا با راكد كيه اكككهن غود 
ا لدي ا ع ا 
قصير في 0 أبو ظبي السينمائي. 

يزخر المشهد السينمائي العربي بأرقام جديرة بالنقاش. فنسبة مشاهدي الأفلام في قاعات السينما من مجموع 
عدد السكان تبدو هزيلة إن تبلغ في الجزائر 963 وسوريا 963 والسودان 904 والأردن 963 والبحرين 907, ثم 
ع م ع ا حا ع ل د لمتحا اسه 
على نسبة مشاهدة الأفلام في قاعات السيثماء 


ربما يبدو هذا التقرير الخامس للتنمية الثقافية صادماًء لكن ما الذي لا يصدم اليوم في بلاد العرب؟ 
قد يبدو المشهد في مجمله قاتماًء لكن ثمة تفاصيل وموّشرات إيجابية تبعث أحياناً على التفاوّل هنا أو 
قناك. 

موضوع اقتصاد المعرفة ‏ عنوان تقرير هذا العام يقودنا بما يكشف عنه من موّشرات ومعطيات إلى 
طرح السوّال التالي: هل ما يواجهه العرب اليوم معرفياً وثقافياً هو مجرد مشكلات؟ أم أننا نعيش أزمة؟ أم 
الأمرقد بلغ حدّ المأزق؟ الوعي ضروري بالفارق بين المشكلة:, والآزمة» والمأزق. ربما يعتبر البعض أن ما 


نواجهه قد بلغ حدٌ المأزق الحضاري. وقد يرى البعض الآخر أن الأمر لا يعدو أن يكون مشكلات لا بدّ أن لها 
حلولاً. الأمر المؤكد في الأحوال كافة أن اقتصاداتنا (الريعية) وثقافاتنا (الاستهلاكية) تمثّل أحد تجليات 


أآزمة اقتصاد المعرفة في الوطن العربيء. وأحد أبرز أسبابها في الوقت ذاته. من هنا يبدو الخروج من عقلية 


(الربح) وثقافة (الاستهلاك) أول خطوات السير على طريق اقتصاد المعرفة. 

الشكر واجب في نهاية المطاف لهيئة تحرير التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية من الأساتذة والخبراء 
والمبدعين المؤلفين الرئيسيّين لملفات التقرير وللباحقين المساعدين. والشكر أيضاً للهيئة الاستشارية في ما 
اضطلعت به من أعمال المراجعة والتدقيق. والشكر موصول لفريق عمل مؤسّسة الفكر العربي: الأستان حسين 
قبيسي ود. رفيف رضا صيداوي والآنسة رنا غوشى ولكل من أسهم بدعم أو نصح في أن يرى هذا الممشروع النور. 
وأخصٌ بالامتنان والتقدير السيدة أئين خليل التي لم تدخر وقتاً أو جهدا حتى في أيام العطلات لكي يتم إنجاز هذا 
التقرير في موعده المقرر. 
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يدرس هذا الملف واقع الصناعات الثقافية القائمة على المعرفة في الوطن العربي 
(مصرء المشرقء الخليج العربي, المغرب العربي, فضلاً عن بعض الدول العربيّة الإفريقية), 
وذلك في سياق محاولة التعرّف إلى بنيان الاقتصاد القاكم على المعرفة في الوطن العربي. 
بعدما شهدت الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية تحوّلاً اجتماعياً واقتصاديا واضحاً 
نحو ما يسمَّى بمجتمع المعرفة 5061617 11011716086]. 

ولآن التحوّل إلى مجتمع المعرفة ينطوي على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية 
وسياسية وموْسّسية:؛ فيما يتصف مجتمع المعرفة بقدرات موارده البشرية على الإبداع 
والابتكارء وتشكل الثقافة أحد أعمدته. فإنه من الصعب التحوّل إلى مجتمع المعرفة من 
دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة أي الاقتصاد الذي يعتمد النموٌ فيه على 
عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية... 

في ضوء هذا التحوّل؛ أصبحت العوامل المحركة للنموٌ الاقتصادي مختلفة عما كانت 
عليه سابقا في المجتمع الصناعيء وبات من الضدرورة أن يصحب هذا التحوّل تغيير في 
بعضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية, ومنها توجيه اهتمام أكبر لكل من الإبداع 
وثقافته واستثماره في مختلف القطاعات وبخاصة قطاع الثقافة, وإبراز دور جديد 
للعفدية واستكمارهاء وتشاط ريادة الأعمال: والععايمهوالتعلم هدى الحياة: ووكاغ مهارات 
الشوئ العاملة بثَاء متقد ما إخبافة إلن اتفال الادارة من الييتاكل البرمية إلى الشبكاك 
الأفقية سريعة التفاعل... بحيث إِنّ تغيير هذه السياسات يودي إلى إحداث نقلة كبرى على 
صعيد القدرات التنافسية والإنتاجية للاقتصادء يتغيّر على أثرها خط النموٌ الاقتصادي... 


غزارة الموضوع اققضت إذا غزارة المعالجة البحثية: بحيث تورّعت الدراسات والأبحاث 
شابخ شر المقاهيم والمسيطلحات شرجا علنيًا وقلشن خصنائصن النتطوية الاقتسادية 
الجديدة (الاقتصاد المرتكز على المعرفة). ومدى توظيفها المعرفة في مدخلات السلع؛ 
وزيادة الحاجة إليها لدى الكوادر العاملة في منظومتي الاقتصاد والإنتاج على السواء, 
وحجم أنشطة صناعات المعلومات وتسليع المعرفة, مثل صناعة البرمجيات التطبيقية, 
والخدمات المعرفية المباشرة والنظم الخبيرة ..ناهيك بالدور الحالي الذي تلعبه عملية 
التعلم وإسهامها في صناعة ثقافة مجتمع المعرفة, ولاسيّما أن المعلومات الواردة في 
هذا الملف تشير إلى بلوغ صناعات المعرفة في العام 2010 قيمة 18.2 تريليون دولار 
أميركي في الإنتاج العالمي, أي بنسبة 30 90 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» وإلى 
تركزالزيادة في نصيب هذه الصناعات في القيمة المضافة العالمية خلال السنوات الأخيرة 
في 5 اقتصادات رئيسة: الولايات المتحدة, الانّحاد الأوروبيء اليابان, آسياء الصين. علماً 
بأن هذه الاقتصادات الخمسة تدير 90 90 من الإنفاق على البحث والتطوير في العالم. 

ولذا جمعت الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا الملف مروحة واسعة من المعارف 
والمعلومات والبيانات حول الوطن العربي. أملاً بأن تتقدّم صناعاته الثقافيّة» ويبزغ 
نجمه أسوة ببعض البلدان الآسيوية مثل الصين وكوريا والهند وغيرها من البلدان التي 
جعلت إقليم آسيا في المرتبة الثالثة مباشرة بعد الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي من 
حيث التحوّل نحو بناء اقتصاد مستند إلى المعرفة ومن حيث الأولويّة الممنوحة للبحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي. 
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1 . مجتمع المعرفة 

ثمّة عدد من الصياغات لتعريف الاقتصاد 
القاكم على المعرفة تبعاً للجهة المعرّفة». 
ومن أبرز خصائصه اعتماده على قوّة عاملة 
مثقفة ذات مستوى تعليمي رفيعء وارتفاع 
تضوب القو من الكل الفوسي »وكراش بيك 
اجتماعية جاذبة للمواهب العالمية, وارتباطه 
تشكل وقيق ونسبادن المعرفة العالنينة: 
وتشكيل تقنية المعلومات والاتصالات فيه 


الزيادة 4 الناتج الكوري 
يسبب عامل تراكم المعرفة 


مذععمع مع زد[ 
م عناك غنامأناه 
امع 71122 

ع8 1تمص] ره 

ص صم نه[ تامصتمعة 
101 


سذععصع عند[ 
0 عنال غتاصاناه 
وها صذ لمع 
2 لهأ1صةء عه 


10 
66م م م 6م م مام موه 


1080 185 10 195 2000 


المصدر : معهد التنمية الكوري 1ل11 


*الاقتصاد القائم على المعرفة هو بحسب: 


الأداة الرئيسة لفعالياته. 


ومن الأمثلة البارزة في تجارب الدول 
في هذا المجتال كدي الميورية العورية 
التي نجحت نجاهاً بارزاً في ذلك: وهي 
الدولة الأوني القى أفشات وؤارة باسوروزارة 
الاقتصاد المعرفي. ويبيّن الشكل المرفق ما 
حققت كوريا من نمو كبير في الناتج المحلي 


عوامل النمو الناتج المحلي : والتأثير الكبير للمعرفة فيه مثال كوريا الجنوبية 


ظ 01> اغناه50 


12000 


10000 


ٍ 
0 
7 5000 ِ 
3 
3 58 
للجاس ةٌّ 
1 ه 
4000 5 

ل 

023 


2000 


0 
15360 1965 170 175 


« وحدة التخطيط الاقتصادي الماليزية "الاقتصاد الذي تسهم فيه عملية توليد واستخدام المعرفة إسهاماً واضحاً في النموٌ 
الاقتصادي وتكوين الثروة؛ في حين تمثّل تقنية المعلومات الأداة الرئيسة» ويكون فيها رأس المال البشري النواةء من خلال 
قدرة الإنسان على الابتكار وعلى الإبداع والتوليد واستثمار الأفكار الجديدة. مع تطبيق التقنيات الحديثة واكتساب مهارات 


جديدة 8 وهمنارسفهنا": 


« منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الاقتصاد الذي تعد فيه "المعرفة" المحدّد الرئيسي للإنتاجية والنموّ الاقتصادي من 
خلال التركيز على دور جديد للمعلومات وللتقنية والتعلّم في تحقيق أداء اقتصادي متميّز". 

« البنك الدولي "الاقتصاد الذي يجري فيه توليد/ خلق المعرفة واكتسابها ونشرها واستخدامها بواسطة منشآت الأعمال 
والمنظمات والأفراد والمجتمع". كما يوصي ب''ضرورة تصدّر السياسات الخاصة بالمعرفة والابتكار قلب استراتيجيات 


التنمية لكل الدول". 


© منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسفيكي )41211 "الاقتصاد الذي يكون فيه إنتاج ونشر واستخدام المعرفة المحرّك 
الرئيسي للنمقٌ وتكوين الثروة والتوظيف في قطاعات الاقتصاد الوطني كافة". 
© وزارة التجارة والصناعة كذ المملكة المتّحدة "ذلك الاقتصاد الذي يكون فيه لتوليد المعرفة واستثمارها الدور الأكبر في إيجاد 


الكروة . 


الإجمالي منسوباً لعدد السكان نتيجة التحوّل 


إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. ويبين الشكل 


رقم (2) انتقال النمو من اتباع منحنى الدول 
النامية إلى منحنى الدول المتقدمة في ثلاثين 
عاماء وزيادة دخل الفرد من حوالى 2000 5 
العام 1970 إلى 12000 5 العام 2000 , 
وهو الآن 20000 (العام 2011 ). 


وتتّجه الدول العربية نحو مجتمع 
المعرفة والاقتصاد القاكم على المعرفة بث>ا 
يتفاوت من دولة لأخرى. يبيّن الجدول رقم 
(1) ترتيب بعض الدول العربية في هذا التوجه 
بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2012 . 
وتتصدر دول مجلس التعاون هذا الترتيب. 


ويعتمد النجاح في تحقيق هذا التوجه 
على عوامل عدة: منها التعليم: والبحث 
والتطوير والابتكار مع توطين التقنية. 
الصادرات ومنه الصادرات الإبداعية أو/رو 
الثقافية, والتنويع الاقتصاديء والاستثمار 
في المجالات ذات القيمة المضافة العالية, 
وفي دعم ريادة الأعمالء وفي حوكمة 
الإدارة. ويبيّن الجدول رقم (2) ترتيب دول 
مجاسى التعاون في مؤّشرات قياس بعض 
دولية). 


أن تحاج الدول العربية في هذا التوجه 
يعتمد أيضاً على تبنّي سياسات وطنية في 
التحوّل نحو الاقتصاد القاكم على المعرفة 
ومنها مجال الصناعات الإبداعية والثقافية. 

يبيّن الجدول أهمّ المؤشدرات الواردة في 
التقارير الدولية حول وضع دول مجلس 
التعاون في توجّهها نحو مجتمع المعرفة 
والاقتصاد القاكم على المعرفة ودعاكم 
هذا التوجه. وبالتالي نقاط القوة ونقاط 
الضعف في ذلك. وتشمل هذه المؤّشّرات 


الخليج العربيا 


والسعودية | 25 


التالي: مشر اقتصاد المعرفة:, دليل التنمية 
البشرية. موّشر تطور التعليم للجميع» موّشر 
الابتكار العالمي وموّشّراته الفرعية, مؤْشّر 
التنافسية العالمية وله أيضاً مؤشراته 
الفرعية وركائزها. كما أن هناك موّشرات 
أخرى مفيدة مثل: المؤّشر الفرعي لمخرجات 
الابتكار وركائزهء المؤّشّر الفرعي لمدخلات 
الابتكار وركائزه. 


لالم ترتيب الدول العربية وفق مؤشّر الاقتصاد المعربة 1081 


سه ع وه م 


43 41 
2-0-2 
5 586 
دك سعد حص سه سكم 
6 الكويت 533 
اه سه حك سك سكو 
تونس 16 
كه سه د سه مص 
0 رار 96 32/9 
كك وهم وك وم ودع 
1ن 32061 
5 عه دصر مك كر 
00 1,2 
ذف سه جور مسحو سك 
6 السودين 13877 148 
2 1,4 156 


المصدر: تقرير البنك الدولي حول 146 دوئة لعام 2012. 
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اقتنصاد المعرفة 0 


الابتكار العالمي!2) 


دليل التنمية البشريةا5 


كع ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي وفق خمسة مؤشرات عامية مرتبطة باقتصاد العرفة وفق آخر تقارير هذه الؤشرات 


تُعتبر تجربة كوريا من أنجح 
تحارب االدول في تعفيق 
نموّ كبير في الناتج المحلي 
الإجمالي منسوبا لعدد 
السكان نتيجة التحول إلى 
الاقتصاد القاتم على المعرفة, 
بنعنجسا كاافت اللدواكة تولك 
التي أنشأت وزارة باسم وزارة 
الاقتصاد المعرفي, منتقلة من 
إطار الدول النامية إلى إطار 
الدول المتقدّمة في ثلاثين 
عاماء مع زيادة دخل الفرد 
6 2000 5 
العام 1970 إلى 12000 5 
العام 2000 . ثم 20000 
العام 2011. 


يتبيّن من الجدول رقم (2) أن بعضش 
دول مجلسس التعاون تتبواً مراتب بعضها 
في الربع الأعلى ويعضها الآخر في النصف 
الأعلى عالمياً على الرغم من تحسّن ترتيبها 
بشكل عام. إذ إنها تعاني من التحسن 
البطيء مقارنة ببعض الدول النامية» وذلك 
عند مقارنة ترتيبها بدول أخرى في تقارير 
السكواك الدنايكة: ولحدسين وكيز الارتقاء فى 
الترتيبء ينبغي زيادة الاستثمار في المعرفة 
بمعدلات كبيرة: وإحداث تغيير جذري في 
ذوغينة الاسكمان ما سيوثر حتما على من 
الإنتاجية والتنافسية. 


2. دور الثقافة 4 التوجه نحو 
مجتمع المعرفة 


إِنْ التطورات المعرفية المتسارعة التي 
حصلت في العقود الأخيرة والتوجه نحو 


1) البنك الدولي. 
2 المعهد الأوروبي لادارة الأعمال "(11151:.41". 


0 
2 
(3) المنتدى الاقتصادي العالمي. 
2 
)3 


5) برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. 


)2011( 


مجتمع المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة 
غيّرت من أسسس النموٌ الاقتصاديء فبعدما 
كانت المعرفة ومنها العلم والتقنية والثقافة 
تدخل في معادلة النموّ الاقتصادي كعامل 
"غارجسي" أصيصى الآن عامسلا "دلهلينا". 
فقد أدخلت نظريات النموٌّ الاقتصادي الحديثة 
عامل المعرفة بشكل مباشر في معادلة النمو. 
وبما أن التوجّه نحو مجتمع المعرفة؛ المتزامن 
مع التوجّه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة, 
يمس القطاعات الاقتصاديةكافة. فإن 
عمليات التصميم والإنتاج تتغيّر في الشركات: 
وبما يودي إلى زيادة الإنتاجية وتنافسية هذه 
الشركات في السوق العالمية. 


على سبيل المثال: أدخلت تقنية المعلومات 
والاتصالات تطوّرات جديدة في التجارة: فولد 
ما يسمّى بالتجارة الإلكترونية. وما نتج عنها 
من إمكانات تتيح انتقال السلع والخدمات 


4) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (111/50:0[]). 


المعرفية والثقافية من البائع إلى الشاري» 
من طريق شبكة الانترنت أو الشبكات الأآخرى 
على القطاع الصناعيء الذي استأثر بحصّة 
كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي في العديد 
غير مسبوقة., ومنها البرمجيات والتجهيزات 
والإلكترونيات والصناعات المتصلة بالمحتوى 
والثقافة. 


تغيّرات 4# التنمية الاجتماعية والثقافية 
يشهد التحوؤل نحو مجتمع المعرفة تغيرات 
مهمّة وأحيانا جذريّة تطال أوجه نشاط المجتمع 
وآلية تعاملاته, كما تطال عناصره ومكوناته., 
ويتطلب هذا التغييرإرساء مفاهيم جديدة 
في تصميم المدن والقرى. وبخاصة بنيتها 
التحتية التي تتطلبها الامتدادات الثقافية, 
منهاء وعلى سبيل المثالء توفير الألياف 
البصرية لمختلف الأبنية والإنشاءات العمرانية 
بما يسمح بالتواصل المعرفي والثقافي لتلبية 
مختلف الاحتياجات المجتمعية. وقد أفضى 
هذا التغيير إلى استحداث مسميات جديدة 
للتجمعات الحضرية مثل المدن والقرى الذكية 
أو المعرفية. 
على النشاط الثقافي ويغيّر طريقة التعامل 
مع التراث الثقافي وأدوات حفظه واستثماره. 
كما يتعاظم دور الصناعات الثقافية في 
الناتج الإجمالي المحلي والتجارة العالمية. 
وتتطور عمليات التعليم والتعلم والتدريب 
وقفثري هذه التغيّرات حياة أفراد المجتمع 
وأنماط معيشتهم. كما سيتيح مجتمع المعرفة 
اندماجاً وفعالية أكثر للمرأة في المجتمع: 
وذلك بتمكينها من العمل والتواصل والتدريب 
اسوة بأقرانها من الرجال عن طريق العمل 
عن بعد "العمل من المنزل"؛ ولا يخفى عوائد 
ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية 


ولغيرها من آفاق وفرص عمل جديدة غير 
متاحة من قبل. كما ستتيح التقنيات الجديدة 
في مجتمع المعرفة تقديم خدمات كبير 
للمعوقين والمسنين والأطفال أيضاً (نوادي 
طفل القرن 21 في مصر على سبيل المثال)» 
وستمتدٌ الممارسات الطبية: بما في ذلك 
العناية الصحية:, وتتوسّع وتتطوّر لتصبح 
تغطياتها أكثر شمولية. 


64 


تغيّرات 2# التكامل وطنياً وإقليمياً وعامياً 

يودي التوجّه نحو مجتمع المعرفة إلى تكامل 
أكبر على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية كافة. ويجري هذا 
التكامل على المستوى الوطني بين المحافظات 
والمناطق المختلفة, كما يجري بين الدول على 
المستوى الإقليمي والعالمي. ويتيح هذا التوجه 
أمام الوطن العريي فرصاً مهمّة للتكامل 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وسعياً 
وراء هذا التكامل فقد شيّدت الدول المتقدمة 
والتجمعات الإقليمية البنى التحتية للمعلومات 
12451170178 11021خ 1118202 
باستعمال ما يسمّى طرق المعلومات السريعة 
111617111 110211411017 

فيمكن من خلال مجتمعات المعرفة إقامة 
شبكات إقليمية ثقافية في مختلف مجالات 
الثقافة. وشبكات إقليمية للتجارة البينية 
وشبكات إقليمية للتمويل. فبدعم التجارة 
الإلكترونية باللغة العربية يمكن تشجيع تنمية 
التجارة البينيّة العربية والأسواق الافتراضية 
العربية الكبرى بتكلفة بسيطة وبسرعة كبيرة, 
كما تسهّل تقنية المعلومات والاتصالات 
التعاون والتنسيق العلمي والتقني بين 
المؤسّسات المختلفة, فيمكن إحداث بوابة 
للجامعات العربية» وأخرى لمراكز البحث 
العربية. وبوابات لمختلف الجمعيات العلمية 
العربية. وبصورة أعمّ تساعد هذه التقنيات 
على أوجه تعاون عديدة بين الحكومات 
العربية. 


الخليج العربي 
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يمكن لفرص تحقيق التكامل 
الثقافي العربي في بيئة 
مجتمع المعرفة أن تكون أوفر 
من أي وقت مضىء فإتاحة 
التراث العلمي العربي أمام 
الفرد العربي أصبحت بملتنا 
وبتكاليف مقبولة. كما ان 
عرض المتاحف العربية 
والمناطق السياحية على 
الإنترنت يسهم في استرداد 
الفرد العربي ثقافته؛ ويوّدذي 
إلى تجذير الحضارة العربية 
الإسلامية وحوارها مع 
حضارات العالم. 
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وأخيراً وفي بيكة مجتمع المعرفة فإِن 
التكامل الثقَالك العريبي يمكن ان تكون 
فرصص تحقيقه أوفر من أي وقت مضىء 
فإتاحة التراث العلمي العربي أمام الفرد 
العربي أصبحت ممكنة وبتكاليف مقبولة, 
كما أن عرض المتاحف العربية والمناطق 
السياحية على الإنترنت يسهم في استرداد 
الفرد العربي ثقافته. ويوّدّي إلى تجذير 
الحضارة العربية الإسلامية وحوارها مع 
حضارات العالم. 


العالم في سعيها نحو مجتمع المعرفة, وتختلف 
بالطبع قضايا المواجهة هذه من إقليم إلى آخر. 
وبالتالي تشترك الدول العربية في مواجهة 
قضايا تواجهها أقاليم أخرىء وتنفرد بقضايا 
أأخرئ لوحدها: ولعل أهَمٌّ هذه التحديات 


والاجتماعية والثقافية التي يقدمها مجتمع 
9 تطوير البنية التحتية المعلوماتية 
والاتصالية اللازمة لمجتمع المعرفة. 
المعلومات والاتصالات. ومنها الصناعات 
الثقافية. 

٠‏ تسريع التحوّل نحو الرقمية أو ما يسمّى 
بزيادة المحتوى العربي الرقمي الثقافي 
« تقييس استعمال اللغة العربية فى تطبيقات 


1[ - يمكن العودة إلى المراجع التالية: 


الصناعات الثقافية 
سلع وخدمات 


تقنيّة المعلومات والاتصالات. 

« بناء الهيكلية الإدارية والقانونية والأمنية 
اللازمة لمجتمع المعرفة. 

٠‏ توظيف استخدام تقنية المعلومات 
والاتصالات في التكامل الإقليمي والعالمي. 


الصناعات الثقافية وتشعباتها 
الصناعات الإبداعية. ومن ضمنها 
الصناعات الثقافية. هي صناعات بازغة 
يتعاظم دورها في عملية التنمية الاقتصادية, 
وذلك مع التوجّه نحو الاقتصاد القائم على 
المعرفة, وتنتمي إلى قطاع اقتصادي يتعاظم 
في الوقت الراهمن بسرعة هو قطاع الاقتصاد 
الإبداعي. وتتعدّد تعريفات هذه المصطلحات'» 
فالصناعات الثقافية - وبحسب تعريف 
الأمم المتحدة - تَعدَ ل الصناعات الإبداعية, 
فهي: | 
«» مجموعة من اوجه النشاط القائمة على 
المعرفة التي تستهدف الفنون, و لكنها 
ليست مقتصرة عليهاء وقادرة على توفير 
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عائدات من التجارة ومن حقوق الملكية 
الفكرية عند استثمارها. 

« تتألف من سلع وخدمات رأمن مالها 
الإبداع الثقافي الذي يتحول إلى منتجات. 

© تشتمل على سلع أصولها مادية. وخدمات 
كيرمادية أصولها فنية وثقافية» مع محتوى 
إبداعي» وقيمة اقتصادية. تستهدف عند 
استثمارها الأسواق الداخلية و الخارجية. 

٠‏ تتقاطع ما بين الخدمات الحرفية 


رأس المال 


ا مؤسسي 


والقطاعات الصناعية. 
٠«‏ قطاع ديناميكي جديد في التجارة رأس المال الاجتماعي 
العالمية. 


يبيّن الشكل رقم (2) أَنّْ الصناعات 
الثقافية تنتج عن تفاعل أربعة أنواع من رأس 
المال هي: البشري والثقافي والاجتماعي 
والموّسسي. يودي هذا التفاعل عند توفره 
إلى مخرجات إبداعية تشكل سلع وخدمات 
الصناعة الثقافية. 


وهناك نموذج آخر لتوصيف دور الإبداع 
الثقافي في الاقتصاد الجديد ويعتبر هذا 
النموذج ان الإبداع التقني للاقتصاد الجديد 
(الاقتصاد القائم على المعرفة) ناتج عن 
ثلاثة أنواع من الإبداع هي العلمي والثقافي 
والاقتتصاديء. كما هو مبيّن في الشكل رقم 
000 


الابداع الثقاك 
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مخرجات الإبداع وتفاعل رؤوس الأموال الأربعة 


رأس المال 
الثقابك 


الابداع 4 الاقتصاد المعاصر 


لإبداع الاقتصادي 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقرير العربي الخاصسب 
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الم سلسلة القيمة 2 الصناعات الثقافية 


الاستثمار 


+ [يت 


صسصم] اج [ اسه ) 


ويوضح الشكل رقم (4) سلسلة القيمة 
للصناعات الإبداعية أو الثقافية التي تتألف 
من مرحلة الإبداع أولاً. والذي يحتاج لاستثمار 
ودعم مالي حتى يصل إلى مرحلة الإنتاج كسلع 
أو كخدمات ثقافية. وحتى توّدّي هذه المنتجات 


ام سلسلة الاستدامة للصناعات الثقافية (للصدر, الأنعتاد) 


ريادة الأعمال 


التجارة 


١‏ لقني 
استدامة الصناعات 
الإبداعية والثقافية 

الاستثمار 


دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية, 
فإنها تتطلب توزيعاً كبيراً في الأسواق المحلية 
والعالمية؛ وهذا ما يجعلها تلعب دورين الأول 
اقتصادي والثاني حضاري لتعزيز التواصل 
العالمي. 

يعزى تعاظم دور الصناعات الثقافية 
من حيث تناميها واتساع رقعتها إلى ظاهرة 
استدامة هذه الصناعات, وتستمرٌ الاستدامة 
من خلال تعزوز السللة الداكريّة الضامخة 
لتنامي هذه الصناعات الثقافية, وتتحقّق 
ظاهرة الاستدامة في كوفن عتاضين هذه 
الستسلة المتمكلة فى توف الاستثمار العالي: 
وتوظيف التقنيات الحديثة ووجود المسوّقين 
من رواد الأعمال الناجحين والقادرين على 
أداء تسويقهم على المستوى العالمي. أنظر 
الشكل رقم (5). 


أما أقسام الصناعات الإبداعية بحسب 
تصنيف الأمم المتحدة (الأنكتاد: مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية). فهي 
مبيّنة في الشكل رقم (6) وتتوزع إلى أربعة 
أنواع كالتالي: 


1. التراث الثقافي ويشمل أوجه نشاط متعدد 
مثل الحرف الفنية والتعبير عن التقاليد. 
والمهرجانات الثقافية وأمثالها. 

2 الفنون وتشتمل على الفنون البصرية 
مثل الرسم والنحت والتصوير وأمثالهاء 
وعلى الفنون الاستعراضية مثل الموسيقى 
والمسدرح والسيرك والدمى المتحركة 
والرقص الشعبي... 

3. الوسائط (116013) وتشتمل على أوجه 
النشاط السمعي البصصري كالتلفان 
والمذياع والسينما والمسجلات. وعلى 
نشاط النشر والطباعة كالكتب والإعلام و 
المجلات وغيرها. 

4. الإبداع الوظيفي (1'1111©]101121) ويشمل 


تصنيف الأمم المتحدة الأنكتاد 171101410 للصناعات الابداعية 


التراث الثقاظ المواقع الثقافية 
الحرف الفنية؛ التعبيرعن عله مواقع أثرية؛ متاحف» 
التقاليد؛ مهرجانات ثقافية مكتبات؛ معارض» .... 


7 


التراث الثقاي 5 فنون 5< وسائط فتك إبداع وظيفي 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


مؤسسة الفكر العربي 
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التقرير العربي الخاصسب 


ثمّة أربعة نظم لتصنيف 
الاحعاهاات التقاقية الأول 
يقسّم الصناعات الثقافية 
إلى ثلاثة أنواع بحسب درجة 
انطباق قوانين حقوق الملكية 
الفككرية عليهاء والثاني 
كنبا فس 115 مفامم 
وثالثهاء نظام النصوص. 
الرمزية الذي يقسم الصناعات 
الإبداعية إلى ثلاثة أنواع من 
الصناعات الثقافية و هي 
المركزية ثم المحيطية ثم 
على الحدود. أما النظام الرابع 
فهو نظام الدوائر المتمركزة: 
تن اللنااكبية االأوالى تمك 
الصناعات الثقافية المركزية, 
شم تأتي الدائرة التالية 
المتمركزة مع الأولى فتضيف 
الصناعات الثقافية الأساسية, 
فداكرة الصناعات الثقافية 
الاعبرسصة لعن الم خامااف 
ذات العلاقة بالثقافة. 


نشاط التصميه مقل اليكو والغرافيك 
والمخوهراف والفلاس (الميضة) يتقاط 
الأوساظ الجديدة مكل المحعرى الركدي» 
والبرمجيات,ء والعاب الفيديى والصور 
المتحركة, ونشاط الخدمات الإبداعية 
مثل الدعاية والعمارة والخدمات الثقافية 
والبحث والتطوير. 


ولقد اعثّمدَت عالمياً نظمٌ لتصنيف 
الصناعات الإبداعية تهدف إلى تنظيم 
التعامل مع هذه الصناعات في عمليات 
التصنيع وفي التجارة والجمارك وحساب 
الصادرات والواردات وقضايا حقوق الملكية 
الفكرية. 


يبيّن الجدول رقم (3) أربعة نظم لتصنيف 
الصناعات الثقافية. أولها ذلك المعتمد من 
المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية 
(#تاعمه 22‏ لمنطعع1اعغم1 0114لا 
"117120" 0182212326102). والتي 
تقسّم الصناعات الثقافية إلى ثلاثة أنواع 
بحسب درجة انطباق قوانين حقوق الملكية 
الفكرية عليها. وثانيهاء النظام البريطاني 
الذي يعتمد تصنيفها إلى 13 صناعة. 


2 - راجع 2 هذا الصدد المراجع والمصادر التالية: 


وثالثهاء نظام النصوصن الرمزية الذي 
يقسم الصناعات الإبداعية إلى ثلاثة أنواع 
من الصناعات: الثقافية وهي المركزية, ثم 
المحيطية, ثم على الحدود. أما النظام الرابع 
فهو نظام الدوائر المتمركزة: ففي الدائرة 
الأولى تصنف الصناعات الثقافية المركزية 
ثم تأتي الدائرة التالية المتمركزة مع الأولى 
فتضيف الصناعات الثقافية الأساسية, ثم 
دائرة الصناعات الثقافية الموسعة:, وأخيرا 
الصناعات ذات العلاقة بالثقافة. 


مؤشرات قيامس الصناعات الاإبداعية 
والصناعات الثقافية 

ثمّة جهود عالمية حثيفة للاتفاق على 
تصنيف الصناعات الإبداعية ومن ضمنها 
الصناعات الثقافية, وعلى اعتماد موّشّرات 
لقياسها . وقامت الكثير من الدول بتطبيق هذه 
المؤشرات لديها لتقييم تقدّمها في الصناعات 
الثقافية ولمتابعته. ومنها أستراليلة 
ونيوزيلندا2 وكندا”. فعلى سبيل المثال لا 
الحصمرء يبيّن الملحق رقم (1) أهمّ مؤشرات 
قياس الصناعات الثقافية التي بدأ اعتمادها 
من مختلف الجهات المعنيّة. لذا سيتمٌ في ما يلي 
عرض قيم بعض هذه المؤشرات عالمياً وفي 
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المنظمة العالمية لحقوق 
الملكية الفكرية (ح م ف) 
صناعات (ح م ف) الأساسية : 
الإعلان 

الأفلام والفيديو 

ال موسيقى 

الفنون الاستعراضية 

النشر 

البرمجيات 

التلفاز والمذياع 

الفنون البصرية والغرافيك 
الصناعات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية 
المواد التي يسجل عليها 
الإلكترونيات المستهلكة 
الأدوات الموسيقية 


الورق 


أجهزة التصوير والنسخ 


صناعات ذات حقوق ملكية فكرية جزئية 
العمارة 


الألبسة والأحذية 


الإعلان 

العمارة 

الفن وسوق القطعة الأثرية 
الحرف اليدوية 


التصميم 


الأفلام والفيديو 

ال موسيقى 

الفتون الاستعراضية 
النشر 

البرمجيات 

التلفاز والمذياع 


ألعاب الفيديو والحاسوب 


نظم تصنيف الصناعات الابداعية (الأنكتاد 2010) 


نظام النصوص الرمزية 


الصناعات الثقافية المركزية 
الاعلان 
الأفلام 


الانترنت 


التلفاز والمذياع 

الصناعات الثقافية المحيطية 
الفتون الإبداعية 

على حدود الصناعات الثقافية 


إلكترونيات المستهلك 
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نظام الدوائر المتمركزة 


الصناعات الثقافية المركزية 
الأدب 

الموسيقى 

الفنون الاستعراضياة 
الفنون البصرية 

صناعات ثقافة أساسية 
الأفلام 

المتاحف والمكتبات 


صناعات ثقافة موسعة 


التسجيل الصوتي 
التلفاز والمذياع 

ألعاب الفيديو والحاسوب 
صناعات ذات علاقة 
الإعلان 


العمارة 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقومر الغريت الخافسه 
4 | للتنصية الثقافية 


بلغت صادرات الصناعات 
الثقافية في العالم ما يزيد 
على 424 بليون دولار في 
العام 21105 . مذيبا 3305 
0 
للخدمات, أي 79 90؟ للسلع 
بحواك 0201 االخماات. 
وكان معدل النموٌ 6 90 للسلع 
الثقافية و8.8 96 للخدمات 
و6.4 90 لمجمل الصناعات 
الثقافية (سلع وخدمات). 


بعض الدول العربية. وبخاصة دول مجلس 
التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن معظم 
الدول العربية لم تعتمد بعد في مسوحاتها وفي 
نظم حساباتها الإحصائية هذه المؤشرات. كما 
أن الدراسات في هذا المجال عن الدول العربية 
قليلة للغاية. 

يذكر أن منظمات الأمم المتحدة تتجه 
لاعتماد تصنيف للصناعات الإبداعية من ضمن 
نظم التصنيفات العالمية؛ وبالتالي إلى توحيد 
تصنيف مختلف السلع والخدمات الثقافية. 


تعاظم دور الصناعات الثقافية 2 التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 

فاق إسهام الصناعات الثقافية في الناتج 
الإجمالي المحلي في بعض دول العالم؛ إسهام 
قطاعخات,صقاعية. كنيزة مقل: الضناعكتات 
الغذاتية: و قطاع البناءء. وقطاع الحواسيب 
وملحقاتها. ومن هذه الدول في أورويا 
مثلا: هولتدا والسويد وبريطانيا وبولتدا 
وفناندا والدانمارك ولاتافيا ولتوانيا( أنظر 


جدون رقم 4).كما بلغت مساهمة الصناعات 
الثقافية في الناتج المحلّي لدول أخرى مثل 
أستراليا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة 
وبريطانيا, أكثر من 903 من هذا الناتج. 
وتستحوذ صناعات النشر والطباعة والدعاية 
والألعاب الإلكترونية على نسب عالية من 
الناتج الإجمالي المحليء الجدول رقم (5) 
والجدول رقم (6). 


أما إسهام الصناعات الثقافية في توفير 
قرصى عمل يفني كبيرة أمقها, إذ ترمد .في 
بعض الدول مثل الدانمارك عن 12 90, وعن 
0 90 في السويد, و4.3 90 في بريطانياء و 
2 في هولتدا(جدول رقم 7). 

أما مساهمة الصناعات الثقافية في 
الصادرات العالمية فهي كبيرة نسبيا وفي 
ازدياد. ويبيّن الجدول رقم (8) قيمة هذه 
الصادرات ونسبتها من محمل الصادرات 
العالمية, ويتوزّع ذلك على أنواع السلع 
والخدمات الثقافية. كما يبيْن الجدول رقم 


سس الصناعات الابداعية ومساهمة قطاعات أخرى 4# الناتج المحلى الاجمالى. 
4 بداعية و خرىء النائج ٍ 


0 المساهمة 2 الناتج المحلي الإجمالي: 
الدوئة |الصناعات الإبداعية| الصناعات الغذائية 
والشراب والدخان 
1 


21 1.9 3.0 


المصدر: الأنكتاد 2010 


كم إسهام الصناعات الابداعية ‏ الناتج المحلّي الاجمالي لخمس دول. 


الخليج العربي 
والسعودية | 320 


ال ل ا ا لك 
2003 2003 2002 
| 788 | 0 ]| 010 | 534 
الفيديو والأفلام والتصوير ا 


7 . 6050 1947 1120 ا 120 16451 
: م 


حصة الطباعة من مجمل النشر والطباعة | 5.640 


020 


24 


25 51 53 قن كي تح لجح اح كم 


المصدر: تقرير الأنكتاد 2008 و2010 
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مساهمة قطاع الصناعات الثقافية ب الناتج المحلي الإجمالي. 


الستهة 


الجدول رقم (8) أيضاً الحجم النسبي لمختلف 


أنواع السلع والخدمات الثقافية ضمن مجمل 


الصناعات الثقافية وتطوّرها في المدة ما بين 
2 و2008. بحيث يتضح مما سبق الحجم 
المتنامي جداً للصناعات الثقافية في السنوات 


الأخيرة. 


ويوضح الشكل رقم (7) حصص أهم 
سلع الصناعات الإبداعية في الواردات عالميا 
لعام 2008, فقد توزعت النسب المئوية لهذه 
الحصص كالتالي: التصميم (59.0 70).: النشر 
(9611.7). الحرف الفنية (7.0 90). الفنون 
البصرية (6.9 70). الفنون الاستعراضية 


الخليج العربي 


والسعودية 53 


صادرات العالم من الصناعات الاإبداعية (سلع وخدمات) 2002 - 2008. 


التسبة 


3 
9ك 
ط 
٠‏ 3 


4 


المصدر: الأنكتاد 2010 يون من مجمل |الصادرات العالمية 


الصناعات 
ك2 مساهمة قطاع الثقافة ‏ الاقتصاد الوطني 


75 | 267175 كم 109ه25 12000 الا انه 
حجم التداول 


مجمل الصناعات الإبداعية 


ك0 


8 | 204944 لك 1 1226092 06004 


مساهمة قطاع الثقافة 4 : 


مجمل الخدمات الابداعية 
التراث 


سلع الحرف الفنية 


كم م 


خدمات ثقافية وترفيهية أخرى 
2000-1 نات 
الفنون 


سلع الفنون المرئية 


الللناذتهن متتس 
كه كه 5 
ل م 
«تسن] عه | مه | نت | وه | سيط | يد 


الفنون الاستعراضية 


سلع النشر والطباعة 


22 1162 1062 


السلع السمعية والبصرية 


إبداعات قطاعية وظيفية 


المصدر: الأنكتاد 2010 سلع التصميم 


(8) تطوّر هذه المعطيات في المدّة ما بين 
2 - 2008, كما يبيّن معدل نمو هذا 
القطاع خلال المدّة المذكورة. 

فقد بلغت صادرات الصناعات الثقافية 
العام 2005 ما يزيد على 424 بليون دولار» 
منها 335 بليونا للسلع و88.9 بلايين 
للخدمات, أي 79 90 للسلع وحوالى 21 90 


للخوساف وفكلة ضياد زات الت ما شيف 
9©3؟ من مجمل صادرات السلع العالمية, 
و903.5 من صادرات الخدمات الثقافية من 
مجمل صادرات الخدمات العالمية. وكان 
معدل النموٌ خلال المدة المذكورة 6 90 للسلع 
الثقافية و908.8 للخدمات و6.4 90 لمجمل 
الصناعات الثقافية (سلع وخدمات). ويبين 


سلع الوسائط الجديدة 


خدمات الإعلان وملحقاتها 


خدمات البحث والتطوير 


خدمات الترفيه والثقافة 


المصدر: الأنكتاد 2010. 


1269 1269 اا 
تمه | تمه | كدر | توف 200 
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تتم السلع الابداعية: الصادرات بحسب مجموعات الدولء العام 2005 (بملايين الدولارات) 
العالم الدول المتقدمة الدول النامية الاقتصادات قيد 
التحول 


الابداعية 2154 
ظ 
- 
0 50007 


للظم صادرات الخدمات من الصناعات الإبداعية عائياً العام 2008 (006.7). الوسائط الجديدة (908.6). السمعية لد الع عدي 


مستوى العالمء؛ وازدادت هذه 


9 النشر(9011.7) 

الحرف الفنّية (907.0) 
!| الفنون البصرية (6,9 90)) 
[] الفنون الاستعراضية (6.7 90) 
| الوسائط الجديدة (908.6) 
[] السمعية البصرية (0.2 90) 


9ك 
1: 


5002 
4+ 


البصرية (0.2 00). ل 98 الجسادوات من 21144 ليون 

0 ويوضح الشكلان رقم (1-8) و (2-8) مشت قيمة وتطور صادرات السلع الإبداعية (2002 - 2008) ونسبة التغير0! دولار إلى 406 بليون دولارء 

90-1 صادرات مجموعات الدول من الساع : وتراوح هذا النمو بين‎ ١ 
5 نسبة التغير(؟‎ 


2 0 ات 0 (الدول العربية في آسيا+تركيا) 

0 0006 والدول النامية 0 0 0 2 - 2008 ل 

و1 7 لدول أورويا الشرقية. كما يبيّن العالم 8 | 406,992 ل و 102 

الاقتصادات امتقدمة بعس مي سيوس لصحيه الاقتصادات المتقدّمة 03 | 227,103 ما يشيرإلى أن الدول العربية 
[] الاقتصادات النامية الثقافية عام 2008 توزعت إلى 83 90 من : تتطوّر صادراتها من الصناعات 
الاقتصادات قيد التحوّل الدول المتقدمة و11 96 من الدول النامية وروا 4 174015 الإسالعية وزكر كمصال ف لال 


و96 من دول أورويا الشرقية أو ما يسمّى مي 7 | 35,000 أنْ قيمة هذه الصادرات لا تزال 
ٍّ قليلة؛ إن بلغت 10.6 بليون 
ياب 76 | 6,988 0 
تتم صادرات السلع من الصناعات الإبداعية عامياً العام 2008 : 7 | 9,215 
901 الاقتصادات النامية 5 176,211 


شر وجنوي شرق اس 
لصي 
غرب آسيا (دول الخليج والمشرق العربي + تركيا) 
أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 0 
افريقي 


وستط 5ع ته جرمع» لع دزم1اءء دآ 
قتصادات ال الجزر الصغيرة النامية 
للا الا دات التافية عستم ماءمء04 6ه غوعج ١|‏ و 1ه جامعء عسأدزماءنء دآ ]|[ 2 جر 35 


الاقتصادات المتقدمة 


| الاقتصادات قيد التحوّل 5ع تاه دمع 


1 | | دول أوروبا الشرقية سابقاً 10 2686ظ2 


المصدر: الأنكتاد 2010 تقرير الاقتصاد الإبداعي 2010 12012017277 ©119057). 


المصدر: الأنكتاد 2010. 
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فى ما يحكن الوزينات من 
السلع الإبداعية بدا أَنْ نسبة 
النموّ في الواردات لمنطقة غربي 
أسياء ومن ضمنها دول مجلس 
التعاون الخليجيء هي الأعلى 
وأنها تساوي 518 90. 


لشن لاسة 


تطور الواردات من السلع الابداعية 2002 2008- ونسبة التغيّر90 


واكك الك م 


المجموعات الاقتصادية والاقليمية 


2008 - 2003[ 8 2002 


الاقتصادات المتقدمة 


3 


الاقتصادات النامية 


شرق وجنوب شرق آسيا 


سيا 
غرب آسيا (دول الخليج والمشرق العربي + تركيا) 
اس 


البلدان الأقل نموا 
الجزر الصغيرة النامية 


دول أوروبا الشرقية سابقاً 


244 


المصدر: الأنكتاد 2010 تقرير الاقتصاد الإبداعي 2010 012017277ع:1 ©كلأوع:1ن) . 


بالاقتصادات قيد التحوّل. أي أنْ الدول المتقدمة 
تسيطر على تجارة الخدمات الثقافية. 

والجدير بالذكر أن مجمل صادرات السلع 
الإبداعية للصين و الدول النامية بلغ 9043 
في العام 2008 من مجمل الصادرات العالمية, 
موزعة إلى 22 90 تنلصين و21 90 للدول 
النامية الأخرى مجتمعة, أي أن الصين بزغت 
كدولة هامة جداً في صادرات السلع الإبداعية 
لذلك العام. 

ويوضح الجدول رقم (9) توزّع صادرات 
السلع الإبداعية للكتل الاقتصادية الثلاث 
المذكورة بحسب نوع الصناعة الثقافية. 
فقد بلغ مجمل الصادرات العالمية من السلع 


الثقافية العام 2005 ما قيمته 335.4 
بليون دولار يخصّ الدول النامية 136.2 
بليون دولار وشرقي أورويا 3.1 بليون 
دولاره ويوضح الجدول رقم (9) أيضاً الحجم 
النسبي لكل من الصناعات الثقافية ضمن 
هذه الصادرات: وقد استحوذ التصميم على 
الحصّة الكبرى في هذه الصادراتء يليه النشر 
فالفنون ثم الحرف. 


ويبيّن الجدولان (10 -1) و(10 - 
2) النمقّ في صادرات ثم في واردات سلع 
الصناعات الإبداعية بين عامي 2002 
و2008 بحسب المجموعات الاقتصادية 


والأقاليم. ففيما يخصّ الصادرات كان 
معدل هذا النمو 99 90 على مستوى العالم, 
بحيث ازدادت هذه الصادرات من 204 بليون 
دولار إلى 406 بليون دولار.ء وقد تراوح هذا 
النموّ بين 99-1 تلكندا و311 96 لدول غربي 
آسيا (الدول العربية في آسيا+تركيا) 


وكذلك 204 90 للاقتصادات قيد 
التحؤل و162 90 للصين؛ وفي ذلك ما يشير 


إلى أن الدول العربية تتطوّر صادراتها من 


الصناعات الإبداعية موخّراً كمعدل نمز إلا 


أن قيمة هذه الصادرات لا تزال قليلة:» إن بلغت 


6 .10 بليون دولار العام 058 


لتم أكبر عشرين دولة تصديراً للسلع الإبداعية 4 العالم بين 2002 و2008. 


القيمة (مليون دولار) 


الترتيب | حصة السوق |معدل النمو 
)310( )09402 


2008 | 2002 | 2 


295 29 9د 69 
2 سيت إ0نتة | تدض| 3 6 0 


ال ات اش سس" 


5| سن إن«تنة|تنهود| 4 |68 |97 
؟ | سسب | ««و |57»ت | 7 |49 |65 
 ]7‏ هض ‏ 122701 | ووو | 5 |42 |02 
| « يض 10527 | 3686 | 15 | 26 |1165 
دشحت 1ل امسا م 
تت ا ا سر ا 
12 مس | 5لده | 27دو| 8 |22 |09 
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الخليج العربي 
والسعودية | 413 
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أفضل 10 دول مصدرة للسلع الإبداعية بين الاقتصادات النامية» 2008 


[اللختتم هيكل صادرات الصناعات الابداعية عامياً حسب نوعها عام 2002 


#اعستويك االحسيق ااتخمال 1/07 
دول مصدرة للسلع الإبداعية 
بين الاقتصادات النامية في 
العام 2008, فبلغت قيمة 
صادراتها 84,807 مليون 
فوا الورك قيسا الحقادك 
دوالة [الإماارااع اللعموقية الخاامنة 
بقيمة صادرات بلغت 4,760 
مليون دولار. 


الدول المصدرة 


اه كك سه سد 
2 | سدسضعت | ينتدة | ته | 


اا 
الم لع اس اسك 


المصدر: الأنكتاد 2010 


أمافي ما يخص الواردات من السلع 
الإبداعية: فيدل الجدول رقم (10 - 2) على 


أَنْ نسبة النموّ فى الواردات لمنطقة غربي آسيا 


وضمنها دول مجلسى التعاون الخليجي هي 
الأعلى وتساوي 518 90. 

يوضح الجدول رقم (11) تر 
أكبر 20 دولة وفق ضادراتها الك 
الإبداعية لعام 2008» كما يبيّن أيضاً نموٌ 
تصدير هذه السلع لتلك الدول ما بين الأعوام 
2 و 2008. لحيث تحتل الهند المركز 
الآول في نمو تصدير السلع الإبداعية يليها 
تركيا ثم الصين, تليها كلّ من بولندا وألمانيا 
ثم النمسا. 

أما الجدول رقم (12) فيبيّن أفضل 10 دول 
مصدرة للسلع الإبداعية بين الاقتصادات النامية 
في العام 2008, وتتصدر الصين هذه الدول 
فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثامنة. 


كما يوضح الشكلان (9) و(10) النسب 
المتوية للصادرات العالمية للصناعات 
الإبداعية بحسب أنواعها للعامين 2002 
و2008. وتتصدّر صناعات التصميم 
قاتمة هذه الصناعات لعامي الدراسة, 
تليها صناعة النششر ثم الحرف الفنية 
والفنون المرئيّة. 


3. النشاط الثقابك 4 اقتصاد دول 
مجلدسن التعاون الخليجي (وبعض 
الدول العربيّة الأخرى) 


صادرات الصناعات الابداعية 

يقيس موّشر صادرات المنتجات من 
الصناعات الإبداعية. كنسبة من الإجمالي 
العالمي لهذه الصادرات للعام 2008, 
حصة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم 


الحرف الفنية (8.5 90) 
السمعية البصرية (0.2 96) 

]!! الفنون الاستعراضية (903) 

[1] انوسائط الجديدة (4 90) 

||| النشر (14.5 90) 

| اتفنون البصرية (907.5) 


المصدر: الأنكتاد 2010 


ا هيكل صادرات الصناعات الابداعية عائمياً حسب نوعها عام 2008 


!| الحرف الفنية (7.9 90) 
السمعية البصرية (900.2) 
!!!| الفنون الاستعراضية (6.4 90) 
!ا ١نوسائط‏ الجديدة (6.8 90) 

!!!ا الششر(9011.9) 
!| الفنون البصرية (907.3) 


المصدر: الأنكتاد 2010 


من المنتجات الصناعية الابداعية التالية: 
1) الحرف الفنية مثل السجاد. وقطع ومواد 
الاحتفالات. وسلع ورقية فنية (ع082615181)» 
وسلع ققشية وقصبية فنَّية (815الاعكلك71), 
والغزل الفني. وغيرها؛ 2) الأفلام؛ 3) الهندسة 
المعمارية, والأزياءء والأواني الزجاجية الفنية, 
والمجوهرات؛ 4) الموسيقى؛ 5) الكتب؛ والصحف 


وغيرها؛ 6) التحفء واللوحات المرسومة, 
والتصوير الفوتوغرافي والنحت وغيرها. 

تم الحصول على البيانات من مصادر 
معلومات مثل تقريري الأنكتاد لعامي 2008 
و2010 "11 (41 0801" المع 
حول اقتصاد الإبداع باستخدام قاعدة 6 
الصناعات الإبداعية ورموز "2002 115", 


تتصدر السعودية دول 
مجلسس التعاون الخليجي في 
الصادرات من السلع والخدمات 
الثقافية - وليس الإبداعية- 
(حوالى 12 مليون دولار) وفي 
الواردات !ا مليون دولار)» 
فيما يوجد فرق بين قيمة 
الصادرات وقيمة الواردات. 
وينسحب هذا الاختلال بين 
الصادرات والواردات ع 
دول المجلسن كنبا كبا قي 
سلعة الكتب قائكمة السلع في 
الصادرات والواردات. 
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2 


9ك 
1: 
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وغير المادي» وتقارير وزارات الثقافة العربية 
ومواقعها وما شابه. 

يبيّن الجدولان (13) و (14) مجموع 
الصادرات من السلع والخدمات الثقافية 
- وليسس الإبداعية - لدول مجاسى التعاون 
الخليجي وبعض الدول العربية. وحصص أهم 
السلع في الواردات والصادرات: بين 2002 


الخليجي في الصادرات (حوالى 12 مليون 
دولار) وفي الواردات (133 مليون دولار)» 
فيما يوجد فرق بين قيمة الصادرات وقيمة 
الواردات. وينسحب هذا الاختلال بين 
الصادرات والواردات على دول المجلس كلها. 
في المقابل تتبوًاً سلعة الكتب قائمة السلع في 
الصادرات والواردات. 


(لتششضتام مجموع الواردات من السلع والخدمات الثقافية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية؛ وحصة أهم السلع فيهاء 2006 


الخليج العربي 


والسعودية 45 


ات 538 1 5 11 ا 5 1 
إضاكة إلى تفارون. التوسعو 7 رعو :009لا درو نويحي طزير اللوتسكر العام الصادرات من السلع والخدمات الثقافية إلى دول مجاس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية؛ 2006 
من المواقع التراثية العالمية, ومن المواقع 2009. 

الثقافية العالمية. فضلاً عن التراث الشفهي تتصدر السعودية دول مجلسس التعاون 


| صن اقم أمثلة للنسبة المثوية لحصة بعض السلع 90 
مجموع الواردات 


مليون 3 سيق للحي َك مطبوعات الوسائط الفنون الوسائط السمعية 
1 ال | 17 كتب 6 9 ليق 0 2 
1 - 2006 ومجدت لمعيه البصرية البصرية 


+ 


هحث 


3-3 


الصناعات الثة 
والمعرو 


٠ 


4+ 


عستا 


عه 


٠ 


معدل النمو 
الستوي المركب 
للواردات / للفرد 
1 -- 2006 


مجموع الواردات 
مليون 3 


المصدر: 2009 بعناع 101210 [دختاناءاع 12 له تأأومع 01[ لمتتطلنات ص كستادع'كم1] “ممع 1170110 18500ال1 


وبالتحديد المرجع التالي: 


.09 منعناع101210 لتنتنلناء تع ص1 له تاداع ذنآ لمتتد[نان صذ عستاوع'كص] تزممع1 1170110 10218500 - 1 


المصدر: 2009 :1 [1آ © 0 .1ك 1 1 .41 2 1 1:1 10 1171181-60 1 الى 1017178825117 0101111881 111 1111 85 12137 ممع 14ه117 10218500 


ويوضح الجدولان (15) و (16) تطوّر وحتى العام 2008, مع قيم ذلك بالنسبة 
صادرات وواردات السلع الإبداعية (بما فيها للعالم ككل. ولمجموعة الدول المتقدمة, 
الثقافية) لدول مجلسىس التعاون الخليجي ومجموعة الدول النامية. ومجموعة دول 
وبعض الدول العربية: وذلك من العام 2002 أوروبا الشرقية. 


بحسب تقرير الأنكتاد للعام 2010, تتصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في حجم صادراتها من 
السلع الإبداعية ( الجدول رقم 15 )» وكذلك في حجم وارداتها. وقد تبوأت المرتبة الثامنة على مجمل الدول النامية 
العام 8 مثلاً (الجدول رقم 12 ) وبمعدل نموّ في الصادرات الأعلى وهو 44.7 90 بين عامي 2003 و2008. 
وقد بلغ حجم مجمل هذه الصادرات 4.760 مليار دولار. ويبين الجدول 15 - 1 أن معظم هذه الصادرات هي في 
مجال التصميم الذي يشمل المجوهرات والموضة والغرافيك والديكور و....(أنظر الشكل رقم 6): حيث بلغ حجم هذه 
الصادرات 4.464 مليار دولار وكان حجم صادرات الوسائط الجديدة 37 مليون دولار والفنون الاستعراضية 24 
مليون دولار. والجدير بالذكر أن هناك معدلا غاليا للزيادة السنوي لصادرات السلع الإبداعية نظراً لوجود عدد من 
«المدن» المتخصصة في هذه المجالات. مثل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للالإنترنت ومدينة دبي للاستديوهات 
ومدينة دبي للمعرفة ومدينة دبي للمعارض..... . من جهة أخرى فإن حجم الواردات من السلع الإبداعية لدولة 
الإمارات كبير أيضاً إن بلغ العام 2008 ما قيمته 9.442 مليار دولار كما هى مبيّن في الجدول رقم 16 . أخيراً 
تنطبق الملاحظات نفسها على الصادرات والواردات للسلع ذات العلاقة بالسلع الإبداعية في الجدولين 17 و18. 


يشير تطور صادرات السلع 
الإبداعية ووارداتها (بما فيها 
الثقافية) لدول مجلس التعاون 
الخليجي ويعضي الدول العربية 
من العام 2002 وحتى العام 
تلاك إلى هده الغدزاة 
التجاري السالب بين الصادرات 
والواردات 0 دول الخليج 
والاول االعرمية. 1 أن اللعلاارة 
الإيجابية هي معدل الزيادة 
الإيجابية [اللصمالكزاات. بين عامى 
2 و2008 ولكن أيضا 
للواردات. 
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التتكم صادرات مجمل السلع الإبداعية من دول مجاس التعاون وبعض الدول العربية. 1.0.5 2002 - 2008 (مليون دولار) 
ت الاقتصادية 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 محال القن 
2008-3 


العالم 208 11 | 298,549 | 324,407 | 370,298 | 406,992 


الاقتصادات المتقدمة 
الاقتصادات النامية 
دول أوروبا الشرقية 
الدول العربية : شمال أفريقيا 


الجزائر 


5ر5 | اليلد | 09267 | 


03 100كآ['ظ1 1.404 1214 11003ظ1 12,505 200 2*3 1002 
12 10]ظ12 0603ظ2ظ1 10/1 1355 


1,0 352ص 1,0 2,06 2/13 2,41 268 6ظ1 


متم 


دي 8 
3 8ك نك رد كه قدي اك عام و بد ع وه 


ا مصدر: *01:410/171[1(1[ظ1ن]ا بحاه م0 غاعحصحمزماء7ع(آ عاطتموع1 ,2010 ]جرع كا تتحامحامعظ ع تحكتتوععن 


الأراضي الفلسطينية المحتلة 


يبرز من الجدولين حدّة الميزان التجاري 
السالب بين الصادرات والواردات لمعظم دول 
الخليج والدول العربية. إلا أن الظاهرة الإيجابية 
هي معدل الزيادة الإيجابية للصادرات بين 
عامي 2002 و2008, ولكن أيضا للواردات. 


يوضح الجدول رقم (15-]1) أنْ دولة 
الإمارات تد تتبواً مراتب جيدة على مستوى الدول 
النامية. فهي الثامنة على مستوى هذه الدول 
في صادرات السلع الإيداعية., والخامسة في 
صادرات التصميم مع معدل زيادة 48 90 


ترتيب دولة الإمارات على مستوى الدول النامية 2 الصادرات الإبداعية 2008 


ال لج 157 
لتب رات امه 
ضسس 5| سه | د 
شم 


المصدر: 11110141(/1711102] .متام 0 امعطم ماءتع2] عاطزموع8 .2010 غتمجرع]] تتحامدامءظ عكتتمع ون 


والتاسعة فى صادرات الفنون الاستعراضية, 
والثامنة فى صادرات الوسائط الجديدة. 


الجدولان (15) و(16) يبيّنان تطور 
الصادرات والواردات لدول مجلسى التعاون 
وبعض الدول العربية بين عامي 2002 
و2008, للسلع ذات العلاقة بالسلع الإبداعية 
أي تلك الصناعات أو التجهيزات أو المعدات 
التي نحتاجها لإنتاج المحتوى الإبداعي أو 
لاستهلاكه. إن قيمة صادرات وواردات هذه 
السلع لا تدخل في مجموع صادرات وواردات 
السلع الإبداعية. ومن الملاحظ هنا أيضاً أن 
الواردات أعلى بكثير من الصادرات وأنّ دولة 
الامارات متقدّمة بأشواط على بقية دول 
مجاس التعاون. كما يلاحظ وجود معدلات نمق 
مرتفعة للصادرات والواردات. 


يشرح الجدول رقم (19) ترتيب دول 
مجلس التعاون وبعضى الدول العربية في 
المؤّشر الفرعي لتنافسية السياحة العالمية 
الذي يتعلق بالسياحة الثقافية. 

يُبنى ترتيب الدول تبعاً لهذا المؤْشّر على 
وضعها في موّشرات عدّة هي المواقع الثقافية 
والترائية العالمية. والملاعب الرياضية, 


والمعارضض العالمية:؛ والصادرات من السلع 
الإبداعية. ويوضح هذا الجدول أنْ دولة 
الإامارات حصلت على المرتبة 42 عالمياً 
على 135 دولة: تليها السعودية فعمان ثم 
البحرين فقطر ثم الكويت التي حصلت على 
المرتبة 126. 


حجم العائدات من أوجه النشاط الثقاق, 
قطاع الاعلان مثالاً 

تعد قيمة العاكدات من أوجه نشاط 
الصناعات الثقافية كلها موّشّراً مهمّاً لقياس 
دور هذا النشاط في الاقتصاد الوطني. ولهذا 
فمن الضدروري أن ترصد الدول العربية أهمَّ 
ماتقوم به في هذا المجال مع تقويمه وتطوره 
باستمرار. 

وللوقوف على واقع اقتصاد الصناعات 
الثقافية في دول مجلسى التعاون تم تناول 
قطاع الإعلان كمؤشر على هذا النشاط؛ وجرى 
استعراض عائداته وقيمتها في المدة بين 
6 و2012. 

يبيّن الجدول رقم (20) مجموعة العائدات 
الإعلامية تدول مجلس التعاون وتطور قيمتهاء 
وكذلك معدّل نموها السنوي المتوقع بين العام 
6 والعام 2012.بحيث يُلاحظ أن أعلى 


الخليج العريي 


والسعودية 4 


لتن كانت دولة الامارات قد 
تبوأت مراتب جيدة على مستوى 
ال ك0 الك 
على مستوى هذه الدول في 
صادرات السلع الإبداعية. فإنها 
جات الغاسة فى صلتررات 
التصميم مع معدل زيادة 48 90, 
والتاسعة في صادرات الفنون 
الامتورفية والكافنة لي 
صابروات اركذ االعدوية. 


يظهر المؤْشر الفرعي لتنافسيّة 
اللمسيااحة (العللاسيةة الأبقطاق 
بالسياحة الثقافية, والذي 
تع وما له. ترتيب الدول 
على وضعها في مؤشرات عدة 
هي المواقع الثقافية والتراثية 
العالابمة. رالملاقعى. الإرياامة 
والامصازرضن االصالايت واللحاانواات 
ل الل الإسافة أن درلة 
اأإغااياات خصلاك ناض الأمرفة 
لتك علايا طن 15359 حولة 
تليها السعودية فعمان ثم 
البحرين فقطر ثم الكويت التي 
حصلت على المرتبة 126. 
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مية 


الصناعات الثقاه 


التقريو العزيي الخاضت الخليج العربي 
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واردات مجمل الساع الإبداعية* لدول مجلس التعاون وبعض الدول العربية . 1.5. 2008-2002 (مليون دولار) 


المجموعات الاقتصادية 2002 0 2004 2005 2006 2007 2008 معدل الذمو 
1 73 2008 


العالم 225 20 224 23211175 6 | 402,452 | 420,783 11 


الاقتصادات المتقدمة 0 | 205,869 | 230,741 | 250,975 | 266,902 | 306,808 | 317,058 اسع 
الاقتصادات النامية 2ه | 0 | 000 | 6200 0( 0 | 60 | المرزمد 170 


دول أوروبا الشرقية 18 28 232,1 410 اتات 4//ظ 


صادرات السلع ذات العلاقة بالسلع الإبداعية* من دول مجاس التعاون وبعض الدول العربية. 1.0.0 2008-2002 (مليون دولار) 


المجموعات الاقتصادية 2002 2003 2004 2 2006 2007 2008 معدل النمو 
والبلاد العربية 2008-3 


العالم 245 0 44 ,556 0446 23 | 711,244 | 727,116 


0 0 | 255,276 | 299762 | 329,491 | 370,069 | 324,115 | 324,272 
الاقتصادات النامية | 185,60 | 256206 | 259 | 384,238 | 399538 
0 ق4مه | 1729 | 2257 | 2453 05 | 2891 | 3,256 


الصناعات الثة 
والمعر 


15.4 


> امو 
+ 


1242 


0 
4 
دم 
ا 
3 
فى 


الدول العربية: خ الدول العربية: غرب آسيا : 466 


البحرين 


احم 
5-5 


ف 
حر 


عمان 


كر 
در 


0 


23 فاط ير لك و سم مم 
ارات العربية التحدة م اك 6 1 11 ا 101 113 ككل 


الأردن 


اح 
اب 
0 


المملكة العربية السعودية 
الأمارات العربية المتحدة 
الأردن 


الجمهورية العربية السورية 
د ا و ل لد ست 


المصدر: 11110181(/172]1102] مدمنام0 دعصم ماعتعء2آ عاطتموع2 :2010 غتتمع] تتماممامعظ عكتتمع ون 


لبنان 


الأراضي الفلسطينية المحتلة 


الجمهورية العربية السورية 


اليمن 


المصدر: 11210181(/1721102آ بدمنام0 امعحطم ماع27[ عاطتموع8 .2010 ختتمجرعك] تتحاممامعظ عكتتمء ون 


* تشمل الصناعات ذات العلاقة بالسلع الإبداعية تلك السلع التي تنتجها صناعات ترتبط بالأنشطة الإبداعية؛ أي دعم الصناعات أو المعدات المطلوبة 
لإنتاج أو لاستهلاك المحتوى الإبداعي. ولا تندرج هذه الأرقام الإحصائية التجارية المتعلقة بالصناعات ذات العلاقة (بالسلع الإبداعية) ضمن مجاميع 
الصناعات الإبداعية. 
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“21707 :151 ] واردات السلع ذات العلاقة بالساع الإبداعية* لدول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. 1.4 2008-2002 (مليون دولار) ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ي المؤشر الفرعي:المنافسة ل مجال مقومات السياحة الثقافية (135 دولة) 


المجموعات الاقتصادية 2002 0_ 2004 2005 2006 2007 2008 معدل النمؤ 
والبلاد العربية 2008-3 


العالم 1201/78 400100 28 060448 06 | 717,956 | 736,069 515 


جكنانة ناقاقم 


الجزائر 


الترتيب وفق | قيمة المؤشر | الترتيب وفق 
المواقع الثقافية 
والتراثية العالمية 


الصناعات الثذ 


الدول العربية: غ 


البحرين 


عمان 


1 
ع 


2 المصدر: تتناتةه1 عنحطةهطمء8 18701101 متتتتخد001آ عط لدمترءع8 :2011 تهجرع ]1 ووعمع حكلأناء مرحدمن دممتحباه'1' ع8 [ع51ة]' عط1' 
المملكة العربية السعودية 106 1621 الام 10 | عومغختت11 عاطتعسصدخصاة لدع0 سد دعغزه لمتتكلده عع مغتع11 1170110 4ه عط سسا ٠‏ 


10 | م2 [تاممم دمتللتمط عم تاعدمهء مسستلهاد كأترممد ٠‏ 


الأمارات العربية المتحدة عد و د 52609 | همه | - )ا 1.1 1 ا .3638 2007-09 | "إللقتتصصة تتتخصنامء عط صذ ل1اعط مصمةتطخطئت ممه دعته ههه ممعغصذ زه تع طصتم8 ٠‏ 
- 2008 | تمصت طعناى صذ 1هغ0 02170110 عتقطة 2 كه 5أع20011م دعتتاأكتتقطة عكتتوعي 01 مأنزمصر8 ٠‏ 
ادن اه 7 


الأراضي الفلسطينية المحتلة قيمةللعام 2012 مثلاً. هي لدولة الإمارات والصحف والمجلات والمذياع والإنترنت 


الجمهورية العربية السورية والتي تقارب 2 بليون دولار تليها السعودية. و"الإعلانات خارج المنزل". 


2 ساو حيت م لش 0ن 


عامي 2007 و2012 فأعلى دولة هي قطر. المساهمة 2# الناتج المحلي الإجمالي 


المصدر: 171101410/1121102] مهلام 0 امعصام ماع <<[ عاطتموع8 .2010 تممع]1 تجمممامعظ عكتتوع ين تليها دولة الإمارات. وتوضح جداول رقم تبيّن مما سبق تنامى حصة مساهمة 

21 من (1)إلى (6) بيانات بعاكدات قطاع الصناعات الإبداعية 8 الناتج المحلي 
* تشمل الصناعات ذات العلاقة بالسلع الإبداعية تلك السلع التي تنتجها صناعات ترتبط بالأنشطة الإبداعية؛ أي دعم الصناعات أو المعدات المطلوبة الإعلان ندول مجلس التعاون وعائدات أوجه الإجمالي للدول (الجدول رقم 4). بحيث 
لإنتاج أو لاستهلاك المحتوى الإبداعي. ولا تندرج هذه الأرقام الإحصاتية التجارية المتعلقة بالصناعات ذات العلاقة (بالسلع الإبداعية) ضمن مجاميع النشاط الفرعية للإعلان: والتي تتضمّن التلفاز بلغت حوالى 903 للعديد من الدول: وتجاوزت 


الصناعات الإبداعية. 
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اظتتتم مجموع العائدات الإعلانية لدول مجلس التعاون(2006 إلى 2012) 


رمليون دولار) 


2009 | 2008 | 2007/ | 6 


2012 | 1 
0 


البحرين 9005 
0 0 00 0 0 0 

نسبة ال 0 

6047 559 5 515 

98.0 | 98.4 | 97.3 | 2 


الكويت و | 359 
نسبة النمو (90) 0 6 
عُمان 7 
نسبة النمو (90) 60 
قطر 

نسبة التمو (90) 

التعوداة 70 
نسبة النمو-(90) 000.1 
الإمارات 802 
نسبة النمو (90) 2 
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514 
2002 


102 
2001.4 


257 
2,5 


562 
100.3 


10063 
245 


116 0 
998.7 | 4 


3225 
92007 20 


1162 | 7 
912.0 77 


1513 | 8 
9122| 7 


اك مجموع العائدات الاعلانية : البحرين 


رمليون دولار) 


2009 | 2008 | 2007/7 | 6 


136 125 
98.4 |] 1 


412 
0 1 7 200117 


1.484 | 15 
90.2 


1/005 
7 00 0 520017 


2011 


فى 
دم 


925 


20.1 


92007 


الاك 


95 


الخليج العربي 


والسعودية 35 


(اللتتاقتم مجموع العائدات الإعلانية : الكويت 


اك 
ل قا ال ال لع ا ليه 


ل لش ا ا ل 0 
ا 00 
دك ضع لخد مم لك اك امك كس اك كد 
عن تمل اتيت 2ك كن لك كك 
اق ذف ع ني في ني نلك اح السرم 
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(للاتتتم مجموع العائدات الإعلانية : عُمان 


2012 | 1 2009 | 2008 | 2007/ | 6 


اعطاق 0 0180 امه ار 


لماه سه 2 


اك 


رمليون دولار) 
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(ظتم مجموع العائدات الإعلانية : قطر 


(1 لخر )) 
(مليون دولار) 2006 7 | 2008 | 2009 2011 2012 2 07 


0 
0 م 
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ا مجموع العائدات الاعلانية : السعودية 


0462 
ردن او |7 2006 |2007 | 2008 | 2005 للك | ملل | 


1م |؟|* هع 2 | م 0 


الخليج العربي 


والسعودية 55 


ا العائداتالاعلانية: الامارات 


0 
ككس لاض اذك لكك اكه الكل اكز الاك لكالل 
لك 
دثل | 9ل | 19 | 12 | ”1 | كل | 9ت | كل 
المع الحا نكر اجن””نتتم مختن حم خا اح مم 
||| ”| 0| م ة| هه 
ان د سرض سرس متتل ام لل سد مسر 
2112 25 55 555 51 يك الات كم 
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مساهمة الصناعات الغذاتية والشراب والدخان» 
وصناعات البناء أو التشييد. وقطاع الحواسب 
وما يتعلق بها. 

كما تبين من الجدول رقم (5) حجم إسهام 
أهمّ أقسام الصناعات الإبداعية في الناتج 
المحلي الإجمالي لخمسسن دول في العالم. أما 
في ما يتعلق بالدول العربية فتبرز حاجتها إلى 


إجراء المسوحات لقطاع الصناعات الإبداعية 


لذيها وتحديد.مساهمة كل شقاط :من التائج 
المحلي الإجمالي. 


العمالة (الإسهام #4 توليد فرص العمل) 
تختلف طبيعة العمل في الصناعات 


1م 5-5 ابسود آذ 56 555 5-5 55 5-5-5 2 


المصدر: م108 


-01متصآ لمك50 20 عتتسمسمعظ عط كه امع حصع مم مم11 لمحده ةمصع غم1 بمعاعط رصستت0-#زطلئع8 لحنه حتطاه[ بحده:00 .1-0 
081 اتتعحمدزهاعتع10 0ه حدم هنع دزه-00) عتحامجامعظ :101 حنم هج تدع 01 ,رعغ1م]ءع011آ 512515 عمد 1جن 2ه ععمه] 
.6 :0131آ , قتتو1 
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وتقل في بريطانيا لتصل إلى (4,3 90) من 
سوق العمل. 


الفن المرئي والتطوير 


ِ 000001 "يتما 000 55 5500001 مطامط 0 


* وزارة الثقافة والتراث 2005 501.013.ع طمتصط .117 


يعد حجم إنفاق الأسدرة على 
الفقاقة معيارا مرينتا ليان 
مدى الكتفاار الافقالنة لني مجاتمع 
ها والاقعاتيطا (لامتااهات 
الااقاقية. تقس هذا اوماق 
طزرداا مع إإنفااق اللحكومة حابي 
الثقافة. إن بقدر ما يكون إنفاق 
الحكومة دا التانلافة مقيويا 
لكر حك اك كر شارك 
[الأأسوة واالعميور اأكير. 


تشير تقديرات الإنفاق على 
التلفاز المدفوع والنطاق 
العريضض على الإنترنت للعام 
7 لدى دول مجلمسس 
حاون لك أن الأمدر في قطر 
هي الأكثر اشتراكا في 0 
المدفوع(41 0 نيك مشت 

بهذا النوع من التلفاز)» 0 
ا 90 ال أكا 
النطاق العريض فانتشاره أعلى 
من التلفاز المدفوع وتتصدر 
قطر أيضا دول الخليج في ذلك 
تليها البحرين ثم الإمارات. 


ومداه. ويبيّن الشكل رقم (11) أربعة أنواع 
لطبيعة هذا العمل. ولإيضاح ذلكء فمن الممكن 
توزيع أو ترتيب هذه الأنواع على مستويات 
أو طبقات وفق أعداد كل مستوى أو طبقة في 
شكل هرم قاعدي؛ فالطبقة الأولى في ذروة 
الهرم تمثل المحترفين الذين يتفرغون في 
الغالب للعمل الثقافي وعددهم أقل من أعداد 
الطبقات الأخرىء يليهم عدد أولتك الذين 
يتخذون من الصناعات الثقافية عملا جانبيا 
أوإضافياً لعمل آخر أساسي لديهم» وبطبيعة 
الحال تتجاوز اعداد هذه الفئة اعداد المحترفين 
للصناعات الثقافية؛ أما الطبقة الثالثة في 
هرم القوى العاملة الثقافية فتضمٌ المتطوعين 
الذين يسهمون تطوّعا في هذا النشاطء والطبقة 
الرابعة والأخيرة تضم غالبية القوى العاملة 
في النشاط الثقافي.وهي للهواة. 


سبق أن بين الجدول رقم (7) حجم إسهام 
قطاع الثقافة (الصناعات الإبداعية) في توفير 
فرص عملء بحيث شكل في بعض الدول مثل 
الدانمارك نسبة 12 90 من سوق العمل؛ وفي 
السويد 10 90. وتعدّ هذه نسباً عالية جداء 


أما الدول العربية فتفتقر إلى البيانات 
في هذا المجالء ما يستدعي إجراء المسوحات 
اللازمة لتحديدها ومتابعتها وتقويمها. غيرآن 
الجدول رقم (22) يتِمن أعداداً لبعض الجهات 
أو العاملين المحترفين في بعض أوجه النشاط 
الثقافي في سلطنة عمان. 


حجم إنفاق الأسرة والأفراد على الثقافة 

يعدَ حجم إنفاق الأسرة على الثقافة معياراً 
مهما لقياس مدى انتشار الثقافة في مجتمع ما 
وللتخطيط للصناعات الثقافية. ويتناسب هذا 
الإنفاق طرداً مع إنفاق الحكومة على الثقافة 
كما يوضح ذلك الشكل رقم (14). إن يثبت هذا 
الشكل الخاص ب 25 دولة أوروبية أنه كلما 
كان إنفاق الحكومة على الثقافة منسوباً للفرد 
بشكل أكبرء كانت مشاركة الأسدرة والجمهور 
أكبر. 

يعد الإنفاق على محطات التلفاز المدفوعة 
[أي التي ليست بالمجان والتي تسمّى 
(للك1"1)]. والإنفاق على الصحف. والإنفاق 
على الموسيقى المسجلة. امثلة عن إنفاق 
الأسرة على الثقافة. 

في الجدول رقم (23) تقديرات للإنفاق 
على التلفاز المدفوع والنطاق. ودر 
الإنترنت للعام 2007 لدى دول مجلسس.س 
التعاون. ويوضح هذا الجدول تقديرات النفاذ 


إلى الأمدر لكلّ من التلفاز المدفوع والنطاق 


العريض. بحيث يلاحظ أن الأسدرفي قطر 
هي الأكثراءث شتراكاً في التلفاز المدفوع, إذ إن 
1 منها مشتركة بهذا النوع من التلفانء 
تليها الإمارات ب 24 90 من الأسر. أما النطاق 
العزيخن فانتشارة أعلى من التلفاز المدفوع 
وتتصدّر قطرأيضاً دول الخليج في ذلك تليها 


** الجهات الممولة : وزارة الثقافة والتراث, جامعة السلطان قابوسء الهيئة العامة للسياحة» وزارة التجارة والصناعة, 
منظمة الشباب والرياضة والأنشطة الثقافية: بلدية مسقطء وزارة الإعلام. 


حساك التلفاز المدفوع والنطاق العريض (برود باند) 4 دول مجلس التعاون 2007 


ال مصدر: 2008-2012 017110016 1181014 تافلم 


البحرين ثم الإمارات. ولا شك أن توفر مثل هذه 
المعلومات بالنسبة إلى مختلف أوجه النشاط 
في الصناعات الثقافية مهم للغاية لأصحاب 
الأعمال في هذه الصناعات. وللحكومات التي 
ترصد تقدّمها عالميا في هذا القطاع. 


مسوم 


يوضح الشكل رقم (12) عدد الأقنية 
الفضائية العربية المجانية (1"14) وتطوّر 
هذا العدد من العام 2007 إلى العام 2011 
.بحيث بلغ حوالى 600 قناة كما يبين الشكل 
تطوّر عاتدات الإعلان على هذه القنوات 


177 !1 طادعده 


واعمتصفط 1117 سوه 


كساوتاك للخ هكم 


تحط 10510 دع نتتاءع1]16597 ع تتأكتاناء07ى 117" 


2007 2008 009 2070 20 


20093 0111001 110112 اونظ :عع50111 


امسر 


يلين |القوااول (الكالي |المسحف 
في دول مجلسس التعاون أن 
نسبة النموّ السنوية ومعدل 
الاقم اامتتور وق عرسي 
7 و2712 خسو امالس 
في الإمارات واللسوديية. 
اما عدن (األصحف الكل الوق 
نسمة في دول مجلس التعاون: 
فتتصدر البحرين المشهد 
قم قطر فالكويت فعُْمان 
فالإمارات فالسعودية. في 
حين أن النشاط السينمائي 
هال اعد دن |السقاصالع 
كاسما قتسهاون مه درالة 
الإمارات بعدما تجاوزت دور 
السينما فيها 200 دار في 
العام 6 وبعدما بلغ عدد 
المشاركين في مهرجان دبي 
العالمي للسينما قرابة 60 ألف 
في العام 2009. 
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التداول الكلي للصحف 2# دول مجلس التعاون - 2006 إلى 2012 


0 سسب 


1011123 11161112101121 111111 1 


3 مسإلا وجملتع عه .مكح |([[[اار 
6 | 2007/7 | 2008 | 2009 01 2012 5 00 2000 
البحرين 1/8 1652 156 1091 156 202 00م م 
37 0 | 92.2 | 902.4 | 902.5 | 902.7 | 903.0 الالال 1 
تسبة التمؤ (90) 700 3 
الكوييت 2 | 481 | 490 | 499 32 2000 ل 
تسبة النموّ (90) 0 | 991.9 | 901.8 | 9001.7 عند مقارنة الإنفاق الحكومي 0 
عُماد دك | اا اه 0 0 1 
3 2000 التعاون وبعض الدول العربية ْ 
نسبة التموٌ(90) 9005 905 900.4 900.4 700 بمعظم الدول الأوروبية؛ يلاحظ 
أن متوسط الانفاق الوطذ 
17 0 00 00 700 2000 ا في 0 0 
نسبة التموٌ (90) ا ا 09 20083 2007 2006 2005 2004 م اه 
5 تراوح خلال 2000 - 2005 
السعودية عدن] | 1756 | 1500 | 1538 | 8مذ] | 1590 المصدر :11717 اين 00 12 
20000 0 | 902.5 | 62.1 | 61.6 | 901.2 0 
نسبة التموّ (90) 1 5 5000 من الناتج الإجمالي المحلي 
فالإمارات فا لسعودية. 4. حجم الإنفاق الحكومي على ل 


الأمارات | ا 
نسبة التموٌ (90) 0008 


المصدر: 2008-2012 017110016 1181014 قلخام 


1038 
2016 


1265 
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لتخم معدل عدد الصحف لكل مليون نسمة ي دول مجلس التعاون العام 2004 


المصدر: تقرير اليونسكو 


215 :2009 بعناع 101210 لمنتم[ناء نع س1 حصة اسع لمآ لدت لدان صذ مستادعكم1] انمع 1170110 18500ال1 


ان 


2015 
20013 


للأعوام نفسهاء والذي قدر ب 600 مليون دولار 
في العام 2011. 


ويوضح الجدول رقم (24) التداول الكلّي 
للصحف في دول مجاسن التعاون كنشاط 
ثقافي ثان وكمثال لانتشار هذا النشاط. 
كما يوضح أيضاً نسبة الخموٌ السنوية ومعدل 
النموٌ المقدر بين عامي 2007 و2012. من 
الواضح أَنْ النسبة في الإمارات والسعودية 
أعلى بكثير من الدول الأخرى. إلا أنَّ نسب 
النموّ ومعدله متقاربة. ويمكن التعرف إلى 
عدد الصحف لكل مليون نسمة في دول مجلس 
التعاون من الجدول رقم (25) الذي يُشير 
إلى تصدّر البحرين ثم قطر فالكويت فعمان 


وللتعرف إلى نشاط آخر من الصناعات 
الثقافية المتعلق بالنشاط السينمائيء يبين 
الجدول رقم (27) عدد دور السينما في كل من 
البحرين وعمان والإمارات. حيث تتصدّر دولة 
الإمارات المشهد بعدما تجاوزت دور السينما 
فيوها 200 داوش الاح 42006 ويستعرضن 
الشكل رقم (13) وجهاً إضافياً من أوجه تطوّر 
نشاط السينما في الاإمارات معبّرا عنه في عدد 
المشاركين في مهرجان دبي العالمي للسينما 
حيث نما عدد المشاركين فيه إلى قرابة 60 
ألف في العام 2009. 

وكمثال آخر على الصناعات والخدمات 
الابداعية؛ يستعرضى الجدول رقم (28) 
مدى انتشار الوسائط الجديدة:؛ كالهاتف 
المحمول أو الجؤوال 4# دول المجلس.وأهمية 
هذه الوسائط بما ستتيحه من تطبيقات 
ثقافيّة لاحقة. 

كما يستعرض الجدول رقم (26) حجم 
إنفاق الفرد في دول المجلس على الموسيقى 
المسجلة. 


الثقافه 

يتراوح متوسط الإنفاق الوطني على 
الثقافة بين 2000 - 2005 في دول الاتّحاد 
الأوروبي (27 دولة) بين (900.3) و(901.2) 
من الناتج الإجمالي المحلي 7102) ( المصدر: 
215141" ويوضح الشكل رقم 
(14) التمويل الحكومي المباشر منسوبا لكل 
ألف نسمة في 25 دولة أوروبية. كما يتضمن 


61(2©.: ويتضح أنّْ حجم هذا 
الإنمة < كرال متكضط إن 
إنه في العام 2011 لم يتجاون 
11 001 ف في السعودية مثلا » 

وإذا تم احتساب الإنفاق على 
النشاط الديني يتبين أنه 
يصل إلى 1.1 96 في الكويت و 
993 في قطر العام 2008. 


المصدر: تقرير اليونسكو 
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م وسطي التمويل الحكومي المباشر للثقافة لكل ألف نسمة؛ ومقارنته بنسبة حضور الجمهور للنشاطات الثقافية 25 دولة أوروبية العام 2006 


التمويل الحكومي لكل ألف نسمة 


تقديرات عدد مشتركي الهاتف المحمول 2 دول مجلس التعاون 2008 إلى 2012 


2012 | 1 2009 | 2008 | 2007/7 | 6 


البحرين | 11 || 1( 11 | | 0 000 
5 | 96146 | 90165 | 90174 | 90180 | 184 90 | 90185 


نسبة حضور الجمهور 


نسبة النفاذ للسكان (90) 


الخدويت 25 2.8 3.8 006 
0 وذن | مذن | 87, | مون | دو | 5ن | 7لمن 
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ل ددن | 97م | مدذمة | مكذنة | 66م | 08م | بول | 96153 


ل ل ل ال ل ل ان ل ا ا دار كي لي لي 
0 09 1 14 29 11 ميم يم م 10 2 0 4 8 6 يي 4 0 ّي 1 8 قي كوي 2 ا كي 5 يم 
: : : : 9119 “فيضي ين 
24 5 1 0 0 3 


ال ل ل 
. نَ 6 !67.1 نتعاعحصمنتدطام تنظ :ععقتده5 


5 2106 
التعودية 8 | 282 | 32.4 | 35.1 | 370 | 38.4 | 94 0 
ا ل رك 9083 ١١‏ 20116 |01301؟ | 135 مو || قله | 90145 145 5 600 


.10107 كذ ع5 تلع نتتتك 5 الإتأحتتامه 2 كذ معلل امومع 2 5ه1آ أتتتامحطة معتكلع تمه نزط امدعط متعم التاعجزة متتقدعتعصة تقطا عتتحتدعحط رع تكتنك عتحصط تمدع ه1 2 كذ لصعمرة أععتتل عه؟ عصنا 84 غدعط ع1" 
الفدارات 0 | 10.7 | 11.2 | 11.4 


0 ون | وهزم؟ | وهلم؟ | 200 /؟ | 9/203 | 99 90 | 193 مو 


9ك 
1: 


ممعم 0/1.000ءم5 121160 حلسم 

نط لنت 41165060 سم 
(ع1دزمعم 1.000/لصعم5 أععتتط) .عومآ 
(عتتطلدت 0علمسعاعة) تتمعصنا 


ع امه 
+4 


مجلس التعاون وبعض الدول العربية كنسبة 5. السلع والخدمات الثقافية 
005 من الناتج المحلي الإجمالي مع معظم الدول واتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
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معدل إنفاق الفرد على الموسيقى المسجلة 2 دول مجلس التعاون 


الشكل نسبة حضور الجمهور لأوجه النشاط 
الثقافي أو المشاركة فيها. ويبرز الشكل وجود 
تناسب بين المؤشرين. فكلما كان الإنفاق 


الأوروبية التي ذكرت أعلاهء يتضح أَنْ حجم 
هذا الانفاق لا يزال منخفضاً حيث لا يتجاوز 
1 © على سبيل المثال في السعودية 
العام 2011 » وإذا تم احتساب الإنفاق على 
النشاط الديني يتبين أنه يصل إلى 1.1 90 في 
الكويت و 902.3 لقطر العام 2008, أنظر 
الجدوئين (29) و (30). 


عومة الصناعات الثقافية ومنظمة 
التجارة العالمية 

يعد تحرير التجارة العالمية كأحد أبرز 
مظاهر العولمة. فقد فتحت الاتفاقية متعدّدة 
الأطرافء بيشأن حرية التجارة والاستثمار 
الأجنبي ضمن إطار منظمة التجارة العالمية 


دده 


ا 
/ 


المصدر: تقرير اليونسكو 


رمن 
يد 


215 :2009 بعناع 101210 لمتد [ناء نع س1 لصة اسع لمآ لدتس لدان صذ وستادعكس1] انمع 1170110 8500 لال 


الحكومي أكبر .كانت مشاركة الجمهور أعلى. 
من جهة أخرى: يشارك كل سن القطاع 
الخاصص والجمعيات والمنظمات غير الربحية, 
أي المجتمع الأهلي والمجتمع المدنيء في 
الإنفاق على الثقافة. وهناك جهود حثيثة 
لوضع مؤشرات معتمدة عالمياً لقياين ذلك 
بشكل دقيق. أما واقع الإنفاق في الدول العربية 
فالمعلومات المتوفرة قليلة وغير متكاملة بما لا 
يتيح التوصل إلى استنتاجات مفيدة وحاسمة. 


فعند مقارنة الإنفاق الحكومي في دول 


السنة المالية الهجرية 


الناتج المحلّى الاجمالي 72 |6.1453 7 ]1.412.596 1.690.470 |63.094 
نسبة من الناتج المحلي الإجمائي | 0.13 90  900.11|‏ |900.15 00133 90.11 


المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ السعودية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


قوير الغريه الخافسه 
2 | للتنصية الثقافية 


(التاتم الانفاق الحكومي على الثقافة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2008-2000) 


الثقافة والترفيه والدين 


التعليم 


حجم الإنفاق 
الثقافة والترفيه والدين 3227 


الكويت لل ل للا 
0 

ال لخم ا د 
ده د 2553 123 و 


اتلي 
مسر 1ك كك كك ركم 


حجم الإنفاق 
الثقافة والترفيه والدين 
التعليم 


تونس 


2527 


حجم الإنفاق 
الثقافة والترفيه والدين 
التعليم 


الأردن 


6 
1 


مجل الانفاق 


الثقافة والترفيه والدين 


97 209 


كعد 
20 
م 
- 
شك افك لل 


دن نم دن 
فك || لحا الس 6 م 
520 عع م ص 


اي 
المصدر: تقرير تحديات التنمية العربية 2011؛: عن صندوق النقد الدولي. 


6ع طحزهاء ماع10 طاونتث ,18:010131 41413 :1171111 :81:02111:3711.518:11 :10181 1111 1011416125 أمعحدمزماء ه12 
.85 0ع11انآ ,عتسحصومع 1210 متتندن ردع ]5 طادتتك 102 عتطمعن امجماوع]] ,2011 تدممعك] وعومع لهك 


(مه هج تصدع01 1206 1170110) 11710 أسواق 
البلاد الأعضاء في هذه المنظمة على السلع 
والخدمات والاستثمارات الأجنبية بالشروط 
المتاحة نفسها لأبناء البلد نفسه., وذلك بإلغاء 
الضرائكب الجمركية على السلع والخدمات 
الأجنبية. وعدم دعم المنتجات المحلية 


بمعونات حكومية كي لا تنافس المستوردات 
الأجنبية بشكل مصطنع. 

لقد جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء في 
منظمة التجارة العالمية حتى الآن على تحرير 
الكثير من السلع و الخدماتء إلا أنها أخفقت في 
عدد من السلع و الخدمات الأخرى مثل السلع 


الزراعية والصناعات الثقافية (سلع وخدمات). 
وقد تحفظت العديد من الدول على شمول 
الصناغفات الفقافية ضفن عولمة التهارة: 
وذلك لسببين رئيسيين هما أولاًء الخوف من 
غزو الثقافات الأخرى للثقافة الوطنية بشكل 
غير فابجل للسيظرة: وخاتيناء أن الضحاعنات 
الثقافية تحتاج لدعم لا تجيزه منظمة التجارة 
العالمية من الحكومات لأنها تلعب دوراً قيمياً 
يرتبط بهوية الدولة. وبقوتها الناعمة؛. وليس 
دوراً اقتصادياً فقط ‏ انظر الإطار (1). 

وفن الدول الى تبنت وقضن إدخنال 
الصناعات الثقافية ضمن اتفاقيات 1/7160 
فرنساء التي حققت نجاحا في رفع المردود 
الاقتصادي لصناعاتها الثقافية كما تصدّت 
للحدّ من الهجمة الحضارية الأميركية على 
الثقافة الفرنسية, الإطار (2). وسيتبيّن 


أنّ الموقف الفرنسي هذا تكرّر أيضا أمام 


الشركة الأميركية غوغل 00816 عندما 


أرادت الاستحواذ على رقمنة التراث الفرنسي 


المكتبي. 
حقوق الملكية الفكرية والصناعات 
الثقافية 

إِنْ الاستثمار في الصناعات الثقافية وفي 
الإبداع والابتكار بعامة» لا يمكنه أن ينمو 
ويستدام إذا لم تكن حقوق الملكية الفكرية 
مصانة, وإذالم يجر تطبيق حماية هذه الحقوق 
على أرض الواقع. إن معظم الدول العربية قد 
شرعت في حماية هذه الحقوقء إلا أنّ تطبيق 
ذلك وتفعيله على أرض الواقع لا يزال ضعيفاً. 

وهناك مسألة مهمّة تستدعي المتابعة 
دولياء وهي حماية الملكية الفكرية في التراث 
الوطني الشعبيء وبخاصة ما يدخل في مجال 
الصناعات الثقافية. أنظر الإطار(3). 


6. التنافمسى العالمي 2 قطاع 
الثقافة واستراتيجيات الدول 


هه © هم 


الخليج العربي 


والسعودية | 673 


النقاش حول السلع الثقافية» والاخفاق التام للاتفاقية 
المتعددة الأطراف بشأن الاستثمارات 


الاق التازيكى .حول الاعااقية الأمعصددة |ااطارالاف مشاق |الاستكما راك دالفال مقظامة 
الإنماء باللتكاييق الاقتصادي» أدخل عددٌ من البلدان استثناءات وتحفظات أضعفت 
0 فقن قذمت قرفسا (أحكاما مغااضة بالصخامات االنقادية وسيى ظلقيا مق 

ثير الإتفاقية المتعددة الأطراف بشأن الاستثمارات على الصناعات الثقافية, 
0 من فقدان المجال لإعانة الصناعات الوطنية أى حمايتها؛ وكان رد الفعل 
حادًاً وعدائياًء ولا سيّما من قبل الوفد الأميركي. غير أنّ المجموعات اللاحكومية في 
سق الما وككه )| و الع روفن زمالذك )| والممالكة البخصدة واللئ جنات |المخصة ااتعسيت إلى 
حملة الحكومة الفرنسية المناهضة للاتفاقية, مدفوعة بعدد من الاعتراضات على 
المفاوضات:ء بما في ذلك معاملة السلع الثقافية مثل أي سلعة تجارية أخرى. لذاء 
00 المتادرة بعذما) أظورتة مقذار ما تتدره هذه النشائل من دزاكات: رفرظة 

تعقيدات على المحادثات المقبلة بخصوص ا في الخدمات والاستثمار التي 
توّثر في التنوع الثقافي للبلدان. 


عن تقرير التنمية البشرية 2004 
المصدر: 2004 016121) ع ذ[طنا2 2000:2000 1011118500 


وح درش مجع مستمات صتديد سمية 


بموجب "الاستثناء الثقافي" الذي أدخل إبّان "جولة الأورغواي" من المفاوضات 
التجارياة ولق دهماا كازما من الحكيمة الفرفسية في اوااسطط التسعينيّات. تعمل 
الدولة على تشجيع إنتاج الثقافة الغاليّة, المتميّزة بالطابع الفرنسي الفح وتُقدّم 
كار في سَبيل ذلك. وهو مثال ناججٌ للدعم العام لاصناعات الثقافية. 

تقدّم الحكومة إعانة لإنتاج النسخ المتلفزة من القصص الفرنسية؛ وهي منتّجٌّ شهير 
للتلفزيون الرسمي؛ ؛كما تفرض حصّةٌ مقدارها 40 96 كحد أدنى للبث الإذاعي باللغة 
الفرنسية (ثمة نظام مماثل في كندا). وقد وفرت هذه التدابير الفرص أمام الفنانين؛ 
الذين لولاها لما تمكنوا من فتح السوق المحلية. وجعل فرنسا أكبرَ منتجة للأفلام في 
أوروباء تجابه بفعاليّة المنافسة القادمة من هوليوود. 
وتذااقع االحكيمة الفرهسية يكذة عن االامصهام الفقافي, ولكن. كم من اللوقت كديا 
الاستمرار في ذلك؟ فالتهديد الجديد لا يأتي من المشبوهين المألوفين. هوليوود أو 
منظمة التجارة العالمية. بل من بروكسل؛ إن تدرس المفوضية الأوروبية مسألة 
الحدّ من مقدار الدعم الذي يُسمح للبلدان بأن تقدّمه لإنتاجها المحلي. وإذا ما مرت 
القوانين الجديدة» فالأرجح أن تأتي موجة معارضة قوية من مجموعات تخشى 
فقدان هويّتها القومية من خلال فيض الأفلام الأجنبية. 
المصدر؛: 2004 111265" 1111212121 
عن تقرير التنمية البشرية 2004 
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استخدام حقوق الملكية الفكرية لحماية المعارف التقليدية 


لا يعني احترام المعارف التقليديّة منعها عن العالم, بل يعني استخدامها بأساليب تفيد 
المجتمعات التي استمدّت مهيا 
لا تشمل قوانين حقوق الملكية الفكرية في أستراليا المعارف التقليديّة. لكن شهادات 
العلامات التجارية تُستخدم لتحديد المنتجات أو الخدمات التي يوفرها أصحابُها من السكان 
الأصليين؛ وتوثيقها. وفي قضية ميلبورُورُو سنة 1995 متعا لد لسرم مسرت الستاز 
الأخلرين 16 لسكا من لون : رافقة مسيفقة قضت محكمة أسترالية أن "الضرر الثقافي" 
حدث نتيجة انتهاك العلامة التجارية, ومنحت (المتضررين) تعرفها مكزارج محصوة [لاك 
دولار أسترالي (20036 117120). وفي قضية بولون سنة 1998, وجد حكمٌ إحدى المحاكم 
أنْ المرء من السكان الأصليين مَدِينْ بالتزامات ائتمانية أمام مجتمعه. ولا يستطيع استغلال 
قوق | الاسالييق خالاها العالذين اللازرف في [للمجتممع الفطلي. 
تستخدم العلامات التجارية في كندا لحماية الرموز التقليديّة, بما في ذلك المنتجات الغذائية 
والملابس والخدمات السياحية التي تديرها "الأممُ الأولى". ويحمي قانون حقوق النشر 
المبتكرات المبنيّة على التقاليد؛ مثل النقوش على الخشب, والأغاني» والمنحوتات. وفي سنة 
لت كه ستونيمكسو الأولى قانون العلامات التجارية لحماية عشرة نقوش 
صخرية دينية من الاستنساخ غير المرخص به, ولمنع بيع السلع التي تحمل هذه الصور. 
وقد اعترفت بلدان أخرى صراحة بالمعارف التقليديّة» وبالأنظمة القانونية القاتمة على 
الأعراف؛ حيث تحتفظ غرينلند بالتراث القانوني للإنويت ضمن حكومة الحكم المحلي. وطوال 
المكة 07 سنة الماضية؛ وثقت أدبيات الإنويت التراث الثقافي, الذي يُعامّل باعتباره 
ذركا مقميع بفاعلية مستمرة وغير محصور بالنواحي التقليدية فحسب. وتحظى التعبيرات 
التقليديّة والحديثة على السواء بالاحترام» وتتمتع بحماية متساوية بموجب القانون. 
تتعلق حالة أكثر شهرة بشعب السّانء البْشْمّن / الأدغاليينء ا ا إن لاحظ 
هلام أنثروبولوجيا في مذ 191917 أأن الأشازق ملكادرق خنار ‏ انوديا' الفعدى الجوع والعطش. 
واستنادا إلى هذه المعرفة. منح مجلس جنوب إفريقيا للبحوث العلمية والصناعية عام 1995 
براءة اختراع للعنصر الكابت للشهيّة في صَبَار "هوديا" (875). وبحلول سنة 1998 ارتفعت 
العاقداات من ررس الاإجازة التطليير هذا المتصير (12750) دويق كعقار شتفم إلى قفون 
وثلاثين مليون دولار (2002 دأاقخخآ تع م80 لهنمءء 11 غه1 جه دم أدىتسصدم0). 
وعندما ادعى السّان بالقرصنة الأحيائية, وهددوا باتخاذ إجراء قانوني في سنة 2002, وافق 
مجلس جنوب أفريقيا للبحوث العلمية والصناعية على تشارك حقوق الملكية المقبلة مع السان. 
دن لمكن إن ميطف لنياف بالثقافة التقليديّة على المستوى الإقليمي أيضا. فالبند 136 
(خ) من القرار 486 للجنة المجموعة الأندية تخصّ على أن الرموز يمكن ألا مُسجّل كعلامات 
اتحازومة إن كلقع مواقة دن [إسمال ممتهمات لتم ا الجا واستخدمت 
الحكومة الكولومبية البند 136 ( ج) الرنضى طلب يتسجيل مصطلع "قايروها #مفين رلك أنه 
تراث للبلاد لا يُقدّر بثمن - وكان التايرونيون من سكان الأراضي الكولومبية في الحقبة 
ما فكل السكاكة. 
المصدرء 20036 1171200 :2002 ودام نآ تناع مم2 لدداعءع [اعأم] جه جم ذذة 1 مهن 
عن تقرير التنمية البشرية 2004 


1 - يمكن العودة إلى المراجع التالية: 


الإبداعي والثقافي في الاقتصاد العالمي 
مع توجّه العالم نحو الاقتصاد القائم على 
المعرفة. لقد دخلت العديد من الدول في تسابق 
وتنافس للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من 
السوق العالمية لهذا القطاع. ويتبيّن مما 
سبق النموّ الكبير في مؤشيرات قياس دور هذا 
القطاع في اقتصاد الدول. ومن الأمثلة البارزة 
على ذلك صعود الصين التي تجاوزت حصتها 
في الصادرات من الصناعات الإبداعية العام 
8 نصف حصة الدول النامية مجتمعة!! 


إضافة إلى ما يشهده العالم من منافسة شركة 


غوغل لاستحواذها وهيمنتها على المحتوى 
الثقافي العالمي. 

ونتيجة لهذه المنافسات المحمومة: بدأت 
الكثير من الدول بتبني استراتيجيات وطنية 
في مجال الصناعات الإبداعية لتأخذ حصتها 
منها عالمياً ولتحافظ على ثقافتها وتنشرها' 


7. توجه الدول العربية نحو دعم 
الصناعات الثقافية 


1[ - القرارات العربية د هذا المجال 
أقرٌ وزراء الثقافة العرب في دورة الرياض 
العام 2000 خطة مفصلة في مجال الصناعات 
الثقافية مع سياسات محددة في المجالات 
التالية: 
أولاً: النهوض بقطاع الصناعات الثقافية, 
ثانياً: رعاية الإبداع و تشجيع المبدعين, 
ثالثاً: القيام بالبحوث و الإعداد والتدريب. 
رابعاً: دعم اللغة العربية في الصناعات 
المعلوماتية, 
خامساً: دعم صناعات المحتوى للحفاظ على 
التراث العربي» 


آه تإعدعوة صف ,52/11 ندطنانآ ,1211841 111 1211211511 1111014 011111 115511801111 :121171810211371 1131112161515 2118101111/1 راللة :5314611 ىن ٠‏ 
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لممتعغص[1 


سادسا بناء سوق كثقافية عربية مشتركة: 


كما كلفت القمةٌ العربية المنعقدةٌ في دمشق 
العام 2008 المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بالإشراف على تنفيذ ' مشروع النهوض 
باللغة العربية للتوجّه نحو مجتمع المعرفة", 
وسياسات وطنية متناسقة معهاء واستراتيجيات 
لتنفيذها من طريق برامج قومية ووطنية؛ وإلى 
تعزيز استعمال اللغة العربية في الإعلام: وكذلك 
المعالجة الآلية للغة العربية. 


وقد أعدّت جامعة الدول العربية الخطط 
التالية المتعلقة بالصناعات الثقافية أو 
ببعضها أى بالصناعة والتنمية: 

«» خطة عمل حول السياسات الثقافية من 

أجل التنمية في الوطن العربي. 

٠‏ خطة عمل للنهوضن بالتصنيع الثقافي 

في الوطن العربي وإنشاء سوق ثقافية 

عربية. 

« الخطة القومية للنهوضن بالصناعات 

التقليدية في الوطن العربي 

« الخطة القومية للسياحة الثقافية في 

الوطن العربي. 

« الخطة القومية للتكامل بين السياسات 

الثقافية والإعلامية في الوطن العربي. 


2 -الاستراتيجيات الوطنية لدعم 


الصناعات الثقافية 
سياسات مقترحة لاقامة صناعات ثقافية 
بك الوطن العربي 


بهدف اعتماد خطة تنفيذية لقيام صناعات 
ثقافية في الدول العربية يُقترح الاهتمام 
بخطوات محددة لذلكء وتمثل هذه الخطوات 
آليات مستخدمة لدى الدول الأخرى المتقدّمة 
واستخدمت من قبل الدول النامية التي دخلت 
هذه الصناعة في العقود الثلاثة الماضية. 


وهذه الآليات مفقودة إلى حد كبير فى الدول 
الفرفة وس الفاف عدي (أساسية كول 
الدول العربية هذه الصناعة. وفي ما يلي 
باختصار لائحة مع شرح مبسط باثنتي عشرة 


آلية منهاء مع إطار لعوامل نجاح صناعة في 


الثقافة أى في المعرفة. 

أولاً. ضرورة وجود روّية شاملة لدخول الدولة 
في الصناعات الثقافية ورسم سياسة لذلك 
واستدامة دعم هذه السياسة والمبادرات 
الوطنية النابعة منها. 

ثانياء وضع مبادرات وطنية محددة واعتمادها 
في الصناعات الثقافية وفي البحث 
والتطويرء وتبني هذه المبادرات على أعلى 
المستويات الحكومية ووفق هيكلية رسمية 
واضحة: 

ثالشاء اعتماد وتطبيق مبداً ربط الاستثمار 
الحكومي (الشيراء الحكومي) بإحداث 
أو توليد صناعة فخلينة تلبي يفضي من 
حاجاته وفق خطة حكومية محددة 
وواضحة. فشراء السلع والخدمات الثقافية 
يجب أن يرتبط بقيام بعضض الصناعات 
الثقافية, كما أن اعتماد الإعلام الإلكتروني 
والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني 
يجب أن يرافقه قيام ششركات محلية تلبي 
يعشب) من هذه الحاجات. وهكذا. وهذه 
الآلية تعن من الآليات المهمّة جداً والغاكبة 
في العالم العربي. 

رابعاء إيجاد صناديق لرأسن المال المبادر 
042111 17111171188, حيث لا يمكن 
نقل التقنية إلى الصناعة وتفعيل أى تنشيط 
الابتكار والتجديد إلا بمثل هذه الآليات. كما 
أن النظام الوطني للابتكار والتجديد 7115 
لن يكون فعالا مالم ترتبط فيه الجامعات 
ومراكز البحوث مع الصناعة وبوجود مثل 
هذه الآليات المالية .(871141:آ101ل4 
آشآاطض عالآتك تخا :10111 ماتاتاق....). 
وكل هذه الآليات تكاد تكون مفقودة في 
الوطن العربيء بالرغم من ظهور بعض 
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عوامل أساسية 4 نجاح صناعة 2 الثقافة أو 2 المعرفة 


السياسة والادارة 


المبادرات الخجولة في هذا الإطار. 

خامساء اعتماد مبادرات لإحداث أو إيجاد ما 
يسمّى بالحاضنات التقنية وحاضنات 
الاعمال 1801110106019 08 21051111855 
95 الللشيركات الثقافية, 
وهي آلية أيضاً تكاد تكون مفقودة في 
معظم الدول العربية, ومن طريق هذه 
الحاضنات يمكن توليد مئات الشركات 
الثقافية لمنتجات ثقافية جديدة مطوّرة 
مخليا وذات قيمة مضنافة عالية: والحدير 
بالذكر أن عدد الحاضنات في العالم أصبح 
يربى عن الالفينء إلا أن عددها في الوطن 
العربي لا يزال قليلاً! 

سادساًء إِنَّ مراكز تطوير المنتج والسلع ومراكز 
ومخابر التطوير ضعيفة عموما أى مفقودة 
في الوطن العربي 7701012106 1487215 
و11711:195© 117171 1897181:01ط. كما أن 
انتقال الفكرة أو الإبداع أو الابتكار من 
النموذج الوحيد او المخبري أو البحثي إلى 
خطوط الإنتاج ليست يسيرة بل هي عملية 
معقدة ومهمّة جداً. ولهذا فإِنّ الكثير من 
مخرجات البحث العربي في الجامعات 


ومراكز البحوث لا تصل إلى خطوط الإنتاج 
نظراً لفقدان مرحلة تطوير المنتج واستكمال 
هذه الحلقة. 

سابعاء لا بدَ من مبادرة لربط التعليم والتدريب 
في مجال الفنون والآداب والتصميم 
وغيرها مع متطلبات الصناعات الثقافية 
بشكل مفتاسق: ضع إيجاد مبادراك مكاسبة 
للتدريب التطبيقي والتقني والإداري. 
فتعليم تطوير المنتج وتعليم التقنيات 
المناسبة وتعليم إدارة المشاريع والتسويق 
عموماًء هي مهمات يجب إعادة النظر فيها 
مجتمعة. 

كامقا:تفادرالككيومق الرسامفيل الغرية 
الوطن العربي لوجود استثمارات لها في 
الخارج أكثر عائدية, ولوجود بيئة قانونية 
وإدارية وعلمية وتقنية مناسبة للاستثمار. 
ويقدر الرأس المال العربي في الخارج بما 
يزيد على الترليون دولار. غير أن جذب 
الاستثمار الوطني والأجنبي إلى داخل 
الوظن العوم يحتاع إلى فمادرة يتعانلة 
ومدروسة للبيئة المذكورة. مع مراعاة أن 
يكون من اولى اهدافها الاستثمار لزيادة 
الصادرات. 

تاسعاًء تطوير القوانين وتحسين المقدرة على 
التفاوض مع الشركات المصدرة للتقنية 
يتطلب تنظيماً جديداً لحماية الصناعات 
المحلية من الاحتكار الأجنبي للتقنية, 
ولزيادة مقدرة شركاتنا على التفاوض 
في نقلهاء ولإقامة تحالفات تكتيكية 
واستراتيجية مع الشركات متعددة 
الجنسيات والشركات الفاعلة على السوق 
العالمية للصناعات الثقافية. 

عاشرا إن تحسين مقدرة الشركات الوطنية 
على حسن إدارة سلسلة القيمة للصناعات 
الثقافية أصبح أمراً ضرورياً لضمان 
تنافسيتها ونجاحها. وإِنّ إدارة شراء المواد 
1/1717 وإدارة التتسويق 
والتصدير هي جميعها حلقات في السلسلة 


التي لا بد من الاهتمام بها وفق مبادرة 
وطنية محكمة النتائج. 

حادي عشر؛ أصبح الاهتمام بتكامل الشركات 
العاملة في مجال ما داخليا ومع الخارج من 
طريق ما يسمّى بالعنقدة 01:11511:111110) 
من الأمور المهمّة لضمان نجاح الصناعات 
المحلية أياً كانت. 


وأيضاء لا بدٌ من متابعة قياس عملية دخول 
الدول العربية الصناعات الثقافية, واعتماد 
موّشرات لذلكء والاهتمام بهذه المؤّشّرات 
في خططها الخمسية الوطنية للتنمية, أو في 
حساباتها القومية للمؤشيرات الاقتصادية, 
وهو أمر غير قائم حالياً. كما يجب التخطيط 
لدخول الدول العربية في الصناعات الثقافية 


مع مراقبة موّشظرات نجاح هذا الدخول. 


أولويات للعمل الثقاب4! 

1 - محاكاة ما بلغه العمل الثقافي في 
المجتبعات المتقدّسة من تطور على صعيد 
إقامة الشراكات والتشبيك بين مختلف 
المؤّسّسات المعنيّة بقضايا العمل الثقافي. 


2 - رؤية جديدة وحلول مبتكرة لزيادة التمويل 
والموارد والإمكانات المتاحة للعمل 
الثقافي. 

3 - تطوير التعليم في المجتمع العربي في ضوء 
تحدي تراجع جودة التعليم الحكومي وتقويم 
اعتبارات الربح في التعليم الخارجي. 

4 - توظيف حركة التأليف والنشر في العالم 
العربي لإحياء الوعي العربي بلغة تناسب 
مستجدات العصر وتخاطب النشء والشباب 
بخاضة؛ 

5 - دعم اللغة العربية. 

6 - تطوير الروّية العربيّة الثقافية لحركة 
الترجمة من وإلى العربية. 


7 - جمع التراث العربي وتوثيقه. 


3 - بعضى المشاريع الوطنية الكبرى 2 
التوجه نحو تعزيز الصناعات الثقافية 

الحاجة إلى مبادرة من جامعة الدول 
العريية والعاملين ‏ قطاع الصناعات 
الثقافية ومن القطاع الخاص لمعالجة اللغة 
العربية. 

سلبت تقنية المعلومات والاتصالات من 
حياة الاقساح كطرافق عالب الفيزياتي 
اليومي إلى فضاء معلوماتي وافتراضي 
جديد غير من طبيعة نشاط الفرد وممارساته 
الحياتية اليومية. 

كما أدّت هذه التقنيات المستخدمة إلى 
شيوع أنماط جديدة في تعاملات الإنسان 
المتعلقة بالثقافة والتجارة والاحتياجات 
الإدارية( مثبل التجارة الإلكترونية - الكتاب 
الإلكتروني - الحكومة الإلكترونية). كما أنْ 
سرعة تطوّر هذه التطبيقات واستخداماتها 
ووتيرها والعوائد المترتبة عنهاء كان لها تأثير 
كبير ومتعاظم على التنمية» ولهذا فعلى الدول 
العربية أن تسارع في تنفيذ مشاريع تستهدف 
استجابة اللغة العربية لهذه التطبيقات, 
واستثمار الصناعات الثقافية المنبثقة عنها. 
فبعد مرور عقود عدّة مثلاً على دخول الرقمنة 
إلى حياتناء لم تقرٌ الدول العربية أيّ مواصفة 
لمحارف لغتها في حين أن اللغات الأخرى 
الأقل انتشاراً قد استجابت لذلك. 

تعد رغبة القيادات العربية بالتوجه بدولها 
نحو "مجتمع المعرفة" ونحو "الاقتصاد 
القاتم على المعرفة", دافعا لاتخاذ الإجراءات 
عربياً لحل هذه القضايا. فلن يفمّل التوجه 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المذكور عبر 
الاهتمام بالبنية التحتية لتقنية المعلومات 
والاتصالات فقطء إذ لا بد من الاهتمام 
بانتشار المحتوى الرقمي العربي واستثمارد, 


1 - عبد المنعم, سليمان, البحث عن أولويات للعمل الثقاي العربي, أفق (النشرة الإلكترونية لمؤسّسة الفكر العربي)» العدد 220. 
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المكتبة التقليدية 


ثمّة محاولات في الوطن 
العربي نحو المكتبة الرقمية 
ولاكذيا قبي معظلما تجاارب 
مخالية محدودة لا تسهم في 
حل اللصدين مدق متكالات االعفنة 
الاعحكية نزول الأعطالومااف ودن 
الدول العربية بشكل معياري 
وموحد كما هي حال المكتبات 
الرقمية في أميركا أو أوروبا. 
وثمة 3 مشروعات مصرية 
المنشأً قومية الاتجاه في هذا 
الإطار. وهي: ''مشروع المليون 
كتاب" في مكتبة الإسكندرية, 
و" مشدروع المكتبة الأزهرية 
الرقمية". و" التحوّل الرقمي" 
لاس إل ذا الكت وار كان 


الاتومماة 


ولن يتأتى ذلك على مدار الوطن العربي من 
دون اعتماد المواصفات المطلوبة وفرضها. 
فدور معاهد البحث والتطوير والابتكار, 
والمؤْسّسات الثقافية. ومجامع اللغة العربية 
ينحصر في تقديم الأسس والقواعد الواجب 
على خصائص اللغة وميزاتها. 


المكتبات الرقمية وحفظ الثقافة العربية 
تتجه معظم المكتبات في العالم المتقدّم 
نحو المكتبة الرقمية ومن ثم الافتراضية 
المتاحة على الإنترنت. أما على المستوى 
العربي فتواجه المكتبة العربية تحدياً حقيقياً 
في هذا العصيرء حيث إن التحؤّل من المكتبة 
التقليدية:. التي ت تحتوي على المصادر والأوعية 
المطبوعة والورقية إلى المكتبة الرقمية أصبح 
ضرورة ملحخة. وقد قامت بعضن الهيكات 
والوزارات والجامعمات في الدول العروية 
بتطبيق مشاريع التحوّل إلى المكتبات الرقمية. 
ولكن على الرظيم من كم ستل فلك المحار ليت 
إلا أنها كانت في معظمها تجارب محلية 
محدوية لااسهدم فن حل الغوين من مشكلات 
البنية التحتية لتداول المعلومات بين الدول 


العربية بشكل معياري وموحد كما هي حال 
المكتبات الرقمية في أميركا أو أوروبا. 

غير أن هناك محاولات عدّة في الوطن 
العريي منها 3 مشروعات مصرية المنشاً 
قومية الاتجاه. وهي: مشروع المليون كتاب في 
مكتبة الإسكندرية ومشروع المكتبة الأزهرية 
الرقمية, والتحول الرقمي العائد إلى دار 
الكتب والوثائق القومية. 


تنمية المحتوى العربي وفوائد نموه 
ستعود تنمية المحتوى الرقمي العربي 
بفوائد كبيرة سواءً من الناحية الاقتصادية 
أم الاجتماعية أم الثقافية, فهي أولاً ستحفظ 
التراث العربي رقمياً وتبرزه عالمياًء وستزيد 
من الاصول غير المادية تلوطن العربي بعامة 
وستدعم قطاع الصناعات الثقافية البازغ, 
وستسمح بالانتقال في النفاذ إلى المعرفة من 
نخبة صغيرة في المجتمع تتكلم الإنكليزية أو 
الفرنسية إلى قوى المجتمع العاملة بأسرهاء 
وهذا الانتقال يعد عاملاً مهتا جداً في 
الاقتصاد الجديد وفي مجتمع المعرفة القادم. 
والفائدة الثانية ستكون في تنشيط تعليم وتعلم 
وتدريب المجتمع العربي لاستعمال التقانات 
الجديدة الفعالة الإنترنت عبر التعلم إلكترونيا 
8 © وكالكتاب الإلكتروني (القراءة 
والتأليف إلكترونياً) 6-5001 والتدريب 
عن بعد وغيره. وفاكدة ثالثة ستتحقق عبر 
زيادة التجارة المحلية الإلكترونية -© 
©© 001122112261 والتجارة البينيّة العربية 
الالكترونية. أما الفائدة الرابعة فستتأتى 
عير قطبيق الحكومة الإلكترونية 
+807611111610-» التي يتوخى أن توّدّي 
إلى الإدارة الشفافة والفعالة والحكم الرشيد. 
والفاكدة الخامسة ستتحقق من خلال التشبيك 
لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
العربي (11©]570111118), مثل تشبيك مراكز 
البحوث والجامعات والصناعات عبر 
بوابات عربية تنشأ لهذا الغرض (001:]815). 


وما سبق ليس حصيراً بالفوائد جميعهاء بل 
هناك غيرهاء ولكنها لن تتحقّق إذا لم يتنا 
الطلب عليها وفق مبادرات وطنية وعربية 
من الحكومات والقطاع الخاصى والمنظمات 
غير الحكومية والمجتمع المدني (06122120 
للنام). 


تطوير النواحي الأمنية والقانونية 
للصناعات الثقافية 

يشير التواصل في مجتمع المعرفة على 
شبكات الاتصال عددا من القضايا حول امن 
المعلومات المتبادلة؛ وأخرى حول قانونية 
هذه التبادلات. فمن القضايا المتعلقة بأمن 
المعلومات المتبادلة ما يأتي: (1) ضمان 
عدم الدخول على قواعد المعلومات أو 
إلى مواقعها الفيزيائية بشكل غير مشبروع 
20201) 55وعع486؛ (2) ضمان ديمومة 
عمل نظم المعلومات وعدم تعرضها لأخطار 
توقفها عن العمل 45731121116(7؛ (3) ضمان 
سرية المعلومات وعدم الاطلاع غير المشروع 
عليها 202110611121167؛ (4) ضمان عدم 
تغيير محتوى المعلومات 1116811657 10012؛ 
(5) ضمان صحة هوية المتخاطبين عبر الشبكة 
0( 6) ضمان عدم نكران 
أحد الطرفين لما جرى من مبادلات 
مع 02-1[ 

وتشمل الإجراءات الأمنية: أمن المعلومات 
وأمن الحاسبات وأمن الوثائق وأمن العمليات 
وأمن الاتصالات التي تهدف في مجملها إلى 
منع الوصول غير المشروع إلى المعلومات 
وأنظمتها. 

من أهم الإجراءات اللازمة في الدول 
العربية لتأمين البيئة المناسبة للصناعات 
الثقافية وغيرها ما يلي: 

- إقامة نظام المفتاح العام في 

فل وولة وغل المسكوى الفسرين 


دور الطرف الثالث في المبادلات عبر الشبكات 
لحلحاسوبية - 20آ1لك 110أ2ع 1ع 
7 إضافة لوضع هشيكلية لمخم هذه 
السلطة للششركات 001000 
وجهات التفتيش والمراقبة 1101]1118ل.. 
وبالتالي يوصى بتبني مشروع إقليمي 
لهذا الغرض. 
- تقييمس إقليمي لنظم تشفير ونظم توقيع 
إلكتروني تتماشى مع المعايير العالمية. 
- قيام مشروع إقليمي؛ أو مشاريع وطنية 
مع تنسيق إقليميء. لوضع قوانين تنظيم 
المخالفات والجراتم المعلوماتية: 
- قيام الدول العربية بإعلان حرية 
تبادل المعلومات على غرار ما تم في 
الانتحاد الأوروبي. 


أما القضايا القانونية فتشتمل على 
طيف من المسائل التي تستوجب إيجاد 
التتشريعات واستصدار القوانين الناظمة 
لها. فمنها ما يتعلّق باستعمال التشفير 
(التعمية) 11101770]1012 على الشبكات 
الحاسوبية: والتشريعات التي تنظم عمل 
الشركات الضامنة 1]161111226101للر 
0ك 0611111626101 والجهات 
المخؤلة لهاء وقوانين حول اعتماد التوقيع 
الإلكتروني على الشبكات الحاسوبية 10181681 
©7186 كما تشتمل أيضاً على قوانين 
تنظم تبادل السلع والخدمات المعلوماتية عبر 
الإنترنتء. وحرية نقل المعلوماتء وقوانين 
تحدّد مكان التقاضي عندما تكون المبادلات 
بين زبائن ورشركات متنوعة التبعية القانونية 
وأخيراً قوانين ضمان حقوق الملكية الفكرية 
17 م210 112116061121, وتشريعات للحكم 
في قضايا المخالفات والجرائم المعلوماتية 
65 0012011]61). 

وتتفاوت الدول العربية في مدى تقدمها 
في وضع هذه القوانين وإقرارها رسميا. 
فمنها ما هومتقدم في ذلك مثل البحرين 
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المأمول عن فطاع الا كات 
الثقافية أن يسهم في 0 
مفعى اللبعمالدك اللسهانة" 
في الاقتصادات العربية, 
وهي تنويع الاقتصادء وتوليد 
قرهن _اللقبل» وتماة اللفظل 
القومي زيادة غير ريعية. 
ومن المهمّ عند التخطيط أو 
عند تقويم التنفيذ لدخول هذه 
السذاعات النظر إلنيا نظظرة 
شاملة وفق منظومة العلم 
الك الحاكية الستطلوي” 
الثقافية. ووفق تفعيل هذه 
لأبعطرية لقصيس ‏ هطاما 
وطنيا للابتكار والتجديد. 
أما عن آليات الدخول في هذا 
القطاع فهي مفقودة نسبيا في 
م 1ك 
المعلومات في هذا الموضوع 
وصعوبة توفرهاء ما يتطلب 


أهمية استدراك هذا النقص في 


المعلومات في الدول العربية 
كافة. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


1 


الصناعات الثقاذ 
فية 


هية 


التقرير العربي الخاصسب 
(0/ | للتنصية الثقافية 


والسعودية ومصرء ومنها ما لم يشرع بعد لحل 
هذه القضايا. 


6. استنتاجات وتوصيات 


أصبح قطاع الصناعات الثقافية من 
القطاعات الاقتصادية المهمّة عالمياء وأصبح 
معدل نموّه من أعلى المعدلات. وله إمكانات 
وتوجهات واعدة: وقد نجح العديد من الدول 
النامية في دخول هذا القطاع وزادت حصّتها 
فيه على حصة العديد من الدون المتقدماة, 
ومن المأمول من قطاع الصناعات الثقافية 
الإسهام في حل بعض المعضلات المستدامة 
في الاقتصادات العربية وهي تنويع الاقتصاد, 
وتوليد فرص العمل, وزيادة الدخل القومي 
زيادة غير ريعية. فهناك أولويات للدخول في 
هذه الصناعات, كما أن هناك قواعد لاختيار 
هذه الأولويات. ومن المهمّ عند التخطيط أو 
عند تقويم التنفيذ لدخول هذه الصناعات النظر 
إليها نظرة شاملة وفق منظومة العلم والتقنية 
الحاكمة للمنظومة الثقافية. ووفق تفعيل 
هذه المنظومة لتصبح نظاماً وطنياً للابتكار 
والتجديد. أما عن آليات الدخول في هذا القطاع 
فهي مفقودة نسبياً في الوطن العربي» وقد 
سبق استعراض بعضها آنفاء فلا بد إذا من 
اعتماد خطط وطنية لامتلاك هذه الآليات وفق 
الأولويات المقترحة. 

من جهة أخرى يُستنتج من هذه الدراسة 
غياب المعلومات في هذا الموضوع وصعوية 
توفرهاء وهذا ما يتطلب أهمية استدراك هذا 
النقص في المعلومات للدول العربية كافة. 

٠‏ إجراء مسوحات كمية وجمع المعلومات 


متتعاوء كحطاعه] رمعممعك5 لعنتادرة كه توتو عنصلا ,دع ا اصددهن) طخ ص وع ادك ص1 لعمدظط-غطع 1ءدردره0) ,طتزها! بتطسدا] ٠‏ 


للقطاعات الثلاثة(أي القطاع العام 
كقطاع اول والقطاع الخاص كقطاع ثان 
والقطاع الكالخه والذى يشمل مؤيسات 
العمل الخيري والتطوعي وغير الربحي). 
وكمثال على محاولة من هذا النوع في 
الوطن العربيء ثمّة الدراسة المسحية 
المذكورة في المراجع المشار إليها أدناه'» 
والتي يمكن تكرارها. 

« تحديد الأولويات. 

٠‏ وضع استراتيجيات وطنيّة للصناعات 


الثقافية. 
٠‏ زيادة المخصّصات الحكومية لأوجه 
النشاط الثقافي المتعددة. 


٠‏ حوافز لتشجيع القطاع الثالث. 

« مبادرات ريادية للاستثمار في قطاع 
الثقافة. 

برامج توعوية عن أهمية دور الثقافة 
في الاقتصاد القائم على المعرفة. 

« تبني مشاريع قومية مثل "السوق 
الثقافية العربية المشتركة", و"بوابة 
الإنترنت لدعم صناعة المحتوى العربي", 
ومشروع "صندوق الصناعات الثقافية"”, 
والعمل على تنفيذها. 


. / 4392 /عل. معطاعدع ص حتصد.طنا.ةتجحط/ / :تغط غه عصتلم0 ,2004 توستمتصطاعظ 26 رلصمامع م و5 


سخ صا وعتعاك د لص] ع حتكوع من كه دعنل ساد عمدن) نتجده1 ندع 1ت مندتكص1 عحتامسعغص1 ععلع1:ه دكا ,رطتزها! بتطسداط ٠‏ 


عط صا ددعدع حتاتاء «إحصه00) عتتمنتحرص] ما معتو ه50 توممصمءظ عولع1 كما عصتمماءيى (آ جره غمعوط وستصيمع 1" روع ا صتدم0 


.9 17-21 رهلا رأمرروظ -متتلصمت لخ , "سمنوع ا خاا11 


الملحق رقم 1 


مؤشرات اقتصادات المعرفة وتطورها 


[ - قيامسن مساهمة قطاع الثقافة 4 


التنميك : 
ل المساهمة في الناتج المحلي وتطورها 
خلال سنوات 


« المساهمة في الناتج المحلي منسوبه 
للفرد 

« حجم التداول 

« حجم العمالة 

« تجارة الثقافة - الصادرات والواردات 
« توزيع المساهمة على فروع قطاع 
الثقافة 


2 - الوضع الراهن للصناعات الثقافية 
(الصناعات الابداعية) 

هه التراث 

ء الفنون البصرية 

٠ه‏ الفنون الاستعراضية 

٠ه‏ النشر والطباعة 

٠ه‏ السمعي والبصري 

هء الوسائط الجديدة 

التصميم 


٠ه‏ الخدمات الثقافية 


3 - قياس الانفاق على الثقافة 
والثالث 
« إنفاق الأسرة / الأفراد على الثقافة 


« إنفاق الدول العربية (المباشير وغير 


المباشر) (المجمل ومنسوباً للفرد) 

« أنواع الإنتاج وتوزيعها على فروع 
الثقافة 

« الموازانات للثقافة 


« الهبات والتبرعات 

« الجوائن 

»الإعفاءات الضريبية 

٠‏ المشاريع الكبرى 

«الإنفاق مركزيا وحسب المحافظات أو 
المناطق 
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لاتحة المراجع 


أ. المراجع العربية 


© "الثقافة والتنمية, الأعمال والإنجازات", المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي. 2011. 

« الاستراتيجية العربية للموهبة والإبداع# التعليم العام, المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» وموّسّسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع؛ أقرّت من قبل المؤتمر العام 
للمنظمة بتاريخ 2008/12. 

« استراتيجية نشر الثقافة العلمية والثقافية ب الوطن العربي, المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 2008. 

« بن سليمان القفاريء عبدالله. الإعلام العلمي 4 الصحافة السعودية, مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية»السعودية. 2009. 

« توفلر, ألفين / هايريء تر. يحي كبه. محمد زيادء الثروة واقتصاد المعرفة, جامعة الملك سعود, 
8. 

« الثقافة العربية 4 عصر المعلومات, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 2008. 

« الثقافة والتنمية, وزارة التخطيطء المملكة العربية السعودية. 51421. 

.1996 الخطة الشاملة للثقافة العربية, ط. 2, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.‎ ٠ 

.2008 الرفاعيء عبد المجيدء اللغة العربية ومجتمع المعرفة, النادي العربي للمعلومات.‎ ٠ 

« سالمء باشيوة, "الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية: دراسة حالة المكتبة الجامعية 
المركزية: بن يوسف بن خدة", الدورية الإلكترونية 01111121[ 77012112115): ع 21, ديسمبر 
9. 

« شاكر سعيدء محمودء صناعة الكتاب العربي ونشره وتوزيعه: تحديات وآفاق. جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية,السعودية, 2010. 

« عليء نبيل / حجازيء نادية. الفجوة الرقمية : رؤية عربية لمجتمع المعرفة:, الكويت. سلسلة 
عالم المعرفة. عدد 318, 2005. 

.2005 عليء نبيلء: العرب وثورة المعلومات. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت.‎ ٠ 

« كوكاسء فلوريان: تر. غصن, أحمد,ء اللغة والاقتصاد, سلسلة عالم المعرفة.الكويت. 2000. 

« مجموعة باحثينء التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية, مؤسسة الفكر العربيء بيروت» 
8. 

« مجموعة باحثين.ء التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية, مؤّسسة الفكر العربيء بيروت» 
9. 

« مجموعة باحثينء تقرير التنمية البشرية لعام 2004: الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع, 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2004. 

« مجموعة باحثين, تقرير المعرفة العربي للعام 2009, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموسّسة 


محمد بن راشد آل مكتوم, 2009. 
« محمدء مراياتيء "صناعات تكنولوجيا المعلومات واللغة العربية: الفرصص الكامنة". ندوة 
تعريب البرمجيات, الجامعة اللبنانية الأميركية, بيروت. 2000/3/30. 

« مراياتيء محمد, " تعريب العلوم والتكنولوجيا وضرورته مع توجه العالم نحو اقتصاد 
المعرفة",. ندوة الترجمة والتقانة العربية, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب»: الكويت 
2001/1/11-4. ْ 

« مراياتيء. محمد,ء "التكنولوجيا الحديثة والمصطلح العلمي العربي في ظل اقتصاد المعرفة'", 
ندوة إقرارمنهجية موحدة لوضع المصطاح العلمي العربي وتوحيده واشاعته اتحاد مجامع اللغة 
العربية. دمشق. 27-25 تشرين الأول/ أكتوبر 1999. 

« مراياتيء محمد "تطور مهن المعلوماتية ومردودها الاقتصادي", ندوة الدراسات الانمائية, 
الموّتمر الوطني السابع عشر للإنماء. بيروت: 2000/11/11-9. 

« مراياتيء محمدء 'تعريب المعلوماتية في ظل اقتصاد المعرفة ودور التربية والتعليم فيه", 
ندوة أسئلة التعريب ورهاناته 2 التعليم العالي بالمغرب وسورية, فاس, جامعة سيدي محمد بن عبد 
الله. 26-25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999. 

« مراياتي. محمدء "دور الترجمة في التنمية الاقتصادية العربية". يوم المترجم العربي: الترجمة 
سبيل المثاقفة والرقي الحضاري. دمشق. 2003/1/29. 
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011) مااع 7726011 تتا 1011565165 عتتكوعن) عط لحته أععحتطم0 
.9 ع2آنا[ ,52113 ناث رونتتءططتة0) 

15117 ]217 1ع لمث ,10 اللخ .ا 10[ 1110115115115 111718'ى كان ٠‏ 
11-77 1”10 1820118161041 85-15101011041 نآلل ركتتتاء 8 01 
.7 1”10[101 1110115111585 

07 01تتطاعع 1 ' ,2009-2012 تع 51121 تزع 10محتطع»ع 1 101151315 ع ت7كتتوع :0 ٠‏ 
. 018.ك1ناع112017216. 7178717 ,2009 بك[ نآ ,850210 512667 

/ /:صاغط كلصوظ ع08»ع20171تا 1011515 عتكتأوعتن) لتحتة لمتتطلنت ٠‏ 
/5157ل11121-013571تك /ردع حطعط /رعختنا لتك /رحتع / تنعط رع :01. 0ع 5ع حتت نكت 
-2121 /رع 220117 حطا-ك / 10015 / 5510125ع21)اع-01571511577-01-1111111:21 
//ردعأةأه 

عط ,احدمتامءهء لعموطا-عع 120117160 2 06 أتتوعط عط رعتتااتت ٠.‏ 
1501| 8017 راء210[6 1111021 عطا حت ع1نأآتكه 01 م115 عأع 5:06 
,1011م لاعنتوعدع]]1 ولتاعع ل 

127 121310 [ناكء 01 01 تزعكا ,1م7101 كلة لطع , 1١01‏ مرعل ٠‏ 
,512615]125 101 عا1لاأتاكطآ1 1850لا ,تإلطمجامعه عط ص 5ع ك تمصا 
0 


”18101501 111011211101111 لآن0 رالطخ 4115 11115 0131 الث 11 ٠‏ 
ر1”*0112165 101أوعط20) 320 511111221 جاع حسمامتومء10 101167 ,1ل101اانا 
6 م,تامتطلا عط 1ه دع011<] اوحتاعغم] لوتعء) معج 1011601 

عطا 01 وعتتلععء20آ1 عكاذتكا عط 8تل8 1/1522 رع تنأانان عقتمطن8 ٠‏ 
0 آ1تامرث 17 30 16 رداته”1 15000لظانآا غ2 110 حتنتتادوهمطط 57 
0111101017 لل“ ,515716 ,2ه1[تطتتاما 2310 511591 ,00110597337 ٠‏ 
1171 «لالكلث اككانا11لا0 1218 01 811511110315نم 01 
01 101111221 121126101121 , ,201107 2108110 111 1811011511185 
110.17 ,1701.13 ,1]0117 لونتتالن0 

011171 10 1تك]آنا 0011 71515011 ,1235ماع 1ل ارصمقطنتهى ٠‏ 
عتكتأوعت ” عط 01 2015ع 1امحطا عط 04 52157:515ة حنك ,“1110115111585 
عطا حذ عجتكلهحط 0117م 012ع22 عه 215 م5 جاعهه1ممة “120115165 
71 ,101127 11م نان 01 0111201[ 0101 هحتتعغص!]ا ,حطملعصتا 0ع11طانا 
.80.15 ,11 

1 تامعن ,2000/2001 01مع1 55عاع كاعم حطم0 1وطه1 ٠‏ 
.00 ,117ولاع7كتطانا 11217210 رأتاعحطمه1ع7ع10 لمحام اه حتاع امآ 

2601:21 ع1[ بحعاعط رصتت0-ت9طلاء5 لحتة حتطاوهلز ن. م106ه0و ٠‏ 
,1111ل 01 ععتته1همرحصآ لهك50 اعتته عتحطةمطامعظ عطاا 1ه خداع حمع م تاموء1/1 
لقاع جطمه1ع1017 0ه حاتم كوءم00-0) عتحطمتامع8 101 متاوخ تطوع 012 
6 :10131 , 15قة2 ر 01800 

25 1011 :11501155165 ع7اأاقطعغص][ عع08ع0171 كا ” ,طتزولك رأطهتدآ ٠‏ 
”001111157 طأوتثط 1 15011515 ع تكلأوعن) 01 5110165 
101057 10 دعأع 511:26 182011012737 ع8 1120117160 ع تادز 10277210 حده خحاع كل 
177 م1837 12تالحتهناء 1خ , حاماعع ]ا ذل لالط عطالا ح ووعداع كتاتاء جرحطه 0 
. 2009 17-21 

,0011171165 طأوتتث حا 12501156515 8250 لاع 03711 ,طتزدلك تامسو ٠‏ 
51711112310 لتتتتعأوع 7اكجل01ل1 ,وععمعك5 لع تاممكى 05 157واء تكلطنا 
-----111.11111. 1ط / /:ضاغط غه عصتلصمن ,2004 تلتمنتتماء8 26 
/ 4392 ع0 

-1992 ,2112013 112 :1111111 -) 017 5211011738 لجاع صطتططتء 0017 ,7الاعكا راان ٠‏ 
1 2172101 2011زع ]1 رعطآا لاعنتوعوعكاآ دعزعع5636 2002-03,11111 م0 93 
.كأتطل عطلا 01 ععتاعتاء هن حنتمتلهطتت عطلا 

كلنات71218 /1اء.5ع:11101ء72ع3. 17707017 / // خط ٠‏ 

250114 11 اتاعحطمم1ء1077 1157 الخدم ذه 121 05 أعومصطط” ٠‏ 
.009 ,حر 15/7 , 201111657 تاعط طمطتع ك1 

.2007-3 ,للخ 01 اانا “تاهمع]]آ 77حامجاتمع8 جاه ته حمطا ة1مكم] ' ٠‏ 

ع 111101118 رمحتحتث 1/1152052 ,112تح تآ 172متتاء”] رو تلط تتعمصول] ٠‏ 
01 501115 أتاعل1ع0111 عط 5ه م201 عط :نا علا حا عتتكااتت احج كتج 
.200 ,عط تنه 11015 
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ر“قاع1/1211 ع تتلع عمط لختة تاعأقطةخ]: باع 10مصطعة 1 '” ,أخة:1/125 .1/1 ٠‏ 
101 501111015 لختة وعم تع القطن) :ععجع نع قطه نل 2001 ختتعصمصحاه 1تخصط 
1217اناطاع1 4-7 ,1دا2 آنآ تاطاك رأحاعحطمزهاء77ع10 511512111211 
77 00104 .© 210 راوع 1 1017م رانتعطاهك]ا ,501017 .1/1 ٠‏ 
00 رووءع1]2 

5 201151262 لقع 1و5دقكه عكلآ ,1/1 مااأععتهل/طا ,تممتمتد/! ٠‏ 
,1121205 1111101118 01 102115011طمه 111112601121 حتثكط :111107 كذ 
,5131111165 226018[1تتوع01 لعتتهة كتاكتطتهمطاععمجط ععتمحتمع مع 
11111250110[ كتتعكلطتهطت1ة؟1 ع 1011102601 11111131 حتوعم 110لا 
.9 عا[ ,(لكخاطت) 

0غ 0عع81 عط امه ,تتحطمحجامع0-8ع825-عع8 0117160 كا “ ,.كألاا رققة:1/1135 ٠‏ 
رتاماوع1 850117 علطا صا تزع 10[مقطعع 1 خم تاه ةم كص]ا أه حامتأدخ1اط 1م 
0 7/137 15-16 ,بل 11-58501/7لا 

آككانا 01011 128 01 0011511141101 آكذلان1ىط] ٠‏ 
عط 05 غمتتواعننه5 عط ,[1/11818111 01 11810161 ,18110115112185 
0م21 117[ 10/011222 11157 احطحطم) عأكك ]1 

ر“قامك حتتعاأوء 11 جنا 50117 ممح طمكص] عط 4ه علقم] لمحاماوع]] '” ٠‏ 
000١‏ بخ 1850117 

1 1131261170112 :150/10115115115 راتخا نا 0011 لا01 5148115115 ٠‏ 
رقأ ء1”0[26 8تلللتناظ 2157م02) 1038 لمحامتكولك 01 مج مطواظ عطلا 
7 اماع و8 5000 اانا كامكاع و8 

أتاعحطم 107710 01221 1ع 156 231201 021 .]1 10 21114111 01 هتاه ع1" ٠‏ 
101 عتطتطعن) ,201ع]1 اطاط ,لتنا 101تاأع1تا5 علا جاه ععطع 8710 - 
تت طاحطع م5 , علنا.5.»0ع11711717.3 روع515712 185731113011 عة 521877 
.2010 

,2011 0116مع]1 55ع0571اعم22م) حاكتتناه1' ع 1اع1125 ع1" ٠‏ 
“10 201 111ل11ن) بحطتتتةاه1 عتم مطامعظ 1070110 بحانتتتخط001] علطا 
.ماخ ]/ 1101 ر[للى 55 001/11811111711 

77غأهع01 0ه 1121نت عطلا 01 حدهأامطعحصتنآا 1ه 1تتاعجاء امع طمط عط] ٠‏ 
.0 ,نا لاط رحهه551 1تتتحطمن)- 8111070217 ردع 112011151 

,51111 1101226015 عط م 0165710 0ه ع1تأآتكه 85000 اانا 2 10113105 ٠‏ 
.8500 آنآ باحتعحصتعهك عحتكاءره 1017 

220 ع111[نت) ذاه 1501226015 01 م1ن5 55000لانا 2 101505 ٠‏ 
1850لا , 121177 عتلطه2ع11] ,(2010 -  )2009‏ كتتعخحطمزماع7ع10آ1 
. 2010 تكتمتخاماء ]1 

0111115 18 8511186 113117 راناممع؟1 17170114 1[85000ن] ٠‏ 
114 101111451 11/118150 رالطى 121171581551142 ام 
.101115009 ,8 لآ 0 0 بآ 

7 :5م5001 ع5 132011710 لع [طاهقك 101 م8تل1هنع1ط رطاغولظ رموكل/ا ٠‏ 


تت الطع مط // / :صراغخط رذع تتتاأحتتامه عصامهاع7ع0 عططل 1ه لنتهتاكاه1 
حامء 

مان 501 560655 20115101آ 1101أ ع1 تاد ,متاداهء 1 207 نولا ٠»‏ 
ب 14/11”0‏ ,غ5 1[ناء-1ع2ز ومع تتتاءعع0-58520عع0 /ر5ع100 2 ,120115125 
و 4 لذ 

ع7أ2ع01) عه 11201[نان) عطا 04 حزهأمطعحط آنآ ل[متكتاعمعةمعصصط عط]' 
.0 ,نا لاط رحهه1551تتتحط0)-21 111100 ,11011151115 

ر51116 1110122101:5 خحتع حم 0617710 20 عتتأآتكه 500 اانا 2 10113105 ٠‏ 
.1[58500نآ راحتعحصتعهك عحتاءره 17 

210 ع1113ان) كه 101226015 01 عأتناك 000ل850لآنا 2 105هه10 ٠‏ 
ب85000لكلآ ,157117 ع1تطه 112[ ,(2010 - 2009) كتتعحطمزماعمع10آ1 
. 2010 تإكتمتخاطاء ]1 

01115 11 8511136 11/17 نامجع 1170114 500 اانا ٠‏ 
11 41 112/11810101111 رالطى 121171581551142 ام 
101115009 ,8 لآ 0 0 بآ 

7 :5م5001 ع1101171608 امع 1طاهحاء 11 معتل و1 تداك رموكل/؟ ٠‏ 
م تت لطع مط // / :حراخط رذع تتأحتتامه عصامهاع7ع0 عطل 101 لنت تاكاه1 
حامه 

مان 501 560655 20115101آ 1101أ ع1 تاد ,متاداهء 1 207 نولا » 
107110 ر22021-101115101]-ع تتتاع»ء حك 0-5عهع0 /روع100 2 ,120115125 
.1122-7 
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التقرير العربي الخاصسب 
(0 | للتنصية الثقافية 


عد المورافة ققالهجا العحااطال 
العقل البشري مع المعلومات, 
ها مهل للد سات 
مدخلات في عملية إنتاج 
المعرفة, والشكل الذي تنتقل به 
الامحررقة ريص الستككيال دووقزياا 
وبما يسمح باستخدامها في 
توليد معرفة جديدة. 


1 . مفاهيم أساسية 


المعرفة مقابل المعلومات والبيانات 
البيانات والمعلومات والمعرفة,. لذا يتوجب 
تحديد المقصود بالمعرفة 1101116086 
وعلاقتها بالبيانات 10213 والمعلومات 
0 على النحو التالي :(1) 

البيانات: تعرف بأنها إشارات قد تتخذ 
شكل إحصاءات وأرقام تصدر عن مصدر معين 
إلى مستقبل لهاء سواء كان المستقبل بشرا أم 
غير ذلك. 

ا معلومات: تعرف بأنها بيانات واضحة 
ومفهومة للمتلقي. 

المعرفك : هي رصيدمتراكم من البحلومات 
والمهارات التي تستمد من استخدام البيانات 
والمعلومات وتحليلها بواسطة المتلقي. 


المعرفة تنتج إذن عن عملية ذهنية من الإدراك 
والتفكير والتحليل يقوم بها العقل البشري 
اعتمادا على المعلومات الخام التي يحصم 
معيّن كثيفة, جرى التمكن من تقييم البيانات 
أفضل. فإذا لم تتوفر للمتلقي مثلاً معرفة 
سابقة بموضوع معيّنء. يكون من الصعوية 
بمكان إدراك مغزى المعلومات أو البيانات 
ذات العلاقة بهذا الموضوع. تعد المعرفة إذن 
نتاجاً لتعامل العقل البشري مع المعلومات: 
بينما تمثل المعلومات مدخلات في عملية 
إنتاج المعرفة, والشكل الذي تنتقل به المعرفة 
بعد استكمال دورتهاء وبما يسمح باستخدامها 
في توليد معرفة جديدة. وربما هذا ما دعا إلى 


توضيح العلاقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة 


ذات معالم واضحة 


تفرم 


المصدر: 


البيانات 


:66010177 217 علا صا وستصمدع1 له 10116 بؤوع ستكنا8 مددكتله تمدن ع1]2017103 »ولاخ 5ع ده[ -مم م8 


01 نؤوع21 لوطع كنت] 021010 


الخلط في اعتبار المعرفة والمعلومات شيئاً 
واحداًء لكن واقع الأمريكشف عن اختلافهماء 
فالمعلومات تعد أداة لتوليد المعرفة وليست 
المعرفة ذاتهاء ولكنهما مع ذلك يكوّنان معاً 
علاقة تكاملية وثيقة. ويكشف الشكل رقم 
(1) طبيعة المصطلحات الثلاثة: البيانات 
والمعلومات والمعرفة وحقيقة العلاقة في ما 


علاوة على ما سبقء من المهمٌ الأخذ في 
الاغتيان المنظون الإنساني والمجتمعي المعرفة, 
وأيضاً المنظور الفردي. فعلى مستوى المجتمع 
والنق سبكم المعرقة المجتكمعات الشعون والقوة 
والعافينة: بل تمرف المعرفة أحيات] كمزادق 
للقوة والنفوذا) (مثلاً وضع الولايات المتّحدة 
وغيرها من الدول المتقدّمة). وغياب المعرفة 
في جاكب أخريسيع في الفقن وعدي الإنعاعية 
وتواضع الأداء الاقتصاديء كما أنه يقال من 
الثقة في النفس وإمكانية الاعتماد على الذات. 
وعلى مستوى الفرد تنمّي المعرفة القدرات 
البشرية لدى الإنسان وتقوده لاستخدام العقل 
والتفكير العلمي: وتمكنه من الحكم السليم 
والمنطقي على مختلف الأمور. ومع ذلك 
فالمعرفة الكثيفة أحياناً يساء استخدامها ولا 
تجعل البشر في وضع أفضلء بل قد تسهم في 
تدمير القوى ذاتها التي تحقق الحياة للإنسان 
انعلا نارين الله مار 


منظومة المعرفة 

تتكوّن منظومة المعرفة من مراحل أو 
خطوات رئيسية عدّة حتى تكمل دورتها التي 
تبدأ من النفاذ إلى مصادر المعرفة وتنتهي 
بتوليد المعرفة الجديدة. وما يجب التأكيد 
عليه أن المنظومة لا تكتمل إلا بإتمام هذه 
المراحل:(©) 

النفاذ إلى مصادر المعرفة : وهي المرحلة 
الأولى التي تشمل البحث عن المعلومات 
والمعرفة من مصادرها المختلفة. وعلاوة 


على المصادر التقليدية للمعلومات: أصبحت 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال تلعب دوراً 
أساسياً في تيسير الوصول إلى المعلومات 
(التي قد تكون أيضاً معرفة سابقة) وانتشارها 
وتبادلها في حلقات النقاشش التي تجري 
بشأنها عبر الإنترنت. 

استيعاب المعرفة: وتشكل المهام 
المتعلقة بتحليل البيانات والمعلومات 
وتبويبها وتقييمها واستخللاص ما تنطوي 
عليه من افكار ومفاهيم واتجاهات اساسية. 
وتتوقف هذه العمليات على المهارات الذهنية 
5 008116176 التي يتمّ اكتسابها من 
خلال مؤّْسّسات التعليم ومن ممارسة الأنشطة 
الاقتصادية والأنشطة العامة عموما. 

إنتاج المعرفة الجديدة : بمعنى استخدام 
المعلومات والمعرفة القاكمة في توليد معرفة 
جديدة غير مسبوقة. وهذه المرحلة تعتمد إلى 
حدٌ كبير على عمليات البحث العلمي الأساسيء 
والذي لا يخضع عادة لمتطلبات الجدوى 
الاقتصادية والاجتماعية, وإنما ينتج معرفة 
أساسية يمكن توظيفها إذا توفرت جدوى لذلك. 

توظيف المعرفة : وتنصبٌّ على أساليب 
تطبيق المعرفة لتوصيف المشكلات وحلها من 
أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي 
واجتماعي كبير. وتعد نظم المعلومات 
والبرمجيات وأشكال التكنولوجيا الجديدة 
من أهمٌ وسائل توظيف المعرفة. والتوظيف 
يخضع عادة لمتطلبات الجدوى الاقتصادية 
والاجتماعية. 


يتضح إذن بالنظر إلى منظومة المعرفة 
أنه على الرغم من الإدراك الكامل لأهمية 
التقنيات المساعدة الحديثة وبالذات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ت م )١‏ 
101 التي تسهم في تحقيق إمكانات 
ضخمة لحفظ البيانات والمعلومات وسرعة 
نمؤها وانتشارهاء وبصرف النظر عن حجم 
البيانات والمعلومات المتاحة, تظل المعرفة 
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#تكزن محقومة اللبدرفة مق 
موالكال اق بخطاوزات وكيسية هده 
تسمح لها بإتمام دورتهاء 
والتي تبدأً من النفاذ إلى 
اك السدرفة روا 
باستيعاب المعرفة, وصولاً 
إلى إنتاج معرفة جديدة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصسب 


1 يخصٌ النفاذإلى مصادر 
المعرفة تشير التقديرات إلى أن 
حوالى 50 90 من المعلومات 
المتاحة على الإنترنت تكون 
غير دقيقة أو خاطئة؛ ما يعني 
ضدرورة التفكير والتمحيص 
للتمييز بين الغث والثمين 
من المعلومات المتاحة على 
الشبكة:. والتي يمكن توظيفها 
في مرحلة تالية لإنتاج 


المحرك الأساسي والمحصلة التي تفتح الطريق 
باكر امام ادم الإتتصاتت والاجتماعي 
إلى م معرفة قة مجهود غير سهل 1 مجرد الخروج 

مجتمعات المعرفة لتنميتها لدى مواطنيها من 
خلال موّسّسات التعليم. بمعنى آخر لا يعني 
توفر المعلومات على الشكبة وإتاحة إمكانية 
الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر ووسائل 
الاتصال الحديثة, إمكانية الاستفادة من هذه 
المعلومات أو استغلالها على نحو دقيق يلبّي 
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وحتى 
بالنظر إلى المرحلة الأولى المتعلقة بالنفاذ 
إلى مصادر المعرفة, تشير التقديرات مثلاً إلى 
أن حوالى 50 90 من المعلومات المتاحة على 
الإنترنت تكون غير دقيقة أو خاطتة , ما يعني 
ضهعروزة التفكين والتمخيضن 'لمحرد التمييذ 
بين الغث والثمين من المعلومات المتاحة 
على الشبكة. والتي يمكن توظيفها في مرحلة 
تالية لإنتاج معرفة جديدة والتعامل مع 
قضايا التنمية ومشكلاتها.؟!) ومن الأمثلة 
الجليّة مششروع الجينوم أو الخريطة الوراثية 
التي تتوفر المعلومات بشأنها على الشبكة فور 
اكتشافها. ولكن هناك فارقاً ضخماً بين هذه 
المعلومات الصريحة التي يمكن أن يطلع عليها 
الجميع؛ والمعرفة الكامنة في جوفها. فالأخيرة 
هي المعرفة ذات القيمة الحقيقية التي تستخد 

للاكتشاف المبكر لأسباب الأمراضء وصناعة 
الدواء الجيني الذي يكافحها.!!') بينما تخلق 
التكنولوجيات الحديثة فضا جديدة غير 
الاستفادة د إلا أن النشاط اسان هو 
نجرف والمحرقة هي الى كيف قيدة الكذمية 


مفهوم مجتمع المعرفة 1 1 
تعد مجتمعات المعرفة مفهوما شاملا 


ومتكاملاء لا ينصبٌ على البعد الاقتصادي أو 
التكنولوجي فقط إنما هو تحد يواجه جميع 
الثقافات في مختلف الدول وفي ظل مختلف 
الأنظمة الاقتصادية. فالمعرفة موضع الاعتبار 
هنامهمة ليس للنموّ الاقتصادي بمفهومه 
المحدود فقطء ولكن أيضاً من أجل تنمية شاملة 
وتطوير لكل قطاعات المجتمع ومناحي الحياة. 
مفهوم مجتمعات المعرفة ترتيباً على ذلك 
يضم م أبعاذا اجتماعية واقتصادية وثقافية, 
وتحولاً مجتمعياً ومنظوراً تنموياً طويل الأجل. 
وربما يُعدٌ ذلك المنظور الشامل ما يميّز مجتمع 
المعرفة المعاصير عن المجتمعات السابقة 
التي أستندت في تطوّرها أيضا إلى المعرفة 
بأشكالها المختلفة. 

وتنطوي تعريفات مجتمع المعرفة سواء 
صراحة أم ضمناً على أن الهدف النهائي 
لمجتمعات المعرفة هو النجاح في تحقيق 
التنمية باستنهاضص قدرات أفراد المجتمع 
للإسهام في هذا النجاح وضمان استدامته. كما 
ينبغي التمييز بين بعدين أساسيّين لمجتمعات 
المعرفة: البعد الاجتماعي الإنساني» وهو الذي 
يضفي على هذه المجتمعات سمات المساواة 
والشمول والمشاركة؛ والبعد الاقتصاديء والذي 
يندرج في إطار ماهو معروف بالاقتصاد 
المستند إلى المعرفة 52560 11101116086 
01201077ع»6. 


البعد اللاجتماعي الانساني لمجتمعات 
المعرفة 
المعرفة ليصبح ' مجتمعات المعرفة الجمعية 
وعناعن50 عقل11201716 1و1 الع ط], 
لتحقيق خصائص عدة من أهمها الشمول 
والمساواة والممشاركة.(20) 

والغرض من هذا التطوّر هو الالتزام 
بالرؤية الشاملة والمتكاملة التي يمكن أن 
تقدّمها المعرفة. والتأكيد على أن مجتمعات 


المعرفة لا تتحقق إلا بالحدٌ من فجوة المعرفة 
التي تعيق عمليات التنمية بسبب استبعاد فئتات 
عريضة من المجتمع من منافع المعلومات 
والمعرفة. وأيضا لضمان التدفق الحنّ 
للمعلومات والعدالة والمشاركة في الحصول 
على البيانات والمعلومات والمعرفة: والتعرف 


إلى الممارسات المثلى 210]1©65 ]8©85. 


وفي ما يلي محاور أساسية تقوم عليها هذه 
المجتمعات تسمح لها بأن تكون مجتمعات 
تقوم على المشاركة والمساواة: 

- المعلومات والمعرفة للجميع 

- نوعية تعليم جيدة للجميع 

- حقوق الإنسان وحرية التعبير 

- نشر ثقافة المعرفة 


8 ال والمعرفة للجميع ‏ 
على السفاؤنينات ألقدى يحتاجيا والمهارات 
المطلوبة لتحويل هذه المعلومات إلى معرفة 
المعلومات والاتصال (ت م )١‏ دورا مهما 
بهذا الشأن لكونها تقنية متعددة الأغراض, 
وانتشارها على أوسع نطاق يمكن أن يسهم في 
تحقيق المساواة في الحصول على المعلومات 
والمعرفة في المجتمع ككل. علاوة على أن 
تواجد هذه التكنولوجيات يحرر المجتمعات 
المختلفة من قيود المكان والزمان: ويخلق 
نماذج جديدة للمشاركة في المعرفة والإنتاج 
الجماعي للأآفكار والابتكارات والنقاش عبر 
شبكات للمتخصصين ولمجموعات القضايا 
المشتركة. ويجري ذلك على المستوى المحلي 
والإقليمي والدولي» وعلى نحو يمكن أن يتجاوز 
نظام الملكية الفكرية القائم على الحماية. 
وعلى نمط برنامج اليونسكو "التعليم 
للجميع" [آلى 101 1011261012 أقامت 
المنظمة أيضا برنامج "المعلومات للجميع" 
الث 101 12101112102 في العام 2001. 


وتبلور هذا البرنامج بشكل أكثر وضوحا في 
ضوء إعلان الإسكندرية للعام 2005 بشأن 
"المعرفة المعلوماتية" 111101111201012 
116127 التي غرفت بأنها ضدرورة لكي 
المعرفة ولكي يحققوا أهدافهم التعليمية 
والوظيفية والاجتماعية2) وقد تبتى 
برنامج المعلومات للجميع مفهوم "المعرفة 
المعلوماتية" واعتبرها كحق إنساني أساسي» 
بمعنى ضدرورة توفيرها لجميع افراد المجتمع 
نساءً ورجالاء في الريف أو في الحضرء داخل 
موّسّسات التعليم أو خارجهاء ويخدرف النظر 
عن الخلفية الاقتصادية الاجتماعية. وتتمثل 
المكوّنات الرئيسة للمعرفة المعلوماتية في 
القدرة على إدراك الاحتياجات من المعلومات 
وتحديد مصادر الحصول عليها وتقييم 
نوعيتهاء وحفظ المعلومات واستعادتهاء 
والاستخدام الفعّال والأخلاقي لها/22) 


والعنصير الأول المتمثّل في إدراك 
الحاجة إلى المعلومات ربما يقتضي التفسير 
والتوضيح. فهو يعبّر عن ضدرورة إدراك 
أهمية المعلومات وضرورتها لحل المشكلات 
والتعامل مع القضايا المختلفة. وهذا 
الإدراك لا يعد قدرة ساكنة ولكنها متغيّرة 
وديناميكية. حيث تظهر الحاجة إلى ضرورة 
استخدام المعلومات في كل حالة أو مشكلة 
تواجه الفرد أو المشبروع أو المؤّسّسة مهما 
كانت طبيعتهاء ومهما كانت طبيعة مكان 
التواجد وممارسة النشاط؛ أي سواء كان ذلك 
الأنشطة الحياتية المختلفة. ففي مجال الصحة 
مثلاً. يمكن للمتخصّصين النفاذ إلى البحوث 
الحديثة ومعرفة أفضل الممارسات ]1265 
5 عند الحاجة إلى ذلكء, و يمكنهم 
من ثم الوصول إلى المعرفة التي تمكنهم من 
الارتقاء بأسلوب تقديم الخدمة الطبّية. وفي 
مجال النشاط المدني يكون السعي النشط 
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قبتي درقاسم المطاوساات 
للجميع مفهوم "المعرفة 
المعلوماتية" واعتبرها كحق 
إنساني أساسي يجب توفيرها 
لجميم | أقفراد المجتمع نساة 
ورجالاء في الريف أو في 
الحضريرء ذاخكلن موّسسات 
التعليم أوخارجها. وتتمثل 
الشكر كات ال شششكة المدرفة 
المعلوماتية في القدرة على 


المطلو ماق وكعييك همان 
الحصول عليها وتقييم 
نوعيتهاء وحفظ المعلومات 
واستعادتهاء والاستخدام 
الفعّال والأخلاقي لها. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصسب 


من الاتجاهات الحديقة في 
مجال التعليم, الاتجاه نحو 
يخا كنااقة المشارركة وية 
مقاصدرجما مغلة قصئال الأمواك: 
الدراسية التي يتم تطويرها 
في الجامعات والمدارسس إلى 
سلعة عامة متاحة للجميع 
عور |الإناتوذع والعال الممجمع 
ذاته وعلى مستوى المجتمعات 
المختلفة في العالم. وهذا 
مما ولق كالب "(البمجائن 
المفتوحة للتعليم"17612 © 
15 01121015 ل 


التي تسعى إلى تحقيق 
المساواة في النفاذ إلى المعرفة 
ونشر فرص التعليم الجيد. 


للحصول على المعلومات وتحليلها متطلباً 
أساسياً للإسهام الديمقراطي في المجتمع. 
وفي مجال التعليم ستتّضح خلال هذه الدراسة 
الأهمية المحورية لهذا المفهوم. 

أهمية هذا المفهوم إذاً أنه يركز على وقع 
المعلومات وتأثيرها على المجتمعات أكثر 
من مجرد النفاذ إلى المعلومات؛ وأنه يميّن 
بين الاستقبال السلبي للمعلومات وإدراك 
أهميتها في حل المشكلات التي يواجهها أفراد 
المجتمع وموؤسّساته. وبذلك يتحول الفرد من 
خلال "المعرفة المعلوماتية" من معتمد على 
وسيط معلوماتي إلى أن يصبح باحثاً متحمسا 
عن المعلومات وقت الاحتياج إليهاء ومنته] 
ومطيق] للمغرقة: وعضوا فاعلاً في مجتمع 


المعرفة. 
ب. نوعية التعليم الجيد للجميع 


التعليم بمراحله كافة. وخصوصاً المرحلة 
العالية» يعد في مقدمة مصادر اكتساب المعرفة 
في المجتمع. والجامعات باعتبارها منبعاً 
مهما لنشاط البحث العلمي المتقدم تشكل 
مراك وهو لعرايب التعرفة الجديدة ونظرها: 
وموّسسات التعليم والتدريب في سعيها لتنمية 
الموارد البشرية«عموما تتمم للمواطقين 
الفرصة للإسهام فى تنمية مجتمعاتهم 
بأقصى إمكاناتهم وليس بأدناها. وإذا كانت 
هذه المهام وغيرها الكثير تفترض أن تتواجد 
في أنظمة التعليم في مختلف المجتمعات: ففي 
مجتمعات المعرفة خصوصاً يلعب التعليم 
دوراً محورياً تبدو أهميته بوضوح في تأكيده 
على حق الجميع في الحصول على التعليم 
ذي الجودة العالية. وعلى توصيل ونشير 
المعلومات والمعرفة بكفاءة عالية اعتماداً على 
التكنولوحيات الحديكة؛ وخصوضيا تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال (ت م أ). ويعدٌ التعليم 
والبحث العلمي العمود الفقري للاقتصاد 
المستند إلى المعرفة. والذي يشكل مكوّنا رئيساً 
في مجتمع المعرفة. 


بعضن العناصر ال مهمة للتعليم من 
منظور مجتمع المعرفة 

مجتمع مدن فةذو صلة وثيقة بما 
يطلق عليه "مجتمع التعلم" 1:631128 
001617.. ويشير هذا الارتباط إلى أن إتاحة 
التعليم اليد للمواطنين: كافة يعد مطلب] 
أساسياً في مجتمعات المعرفة والتعلّم ؛ وأن 
التعليم في ظل مجتمع المعرفة ليمس تعليماً 
نخبوياً ولا حتى لفئة عمرية معيّنة, ولكنه 
يشمل المجتمع ككلء وطوال حياة الفردء وذلك 
من أجل بناء المهارات والقدرات الضرورية 
ومشاركة الجميع في عملية التنمية. 

ويسمح ربط جميع الجامعات والمدارس 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بخلق 
فرص أكبر لإتاحة التعليم, وذلك بتخطي 
صعوبات بعد المسافات وعزلة بعض الاماكن 
أو صعوبات اجتماعية مختلفة تقف حائلاً 
دون حصول شرائح اجتماعية معيّنة على 
مستويات أعلى من التعليم (مثل الإناث أو 
سكان الريف). ولكن علاوة على ذلكء يوفر 
انتشار التكنولوجيات الحديثة في موّسسات 
التعليم فيضا من موارد المعلومات والمعرفة 
الجديدة للطلبة والطالبات, وييسدر استخدام 
أسناليت جديدة ة للتعلم, ويمكن من اكتساب 

"المعرفة المعلوماتية" والمهارات الأساسية 

اللازمة لمجتمع ينتج المعرفة ويستخدمها 
بكثافة. هذا بالإضافة إلى تأثيره على تحسين 
أسلوب إدارة المؤْسّسات التعليمية؛ وتدريب 
المعلمين. أما خارج ساعات الدراسة الرسمية 
فيتيح تواجد خدمات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال فوضتا) لتقديم الخدمة التعليمية 
لأفراد المجتمع المحلّي الذين حرموا منها من 
قبل (3©) 

والدور الفعّال لنظام التعليم في الاستجابة 
لمجتمع المعرفة يمكن أن يذهب أبعد من 
مجرد اتصال المدارس وموّسّسات التعليم 
العالي بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
فمن الخدروري أيضاً توفير الموارد المادية 


والبشرية المؤهلة التي يمكن بواسطتها تغيير 
المناهج وتكييفها مع هذه التقنيات الحديثة. 
بحيث يتحقق المزيد من الفاعلية والكفاءة من 
خلال تبني مناهج للتدريس تمزج بين الأسلوب 
التقليدي ومساندة الإنترنت والكمبيوتر. ويعني 
ذلك ضرورة توفير المهارات اللازمة للمعلمين 
من أجل الفبكن وكقاءة درس واستفاء 
خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
وإعادة هيكلة المقرّرات الدراسية لتغدوى 
الاستفادة منها وسيلة للتفكير وتنمية الادراك 
لدى الطلاب وليس مجرد وسيط للتدريس. 

وتوظيف خدمات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال في مناهج التعليم على هذا النحى 
يمكدن أن نيسن بشاء المعرفة:, وأن يمكن الطلبة 
من مقوّمات التفكير النقدي البناء. كذلك 
يمكن أن يسهم في تحقيق التفاعل بين الطلبة 
والمعلم وبين الطلبة بعضهم البعض في شكل 
مجموعات دراسية تكتسب مهارات العمل 
الجماعي والاتصال.علاوة على أن قدرة 
الطلبة على التعلم تكون أفضل كثيراً بالانتقال 
السلس من المجال الأكاديمي البحت إلى تناول 
مشكلات وقضايا حقيقية. ويمكن أن يتم ذلك 
من خلال أساليب المحاكاة 51111111261011 
بتطبيق المفاهيم والمعرفة التي تم تعلّمها على 
مشكلات واقعية.! 224 

ومن الاتجاهات الحديثة في مجال 
التعليم: والتي نتجت عن بلوغ مجتمعات 
المعرفة مرحلة أرقى من التطوّر, الاتجاه نحو 
بخاء كقافة المشاركة. وكتمثل إحدئ الصؤور 
المهمّة لهذه المشاركة في أن المواد الدراسية 
التي يتم تطويرها في الجامعات والمدارس 
صارت في بعض الأحيان بمثابة سلعة عامة 
متاحة للجميع عبر الإنترنت داخل المجتمع 
ذاته وعلى مستوى المجتمعات المختلفة في 
العالم. وهذا ما يطلق عليه '"'المصادر المفتوحة 
للتعليم' 50111665 10116261011 12م 0, 
والتي تسعى إلى تحقيق المساواة في النفاذ 


إلى المعرفة ونشر فرص التعليم الجيّد. ويتم 


وضع المواد التعليمية في صورة مرمّزة تقدم 
مجانا عبر الإنترنت للمعلمين والطلبة ولمن 
يتعلمون بشكل مستقل اعتمادا على أنفسهم, 
ولكي تستخدم ويعاد استخدامها في التدريس 
والبحث العلمي. ومنذ 2001 , فإن أكثر من 
0 موّسّسة على مستوى العالم وفرت أكثر من 
0 من برامجها الدراسية على الإنترنت. 
ومنذ ذلك الوقت يتزايد العدد باستمرار. 

من المتوقع أن تتزايد أهمية الاستفادة 
الستقبل؛ عصوضا في الدول الخامية ضع 
تزايد الإدراك بأهمية مجتمعات المعرفة, 
وكذلك نتيجة تزايد الاتصال بشبكة المعلومات 
الدولية؛. وظهور أجهزة كمبيوتر منخفضة 
التكلفة. والتغييرات السريعة في الهاتف 
المحفول المقطوى (25) 

وقد يكون من المناسب التنبيه بأن 
الاستثمار في التعليم وفي التكنولوجيات 
الجديدة وإتاحتها والاستفادة منها ليس كافياً 
في حد ذاته لتحقيق مجتمع معرفة كفءء ولكن 
من الضروري أيضا إقامة ظروف ملائمة في 
المجتمع تدفع نحو الابتكار والإبداع والتعاون. 
وربما كان أحد أهمٌ هذه الظروف تمتع المجتمع 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات:. وهو 
البعد الثالث المهمٌّ لمجتمع المعلومات من 
المنظور الاجتماعي والإنساني. 


ت. الحريات وحقوق الانسان 

منظور مجتمعات المعرفة الذي يضع 
البعد الإنساني للمعلومات والمعرفة في 
جوهر هذه المجتمعات؛ يستمدٌ جذوره من 
مبادئَ حقوق الإنسان وحاجة المجتمع ليس 
لآن يحظى بفرصص متساوية للحصول على 
المعلومات ومهارات تحويلها إلى معرفة 
فقطهء ولكن أيضا من الحاجة إلى التعبير عن 
الأفكار والمعتقدات في بيئة شاملة ومفتوحة 
تستفيد من التنوع في الآراء. بناء مجتمعات 
معرفة قاتمة على المساواة إذا لا يمكن أن 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


يتم وضع المواد التعليمية في 
مويه لريرة لقاع سانا عور 
والصرق كتميق ماسكال مسف 
اعتمادا على أنفسهم: لكي 
تستخدم ويعاد استخدامها 
200101 ور الكفر مين (210 
مؤْسّسة على مستوى العالم ما 
2000 عن راتحي 
اللترراسية حالس |زندرقفي 
ومنذ ذلك الوقت يتزايد العدد 


باستمرار. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصس 
6 | للتنصية الثقافية 


1م .بن مسسب_ بيني من 


يؤكد ت را 
مجتمع معرفة. وتتضمّن حرية التعبير حرية الرأي » وحرية الخطاب : وحرية الكتابة . وحرية الصحافة؛ وحرية الحصول 
علي المعلومات: وحرية تداول البيانات والمعلومات. وترتبط حرية التعبير علاوة على ذلك ارتباطاً وثيقاً بالحريات 
الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع» وتعد الضمانة الوحيدة بأن لا يتحول مجتمع المعلومات إلى مجتمع 'غياب 
المعلومات أو تشوه المعلومات". 

كذلك فإن الحريات التي وضعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية , 
يضمن "أن النامس في مختلف أنحاء العالم لن يسمحوا بأن يُغرقوا أنفسهم في الحجم الهاتل من المعلومات والبيانات 
التي تتيحها ثورة المعلومات, والتي قد تكون أحياناً متناقضة وغير مدققة. ولكن يمكن, وفقط من خلال البحث عن 
المعلومات الملائمة وتبادلها ومشاركتها وإخضاعها للنقاشء ومن خلال النشاط البحثي والإبداعي أن تتحوّل المعلومات 
إلى اعرف ومن ثم فإن حرية التعبي رلا تعدٌ ضمانة لمجتمع معرفة حقيقي فقط ولكن لاستدامته أيضاً. 

ولا تقتصر منافع التدفق الحرّ للمعلومات والأفكار علي أنها حماية للحقوق الأساسية فقطء فالشفافية المصاحبة 
تسهم في الاستقرار الاقتصادي, وفي بناء الثقة الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للأنشطة الإنسانية كافة؛ إلي كفاءة 
الجحامااات سوقم ا ل سس 

التكدراو جيا الحديفة تشكر وسيلة نات قيمة كبيرة دن أجل ممارسة درية التعير فالإ نرت تقد للذفران 
الوسائل لكي يحققواء وعلى نطاق شديد الاتساعء ما حاولت دساتير الدول الديمقراطية أن تضمنه لمواطنيها منذ سنوات 
طويلة مضت: أي الحق في التعبير عن أنفسهم, وحن الااتصاال في ما سيدهم» وكق معازرسة اعمال اللكحازرية محري وهذه 
الممارسات كلها كان يحد مده فى الماضي الحاجة إلى درارد قدية ومالبة متحفة. زلكتها الدرم في ظل التظرر اريم 
للإنترنت أصبح من الممكن تحقيقها من دون تكلفة تذكر طالما توفرت الرغبة في ذلك. والتدفق الحرّ للأفكار والمعلومات 
سيكون رافعة مهمّة للديمقراطية ومساهمة الجميع في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار. 

ومع ذلك لا بد من التحفظ هنا بالقول إن أي تكنولوجياء ومهما بلغت قوتها وكفاءتهاء لن تكون فاعلة إذا اختارت 
الإرادة السياسية الوقوف ضد حرية التعبير. لهذا من الأهمية بمكان الدفاع عن هذا الحق حيث يتم تجاوزهء والحفاظ 
عليه عندما يتعرض 0007 لأن حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات والأفكار الذي يرتبط بها ارتباطاً وثيقاًء تعد من 
الشروط الأساسية لبناء مجتمع المعرفة. 


المصدر: 
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الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 


لتحقيق المساواة والمشاركة في الحصول على 1966. 

المعلومات والتعليم الجيّد. فهذه المجتمعات وتحظى حرية التعبير باهتمام خاص 
لا تحقق أهدافها الحقيقية من دون الحفاظ باعتبارها مكوّنا دوفرياتي يحمت + 
على الحقوق والحريات التي ينطوي الكثير المعرفة (الإطار رقم 1) و تعتبرها الأمم 
منها تحت مظلة الإعلان العالمي لحقوق المتّحدة, علاوة على كونها حقا إنسانياً 


الإنسان الذي أقرته معظم دول العالم (ومنها 
مصر والدون العربية), والذي صدر العام 
8 كذلك الميثاق العالمي حول الحقوق 


أساسياء بمثابة حجر الزاوية للحريات الأخرى 
كافة. وتنصّ المادة 19 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان على أن "كل شخص له الحقّ 


حرية الرأي والتعبير. وهذا الحق يتضمن 
حرية اعتناق الرأي من دون تدخل؛ والسعي 
نحو الحصول على المعلومات والأفكار من 
خلال أي وسيلة إعلام بصرف النظر عن أي 
قيود" 26 


والتأكيد على أهمية حرية التعبير في 
مجتمعات المعرفة يرجع إلى أهمية روح 
الانفتاح والنقاش التي يجب أن تحكم 
العلاقة بين الأفراد وفئات المجتمع وفي ما 
بين المجتمعات المختلفة, كذلك بينهم وبين 
السلطات السياسية. ومن المفيد التأكيد هنا 
على أمرين مهمّين : 

الأول: عدم اعتبار ضمان حرية التعبير 
مبدءا مهما في مجال السياسة فقط لأن لها 
انعكاسات قوية من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية» وبما يجعلها ذات أهمية خاصة 

الثاني: من الأهمية بمكان وجود وسائل 
إعلام حرّة ومتعدّدة توفر المعلومات لشرائح 
المجتمع كافة وتلتزم في الوقت نفسه بالقواعد 
المهنية والأخلاقية التي تنظم عملها. ومن 
أهمّ المبادرات التي أطلقتها اليونسكو من 
أجل حرية التعبير نشر سلسلة 116012 
75 10676102116122 والتي 
ظهرت العام 2008 لتضع إطاراً لتقييم 
الانفتاح في بيئة وسائل الإعلام الوطنية 
المختلفة, من أجل مقارنة قياسية 18611 
118 للأوضاع في الدول المختلفة 
وتشجيع الأداء الأفضل28) 


ث - تعزيز ثقافهكة المحرفة 

من المهمٌّ التوقف أيضاً عند ثقافة مجتمع 
المعرفة. فمجتمعات المعرفة لا تميّذها سرعة 
نقل المعلومات وانتشارها وكثافة إنتاج 
الفعرشة الجديدة والقف امنيا فط إذ إن من 
المهم أيضا أن يتم ذلك في ظل تزايد الشعور 
داخل المجتمع ككل بالحاجة الشديدة إلى 


المعرفة. ومن المهمٌ أيضاً تواجد ثقافة حقيقية 
للابتكار تذهب أبعد من الجانب التقني لتشكل 
قيمة جديدة في حد ذاتها لحن ف مجان 
لآخر سواء مجال التعليم أم الإعلام أم الثقافة 
أم الفنّ أم الاقتصاد. 

وفي مجتمع المعرفة أيضاء تنتشر الثقافة 
اللي ناكل السقد » ككر ون خلال لازي 
على التفكير الذي يستخدم العقل والمنطق 
الليضي والسعى لأاكشفيان المغرفة وإتعاجها 
والارتقاء بها وليس الاكتفاء بتلقيها. ويصبح 
التفكير العلمي بناءً على ذلك نشاطا إنسانياً 
المعنيّين بالعلم والبحث العلمي. 


وعلى هذا النحو تمكن هذه الثقافة معظم 
القابى من الكمرة على التتكوي المطفى, 
والتقييم النقدي ومعرفة مدى ملاءمة الحجج 
التي يسوقها الخبراءء؛ وفهم وإدراك النتائج 
المحتملة لأي إجراءات مقترحة بواسطة 
السلطات السياسية في مجالات متعدّدة. ومن 
المهم أيضاً إدماج الثقافة العلمية في تدريب 
متخذي القرار في الحكومة أو القطاع العام. 
وتبدو أهمية هذا الجانب بصفة خاصة في 
الدول النامية حيث توجد معوقات للابتكار 
ناتجة عن صعوبات يواجهها متخذو القرار في 


إدراك القضايا والمشكلات العلمية والتقنية 


وأهميتها. ولا يهدف التدريب على الثقافة 
العلمية إلى إعطاء الأفراد حقائق بكميّة معيّنة 
فقطء بل إلى النهوض بقدراتهم على المشاركة 
في حوكمة المجتمع الذي يتأثر أكثر فأكثر 
بنشاط العلم والتقنية. 


2 - مقومات القياس 

تتوافق الأدبيات حول أربعة أسس عامة 
ذات أهمية في بناء الاقتصاد المستند إلى 
المعرفة:(65) 

« بناء هيكل مؤّسسي مناسب ونظام 

للحوافز الاقتصادية يشجع الاستخدام 
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ا ا ل لم 
كك ل ار ال على 
التفكير الذي ب يستخدم العقل 
والمخطلق الاطلفي والاسصى 
كسان اللمورقة واإفااجديا 
ل لكا 


إنسانياً يتعامل معه معظم 


الاخالرى ولاج كل من اللمضيين 
بالعلم والبحث العلمي. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصسب 


ثمّة أريعة أسسس عامة في 
بذاك |/اوتتسساك |المستافه إإلى 
المعرفة. وهي بناء هيكل 
مؤسسي مناسب ونظام 
االحواق نال قسادرية وهم 
الاستخدام الواسع النطاق 
للمعرفة المحلية والكوكبية 
)إاقامة مجتمع من الأفراد 
يتمتعون بمهارات عالية 
ومرونة وإبداع. ويحظون 
بفرص التعليم الجيد والتعلم 
مدى الحياة: بناء بنية أساسية 
ديناميكية للمعلومات: وقطاع 
معلومات واتصالات تنافسي 
ومبتكرء بناء نظام كفاءة 
للابتكار يشمل المشروعات 
الابتكارية:» والتعليم ومراكز 
البحث العلميء ومراكز الفكر 
1 011 الك ووفيرماً 
من الهيكات والمؤؤسسات اللتى 
يمكن أن تسهم في الرصيد 
المسواين حدق (المصوقة الك كي 


الواسع النطاق للمعرفة المحلية والكوكبية 
في قطاعات الاقتصاد كلهاء ويعمل على 
تعزيز التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
التي أحدثتها ثورة المعرفة. 

© إقامة مجتمع من الأفراد يتمتعون 
بمهارات عالية ومرونة وإبداع» ويحظون 
بفرصص تعليم جيد وتعلم مدى الحياة, 
يكون متاحا للجميعء من التمويل العام 
والكاضن: 

« بناء بنية أساسية ديناميكية للمعلومات, 
وقطاع معلومات واتصالات تنافسي 
ومبتكر يعد ركيزة لتوفير أدوات وخدمات 
متنوّعة للاتصال والمعلومات لقطاعات 
الاقتصاد والمجتمع كافة. ويشمل 
بالإضافة إلى اكثر التكنولوجيات حداثة 
وتقدماء وسائل تقليدية معروفة ولازمة 
لإثراء المجتمعات بالمعلومات والمعرفة. 
مثل الراديو والتلفزيون ووساتل الإعلام 
الأخرى. 

« بناء نظام كفاءة للابتكار يشمل 
المشروعات الابتكارية: والتعليم ومراكز 
البحث العلميء ومراكز الفكر >[112111' 
55 ]! » وغيرها من الهيئات والمؤسّسات 
التي يمكن أن تسهم في الرصيد المتزايد من 
المعرفة الكوكبية, وتكيّفها للاحتياجات 
المحلية. كما تستخدم المعرفة الوليدة في 
خلق منتجات وخدمات جديدة: وأساليب 
جديدة في الإنتاج وممارسة نشاط 
الأعمال. (*) 


وفي ما يلي عرضن لأهم معالم ومعايير 
القياسى (أمم) على نحو يعكسس التغييرات 
الاقتصادية والتنموية البارزة في دول العالم, 
وبالذات تلك التي حققت نجاحاً في التحوّل 
نحو الاقتصاد المستند إلى المعرفة , أو التي 
تسعى جاهدة من أجل ذلك. 


معالم أساسية قابلة للقياس 

يلاحظ في حالة الدول التي تقع في طليعة 
الاقتصاد العالمي أن الوزن النسبي للمعرفة 
مقابل عوامل الإنتاج الأخرى تغيّر لصالح 
المعرفة. بحيث أصبحت ريما العامل المهمٌّ 
والاكثر تاأثيرا في مستويات المعيشة, 
كما أصبحت الملكية الفكرية هي الملكية 
الأهمّ مقارنة بالملكية المادية. وصارت 
العقول المفكرة والمبتكرة أو رأس امال الفكري 
1421م 2 1121]ء116ع121 لأفراد المجتمع 
بدلاً من العمل التقليدي هي الأقدر على تحقيق 
النمقّ والإزدهار. ولا عجب في ذلك طالما أن 
نسبة عالية من النمو في إنتاجية العمل في 
الولايات المتتحدة مثلاً. نتجت عن استثمار 
قطاع الأعمال في إنتاج المعرفة:, وأن النموٌ 
في إنتاجية مختلف العوامل (والذي ينتج عن 
نمو المعرفة والتقدم التكنولوجي في العمليات 
الإنتاجية) في كل من هولند! وفنالندا كان من 
العوامل المهمة التي قادت النمو الاقتصادي 
في هاتين الدولتين. وفي بعض هذه الدول 
أصبحت الشيركات تستثمر الآن في رأسمال 
المعرفة [0221142) 110117160186؟1: والمتمثل 
في الاستثمار في مجالات متعدّدة مثل البحث 
العلميء التطوير التكنولوجيء ورأمن المال 
البشريء ربما أكثر مما يستثمرون فى رأس 
المال الحادي.371) 


الصناعات كثيفة الاستخدام للمعرفة 
5 12125176 ع14200111608 

بماأن أهم معالم ومعاييرالقيامس (أم 
م) يتعلق باستخدام المعرفة في العمليات 
الإنتاجية والنشاط الاقتصادي عموماء فإن 
الصناعات كثيفة الاستخدام للمعرفة أو ما 
يطلق عليها اختصارا صناعات المعرفة: تعدٌ 
أحد المعالم الأساسية في هذه الاقتصادات. 
بل تعرف (أمم) في كثير من الأحيان بالقدر 


*هذا التعريف نفسه أو آخر مشابه له يستخدم عادة بواسطة البنك الدولي في تقاريره المختلفة. 


الذي تتواجد به وتنتشر صناعات المعرفة.!38) 
وتتضمّن صناعات المعرفة عادة المجموعات 
الرئيسة التالية: 

٠‏ الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا 

العالية والمتوسطة. 

« الخدمات ذات التكنولوجيا العالية مثل 

الاتصالات. وخدمات الكمبيوترء والبحث 

والتطوير. 

« الخدمات المالية وخدمات نشاط 

الأعمال. 

٠»‏ صناعات الإبداع والثقافة والترفيه 

012]175 ]1 مثل برامج 

الراديى والتلفزيون وبرامج الكمبيوتر 

وألعاب الكمبيوتر والنشر الإلكتروني. 

التعليم والصحة. 

وعلى الرغم من أن جميع الصناعات 
تعتمد بدرجة أو أخرى على مدخلات المعرفة, 
إلا أن بعض الصناعات تعتمد أكثر من سواها 
بكثافة أكبر على المعرفة. لذلك فإن مصطلح 
"الصناعات كثيفة المعرفة" يشير عادة إلى 
صتاعنات ذات كقافة مرفة عالية نشبياً 
في مدخلاتها من التكنولوجيا أو/ورأس 
المال الببشدري (أي عمالة عالية المهارة 
تعرف بعمالة المعرفة (ع1220101608 
5 ,» ويتضمّن الاطاررقم 2 تعريفين 
متقاربين إلى حد كبير يُستخدمان لقيامسس 
صناعات المعرفة, أحدها أعذته منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (01)[1 , 
والثاني أعدّه الانتحاد الأوروبي ([1]1). وعلى 
الرغم من تقارب المحتوى, إلا أن التعريف 
الأول يقوم على كثافة التكنولوجيا (القياس 
وفقا للناتج) والثاني يقوم على معدل استخدام 
عمالة المعرفة 5ل1ع7701:1 122011716086 
(القياس وفقاً للعمالة). 

ويستخدم معيار كثافة الاستثمار في البحث 
والتطوير]611 10657610172 8 جلء5621ع11 
عادة (الإنفاق على البحث والتطوير/ القيمة 
المضافة) كمؤّشر مهم في حالة الصناعات 


التحويلية حيث يتم تحديدها وتصنيفها إلى 
صناعات عالية ومتوسطة التكنولوجياء تمييزا 
لها عن الصناعات محدودة التكنولوجياء والتي 
لا تندرج تحت تعريف صناعات المعرفة. 

فالصناعات (مثل صناعة الدواء أو 
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال) 
التي تنفق أكثر من 4 90 من عائداتها على 
البخث والتطويس تصكف كصتاعات عالية 
التكنولوجياء وتلك التي تنفق1 90 4 96 من 
عائداتها (مثل السيارات والكيماويات) تصنف 
كصناعة متوسطة التكنولوجياء والصناعات 
القي كتفق أقل.من 1 90 (مكل المنسوجات 
والصناعات الغذائية) تصنف كصناعات 
منخفضة التكنولوجيا. 069 

ويتّسع التعريف ليشمل صناعات الخدمات 
التي تزايدت أهميتها كثيراً خلال العقدين 
الماضيين مع نمو (أ م م) في دول عديدة في 
العالم. ونظرا لمحدوديّة استثمار صناعات 
الخدمات في البحث والتطوير, يتم تحديد 
الخدمات التي تدخل في نطاق صناعات 
المعرفة بأنها تلك كثيفة الاستخدام لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالء وتلك التي لديها قوة 
عمل عالية المهارة وتستخدم بكثافة المنافع 
الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية:. وايضا 
تلك التي تستخدم أساليب مبتكرة في تقديم 
الخدمة (مثل التعليم والصحة). 

ومع ذلك يتعرّض التعريف القائم على 
الصناعة لانتقادات مختلفة. أولا لآن الإنفاق 
على البحث والتطوير يعد أحد مؤشرات قياس 
كثافة محتوى المعرفة في الصناعة فقطه 
ولآن هذه الكثافة لا يمكن التعبير عنها في هذا 
الإطار فقط. وثانيا هناك تحفظات ترجع إلى 


أن (أم م) ظاهرة يمكن أن تتواجد في قطاعات 


الاقتتصاد كلها وليس في صناعات معينة. 
وفي حين لا يمكن إنكار أن الصناعات الكثيفة 
الاستخدام للمعرفة تعن مكونا جوهريا في (أم 
م إلا أن مغل هذا الاققصان ليسن قاصرا على 
هذه الصناعات./) فيوجد على سبيل المثال 
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التقرير العربي الخاصس 
(00 | للتنمية الثقافية 


التعريفات الدوئية لصناعات المعرفة 


تعريف 08010 (القياس وفمًا للناتج) 
الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا العالية 


دوا 

تكنولوجيا الفضاء 
الكمبيوتر. وأجهزة المكاتب 
الاتصالات الإلكترونية 


[الالجبرزع الطلمية 
الصناعات التحويلية متوسطة ‏ عالية 
التكنولوجيا 


الكيماويات (من دون الدواء) 
الآلات غير الكهربائية 
الموتورات 


خدمات المعرفه 

البريد والاتصالات 

خدمات الأعمال (من دون العقارات) 
المال والتأمين 


التعليم 


الصحة 


المصدر: 


تعريف (01:01 (القباس وهقا للناتج) 
الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا العالية 


الدواة 

تكنولوجيا الفضاء 
الكمبيوتر. وأجهزة المكاتب 
الاتصالات الإلكترونية 


[للأتحريؤة [الطلمية 
الصناعات التحويلية متوسطة ‏ عالية 
التكنولوجيا 


الكيماويات (من دون الدواء) 
الآلات غير الكهريائية 
الموتورات 


خدمات المعرفة 


البريد والاتصالات 

خدمات الأعمال (من دون العقارات) 

االماال واالقاميق 

التعليم 

الصحة 

النقل البحري والجوي 

الخدمات الترفيهية والثقافية (من دون الرياضة) 


ع1أآ عتمدمءظ عط وستمقطوع8] دز ع2011608] 1101 ؛ #تتمدمء8 عع20171»0] عط1' ص1 رع للسترظ 


منشآت مبتكرة في قطاعات تصنف بأنها ذات 
تكنولوجيا محدودة مثل قطاع تجارة التجزكة. 
ويقدَّرأن جانبا كبيراً من النهوض بالإنتاجية 
في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي 
تحقق من خلال تطوّرات وتحسينات معتمدة على 
(تم1) التي أدخلت في قطاع تجارة التجزتة. 
كما أظهرت دراسة حالة لعدد من أكبر شركات 
التجزئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (01:).1) أن السبب الرئيسى لنجاحها 
هوالحسع بق نيمات الفمل ذلك الترم! 
العالية والاستخدام الذكي لتكنولوجيا المعلومات 


0 :02102 تناه عاتته 117 عغطآ' ؛ومه6 12 01 


والاتصال (تم) !4. هذا التعريف أيضا قد 
يكنون قاصيرا غن الأخذ شي الحسمان فصادى 
ذات أهمية للإنتاج وفرصص العمل المعتمدة 
على المعرفة مثل صناعة الترفيه والصناعات 
الثقافية وألعاب الكمبيوتر والنشير الإلكتروني 
(لا يتضمّن تعريف (010.1) بعض هذه 
الصناعات). ومع ذلك يستخدم التعريف المبين 
في الإطار بكثرة بسبب بساطته وسهولة التحديد 
الكمّي لصناعات المعرفة علاوة على أنه ييسّر 
المقارنة بين الاقتصادات المختلفة في ما يتعلق 
بمدى تقدّمها في المسار الموَّدّي إلى أهمٌ معالم 


ومعايير القياس (أم م). 

ولكن أهمية تعريف صناعات المعرفة من 
زاوية قيامس اقتصاد المعرفة أنه يكشف عدم 
دقة ما يشاع من أن الصناعة التحويلية ليس 
لها دور مهم في ظل هذا الاقتصاد. وبالنظر إلى 
التعريف الوارد في الإطار. تحتل الصناعات 
التحويلية عالية ومتوسطة التكنولوجيا مكانة 
مهمّة بين صناعات المعرفة. ومعظم الدول التي 
تمكنت من تحويل اقتصاداتها تجاه (أمم) أو 
التي في طريقها إلى تحقيق ذلك يلعب قطاع 
الصناعة التحويلية من خلالها دوراً مهما بهذا 
الخصوصوياوعلي الرغويكا تؤكية البياتات 
بالفعل من أن العمالة في قطاع الصناعة 
التحويلية تراجعت كثيراً لصالح قطاع 
الخدمات: إلا أن مساهمة الصناعة التحويلية 
في الناتج المحلي لدول أوروبية متعددة لم 
تنخفض في الدول كلها بل شهد نموا في عدد من 
الدول التي حققت نجاحاً في مجال الصناعات 
التحويلية عالية ومتوسطة التكنولوجياء مثل 
أمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. 
وأهمية الصناعات التحويلية عند قياس (أم 
م) لا تكمن في الصناعة ذاتها فقطه لأن لها 
مدخلات في قطاعات أخرى كثيرة, كما تشكّل 
طلباً كبير الأهمية على الخدمات كثيفة المعرفة 
مثل إنتاج مكونات موتور السيارة الذي يخلق 
طلبا على خدمات التصميم. كما تولد الصناعة 
التحويلية طلبا على خدمات أعمال كثيرة 
عالية التقنية. ومن ثم فإن أهميتها قد تكون 
أكبر مما تعكسه البيانات بشكل مباشر. 


وأهم خمس صناعات تحويلية عالية 
التكنولوجيا وفقاً لمدى مساهمتها 2# القيمة 
المضافة على مستوى العالم 4 العام 2010 


هي . (42) 
« معدات الاتصال وبشبة الموصلات 
9٠‏ صناعات الدواء 


« الأدوات العلمية 
٠‏ تكنولوجيا الفضاء 
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« الكمبيوتر ومعدات المكاتب 
ويظهر الجدول رقم 1 نصيب الصناعات 
المستندة إلى المعرفة كنسبة من القيمة 


الاكعكمر : 


الدولة 


إيرلندا 


الولايات المتحدة 


ألمانيا 
السويد 


يلجيكا 


نصيب صناعات المعرفة كنسبة من القيمة 
المضافة الاجمالية لمجموعة من الدول (2002) 


النصيب الدسبي )90( 


النرويج 
المكسيك 


المصدر : 
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التقرير العربي الخاصسب 


لاعس المدراسه 
في العام 2010 بما قيمته 
نا دوين فوس الصورض 
في الإنتاج العالمي. وهذا 
الرقم ل 510 رامن الكاقم 
المحلي الإجمالي العالمي. 
وكرت اللرفالنة ف فعبيي 
هذه الصناعات في القيمة 
الامعمافة العالابية خادل 
السنوات الأخيرة في 5 
اقتصادات رئيسة: الولايات 
اللخ اسمن 0 
اليابان: أسياء الصين» وهذه 
الاقتتصادات الخمسة تدير 
0 من الإنفاق على البحث 
والتطوير في العالم. 


المضافة الإجمالية لعدد من دول العالم. 

أما الأهمية الكبرى لهذه الصناعات 
في الاقتصاد العالمي فتتضح من مساهمة 
صناعات المعرفة في العام 2010 بما قيمته 
2 تريليون دولار أميركي في الإنتاج 
العالمي. وهذا الرقم يمثل30 90 من الناتج 
المحلّي الإجمالي العالمي.42) والزيادة في 
نصيب هذه الصناعات في القيمة المضافة 
العالمية خلال السنوات الأخيرة تركز في 
5 اقتصادات ركيسة: الولايات المتحدة, 
الاتحاد الأوروبيء اليابان. آسياء الصين, 
وهذه الاقتصادات الخمسة تدير 90 90 من 
الإنفاق على البحث والتطوير في العالم.!44) 


الاستثمارات غيرال منظورة 
15 111515116 
أورأسسما ل المعرفة 
لمغخأمدهب) ع08»ع1]110171 

من زاوية أخري يمكن قياس أهمية (أم م) 
في دولة ما من خلال حجم الاستثمارات في 
رأس المال غير المنظور مقارنة بالاستثمارات 
في رأس المال المنظور. فكلما زادت نسبة 
الاستخمارات غير المنظورة إلى الاستثمارات 
المنظورة: دل ذلك على مزيد من التقدم 
تجاه تحقيق (أمم). وهذه العلاقة تتضح 
أكثر إذا علمنا أن الاستثمارات غير المنظورة 
تشمل: الاستثمار في برامج الكمبيوترء البحث 
العلميء التطوير التكنولوجيء التصميم., 
الإبداع الفنيء تحسين المنتج؛ تطوير سبل 
توزيعه. العلامة التجارية ذات السمعة الجيّدة, 
التدريب المقدّم من المنشأة. أنشطة الأعمال. 
أما الاستثمارات المنظورة فتشمل: المصانع» 
الآلات, المباني»المركبات. وبسبب هذه العلاقة 
الوثيقة بين الاستثمارات غير المنظورة (أم 
م) أطلق على هذا الاستثمار مصطلح رأس 
المال القائم على المعرفة 111011160186 
1م02 235601 أو اختصاراً رأمى مال 
المعرفة. 


هذا ويمكن تجميع الأشكال المختلفاة 

لرأس مال المعرفة 2 المجموعات الثلاث 

الرئيسة التالية: (45) 

(أ) استثمارات في برامج الكمبيوتر أو المكون 
اللين وفي قواعد البيانات (©501]51781). 

(ب) استثمارات في الأغراضن الابتكارية 
وتشمل حقوق الاختراع وحقوق التأليف 
والتصميم والعلامات التجارية. 

(ج) استثمارات في القدرات الاقتصادية (رأس 
المال التنظيميء بحوث التسويقء الإعلان, 
رأس المال البشريء التدريب). 


وفي السنوات الأخيرة لوحظ أن النمقٌ 
الاقتصادي والنموٌ في الاستثمار في مجموعة 
دول 015:1 ينتج بشكل متزايد عن مكوّن 
الاستثمار في رأس مال المعرفة: وأن معظم 
الدول المتقدمة أصبحت كثيفة الاستخدام 
لرأسمال المعرفة الذي يُشكل الجائب الأكبر 
من استثمارات قطاع الأعمالء: ويعدٌ مسهماً 
أساسيًا في النموٌ. في أسترائيا منذ العام 
4 - 197/5 بلغ معدل النمئٌ في 
الاستثمار في رأسمال المعرفة حوالى 1.3. 
وفي اليابان نسبة الاستثمار في رأمس مال 
المعرفة إلى الناتج المحلي الإجمالي تزايدت 
خلال العشرين عاماً الماضية. وفي كندا تزايد 
الاستثمار الحقيقي في رأسمال المعرفة بين 
6- 2008 بمعدل 6.4 90 سنويا مقارنة 
بنسبة زيادة 904.1 سنوياً في حالة الاستثمار 
في الأصول المنظورة.©) وفي المملكة المتحدة 
تزايدت قيمة الاستثمار في رأسمال المعرفة 
(أو الاستثمارات غير المنظورة) خلال الفترة 
0 . 2009 من 48.2 بليون دولار إلى 
2 بليون دولار. كما فاق الاستثمار في 
رأسمال المعرفة في العام 2009 الاستثمار 
المنظور بمعدل 34 90. ويتضح ذلك بجلاء 
من الشكل رقم 2. 


وفي الولايات المتحدة أيضا (شكل رقم 3) 


١‏ لاه | تطور الاستثمارات المنظورة وغيرالمنظورة 24 المملكة المّحدة (بليون جنيه إسترليني) 


1204.2 


استثمارات غير منظورة - سهه- - - 3 
استثمارات غير منظورة لهل 
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تجاوز حجم الاستثمارات غير المنظورة حجم 
الاستثمارات المنظورة منذ عقد التسعينيات. كما 
أن نولا أورونية متعدّدة بخلاف المملكة المتحدة 
بدأت هي الأخرى تسير في الاتجاه نفسه. 

وقد قبت من الدراسات الكمية أيضا 
أهمية الاستثمار في رأمس مال المعرفة في 
النموٌ الاقتصادي. وعلى سبيل المثال تبين 


أن تعميق رامس المال بشقيه المنظور وغير 


المنظور يسهم في الولايات المتحدة بنسبة 
5 من النموّ في إنتاجية العمل. هذا مع 
العلم أن رأسمال المعرفة يمكّل أكثر قليلاً من 
0 من هذه النسبة. ما يعنى تأثيره الكبير 
على الإنتاجية (47) 1 


وهذا التأثير الملموس للاستثمار 2ه رأس 


النسبة بين الاستثمار ل الأصول غير المنظورة / الأصول المنظورة 
مع تطور (أم م) 2# الولايات المتحدة 


136 
110 


582 


2005 التسعينات الثمانينات 


المصدر: 


54 


السبعينات الستيتات الخمسينات 
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التقرير العربي الخاصسب 
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أنبتت الدراسات الكية أهدية 
الاستثمار في رأس مال المعرفة 
في النمو الاقتصاديء إذ إن 
فح راس [اأعال وميه اأمتطاوير 
وغير المنظور في الولايات 
المتحدة مثلاً. » يسهم بنسبة 
5 من النمو في إنتاجية 
العمل. أما رأسمال المعرفة الذي 
يمثل أكثر قليلا من 50 0؟ من 
وسقن تحسم قمفير إلى هفرع 
الكبير على الإنتاجية. 


مال المعرفة 4 النمو الاقتصادي يرجع 
إلى + (48) 

أولة» أن الاستكسان في الشكال مهتاف 
من رأسمال المعرفة مكل البحث والتطوير» 
والتصميم والأنماط التنظيمية المتطوّرة, 
يخلق معرفة يمكنها أن تنتشير في أجزاء 
مختلفة من الاقتصاد (501110561) وثانياً : 
أن رأسمال'المعرفة يمكفة أن يستحفث مزيداً 
من النموٌ لآن التكلفة المبدتية لتنمية المعرفة 
(من خلال البحث والتطوير مثلا) لا يتم في 
بعض الحالات تحمّلها مجددا عند استخدام 
المعرفة مرّة أخرى في العملية الإنتاجية. 
فبرامج الكمبيوتر أو التصميمات الجديدة 


سعي الصين نحو (أم م) والاستثمار 2 رأس مال 
المعرفة 


حدد صادعو السياسات الاقتصادية في الصرن قدفا واضها بأن 
تصبح الصين مجتمعا بتوجّه ابتكاري بحلول العام 2020 . ما يتطلب 
الاستثمار الكثيف والمطرد في رأمس مال المعرفة . وهو ما تم تضمينه 
في المرحلة الأخيرة من الإصلاح الاقتصادي في الصين. وعلى الرغم 
من أن القصور الشديد في البيانات يعوق عملية قياس رأسمال المعرفة 
في الصين إلا أن دراسة حديثة قدّرت الاستثمار في رأسمال المعرفة بما 
يعادل 7.5 90 من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل في العام 
6 . وهذا الاستثمار تزايد على مدار الزمن من 3.8 90 في العام 
0 أما الإنفاق على البحث والتطوير فيمثل 18 90 من الإنفاق الكلي 


على الابتكار» ما يعني أن تركيز القياس على موّشرات البحث والتطوير 


فقط يمكن أن يتجاهل الكثير من الإنفاق الكلي على الابتكار. 

رمقل الاستتمار في رأسمال المعرفة في الصين يعد مقارنا بالمعدل 
المحقق في كل من ألمانيا وفرنساء ولكنه أقل من المعدل الخاص باليابان. 
ويتركر حوالى تف الا.ستثمار في راس مال المدرفة في الحدين فى فكتون: 
الفكد 0 اللين 71 , والتصميم الهندسي. ومع ذلك لا زالت الصين 
سمس لانعاق ومعو ات امهنبا رسال [المورق تدبا يسع اللدوال 
المتقدمة. .حي بالقع فسية الإسعفيارزات قير البخطدورة إلى |الاسعفماراات 
المنظورة في الصين 30 70: بينما بلغت هذه النسبة ما يقرب من الواحد 
الصحيح أو أكثر من الواحد الصحيح في فنلندا والولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة. 


المصدر: 


2012 1/127 .كع صنلصة1 امع زه210 متعم[ 6101 01 وعع 50111 217 :018010 


للمنتج يمكن أن تستخدم في الوقت بواسطة 
العديد من المستخدمين من دون التقليل من 
منافعهاء ما يعني زيادة العائدالاجتماعي 
نفسه على الاستثمار ربما على حساب العائد 
الخاصس. ومع ذلك هناك أشكال أخرى من 
رأسمال المعرفة لا تتمتع بهذه الميزة مثل 
ملكية العلامات التجارية والاستثمار الببشري 
المرتبط بمنشأة معيّنة. 

وهذه المساهمة ذات الشأن للاستثمار 
في رأمس مال المعرفة في الإنتاجية والنموٌ 
الاقتصادي في الدول المتقدمة دفعت العديد 
من الاقتصادات الصاعدة التي تتطلع نحو 
التحول (أم م). إلى إيلاء اهتمام كبير في 
استراتيجيّتها للتنمية ببناء مقوّمات هذا 
الاقتتصاد وزيادة استثماراتها غير المنظورة. 
وأصببكت :هذ التذول«موخرا تمظن متضين 
متزايد من الاستثمار العالمي في الابتكار. 
وصار تمكين قطاع الأعمال من الاستثمار 
في راس مال المعرفة بمثابة اولوية تدعمها 
هذه الدول. والسياسات هنا تركز على قطاعي 
التعليم والبحث والتطويرء علاوة على بذل 
مجهودات كبيرة لإقامة علاقات وترابطات 
بين الشدركات عابرة الجنسيات والمشروعات 
المحلية. وفي بعضن الحالات تتخذ إجراءات 
لتعزيز نظام الملكية الفكرية. والأمثلة على 
ذلك تشمل تايلاند والبرازيل والهند والصين, 
والأخيرة يتم التعبير عنها في الإطار رقم 3. 


عالم العمل والاستجابة لاحتياجات 
(أمم) 

يتميّز(أ م م) بالطلب المتزايد على العمالة 
ذات المهارة العالية, فالتوسع في صناعات 
المعرفة وتزايد الاستثمارات غير المنظورة 
يودي إلى زيادة الطلب على عمال معرفة 
يتمتعون بدرجة عالية من المهارة. لذلك يقاس 
(أمم) أحيانا باستخدام متغير العمالة: وكلما 
زادت نسبة عمالة المعرفة 111011716086 
5 في نشاط أو صناعة معيّنة, 


دل ذلك على أن هذا النشاط كثيف الاستخدام 
للمعرفة. 0 والقدرات المتميّزة التي 
الإبداع, بم : الحنان 
لاكتساب المعرفة مدى الحياة؛ القدرة على تقديم 
حلول مبتكرة بشكل فردي أو جماعيء وبطبيعة 
الحال التمتّع بقدرات عالية في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال7" (ت م م). 
ويرتبط نمو الوظائف القائم على المعرفة أيضاً 
بتغييرات واسعة في طبيعة ممارسة العمل من 
تقلصى عدد المدراء التقليديّين مثلاًء وتراجع 
أهمية تراتبية الوظائفء إلى نموٌ أشكال أكثر 
مرونة لأداء مهام العملء واكتساب المشتغلين 
بالمعرفة مكانة أعلى وقوة مساومة أكبر في 
عالم العمل.(50) 


وتتضح الأهمية الكبيرة للعنصر البشري أو 
لعمالة المعرفة في ان اكثر من نصف ما ينفق 
على البحث والتطوير يذهب في شكل أجور 
للباحثين. وتعد حقوق الاختراع 12201611]5 
وسيلة قانونية للحفاظ على الملكية الفكرية 
التي ترتبط بالابتكار الذي يتولد من خلال 
الفكر البششري. والمكوّن اللين 501151721 
الذي يشكل نسبة كبيرة من الإنفاق على البحث 
والتطوير هو ذاته شكل من أشكال ترميز الخبرة 
الإنسانية والمعرفة الكيفية !1 

وقد يعتبر استخدام موّشير العمالة ميزة 
تسبحة مقارفة يمؤش و صتاغات المعرفة عش 
قياس مستوى تحقيق (أم م). ذلك لأن متغير 
العمالة يعبر جميع القطاعات والأنشطة ولا 
يكون معنياً فقط بصناعات معيّنة. ومع ذلك 
المشكلة التي تواجه هذا المعيارهي عدم 
وجود تعريف رسمي ومتفق عليه للمشتغلين 
بالمعرفة وإنما توجد تعريفات عذدة يُثار 
خلاف بشأن كفاءة كل منها في القياس. ويعبّر 
الإطاررقم 4 عن هذه التعريفاتء حيث إن 
المعيارين الأوسع استخداماً هما : معيار أهمّ 
ثلاث مجموعات مهنيّة في الهيكل المهني الذي 


تتاح المعلومات بشأنه في الدول كافة. والثاني 
هو العمالة التي تحمل شهادة التعليم العالي» 
وذلك على الرغم من التحفظات التي تثار 
نشآن كلا المعيارين» 


وعلى مدى العقدين الماضيين» ومع مزيد 


التعريف الأول: يعتبر المشتغلون بالمعرفة أولتك المنتمين إلى أَهمٌّ 


مصو| 05 


والفذيون). 

التعريف الثاني: ينصبٌّ على خريجي التعليم العالي أو مستوى تعليمي 
معادل. 

الاتتريج كك سد لا لمعن لاون وغيرف من 
ابن ل شر سات نكال مر ري الت 


العاملون في مجالات التسويق . وبعض المدراء). 

التعريف الرابع: المنتجون المباشرون للآصول المعرفية (المعلمون , 
ا ا ري الي ال رركت لتر كبء 
التمويلء التأمين) والمنتجون غير المباشرين (مشرفون » علماء في 
العلوم الطبيعية . مهنيون اجتماعيون» فنيون . ممرضون). 

يتميّز المنهج الأول (المهني) بإمكانية استخدام الإحصاءات القومية 
امقالهة وسووالة ومسيع المهارعة مين االدررراسالت الى اللعول الأمختالقاة. 
ويتميّز المنهج الثاني القائكم على موّشر خريجي التعليم العالي باتساقه 
مع االتدريق اللرااسم لتساك االمصرقة كاتخصاك ونيم حال كهاقة 
العمالة المؤّهلة تأهيلاً عاليا. كما يعد الاستثمار في التعليم العالي أحد 
االموقراات المسكعدمة وواسطلة ااه ةار لاقتصاد يستثمر بكثافة في 
ذل 52 وعلى الرغم من أن هذين التعريفين هما الأكثر استخداما 
واالاسسر مق عدف قوذي اللعياانااف» 9 زأقه وققا (القدريمف |الأوال قك يكال 
صمن عمال المغرفة أستخاكن لا يمكن اعتبارهم مكتفلين بالمفرفة 
مثل المدراء في أنشطة صغيرة؛ وفي قطاع عمل مثل المطاعم والسياحة. 
وعلى الرغم من سهولة تطبيق التعريف الثاني, إلا أنه غير دقيق تماماً 
بشت القكد ير التعسفي وعدم مطابقة ممارسة الشقاط المعرفي لكن 
خريجي التعليم العالي. 


المصدر: 
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العمالة اليدوية الماهرة وشبة الماهرة 


العمالة غيرا ماهرة 


المصدر: 


6 :02102تنده" ع1ده117 عط]' #تتسممصمعظ عقلع0171 صا علا عسنصقء دآ بصد1 ,تزع للستمرظ 


من النموّ في القطاعات كثيفة الاستخدام 
للمعرفة. شهدت جميع اقتصادات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ((0101) 
نموًا ملحوظا في نسبة عمالة المعرفة إلى 
إجمالي قوة العمل في هذه الاقتصادات. 


ويتضح ذلك من الأدلة التالية : 
أولا: في الولايات المتحدة نما عدد 


يمثلون فكة واحدة فقط من بين المشتغلين 
بالمعرفة. من حوالى 182 ألف وظيفة في 
العام 1950 إلى 5.4 مليون في العام 2009. 
ويمثل ذلك معدل نمو سنوي بمتوسط 5.9 90 
مقابل 1.2 90 فقط لمعدل نمو قوة العمل الكلية 
خلال هذه الفترة 52 

ثانياً: يظهر الجدول رقم 2 هذا التطور 
في حالة المملكة المتّحدة, حيث من المتوقع أن 
يشكل عمال المعرفة في العام 2014 حوالى 


للظم المشتغلون بالمعرفة كنسبة من إجمالي المشتغلين ‏ الدول الأوروبية 


44 44 


47 1 


ا 0 لض 0 شن 0 0 59 0 58 0 


المصدر: 2008 :(0120172ع:1 122011086 عط]' تإعلكلصتوظ مدآ جره 0ع25 ,توع1نا5 ععه] اناو ط2آ دع مزمتتاظ أهأوم تا 


5 من قوة العمل بعدما كانت النسبة 
1 في العام 1984. كذلك انخفضت خلال 
الفترة نفسها نسبة العمالة غير الماهرة من 
6 إلى 9 90. 

ثالثا: للتأكيد على ارتفاع مكوّن المهارة 
في قوة العمل في الاقتصادات المستندة إلى 
المعرفة يمكن أيضاً النظر إلى الشكل رقم 
4 والذي يوضح أن نسبة عمال المعرفة إلى 
إجمالي قوة العمل في دول الاتحاد الأوروبي 
تتراوح بين 47 90 في هوئندا و25 90 في 
البرتغال وتتفاوت النسبة وفقاً لمدى تقدّم 
الاقتصاد تجاه كثافة استخدام المعرفة. 


وقد شهد قطاع الخدمات بالذات طفرة 
كبيرة في استيعاب العمالة عُموما وعمالة 
المتقدّمة. وأنشطة قطاع الأعمال هي التي 
قادت هذا التطوّر(مثلاً خدمات متعلقة 
بتكنولوجيا المعلوماتء. الخدمات القانونية 
والهندسية وغيرها من الخدمات الفنية). كذلك 
كان للرواج الكوكبي الكبير في صناعات المال 
تأثيرٌ مهم في نموٌ العمالة في قطاع الخدمات. 
هذا مع العلم أن الخدمات العامة أو الحكومية 
تشكل نسبة لا بأس بها من إجمالي العمالة في 
قطاع الخدمات: بلغت في المتوسط 30 906 في 


العام 53,2009) 
نموذج جديد للتعليم 2 ظل 
زاعم) 


يعد التعليم والبحث العلمي ركناً أساسياً 
أو العمود الفقري للاقتصاد المستند إلى 
المعرفة (1مم). هذا علاوة على الأبعاد 
الاجتماعية والبشرية بالغة الأهمية التي 
ذكرت آنفاً. لذا تتخذ الدول التي أحدثت تحولاً 
حقيقياً تجاه (1مم) نموذجاً جديداً للتعليم 
والتدريب يختلف عن النموذج التقليدي 
المعتاد. ففي ظل الاقتصاد التقليدي تتطلب 
معظم الوظائف عمالة تعرف وتتدرب على 


كيفية أداء وظاكف روتينية. وعادة ما 
تستمر متطلبات هذه الوظائف على حالها 
من دون تغيير يذكر على مدار الزمن. كما 
أن حاجة هذه الوظائف للتعليم يكون قبل 
بدء الحياة الوظيفية لأول مرّة. ولكن في 
ظل (ام م) الذي يتميّز بسرعة التغييرات 
التكنولوجية والاجتماعية والثقافية, 
وبتقادم سريع للمعرفة» فإن أنماط التعليم 
التقليدية وأنظمته لن تكون كافية وملائمة 
لمواجهة احتياجات الاقتصاد الجديد. وإلى 
جانب الاكتساب المبدكي للتعليم بمختلف 
مراحله في المدرسة وموّسّسات التعليم 
العاليء لا يد من تجدي ميارات المشعغلين 
ومعارفهم على مدى حياتهم العملية. لذلك 
فإن أهمّ ما يميّز نموذج التعليم في ظل (أ 
مغ) أن يكون تعليماً مستمراً وعلى مدى 
الحياة. 


أ.تزايد أهمية التعلم مدى الحياة 

يوّكد تقرير للبنك الدولي أن إتاحة 
فرص التعليم مدى الحياة أصبحت ذات أهمية 
متزايدة في ظل اقتصاد المعرفة الكوكبي. 
ويسفيرٌ التعلم مدي الحياة من سرخلة الطقولة 
العيكرة وحفى التقاعد, ويك ذلك أساسا من 
خلال التعليم الرسمي من مدارس وموّسسات 
للتدريب وجامعات. ومع ذلك يتوسع 
المفهوم ليشمل أيضاً التعليم غير الرسمي 
2 12011101121311 من خلال 
ممارسة العملء والتعليم في إطار اجتماعي: 
مثل المهارات المكتسبة من أعضاء الأسرة أو 
من أفراد المجتمع.*7) ويسمح هذا النوع من 
التعليم للأفراد بالحصول على فرصة التعلم 
كلما احفاجوا إلى ذلك وليسن لأنيم يلوا سذاً 
معيّنة. لذلك فه وإلى حدّ كبير يتكامل مع 
مفهوم "المعرفة المعلوماتية" الذي يعد مكوّناً 
جوهريا في مجتمعات المعرفة. 


وعلاوة على أفهية الععلم فندي الحياة 


إن أهمّ ما يميّز نموذج التعليم 
في ظل الاقتصاد المستند إلى 
المعرفة, هو أن يكون تعليما 
دن وعلى مدى الحياة. 
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التقرير العربي الخاصسب 


ضيه لدو اماك [المصفية [لنالة 
قوية حول أن معرفة المعلمين 
وتمكنهم من أساليب التدريس 
الشذيكه رشك دك 
يتعلق الأمر بكيفية تدريمس 
الطلبة وتعليمهم لمقرّر معين 
(الرياضيات مثلا) تعد ذات 
ارتباط أقوى بتحصيل الطلبة 
ومهاراتهم أكثر من المحتوى 
المعرفي للمقررات (المناهج) 
ناكا 


لتعليم وتدريب وإعادة تدريب هؤلاء الذين 
يعاود فى بيكدة افسحباني بك وتضلات 
بالضرورة تجديد المهاراتء تكمن أهمية 
هذا التعليم قي توجّهه نح والقفات التي 
فاتتها فرص التعليم حتى مستوى معين, 
وبمالا يحرمها من المشاركة في مجتمع 
المعرفة. ومن أمثلة عن هذه الفتات نذكر 
قوئ الموسارات المتحفضة: والإضات اللوادي 
حرمن من مستوى عال من التعليم لأسباب 
اجتناعيلة فخبلاً غن الأمتيق. والمتسربية 
من التعليد يفراه المفتاهة: ومن ظلوا في 
حالة بطالة لفترات طويلة: أو الذين يعودون 
إلى العمل بعد إجازات طويلة: وكبار السن, 
والمهاجرين.55) 


ب. أهمية تطوير مهنة التدريس 

التدريسء ومن يقوم به من معلمين 
وأساتذة: يمكن اعتبارهم مكوّنا من مكوّنات 
تعريف "المشتغلون بالمعرفة", وذلك إذا 
التزموا بأساليب التعليم الحديثة والمبتكرة. 
فالمعلمون في مراحل التعليم المختلفة 
هم القادرون على بناء القدرات والمهارات 
البشرية التي تمكن الأفراد والمشروعات من 
أن تقلا وح فى محتكو والحضاق الحرفة 
المعاصر. لذلك من المهمّ الابتعاد عن النمط 
القديم حيث يقوم المعلم بتدريس ما يراه 
مخاسبا أو ها يعرفنه أكثر من غيزة: كما أن 
المعلمين والمسؤولين عن التعليم يجب أن 
يتشاركوا في تطوير المهنة على نحو جديد 


اام خصائص استراتيجيات التدريب الفاعلة والأقل فاعلية 4# الدول النامية 


الاستراتيجيات الأقل فاعلية 


الاستراتيجيات الفاعلة 


معظم التدريب يتم في المدارس» بحيث يقوم المتدربون 
هاللمااحظة واللمساهدة والنوالسة 

« التدريب يتم على مدى العمر المهني للمدرٌّس 

« التدريب يركز على سلوك التدريس داخل حجرة 
اللموااسة 

ه مجموعات من المدرسين يتم تدريبهم معا 

© إصلاح التدريب للمعلمين يعد جزءا لا يتجزأ من إصلاح 
© نظام التفتيش يدعم الأسلوب التعليمي الجيّد 

« التدريب يبدأ بالمدرسين مع تحديد الاحتياجات 
٠‏ التعلم الذاتي ومراجعة الدروس ذاتياً على درجة كبيرة 
من الأهمية 


«الشدر ينم أسانا في الجامفات والعدارسن أوفي ونارة 
التعليم. 

ه ريدب بق مرق والحدة قل عن [القوية 

« التدريب يهتمٌ بالحصول على شهادة أو دبلوم 
ل يتم سكل ا 

إصلاح تدريب المعلم ينفصل عن محاولات إصلاح 


النطاء ككل 
« العمال نادراً ما يتم الإإشراف عليهم, وعندما يتمّ ذلك 
يكون لغرض المعاقبة 


[القوررمب مدا مااادمةساراات |التغاربة وروا ذاات اللحالة 
باحتياجات المدرس 

« المعرفة التي تأتي من خلال الوزارة أو الجامعات فقط 
هي التي تتمّ مراقبتها 


هذا مع مراعاة أن البيئة التي يعمل فيها المدرسون توّثر في قدرتهم على تطبيق ما يتعلمونه ويكتسبونه من التدريب. فهناك قيود هيكلية 
قد تعوق المعلمين في تطبيق ما تدربوا عليه من أساليب متطورة للتعليم, ما يجعلهم يعودون إلى أساليبهم القديمة المعتادة. ويلاحظ في هذا 
الشأن أن تولي مجموعة صغيرة من المعلمين سبق لها أن تدرّبت مهمة تدريب مجموعة أكبر قد يكون غير فعال. بينما تدريب عدد معقول من 
المعلمين في مدرسة أو مؤّسّسة معيّنة, يسهم في دعم بعضهم البعض لتطبيق الطرق والأفكار الجديدة والتغلب على القيود والمعوقات. 


المصدر: 
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يتلاءم مع الاقتصاد والمجتمع الجديد, أما أهم 
معالم هذا التجديد فتشمل : 
« أظهرت الدراسات البحثية أدلة قوية 
حول أن معرفة المعلمين وتمكنهم من 
أساليب التدريمس الحديثة. ولاسيّما 
عندما يتعلق الأمر بكيفية تدريس الطلبة 
وتعليمهم لمقرّر معيّن (الرياضيات مثلاً) 
تعد ذات ارتباط أقوى بتحصيل الطلبة 
ومهاراتهم أكثر من المحتوى المعرفي 
للمقررات (المناهج) ذاتها.©5) 
المعرفة والتدريب بشأن كيف يتم 
التدريس بطرق جديدة لم يمارسها 
المعلمون من قبل. فنظام التعليم التقليدي 
حيث المعلم هو المصدر الرئيسي للمعرفة 
ليس مناسباً لمدّ الدارسين بالمعرفة من 
أجل الحياة في مجتمعات المعرفة. 
« أسلوب التعليم الجديد يتمركز حول 


المتعلم وليس المعلم كبديل للتعليم 
بالحفظ والتدريس المباشر والتلقي السلبي 
من جاتب الطلبة للمعلومات والمعرفة. 
وبحسب ما ذكرآنفاًء فإن دمج تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال في البرامج التعليمية 
للتذريسن. 

٠‏ يجب حث الطلبة على الفضول وحبّ 
التي تعدهم للتعلم مدى الحياة, وتحفزهم 
على اكتساب المعرفة الجديدة على نحو 
يمكنهم من استمرار التعليم خارج إطار 


المدرسة وبعد انتهاء اليوم الدراسي. 


وينقل الإطار رقم 5 والإاطار رقم 6 
ومقارنة بين التعليم الحديث والتقليدي. 
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مقارنة بين خصائص التعليم الحديث والتعليم التقليدي 


التعليم الحديث 


» قائم على النتائج 
ارات مكل ازففاء. مكران 
يغرفها الطالب بعد نسيان كل التفاصيل 
التي درسها 

« قائم على البحث 

« الدارسون يعملون بالتعاون مع بعضهم 
البعض ومع آخرين ريما عبر العالم 

* التمركز حول الطلبة؛ والمعلم يعمل 
كموجه وميسر للتعلم 

٠‏ حريات أكبر للطلبة 

« مناهج متكاملة ومتعددة التخصصات 
© تقييم ذاتي وتقييم الزملاء علاوة على 
المعله 


المصدر: 


التعليم التقليدي 


» قاكم على الزمن 5 

* التركيز على الحفظ والتذكر لكم كبير من 
المعلومات 

« قائم على الكتاب المدرسي 

« أسلوب التعلم السلبي 

« التمركز حول المعلم: هو موضع الاهتمام 
والسلطة. ومصدر المعلومات 

« حريات قليلة أو منعدمة للطلبة 

البع ض(مجزأة). 

٠‏ المدرس هو الحكم 


كمتمماء7ع0 101 دععدء2[1طان :#تتسمدمءء ععل»171م0 ]1 [2طاماع عط صا عصتصدع1 عدماء ]1 1170114 ع1" 


2003 اهمع علصدظ 11701210 خ مدع تتاصتامء 


مؤسسة الفكر الحربي 


+ 


هعدة 


3-3 


1 


2 


عستا 


الصناعات الثقاه 


عه 


التقوير الغروت القاضست 
(00) 1 | للتنمية الثقافية 


ت. القدرات المطلوية من التعليم 
ل ظل (١1مم)‏ 

تحقيق الملاتمة والنجاح في إطار (أم 
م) يتطلب تمكين خريجي مؤْسّسات التعليم 
من مجموعة جديدة من المعارف والقدرات. 
فعلاوة على المهارات الأساسية مثل معرفة 
القراءة والكتابة؛ مهارات الحساب والعلوم, 
مهارات المعرفة المعلوماتية, تتخذ القدرات 
العديدة شكل معرفة ومهارات وسلوك مناسب 
لكل مجال من مجالات النشاط في المجتمع 
الجديد. وهذه القدرات ضرورية أيضاً من 
أجل تحقيق الإشباع الشخصي.ء والاندماج 
المجتمعيء والإسهام المدني النشط؛ والإسهام 
في قوّة العمل. كما أن اكتساب القدرات الجديدة 
يجب أن يتوافق مع مبادئ مجتمعات المعرفة 
من عدالة وإتاحة للجميع. ويمكن التمييز بين 
ثماني قدرات رئيسة:!77) 

قدرات الاتصال باستخادام اللغة الأم: 
وتتضمّن القدرة على التفسير والتعبير عن 
المفاهيم والأفكار والمشاعر والحقائق والآراءء. 
بشكل شفوي ومكتوب (الاستماع , الحديث, 
القراءةء الكتابة)؛ والتفاعل لغويا بأسلوب 
مناسب وإبداعي في مدى واسع من المجالات 
المجتمعية والثقافية. 


قدرات الاتصال بلغة أجنبية: علاوة 
على المهارات الأساسية للتواصل باللفة 
الأم, تتضمّن إمكانية التفاهم عبر الثقافات 
المختلفة. 


القدرة على المبادرة وتنظيم الأعمال: 
والمعني بها قدرة الفرد على تحويل الأفكار 
إلى نشاط أعمال. وتتطلب الإبداع والابتكار 
والمخاطرة ء كذلك القدرة على التخطيط وإدارة 
مشروع من أجل تحقيق أهداف معيّنة. وتتضمّن 
المعرفة اللازمة لتحقيق هذه القدرة: تحديد 
الفرص المتاحة واقتناصهاء والإدراك الواسع 


لكيفية عمل الاقتصاد والفرصي والتحديات 
التي يمكن أن تواجه صاحب العمل أو المنظمة, 
بالإضافة إلى معرفة المتطلبات الأخلاقية 
للمشروع. وكيف يصبح قوة لممارسة التجارة 
العادلة والمسؤولية الاجتماعية. 


القدرات المدنية: تقوم على المعرفة 
مفاهيم.. الديتقراطية. العدالة المستاواة: 
المواطنة الحقوق المدنية. بما في ذلك كيفية 
تطبيقها على المستوى المحلي والإقليمي 
والوطفي. ي تحبفل المارات المطتوضة نهذة 
القدرات في القدرة على التعامل بفاعلية مع 
الآخرين في المجالات العامة: وإبداء التضامن 
والاهتمام بحل المشكلات المؤّثرة في المجتمع 
المحلي والمجتمع الأكبر, والاستعداد للاسهام 
في اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية 
على المستويات كافة, وإبداء الإحساسن 
بالمسؤّولية, وإظهار الفهم والاحترام لقيم 
المشاركة اللازمة لتماسك المجتمع واحترام 
مبادئ الديمقراطية. 


ث. قدرات التعليم الذاتي 

تتمثل إحدى المهارات الأساسية للنجاح في 
التعلم مدى الحياة في القدرة على التعلم ذاتياً. 
تعرّف إمكانية التعلم الذاتي على أنها أكثر من 
مهارة أو سلوك يمكن ملاحظته. ولكنها تنصبٌ 
على القدرة العقلية والذهنية التي تخلق هذا 
السلوك المهاراتي. كما أنها توجّه الاهتمام 
إلى ما هو أبعد من اكتساب المعرفة كمحتوى 
(ماذا نعرف) إلى التساوّل حول العمليات التي 
يُتمكن من خلالها خلق المعرفة. ووفقا لتعريف 
الاتتحاد الأوروبيء. فإن قدرات التعلم الذاتي 
تعني:!2”)إمكانية السعي للتعلم والإصرار عليه 
سابقاً أو على خبراته الحياتية, وذلك من 
أجل استخدام المعرفة والمهارات وتطبيقها 
في نطاقات متنوّعة مثل: المنزل: العمل, 


التعليم والتدريب؛ ناهيك بتوفر الثقة بالنفس, 
والقدرة على تحديد الاختيارات: والتوجه نحو 
المستقبلء واكتساب مهارات التفكير الخلاق 
(إنتاج أفكار جديدة) والتفكير النقدي (تقييم 
الأفكار المتاحة). 


ج. ضمان جودة التعليم وتقييم 
نتاتجه 

وضع معايير للعملية التعليمية وللقدرات 
الجديدة في ظل (ا م م) » أو حتى تطبيق هذه 
المعايير بالفعل لا يكفي لضمان تحقيقها على 
نحو كفء وفعال. لذلك من الضدرورة بمكان 
إجراء تقييم ومتابعة رصينة ومنتظمة لجودة 
العملية التعليمية ولكل ما ينتج عنها من 
مخرجات في مراحل التعليم كافة. وفي مرحلة 
التعليم العالي خصوصاء فإن إقامة أنظمة 
لضمان الجودة أمر ضدروري لتقييم قدرات 
ومهارات الطلاب كذلك الظروف المحيطة 
بالعملية التعليمية. وعند هذا المستوى تعد 
الجودة مقهوما متعدن الأبعاد وفقا لما يقررة 
الإعلان العالمي حول التعليم العالي للقرن 
الحادي والعشرين . فضمان الجودة يجب 
أن تتناول كل مهام وأنشطة هذا التعليم:”©) 
التدريس ٠‏ البرامج الأكاديمية , البحث العلمي » 
التسهيلات العلمية المتاحة . خدمات موسّسات 
التعليم العالي للمجتمع. هذا كله إضافة إلى 
تقييم مهارات وقدرات الطلبة وبالذات مدي 
التمكن من القدرات الجديدة ومدي تناسبها 
العالمي تتضمن بعدا دوليا يتمثل في: تبادل 
المعرفة. شبكات تفاعلية. حراك المعلمين 
والطلبة؛ مشروعات للبحث العلميء مع الأخذ 
في الاعتبار القيم الثقافية والظروف الملائمة 
على المستوى الوطني. 


الايتكار: مهمة جديدة للجامعات 


صناعات تعتمد إلى حد كبير على الابتكار 
الذي يودي إلى التقدم التكنولوجي والتطور 
في أنظمة تقديم الخدمات. والابتكار أيضا 
هو مكوّن أساسي في قوة العمل وبالتحديد 
بالنسبة إلى المشتغلين في المعرفة:. إذ إن 
أهم ما يميّز هؤلاء هو القدرة على الابتكار 
والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة. وتنصبٌ 
الاستثمارات غير المنظورة أساسا على أشكال 
مختلفة من الأنشطة الابتكارية مثل البحث 
والتطوير والتصميم والبرمجة..وغيرها. 
وبالمثل فإن للتعليم عموما والجامعات على 
وجه الخصوصر. دورا كبير الأهمية حتى في 
سياق الاقتصاد التقليدي. أما في الاقتصاد 
الجديد المستند إلى المعرفة فتزداد أهمية 
هذا الدور ومحوريّته. فالموارد البشرية ذات 
المهارات العالية والقدرات الابتكارية تعد 
عماد أنشطة مجتمع واقتصاد المعرفة كافة, 
وهذا مع التذكير بواحد من تعريفات "عمّال 
المعرفة" وهو الحصول على موّهل التعليم 
العالي» وبأن الاستثمار في رأس مال المعرفة 
يضم الاستثمار في التعليم والتدريبء وبأن 
البحث العلمي هو أحد المخرجات البالغة 
الأهمية للجامعات: والتي تعد مدخلاً جوهريا 
في أنشطة الإنتاج والخدمات كثيفة الاستخدام 
للمعرفة بعد تحويل نتاكج البحث العلمي إلى 
ابتكارات. 

والسؤال الآن ما الجديد 4 دور الجامعات 
ظلّ مجتمعات واقتصاد المعرفة؟ وماهي 
طبيعة هذا الدور 4 الاقتصادات التي 
أصبحت كثيفة الاستخدام للمعرفة؟ 


مفهوم الابتكار 

بنية (ام م)»ء وهو الذي يقود تنافسية الدول 
وإنتاحينة العمل والقثمية السكوامة عموها: 
ويشكل نظام الابتكار في مجتمع معين شبكة 
من المنظمات تشمل منشأت أعمالء وموسّسات 
للتعليم العاليء ومراكز للبحث العلمي؛ ومراكز 
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ومعامل للتطوير التكنولوجيء علاوة على 
م ا رت 
فعال للابتكار يستفيد من المعرفة الكوكبية 
بح اكد ويوأد معرفة جديدة. ويغذي 
بنتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 


وثمة أربعة أشكال من الابتكار: ”6 ابتكار 
منتجء ابتكار في أسلوب الإنتاج أى تقديم 
الخدمة: ابتكار على مستوى التنظيم داخل 
المنشأة أو المشروع , ابتكار في التسويق. 
فالشكل الأول والثاني هما الأكثر أهمية 
ويتعلقان بتقديم منتج جديد أو تحسين 
جذري في منتج قائم أو خدمة مقدمة: أو 
في عملية إنتاجية يطلق عليهما الابتكار 
التكنولوجي. ويشمل ذلك أنشطة البحث 
والتطوير ]1065610112611 86 12[ع:1165621 
((1861]) والأنشطة المصاحبة من أجل تنفيذ 
سوقية: أو أساليب فعلية ممكنة للإنتاج وتقديم 
الخدمات يمكن لقطاع الأعمال استخدامها. 


أما الابتكار التنظيمي 01881122610121 
فمن أمثلته تغيير الهيكل التنظيمي للمنشأة, 
ووضع استرائيجيات جديدة, أو استخدام فنون 
للإدارة أكثر تقدما. . في حين يتمكل الابتكار 
التسويقي مثلاً بتغيير هيئة المنتج أو طريقة 
تعبئتة, أو بتبني استراتيجيات تسويقية 
جديدة. ويعرف عن هذين الشكلين أنهما من 
نوع الابتكارات غير التكنولوجية: وأنهما 
لا يحظيان بالدرجة نفسهامن الأهمية مثل 
الابتكار التكنولوجي. 


وبدأ مفهوم "الابتكار المفتوح'" 007261 
21 ينتشدر مع اتساع نطاق(ا 


الطبيعة التفاعلية للابتكار. فزيادة عدد 

منتجي المعرفة وزيادة تنقلات المشتغلين في 
الفعرفة تجعل من الصعوبة على المشروعات 
التحكم في استثمارات البحث والتطوير وجني 
ثمارها بالكامل. لذلك تراجعت مزايا وجود 
قسم مختصٌ بالبحث والتطوير داخل المنشأة 
(©115مطحص])» وتصاعد الاتجاه لأن يصبح 
المشبروع أكثر اندماجا في شبكات تشمل 
أطرافاً متعدّدة تعمل كلها وتتعاون من أجل 
الإنتاج التجاري للمعرفة الجديدة. وفي حين لا 
تزال بعض المشروعات مشغولة بإقامة اسوار 
لحماية أسرارها المعلوماتية: فإن منافسيهم 
يمكن أن يحققوا قفزات أسرع للسوق نين خلال 


الشبكات الواسعة التي تضم أطرافا فاعلة في 
عملية الابتكارء والتدفق المستمر للمعرفة 
للداخل والخارج !!6) 


دور الجامعات ةي الابتكار 

للجامعات أدوار تقليدية بالغة الأهمية 
في مجال المعرفة. فالجامعات تقوم بتوليد 
المعرفة من خلال البحث العلميء: ونشر 
المعرفة من خلال التدريمسء والحفاظ على 
المعرفة وصيانتها عبر الأجيالء من خلال 
الكتب والمكتبات وأشكال النثير الإلكتروني. 
وعلى الرغم من أن جانباً من نشاط إنتاج 
المعرفة يتم في ظل اقتصاد المعرفة خارج 
الجامعات,. إلا أن هذه الأخيرة لا زالت تمثل 
المركز الأساسي لهذا النشاطء كما أن ما يتمّ 
من نشاط خارج الجامعات يسهم فيهعادة 
رأس مال بشري أفرزته هذه الجامعات. 


ولكن إضافة إلى هذه الأدوار الثلاثة 
المهمّة؛ تمت مؤخراء وفي ظل تنامي (ام م)» 


إضافة دور حيوي يتمثل في قيام الجامعات 


بدور فعّال في عملية الابتكار التكنولوجي 
وإسهامها المباشر في الصناعة من خلال 
نقل المعرفة والتكنولوجيا. ويقوم مفهوم 
الابتكار المفتوح أو المنهج الجديد الذي يطلق 


عليه 72ذ[ء11 ©1م111' على دمج الجامعات 
كأطراف فاعلة وأساسية في عملية الابتكار. 
ويجمع هذا المنهج بين مجهودات ثلاث 
مووّسسات رئيسة في المجتمع: الجامعات, 
الصناعاتء المؤسسات الحكومية: وذلك كتعبير 
عن وجود شبكة من التشارك في المعرفة.62) 
وأصبح الارتباط بين الجامعة وقطاعات 
الإنتاج بناءً على ذلك أمراً شديد الأهمية من 
أجل تحقيق الملاءمة للبحث العلمي. وصارت 
هناك حاجة متزايدة لتقوية العلاقات بين 
الجامعات والصناعة والحكومة ليس من أجل 
تحريك أنظمة الابتكار فقطء ولكن لتحقيق 
منافع للمجتمع يا في شكل تنمية علمية 
وتكنولوجية تضاف إلى التنمية الاجتماعية 
والثقافية. ولئن بدأت هذه العلاقة الثلاثية 
تتوطد في الدول المتقدمة في ظل (لمم)» 
أو في الاقتصادات البازغة تدريحيا: فإنهالا 
زالت غير متينة في معظم الدول النامية ومن 


نماذج عالمية لنشاط الجامعات 
البحث العلمي 4 الابتكار 
جامعتت البحث 11656211 
65 (أوالتموذج الأميركي) 
جامعنا 5 البحف مؤشيات تحفل مكانة 
بالغة الأهمية في مجتمعات المعرفة, وهي 
ككيف! الاتياد على التعرفة أو سكي ام 
على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا 
ويظلق عليوا أبضا حابجات صالنية السهري 
5 0123559 170111. ولكن 
كانت جامعات البحث فشكل سبة ضفيلة من 


إجمالي موّسّسات التعليم العالي في أي دولة, 


فإنها تعد نموذجاً مؤثراً عالمياء وبشكل أكبر 
بكثير مما يمكن توقعه بسبب ضألة أعدادها. 
وتعدٌ جامعات البحث موّسّسات تعطي أولوية 
كبرى لاكتشاف المعارف الجديدة وتوليدهاء 
ولتدريب عدد ضخم من الحاصلين على 
شهادات الدكتوراه في مجالات وتخصّصات 


واسعة. وتدرّب جامعات البحث مهنيين 
يلتحقون بالوظائف المختلفة؛ وتمارس البحث 
العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛ إلا أن أَهمّ 
ما يميّزها عن غيرها من الجامعات هو إنتاج 
المعرفة الجديدة. والمعرفة الجديدة الأكثر 
تقديراً هي المعرفة العلمية والتكنولوجية, 


إلى جانب الدراسة العلمية للبيئة البشرية من 


خلال العلوم الاجتماعية.!63) 


هذه الجامعات يمكن اعتبارها بحق 
جامعات نخبوية وتلعب دوراً أكاديمياً 
ومتجتفي] أحياتاً متعدد الأبعاد. كما 
مُشكل رابطاً جوهرياً بين العلم والبحث 
ونظام المعرفة والابتكار في المجتمع. ووفقاً 
داقهلة5:] سامةوالموتعات بعيرية فى 
اقتصاد المعرفة, فهي تنتج القدر الأكبر من 
البحث العلمي الأصيل سواء أكان بحثاً علميا 
أساسيا (وهو الأهم) أم تطبيقياء وتسهم في 
التطوير التكنولوجي لتغذية قطاعات الإنتاج 
بالتكنولوجيا. ويقدّرأن حوالى 90 90 من 
المقالات الجديدة العلمية المنشورة في أهمّ 
الدوريات الأكاديمية العالمية تكتب بواسطة 


أساتذة في هذه الجامعات.؟) وتحظى هذه 


الجامعات أيضاً بموارد بشرية ومالية فائقة: 
فهي قادرة على جذب هيئة تدريس متميزة 
حيث يتم تعيين الأساتذة وفقاً لقدراتهم 
البحثية وإنتاجيتهم وبحيث يلتزمون التزاماً 
مطلقا بالبحث العلمي والسعي للمعرفة كهدف 
في حدٌ ذاته. كما تحظى بأفضل مستويات 
الطلبة الذين علاوة على كونهم الأذكى 
والأعلى إنجازا في المجتمع , يشترط فيهم 
أوضبا الالكزام بأهداف الجامعة وميادتينا 
الأخلاقية والأكاديمية./67)ولآن هذه الجامعات 
تعمل أساساً من أجل إنتاج سلعة عامة مثل 
البحث العلمي والمعرفة الجديدة وتدريس طلبة 
الدكتوراهء فإنها تحظى عادة بتمويل حكومي 
سخي ومنتظم حتى تتمكن من القيام بمهامها 


من دون معوقات. 
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كاامكات لكف مون ماات 
فعفال جكاافة ماالضاة امم 
في مجتمعات المعرفة, 
وهي كثيفة الاعتماد على 
الا راسي 
البحث العلمي والابتكار 
واالتكدولوجيا ريداق عليبا 
ايعس حامماف. علافية 
المستتوى 1355© 117012101 
65 م-.ر8 ولئن كانت 
جامعات البحث تشكل نسبة 
ضكيلة من إجمالي موّسّسات 
التعليم العالي في أي الا 
انما شعد وها را 
غالم). ,شك أكدر بكترل 
مقا حكن قبوقمه سين كال 


اعدادها. 


حوالى 9090 من المقالات 
الجديدة العلمية المنشورة 
في أهمّ الدوريات الأكاديمية 
العالمية تكتب بواسطة أساتذة 
في جامعات البحث. ولأن هذه 
الاجاامعااك فعمال سالا من الجل 


إنتاج سلعة عامة مثل البحث 


العلمي والمعرفة الجديدة 
وكوريسنى طالية اللتكفو انه 
فإنها تحظى عادة بتمويل 
رع ع وعيدت حدق 
تتمكن من القيام بمهامها من 
دون معوقات. 


مؤسسة الفكر الحربي 


1 


الصناعات التقاذ 
فية 
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التقرير العربي الخاصسب 


4 | للتنمية الثقافية 


الأهمية النسبية لطلبة الدراسات العليا َي جامعات البحث ذأ بعض 
الدول النامية 


معهد الهند للتكنولوجيا (بومباي) 
جامعة شنغهاي جياو تونج 


جامعة هونج كونج للعلم والتكتولوجيا 


جامعة ماليا 1/1212372 


المصدر: 


ولع كنطت] طعنتدءوع8] 01255 011170110 عمكلة]/1 عط .ععمعلاءععد8 عتسسعلوعة 6غ 1020 عط1' التصدز متسلهك 


وتوفر جامعات البحث الأكثر نجاحاً نسبة 
عالية من طلبة الدراسات العليا بما يسمح 
للمؤّسّسة بالاستحواذ على الحدٌ الحرج المطلوب 
من فرق البحث. وفي بعض الأحيان: وبسبب 
طبيعة نشاط البحث العلمي والتميّز الكبير 
لالأسافذة في هذه المؤشسات أيهسا يسوم 
طلبة المرحلة الجامعية الأولى في المشروعات 
البحثية كجزء من مناهجهم التعليمية. هذا 
ويظهر الجدول رقم 3 نسبة طلبة الدراسات 
العليا في جامعات البحث في عدد من الدول 
النامية التي نجحت هي الأخرى في إقامة 
نماذج لهذه الجامعات. 


و تعد معظم جامعات البحث على مستوى 
العالم جامعات عامة, بحيث لا يمكن للقطاع 
الخاص تحمل التكاليف الباهظة للاستثمار في 
مثل هذه الجامعات؛ ومع ذلك يُستثنى من هذه 
القاعدة بعض جامعات البحث في الولايات 
التحدة واليايان لأنها جامعات خاصة 
ولكن غير هادفة للربح: علاوة على أنها 
جامعات عريقة وذات تاريخ طويل في النشاط 
الأكاديمي. 


ولا شك أن الاقتصاد الأميركي يعد من 
أهمّ اقتصادات العالم التي يقودها ابتكار 


1 علصدظ 1170110 عط 


يفتح المجال واسعا أمام صناعات(وخدمات) 
كثيفة المعرفة ووظائف جديدة تتطلب مهارات 
متميّزة. وتوجد أمثلة كثيرة لاكتشافات 
وابتكارات مهمّة تمت بناءً على أبحاث علمية 
ذات شأن عظيم في جامعات البحث الأميركية 
مثل الليزرء الرادارء الأنسولين الصناعيء 
الكمبيوتر وغيرها الكشير.©6) ولا تكون هناك 
مبالغة في القول إن تحول الجامعات من 
أدوارها التقليدية والمهمّة المذكورة سابقاً إلى 
ممارسة دور فاعل في مجال الابتكار وإقامة 
ملافسات قوية مع ألففظة الإتقاج, يسع أستانبياً 
إلى الولايات المتحدة. وقد انتشر هذا النمط 
في ما بعد في جامعات أخرى متعدّدة على 
مستوى العالم. 


ويوجد في الولايات المتحدة حوالى 
0 جامعة بحث ذات مكانة عالمية بين 
0 موؤسّسة للتعليم العالي» ومن بينها 35 
40 جامعة تظهر بشكل مستمر بين أفضل 
0 جامعة على مستوى العالم. وفي الصين 
يوجد حوالى100 جامعة بحث من بين 5000 
جامعة, أما في الهتد فقد يصل عددها إلى 
0 جامعات من بين 18 ألف موسّسة للتعليم 
العالي. وتتمتع هذه الجامعات وغيرها أيضاء 


بحريات أكاديمية واسعة, لا يمكن من دونها 


أداء مهام البحث العلمي ويلوغ رسالتها. 
ويظهر الشكل رقم 5 المناخ الذي يتيح لهذه 
الجامعات التميّز وتحقيق أهدافهاء بل ويعتبر 
أيضا المناخ المطلوب تحقيقه لكي تنجح أي 
مؤسّسة للتعليم العالي في تحقيق رسالتها. 

وأخيرا من المفيد التنويه بأن جامعات 
الخضق كتورفس لتقن أيهب] بحس عتديا 
تزاول نشاطها في الدول المتقدّمة. وذلك 
لآن الاعتبارات التجارية بدأت تغزو هذه 
الجامعات: وأصبح للعديد منهاء واخضوصضا في 
الولايات المتّحدة, علاقات تجارية مباشرة 
بحفي معبتن. أ وللسماح باستهدام تسهيلات 
وإمكانات الجامعة. وتتسيّب هذه الارتباطات 
السوقية أحيانا في مشكلات معقدة عندما يتم 
التعارضص بين الأعراف الأكاديمية التقليدية 
والمصالح التجارية للشركات.67) 


النمودج الأوروبي 

ربما متاثرة بالتفوق الاميركي الذي 
كشف عن دور جديد وبالغ الأهمية للجامعات 
في البحث العلمي والابتكارء والانعكاسات 
الإيجابية الواضحة لهذا الدور على الاقتصاد 
الأميركيء علاوة على التقدّم الكبير للجامعات 
الأميركية في التصنيفات العالمية مقابل 
مكانة محدودة للجامعات الأوروبية: بدأت 
أوروبا الموححدة التطلّع إلى أن تصبح قوة 
موّثرة في اقتصاد المعرفة الكوكبي وفي 
عالم التقدم التكنولوجي. وأصبح الابتكار في 
السنوات الأخيرة هدفا مهما في الجامعات 
الأوروبية. كما أصبحت أنشطة الابتكار في 
الجامعات تَقيّم بالأثر الاقتصادي الاجتماعي 
الذي تحدثه وبمنافعها للمجتمعء والناتجة عن 
المنتجات والمشروعات الجديدة وفرص العمل 
الجيّدة التي تولدها. وبالتالي هناك ارتباط 


عوامل البيئة المحيطة المؤثرة 4 أداء جامعات البحث 


الاستقرار السياسي) 
والاقتصادي 


وسيادة القانون 


الحوكمة 
والإجراءات 
التنظيمية 


المصدر: 


١ 


الاتصالات 74 
0 


الموارد والحوافزر 


علصدةظ 1170110 عط]' .ععمعقعء مورظ 1ه قنامووع.[ ععدع [اعععد8 عتسسعلوعة 6 1020 عط]' التسة[ “تسلدك 
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يوجد في الولايات المتحدة 
حون لان حاسة يحت 
فاك مكللاقة صالاسية بين (80// 
مؤّسّسة للتعليم العالي» ومن 
مما كاه 11ل خامصا مترير 
سكن شر كن نكل 50 
جامعة على مستوى العالم. 
وفي الصين يوجد حوالى 100 
52 2 500055 
جامعة, أما في الهند فقد 
2 125 15 ال موسة 
للتعليم العالي. وتتمتّع هذه 
(الكاممات وككدوها امعما 
بحريات أكاديمية واسعة, غير 
أنها تتعرض للنقد في الدول 
العامة (اععساًل اكمةساراات 
تجارية بدأت تغزوهاء إن 
أصبح للعديد منهاء وخصوصاً 
في الولايات المتحدةء علاقات 
تجارية مباشرة واتفاقات مع 
شركات كبرى. 
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أفا- - الشانيا عا طلق عليه 
151111 411 أو مؤسسات 
مشاركة.علاوة على مشروعات 
الجامعات تعمل جميعها على 
إفراز تقدم في أنظمة الابتكار 
في إطار التعليم الجامعي. 
وترجع ملكية هذه المؤسسات 
والمشروعات إلى كيانات 
مختلفة ا فيها الدولة, 
والحامعات: والصناعات 
داعمة للبحث العلمي 
واالقكاي وو اسن اللمحية ان 
االموتسة المقاق مدق |الجااممة. 
وهذا التواجد للششركات في 
المواقع الجامعية يعد شكلا من 
أشكال التجمعات التكنولوجية 
(ع010ططاءء1' التي 
تقوم على التشارك بين 
مكوّنات الابتكار الوطني. 


مياشر بين ممارسة الجامعات لأنشطة البحث 
والابتكار والتنمية الاقتصادية على المستوى 
الوطني والإقليمي. ومن المنظور الأوروبي» 
فإن أهميّة الابتكار لا يجب أن تقتصر على 
الاستفلال التجاري للمعرفة الجديدة. بل 
المطلوب إيلاء أهمية كبيرة للتطبيقات غير 
القجارية أى كأساس نكاة لصتم السياسات 
واتخاذ القرارات وكآلية مهمّة أيضاً لإدماج 
التكنولوجيات الحديثة في نسيج المشروعات 
التقليدية !(68) 


وللجامعات الأوروبية دور جوهري 2 
الاقتصاد ف الجوانب التالية : 
« النهوضن بالاستغلال الكفء للمعرفة 
التي تنتجها الجامعات من خلال 
المشروعات القائمة والجديدة. 
٠‏ توفير خريجين في مجال العلوم 
والهندسة يحملون مهارات راقية ومناسبة 
لإدارة المعرفة والملكية الفكرية وحمايتها 
واستغلالها بما يحقق التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية. 
« سرعة التغييرات التي تتم في إطار 
مجتمع واقتصاد المعرفة يستدعي توفير 
فرصص التعليم والتدريب مدى الحياة 
وزيادة التعاون البحثي الذي يوّدَي إلى 
خلق شبكات مفتوحة كثيفة المعرفة, 
وانتقال المعرفة الجديدة في نسيج الصناعة 
المحلية والاقتصاد ككل. 


وألمانيا كمثال لإحدى الدول 
الأوروبية المركزية أقامت ما يطلق عليه 4:13 
511 أو موسّسات مشاركة. علاوة 
على مشروعات أخرى تسمّى مشروعات 
الجامعات تعمل جميعها على إفراز تقدّم في 
أنظمة الابتكار في إطار التعليم الجامعي. 
وترجع ملكية هذه الموّسّسات والمشروعات 
إلى كيانات مختلفة بما فيها الدولة, 
والجامعات. والصناعات الرائدة. ومجموعات 


أخرى داعمة للبحث العلمي والابتكار. ويرآس 
المعهد أو الموّسّسة أستاذ من الجامعة.و 
يحفز تواجد 11-11151161166 وغيرها من 
الشركات في المواقع الجامعية الششراكات 
الاستراتيجية بين الجامعات الحكومية 
والشركات الصناعية بهدف الجمع بين نشاط 
البحث العلمي والموارد اللازمة له وتبادل 
الخبرات والمعرفة. وهذا التواجد للشركات 
في المواقع الجامعية يعد شكلاً من أشكال 
للتجمعات التكنولوجية- 1110ع©]' 
5 0677 التي تقوم على التتشارك بين 
مكوّنات الابتكار الوطني. ومع ذلك فهناك 
اختلاف في الملامح: وتكمن أهمية هذا النمط 
من التجمعات في أنها:”) 
#ا تجمع سويا قطاعات خدمية وإنتاجية 
وأكاديمية معنيّة بالمعرفة وبإنتاج حلول 
ابتكارية. 
# تسهم من خلال الجمع بين مختلف 
الموارد في الموقع نفسه (من خبرات 
الإدارة» والتكنولوجياء والأكاديميّين في 
التخصّصات المختلفة؛ ورأس المال المالي 
والمعرفي) في توفير البيكة المناسبة 
لخفض تكلفة الابتكار. 
#اتفتح أسواقاً مناسبة لإمكانية الكشف 
عن الفرص الممكنة وتحقيقها داخلياً. 


وفي المملكة المتّحدة أيضاً تطور نشاط 
الجامعات في السنوات اللأخيرة لتلعب دوراً 
جوهرياً في مجال البحث العلمي والابتكار, 
ولتوطيد اواصير العلاقة والتعاون بينها 
وبين قطاع الإنتاجء وبالذات الصناعات 
كثيفة الاستخدام للمعرفة. وعلى مدى سنوات 
عدة أسهمت الجامعات من خلال البحث 
العلمي في تحقيق ابتكارات ذات أهمية كبيرة 
للمجتمع.*©) بدءاً من اكتشاف الخريطة 
الوراثية (1(11) وابتكار أنظمة الإشارات 
المرورية الجديدة ‏ إلى الاكتشاف الذي لاقى 
اهتماماً عالميا فاتقا. 


تنشط كذلك الجامعات البريطانية في 
مجال الشراكة مع عدد كبير من الصناعات 
ومنها الصناعات كثيفة الاستخدام 
للمغرفة: مثل صناعة تكنولوجِيا المعلومات 
والاتصالء والصناعات الفذية والعلمية, 
والصناعات التحويلية. وصناعات الإبداع 
5 16101 . كما تقدّم دعماً 
قوياً بصفة خاصة للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. ومن المتوقع أن يكون للبحث 
العلمي الذي تجريه الجامعات البريطانية 
أثر فعّال مستقبلاً في الإسهام في استعادة 
الاقتصاد البريطانى والصناعة عافيتهما بعد 
الأزمة العالمية,70) 


والعلاقة بين الجامعة وقطاعات الإنتاج في 
مجال الابتكار والتكنولوجيا تبدو ملامحه في 
الإطار رقم 7 الذي يتضمّن التعريف بالتجمّع 
التكنولوجي 2311 50161166 لواحدة من 
أكبر الجامعات البريطانية وأشهرهاء وهي 
جامعة كمبردج التي تتمتع بسمعة ومكانة 
عالمية في مجالات العلوم والهندسة والطبّ 


تحديدا. 


النموذج الآسيوي 

يضم إقليم آسيا عددا من الدول ذات 
الاقتصادات البازغة عالميا مثل الصين 
وكوريا والهتد. ويُصنف الإقليم باعتباره 
في المرتبة الثالثة مباششرة بعد الولايات 
المتحدة والاتحاد الأورويي من حيث 
التحوّل نحو بناء اقتصاد مستند إلى المعرفة 
والأولويّة المهمّة الممنوحة للبحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي. 


وقد صاحب الطفرة الاقتصادية 
الهائلة التى تحققت فى الصين على مدى 
العقتوب القليلة الماضية ارعقاء مستمرفي 
معدلات القيد في التعليم العالي. وقد ازداد 
هذا المعدل تدريجياً من 3.4 96 فقط في 


العام 1990 إلى 25 90 في العام 2009. 
وهناك توقعات بأن تنتج الصين بحلول 
العام 2020 خريجي تعليم عال أكثر من 
الولايات المتّحدة وأورويا مجتمعتين 71) 
علاوة على ذلك لعبت الجامعات دوراً بالغ 
الأهمية في مجال المعرفة والابتكار وتصنيع 
التكنولوجيا العالية. وأضحت الجامعات 
الصينيّة منذ العام 2004 قوة أساسية في 
أنشطة المعرفة. حيث كان أكثر من 437 
ألف باحث يمارسون لوقت كامل نشاط 
العلم والتكنولوجيا في الجامعات وينفقون 
5 من إجمالي الإنفاق على البحث 
والتطوير على المستوى الوطنيء وينشرون 
4 99 من الأوراق البحثية المنشورة 
محلياً. ما يعني أن ثمة تطوراً سريعاً في 
قدرات الجامعات الصينية على الإسهام في 
نظام الابتكار الوطني. هذا وتوجد ثلاث 
قنوات رئيسة تحصل من خلالها الجامعات 
الصينية على تمويل لأنشطة العلم والتقنية: 
الحكومة, قطاع الصناعة. سوق التكنولوجياء 
حيث تسوق الجامعات حقوق الاختراع 
وغيرها من المنتجات الفكرية. وفي العام 
4 شكل التمويل الحكومي أكثر سن 
0 من إجمالي التمويل. 


وتتمثل أهمٌ أشكال العلاقة بين الجامعات 
وقطاع الإنتاج في الصين وفي كثير من 
بلدان العالم في تدفق خريجي الجامعات إلى 
الصناعة, وكذلك في تدفق المعرفة الجديدة 
التي تنتجها الجامعات بناء على أبحاثها 
العلمية إلى هذا القطاع من خلال قنوات رسمية 
مختلفة. ولكن العلاقة تنوّعت وتوطدت بعدما 
استمرت الصين في تطوير الاقتصاد المستند 
إلى المعرفة. وتتخذ العلاقة الأشكال التالية: 

# الاستشارات غير الرسمية التي يقدمها 

الباحثون الجامعيون للصناعة. 

ا عقود للتطوير التكنولوجي. 

#ا نقل وترخيص التكنولوجيا. 
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0205-0 
بحلول العام 2020 خريجي 
تعليم عال أكثر من الولايات 
المتحدة واوروبا مجتمعتين. 
إذ أ حتكت الكامكات الصيدة 
منذ العام 2004 قوة أساسية 
في أنشطة المعرفة, ومارسس 
كر هدق 415(7 اناك مالحيت 
نشاط العلم والتكنولوجيا 
في الجامعات لوقت كامل 
منفقين12.5 90 من إجمالي 
الإنفاق على البحث والتطوير 
على المستوى الوطنيء كما 
دوو س6 زان مسن الراك 
له ل 0 
يعني أن ثمة تطوراً ديعا 
ابيع قدرات الجامعات الصينيّة 
على" الإسوكام رفي "نظام 
الابتكار الوطني. وفي العام 
4 ششكل التمويل الحكومي 
أكثر من 9050 من إجمالي 

تمويل هذه الجامعات. 


مؤسسة الفكر الحربي 


1 


الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


التقرير العربي الخاصسب 
8)] | للتنمية الثقافية 


# مشروعات تديرها الجامعاتء ومراكز 

بحوث مشتركة. 

# تجمّعات تكنولوجية 221:15 5016126 

قائمة في الجامعات. 

علاوة على ما سبقء تطوّر دور الجامعة 
في البحث العلمي وإنتاج المعرفة موخراً 
في عدد من دول أسيا بالتحديد مع تقدّم 
هذه الدول نحو الاقتصاد المستند إلى 


المعرفة. فأقيم عددٌ من جامعات البحث 
والمعاهد العلمية التي أصبحت تحتل 
مكانة عالمية متزايدة الأهمية, وباتت 
تلعب دوراً مهمّاً في نمٌ مجتمع المعرفة 
على المستوى الوطني. وتُعدّ جامعة 
ستغافورة الوطنية نموذجا متميزا 
لجامعات البحث الآسيوية كما هو مبيّن 
في الإطار رقم 72.7) 


التحرك التدريجي لجامعة سنغافورة الوطنية 1712156151677 ١126101121‏ 126" 
©2201 ]0 هو أعلى سلم تميّز أكاديمي في العالم» ويعكس التحوّل الجذري 
في الاقتصاد السنغافوري من اقتصاد عالم ثالث إلى اقتصاد عالم أول: وذلك في 
قال ااقصان ستفاائورة محر تحقيق |الاتععسان |المسقى إلى االمدرة وواريجها سالحة 
المنافسة العالمية في القرن 21. وأصبحت سنغافورة لا تتطلّع إلى الهدف البسيط 
الامعطاق وه قير |الجحعيالحاات التطليمية [السكاق الامطلتيق ققطل ولكقيا المعالكت الليقية 
نان قصم اتاخصانا) االمصرتنة اله [القدررة حال |[أمقالقسة هازابيا. 16 زاك (لتطزيت اللوياة 
على عدم الاكتفاء بأن تكون الجامعة متميّزة في مجال التدريس والبحث العلميء بل 
أزق قاكهة رومساللة راغي البعساء فاتمتال فى قتواليه الازررية |الااقتصاادرية مرق خالزال [الاليتكازر 
والتكنولوجيا وتحويلها إلى قطاعات الإنتاج. 

وقد رفعت جامفة ستغافورة ميرانيتها المخصخصة للبحت العلمي والتطوير 
التكنولوجي بشكل منتظم,. خصوصا في السنوات الأخيرة. وبالتزامن مع الزيادة 
في الإنفاق المباءكد على لمحت والتطوير الغلدي. دراي الاستثمار فى بنينهها 
[الأسااسية #القاامه الحامجة مقا إركبالطاات وشفكات اكادمية عالامية عير بفكة 
كبرى للكمبيوتر. وأصبحت سنغافورة أولى الدول الآسيوية التي تنضمٌ إلى هذه 
اللاكدم نامك الحااميصة اهما مكنا فازيعا الما بيع دعن ماله الكيصن الكت لي حة 
واللحخااصية وزاك اللفمكن من اإدازرة المالكية |التكرية اللخ قة ديق |المحموواات |المحفية 
في الجامعة وتحقيق التعاون مع البحث والتطوير الصناعي. وقد أقيمت هذه العلاقة 
وفقا التموقج جامحات |البدت |لأمدركية |اقهيل اإفصازال وقحتل جاممة سحعافورة 
الوطنية الآن مكانة متميّزة في التصنيفات العالمية للجامعات. 


3 - منظومة الابتكار الوطني 2 
مصر: تفييم 

يعرضل هذا الجزء من الدراسة أَهمٌّ 
واقتصاد المعرفة. والمقصود بذلك 
منظومة الابتكار الوطنيء والتي تتضمّن 


نظام التعليم العاليء. والبحث العلمي» 
والايتكار التكنولوجي. 


3 .1 التعليم العالي 

هل تتوفر في مصر مقوّمات التعليم 
العالي المناسب لمجتمعات المعرفة؟ 
للإجابة عن هذا السوال يمكن الاستعانة 
بالمعايير التالية: 

أولا : دور نظام التعليم في انتشار 
المتعلمين عموها والممعلمين تعليا] 
عالياً على وجه الخصوصى بين السكان 

ثانيا : معدلات القيد ومستوى جودة 
التعليم العالي. 

ثالثا : التعلم مدى الحياة ومدى 
تجذّره في نظام التعليم المصري وتوافقه 


مستوى تعليم السكان 2 مصر 
بماأن هدف نظام التعليم ليس "سوق 
العمل" أو الوظيفة فقطهء بل الارتقاء 
بمستوى التعليم لجميع المواطنين على 
حدٌ سواءء ثنمة ضدرورة لمعرفة وضع 


والتطرّق أيضاً إلى ماحققه نظام التعليم 
على مستوى جملة السكان فيها. فقد بلغ 
عدد سكان مصر فى يناير 2012 وفقاً 
لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والاحصاء 82537 مليون نسمة. ووفقاً 
لآخر تعداد للسكان أجري في مصر العام 
6 » تظهر نتائج الجدول رقم 4 
مستوى تعليم السكّان في مصر كالآتي: 


وتظهر بيانات الجدول أن أعلى نسبة 
من السكان (10 سنوات فأكثر) في مصر 
هي من الأميّين الذين يشكّلون نحو 9030 
من الإجمالي. وإذا أضيفت إليهم فئة 
من يقراً ويكتبء وهم عادةً لم يحصلوا 
على التعليم الابتداتي ويعرفون القراءة 
والكتابة بالكاد بحيث يمكن أن يطلق 
علوويم "انه أنيين "قصب كسب الأمثين 
وشبه الآميّين 9042.2 من جملة السكان 
في مصر. وهذه النسبة شديدة الارتفاع 
وتشير إلى أن مستوى تعليم سكان غضى 
متواضع للغاية. يتضح ذلك أيضاً إذا 
علمنا أن الحاصلين على مؤَمّل تعليم 
عال تقل نسبتهم عن 10 90 (أقلّ من 
الغبية في قدرة العمل )ء ييشبا سل هب 
حاملي موّهل التعليم المتوسط 25.8 096 
والآقل من المتوسط19.4 90. ويمكن 
المقارنة مع مستوى التعليم للسكان في 
مجموعة دول منظمة التعاون والتتمية 
018-10 باعتبار أن معظم الدول داخل 
هذه المجموعة حقّقت تقدماً كبيراً في 


التوزيع النسبي للسكان 2 مصر وفقاً لمستوى التعليم (90) 
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اك سرك 
ا 
متمق تنام العطليم |العاللي, 
رالبحث الخلمي. والابتكار 
اكليم 


1 


الصناعات الثقاذ 
فية 


هية 


المصدر, مستوى أمي يقرأ أقل من متوسط فوق جامعي الإجمالي 
"إاأذوتاع كن نآ عط 220 عنتهم دع صن 1ه لسع تنصتآ 21م60ح]8 غط1" يسما طامط عده؟11 لصة مدع ,عه زتعطعلت3 التعليم ويكتب المتوسط المتوسط فاعلى 
النسبة 208 259 266 577 100 


8:1 عطخ' .عمعمعء [اءععظ عنصسعلوعة 0غ 1020 عطص' .زقلءع) تتسلدد لنسدرعة طاعدطغلة منلنطط صذء"هتج11212 01 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 
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لتم توزع السكان وفقاً لمستوى التعليم 4 مصر ودول (00110.[1) 


مصر 


أمي وشبه أمي 
5202.2 


_متوسط وفوق 
المتوسط 

2 90.5 شد كان 

المتوسط 030 

5201[6.6 
المصدر: المصدر: 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ جمهورية مصر 
العربية بناء على بيانات تعداد2006. 

رقم 6). 


دول مجموعة منظمة التعاون والتنمية 


تعليم عال متوسط وفوق 
577 المتوسط 
0 0 


معدلات القيد ومستوى جودة 
التعليم 

حقّقت مصر تقدماً ملحوظاً في 
التوسع في إتاحة التعليم العالي. 
ويتضح ذلك من الشكل رقم (7) الذي 
يظهر ارتفاع معدل القيد بهذا التعليم 
من 21 90 من السكان في سن التعليم 
العالي العام 2000/2001, إلى 33 90 
العام 2010 / 2011. ومع ذلكء وفي 
المقارنة مع الدول العربية باستخدام 
بيانات معهد اليوتسكو للا حصاء عن 
العام 2009 لضمان اتساق البيانات 
(شكل رقم 8). يتضح أن معدل القيد في 
التعليم العالي في مصر (28 90) أقلّ من 
المعدل لعدد غير قليل من الدول العربية. 
فيصل المعدل تلبتان مقلاً إلى (53 96) 
واليحرين (51 90). كما أن فلسطين 


أقل من 
المتوسط 
520027 


ممعع22اع 2 غ2 جمخغدءع0 580 :لان 018 


المحتلة تحقّق مستوى مرتفعاً للقيد يصل 
إلى (46 90). أما في المقارنة بالدول 
التي حقّقت تقدماً كبيراً نحو مجتمعات 
المعرفة (شكل رقم 9). فيلاحظ وجود 
فارق شاسع بين مصير وهذه الدول. 
فيصل المعدل تقتلتدا مثلاً إلى 91 2,90 
تليها الولايات المتّحدة بنسبة86 90, ثم 
دول الشمال الأوروبيءتليها إسرائيل. 
وأقلّ معدل للقيد لأيّ دولة داخل هذه 
المجموعة يتجاوز تنسبة الخمسين ف 
الماثة, مثل فرنسا التي يبلغ المعدل 
لديها55 90. وتجدر الإشارة أيضاً إلى 
أن بعض الدول التي لا تنتمي تماماً إلى 
مجتمعات واقتصاد المعرفة مثل كويا 
وكوريا حققت معدلات بالغة الارتفاع 
للقيد في التعليم العالي (118 2)90 
(100 96) على التوالي. 


وعلى الرغم من أن معدل القيد في 
التعليم العالي في حالة مصر يبدو 


منخفضاًء سواء بالقياس إلى دول عربية 
أخرى أم إلى دول تنتمي إلى مجتمعات 
المعرفة, إلا أن هناك تحفظين : 


أولاً: أن عدد الطلاب المقيدين 
في التعليم العالي في مصر يبلغ وفقاً 
لتقديرات اليونسكو نفسها حوالى 2.5 
مليون طالبء ويمثل هذا الرقم أكثر 
من ضعف عدد الطلبة في أكثر الدول 
العريية من حيث كبر حجم مجتمع 
الطلبة. وهي الجزائر (1.2 مليون طائب)» 
كما يمثل حوالى ثلث إجمالي الطلبة في 
الوطن العربي. هذا مع العلم أيضاً بأن 
الفجوة بين الذكور والإناث في القيد في 
التعليم العالي صارت محدودة للغاية, 
كوف تشكل الإناث48.1 90 من إجمالي 
طلبة الجامعات المصرية. 


كاتياء أن بعضشن الاقتصادات 
الصاعدة مثل الصين يبلغ معدل القيد 
في التعليم العالي فيها 25 90 فقطء أي 


أقلّ من المعدل في مصر. ويكون المعدل 
شديد الانخفاضص في دولة مثل الهتد 
حيث يبلغ13 90. وترجع هذه المعدلات 
المنخفضة في الغالب إلى ضخامة حجم 
المجتمع الطلابي في هاتين الدولتين 
» وبالذات في الصين حيث يبلغ عدد 
الطلاب 29.3 مليون طالب يمثلون 3.8 
ضعف إجمالي عحندك الطلبة في اثتوطن 
العريبي. وحوالى18 96 من إجمالي 
الطلاب في العالم. 

وحقيقة الأمرأن مشكلة التعليم العالي 
في مصر ليست في الكمّ. لآن المعدل 
يتناسب إلى حدٌ كبير مع مستوى التنمية 
الذي حقّقته مصر حتى الآنء وربما أيضاً 
مع محدودية الموارد المتاحة لهاء كذلك 
فإن المعدل لخصر(28 90) أعلى قليلاً من 
المتوسط العالمي(27 90). ولكن المشكلة 
الأساسية التي تتناقضل تماماً مع 
تعريف التعليم العالي في ظل مجتمعات 
واقتصاد المعرفة هي تواضع جودة هذا 
التعليم كما سيتتضح في ما يلي. 


لو لل ل 0 ل 25 


ته - - - سور _ 21 


241 ته 201 
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اال وحور وها مالضي فل 
ل اللتوسمع كي (إتالهة 
التعليم العالي» بحيث ارتفع 
معدل القيد في هذا التعليم 
من 9021 من السكان في 
سن التعليم العالي العام 
0 ؛ إِلى 9033 
الجاد 2011/2010 ومع 
ذلكء يتضح أن معدل القيد في 
اكالم علي فى مجدن كال 
من المعدل لعدد غير قليل من 
الدول العربية. وعلى الرغم 
من ذلك فإن مشكلة التعليم 
الحالي دي محدن اليست لي 
الكمّ؛ بل في التناقضي القائكم 
مع تعريف التعليم العالي 
2 ظل محجتمعات واقتصاد 
المدرقة والامعمفال مقو اعم 
جودة هذا التعليم. 
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لظم معدل القيد 2 التعليم العالي ب مصر وبعض الدول العربية (2009) 


10 اليمن 
10 قطر 
13 المغرب 
26 عمان 
28 مصر 
30 الامارات 
31 الجزائر 


41 الأردن 
46 الأرض المحتلة 
51 البحرين 
53 لبتان 
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ام معدل القيد 4 التعليم العالي 4 مصر وبعض مجتمعات المعرفة (2009) 


28 مصر 
55 فرنسا 
59 المملكة المتحدة 
59 اليابان 
63 إسرائيل 
1 السويد 
713 النرويج 
74 آيسلند 
77 الدائنمرك 
86 الولايات المتحدة 
91 فتلتندا 
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تزايد أعداد طلبة التعليم العالي 
مقابل تراجع الجودة 

الواقع أن نموّ معدل القيد في التعليم 
العالي في مصر تم على حساب تراجع 
الجودة. وليس التوسع في حذد ذاته هو 
المسوول عن هذا التراجعء؛ بل لآن تحقيق 
الجودة في التعليم العالي اعتبر عبئاً على 
ميزانية الدولة, وذلك على الرغم مما 
كان يُذكر داتماً في أن التعليم هو بوابة 
العبور للمستقبل! وهناك موّشرات كثيرة 
توكد حميعها أن نظام التعليم في مصر 
والتعليم العالي خصو صا يفتقد كثيراً 
من عناصر الجودة. أولها أنه إذا أريد 
للتعليم أن يحظى بجودة مناسبة فلا 
بِدّان تتوفر لهالإمكانات المختلفة من 
المعامل المجهزة والمكتبات التي تحتوي 
على أحدث ما ينشرعلى مستوى العالم» 
بالإضافة إلى ادوات تدريس حديثة وعلى 
رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصال»؛ 
واللاحتكاك العلمي العالمي من خلال 
الموؤتمرات والشبكات وغيرها الكثير. 
أما الجامعات الحكومية التي تستوعب 
حوالى96 90 من طلبة الجامعات في 
مصر (حوالى4 90 تستوعبهاالجامعات 
الخاصة) فتعاني من قصور شديد في هذه 
الإمكانات كافة. 


ومايدعو للدهشة أنه خلال الفترة 
 2002/2001(‏ 2011/2010) 
التي ارتفع فيها معدل القيد في التعليم 
العالي ارتفاعاً ملحوظاً كما تبيّن من 
الشكل رقم (7/). تعرّض الإنفاق العام 
على التعليم إلى تخفيض. ملموس من 
نصيبه في ميزانية الدولة وفقاً للبيانات 
الرسمية. وكما يتضح من الجدول رقم 
5 فقد تأثر الإنفاق العام على التعليم 
العالي سلباً على النحو التالي: 

© نتيجة انخفاض الإنفاق العام على 


التعليم عموماً كنسبة من إجمالي الإنفاق 
العام من 17.4 90 إلى 13.34 90. وقد 
أفر ذلك سلباً على كل من التعليم العالي 
وما قبل العالي. 

« انخفاضض الإنفاق العام على التعليم 
الجامعي كنسبة من إجمالي الإنفاق العام 
من 5.05 96 إلى 2.97 90. 

* ونتيجة لإعادة توزيع الإنفاق العام 
المخصّص للتعليم لصالح التعليم ما قبل 
العالي على حساب التعليم العالي» انخفض 
الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من 
الإنفاق على التعليم من 9629.6 العام 
01 إلى 9022.3 في العام 
0 وووتمّت إعادة التوزيع 
هذه في الغالب وفقاً لتوصيات البتلك 
الدوئي وخبراته الذين ينصحون عادة 
بهذا الاتجاه.هذا ويما أن كلاً من التعليم 
ما قبل العالي والتعليم العالي في حاجة 
شديدة لمزيد من الإنفاق العام. كان من 
الأخدى إعانة كقخصيصن المنوارن من 
خارع قطاغ التغليم إلى ذااحل»: يدلا من 
إعادة التوزيع داخل القطاع ذاته. وعموماً 
لم يسهم ذلك في تحقيق مستويات لاتقة 
للإنفاق على التعليم ما قبل العالي كما 
اتضح سابقا. 


وتزداد مشكلة ضعف الإنفاق 
وانعكاساتها على جودة التعليم تعقيداً 
إذا ما علمنا أن 80 90 من الإنفاق على 
التعليم يوجّه في شكل أجور.!2") بينما 
القليل جداً هو ما يوجِّه إلى المستلزمات 
والاحتياجات التعليميّة الأخرى التي 


تصبٌّ مباشرة في تحسين نوعية التعليم. 


خلل 4 توزيع الطلبة على 
التخصصات 

من منظور الاقتصاد المستند إلى 
المعرفة الذي يولي أهمية كبيرة للموارد 


مصراخ 11 


ما نهم النضفة [أقه بفاوال 
الفترة (2002/2001 

0 التي 
ارتفع فيها معدل القيد 
في التعليم العالي ارتفاعا 
ملحوظاً في مصيرء انخفضش 
الإنفاق على التعليم العالي 
كنسبة من الإنفاق على 
التعليم من 9929.6 العام 
1 إلى 9022.3 
في العام 2011/2010. 
وتزداد مشكلة ضعف الإنفاق 
وااتكاماقيا حالس حيية 
التعليم تعقيدا إذا ما علمنا أن 
0 من الإنفاق على التعليم 
يوجّه في شكل أجور. 
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نسب الإنفاق على التعليم الجامعي وما قبل الجامعي +24 ميزانية الدولة (الحساب الختامي) 


-- 7 1 |0002 107111005042003 2*0 
١‏ تسق اسمصي يم | 200 3 |04 2007|2006|2005 |120081 211101012009 
قبل الجامسية! م جما اانا الام 7" 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 


البشرية في مجال العلوم والتكنولوجياء 
يتّخذ ضعف جودة التعليم العالي أيضاً 
شكل خلل في هيكل التحاق الطلاب 
بالتخصّصات المختلفة داخل الجامعات. 


توزيع طلاب الجامعات المصرية وفقاً للتخصص 


مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارء البحث العلمي 2 مصر .. هل يكفل التقدم 
المنشود؟: تقرير المعلوماتية؛ السنة الخامسة:؛ العدد 59, نوفمير 1 201. 


ويلقي الشكل رقم 10 الضوء على هذا 
الخلل. 

اعتبار أن هذا التوزيع يشكّل خللاً 
ومشكلة لا يعني أن تخصّصات العلوم 


رب) 


0 


ههه # أن ذا ية مقابل تخد أت لية 


تخصصات علمية 
14 02 


تخصصات نظرية 
2000.6 


المصدر: 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 


الاجتماعية والانسانية ليس لهاأهمية 
في ظل مجتمع واقتصاد المعرفة:, ولكن 
الخلل يرجع إلى عدم التوازن الصارخ 
من ناحية على ارتفاعاً معدلات البطالة 
لرتفاعاً بالغاً بين خريجي الكليات 
النظرية. ومن ناحية أخرى يدل ذلك على 
نوعية الوظائف في عالم العمل المصري 


١ 


عربية أخرى(2009) 


3 عدد الطلبة الأجانتب 
الدولة 02 
© دولة معينة 


الجزائر 


موريتانيا 
ا مغرب 
الأراضي الفلسطينية المحتلة 


* عدد الطلبة الأجانب كنسبة من الطلبة المقيدين في الدولة. 


5 1 5 نم - د د 5 د 
بت حلم 0 ل 3 دن لدت لك ل 


الذي يستوعب الخريجين مهما كانت 
تخصّصاتهم.ء ليتمّ تشغيلهم في وظائف قد 
لا تمت لما حصلوا عليه من تعليم بصلة, 
وذلك باستفقاء تخخضات معيّنة قن تقل 
فيها هذه الظاهرة مثل الطب والهندسة. 


معدلات جذب الطلبة الأجانب 


عدد ومعدل الطلباة الأجانب الذين يدرسون 4# جامعات مصر ودول 


معدل التنقلية للداخل * 


0-7 


5-3 
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في مجتمعات المعرفة تتنافس 
المؤسسات التعليمية لجذب 
الطلبة الأجانب في جامعاتها. 
بحيث يعتبر موّشر عدد الطلبة 
الأجانب الدارسين في دولة 
مادليلا على أهمية نظام 
التعليم في هذه الدولة. ولتن 
2 ل نل 
للطلبة الأجانب(35031) 
تليها بفارق قليل الإمارات, 
ارد إل أن الكشرة 
تتضح أكثر عند النظر في 
اا ا ك1 ١‏ 
ع2 واتلتطاممط مصتافط 
(عدد الطلبة الأجانب كنسبة 
من إجمالي الطلبة المقيدين 
في الدذولة). إن يشير هذا 
المعدل في مصير إلى 1.4 90, 
وهو الأدنى باستثناء تونس 
واللعواكن يدل وناك داق اق 
نظام التعليم العالي في مصر 
لم يعد جاذبا للطلبة العرب 
واالأجلائي كبا كان الوم 
منذ عقود قليلة مضتء حين 


كانت مصير قبلة التعليم 
العالي على مستوى المنطقة 


حاجتها إلى المواهب والقوى العاملة 
الماهرة. صارت موَسّساتها التعليمية 
تتنافمس لجذب الطلبة الآجانب في 
جامعاتها. وأصبح موّشير عدد الطلبة 
الأجانب الدارسين في دولة ما دليلاً 
على أهمية نظام التعليم في هذه الدولة. 
فالولايات المتحدة الأميركية مثلا تقع 
في قمة الدول الجاذبة للطلبة الأجانب 
على مستوى العالم نتيجة نظامها 
التعليمي المتميّز. وتطبيق هذا المؤشر 
على مصر وائدول العربية المتاحة عنها 
بيانات يتضح من الجدول رقم 6. 


تظهر بيانات الجدول(6) أن مصر 
تحقق أعلى معدل مطلق للطلبة الأجانب 
(35031) تليها بفارق قليل الإمارات, 
ثم الأردن. وهذا الرقم. وعلى الرغم من 
أنه الأعلى في حالة مصر.ء إلا أن الصورة 
تتضح أكثر عند النظر في معدل التنقليّة 
للداخل 1216 1220111117 112011110 
(عدد الطلبة الآجانب كنسبة من إجمالي 
الطلبة المقيدين في الدولة).بحيث يظهر 
هذا المعدل في العمود الثاني للجدول, 
تحقيق مصر معدلا قدره 1.4 00 وهو 
الآدنى باستثناء تونس والجزائر. ويدل 
ذلك على أن نظام التعليم العالي في مصر 
لم يعد جاذباً للطلبة العرب والأجانب 
كما كان الوضع منذ عقود قليلة مضت» 
حين كانت مصر قبلة التعليم العالي على 
مستوى المنطقة بأكملها. والشيء الأخطر 
أيضاً أن سياسة التعليم العالي في مصر 
اتّجهت إلى الاعتماد على برامج الدراسات 
العليا التي تقدّمها الجامعات المصرية, 
وقلّصت إلى حدّ كبير من إرسال المبعوثين 
لدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج. 
وكان لهذا أسواً أثر على المستوى العلمي 
لهيئة التدريس في الجامعات المصرية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الارتفاع 


الكبير في معدل تنقلية الطلبة الأجانب 
في الإامارات وقطر يرجع إلى فروع 
الجامعات الأجنبية التي انتشرت في 
هاتين الدولتين على نطاق واسع. واللتين 
يدرس في جامعاتهما نسبة عالية من 
الطلبة الأجانب المقيمين فيهما. 


التعلم مدى الحياة 

أصبح الفعلع هذى الحياة غالبا 
أماسيا فى محسيعات النعركة كل كعد 
الميناراك الحسن تعلنها الأخراد قن غريظل» 
عمرية معيّنة تصلح لهم في مراحل 


وتغيير الوظائف. وأساليب تنظيم العمل, 
أو حتى التغييرات فى الحياة الاجتماعية. 
وهذا يعني أنه من الضروري التكيّف مع 
المستجدات وتعلّم مهارات جديدة. 


ومصر بدأت ما بي يسمي "نظام الد لتعليم 
المفتوح" مبكراً (1987) : وذلك في عدد 
قليل من الجامعات أولاً. قبل انتشاره 
في جميع الجامعات لاحقاً. وفي ظلّ هذا 
النظام لا توجد قيود مشدّدة للالتحاق. 
متنوّعة. أما الهدف الركيسي لإنشاء 
هذا النظام من جهة السلطات المسوولة 
الفرصة لتجديد المهارات والمعارف 
بقدر ما كان وسيلة للحدٌ من القيول 
في الجامعات التي تشكل عبكاً كبيراً 
على ميزانية الدولة. والطلبة في نظام 
التعليم المفتوح يخففون هذا العبء 
لأنهم يتحملون تكاليف التعليم بالكامل. 
على جانب آخر فإن هذا النظام لا يتمتّع 
بالاستقرارء فتارة يتقرّر قبول الراغبين 


سنوات على الأقل على حصولهم شهادة 
الثانوية العامة (أو مايعادلها). وتارة 
أخرى عندما تتزايد ضغوط الطلب على 
الجامعات يتم إلغاء هذا الشرط ليلتحق 
بهذا التعليم خريجو المرحلة الثانوية 
الحجدد ايضا. 


وبرامج التعليم المفتوح في مصر 
تحدّدها الجامعات في مجالات دراسية 
درجة التنوّع فيها محدودة ومجالات 
الدراسة متكرّرة في معظم الجامعات, 
وتكون في الغالب مجالات نظرية, 
مثل التجارة الآداب والحقوق. وهذه 
التخصّصات كما اتضح من قبل تكتظ بها 
الجامعات المصرية أصلاً ومُشكّل فائضاً 
كبيراً في عالم العمل. ولا تتوافر لبرامج 
التعليم المفتوح في الجامعات المصرية 
ايضا إمكانات وتجهيزات التكنولوجيا 
الحديثة للمعلومات والاتصال على 
نحو كافء والتي تعد أساسية لاكتساب 
مسارات الشعلم بالاعتماد على الذات» 
ومهارات النقاش والتفاعل مع الزملاء 
وأعضاء هيئة التدريس عبر الشبكة, كما 
يعرّز إتقان الطالب لهذه التكنولوجيا 
قدراته في عالم العمل. لذلك فإن 
مواصفات التعليم المفتوح في مصر لا 
تتوافق إلا قليلا مع احتياجات مجتمعات 
المعرفة من هذا التعليم. ولمزيد من 
المعلومات في هذا الشأن يظهر الإطار 
رقم 8 الاختلافات بين نموذج التعليم 
التقليدي ونموذج التعلّم مدى الحياة. 
أما الطلبة فقد بلغ عددهم في التعليم 
المفتوح العام 2005 / 2006 حوالى 
7 ألضاطائب. ليس لديهم مجالات 
واسعة للاختيار ولكنهم مقيدون ببرامج 
محدّدة وقليلة التنوّع موضوعة من قبل 
الجامعات. كذلك هم لا يُقبلون في الغالب 
الأعم على هذه النوعية من التعليم من 


أجل تجديد المهارات واكتساب قدرات 
جديدة. ولكن لكي تضمن لهم الشهادة 
العليا فرصاً أفضل للترقي في وظائفهم 
الحالية بشكل اساسيء او لتزيد احتمالات 
التحاقهم بوظيفة في عالم العملء أو 
تحسين وضعهم الاجتياعي: وريما 
كانت هذه جميعها أهدافاً مشروعة. غير 
أنهالا تشكّل جوهر التعلّم مدى الحياة 
في ظل مجتمعات المعرفة. كما أن هذه 
الأمداف لا تتحقّق كثيراً عند دخول عالم 
العمل حيث يواجّه الخريجون بحقيقة أن 
شهاداتهم قد تكون غير معادلة لشهادات 
التعليم الجامعي التقليدية, أو أنهم الأقل 
حظاً في الحصول على وظيفة. 


ويمكن التعرف سريعاً إلى دور 
الجامعات في مجال التعليم المستمرٌ في 
ظلّ مجتمع كثيف الاعتماد على المعرفة 
مثل المجتمع البريطاني. فالجامعات 
البريطانية علاوة على دورها الجوهري 
في إعداد القوى البشرية عالية التأهيل 
والقيام بالبحث العلميء فهي أيضاً 
تلعب دوراً لا يستهان به في تجديد قوة 
العمل وإعادة تدريبها من خلال توفير 
إمكانات كبيرة للتعلّم والتدريب لهوّلاء 
الذين يعملون بالفعل. وأمام الناس على 
اختلاف أعمارهم في يريطانيا وعلى 
مدار حياتهم الاجتماعية والمهنيّة فرص 
متعدّدة للاختيار بين أشكال مختلفة 
للتعلّم والتدريب سواء لوقت طويل أم 
لبعض الوقتء وكذلك التعلم وفقاً لبرامج 
تتعلّق بنوعية العملء فضلاً عن التعلم 
للمتعطلين عن العمل. وعموماً تُصمّم 
البرامج على نحو يتحقق من خلاله 
مدى واسع من الاحتياجات الاجتماعية 
واحتياجات المجتمعات المحلية, 
وقد تصل البرامج أحياناً إلى مستوى 
الدراسات العليا. وموّخراً بدأت الحكومة 
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بدأت مصدر ما يسمى "نظام 
التعليم المفتوح" مبكرا 
(1987).: وبرامج التعليم 
المفتوح في مصير تحدّدها 
الجامعات في مجالات دراسية 
درجة القفراع قيربا مصودة 
ومجالات الارااسة متكررة 
في معظم الجامعات: وتكون 
في الغالب مجالات نظرية, 
مضال االقجارة ادراب واللحقوق 
وهذه التخصصات تكتظ بها 
الأعامسات اللتصيرية ااا 
وتفكل تاها كيرا فى هللا 
اعمال و8 تو اق المراامسم 
التعليم المفتوح في الجامعات 
لأمعموية (بهسا إإبكاقاات 
وتجهيزات التكنولوجيا 
االصوقة لللمطزييمااك راصال 
علبي فح كااكم الاللاك فرق 
مواصفات التعليم المفتوح في 
مصدر لا تتوافق إلا قليلاً مع 
احتياجات مجتمعات المعرفة 


من هذا التعليم. 
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البريطانية بتوجيه اهتمام أكبر للتعلم 
مدى الحياة في مجالات التعليم المهني 
والفنّي. فيما توّدّي الجامعات البريطانية 
أيضاً دوراً مهمّاً في دعم الخدمات العامة 
وتعزيزها في المملكة المتّحدة من خلال 
تدريب المعلمين والأآطباء والممرضات. 
هذا وقدّر عدد الطلاب الذين يدرسون في 
مؤشسات قطيم عال بريطائية في يرامع 
التعلم مدى الحياةء والذين تقع أعمارهم 
خارج سن التعليم العالي التقليدي: بنحو 
3 مليون طائب في العام 2009 / 
0 و بصفة عامةء. فإن مساهمة 
البالغين في أنشطة التعلّم مدى الحياة 
تكون أكبر في الدول حيث أنظمة التعليم 
فيها أكثر مرونة. وحيث قيود الالتحاق 
كليلة(غدم وجوه جمود مؤتسي) ورسوم 
الدراسة غير مرتفعة مقارنةً بمستويات 


الدخلء فضلاً عن عدم فرض قيود على 
العمر وغيرها. 


مكانة التعليم العالي 4 مصر وفقاً 
للمعاييرالدولية 

الاحتكام إلى المعايير الدولية التي 
تقيّم أنظمة التعليم في دول العالم: (على 
الرغم من تحفظاتنا بخصوص هذه 
المعايير لأسباب عدّة) يوّكد النتيجة 
نفسها التي توصلنا إليها من قبل. 
والتصنيفات العالمية للجامعات مثلاً. 
لا تدخل فيها الجامعات المصرية إلا في 
ماندر. فجامعة القناهرة تدخل أحياناً 
في ترتيب متأخر وفي أحيان أخرى لا 
تظهرالمصر أي جامعة من بين أفضل 
0 جامعة(تصنيف جامعة شنغهاي) 
أوأفضل 200 جامعة (تصنيف ملحق 


خصائص استراتيجيات التدريب الفاعلة والأقل فاعلية 4# الدول النامية 


التتلك فى الكياة 


النموذج التقليدي 


0 0 

* الدارسون يحصلون على المعرفة من المعلم. 

« الدارسون يعملون بأنفسهم. 

« الاختبارات توضع لتقدم الطالب حتى يتمكن تماما من 
مجموعة من المهارات تسمح له ببلوغ مراحل أعلى من 


التعليم. 


« الدارسون جميعهم يعملون الشيء نفسه. 

« المعلمون يحصلون على تدريب مبدئيء علاوة على 
كنرودب ذندر متعظام كناك |الكيمة. 

* الدارسون من ذوي القدرات العالية يتم تحديدهم, 
ويسمح لهم بالاستمرار في التعليم لمراحل أعلى. 


المصدر: 


3 وعتتأتنامء عمتمماء7ع0 101 قععم2[16طان ؛ "تصمصمءء ععلء11مص] بلدطاماع علا صا عمتصضوعا عده! عغنا علصدظ 117010 ع1" 


٠‏ المعلمون يوجهون الطلبة نحو مصادر المعرفة. 

* الدارسون يتعلمون من خلال الممارسة واستخدام 
التكنولوجيات الحديقة. 

٠‏ الدارسون يتعلمون فى مجموعات ويكتسبون المعرفة من 
بعضهم البعض. 


* التقييم يتم للإرشاد على ضوء استراتيجيات التعلم 


وتحديد قنوات اكتساب المعرفة في المستقبل. 
ل المعلمون يضعون خططا متطورة للتعلم. 

« المعلمون أنفسهم يتعلمون مدى الحياة: والتدريب المبدتي 
والتطوير المهني المستمر يرتبطان ببعضهما. 

« الأفراد تتاح لهم فرص التعلم المستمر وعلى مدى الحياة. 


جريدة التايمز البريطانية). وبالنسبة 
إلى مؤشر تقرير التنافسية الدولية, 
تحتل مصر. وكما بيّن التقرير العربي 
الرايع للتنمية الثقافية, مكانة متأخرة 
على مستوى العالم سواء من حيث جودة 
نظام التعليم العالي أم جودة تعليم 
العلوم والرياضيات.9"!) (للمزيد حول 
جودة التعليم في مصيرء راجع التقرير 


2-3 البحث العلمي والابتكار 
التكتولوجي 

مفيوم البتحق العلمي والتطويوق 
التكنولوجي او البحث والتطوير اختصارا 
(16810) يعد من أبرز المفاهيم التي 
تزايدت أهميتها كثيراً في ظل تطون 
محجتمعات واقتصاد المعرفة. ويتشكل 
هذا المفهوم من ثلاثة عتاصر هي: 
البحث العلمي الأساسيء والبحث العلمي 
التطبيقيء والتطوير التكتولوجي أو 
الابتكار. والبحث العلمي بشقيّه الأساسي 
والتطبيقي هو العنصر المسوّول عن توليد 
المعارف والنظريات والمناهج والأفكار 
وتكوين القوى البشرية المبدعة. أما 
التطوير التكنولوجي فيعد بمثابة وسيط 
بين البحث العلمي وقطاعات الإنتاج. 
بحيث يتم استخدام المعرفة الناتجة 
عن البحث العلمي لابتكار أدوات جديدة 
أو تصميم أساليب مبتكرة أو منتجات 
ححنزيدة. والبتحق والعطلوين تكد ا 
هما عنصدران أساسيان في النشاط 
الأكثر اتساعاً وهو العلم والتكنولوجيا 
521 5 (ترعه[مصطءء 1 ع8 ععمعك5)., 
والذي يضم علاوة على البحث والتطوير 
أنشطة التعليم والتدريب التقني والعلمي» 
والخدمات العلمية. والبنية الآأساسية 
التكنولوجية.!!"') ويُعدّ البحث والتطوير 
من أهمّ هذه الاستثمارات. وقدّر الاستثمار 


بمايزيد على تريليون دولار أمريكي 
(1.1) في العام 2007, بعدما كان 
5 مليون دولار منذ عقد مضصى (102) 


مؤسسات البحث العلمي ِثْ مصر 

تعد مصر من أكثر الدول العربية من 
حيث وفرة موّسّسات البحث العلمي. إذ 
يوجد فيها 18 جامعة حكومية تضم 
أعدداً ضخمة من الطلبة والطالباتء 
ويفترض أن البحث العلمي في جميع هذه 
الجامعات مَهمّة من مهامها الآساسية 
إلى جانب التدريمس. يوجد أيضاً عدد 
كبير من وحدات البحث داخل الوزارات 
المختلقة. وهذه الوحدات تعمل في 
مجالات تخدم غرض الوزارة التي تتبعها 
الوحدة البحثية. وغالباً ما تكون أغراضاً 
محدودة. كما تعاني هذه الوحدات أحياناً 
من تضخّم عدد المشتغلين» وتستوعب 
أكثر من 3/2 من الإنفاق على البحث 
والتطوير وفقاً لتقرير عن التعليم العالي 
في مصر(003) 


وفي مصر أيضاً المركز الققومي 
للبحوث الذي يعد أكبر مركز متعدّد 
التخصّصات في مجال البحث العلمي 
والابتكار التكنولوجيء ومهمته الآساسية 
إجراء أبحاث أساسية وتطبيقية في 
مجالات تشكّل موضع اهتمام قطاعات 
تتراوح بين الصناعة والصحة: إلى البيكة 
والزراعة والعلوم الآأساسية والهندسية. 
وللمركز بنية أساسية علمية وتكنولوجية 
جيّدة علاوة على عدد ضخم من الباحثين 
يبلغ 4847 باحثاً. ويفترضص أن نشاط 
المركز على صلة بقطاعات الإنتاج 
والخدمات الرئيسة في مصر من خلال 
الأآبحاث التي يقوم بها في مجالات 
العلم والتكنولوجيا والاستشارات العلمية 


مصبد) 119 


قدّر الاستثمار في البحث 
والتطوير على مستوى العالم 
بما يزيد على تريليون دولار 
لكك 1م 5 الكاده 
00 1ك كا 525 


مليون دولار منذ عقد مضى. 
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ادل عدد العاملين 4 مجال البحث والابتكار والمنتسبين إليهم* 


الغئة 


الجامعات 

مراكز البحوث ومؤسسات وزارة الدولة للبحث العلمي 
مجموع التعليم العالي ووزارة الدولة للبحث العلمي 
وزارة الصناعة والتجارة 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 

وزارة الإنتاج الحربي 

وزارة البترول والثروة المعدنية 

مجموع القطاع الإنتاجي 

وزارة الإعلام 

وزارة الاتصاللات 

وزارة اللاستثمار 

وزارة الإسكان والمرافق والتتمية العمرانية 

وزارة التعليم 


وزارة الثقافة 


وزارة البيئة 


وزارة التنمية الإدارية 
وزارة الصحة والسكان 

وزارة القوى العاملة والهجرة 
وزارة الموارد المائية والري 
وزارة النقل 

وزارة التخطيط 

وزارة الطيران المدني 

وزارة الكهرباء والطاقة 


مجموع قطاع الخدمات 


المجموع الكلي 1004 


* وفقاً لتقديرات وزارة الدولة للبحث العلمي في مصر. 
المصدر: البنك الدولي؛ ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, مراجعات لسياسات التعليم الوطنية: التعليم العالي في مصرء البنك 
الدولي2010. 


والتدريب أيضاً. ولكن أوضاع هذا المركز 
تراجعت كثيراً في ظلّ المناخ العام غير 
المحفز للنشاط العلمي والتكنولوجي 
الأصيل. ويظهرالجدول رقم 7 المراكنز 
البحثية في مصر وعدد المشتغلين في كل 
منها. 


وتثيربيانات الجدول رقم 7 علامات 
استفهام عديدة : 
٠‏ عدد الباحثين في وزارة الزراعة وحدها 
أكبر من عدد الباحثين في جميع الجامعات 
المصرية ومراكز البحث التابعة لوزارة 
الدولة للبحث العلمي. فهل تتناسب هذه 
الأعداد الضخمة مع الإنتاج البحثي 
والنشاط الابتكاري في مجال الزراعة؟ 
« قطاع الصناعة الذي يُفترض أنه المحرك 
الرئيسي للبحث العلمي والتكنولوجيا 
» يعمل فيه عدد من الباحثين يمثلون 
5 من الباحثين في وزارة الزراعة. 
فهل يمكن اعتبار ذلك دليلاً على إهمال 
قطاع الصناعة التحويلية خلال العقود 
الماضية؟ 
* وزارة الإنتاج الحربي التي كانت يوم 
ماذات نشاط شديد الأهمية من خلال 
الهيتة العربية للتصنيع في مجال الإنتاج 
الحربي والمدنيء تضم 26 باحثاً ! هل 
يعد ذلك استسلاماً للأوضاع والعلاقات 
الخارجية غير المواتية لحصر؟ 
* علاوة على ما سبقء فإن لدى وزارة 
الزراعة بصفة خاصة 16 معهداً 
متخصّضاأ تحت إشراق مركن البحوث 
الزراعية , وستة معامل علاوة على 
7 محطة إقليمية1"') فهل يوحي 
ذلك بأن مصر قامت أو أووشكت على القيام 
بثورة خضراء ؟ 
ولا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن 
البحث العلمي في مجال الزراعة من أكثر 


أنشطة البحث ازدهاراً في مصر. كما أن 
البحث يركّز على مشكلات زراعية محلية 
وما يتعلّق بتحسين إنتاجية المحاصيل 
بالذات. ولكن يبدو أن حصول هذا 
النشاط على تمويل أجنبي ومساعدات 
متعدّدة ومشروعنات مشتركة يلعب دوراً 
جوهرياً في هذا الازدهار. 


القوى البشرية للبحث والابتكار 
أحد المقوّمات الذي يتممّع بأهمية 
نسبية في مصر في مجال العلم 
والتكنولوجيا هو القوى البشرية. وعلى 
الرغم من الخلل الملحوظ في تخصّصات 
التعليم الجامعيء والذي هو في غير 
صالح العلوم والهندسة ». فإن الجامعات 
المصرية تخرّج كل عام حوائى 16 ألف 
طائب من كليات الهندسة وما يقرب 
من 10 آلاف خريج علوم. ولاشك أن 
نسبة معقولة من هؤلاء تتمتّع بمواهب 
يمكن أن تفي باحتياجات أنشطة البحث 
والتطوير إذا ما توفّرت الحاجة إليها. 
ولدى مصر أيضاًء وفقاً لبيانات تقرير 
اليوتسكو للعلم ©©501611 11150)00(0ل1 
0 016م»1] . أكبر عدد من طلبة 
الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 
على المستوى العربي في مجالات 
العلم والتكنولوجيا. ويتضمُن الجدول 
رقم 8 مقارنةً بين نسب الباحثين 
ونسب السكان في مصر وفي عدد من 
الدول التنامية والاقتصادات الصاعدة 
والمتقدّمة. علاوة على المتوسط للدول 
العريية. ويلااحظ ما يلى : 
دفي الدوق اكتامية. نسبة الباحفين في 
الدولة إلى إجمالي عدد الباحثين في العالم 
أقل من نسبة عدد سكان الدولة نفسها إلى 
جملة سكان العالم. بينما العكس في الدول 
المتقدّمة حيث تزيد نسبة الباحثين كثيرا 
على نسبة السكان. وهو ما يشير إلى وفرة 


قمن محدو مق الكق اللدول 
العربية من حيث وفرة 
موسسشات البحث العلمي. 
إذ يوجد فيها 18 جامعة 
حكومية يفترض أن البحث 
العلمي فيها مَهِمّة من مهامها 
الأسااسية إإلى هلانت (الكررو يرن 
بوجد ايسا عدن كبوو مدن 
وحدات البحث داخل الوزارات 
فض ومن |اليهتناات 
تعمل 05 مكادت تكله 
غرض الوزارة التي تتبعها 
الوخد |المحفيق روهالايا ريا 
تكو القرااعياً محدودة. لكن 
هذه الوحدات تعاني أحياناً 
من تضخم عدد المشتغلين, 
وتستوعب أكثر من 3/2 من 


الاق دالب (البحث والعطويين. 
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القوى البشرية المنخرطة في البحث العلمي 
في الدول المتقدمة ومحدوديتها في الدول 
التامية. والفارق الأعلى موجود في حالة 
الولايات المتحدة حيث يمثل سكانها 
91 من إجمالي سكان العالم ‏ بينما 
يمثّل عدد الباحثين إلى الإجمالي في العالم 
0 9 

« على الرغم من أن نسبة الباحثين في 
مصركما في الدول النامية الأخرى أقل 
من نسبة السكان, إلا أن الفارق ليس كبيراً 
عند المقارنة ببعض هذه الدول. ويتضح 
ذلك أيضاً في أن موّشر عدد الباحثين لكل 


مليون نسمة في مصر (616.6) يقترب 
من المعدل 4 البرازيل (656.9).: ويكون 
أكبر في مصر مقارنة بالمكسيك (352.9), 
وأكبر بكثير من الهنتد (136.9)», وأكبر 
من المتوسط للدول العربية (373.2). 
ومع ذلك هناك ملاحظتان : 
الأولى: أن عدد الباحثين وفقاً 
لبيانات معهد اليوتسكو للااحصاء 
(49.4 ألف) . يختلف كثيراً عن العدد 
الذي تقدره وزارة الدولة للبحث العلمي 
في مصر (170 ألقاً) للعام نفسه 
تقريباً(2007). 


مقارنة نسب السكان بنسب الباحثين ومعدلاتهم 4# مصر وبعض الدول 
والمتوسط للعالم العربي 
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الولايات المتحدة 


الدول العربية (متوسط) 


المصدر: 2010 :2011ع1 عمعع 5 101111500 


عدد الباحثين 90 
من الباحثين 4 العالم 


الثانية: أظهرت نتاكج بحث ميداني 
لإجمالي الموارد البشرية العاملة في 
نشاط البحث والتطوير في الجامعات 
الحكومية في مصر النسب التالية: 
1 يعملون كباحقين. 30 90 
كفنيينء بينما تعمل تنسبة 40.9 90 
كمشتغلين في خدمات معاونة. أي أن 
النصيب الأكبر من الوظائتف يكون في 
أنشطة إدارية وخدمية بحتة غير منتجة 
للبحث العلمي.(7*') وربما كان ذلك هى 
السبب وراء تباين التقديرات. 


إلا أن الأهمّ ليس ضخامة الأعداد, بل 
مدى استغلال الباحثين للوقت المخصخصص 
للبحث في هذا النشاط وبشكل كفء 
وفعّال. فوفقاً لدراسة عائدة إلى البتاك 
الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتثنمية عن مصر. يُقدّر أن الآساتذة 
والآساتذة المساعدين في الجامعات 
المصرية يعملون بنسبة 20 90 فقط من 
الوقت الذي يفترض تخصيصه للنشاط 
البحثي. ووفقاً للتقرير العربي للمعرفة, 
فإن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
العربية لا يشغل نشاطهم البحثي أكثر 
من 10-5 96 من مهامهم الأكاديمية. 
بينما يشكّل هذا النشاط 35 50 90 
من المهام الأكاديمية في الجامعات 
الأوروبية والأميركية.©"1) 

وحقيقة الامران نسبة كبيرة من 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
المصرية لايقومون بنشاط بحثي يُذكر 
بعد وصولهم إلى درجة الأستاذية 
أو نهاية المطاف في السلم الوظيفي 
للجامعة. وهذا يعني أنه في ماعدا 
قلة من النشطين في مجال البحث . فإن 
أستان الجامعة يزاول النشاط البحثي 
لمدة 10 سنوات. ويتوقف وهو في قمة 
النضج والعطاء البحثي. وبطبيعة الحال 


فإن جانباً من المشكلة يرجع إلى ضعف 
دخول أساتذة الجامعات واضطرارهم 
للعمل خارج جامعاتهم للحفاظ على 
مستوى معيشي لاتق . علاوة على عدم 
وجود نشاط بحث علمي موّسّسي على 
مستوى الجامعة. 

ومع ذلك لا يقتصر دور القوى البشرية 
العلمية في الجامعات على البحث العلمي 
داخل الجامعة فقطء وإنما يمارس أساتذة 
الجامعات أنشطة بحثية على نحو فردي 
من خلال تعاقدات مع شركات أو جهات 
بحثية محلية أو أجنبية خارج الجامعة. 
بالإضافة إلى أنه خلال العقدين 
الماضيين نشأت مراكز بحثية صغيرة في 
كثير من الكليات في الجامعات المختلفة, 
ويحصل عدد غير قليل منها على تمويل 
ومساعدات احنبية. وريما انعشت هذه 
الوحدات النشاط البحثي لدخولها في 
اتفاقات تعاقدية لتنفيذ مشروعات 
بحثية معيّنة. ويوجد في كلية الهندسة 
(جامعة القاهرة مثلاً) العديد من هذه 
المراكز البحثية والمعامل مثل مركز 
التصميم الهندسي والإنشاءاتء. ومركز 
تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي 
في العلوم الهندسية ومركز للبرمجة 
المتقدمة..وغيرها.97) يبدو أنها مُستغل 
من الخارج أكثر من الداخل. 


تمويل نشاط البحث العلمي 
والابتكار 

وفقاً لتقرير المعلوماتية حول نشاط 
البحث العلمي في مصر يمثل التمويل 
الحكومي للبحث العلمي 99.9 96 من 
إجمالي تمويل أنشطة البحث العلمي 
في مصر خلال العام 2009 / 2010. 
في حين أنه. ووفقاً للتقرير نفسه. لا 
تتعدّى نسبة التمويل الأجنبي 0.1 090 
من إجمالي التمويل. وعلى الرغم مما 


مصو| 123 


ذالى الزيت من إن شضية 
الباحثين في مصبر كما في 
الدول النامية الأخرى أقل من 
حك الككا. ١١‏ | النكا رن 
ليس كبيرا عند المقارنة 
ببعض هذه االدوال. وتسم 
ذلك أيضا في أن مؤّشير عدد 
االباحفيق الكل ماليوق نسم 
في مصر (616.6) يقترب من 
المعدل في البرازيل (656.9): 
ويكون أكبر في مصر مقارنة 
بالمكسيك (352.9). وأكبر 
يكفبسر من اللإيفن ((136:8) 
وأكبر من المتوسط للدول 
الدردية ((59752): 


نكر أن الاسشاككرة و لساظرة 
المساعدين في الجامعات 
المصرية يعملون بنسبة 
0 96 فقط من الوقت الذي 
اليحقي» وونها للتقرير العربي 
للمعرفة. فإن أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات العربية 
لا يشغل نشاطهم البحثي أكثر 
من 10-5 امن مباامدبم 
لكان يك شم شك هذا 
النشاط 9050-35 من المهام 
الأكاديمية في الجامعات 
الأوروبية والأميركية. 
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لوحظ سابقاً من ضعف شديد في التمويل 
الموجّه للتعليم بشقيه العالي وما قبل 
العالي. والذي شكّل 13.34 906 في العام 
0 / 2011 ,إلا أن ما يوجه للتعليم 
من ميزانية الدولة لا يقارن على الإطلاق 
بالقدر الهزيل من التمويل للبحث العلمي. 
ويظهر الشكل رقم 11 تطؤوّر الإنفاق 
العام على البحث العلمي في مصر كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من 
الإنفاق العام في ميزانية الدولة. ويتضح 
أن نسبة ما يوجّه لهذا النشاط من موارد 
مالية لاتكاد تذكرء بل إنها اتجهت أيضاً 
إلى الانخفاضص على مدار العقد الماضي 
لتصل إلى 0.68 96 من الإنفاق العام , 
وإلى 0.20 90 كنسبة من الناتج المحلي 
في العام 2009 / 2010. والغريب في 
نظام البحث في مصر ما يُذكر من أن 
وزارة البحث العلمي تتحكّم بجزء بسيط 
فقط من ميزانية البحث على المستوى 


الوطنيء بما يوازي 5/1 الميزانية الكلية. 
وهذه الميزانية الضئيلة وفقاً لبعض 
التقديرات (غير الحديقة) تعادل ميزانية 
وزارة البترول أو وزارة الصحة وأقل من 
ميزانية وزارة الزراعة.!92!). ويخصوص 
الجامعات لا توجد معلومات حول 
نصيبها من الإنفاق على البحث العلمي. 
وعموماً هناك خلل ما سواء على مستوى 
توزيع الموارد البشرية أم الموارد المالية 
على جهات البحث العلمي المختلفة, ما 
يستدعي بالضرورة إعادة النظر بالكامل 
في 590 التخصيص القاتم ونتائكجه. 


ووفقاً لبعض الدراساتء فإن التمويل 
الأجنبي للبحث العلمي والتطوير في مصر 
قد يمثل نسبة ليست ضئيلة من إجمالي 
تمؤيل هذا التشخاط 993" وهذ] المكون 
الأجنبي تزداد أهميته في مجالات 
بحثية معيّنة مثل الزراعة . الصحة , 


الانفاق العام على البحث العلمي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ومن إجمالي الإنفاق 2# ميزانية الدولة 
(2010/2009-2001/2000) 


الناتج المحلي - -هه- - - 
ميزانية الدولة له 
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السكان ء البيكة. وهى تمثقّل مجالات 
ذات أولوية للمائحيه. (110 
بيانات تفصيلية وحقيقية حول الإنفاق 
الأجنبي علجى البحث: ومن المعتقد أن 
جانباً كبيراً من هذا الإنفاق يمكن أن يتمٌّ 
من خلال معونات ومساعدات تقدمها 
الدول الأجنبية إلى مصرء ومن ثم لا يظهر 
صراحة أنه تمويل بحثي. 

وعموماء وعلى الرغم من وجود بعض 
الجوانب الإيجابية للمشاركة الأجنبية في 
البحث العلمى فى مصر, إلا أن انتقادات 
كثيرة توحّه يسيب الاعتماد على التمويل 
الأجنبي وتقاعس الدولة في توفير تمويل 


) ولا توجد 


الخاصن تقريباً في هذا الصدد. ويرى 
البعضن أن المصادر الخارجية للتمويل 
يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية إذا 
كانت تسهم في بناء القدرات العلمية 
الوطنية وتساعد فرق البحث القاكمة 
بالفعل ولديها مشروعاتها البحثية. 
والمشاركة الأجنبية يمكن أيضاً أن تُشكّل 


795.9 65.6 247 213 11.6 1 
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* بيان للعام 2006 


حافزاً جيداً لبناء شبكات دائمة للتشارك 
وتبادل الخبرات ومناقشة المشكلات» 
ويكون لهذه الشبكات تأثيرات إيجابية 
طويلة الآجل. ولكن دراسة حديقة 
تكشف أن المشاركة الأجنبية في قطاع 
التكنولوجيا الحيوية في مجال الزراعة, 
وهو من أهمّ القطاعات التي يركز عليها 
التمويل الأجنبي» تتم بشكل ةل 0077 
فالموارد لا تقدّم وفقاً لنظام تنافسي 
ولكن من خلال منفح دولية منتظمة 
ربما ذات ارتباط بالسياسة الخارجية 
الأميركية نحو مصر. وخلال الفترة 
0 .- 1994 مثلاً. قدّمت الولايات 
امتحدة واحداً من أكبر المشروعات 
الزراعية المدعومة من جانب مانحين 
أجانب وخُصّصت لهذا المشروعء ميزانية 
سنوية قدرها 40 مليون دولار. توازي 
98, من ميزانية البحث العلمي في 
مصر! وترى الدراسة نفسها أن الاعتماد 
على التمويل الأجنبي قد تتركب عنه 
مشكلات خطيرة إذا ما توقف لسبب أو 
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لآخر قبل انتهاء المشروع. وكثير من 
الباحثين المصريّين يرون أن التمويل 
الأجنبي عادة يقلّصص حرية الباحثين 
المصريّين في اختيار موضوعات 
ومجالات البحث. فالمانحون يفرضون 
عادة الأجندة البحثية الخاصة بيهم, 
والباحثون على الجانب الآخر يقبلون 
التكليف بسبب العائد المرتفع وغياب 
البديل المحلي.12!) 


ويمكن في النهاية التعرف إلى حدّة 
مشكلة التمويل التي تواجه نشاط البحث 
والتطوير في مصدرء إذا تمّت المقارنة 
مع مجموعة من الدول العربية والنامية 


الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي 


الإجمالي 


صجهعجتّ 


01 2009 
107 2007 
147 2008 


049 2008 


117 2009 
3202 2009 
105 2009 


2009 ظ 


الله 


المصدر: 1201626015 دع متتجزماء7ع10 1170110 علصوظ 1170210 عط1" 


* قليلة هي الدول العربية التي توجد حولها بيانات في المصدر. لذلك تم الاقتصار على الدول الثلاث: مصر والأردن 


والكويت. 


والمتقدمة.(* ) ويبدو ذلك بوضوح من 
الجدول رقم 11 والشكل رقم 12. 


الأداء التنموي للقطاع الخاص. 
المصري 

الطرف الثالث في منظومة الابتكار 
الوطني بعد التعليم العالي والبحث 
العلمي هى قطاع المشروعات أو 
الإنتاج وبائذات في مجال الصناعة 
الكييرالية العديدة رسمياً في بداية 
عقد التسعيتيّات. أصبحت خصخصة 
المشروعات العامة وتشجيع القطاع 
الخاصى المحلي والأجنبي وجلب 
الاستثخمارات الأجنبية بأي ثمن, 
تشكل أهدافاً اسدراكيحية للسياسة 
الاقتصادية في مصر. وللآأسف فإن 
عمليات البحث والابتكار التكنولوجي 
تيدو بعيدة كل البعد عن تفكير كبار 
المستثمرين في القطاع الخاصصن في 
مصر. فمن ناحية ينشط هؤلاء في 
المجالات التي تدر ريحاً سريعاً ولا 
تتطلّب جهداً كبيراً وروّية طويلة 
الأجل. وذلك مثل التجارة والاستيراد 
والسياحة والصناعة التحويلية ذات 
القيمة المضافة المنخفضة نتيجة 
التركيز على صناعات التجميع 
والتغليف والتعيئة. ومن ناحية اخرى 


إذا أرادت هذه المشروعات استخدام 


تكنولوجيا حديفة متجسدة في مصنع 


أو معدّات يتم استيرادها من الخارج 


في حزم تكاد تكون جميعها تسليم 
مفتاح تإ©12 111112 . ومن دون بذل 


أي جهد في محاولة تفكيك هذه الحزم 


وتحقيق بعضها بالجهد الذاتي. أما 
المشروعات الصغيرةء. وكما ذُكر آنفاًء 
ينتمي معظمها إلى القطاع غير الرسمي 
وتمارس انشطة خدمية او تجارية أو 


صناعية بسيطة. 5 تتيح لها حتى 
التطلّع كحو ايساكار أو ديد وقد تأتي 
مشروعات الاستثمار الأجنبي وبكثرة, 
ولكن في مجالات تتناسب مع مستوى 
المشروعات المتحلية فقسها الع تتعاون 
معهاء أوإذا كان لها مكوّن تكنولوجي 
معو فلل زمكاية حزق مشعزالة 8 تتتيقن 


تأثيراتها على المشروعات المحلية. 


وقد حاولت إحدى الدراسات منذ فترة 
معرفة اسباب عدم إقبال القطاع الخاص 
المصدري الحديث على استخدام خدمات 
البحث والتطوير والهندسة, وذلك بإجراء 
مقابلات مع 124 شخصاً من مستثمري 
القطاع الخاصيى في المدن الصناعية 
الجديدة. وقد اتضح من نتيجة المقابللات 
أن الوحدات الصناعية القائكمة في تلك 
المدن بالفعل عبارة عن حزم مغلقة من 
التكنولوجيا المتقدّمة يتمّ استيرادها من 
الخارج بنظام تسليم المفتاح. وغالباً ما 
تخضع عملية الاستيراد لشروط الملكية 
الفكرية التي يفرضها الموردون لهذه 
الوحدات. وحتى عندما يواجه أي منها 
مشكلة ما يتكفل المورد بإرسال خبراء 
للإصلاح. وقد أفاد المستثمرون أنهم 
غير مستعدين لإهدار الوقت في جهود 
البحث والتطوير والهندسة التي تقد 
الموّسّسات والمعاهد الوطنية. وأنها قد 
تستغرق أوقاتاً طويلة من دون نتيجة 

نه (113) 


وتظهر نتائج مسح أجري العام 
7 لقنيامسى نشاط البحث والتطوير 
.4 شركات القطاع الخاص ما يلي ؛ (014) 


« أن 1.4 90 فقط من إجمالي عدد 
العاملين في هذه الشركات يعملون في 
مجالات البحث والتطوير. 


« من بين 1163 منشأة خضعت للبحث 
(الخاصة والعامة). لا يقوم بأنشطة البحث 
والتطوير سوى 9 منشآت فقط تمثل 
58 من إجمالي منشآت العيّنة. 

* بالنسبة إلى المنشآت التي تقوم 
بعمليات بحث وتطويرء فإن نسبة ما 
تنفقه على هذا النشاط تبلغ 3.8 90 من 
إجمالي استثماراتها. 


هذافي حين أن قطاع الصناعة في 
إسرائيل يموّل 77 90 من إجمالي الإنفاق 
على البحث والتطويرء وأن قطاع الأعمال 
ككل يقوم بتنفيذ 81 90 من إجمالي 
ماينفق على هذا النشاط. وكوريا التي 
تخصّصص 3.36 90 من ناتجها المحلّي 
للاستثمار في البحث والتطويرء يموّل 
قطاع الصناعة (وأغلبه خاص)73 2,90 
والحكومة 25 90 فقطء فيما 76 90 
من النشاط ذاته يتم تنفيذه بواسطة 
الصناعة (115) 


وترتيباً على ذلك يمكن القول إن 
جانباً مهمّاً من ضعف نظام التعليم 
والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي 
يرجع إلى تردّي الحلقة الأساسية في 
نظام الابتكار الوطنيء أي النشاط 
الإنتاجي عموما والصناعي على وجه 
الخصوصص..ء. وضعف العلاقة بين البحث 
العلمي والصناعة. 


العللاقفة بين البحث العلمسي 
والنشاط الصناعي 

لاجدال في أن من أهمّ جوانب الضعف 
في منظومة العلم والتكنولوجيا في مصر 
وفي معظم الدول العربية هى غياب 
العلاقة بين النشاط العلمي في مختلف 
ويالذات في الجامعات. 
وبين النشاط الصناعي. فكلٌ ما تتوقعه 


موّسّساته. 
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من أهم جوانب الضعف في 
منطاومة الطلم واالتكتولوجيا 
في مصبر وفي معظم الدول 
العردية دمو ياك العالاقة 
ميق العقفاط المي في 
تل سا ترات 
في الجامعات» وبين النشاط 
الصناعي. فكل ما تتوقعه 
العامة من الجايحات 
هى توفير معروضش كاف 
من الخريجين ذوي التعليم 
الجن كما قلجا الصفاعة إلى 
االعاممات عقن الحالحة إلى 
امع قاراات أو مسالعدة فى حال 
بعض المشكلات. 


نموذج جامعات الابتكار فى الهند 


الهند في سبيلها لإقامة 14 جامعة ابتكار 111761:51]165[] 1111101772]1011. وما 
مز مقن الجامحاات من غيرها من [الجامعات اللقاكسة مو ذركي: [الجاامحات 
(الحديدة مالس اللعصق ريزاا؟ مكار قب االقضااط محقير (التقروة الامحركة الوقن 
المؤّسّسات التي تتوقع الحكومة الهندية أن تقوم بدور مهمّ في خدمة المجتمع 
الهندي. 

ركل خاسفلة الكار لطر لدبا ان ترك على مكال تكن للكت أو سشكلة 
قال الحممة كديرة لمق مقال جذككاازت االسسكم و الم هكالؤت |الاحبامية واللصعية 
والعلمية والمشكلات العسكرية والنووية. وكل جامعة للا بتكار سوف تركز على 
واحدة من المشكلات وتكوّن هيكلاً للبحث العلمي لمحاولة حل هذه المشكلة. 
وبذلك فإن كل جامعة تستهدف المجال الأكاديمي والبحثي الذي تقع في 
نطاقه المشكلة المعيّنة في محاولة للوصول إلى درجة عالية من التميز في 
هذا المجال. ويساعد على ذلك إقامة نظام تعليمي بدءاً من المرحلة الجامعية 
الأولى إلى الدراسات العليا وجميعها يتوجه نحو المجال العريض الذي تقع 
فيه المشكلة موضع اهتمام الجامعة. 

والمبداً الذي ترتكز عليه هذه الجامعات أن "التعليم أو المعرفة لا تبنى من 
إتباع مسار دراسي صارم ومدققء أو مجرد تطبيق لمعرفة سابقة: ولكنها 
تتولد تلقائياً عند العمل بعمق في مجال أو مشكلة معيّنة". 

وإدارة حامفات الابتكار ستكون مستقلة بالكامل والالتحاق بها سَيتم فقا 
لمبادئ وإرشادات تضعها هذه الجامعات ذاتها. أما البحث العلمي سوف تقوم 
به جامعات الابتكار بتمويل مباشر من الحكومة المركزية. وسوف تتم برامج 
البحث في المجالات التالية: الهندسة / التجارة / البيكة / الاجتماع / الصحة 
/ الرفاه العام. 

هذا وتتوزّع جامعات الابتكار الأربع عشرة في أقاليم مختلفة في الهند. ولكل 
جامعة الحرية الكاملة لوضع سياسات القبولء وهيكل الرسوم الدراسية, 
وهيكل المقررات الدراسية, فضلاً عن معايير التعيين في الوظائف الأكاديمية 
ونظام الأجور. وتتمتع هذه الجامعات أيضاً بحرية وضع لواتحهاء من دون 
الحاجة إلى التصديق عليها من أي جهة أخرى ولا من رئيس جمهورية الهند. 
وبمجرد الإعلان عن إقامة هذه الجامعات تقدّم الكثير من الجامعات البريطانية 
بطلب المسائدة والدعم المطلوبين. وعلى رأسسن الجامعات البريطانية هذه 
جامعة أكسفورد وجامعة كمبردج. 


المصدر: 0122221.6012) 561107 12014 


الصناعة من الجامعات هى توفير 
معروض كاف من الخريجين ذوي التعليم 
الجِيّد. كما تلجأ الصناعة إلى الجامعات 
عند الحاجة إلى استشارات أو مساعدة 
في حل بعضن المشكلات. وتحاول الدول 
التي واجهت وتواجه المشكلة نفسها 
التغلب عليها بطرق مختلفة. فقد اكتشفت 
كوريا مثلاً في نهاية الثمانينيّات عدم 
وجود تعاون بين الجامعة والصناعة. 
واعتبرت ذلك من جوانب القصور التي لا 
بِدّ أن تحظى باهتمام من جانب الحكومة. 
ولتشجيع هذا التعاون خصّصت الحكومة 
تمويلاً للجامعات لإقامة ثلاثة أنواع من 
مراكز البحث والتطوير: مراكز بحث في 
العلومء مراكز بحث هندسية. مراكز بحث 
إقليمية. كما بدات في إقامة تجمعات 
تكنولوجية 23115 50161166 بالقرب 
من الجامعات. وحتى الدول المتقدّمة 
والكثير من الاقتصادات الصاعدة نجحت 
في إقامة جامعات البحث 11656211 
75 لتتشجيع الجامعة 
على المزيد من الإنتاج البحثي العلمي 
والمعرفي. وذلك لكي تقوم بدور جديد في 
نقل التكنولوجيا إلى قطاع الصناعة. ولكن, 
وكما هو معروفء. فإن هذه الجامعات 
ذات تكاليف باهظة ليس كاستثمار 
فقط ولكن كمصاريف جارية أيضاًء ما 
يجعلها تتناسب أكثر مع اقتصادات قطعت 
شوطاً معقولاً في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. حتى يمكنها الاستفادة من 
نتائج البحث العلمي والتعليم المتقدّم الذي 
تنتجه جامعات البحث. لذلك يمكن التفكير 
في موّسّسات تميّز بديلة تتناسب أكثر مع 
احتياجات مصر واهدافها التنموية من 
دون تحمل تكاليف باهظة. وتقوم الهتد 
حالياً بتجربة حديثة قد تكون جديرة 
بالاهتمام والدراسة. والاستفادة من هذه 
التجربة الوليدة. ليس بالضدرورة من 


خلال ختدها كابلحة رلسن سخ خلدل 
النظر في إمكانية تكييفها مع الظروف 
المحلّية العربية. وتستعدّ الهند حالياً 
لإقامة 14 جامعة تسمّى "جامعات 
الابتكار' 17231561516165 1211017201011 
يعرض الاطار رقم 9 ملامحها الآساسية. 


التجمعات التكنولوجية 
221:1 عع2ع501 

أحد الآليات المهمّة التي انتشرت 
منذ بداية العقد الماضي بشكل متسارع 
هي التجمعات التكنولوجية. ويوجد 
الآن على مستوى العالم أكثر من 500 
نتجمع تكنوئلوجيء والأعداد تتزايد 
اشكسوان لأن هده الكمتحهنا نس سشكن 
نموذجاً للربط بين البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي والصناعات 
عالية التكنولوجيا. ولدى الولايات 
المتحدة وحدها أكثر من 150 تَجِمّعاً 
تكنوئوجيا. تليها اليابان 111 تَجِمّعاً. 
وعلاوة على الدول الأآأوروييةء. دخلت 
الصين أيضاً حلبة السباق وصار لديها 
حوالى 100 تجمّع تكنولوجي منها 52 
معتمدة من الحكومة الوطنية والباقي 
من الحكومات المحلية 116) 


وبدآت مصر منذ سنوات عدّة في 
إقامة نماذج لتجمّعات تكنولوجية, 
وكذلك فعلت دول عربية أخرى. ويتضمّن 
الجدول رقم 10 التجمّعات التكنولوجية 
في مصر وفي بعض الدول العربية؛ وأكثر 
التجمعات التكنولوجية تطوّراً في مصر 
هي تلك المقامة في برج العرب. وتتشكل 
من مجموعة من معاهد البحث التي تركّز 
على تكنولوجيات معيّنة بعضها كان 
قاكماً بالفعل ولكنه نقل إلى المدينة. 
فاك مؤشفات أخرع لازال تخطط 
لها بهدف نقل نتائكج البحث العلمي 
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يوجد الآن على مستوى 
العالم أكثر من 500 تجمع 
تكنولوجيء والأعداد تتزايد 
لذن فك التكفاة 
فشكل فرونجها الإربطل ريق 
البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي واحناماك 
عالية التكنولوجيا. ولدى 
لكات السشكره , حدقا أكدن 
من 150 تجمّعا تكنولوجياً, 
فيا اسان 11111 فعنها. 
وعلاوة على الدول الأوروبية, 
كاك [الصسيق اإيقما عالية 
الا 1 
0 تجمّع تكنولوجي منها 
2 يحتبدة يدق الحكييمة” 
الوطنية والباقي من 
االحكومات الأمحالية. 


في إقامة نماذج لتجمّعات 
تككواليهياة وكةزاك قظات دوال 
عربية أخرى. وأكثر التجمعات 
التكنولوجية تطورا في مصر 
العرب. وتتشكل من مجموعة 
من معاهد البحث التي تركز 
كا ا الا 
رلكذه ندل إلى السدئكة ركذاك 
مق اساات الخرم الال مقطا 
العلمي والتكنولوجيا تجارياً 
وتسويقها. 
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تضم التجمعات التكنولوجية ب مصر وبعض الدول العربية 


ا تجمّع تكنولوجي سيدي عبد الله 


# تجمع البستان 

#ا تجمع ابن سينا 

© سايير بارك 22112 :0371 

#ا تجمع سيدي بنى ذور 

ا وادي التكتولوجيا 4 سيناء 

اها مدينة "مبارك" للبحث العلمي والتكتولوجيا (برج العرب) 
ا القرية الذكية 4 الجيزة 

#ا الجمعية العلمية الملكية 

ا التجمّع التكنولوجي للجامعة الهاشمية 

#ا مدينة سايبر تك 07761 

ا التجمّع التكنوئوجي للكويت 

#ا التجمع التكنولوجي بيريت 

#ا نتجمّع تكنولوجي محمد الخامس 

#ا تتجمع تكنولوجي كازابلانكا 

ا تجمّع تكنولوجي بوزنيكا 

لا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا 

#ا وادي التكنوئوجيا 4 الرياض 

ها وادي التكنولوجيا ‏ الظهران 

ا التجمّع التكنولوجي للأميرعبد اللّه بن عبد العزيز 
#ا التجمع التكنولوجي 2 دبي 

#ا التجمع التكنولوجي والعلمي لمدينة التعليم 2 قطر 
#ا التجمع التكنولوجي والعلمي 2 سورية 

#ا التجمّع التكنولوجي والعلمي 01:12)©) :1201 

#ا تجمع الغزالة 

#ا واحة المعرفة 4 مسقط 


المصدر: 1356 2110016 عط صذ ككلههد2 ععمعك5 ,إعن[ه2 ععمعق5 .10218500 


والتكنولوجيا تجارياً وتسويقها. 

ومع ذلك تَعَدَ هذه التجمّعات 
التكنولوجية مجرد نماذج وشكلاً 
تعريبيا لم لويس على خد ريبكت أن 
يدفع للآأمام عملية التنمية الاقتصادية 
ويزيد من القدرات الابتكارية المحلية. 
بين البحث العلمي والنشاط الإنتاجي. 
ويوجد عدد من المقترحات أهمها: 016) 


»لا بد من وجود تكثّل للمشروعات 
الصناعية ذات التكنولوجيا العالية 
لكي تتواجد جنباً إلى جنب وتتفاعل 
مع الجامعات ومعاهد البحث العلمي 
وانشطة التطوير والابتكار. 

« من الضصروري الارتقاء بالتقدّم 
التكنولوجي والقيمة المضافة 
للصناعة المحلّية حتى يتاح لها 
الاستفادة من أنشطة البحث والتطوير. 
#اتقبية رامع دراسيدة .ركذي فى 
الجامعات حول استراتيجيات نقل 
التكنولوجيا وسياسات الملكية 
الفكرية. وتشكيل فرق بهذا الغرض 
وتدريبهاء حتى تكون الجامعات على 
استعداد للمشاركة في أنشطة التطوير 
التكنولوجي والتوظيف الاقتصادي 
لنتائج البحث العلمي. 
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(0103ع.0120131151ع6. 717 2001 156 
مرجع سابق (2005) 1[158:5000[] -15 
21117151))) ,5650117 11711101171601 20172013737 ,531ة:51121, 7 تتتطاع»ه لا -16 
.(018.تمتص) مكحا 4ه تتاتتج”]1 


25 عع1301171608 ,زكىخ0) 56215 لجع 11عمطط 01 حزمأ وختصوع 01 -17 
,7م5001 

112701 10677101211116 111112211 طاأوتتث ,<”101[آنا -18 

مرجع سابق 2005 ,1[15000[] -19 

ر5عاع 501 ع1201171608 ع11517اعط1 10173105 ,1035710 ,7ع1ن1ه50 -20 
.0 56101 1101127221011 21201 11121011 لمتحط هم 25000 اانا 
15م عم 45501210115 11157[ 1011260101 101121 هحتتع 11 -21 
11127 111011121011 011 21012222011 112ل هدع لخ عط ]1 (81 لكا 18) 
7 101111 24101131[ )5ط اانا رعصتتحتمتوع1 عحده1 عكنا أمحتة 
2771 ,112ل حتوءء لال ,77ع12ء11آ 

17 2101 حمطا 10772105 ,15ا5هة[ ,11هآ لتتة حاملهكا ,015 -22 
.8 131215 ,500 اانا ,1:5مغ101123آ11 

عط[ عحتتامغختطه/8 ,حامتطنآ اماد تحتتتحمتحطمعع1ء 1 21م خهطتاعام] -23 
/6017 2ع 1حتتتحتحطمعع1ع'1' 170114 ,7لكع71ع1 خطاع- تحط 2 رماعع :13 7515لا 
.0 ,:7201ع]]1 جاع حطمرماء 107 101 

ع 1201171608 21طما1ع عطاا حنا عحتتطموع1 ع ناماع كنآ كلحصدظ 1170210 عط ]1 ' -(24) 
كلتو 1701104 لل ردعة أحتتنامه عطامه1اءع7ع0 501 وعم داع لهك : 7تتامحامعء 
,.ل.نآ اماع ستطمة 1/7 رأناهمعك]آ1 

88 ,ع تتتحتطح1”1 8011260121 101 عختكتامصطا لهحام تخ محتعغم] -(25) 
,2 .0ك ,7ك .701 رك[ 11//511811 لا رعع 1011710 ما دوع عع ل : وأخطاع ه00 
.7 م111[-111مم 

رتأطاع1]1 تتمحصتاط 101 “عه 1ومتحصصصطمت طاعتط لكانا 1ه عع01 -(26) 
.48 ,قاع 1]آ حتمحصطتاط 01 01ج 1ج1عه10 لوونء177انا 

121111 01 1تهع8111 بأتتعحطامه1ع77ع0 ع جامل0عع1 ووع”]1 ,8500 [الا -(27) 
.09 /”8[”1 أمظ ادزام لطعطط ام تحط 1م خكصآ1 

مرجع سابق (2010) 103510 ,501167 -(28) 

11701 ع1 ,”لحمدامع»ء ع08ع11201171 عط عحتتصقع0] رحند1] ,وعاكلصلرظ -(29) 
7 01 2زع]1 عتتحطتوتع 1210 57جةمحامعظ ع8 110117160 ,1011012601 
1201171608 10107 :7تطامتامعهء عع 0ع201171كا عط ]1 رحتج1 ,تإعلكلصلظ -(30) 
,2017 تتناه] ع1ده 1/17 ع1 ,ر5كح1ه210< 4ه عكتا عتحامجامء»ء عط عصأمرهط!ادع؟ 15 
.0 1/131 

مرجع سابق (1996) 0186010 -(31) 

ع 1201171608 ع1 ,1امت .[ حتوحسصلطوناا عه عاءنءنا حعط) .1.0 -(32) 
عط 205 2ع م0 علطو 1070110 ع تع 100010أعحط االذكا عحلا ,7تحممحامءء 
.3 .)10 اماع حتتطاكة 17 ,2005 ,19 نتعحامء0 عكلصوظ 10170110 

عط حنذ اعك50 ع08ع120171 2 8تك1ئ1ناظ ,جاع تتا/طا,1عوعتامعء 012[ -(32) 
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رأ5 5112231 ,51610165 عتلطمتطمعط عه 7إتطع وعم بتامتطنا حتوعمم1تظ 
.1510.19 1[ .11101011701 اانا8 

220171608 عط[ يدكتهكا ,حتقحص [اعمك لحنهة .117 عغ11721, [اعتنده]1 -(33) 
1102 0ع0011110201آ) 2005 رلهك50 .7اع]1 .1احتحتظ ,”تحطامحامعءء 
وات ال اواك 

0077 .ا ,قتاع طا0 عه حستتيا للممتته1 رهمحامةأمتلطا ععاحصهكا -(34) 
2 01111231[ ,*2077ع]1 قأتاءع 5510 تناه عتث : حامتأوختلهطاماع 2< 
عتتنا[ 11 بللاظ مموزهاء1]0 

مرجع سابق (2005) 1011112317 .[ انتهناعة حتعطك .11.0 عاعمء2] -(35) 

مرجع سابق (2009) 1/1112 رتاء5ع1013205 -(36) 

مرجع سابق (2006) 132 ,تزع اكلطة81 -(37) 

.مزمع) رلعسطتهامعء»«ء 5ع 525 ,ردع5تا52 حاععا-اع11آ ,غهأ5ه 8111 -(38) 
.00 ,(1اع.111020©-1105101.6اء 

271601 7 0127777 تامع» عع 0117160 لكا “ ع1 1/2215 مجاختعكا, جاختحم5 -(39) 
لع تهرع12م ,و25 ع11201171608 1511ل لحتهج 5ع0011511ا عتكأقتتعاطا 
0ع525-ع08ع11201171 حذ 120117 17201متختصا “ اأعء(20م عطلا 01 أتتهم 5ه 
.00 1/1337 ,1551011تتتحطه) حتوعم11110 ع1 ,7تحطمطامعظ 

201716018 11077 : 7للامتامعء ع8 0ع1171متكا عط ]' رحتدآ ,توعاكلصلظ -(40) 
1011102101 1/7001 عط ]1 ' ,1261015 01 عكثآ عتحطمجامءء علا عحتأمرهحادع"؟ 15 
.0 للع 1ج 1/1 

مرجع سابق 7[أ[عكا يطتتحط5 -(41) 

01 أتاصأناه ل[وط10ج) ,150126015 عتتتتعءععطلعومط 2 ععمعن5 -(42) 
.77117.51 2012 ,رقتط83 ع77أقجتعطم] ,رع 10مصطععا محتهة عع 0»ه1171ما 
.(5626525 /5077 

.المرجع السابق -(43) 

عة 897 010تتتاعع] ,110111557 : 101221015 عحتتتععطاع متطاعة ععماعلن5 -(44) 
.0 ,عع [جراعءانتمحط لوطاماع 

,11011785 أعء[1]70 حطتشلاع ]1 ,01017 01 وعع50111 عل« ,085 -(45) 
2012 1/397 

.المرجع السابق -(46) 

1م1128 210 مقط رجاغ0101) بتتمطتهحده[ ,راععامدط -(47) 
رأتتع تطتطالا0057) 101 1115111111 ,1551011نقتحط 20 010171 51ئبآ رخطتع مططاده1111 
م11[ 29 

مرجع سابق (2012) 01805 -(48) 

للكلو عه عع08ع1201171 ,لتتهة”1 ,تاكقطد ع5 7تلطظ ,دعتكوعمع:112آ -(49) 
.15 8215101121 ع ع حتامزه1ع0617 حنا أحاع حم مزماء ع0 

.(2008) حتج] رتزع اكلصلاظ -(50) 


مرجع سابق (2012) 01805 -(51) 

8 2 ععتاعك5 ,1501221015 11178ععماعططا ع2 عمرمعك5 -(52) 
. (1251.8077. 087587707) 2012 رعع501 :120111 

,52010210 1101151357 310 7ع 10محتطاععا ,ععجاع 5 ,ك8 0 -(53) 
مرجع سابق (2003) علصطو8 17170214 عط1' -(54) 

المرجع السابق (55) 

1120117108 عجل حت حاعوعغ مغ عتتتحتتوع.آ راعنتطتهالاطا حتهنا[ ,محتعده/8 -(56) 
.5 016جرع ك1 لمسصاط عتلصدظ 1170110 عط ' رتجاعمه 

8 101 001272161725 167 ,تآ عن 1نان تنه حتمتأوعن ك8 -(57) 
,011 7اع تآ ععتاعتعاعكا حتوع م1110 رق تتصتدء1 

: حتتوع1 0غ عتتحتتوع1 , 1ه55ك1 1 تلع11 ,راع نا ع :ه8157 ,رمصكاومط -(58) 
لمعتصطعء 1 لتحته عتلتاصعك5 115 ”7 0ع251011عمط عط 16 حتده 01 غ1 15 غهط تلا 
,5ع01373321117111) 211ع1110[0آ1 ,015 دعكا 

01 01122601ه تاعطوتط ذاه حتمكخهتتواءعع04 115701104 ,8500 لالا -(59) 
0 27 10م 00م .ع2 ع 1715101 ,تتتتاطحاعه 56د 7جاحاعمكا عطلا 
.8 .01 8011019 تتعطاع 1ط جاه ععحاع تع م0 

12071171608 2 25 10178 110118آ رأحتع مط 1ج مع10 قع 562153 ع2 5تاقمع - (60) 
01 عتاطنتامعكآ 5 ع001ع7 ,عكتاععءم قاعم 5626561221 لل : 7تتطامجامءء معقوط 
1 يقصتطت 

عطلا حنذ وع زواع كتطنا 05 م201 تلكعط ع1 رموع1لطك, أتتوتكلصاط -(61) 
2110 112110172011 01 عطلعحك 05 5ع1وتاع 7كتط نا : 7تتططاعه 56تل- تتاجاء لكا 
017 101 مك10 حتوع1تعمطك ,وطتتط 11121اعراع جرع اح 
01 ع1 1”0117 15ل ,5111013 حتهحطاتتع ىا 

المرجع السابق (2012) 0125ل راتته7اككلطة] -(62) 

ع1 ,10ة0آ تعكلد8 3120 حتتطصة11 8/2 بتختطاهكا حتهحمختامللطا -(63) 
بآع2200 810231 عتتلع تعصطظ ع1 :051601 حلا 7اأأوتاع7كلطنا لاعتتوهعوع1 
(2008) ,1”01127 201 ع11لك8 تاعطع 111 

عتحطع 222 10 0201]]آ ع1 ,زكلء) لتحطه [ رتحسلودع .ني مرتلتط”ا , حاعوط 1ك -(64) 
0 1126 ,دع آذتاء كتطتنا دممككء 170110 01 ع تتتكلهحط غط]1' : ععصع ][اءععاء 
كلمتو 

عطلا 01 عتتاأت؟ لحتهة ,تتاعوع1م ,05م ع1 ,رت «رتلتطظ بطاعوطاك[كى -(65) 
,كلتو 170114 عط 1 ,7 1وتتع 7تتحتتا حاءتوعوع1 

7701101-35 11235ع0طكى لتتمتستهحمط مغ 11017 راتاممع؟ا1 كذالط -(66) 
1117[ ,34 .1701 .5قع21108 ردع1ذتتع7تتحتتا حاءنتوعوع1 

مرجع سابق(2011) ,رت «رتلتط رحاعة 1ك -(67) 

01 م1110 ع1 ,خ1ه1دةتتحمحطم) عتحطمتامع8 حتوعم متتتدظ عط1 -(68) 
20 لاعتتوءوع7 250 111515157 101 جزه1وتة ذث .2020 ع8ل»ع0111كا 
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4 111امم 28 ,25 حطتتتاعاع8 روع 17للعع710 ععتاع 1ع 11م ,07721011 تلطا 
مرجع سابق ,1201625 ,]:173ك11] -(69) 
تعطاع 111 ,20ج عتحامتامعهء عسصاحامنا ركانا 5ع زوع تخحتطنا -(70) 
تت طتطعع00آ1 ,15ه 10 11 10112601 
7 112021 5ف2تقتطلن) حل 5ع16وتتء كتطنا رطهط رعتكاة -(71) 
عه لعتتوء5عآ1 ,8011101 تعداع11 اه حطتتاه8 85000 لآلا رحطءذوره 
.6 27-30 تتعطاحطاع017 ل رعع 01ع11001171 
هط عغط]: بحصطيا 1ه رعذه/1ا لحتهة فصع رعء عط كتلط -(72) 
جاع ]1ل : حنتاية1/121357 01 15157ع17تحتنا عطلا لحتج ع:01 مزع حتلك 01 57أولاء طلا 
.ععتطع ءءء عتحصع 2220 16 1020 ع1 رزملء) لتحطدر[ تمسلود ع مرتلتطا 
مرجع سابق 2010 172177515 51611216011 ,11 ,11325001155 (98) 
لتعطاع 11 بطأ2010ع8 عتحطمدمءهء وسصتاحةمنا ربكالا 5ع أوتنرع تملا (99) 
تبنت ططاعع 100 ,15اع10 1 أ10ج011 1 
(100) التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية. مؤسسة الفكر العربي. 2011. 
(101) زيتون. محيا. الإخار في التعليم: الإشكاليات وانخاطر والرؤية المستقبلية في الوطن 
العربي. للنشر في مركز دراسات الوحدة العربية, لبنان. 
8 ع عمعتاعك5 17 ,0201تناه]1 ععدعك5 ل[محمتكولك (102) 
0 111217[ رأوع1018 2010 ,ر5ام ه101 
مراجعات لسياسات التعليم الوطنية . التعليم ,ل[01)0) كلطتة8 1170110 عط]1 (103) 
.العالي في مصر. 2010 
حاءنتوعوع]]1 روع7الا حتوع][ رحامناء1/10155 ع عستتعطاهت ,وداملمهط ع.نآ (104) 
ععتع 50 ,55110377 2356 2 35 1087مطتطاعع ]510 : أمتزوع8 جنا ععمتهحتك 8501 
.(111.20100ممرع8 565.53 / /:صاغط) (2010) 15:2 7زاعم50دعة تزع 10مصطل»ه ]1' 
(105) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (مجلس الوزراء) البحث العلمي في مصر: هل 
يكفل التقدم المنشود؟ تقرير المعلوماتية, السنة الخنامسة,. العدد 59 نوفمبر 2011. 
(106) مؤشسة محمد بن راشد المكتوم,]7201ع15 1412011716086 41221 *1[1101لآ 


.9 

المرجع (2010) <01تاء1/10155 وع7الاحتتوع[ ع 10237هطن عنآ عمتعطلكهكت (107) 
.السابق 

(108) المرجع السابق. 


(109) المرجع السابق. 
تع مده 1ع 7ع ع للع نتوء5ع]1 01 201701410135 رذ 71012572 رحتت2237]01 (110) 
01 11101185 عة 111 511ا5 ,201 ختطوع 01 : حت روع 1 تتام حأوعتك طآ 
عة لاعتتوء5ع1 80112001 تتعطاع 1ط ذه حصطتتده 0 )5ط لانا رطاعتوعوء1 
.20 ناعم 1”3 01121 51قجعع0 ,عع 01 »11011712 
مرجع 2010 روعالا حتتوع[ ,2101551201 عة علمةتعطط هت ,وده لمك عناآ (111) 
.سابق 


مرجع سابق 110122372 ,233701310 .(112) 

(113) محرم. محمد رضا. 'بحوث العلم والتكنولوجيا في مصر: المؤسسات والتوجهات 
والتمويل. منشور في: محمد السيد سعيد (محرر) مرجع سابق. 
(114) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (2011) مرجع سابق. 

,018010 0111001 1201157 عة 1087مخقطعع!' ,رععمعن5 08010 (115) 

2010. 

10111500 01101 جع ]1 ,0181 حصامع 1/121 ,11577ه”]1 عت 1008-5018 ,ج01 (116) 

.(201ع1 أقه1نآ) امعط خآ غقوم ععتاع5 1106م 2 101 100521م عط حده 
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لتقريو العربي الخاصسب 


كيف تحول الإبداع إلى مال؟ 


مع توسّع الأسواق العالمية وانفتاحها في إطار العولمة» وفي ضوء التقدّم العلمي وتطوّر 
وسائل الاتصالء ومع ازدياد معدّلات الحياة والرفاهية, وارتفاع أسعار الطاقة والمواد 
الأولية» وحاجة الدول الصغيرة وغير الصناعية إلى إيجاد وسائل وطرق جديدة تسهم 
فى زيادة معدّلات الدخل والنموٌ. وتقليص مُعدَّل الاضطرابات الناشئة عن الفقر والبطالة, 


55 1 


أصبحت الحاجة مُلخَّة إلى إنتاج سلع وخدمات تنافسية ذات جودة عالية: يُسهم العقل في 
ابتكارها ويبدال التكوق: لتيعياء وتات بحااجات اللسفر لكين وأ ذواقيد تعاب اللهوه إلى 
ما يُسمَّى باقتصاد المعرفة الذي تم اعتماده من قبل دول عديدة مُحققاً إنجازات اقتصادية 
باهرة في ماليزيا والصين والهند وكوريا وغيرها. 


من هنا يبدو ضرورياً إلقاء الضوء على أحد فروع اقتصاد المعرفة المتعلق بالابتكار 
والإبداع في مجال الثقافة. والذي يحظى إنتاجه بحقوق ملكية فكرية, أوما يُعرف 
بصناعة الإبداع الثقافي أو الصناعات الثقافية في الاقتصاد القاتم على المعرفة في دول 
المشرق العربي». وتحديدا لبنان وسورية والأردن والعراق, وذلك من واقع الصناعات الثقافية 
ومؤّشراتهاء وبما يسمح باستخلاصى العبر واقتراح التوصيات المناسبة. وهي تتورّع إلى 
قسمينء يتعلق أولهما باقتصاد المعرفة بشكل عام وخصائصه وبنيته التحتية» كما يعرّف 
بالصناعات الثقافية القاكمة على الابتكار والإبداع, وبيئتها وبنيتها التحتيّة خصوصاً 
مايتعاق باللغة والخطيم والمواقم الكقافية ويشيكات الاتصال والمعلومات وقيرؤللهفيما 
يكفلق اسع قاف باقتضاواك المتخاعنات الكشاقية والاسكناما كتين متها بفرعة 
التأليف والنشير والموسيقى والإعلام وصناعة الآأفلام والتلفزيون والمسدرح والأزياء 
والإعلام الإلكتروني والإعلان والتصميم والعمارة والبرمجيات وغير ذلك. 


القسم الأول 


الخصائص العامة لاقتصاد المعرفة 


يقوم الاقتصاد القاكم على المعرفة على 
حُسن استخدام المَعارف الناتجة عن التقدّم 
العلمي.ء خصوصاً في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالاتء لابتكار سلع 
وأآدوات ومواد وخدمات جديدة. تدخل 
المعرفة في تكوينهاء وتطوير وسائل الإنتاج 
وأدواته بما يؤّدّي إلى تحسين جودة السلع 
وقدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية 
والخارجية في ضوء عولمة الاقتصاد 
والتجارة العالمية. 

وتّعتبر ثقافة الابتكار والإيداع مصدر 
الميزة التنافسية في الاقتصاد القائم على 
المعرفة. ومفهوم الابتكار يَتكامّل مع مفهوم 
الإبداع والعكس صحيح. 

ترتكز الصناعات الابتكارية والإبداعية 
على تنمية الموهبة الفردية وتزويدها 
بالمعارف (العلمية والفنية والتكنولوجية 
وغيرها...) وينبثق عنها نواتج صناعية (سلع 
وأدوات مُبتكرة: أجهزة, بحوث, أدوات إنتاج... 
وغير ذلك) أو نواتج ثقافية (فنون» موسيقى, 
كتبء منشوراتء سينماء تلفزيون: تصميم, 
إعلان» برمجيات... وغير ذلك)» أو نواتج زراعية 
(بذور جديدة؛ تحسين أدوات ووسائل الريٌ» 
تخصيب التربة... وغير ذلك). أو خدماتية 
(مالية. سياحية, ترفيهية...) وغير ذلك. 

ونظراً لأهمية الصناعات الابتكارية 
والإبداعية ودورها في تعزيز معدّلات النموٌ 
وتوسيع مجالات الاستثمار لامتصاص. 
معدلات البطالة واستيعاب الطاقات العلمية 
والفكرية الجديدة. خصوصا من الشبابء 
وَضعت دول عديدة خططاً إنماتية وَاعْتَمَدَت 
سياسات وطنية لتوظيف هذه الصناعات في 
مجال تطوير اقتصاداتها وتحسين معدّلات 
النموّ فيهاء كان منها بناء اقتصاد قائم على 


المعرفة في الصين وماليزيا والهند... وغيرهاء 
بحيث أدَّت هذه السياسات والخطط إلى تطوّر 
كبير في اقتصادات هذه الدول وبلوغ معدّلات 
النموٌ فيها أرقاما قياسية أسهمت في تحسين 
مستوى الدخل الفردي والناتج الوطني. 


من هناء كان من الضضروريء دراسة واقع 
الدول العربية لاستششراف مكامن الضعف 
واققوة فى اققصاراقهنا: ولاسينا لجية القدرة 
على توظيف التطوّر العلمي والتقدّم التكنولوجي 
لبناء اقتصادات قائمة على المعرفة, تستفيد من 
الطاقات الفكرية والثقافية والعلمية للشباب 
وخريجي الجامعات الجددء وتطوير خطط 
اقتصادية تَوَدَي إلى إنعاش اقتصادي وتحسين 
معدّلات التنمية البشرية والاقتصادية. 


وتكمن الانطلاقة في تعريف الاقتصاد 
القائم على المعرفة وتحديد موّشراته 
وتوصيف بنيته التحتيّة. خصوصاً لجهة 
الكعليعن والعنوي وتحددين ينيتكات الاقصيال 
والمعلومات... كمقدمة لتعريف الصناعات 
الثقافية وتوصيفها ودراسة بيتتها وبنيتها 
وموشراقها... لاستشراف مكامة الشعف 
والقوقى وافتراخ الطلول والخوصياه المقانبة 
لتطوي رآليات وخطط لتعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداع وتحفيز الصناعات الثقافية. 

وفي هذا الإطار, يمكن اعتبار الصناعات 
الثقافية (0111411131120115]1165) على أنها 
الستاعات العنى تلق زعمليات الإبداع فى 
مجالات الطباعة والنشر والموسيقى والمسرح 
والأوبرا والسينما والأفلام والأزياء والرسم 
والتصوير والحرّف وغيرها. 

وفي المقابلء فإن صناعة الابتكار والإبداع 
في المجال الثقافي (150115]1165عكنأهع1ر) 
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لتقريو العربي الخاصس 


تضم صناعة الابتكار والإبداع 
في المجال الثقافي (162115776,) 
9 بإ بالإضافة إلى 
الصناعات الثقافية التى تتعلق 
بعمليات الإبداع في مجالات 
الطباعة والنشير والموسيقى 
والمسدرح والأوبرا والسينما 
والأفلام والأزياء والرسم 
والتصوير والحرّف وغيرهاء 
إنتاج سلع وخدمات تتضمّن 
مكاعد خعوورياة قنهة أو كالورة 
مسكدرة فسا عن قهالانات. 
مُلحقة كالعمارة والتصميم 
والإعلان وغير ذلك. 


تتعلق بمجموعة أوسع من النشاطات, وتضمّ 
بالإضافة إلى الصناعات الثقافية المشار 
إليهاء إنتاج سلع وخدمات تتضمّن عناصر 
جوهرية فنّية أو حلولاً مُبتكرة, فضلاً عن 
نشاطات مُلحقة كالعمارة والتصميم والإعلان 
وغير ذلك. 

وفي إطار التركيز على صناعة الابتكار 
والإبداع في المجال الثقافي كمرحلة اولى 
لدراسة مجمل قطاعات صناعة الابتكار 
والإبداع في الاقتصاد القاكم على المعرفة, 
سيتم استخدام تعبير «صناعة الإبداع 
الثقابك, أو «الصناعات الثقافية,, للإشارة إلى 
الصناعات الني تقوم بابتكار وإنتاج وتسويق 
سلع وخدمات ذات مضمون إبداعي غير ملموس 
وذات طبيعة ثقافية؛ تدخل المعرفة والفكر 2 
تحديد قيمته: ويتمنّع بحقوق ملكية فكرية 
ناتجة عن تزاوج المعرفة بالثقافة. 

لإزالة كل التباس قد ينتج عن سوء فهم 
المصطلحات المتعلقة يما يُسمَى (0221076) 
منهحطهل 121تألناء جه 12011515165) سيتم 
مستخدام تعبير«الصناعات الثقافية (- 1ار) 
1-195 24# الاقتصاد القائم على 
المعرفة', للاشارة إلى كلّ ما ورد أعلاه. 


[ - صناعة «الإبداع الثقاق, 

من الوجهة الاقتصادية2. فإن 
صناعة «الإبداع الثقالك, أو «الصناعات 
الثقافية,عبارة عن مجموعة من النشاطات 
الفكرية التي تسمح بابتكار سلع غير ملموسة 
وخدمات ذات قيمة مضافة؛ يجري التداول 
بها وترويجها أو اقتناؤها من خلال نشاطات 
اقتصادية تؤدَي إلى تحصيل إيرادات ونواتج 
مالية وخلق وظائف وفرص عمل تُسهم بذ 
دعم الناتج القومي وتحسين فرص التنمية . 

عالمياء وكو كبن اتاد بلغت قيمة 
التداول بإنتاج الصناعات الثقافية ما 


يُقارب 3.4 90 من إجمالي التجارة العالمية, 
بصادرات بلغت تحن و11 2 بليون دولار 
(للعام 008) بمعدل زيادة سنوية وصلت 
إلى نخدي :9014 على الرغم من وقورغ الأزيمة 
المالية العالمية وحالة الركود التي أصابت 
الاقتصاد العالميء وجاءت الولايات المتتحدة 
الأميركية في المرتبة الأولى من حيث الابتكار 
والإبداع بنسبة 11.12 99 من الناتج القومي 
(108).: وهنغاريا بنسبة 6.67 90, وروسيا 
بنسبة 6.06 90؛ وعربياً احتل لبنان المرتبة 

الأولى مُتفوقاً على سورية والأردن والامارات, 

كما جاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث 

معدّلات نموٌّاقتصادها القائم على المعرفة 

وتسويق نواتج عمليات الابتكار والإبداع. 
ونظراً لأهمية صناعة الابتكار والإبداع 

ودورها على صعيد اقتصادات العالم. ولكون 

الدول العربية لا تزال في طور بناء اقتصاداتهاء 
ولم تبلغ مرحلة التصنيع الواسعء ولم تضع 

آليات فعالة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة, 

ومعظمها دول استهلاكية يعتمد في اقتصاده 

على قطاع التجارة والخدمات بشكل واسع» 

كان لا بد من حصر الدراسة بالصناعات التي 

تعنى بعمليات الابتكار والإبداع في المجال 
الثقافيء والتي تنتج عنها سلع وخدمات ذات 
مضمون إبداعي يتمتع بملكية فكرية كاملة أو 

لذا تلخصت أهداف هذا الجزء من ملف 

«مؤّشرات اقتصادات المعرفة» بما يلي: 

1 - التعريف بالاقتصاد المعرفي وخصائصه 
ومواصفاته. ودور الابتكار والإبداع في 
تنميته وتحسين نتائجه. 

2 - التعريف بصناعة الإبداع في المجال 
الثقافي, أوما يُعرف بالصناعات الثقافية, 
وأهميتها ودورها في الاقتصاد القائم على 
المعرفة. 

3 -الإضاءة على واقع الصناعات الثقافية 
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وبيئتها وبُنيتها التحتية. وكشف مُكامن 
الضعنق: والقوة قيوساء. خضوضياً في 
مجالات التعليم والعلوم وشبكات الاتصال 
والمعلومات. وغير ذلك. 

4 - استقصاء واستطلاع النشاطات والأعمال 
المرتبطة بالصناعات الثقافية ودراسة 
مُؤّشراتها ونتاكج أداتها (صناعة النشر 
والسينما والمسدرح والتصميم والأزياء 
والإعلان والإعلام ومواقع النشير 
الإلكترونيء وإنتاج الوسائط السمعية 
والبرمجيات والبحوث العلمية وغير ذلك). 

5 - استشراف مكامن الضعف والقوة في 
النشاطات والأعمال المُرتبطة بالصناعات 
الثقاقية. ‏ وافتراح: الحلؤل ‏ المتاسيية 
والتوصيات اللازمة لتعزيز دور هذه 
الصناعات في الاقتصاد الوطني بما يودي 
إلى تحسين الدخل الفردي والناتج الوطنيء 
وتعزيز معدّلات النموّ وتقليصص معدّلات 
البطالة. 

6 - اقتراح آليات عمل لبناء اقتصاد معرفي 
مُتكاملء تكوّن الصناعات الثقافية ثواته 
وإحدئ ركاكزه من شمن خطة شاملة 


للتحفيز والتطوير الاقتصادي. 


2 - آئية العمل 

انطلقت آلية العمل فى هذه الدراسة من 
ترادة المؤكرات والتيافات المحتعة سن 
المؤْسّسات والهيئات الوطنيّة والإقليمية 
والدوليّة الخاصة بالصناعات الثقافية 
والنتاتئج الاقتصادية المحققة, سواء عبر 
الإصدارات الدورية لهذه المؤّسّسات أم الهيئات 
أم عبر بواباتها الإلكترونيّة, أم عبر مجموعة 
الاستمارات الأولية التى ؤضعت وأخضعت 
لفعويلات وذقاً لمدى إفاهية البياناك التفماقة 
بالبنية التحتية المتوافرة لبناء اقتصاد قائم 
على المعرفة وفرص الحصول عليه وتطويره؛ 
ما سمح بالتوصيف من خلال الاستطلاع 
والاستقصاءء. ومن ثم التحليل من منظور 


ققدي بغنة استتجاع ناه كام العف 
والقرة في بيكنة المندا عات الكقاقية ركدودها 
التحدية والإنكائمات المفاحة في كل بلددونا 
هو النطلوي القسال ب«التطوير هذه المنتاعات 
والاستقادة من قدراتهاء ومن هم اقدرام الطول 
لعقيط قطاء صحافة الانتكان والؤيدا ع مشكل 
عام والصكاغات الثفافية يشكل خاص. 


3 - المعوقات والتحديات 

استنادا إلى المعلومات والبيانات المنشورة 
على صفحات الإنترنت وفي مواقع المؤّسّسات 
الدولية المعنية.وخصوصا مواقع الأونيسكو 
والبنك الدولي والجمعية الدولية للملكية 
الفكرية وغيرهاء وبعد الاطلاع على البيانات 
المحصلة مياكترة مخ البيكات والمراجغ 
المسؤولة: يُمكن إدراج الملاحظة التالية: 

بالنسبة إلى لبنان؛ وعلى الرغم من تصدّره 
الموقع الأول في الدول العربية على صعيد 
الصناعات الثقافية وفقا لتقرير «اقتصاد 
الابتكان (2010 0101037ع1 عتكتادء 21 )) 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنماتي 
1102 ومؤتمر التجارة والتنمية 
10101 شإن أن تطور جد لم نحط 
لما بعد العام 2010, والسبب يعود إلى الحرب 
الإسرائتيلية على لبنان في تموزن/ يوليو العام 
6 والاضطراب السياسي والأمني الذي 
يشهده البلد منذ ذلك التاريخ: والتطوّر الفعلي 
الذي حصل على صعيد هذه الصناعات تمّ خلال 
الأعوام من 2000 حتتى 2006 ومن 2008 
حتى 2010. حصل بعدها نوع من الركود» 
وهذا منطقي على اعتبار أن هذه الصناعات 
تحتاج إلى هدوء واستقرار سياسي واقتصادي, 
بينما تَوّثر الاضطرابات على أنواعها على 
تظؤرفا ومغدلات :نموها: خصوهنا إذااها 
ترافقت مع زيادة في كلفة المعيشة وحدوث 
نوع من الركود الاقتصاديء كون الإنفاق 
الأسدري على الثقافة يصبح ثانوياً نسبة إلى 
الإنفاق على تأمين الحاجات الضرورية. 
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بلغت قيمة التداول بإنتاج 
الصناعات الثقافية على 
مستوى العالم ما يُقارب 
4 من إجمالي التجارة 
العالمية. بصادرات بلغت 
حدود 592 بليون دولار (للعام 
8 بمعدل زيادة سنوية 
وصلت إلى حدود 14 90, على 
الرغم من وقوع الأزمة المالية 
العالمية وحالة الركود التي 
أصابت الاقتصاد العالمي. 
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لتقريو العربي الخاصسب 


لم تَشهد الصناعات الثقافيّة في 
العراق أي تطور يُذكر بدءا من 
أعوام الحصار التي تلت العام 
2 وحتى خروج الجيش 
الأميركي منه. وهولا يزال يشهد 
الغمطار لعاف |أمقية راتخصاابية 
تعوق عمليات الاستثمارء سواء 
في الصناعات الثقافية أم في 
تنشيط المشاريع الثقافية, مع 
الإنكارة إل آل الفكراف كان 
السوق الأوسع للإنتاج الثقافي 
العربي واللبناني تعرريهاا قيل 
غزو الكويت وبداية مرحلة 
الحصار الدولي عليه. 


وبالنسبة إلى العراقء لم تشهد هذه 
الصناعات أي تطور يُذكر, بدءا من أعوام 
الحصار التي تَلَت العام 1992 وحتى خروج 
الجيش الأميركي منه. وهو لا يزال يشهد 
اضطرابات أمنية واقتصادية تعوق عمليات 
الاستخمارء. سواء في الصناعات الثقافية أم 
في تنشيط المشاريع الثقافية كالمعارضى 
والمهرجانات والسينما والمسرح وغيرها. مع 
الإشارة إلى أن العراق كان السوق الأوسع 
للإنتاج الثقافي العربي واللبناني تحديدا قبل 
عليه؛ وأن الفرد العراقي كان من أكثر الأفراد 


إنفاقاً على الكتاب وتذوّق الشعر والأدب 


والموسيقى والرسم, وتشهد أعمال النحت 
والتصمية المنكشرة في العراق على ذلك. 

وتعتمد سورية اقتصاداً مُوجَّهاً. ويسيطر 
القطاع العام على مجمل الصناعات: بما 
فيهاالصناعات الثقافية. كما قاصنيت الحرية 
المحدودة للقطاع الخاص من جاذبية الإنتاج 
الثقافي. ومع ذلك تشهد سورية تطوراً في 
صناعة الأفلام والأقمشة والتصميم والحرّرف 
وغيرهاء وتجانساً ثقافياً مع لبنان في تذوّق 
الفنّ والموسيقى والأزياء وما شابه وتكاملاً 
معه. لذا تنششط الصناعات الثقافية اللبنانية 
في السوق السورية بالتزامن مع سهولة اجتياز 
الحدود بين البلدين» أفراداً وملغا. 

ويعتبر الأردن بدوره سوقاً خصبة 
للصناعات الثقافية اللبنانيةء. وللموسيقى 
والأزياء والفنون اللبنانية مكانة مُميّزة لدى 
الشعب هناك. لكنء على الرغم من أن الأردن 
يجهد لتحديث سياساته التعليمية والتربوية. 


و تركطلى التحرفة فى وقاء اقتضاده وتوجد 
لديه هيتات حكومية راعية لعملياتا لبحث 


1 - بعد مراجعة تقرير اقتصاد الابتكار (2010 11011017117 1621156)) الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 


والتطوير وصناعة البرمجيات, فضلاً عن 

الجوائز التقديرية للمبدعين من الشباب: إلا أن 

بعض العادات والتقاليد الاجتماعية تحد من 

عملية الإبداع في إنتاجه الثقافي. 
إزاء ما تقدّم يمكن إيجاز الصعوبات 

والتحديات التي تعترضض دراسة موّششرات 

الضناغات الثقافية في دول المشرق المربي, 

ساك : 

1 - صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات 
حديثة, إما لعدم توافرها أو بسبب تدشتها 
وعدم مركزيتهاء فضلاً عن ندرتها' في 
الدول الفقيرة والنامية. 

2 - تهرّب الكثير من الإدارات الرسمية 
والخاصة من إعطاء بيانات ومعلومات 
عن الصناعات الثقافية وعن غيرها من 
النشاطات الاقتصادية: إما لعدّم توافرهاء 
أو تهرّباً من تحمل المسؤولية. 

3 - عدم وجود مراكزإحصائية وطنية واسعة 
الشمولية: أو مراكز مُتايّعة للنشاطات 
الاقتصادية أو الثقافية يُمكن الوثوق بها 
وبمصادرها. 

4 - عدم دقة المعلومات والبيانات المتوافرة 
ادق أكثن:مسن دائرة أو شيكة أو موسسة: 
عامة أو خاصة: وطنية أو دولية» ووجود 
تناقضص في ما بينها. إذ قد يتم الحصول 
على رقم مُعين من موّسّسة ماء وعلى رقم 
آخر شديد الاختلاف عن المؤّشير نفسه 
من موْسّسة أخرىء وبدا ذلك واضحاً من 
الفروقات الكبيرة الواردة في قواعد بيانات 
المؤسسات الدولية نفسها. 

5- عدم وجود معلومات دقيقة وموثوقة 
اندي الدواشن المكدطة القنى ترعى الحركة 
الاقتصادية في كل دولة, كوزارات 


الإنمائي 1111107 ومؤتمر التجارة والتنمية 1[10001410: والذي وضع لبنان في المرتبة الأولى عربياً على 
صعيد صناعة الابتكار والإبداع, غابت البيانات عن لبنان بشكل كبير في جداول الملحق الإحصاتي, بينما لم ترد 


بيانات عن سورية والأردن والعراق سوى نادرا. 


الاقتصاد أو المالية أو الثقافة مثلاً. والسبب 
يعود إلى عدم تصريح البعض عن إنتاجه 
بشكل دقيق تهرّباً من دفع الضرائب. حتى 
أن بعض الموّسّسات الإنتاجية نفسها 
تخشى إعطاء أرقام دقيقة عن إنتاجها أو 
عن العمالة لديها خوفاً من ملاحقتها من 
قبل مصلحة الضرائب أو تهرّباً من دفع 
مُتوجبات الضمان الاجتماعي والصحّي 
لموظفيها: 

6 - ضعف الآجراءات الحكومية الراعية 
للصناعات الثقافية والدّاعمة لهاء وعدم 
وحود آالينات واضهة لمقايغفة أغمانها 
وتقييم عاكجوابويالعااي تطوير الإجراءات 
والخطط اللازمة لتفعيلهاء وهذا يشتمل على 
باقي فروع الاقتصاد والصناعات. 


ولتفادي هذه الصعوبات تم جمع بيانات 
من مصادر مختلفة وتقييمها والتدقيق بها 
وعرضها منسوبة إلى مصدرها. مع التركيز 
على المعلومات المتوافرة لدى المؤؤسسات 
الدولية المرموقة كالبنك الدولي والأونيسكو 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وعلى 
الدراسات التي قام بها بعضى الأكاديميين 2 
بعضن الجامعات العريقة أورجال الاقتصاد 
من خلال مشاريع أكاديمية أو خاصة لصالح 
المؤسسات الدولية. 


4 - الابتكار والابداع 

شكل التّوق إلى الحرية والرفاهية المحرّك 
الرئيسي للابتكار والإبداع ف الاقتصاد 
القائم على ال معرفة؛ فالحرية المصحوبة 
بالحقوق الاجتماعية (حق التعليم والطبابة 
والعمل والعيش الكريم..) وبالديمقراطية 
آحرية الرأى والفكتن والمعتقد] هسه شن 
تعزيز الإبداع بمفهومه الإنساني. أما الرفاهية 
والتحرّر من الحاجة والقدرة على الاستهلاك 
والتملك وصنع الثروة فهي من العوامل التي 
توّدي إلى زيادة معدلات النموٌء وبالتالي إلى 


تفعيل عمليات الابتكار والإبداع وتنشيطها. 

ويلعب التعليم بمستوياته كافة» والمصحوب 
بالتحليل والتفكير النقدي والمشاركة. في 
العمل المرتكز على المعرفة, دوراً مُساعداً في 
هذه العتليات: مكلما أسهم تقدم العلوم وتطون 
التكنولوجياء ولاسيّما تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاتء في بروز سلع وخدمات جديدة 
كالفضائيات ومُحرّكات البحث على الإنترنت 
والبرمجيات والألعاب الإلكترونية وخدمات 
الهاتف الجوال وغير ذلكء في تعزيز ثقافة 
الابتكار والإبداع بالتزامن مع تطوير وسائل 
وأدوافة الإتساج والسوريق والمنافسة ما أذ 
إلى تحريك عجلة الاقتصاد بدخول عناصر 
إنتاج جديدة لم تكن معروفة سابقاً شكلت 
مصدراً إضافياً للنموٌ والعمالة وتحسين الدخل 
الفردي والناتج القومي. 

كما أَدّت الصناعات الابتكارية القائمة 
على المعرفة إلى تغيير نظرة المُستهلك 
إلى نواتج الابتكار والإبداع واقتناء السلع 
الحذيذة:.خصوصا لتاحيبة الحودة والشعر 
ومعدّل الرفاهية التي ثوفرهاء وإلى نظرة 
رجال الاعمال الشباب الذين وجدوا في 
هذه الصناعات مجالاً أوسع للكسب والربح 
بعيداً عن الحاجة إلى رووس أموال ومكاتب, 
مُعتمدين على عقولهم ومّعارفهم, وإلى نظرة 
الاقتصادات النامية والناشئة التي وجدت 
فيها سبيلاً لإنعاش المناطق والقرى والأرياف 
البعيدة عن المركز أو العاصمة (الصين, 
الهند, إنكلتراء كورياء سكوتلاندا؛ ماليزياء 
البرازيل...). أو في نظرة الدول التي لم تنجح 
في بناء قاعدة تصنيع صلبة (نيوزيلاندا» 
سويسراء فنلندا...). وكذلك في نظرة الدول 
النامية التي وجدت فيها وسيلة مُناسبة 
التننية البظرية والاقتسادية وكين بحم 
اقتصاداتها (الهندء البرازيل...). 

نذا حول حاتم السياسات واسكرافيكيات 
التعليم والتنمية اهتمامهم إلى تعزيز ثقافة 
الابتكار والإبداع: بعد ان تاكد لرجال الاعمال 
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لتقريو العربي الخاصسب 


تعفاح الحخااعااك التتقااضية إلى 
ببشير أكثر من حاجتها إلى مال؛ 
وهي لا ررد كاده بيئيّة ل 
صحيّة: ولها أسواق داخلية 
أوسع من أسواق السلع الصناعية 
الأخرى؛ ويشكل إنفاق 1000 
دولار إضافي على الصناعات 
القافية طلس الأبصرقة موقي 
لدزسه ضع االوظلااكاف الامطاية 
كك 1 1000 


دولار إضافي على الصناعات 
الكلاسيكية. 


أن «القيمة ا مضافة, لا تأتي من التصنيع 
الثقيل فقط. كتحويل الحديد إلى سيارات مثلاًء 
وإنما من قيمة المعلومات والأفكار ونواتج 
البحوث الداخلة في تكوين السلع المبتكرة 
(نُظم تشغيل الحواسيب والهواتف المحمولة, 
مضمون الكتبء القيمة الفنية للأفلام وما 
شابه). وبعدما كانت الششركات الكبرىء مثل 
«جنرال موتورن» ودجنرال إلكتريك» وغيرها 
تحتل الصدارة في الاقتصاد الأميركي وسوق 
الأسهم؛ انتقلت الصدارة إلى شركات المعلومات 
والاتصالات العملاقة مثل مايكروسوفت وآبل. 

وقد لعب تطوّر التعتراريجيا والتقدّم العلمي 
دوراً بارزاً في هذا التحول. إذ إنه خلال مرحلة 
التصنيع الكلاسيكيء ازدَمَرت: على سبيل 
المثال. شركة (/181 12161226105221 
عصضلطءة]1 811512655) في تصنيع 
حواسيب عملاقة سَيطرَت من خلالها على 
أسواق المعلوماتية في العدان ولكن استخدام 
حواسيبها بقي محصوراً في المؤْسّسات 
الكبرى كالمصائع والحدوشي بوالجاحساع 
وليس في الاستخدام الشخصي أو البيع 
بالتجزئة. تهدّدت صورة هذه الشركة العملاقة 
وقاعدة مُستهلكيها مع ظهور «مايكروسوفت» 
و«آبلء» اللتين تصدتا لفكرة حصير استخدام 
المعلوماتية في المؤّسّسات الكبرى من طريق 
توسيع مجالات استخدامها وإيصالها إلى 
المنازل وإلى الأفراد. ما أدَّى إلى إحداث 
نقلة نوعية في تطوّر تكنولوجيا المعلومات 
واستخدامها؛ بحيث نشطت أسواقا إضافية 
وشركات صغيرة جديدة تَروّج للسلع والأدوات 
المعلوماتية ولوازمها من برمجيات وخدمات 
ترتكز على الابتكار والمعرفة والأفكار الجديدة, 
واستوعبك قسما كبيرا من الكتوان نالعامية 
الشبابية والعمالة الماهرة الفاتضة. 

هكذا تحوّل النشاط الاقتصادي من إنتاج 
وتسويق المواد والسلع والبضائع إلى إنتاج 
وتسويق نواتج «الابتكان, من سلع وأدوات 
وأجهزة ذكية, ونواتج «الإبداع» من معلومات 


وخدمات ونشاطات ثقافية وترفيهية. وتحوؤلت 
وجهة الاستثمار من الاستثمار في البنية 
التحتيّة للتصنيع الثقيل إلى الاستثمار في 
البنية التحتيّة لقطاع المعلومات والاتصالات 
والتعليم والبحوثء ثم توسّع هذا النشاط 
لتأمين نوع من التواصلية في مجتمع المعرفة, 
فازدهرت أسواق تقنيات المعلومات وخدمات 
الاتصالات ومُحركات البحث وقواعد البيانات 
والفضائيات والإعلانات وتنظيم المهرجانات 
والموّتمرات والمعارضء ووصلت إلى الصناعات 
العسكرية وإلى غغزو الفضاءء وتطوّرت أدوات 
الإنتاج من المصانع الكلاسيكية لتصبح أكثر 


آلية: وبرز مجتمع «الإنسان - الآلة, القائم 


على الفكر والمعرفة والعمل عن بعد, وحل 
الروبوت مكان الإنسان في كثير من الأعمال. 
أتاح هذا التقدم زيادة المحتوى الكمّي 
لمجتمع المعرفةء وبناء بوابات إلكترونية 
تحتوي على كميات ضخمة من المعلومات: 
وانتشرت مُحرّكات البحث والتواصل الإلكتروني 
(غوغلء ياهوء فايسبوك...) ثم احتاج تحؤل 
النشاط الاقتصادي إلى ابتكارات وإبداعات 
جديدة في مختلف حقول المعرفة من الثقافة 
والفنون على أنواعها إلى السيارات والطائرات 


إلى الصحة والبيئة.... وبرزت قوى اقتصادية 


جبارة مثل الصين وكوريا والهند وهونغ كونغ 
وماليزيا.. 
وشهدت اقتصادات الدول المتقدمة 
تحؤلاً سريعاً من الاعتماد على الصناعات 
الكلاسيكية بشكل أساسي إلى مشروعات 
قائمة على المعرفة وذات مضمون إبداعي 
مُوجهة نحو تلبية حاجة المستهلك: وتأسست 
موسسات من خصائصها: 
[ - حجم صغير أو مُتوسط؛ء على عكمس 
الشركات الكبيرة والمؤْسّسات الضخمة في 
مرحلة التصنيع الكلاسيكي. 
2 - ارتكاز نظم التصنيع حول المشروع بحدٌ 
ذاته وليس حول عملية التصنيع والإنتاج 
وأدواتها بشكل عام أو كي 


3ه كنديد عاد القزبة النضافة املع 
والخدمات من خلال الاستهلاك في 
الاقتصاد القائم على المعرفة وليس من 
الإنتاج بحدٌ ذاته. 

4 - اعتماد الصناعات القاكمة على المعرفة 
على التعليم والبحوث بشكل واسعء فالجهد 
المطلوب هو «جهد العقل» وليس «جهد 
الجسد. 

5 - شمول عمليات الابتكار والإبداع قطاعات 
أخرى غير صناعية وغير ملموسة؛ كالتعليم 
والفنون والخدمات المالية والصحية 
والترفيهية وإدارة شوّون الدولة وغيرها. 
وعلى صعيد عملية التنمية بحد ذاتها,ء 

توتيرهتليات الايعكان والإسداع: للبلدان ذات 

الموارد الطبيعية والمالية المحدودة: فرص 
عمل محلية أقل تأقرا بأزمات الاقتضصاد 
الإقليمية والعالمية. وأزمات الطاقة والبورصة 
والأسهم وغيرها. فالصناعات الثقافية مثلا 
تحتاج إلى البشر اكثر من حاجتها إلى المال,» 
وهي لا تثير مشكلات بيئية أو صحية:. ولها 
أسواق داخلية باأرم من أسواق السلع الصناعية 
الأخرى؛ ويُشكل إنفاق 1000 دولار إضافي 
على الصناعات القائمة على المعرفة توفيراً 
لمزيد من الوظائف المحلية أكثر مما يوفره 


إنفاق 1000 دولار إضافي على الصناعات 


الكلاسيكية. ويمكن للصناعات القائمة على 
المعرفة بشكل عام والثقافية بشكل خاصء أن 
تنمو في المدن الصغيرة وفي الأرياف بعيداً من 
الاكتظاظ السكاني أو الغلاء الفاحش المتمثل 
بالسكن والإقامة والمعيشة في المدن الكبرى. 


5 - مواصفات الاقتصاد المعرذ 
يغلب على الاقتصادات الكلاسيكية طابع 

«الرأسمالية الجامدة,, ويكون العمل الإداري 

فيها هرميا مُنسقاً ويحتوي على قدر كبير من 


خصيوضًا في الموْسّسات الممولة مخ المال العام 
أو من العائلات المسيطرة على مجالس الإدارة 
والتي تُحدّد مُسبقاً أسس وقواعد المحاسبة 
والمساءلة وتنسيق أداء المستخدمين ومُراقبته 
وقياسه وتقييمه. وتلعب التقديرات والعلاقات 
الشخصية والتدخل الحكومي والسياسي درا 
مهما فيه ما يُعيق عمل الإدارة ويؤدي إلى توتير 
العلاقات بين المستخدمين والإدارة. أما اقتصاد 
المعرفة فيعتمد في المقابل على الإدارة الإبداعية 
فى حركنة إدارية وكقظيمية إن متاك اسحفلالية 
في العمل الذي قد يُنجز من المنزل أو من المكتب» 
ويكون غير محكوم بدوام يومي أو شهري ثابت» 
ويعمل الأفراد في مجموعات صغيرة مُسْبّكة مع 
بعضهاء بحيث ينجز كل فريق المهام المحدّدة 
منه ويُسلمّها إلى فريق آخر ضمن آليات ضمنية 
غير رسمية للتحكم والتنسيقء ويجري توزيع 
الفوائد وفقاً للعلاقات مع السوق وليس وفقاً 
للتراتبية الوظيفية؛ وتقوم الإدارة على العقد 
والمسن على آلية إراريا السك موقيوط ميقا . 
ويتحك السوق بآليات العمل والإنتاج بولا مز 
الأوامر البيروقراطية» وفي الوقت يجري توظيف 
قوة عمل مُبدعة عالية التأهيل؛ مَّرنة ومُتحرّكة. 

وتشير دراسة وضعها الاتتحاد الأوروبي 
العام 1999 إلى أن معدّل نمو التوظيف في 
الصناعات القائمة على الابتكار والإبداع في 
افتهسان المعوفة تعادل أرنحة أضهاف متوسط 
النموّفي كل مجال من الوظائف داخل الاتّحادء 
أي حوالى 4.8 906 مقارنة ب 1.2 96 من إجمالي 
معدل نمو عدد وظائف الاتّحاد. وأث عدد شاغلي 
الوظائف الناتجة عن الصناعات الثقافية 
يُشكل ثلاثة أضعاف معدّل وظائف الاتّحاد 
في الاستخدام الذاتي (40.4 90 مقارنة ب 
1.4 لتللاتّحاد الأوروبي مجتمعا). 

وفي ما يلي مقارنة بين الاقتصاد 
الكلاسيكي واقتصاد المعرفة المبني على 
الابتكار والإبداع: 


1 - هارتلي؛ جون؛ الصناعات الإبداعية؛ تر. بدر السيد سليمان الرفاعي: عالم المعرفة؛ الكويت مايو 2007 , جزء أول وثان. 
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يقالي «افس [الاققعسانارع 
الكلاسيكية طابع «الرأسمالية 
الجامدة», ويكون العمل الإداري 
على قدر كبير من البيروقراطية 
في اتخاذ القرارات وتنفيذهاء 
وقالعى للقت ريات والعااوعاات 
الااتقصينة وا التدخل الحكومي 
والسياسي 0 0 فيهء في 
حين يعتمد اقتصاد المعرفة 
على الإدارة الإبداعية في 
حركية إداريّة وتنظيميّة, وعلى 
استقلالية العمل ضمن آليات 
والتنسيق» ويجري توزيع الفوائد 
وفقا للعلاقات مع السوق وليس 
وفقا للتراتبية الوظيفية. 
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لتقريو العربي الخاصس 


مقارنة مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والابداع 


القضايا 


الاقفتصاد 

حركة الأسواق 

حدود المنافسة 

الشكل التنظيمي 
المظهر/ الهيكلية 
استهلاك الطاقة 

كلفة السلعة 

الحاجة إلى اليد العاملة 
حجم وقدرة الدولة 
مصدر قيمة السلعة 


القدرة على المنافسة 


رأس المال 


كلاسيكي 


محلية- إقليمية- دولية محدودة 
تراتبي؛ بيروقراطي 
صناعة كلاسيكية 


عال 


الدول الكبرى والمتقدمة 

مواد خام + رأس مال + ثمن أدوات 
التصنيع 

من العلوم والتكنولوجيا 

كبير 


معرط 

متحرّكة 

عامية 

مُتشابك ومترابط 


صقارصة فمسنتج جقدوارة مطاموارة فز تاجات 


أقل 

الدول المتقدمة والدول النامية والدول الصغيرة 
رأسمال علمي وفكري. الإنفاق على تمويل 
البحوث 

من العلوم والابتكار والابداع 


محدود 


مقارنة مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والابداع 


القضايا 

تنظيم الإنتاج 

امرك الرئيسي للنمو 
ا محرك التقني للنمو 
تنظيم العمل 
رأسمالية 

مصدر الميزة التنافسية 


دور البحوث والابتكار 


العلاقات بين الشركات 


حجم الشركات 
الإنتاجية والمؤسسات 
الصناعية 


صيغة الإنتاج 


إنتاج ثابت 


رأس مال + يد عاملة + تكنولوجيا. 


هرمي. غير مستقل 
جامدة 
3507 35 التكلفة من خلال. 


الموارتتة في كلفة ا مواد الأولية 


واأنسه (الصاامالع 
0 ض ومتو / 
أداء منفرد 

كبير ومتوسط 


شهادات امتياز للسلع والأدوات 


والمواد 


إنتاج مُرن بحسب حاجة السوق 

ابتكار؛ معرفة؛ مهارات» بحوث علمية 
رقمي ومعلوماتي. ابتكاري وإبداعي 
استقلال داك وسناويت 
لعي" | 

الابتكار والإبداع والجودة والقدرة على 
تلبية الحاجات 


قال 
تعاون ومشاركة 


ابتكار وتطوير للسلع والأدوات. وحقوق 
ملكية لابتكار وتطوير السلع والأدوات 
والمخدمات 
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مقارنة مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والابداع 


المنافسة 
يد عاملة 


الاحتياجات التعليمية 
الحاجة إلى مهارات جديدة 
طبيعة وجودة التعليم 
الطلوب 

علاقات الضمان 


المستوى الثفافي والسياسي 
الفدرة على نقل التكنولوجيا 


الأسواق 


ثابتة 
مهارات عمل مُحددّة 


« الى ا 3 
يد عاملة ذات مهارات فنية محددة 


تعليم أو تدريب مهني محدود 


مُستقرة. دوام ثابت 
ثروة. أصول ثابتة 


نقابات عمالية 
مستوى وحراك سياسي عالٍ 
نقل واستنساخ 


أسواق ومبادلات بين المشترين 
والبائعين 


سريعة التقيير 

مسااك عاانية, وقدرة هال |المكتك, ووالة كالاة 
يد عاملة ذكية وقادرة على العمل في فريق عمل 
تمل ساك . 

تعليم أو تدريب مدى الحياة 

عانية 

عاانية 


تعاونية ومُشاركة 

تعاقد. دوام على أساس المشروع 

أصول غير ثابتة. أفكار, موهبة. علاقات 
جخارية, براءات اختراع 

مجتمع معلوماتي. موظفون مزودون 
بثقافة علمية وإنسانية والعمل في فرق 
مُستوى ثقافي عالٍ 

تصور وابتكار وتطوير ري 

شبكات بين المزودين والمستخدمين 


مقارنة مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والابداع 


القضايا 


الخدمات الحكومية 
تنظيم الأعمال 


معدل الدعم الحكومي 


مصادر المعلومات 


التربية والتعليم 


إصدار التشريعات والقوانين 


قيادة وسيطرة ومركزية 


بنية خّتية أساسية وتأمين مصادر 


الطاقة وشبكات المواصلات 


0 
حاجة أقل إلى مصادر المعلومات 


تعليم نظري كلاسيكي 


تكنولوجيا كلاسيكية وأجهزة 
ميكايكة 

تعليم عال جامد 

تركيز على الفيزياء والرياضيات 
والميكانيك... 


وضع خطط واستراتيجيات لزيادة معدّلات 
التنمية البشرية, وتعزيز عمليات الابتكار 
والإبداع وتشجيع فرص النمو الجديدة. 

تنظيم مرن يرتكز على السوق واحتياجاته 
بنية ختية ذكية في الاتصالات والمعلومات 


دعم أقل 
حاجة عالية إلى مصادر المعلومات 


تعليم مُتجدّد يرتكز على تنمية المواهب 
والمنطق النقدي 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والروبوت 

تعليم عال مُتجدّد يواكب حاجات المجتمع 
تركيز على الرياضيات والعلوم الرقمية 
والإلكترونيات. والبحوث... 


مؤسسة الفكر الحربي 


+ 


عضحث 
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الصناعات الثقاه 


هية 


لتقريو العربي الخاصس 


مقارنة مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والابداع 


القضابا 
تكوين المجتمع مجتمع عمالي مُضطرب 
الإبداع إبداع ساكن 
مُستوى الرفاهية عادية 


6 - الصناعات الثقافية ف 
الاقتصاد القائم على المعرفة 

تعتبر الصناعات الثقافية أحد مظاهر 
حركة الابداع والابتكار# الاقتصاد القائم 
على المعرفة؛ وينتج عنها خدمات وسلع غير 
ملموسة يدخل الرأسمال الفكري ف تكويتها 
وتحديد قيمتها المضافة؛ ونتحسين جودتها 
وقدرتها على المنافسة ما يجعل منها ملكية 
فكرية. 


يمكن تقسيم الصناعات الثقافية إلى: 

[ - الارث الثقابك: 
أ- المهرجانات والاحتفالات والموتمرات 
والمعارض وغيرها. 
ب- المراكز الثقافية: المواقع الأثرية 
والمتاحف والمكتبات العامة وما شايه. 

2 - الفنون والحرف: 
أ - الفنون المرئية: الرسم والنحت 
والتصوير والأفلام وغيرها. 
ب- فنون الاداء: الموسيقى والمسبرح 
والرقص والأوبرا والتمثيل والإخراج وغير 
ذلك. 
ج- الحرّف والصناعات اليدوية. 

3 - الوسائط: 
أ - الوسائط المادية: المنشورات والكتب 
والمجلات والصحف...إلخ. 
ب- الوسائط السمعية والبصرية: صناعة 
السينما والراديى والتلفزيون...إلخ. 

4 - الأعمال الابداعية: 


١ 


مُجتمع مَعْرفِي هادئ وتشاركي 
إبداع مُتجدد وابتكار 


عااليق 


أ - الأزياء. المجوهرات: الرسم الغرافيكي. 
ب- الوسائط الجديدة: البرمجيات. 
والمحتوى الإلكتروني, والنشر الإلكتروني 
ج- الخدمات الإبداعية: العمارة. والإعلان: 
والتصميم, والبحوثء والتطويروغيرها من 
الأعمال الرقمية المرتبطة بالإبداع الفكري 
والثقافي. 


ومن ناحية نسبة الملكية الفكريك. 
يُمكن تقسيم السلع والخدمات التي توفرها 
الصناعات الثقافية إلى: 


1 - سلع وخدمات ذات ملكية فكرية 
كاملة بنسبة 100 90: 
- النشر والتأليف (الكتاب, البحوثء النشر 
الإلكتروني...). 
- فنون الأداء: الموسيقى والمسرح والأوبرا 
والعروض الراقضة... 
- الوسائط: الأفلام والمسلسلات والبرامج 
التلفزيونية... 
- التصوير والتصميم والرسم والنحت 
والرسم الغرافيكي... 
- البرمجيات وقواعد البيانات... 
- الإعلدن.:. 
- تصميم الأزياء (©:0116111) 11211]6) 
والمجوهرات... 
- البحوث العلمية والدراسات... 


- وغير ذلك. 


2 - ملكية فكرية جزئية: 
- صناعة تصاميم الألبسة الجاهزة 
(دع17 0غ 7و20عظ1). 
- الأثاث والمفروشات والسجاد... 
- الألعاب والألعاب الإلكترونية... 
- التصميم العمراني والعمارة والتصميم 
الداخلي... 
- تنظيم المعارض. والمهرجانات 
والحفلات... 
- وغير ذلك. 


بالإضافة إلى ذلكء تندرج بعضن السلع 
الملحقة بالصناعات الثقافية ضمن فئة 
السلع ذات الملكية الفكرية الجزئية أو 
الكاملة, وأهمها: 

- التجهيزات البصرية والسمعية... 

- أدوات الاتصالات وتجهيزاتها... 

- التجهيزات الحاسوبية... 

- الأجهزة وأدوات التسجيل على الوسائط 
وموادها... 

- وغير ذلك. 


7 - أداء الصناعات الثقافية 
لدراسة مدى قدرة الصناعات الثقافية على 

التحفيز الاقتصادي وزيادة معدلات النموؤء 

ومسدى إسهائهسا في الشاك الوطني يتيشي 

مراجعة العوامل التالية: 

1 - شروط الانتاج ونظمه: ويتعلّق ذلك 
بعوامل رئيسيّة أهمهاء التمويلء والبيكة 
المعرفية والعلمية (مهاراتء تفنيات, معدل 
انتشار الحواسيب واستخدام البرمجيات, 
معاهد بحوث ودراساتء كليات جامعية...), 
والبنية التحتيّة (اللغة العربية, وشبكات 
المعلومات والاتصالات, والمواقع الثقافية 
والمهرجانات والمعارض. ودور السيثما 
والمسارح وغيرها). 

2 - قواعد العرض.ى والطلب والتسويق 
واكنافسة: ويتعلق ذلك بمدى تقبُل الجمهور 


للع والقدسات التائجة عبج الضتاعات 
الثقافية» وقدرتها على المنافسة في الداخل 
والخارج؛ فالمنافسة توّدي إلى تطوير جودة 
الإنتاج وتحسينه. بينما يودي التسويق 
والإعلان إلى عرض الإنتاج بطريقة جَاذبّة 
الجسينورربالعاتي إلى زيادة إبرادات 
القيمة المضافة لهذه الصناعات. 

3 - الصناعات والأدوات الداعمة: ويتعلق 
الفميسوق جهوزية البقية الشمدتة دهم 
هذه الصناعات على صعيد العمالة الماهرة 
والتجهيزات والأدوات اللازمة للإنقاج 
والموردين والموزعين: 

4 - الاإنفاق الحكومي والخاص.ن 
والاستراتيجيات الداعمة : ويتعلق ذلك 
بمدى جهوزية الحكومات لتوفير الدعم 
اللازم وتشجيع الصناعات الثقافية 
(اللتويديات: حباية الوق والإنماع 
الإنفاق الاستثماري والدعم المالي الحوافز, 
الجوائز التقديرية وغير ذلك). 


8 - البنية التحتيّة للصناعات 
الثقافية 

من المهمٌ قبل المباشرة في عرض نتائج 
الاستقصاءات والاستطلاعات حول موّشرات 
الصناعات الثقافية» وقبل دراستها والإضاءة 
عليها بشكل موضوعي لكشف مَكامن الضعف 
والقوة فيهاء واقتراح التوصيات المناسبة, 
الجنوء بامككزاضين الوضنخ الصال البنيية 
التحتيّة لهذه الصناعات وبيئتها- وقوامها 
اللغة العربية- ودورها في الاقتصاد 
القاكم على المعرفة؛ وشبكات المعلومات 
والاتصينال وصدى اتتشازها واستخداموساء 
والواقع التربوي والتعليمي لكل دولة من 
دول المشدرق العربيء مروراً بالتشريعات 
القتاتونية والخظطط المعتسدة لتفحيعها 
والإنفاق المالي الحكومي والخاص عليهاء 
وقين ذلكهن العوامل الموثيرة فى إذاء هده 
الصناعات ونتاتجها. 


المشرق العوبي | 1 5 1 


1 


الصناعات الثقاذ 
فية 


هية 


لا تتمتع الجامعات المصريّة 
بأي درجة معقولة من 
الاستقلال والقدرة على الإدارة 
اللذااقياة فيج مرعطلة رسيا 
بنظام التحكم المركزيء كما 
يحد التمويل العام وما يصاحبه 
من إجراءات وقواعد صارمة من 
حريتها في التصرف بميزانيتها 
يما يتلاءم مع احتياجات 
العملية التعليميّة وماتراه 
الأقسام العلمية مناسبا لحسن 


إدارة شؤونها. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


سعت دول عديدة إلى المحافظة 
واللحى مق قن اللنادرواات 
ركرك لك عش كك 
لامكا عرفا كك لك 
لإدارة التكدرظ واستخدام 
الصينية في مصادر المعلومات. 
وفي الوطن العربيء: وعلى الرغم 
من صدور بعض القرارات عن 
القمم العربية لحماية اللفة 
العربية؛ لا يزال العرب عاجزين 
2 انككان مكادرات فخالظة 
لحماية لغتهم من التهشيم وغزو 
المفردات الأجنبية لها. 


68 - اللغة العربية ف الاقتصاد 
القائم على المعرفة 


تعتبر اللغة العربية مكوّناً أساسياً 2 
الصناعات الثقافية) خصوصاً 2 قطاعات 
النشر والتأليف والمسرح والسينما والتلفزيون 
والاذاعة والإعلان وغيرها. 


في الواقع الحاليء لا بد من الإشارة إلى 
وجود أزمة في الثقافة واللغة العربية؛ في 
التعليم والاستخدام؛ بالإضافة إلى أزمة في 
وضع سياسة لغوية علمية ومعرفية واعتمادها 
في معظم الدول العربية» بما يُتيح استعادة 
الدور الرائد لهذه اللغة في القرون الماضية, 
خصوصاً في عصر النهضة الإسلامي وحتى 
بدايات القرن العشرينء وما طرأ من صعود 
وانحدار على هذا الدور. 

فاللغة هي المدخل الطبيعي إلى إحداث 
نهضة ثقافية: وهي إحدى ركائز الصناعات 
الثقافية في الاقتصاد القاكم على المعرفة, 
بما فيها صناعة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وهي تساعد في ترسيخ التوجّه 
التنموي لتوطين هذه التكنولوجيا في البيئة 
العربية. ما يُوْدّي إلى استيعاب مُتغيّرات 
العصدر ويُسهم في تعزيز الثقافة العربية 
على الإنترنت وتحسين صورتهاء إضافة إلى 
رفع مستوى تحدّي المواطن العربي في إطار 
الصراع الحضاري والثقافي والمعلوماتي مع 
خصوم التقافدة الإسلامية والعربية؛ بعدما 
بلغ هذا التحدي ذروته في الهجمات المتتالية 
التي تنال من صورة الإنسان العربي والمسلم 
في إطار صبراع المصالح الاقتصادية وصراع 
الحضارات. 

فمنظومة التربية والثقافة والعلوم هي 
محوّر عملية التنمية في الاقتصاد القاكم على 
المعرفة, وقد أصبحت عملية معالجة اللغة آليا 
بواسطة الحواسيب وزيادة المحتوى الكمّي 
للمعلومات باللغة العربية وتشجيع استخدامها 


في المجالات العلمية والفنية والثقافية من 
مسؤوليات الحكومات والقيادات التربوية. 

والعولمة بمفهومها الثقافي أَدَّت إلى 
طغيان اللغة الإنكليزية على ألسنة الشعوب 
وإلى تهميش اللفات والثقافات القومية 
الأخرىء واحتوائها واستتباعها كمدخل 
للهيمنة الاقتصادية والثقافية. وجاءت شبكة 
الإنترنت لتفتح باب الطوفان المعلوماتي 
باللغة الإنكليزية الذي اكتسح معه الكثير من 
الثقافات الأخرى. لذلك كان من الضروري 
العمل على تحصين اللغة العربية للمحافظة 
على الخصوصية الثقافية للشعوب العربية 
في موانجهة السياسة الأنغلوفونية المتملكة 
بأحاديتها اللغوية. والساعية لفرض اللغة 
الإنكليزية على جميع مصادر العلوم والثقافة 
في العالم. 

وقد سعت دول عديدة إلى المحافظة على 
لغاتها الوطنية وصيانتها والحدّ من غزقٌ 
المفردات الإنكليزية لها مثل فرنسا والمانيا 
وغيرها؛ كما عَملت الصين على مشاريع 
حاضة الإدارة الإنترنت واستهدام الصيدية فى 
مصادر المعلومات. وفي الوطن العربي. وعلى 
الرغم من صدور بعض القرارات عن القمم 
العربية. خصوصا قمة دمشق الأخيرة العام 
0:, لحماية اللغة العربية وتشكيل لجان 
وطنية للدفاع عنهاء والموّتمرات والندوات 
والمناقشات حول هذا الموضوع. لا يزال العرب 
عاجزين عن اتخاذ مبادرات فعالة لحماية 
لغتهم من التهشيم وغزو المفردات الأجنبية 
لهاء واعتماد حلول لدعمها في مجالات التعليم 
والعلوم والإعلام؛ وإغناتها بالمصطلحات 
العلمية الجديدة ومعالجتها آليا باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

ومع إطلاق عدد من المشاريع العربية 
للترجمة. كمشروع المجلسى الأعلى للترجمة 
4 مصرء ومشدروع الترجمة الذي قامت 
بهالمنظمة العربية للترجمة لي بيروت, 
وأعمال الترجمة التي تقوم بها مؤْسّسة الفكر 


العربي. ومشاريع أخرى في الكويت ولبتان 
والسعودية والإمارات وغيرهاء لا تزال عملية 
الترجمة تواجه أزمة حقيقية 24 الاتجاهين 
مع تواضع عدد ترجمات التاريخ والثقافة 
والفكر العريي إلى اللغات الأجنبية, 
وبالتالي لا تعريف للعالم بالحضارة العربية 
والإسلامية. وك الوقت نفسه تواجه عملية 
التعريب معارضة شديدة من أصحاب القرار 
الأكاديمي» خصوصاً من البعض الذي يعتبر أن 
استخدام اللغة العربية 4 التعليم يُؤْدْي إلى 
التخلف وعدم القدرة على استيعاب العلوم 
والتكنولوجياء متناسين أنتا أول من عرّب 
العلوم وطوّرها وصدَّرهاء بينما نحن اليوم 
تُعتبرالأمة الوحيدة التي تُدرْس بغيرلفتها. 

ويلعب بعض الفضائيات وبعض مُتقمصّي 
الثقافة دوراً رئيسياً ب إبعاد جيل الشباب عن 
لغته. وبي تشويه اللغة والثقافة العربية من 
طريق حوارات سخيفة بلغة ركيكة: 4 الوقت 
الذي تعجز فيه الحكومات عن حماية اللغة 
العربية وتعزيز دورهالخ التربية والتعليم 
وك النشاطات الادارية والاقتصادية 
والديلوماسية) وعدم استخدام اللغات 
الأجنبية 4 الإعلانات ولافتات الْمؤْسّسات 
العامة والخاصة. 


68 - اللغة العربية والانترنت 

تُمثّل اللغة العربية المرتبة العاشرة عالمياً 
بين الماك المستشهدمة على الاتعرنت: وتران 
المحتوى الرقمي بالعربية للإنترنت من 901.3 
إلى 2.3 96 من إجمالي بنوك المعلومات وفقاً 
لتقديرات!* الإسكوا العام 2011, وهي تقع 
بعد الصينية والإسبانية واليابانية والالمانية 
والبرتغالية والكورية والإيطالية والفرنسية 
والإنكليزية. 


وكما هو واضع., تُسيطر اللغة الإنكليزية على 
معظلم موافع الإنتركت في الخالم. وتقدفق 
المعلومات المكتوبة بها في جميع الاتجاهات 
بشكل كاملء أو جزكي عندما يكون المصدر 
ثقافة غير الإنغلوفونية (فرنسية, صينية, 
روسية...). كما تغيب اللغة العربية بشكل كبير 
عن منابع المعلومات المتوافرة على الشبكة 
أوعن محاولات تعريبها وإقامة وجه عربي 
للإنترنتء على الرغم من مُساعي «الفريق 
العربي لأسماء النطاقات» في جامعة الدول 
العربية, أو "فريق العمل لأسماء النطاقات 
العربية» في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا). أو 
«الاتتلاف الدولي لأسماء الانترنت المتعدّدة 
اللغق (1/11110). أو «الائتلاف العربي 
لأسماء الانترنت, ()4111 ). 


وتكمن المشكلة الظاهرة في أن الحروف 
الإنكليزية غير كافية لتمثيل الكلمات العربية, 
لأنها تعجز عن تمثيل حروف عربية أساسية 
كالخسان والطاء والحاء والعين والهمزة 
وغيرها. ولكن المشكلة الفعلية نابعة من 
سببين أساسيّينء الآولء يتلخصس في عدم 
اكتراث معظم البلدان العربية للدفاع عن 
لغتهاء وعدم استعدادها لتمويل أبحاث وأعمال 
وتشكيل فرق عمل خاصة حول هذا الموضوع, 
وهذا يعود إلى القرار السياسي للحكومات 
وإلى القرار الأكاديمى للموّسّسات التعليمية 
التي يذهب بعضها إلى حدّ القول بعدم جدوى 
استخدام اللغة العربية في التعليم ونقل 
المعرفة» وبأنه حتى لو تم إيجاد قرار سياسي 
عربي للدخول إلى عالم الإنترنت, فمّن يُمؤل 
ويُعرّب؟... وكيف؟ ولمن؟... 
المتحدة الأميركية على إدارة شبكة الإنترنت» 


1 - مجموعة باحثينء تقرير الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات. بيروت ؛ الإسكواء 2011. 
2 - هناك تقديرات تشير إلى أن هذا الحجم يوازي 3 نقلاً عن جريدة الدستور الأردنية 2012/4/9. 
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لا تزال عملية الترجمة تواجه 
أزمة حقيقيّة على الرغم من 
إطلاق عدد من المشاريع العربية 
للترجمة: ولاسيّما مع تواضع 
عدد ترجمات التاريخ والثقافة 
والفكر العربي إلى اللفات 
الأعمية وموالعبة كعالية 
التعريب معارضة شديدة من 
كاك انان الاك 2 
على اعتبار أن استخدام اللغة 
العربية في التعليم يُوْدَي إلى 
التخلف وعكدم القدرة على 
استيعاب العلوم والتكنولوجياء 
مُتناسين أننا أول من عرَّبٍ 
العلوم وطورها وصدرهاء بينما 
نحن اليوم نعتبر الآمة الوحيدة 


التي تَدرْس بغير لغتها. 


مهال الانغلة اللعروية الاتررقية 
العالضديج هالاعيا بين الانفاات 
اقيم طلس الإلؤودمع 
ويتراوح المحتوى الرقمي 
بالعربية للإنترنت من 1.3 90 
الل (2:2 6م الباق بقررك 
البجالوماات. 
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فية 


لتقريو العربي الخاصس 


يفيد تقرير جامعة هارفرد 
بوجود 35 ألف مدونة إلكترونية 
تُغطي مواضيع باللغة العربية 
الم 6 دولة عربية. 


ممسبطر الل الكل على 
معظم مواقع الإنترنت في العالم, 
و تمثل اللغة العربية المرتبة 
العااقدية هالابيا موق ا[القاات 
ااسقعية على الإعرنم 
ويتراوح المحتوى الرقمي 
بالعربية للإنترنت من 0901.3 
إلى امن العمااني هروك 
أجلو مالف ونا ارات 
الإسكوا العام 2011: وبناءً 
على تقرير جامعة هارفرد يوجد 
5 ألف مدونة إلكترونية تغطي 
موشوصات باللغة العردية ف 
8 دولة عربية. 


وعدم سماحها حتى لحلفائها الأوروبيين 
بالتدخل في شؤّون إدارتها وإدارة عناوينهاء 


إن تنظر إلى شبكة الإنترنت باعتبارها حقاً 


أميركيا لأنها أوّل من وضعها في الاستخدام 
المدني العام. 
وبناءً على تقرير جامعة هارفرد' . يوجد 
5 ألف مدونة إلكترونية تثغطي مواضيع 
باللغة العربية في 15 دولة عربية. ويُوّكد 
رئيس «الجمعية الأردنية للحاسباتء : أن 
المحتوى الرقمي العربي بمعظمه يأتي من 
الصحافة والأفلام والأغاني والصفحات في 
شبكة التواصل الاجتامي؛ أي أن المضمون 
العربي للإنترنت لا يزال يفتقر إلى المعلومات 
والبيانات المطلوبة في تطوير المعرفة والعلوم. 
كما يلاحظ وجود تقاعس في نثير التاريخ 
والثقافة العربية للقارئ العربي والأجنبي» 
وهذه مسؤولية كبيرة تحتاج إلى مبادرات 
سريعة للتعريف بالحضارة العربية والإسلامية 
في دول العالم. 
تعتبر الإنترنت الأعلى نموا في العالم بين 
جميع وسائل الإعلام بنسبة بلغت 7.7 2,00 
وهي من أهمّ الوسائل الإعلامية في الأردن, 
وبنسبة استخدام 42.3 90, بحيث يقع الأردن 
في المرتبة الأولى عربيا من حيث الإسهام في 
المحتوى العربي على شبكة الإنترنت. وفي 
تحليل لما ينشره الأردنيُون تبين أن 5 90 فقط 
من هذه التعليقات تناقش فكرة أو مضمون 
مقال أو خبرء و95 90 من التعليقات تطال 
أشخاصص أو تتوجه لتبادل الحديث والنكات» 
كما يفتقر الكثير من المدوّنات إلى معلومات 
جادة ومُفيدة, و4 90 فقط من مُستخدمي 
الإنترنت يزورون المدونات؛ والأمر ذاته 


ينطبق بشكل كلي أو جزئيّ على الدول العربية 


فبراير 2012. 


الأخرىء مع بداية توسع المدوّنات السياسية, 
وخصوصاً في لبنان ومصر وغيرها. 

وعلى صعيد الهدف من استخدام الشباب 
للانترنت, تفيد الإحصائياتة بأن 9061.2 
من الشباب العربي يستخدمون تار للفائدة 
المعرفية العامة. و19.8 90 للتسلية واللهو 
و9635 للتواصل و23.6 90 التعارف فقط. 
أما نسبة عزوف الشباب العربي عن التواصل 
مع المؤّسّسات المعنيّة باللغة العربية فبلغت 
حوالى 71.9 90, وهي نسبة مُقلقة للمعنيّين 
باللغة والثقافة العربية. 


8 - الحرية والديمقراطية 

تَمثّل الحرية ومعها الديمقراطية 
بمغهومهما الإنساني والمترافقة مع احترام 
النظام وقواعد الانضباط الرئة التي تتنفّس 
فيها الصناعات الثقافية. فالرقابة الحكومية 
على أدوات النشر والمسرح والسينما وغيرها 
مثلّت: ولفترة طويلة؛ عائقاً أمام تطورهاء 
مقابل إطلاق الحرية لصناعة ثقافية 
تافهة تروّج للحكام ولأنظمتهم بعيداً من أي 
مظهر من مظاهر الابداع؛ أو لصناعة ثقافية 
هابطة لا تحترم الذوق العام ولأهداف 
تجارية وتسويقية بحتة؛ بالتزامن مع بروز 
صناعات ثقافية تُروَج لثقافة دينيّة ب إطار 
من الانغلاق والتعصّب, ما أفقدها روح الفكر 
والإيداع؛ بينما قور اخرون من صناع الثقافة 
الحزة الهجرة والابتعاد خوفاً من مقصش. 
الرقيب أو من السجن. 

وفي الوقت الذي تصّدر فيه لبنان قائمة 
التدول العربيةا على صفيعا العزينا تا الاتخصية 
والديمقراطية, تطوّرت فيه الصناعات الثقافية 
بشكل أوسعء ومع ذلك لم تَنْجٌّ هذه الصناعات 


1 - بطارسة؛ عيسى , «الوضع الحاليء التحديات والفرص». ورشاة عمل المحتوى الرقمي العربيء الأردن » شباط / 


2 - شويحاتء عزام: ورشة عمل المحتوى الرقمي العربيء الأردن , 2012. 
3- مجموعة باحثينء التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية, موّسّسة الفكر العربي» بيروت» 2011 . 


من مقصّ الرقابة الأمنية, وأسهم النظام 
الطائفي فيه في وضع العديد من المحرّمات 
التي يُمنع التداول بهاء فكانت هيئات الرقابة 
الأمنية بالمرصاد لمصادرة كتابء أو منع 


منشورء أو إلغاء مسرحية: أو قطع جزء من فيلم 


أوعع 


وك سورية. حيث مستوى الحرية السياسية 
والفكرية محدودٌء والقطاع العام يُهيمن على 
قطاع الثقافة والإعلام, فإن الإبداع الفكري 
والثقافي يجري تحت المراقبة وفي مجالات 
لا سيء إلى النظام السياسي العام؛ ولأهداف 
تغدوية حيكا أو كهارية حينا هس اذا توه 
ازدهار في صناعة المسلسلات التلفزيونية 
التي تُروّج للعادات والتقاليد السورية 
وتشبالات شعيهتا عد المستعس والتى يبَر 
فيها مخرجون وممثلون كبارء كما ازدهرت 
الصناعات الحرّفية وصناعة النسيج والتصميم 
العمراني» وكانت العمالة السورية من الأكثر 
احترافاً في أعمال القرات والترميم والبناء. 

وفي الأردنء لم تتشهد الصناعات الثقافية 


أعمالاً كبرى في مجالات السينما والمسرح 


والموسيقى وغيرهاء ولكن محاولات الحكومات 
المتعاقبة على جعل الأردن منطقة إعلامية 
ومخلوماتية مود الفحول إلن مجممم المحرفة 
لم تذهب سدىء فشهدت صناعة البرمجيات 
والحلول الحاسوبية تقدّماً ملحوظاً إلى جانب 
العمل على الدخول في عصرر الحداثة وافتتاح 

2-5 511 
وعاش لسنوات طويلة في ظل حكم ديكتاتوري 
والعامة, 5 حصاره الاقتصادي في اتبيان 
الصناعات الثقافية لديه. كان الشعب العراقي 

سن أكثرالشعوب الغردية قراءة الككاب ودوك 
للسلع الكقافية الغربية واللبنانية بشكل بخاص: 


1 - تقديرات الأونيسكو للعام 2008. 


وكانت جامعاته مراكز للبحوث والدراسات» 
لكنه أصبح اليوم في مرحلة إعادة بناء 
قواه الذاتية على الأصعدة التربوية والعلمية 
والثقافية كافة. هاجر علماورّه وفنانوه إلى 
مختلف دول العالم» يرسمونء» وينششرون» 
ومحسسو يعايا كانووااة سراق لداعي 
تنكث تنتشر في كل زاوية من بغداد والبصرة 
والنجف وغيرهاء عادت اليوم تلملم جراحها 
لإعادة بناء المستقبل. 

وعلى الرغم من كل ذلكء لا تزال:خضارة 
العراق والتُصب المنتشرة ة في شوارعه. والمواقع 
الأخرية الضخمة: وأسواق الكتب المنتشرة على 
أرصفة شوارع مدنه لخير دليل على مكانة 
العراق الثقافية ودوره في المستقبل. 


8 - التربية والتعليم 

تفكل افدارس والجاممات اتبيكة الحاضكة 
للصناعات الثقافية, التي تتخرّج منها القوى 
الناشطة في عمليات الابتكار والإبداع. وفي 
المقابل هناك شتعوية فى الحديى عن شتاعات 
ثقافية في بيئة يسودها الفقر والجهل والأميّة 
وينتشر فيها الفساد والظلم وكبت الحريات. لذا 
ثمة ضدرورة في استطلاع واقع التربية والتعليم 
في الدول ذات العلاقة. 

يبلغ عدد سكان المشرق العربي ما يُقارب 
0 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب وبنسبة 
تصل إلى 60 0؟. وبلغ حجم إنفاق الدول 
العربينة على التعليم ما لقتارب 5 90 مين 


إجبالي ناتجها السطلي: وحوالى 9620 من 


ميزانياتها الحكومية. ولكن حجم الإنفاق 
على التربية والتعليم جاء مُتفاوتاً من دولة 
إلى أخرىء بحيث لم يتجاوز نصيب الفرد من 
الإنفاق الحكومي على التعليم حدود 350 
دولاراً! سنوي .. (عدا دول الخليج العربي 
حيث يقدر ب-1200 دولار) وهى مبلغ ضئيل 
نسبيا: 
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حال (الحرية ب امسر النة الزرقاة 
فى تقتينى قوب المخاضاات 
الققافية فلإرقاية الحكرمية 
على أدوات النشير والمسترح 
لفسا اونا مالكو الور 
طويلة في العالم العربي, 
عانقا اأماام قار رساي مقااييل 


إطلاق الحرية لصناعة ثقافية 


تافهة, وذلك بالتزامن مع بروز 
صناعات ثقافية تُروٌّجٍ لثقافة 
دينيّة في إطار من الانغلاق 
0 الك 
والإبداع. 
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لتقرير العربي الخاصس 


يبلغ عدد سكان المشرق العربي 
با ناروت [70 دالسوين تسية 
غالبيتهم من الشباب وبنسبة 
تصل إلى 60 90. وبلغ حجم 
إنفاق الدول العربية على التعليم 
مايُقارب 905 من إجمالي 
ناتجها المحلي: وحوالى 20 90 
من ميزانياتها الحكومية: ولم 
يتجاوز نصيب الفرد من الإنفاق 
الحكومي على التعليم عموما 
حدود 350 دولارا سنويا(عدا 
دول الخليج العربي حيث يقدر 
ب1200 دولار). 


وعلى صعيد التعليم العالي. فإن الطابع 
الحكومي هو المسيطر على الجامعات, ففي لبنان 
مثلاًء توجد جامعة حكومية واحدة هي الجامعة 
اللبنانية وتضمٌ أكثر من 60 90 من طلاب لبنان» 
أي مايقارب 72813 طالباء ؛ والباقي موزع 
على 44 جامعة ومعهداً خاصاً أنشئَ معظمها 
في السنوات الأخيرة بدءاً من العام 1996, مع 
الإشارة إلى وجود جامعات تاريخية يتجاوز 
عمرها 150 عاماً مثل الجامعة الأميركية في 
بيروت وجامعة القديس يوسف, أو 60 سنة 
مثل الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية 
وجامعة الروح القدسس- الكسليك والجامعة 
اللبنانية الأميركية وغيرها. ويُقدّر عدد طلاب 
الفنون الجميلة في الجامعات الخاصة بحوالى 
1 طالباً! ؛ يُضاف إليها حوالى 2000 
طالب في الجامعة اللبنانية, عدا طلاب الهندسة 
والمعلوماتية والعمارة. 

وك الأردن. هناك 11 جامعة حكومية 


أهمها الجامعة الأردنية, وجامعة اليرموك, 


وجامعة مؤتة والبلقاء والجامعة الألمانية - 
الأردنية؛ وحوالى 22 جامعة خاصة: أهمها 
جامعة عمّان الأهلية, والإسراءء وفيلاد لفياء 
وغيرها. ويّقدَّر عدد طلاب الفنون الجميلة 
فيها بحوالى 4752 طالباً يضاف إليها طلاب 
الهندسة والعمارة وعددهم يُقارب 3266 
طالباًء وعلوم الحاسوب والرياضيات وعددهم 
حوالى 21424 طالباًة . 

و سورية. هناك حمسس جامعات 
حكومية. هي جامعة دمشق وحلب وتشرين 
والبعث والفرات؛ وحوالى 17 جامعة خاصة, 


أهمها جامعة المأمون والانتحاد والجامعة 
الخاصة للعلوم والفنون, وغيرها. ويُقدّر عدد 
طلاب الفنون الجميلة بحوالى 1754 طالباًء 
والهندسة المعمارية حوالى 4235 طالباً 
والمعلوماتية 3354 طالباة . 


8 - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
من أهم أدوات الصناعة الثقافية 2 الاقتصاد 
القائم على المعرفة:؛ والتي ينبغي تنشيطها 
وزيادة الاستثمار 4 بنيتها التحتيّة وتخفيض 
ثمنها وتحسين أدائهاء وهي مهام تقع على 
عاتق الحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص. 


ووالتشار كمع الدول التتقنية لقال 
دول المشرق العربي في مرحلة بناء وتطوير 
شبكات الاتصال والمعلومات: ولا يزال معدّل 
انتشار الحواسيب واستخدام شبكات المعلومات 
والاتصالات دون المستوى العالمي البالغ بين 
0 99 و 70 99 للهاتف الثابت, و90 90 
و99150 للهاتف الجوّال: و50 90 إلى 80 90 
لمشتركي الإنترنت. 

كما تعاني دول المشرق العربي من تدهور 
في سرعة الإنترنت. في حين تم تصنيف الأردن4 
في المرتبة 44 من بين 133 دولة شملها 
"التقرير العالمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات». وسورية في المرتبة 103. 
بينما يقع لبتان” في المرتبة 172 عالمياً من 
حيث تدني سرعة الإنترنت (2009). وتبذل 
الحكومة اللبنانية جهوداً طموحة للانتقال من 


عدد السكان (بالآلاف) 
الأمية بين الرجال (90) 
الأمية بين النساء (90) 


معدّلات الفقر (00) 


معدل الأميّة بين البالغين (90) 
نسبة الملتحقين بالتعليم الابتدائي (90) 
نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي (00) 
نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي (00) 
متوسط عدد طلاب الفنون والتصميم والإعلان. 
الإنفاق على التربية والتعليم (0؟ من 01([1)) 
الانفاق على التربية والتعليم (90 من الميزانية الحكومية) 


شن الك الخ الاك الاك 


الإنفاق على البحوث والتطوير (90؟ من 01(1) 


.. ذات العلاقة بالصناعة الثقافية 
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1 - الأرقام تعود للسنوات من 2006 إلى 2011 (بحسب المصدر والإتاحة): 
- أوضاع العالم 2011, مؤّسسة ة الفكر العربي, بيروت: 2011. 
-- تقرير التنمية البشرية, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 201 


1 - الدولية للمعلومات. من التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية 2011,: موسّسة الفكر العربي» بيروت: 2011. 
- مجموعة باحثين؛ التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية 2011: م س. 

- تقديرات بناءً على استقصاء مباشر من الكليات. 2 - مجموعة باحثين,التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية. بيروت 2011. موسّسة الفكر العربيء الدولية للمعلومات. 
2 - وزارة التعليم العالي 4 الأردن 2010. - المجموعة الإحصائية السورية 2010. - وزارة التعليم العالي»الأردن 2010. 

- التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية2011, م س. 3 - تقرير التنمية البشرية للعام 2010: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

3 - إحصائيات وزارة التربية والتعليم في سورية 2010. 4 - قاعدة بيانات البنك الدولي 2011. منهجية تقييم الأداء المعرفي 20 نيسان 2011. 

4 - التقرير التنافسي العالمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2010-2009. 5 - التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010. 

5 - تقدير مؤسّسة ]ع580660685].5 العام 2009. 6- ابتتقصاء :مناشن: 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


قدّر مُعدَّل الإنفاق الأسسري 
المعقول على الاتصالات (لأسرة 
من خمسة أفراد في الهاتف 
الثابت والجوّال) بحدود 250 
دولارا في الشهر. وهو مبلغ كبير 
نسبة إلى الدخل الفردي في دول 
المشرق العربي. 


الجيل الثالث إلى الجيل الرابع في الاتصالات, 
وتوسيع شبكة الاتصالات ,1051 لتصل إلى 
المناطق الريفية والنائية بالتزامن مع توسيع 
تمديدات شبكة الألياف البصرية. 

وعلى صعيد الإنفاق الأسبري على 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء فلا يُمكن 
إعطاء رقم مُحدّد ونهاتي حول هذا الموضوع, 
نظرا لوجود تباين كبير بين إنفاق العائلة 
الريفية على استخدام هذه التكنولوجيا 
المتوسطة الدخل والعاكلات الفقيرة. وبين 
العائلات ذات المستويات الثقافية المُختلفة 
نفسها والتي تستخدم شبكة الإنترنت لأهداف 
تربوية وثقافية ومعرفية. وبالتالي يُمكن 
اعتيار الوق 3 اولاز 0 خراكاهرة متوبيط 
يي ل ل 
الثابت والجوّال. فإن مُعدَّل الإنفاق الأسري 
المعقول على الاتصالات قد يصل إلى حدود 
0 دولاراً في الشهرء وهو مبلغ كبير نسبة 
إلى الدخل الفردي في دول المشرق العربي. 

المبادرات الحكومية في دول المشرق العربي 
لتطوير البنية التحتيّة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات: 


2 الأردن: 

حظي قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات باهتمام الملك عبد اللّه الثاني, 
وفيما بعضن المبادرات الملكية والحكومية 
الهادفة لتطوير القطاع. 


1 - مبادرة «ريتشء: طلب جلالة الملك عبد 
الله الشاني من المختصين إعداد استراتيجية 
وخطة عمل لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتعزيز قدرتها على المنافسة 
في الأسواق الإقليمية العالمية, وتعزيز عمل 
البيكاك العنظيبية والشوى البشرية والدقم 
الحكومي ورأس المال وتطوير البنية التحتيّة. 


2- محطات المعرفة: تم إطلاقها العام 
1 تطبيقا لروّية ملكية بالتحول إلى 
الاقتصاد الرقمي والمعرفي بإتاحة الفرصة 
للمواطن الأردني لاستخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات كأداة فاعلة لخدمة 
المجتمع المحلي بفئاته كافة مع التركيز على 
المجتمعات الريفية والنائية. ولتطوير القوى 
البشرية وإكسابها مهارات الاقتصاد الحديث. 
وتتكوّن شبكة محطات المعرفة من 158 محطة 
معرفة تنتشر في مختلف أرجاء المملكة لتقديم 
خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لجميع أفراد التجمّعات المحلية على امتداد 
مشااحتها: 


3- مكتبات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات: وهي عبارة عن منابر تُعرض 
من خلالها جهود الأردن وإنجازاته في مجال 
التكنولوجيا لعرضها على المستثمرين الأجانب 
كفرص للاستثمار. 


-4 الحكومة الالكترونية: عبارة عن 
برنامج وطني يهدف إلى تبسيط الإجراءات 
الحقومية وجعلها أكثر استجاية لاحكيا جات 
المواطنين والحكومة وموّسّسات الأعمال. كما 
يهدف إلى تحسين الأداء. والأداء الحكومي 
التقليديء وتقليل التكلفة والوقت اللازمين 
لإنجاز المعاملات الحكومية. 


5- الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات: وضعتها جمعية 
شركات تكنولوجيا المعلومات «إنتاج., بهدف 
خلق أسواق جديدة وتحسين بيئة الأعمال, 
وزيادة الاستثمار في البحث والتطويرء والتركيز 
على الطلب الإقليميء واجتذاب الاستثمار 
الأحتبي: وتسبيق سوق العمالة كسا هريدت 


أهدافاً مستقبلية, أهمها: 


أ- زيادة نسبة انتشار الانترنت من 11 90 


إلى 50 90. 


لم البنية التحتيّة للصناعات الثقافية : تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
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كلفة الوصول إلى الانترنت بالدولار (2007) ! 
نسبة النغاذ إلى الإنترنت” (سكان)90 


خطوط الهاتف النقال ( لكل 1000 من السكان 2007) 


عدد مستخدمي الإنترنت ( لكل 1000 من السكان) 


خطوط الهاتف الثابت (لكل 1000 من السكان)2 


عرض خدمة الانترنت(بتة لكل نسمة)3 


متوسط الاشتراك 4 الانترنت شهرياً (بالدولاتا__ 


ب- زيادة عدد العاملين من 16000 إلى 
0 عامل. 

ج- زيادة عائدات القطاع لتصل إلى 3 
مليار دولار. 


6- الاستراتيجية الوطنية للتجارة 
الإلكترونية:وتهدف إلى تشجيع ونشدر 
واستخدام التجارة الإلكترونية في قطاع 
الأغمال والحكوية ولزيادة خلدق الكروة: 
وتحقيق الرفاه الاقتصادي: 


ونتيجة للجهود الحكومية: حقق الأردن 
نجاحات كبيرة: أهمها: 
- دخول شركة أنتل المتخصّصة في 


ماس العراتم الإكتروفية مع طركدين 
مُتخصّصتين في المحتوى الرقميء هما 
«جيران» و«شوبك تي ب22. 

- استحوذت شركة ياهو العالمية على 
الموقع الأردني «مكتوب.... وهو موقع شديد 


الاستخدام. 

- انضمام شركة غوغل لعضوية جمعيات 
شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية 
دإفتاج». 

- وغير ذلك. 

ويحتل الأردن المرتية»؟ 47 من 127 دولة 
على مؤّثير الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 


2< ا باذ ا 1 7 د 5 ار 


1 - قاعدة بيانات البنك الدولي 2011, منهجية تقييم الأداء المعرك 20 نيسان 2011. 


2 - تقرير التنمية البشرية 2010. 


3 - أوضاع العالم 2011. منشورات مؤسسة الفكر العربي» بيروت. 


4 - استقصاء مباشر: أرقام تقديرية 

5 - دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 - الأردن . 
6 - دائرة الاحصاء العامة, الأردن. 

7 - المصدر السابق نفسه. 
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لتقريو العربي الخاصس 


الحواسيب/7 96. والإنترنت 26 90., والهاتف 
الجوال 91 90.ويُستخدم الحاسوب بنسبة 
4 9 للأغراضض الشخصية, و15.8 90 
لأغراض العمل. كما تُستخدم شبكة الإنترنت 
بنسبة 64 90 لجمع المعلوماتء و3.35 90 
للتجارة. كما بلغت نسبة منشآت القطاع 
الخاصص التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية 
0, والتي تستخدم الحاسوب 62 96, كما 
بلغذاشيبة الأسنالكى لك بحاسوب واشتراك 
إنترنت حوالي 18 90. 


وبي لبنان: 

لم يحظ قطاع المعلوماتية والاتصالات 
برعاية حكومية مباشيرة وفاعلة. عدا 
مبادرات نثير المعلوماتية في المدارسس: 
واعتبار مادة المعلوماتية من ضمن المناهج 
الدراسية في التعليم العام. وتجهيز المدارس 
والموؤسسات العامة بيشبكات معلوماتية 
واتضالات: وتطوير آليات عمل الحكومة 
الإلكترونية. وغير ذلك. 


ولكن القطاع الخاص لم ينتظر قرارات 
وخطط الحكومة:؛ واستلم زمام المبادرة 
لتطوير هذا القطاع والاستفادة من القدرات 
الكامنة فيه لتعزيز الاقتصاد الوطنيء 
فنشأت جمعيات أهلية, كالجمعية اللبنانية 
للمعلوماتية مثلاً. بهدف نثير ثقافة 
المعلوماتية وتعزيز استخدامهاء كما بادر 
القطاع الخاصص إلى الاستفادة القصوى 
من تكنولوجيا المعلومات في المؤّسّشسات 
والمصارف والمصانع. فازدهرت شركات 
المعلوماتية والحلول البرمجية والاتصالات» 
ما أدّى إلى مزيد من النمقٌ الاقتصادي 
والمعرفي. وأسهمت الجامعات والكليات في 
تعزيز ثقافة المعلوماتيةء. وتخريج كوادر 


1 - المصدر السابق نفسه. 


علمية مّامرة وجدت مكاناً في سوق العمل 
العربي والدولي. 

وعلى صعيد الاتصالات'؛ وعلى الرغم 
من أن لبنان كان من الدول العربية الأولى 
التي نجحت في إقامة شبكات اتصال خلوية 
وتوسيع استخدامهاء إلا أن الاستثمار في 
البنية التحتيّة لم يأخذ مداه أسوة بدول 
الخليج العربي والأردن وغيرها من الدول. 
ويُعتبر نبنان من الأغلى عربياً على صعيد 
الاتصالات. 


وتعمل وزارة الاتصالات على توسيع 
شبكة الالياف البصرية إلى المنازل في المدن 
والأرياف وتطويرها من خلال ممشاريع تهدف 
إلى الارتقاء بهذا القطاع إلى المستوى العالمي» 
كما قامت بمبادرات عدة بهدف تخفيضش 
التعرفة والتكلفة على المستهلك. ونشرت 
شبكات «الواي-4ك, في الحدائق والمناطق 
العامة أيضبا؛ 


و سورية : 

حظي قطاع تكنولوجيا المعلومات برعاية 
رئاسية مباشرة» وكان الرئيس بشار الأسد من 
الداعمين لتعزيز ثقافة المعلوماتية وتوسيع 
استخدامهاء ما أحدث نقلة نوعية على صعيد 
تطوّر تكنولوجيا المعلومات في سوريةء ولكن 
النظام السياسي أعاق حرية تداول المعلومات 
وتراسلهاء والوصول بحرية كاملة إلى شبكة 
الانترنت. 


وك العراق: 

الذي يجهد لإعادة تكوين قواه العلمية: ومن 
ضمنها تحسين شبكات الاتصال والمعلومات. 
لا يزال استخدام الحواسيب وانتشارها دون 
المستوى المتوافر في بقية دول المشرق العربي. 


لكن الجهود الحكومية مُتواصلة لاحداث نقلة 
نوعية في هذا المجال. 


8 - المواقع الثقافية 

تعتبر منطقة المشرق العربي خزاناً ثقافياً 
وتاريخياً عظيماً. ففيها تختزل مختلف 
الثقافات والحضارات: ويُشْكل المسار التاريخي 
العابر من لبنان إلى سورية والأردن وفلسطين 
والعراق ومصر أحد أهم وأغنى المسارات 
التاريخية ف العالم؛ ويضمٌ تنوّعاً حضارياً 
وتاريخياً رائعاً وآثاراً فرعونية ونبطية 
وكلدانية وفينيقية وبيزنطية ورومانية 


وصليبية وإسلامية وعثمانية؛ وغيرها. 


تشكل هذه المواقع ثروة وطنية وإنسانية, 
ومصدرا للدخل الوطني» وتزدهر بجوارها 
الصناعات الثقافية خصوصا صناعة الحرف 
والأزياء التراثية, وتقام فيها المهرجانات 
والمعارضص والعروض المسرحية والموسيقية 
والحفلات على أنواعها. 


8 - البنية التحتيّة للصناعات 
الثقافية: الانفاقّ على الصناعات 
الثقافية 

من الملاحظ هزالة الإتفاق الحكومي 
على دعم الصناعات الثقافية بذ جميع 
الدول العربية؛ بما فيها دول المشرق العربي؛ 
أما القطاع الخاص فهو شبه غائب عن دعم 
أو تمويل المشاريع الثقافية: عدا بعضشى 
شركات الإنتاج التي ترصد مبالغ زهيدة 
جداً لإنتاج أفلام سينمائية أو وسائط سمعية 
لفنانين وبهدف الربح. وقد تكون سورية 
الدولة الوحيدة التي تدعم الصناعة الثقافية 
خصوصاً صناعة الأفلام وإن كانت بمبالغ 
لا ترقى للنهوضى بهذه الصناعة. ويتصدّر 
لبنان قائمة الدول الأقل دعما للمُبدعين من 
سيساكبين ومسرحيين وكشاب»ورشامين.: 
وغيرهم., وبمبالغ «مضحكة, كشراء عدة نسخ 


من كتابء أو مساعدة مالية لشراء لوحة من 
فسان :أو شلفة مالية مُكواضعة جذا لعفل 
مسرحيء وفي الوقت ذاته لا يُمكن لفنان 
مسرحي أو مُمثل أو كاتب أن يعتاش من عمله 
الثقافيء. عدا بعض المغنين والموسيقيين 
الجدد الذين يُقدمون وصلات غنائية في 
المرابع الليلية أى يقيمون حفلات فنية 
ساهرة في المهرجانات: أو لديهم علاقات 
غير فنية مع أفراد أى مؤّْسّسات خاصة, 
وفي الوقت ذاته يحرم الفنانون والكتاب 
من أبسط أنواع التأمينات الاجتماعية: فلا 
استشفاء ولا ضمان شيخوخة. وكم من فنان 
كبير توفي على أبواب المستشفيات أو لم 
يستطع تامين نفقات معيشته اليومية. واكبر 
مثال على ذلك كان الفنان الكبير عاصي 
الرحباني الذي تكفل الرئيس حافظ الأسد 
بنفقة استشفائه. والفنان مصطفى علي 
حسن الذي أضحك النامس في مسرحياته 
وانتهى به الأمر بائعاً على كشك للتبغ على 
ناهية الشارع في منطقة الأوزاعي الشعبية 
في ضواحي بيروت. وتوفي نتيجة مرض 
عضال لم يستطع تأمين نفقات علاجه. وكم 
يشعر الكاتب اللبناني بالإهانة وهو يُعبىّ 
استمارة للحصول على دعم وزارة الثقافة 
التي لن تزيد عن شراء عدة نسخ من كتابه 
في أحسن الأحوال فيما لو كان محظياً. كما 
أن السيدة الكبيرة فيروز وتجلها الملحن 
والموسيقي والفنان المبدع زياد الرحباني 
لم يجدا من يُنتج لهما آخر ألبوم غنائي مما 
آخر إصداره لعدة سنوات حتى تامين نفقات 
إنتاجه العام 2011 على نفقتهما الخاصة. 


والأمرذاته؛ ينطبق على القطاع الخاص» 
أوعلى الجمعيات غير الربحية: فتادراً ما 
نسمع عن مصرف أو شركة أو رجل أعمال أو 
سياسي أو غيرهم تقدم لدعم عمل إبداعي 
فني أوكتاب أوبحث... ما جعل المبدعين 
يعيشون 4 غربة عن مجتمعهم. 
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-232 أنه البنية التحتيّة للصناعات الثقافية : المواقع الأثرية؛ المتاحفه المسارح:؛ دور السينماء المهرجانات: المعارض*. 


عدد المواقع الأثرية والطبيعية الكبرى4 


عدد المتاحف الكبرى4 


عدد المسارح الرئيسية 4 


عدد دور السينما/ عدد الصالات5 


عدد المكتبات الوطنية الكبرى 


عدد المكتبات العامة الجامعية الكبرى 


عدد محترفات الرسم الأساسية 


عدد المعارض الفنية والغاليري 4 


عدد معارض الفنون الالكترونية 


عدد محترفات النحت الأساسية 4 


عدد دور الأوبرا الكبرى 


مدقتا ميعية وسنيية عه كك مك 


عدد المدن الاعلامية 


ولعل موّسّسات الإعلان فقطء وبهدف 
تجاريء تُغطي قسماً من كلفة المهرجانات 
الثقافية والمعارضى الكبرى والحفلات, 
هذا يُشكل الدهم الوحيد المكوكن الصشاعات 
الثقافية, فيما يأتي الباقي من الجمهور 
العاشق لهذه الصناعاتء والذي لا يتورّع 
عن بشيراء ألبوم غناتي لفثانء أى حضور 
مسرحية, أو .شراء كتاب على الرغم من 


1 - قيد الترميم. 

2 - موقع لآ 577112. 

3 - موقع (حاعتتةء5 عاع6008 طهل:0[) . 
4 - استقصاء مباشر. 

5 - 2009 تاعادعه 0210 معوع 2 ل1ا. 


الأزيبة المعيشية به الدي د 


تعيشها دول المشرق 


ومع ذلكءلا بد من التنويه بجهود بعض 
المؤْسّسات الثقافية العربية. مثل مؤسّسة 
الفكر العربي. ومؤسسة عبد الحميد شومان ل 
الأردن. وجائزة الشيخ زايد للكتاب؛ ومؤسّسة 
الشيخ محمد بن راشد لي دبي. وجائزة سلطان 


العويس؛ وجائزة الملك فيصل في المملكة العربية 
السعودية. وجائزة الكويت للتقدّم العلمي 
وغيرها من الجوائز الهادفة إلى الارتقاء بمستوى 
الفكر العربي. 


8 - البنية التحتيّة للصناعات 
الثقنافية: البيئة القانونية للملكية 
الفكرية 
يُعتبر القانون الصادر العام 1710 
في إنكلترا أول قانون في العالم لحماية 
الملكية الفكرية. تاريخياً نظم القانون 
العثماني الصادر العام 1872 عملية 
حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول 
الواقعة تحت سيطرته. وانضمَّ ثينان العام 
7 إلى الدول المُوقّعة على معاهدة 
حماية الملكية الفكرية في جنيف الصادرة 
العام 1951, وفي العام 1962 وقَّع ثيتان 
معاهدة حماية الإنتاج الفني والتسجيلات 
الموسيقية والأفلام,. والتي لم تصبح نافذة 


اعسفيي البنية التحتيّة للصناعات الثقافية : الانفاق الحكومي لدعم الصناعات الثقافية 


الدعم الحكومي للمؤلفين (ألف دولار)” 


الدعم الحكومي للمسرح (ألف دولار) 


حتى 1977 حين صادق عليها البرلمان 
اللبناني. 

أصبح لبنان العام 1986عضوا في 
«الهيئة الدولية لحماية الملكية الفكرية, 
(10171200). وفي العام 1999 صدر القانون 
رقم 9975 لحماية الملكية الفكرية والفنية 
في لبنانء والذي جاء إقراره بعد حملات 
شعبية قادها فنانون وكتّاب ومثقفون, وشكل 
صدوره مرحلة جديدة وجدية في عملية تأمين 
نوع من الحماية لحقوق المؤلفين والموسيقيّين 
والكتابء وغيرهم. 


وبعد إقرار هذا القانون أصبح من 
الممكن توقيع لبنان على الاتفاقيات '7/70'71 
(66267 عام 11م 0ب ) والاتفاقية '1/722'1 
(02081825طم غطة ععسفحصم عم 1150لا 
طوعن) الموقّعتين أيخنا من الأردن. 


وبدوره وقع الأردن على اتفاقية برن 


الدعم الحكومي لصناعة السينما والأفلام (ألف دولار) 


الإنفاق الحكومي على الموسيقى - ميزانية المعهد الوطني للموسيقى (ألف دولار) 


الانفاق غير الحكومي والمساعدات من الجمعيات غير الربحية 


1 - استقصاء مباشرء وزارة الثقافة, لبنان. 


2 - استقصاء مُباشرء يدعم الأردن بعض الكتاب بمبلغ ألف دينار أردني, يتم اختيار المؤّلفين وفق شروط معيّنة. 
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لحماية ملكية البرمجيات العام 1999, 
وصادق البيلممان الأردني على معاهد حماية 
حقوق الملكية الفكرية (00[11816 117120 
37©]). وعلى اتفاقية حماية الملكية 
الأدبية والأعمال الفنية (101 ]4185166111 
عتأكتاتة لصطه تتدععتنا 1ه دمتاءء مم عطلا 
31]): وعلى اتفاقية حماية إنتاج الأفلام 
والتسجيلات (220 11 117120 
627 8121115 10]). وعلى الرغم من ذلك 
وأسوة بالدول المشرقية الأخرى لا تزال فعالية 
تطبيق هذه المعاهدات والاتفاقيات غير كافية 
للحن من أعمفال القرصنة والاقتياسن وحماية 
الملكية الفكرية. 


كما خطا الأردن خطوات إيجابية أكثر 
تقدماً على صعيد التشريعات والقوانين التي 
تحمي الملكية الفكرية في مجالات عديدة, مثل 
حق المؤلف. وحماية براءات الاختراع وعلامات 
البضائع وتسجيل الأسماء التجارية. ومحاربة 
المتافسة غير المشروعة, والأسرارالتجارية: وقد 
التزمت التشريعات بالمغايين الخاهصة بحماية 
الملكية الفكرية المنصوصص عنها في اتفاقيات 
منظمة التجارة الملكية واتفاقية التجارة الحرّة 
مع أوروبا والولايات المتحدة. 


وعلى الرغم من صدور القانون رقم 75/ 99 
في لبنان وقوانين مُمائلة في الأردن وبعض 
الدول العربية الأخرى. فإن أعمال القرصنة 
على الوسائط السمعية والأفلام والبرمجيات لا 
تزال واسعة الانتشار في دول المشدرق العربي 
كافة, حيث تباع الأقراص السمعية ((01) لكبار 
الفنانين العرب والأجانب بمبلغ لا يتعدّى الدولار 
الواحد. كنا علمكزمطال بيع الأفلام المقرصكة 
بأبخس الأسعار حتى قبل عرضها في الصالات, 
في الشوارع والأزقة من دون رادعء وفي الوقت 
نفسه تباع البرمجيات المنسوخة والألعاب 
الإلكترونية بأسعار تقل عن دولارين أو ثلاثة, 
ولا يزال العديد من الدول عاجزا أو يغض الطرف 


عن مُروجِي ومُصنعي الأقراص المقرْصّنة على 
الرغم من إحراز بعض التقدم في مكافحة هذه 
الظاهرة في السنوات الأخيرة. 


والأخطر من ذلك كله يكمن 4 سرقة 
أو اقتبامسى أو قرصتة أعمال لشيّان 
ومبتكرين جهدوا لصناعة يرمجيات أو 
ابتكار أفكار ومشروعات أو أيدعوا 2 
رسوم وتصاميم أو ألفوا كتبا وأصدروا 
منشورات ودراسات وثم يستطيعوا تأمين 
أكلاف معيشتهم أو حتى أجورهم. حيث 
يقوم البعضى باقتباسسى أعمال غيرهم, 
فنسمع نوتات موسيقية منسوخة عن أعمال 
كبرى كلاسيكية أو عن آلحان لمولفين عرب 
كبار من أمثال محمد عيد الوهاب أو بليغ 
حمدي أو الرحايتك. أو اقتياسن أشعار 
و مقطوعات من اغان من دون حسيب او 
رقيبء. كما توجد سرقة لمقتطفات من 
أفلام وبرامج تلفزيونية محلية أى عالمية, 
أو اقتباسى أفكار لإعلانات وتصاميم 
ورسوم وصور صادرة عن مُبدعين محليّين 
أوأجانب بذلوا جهودا كبيرة لتحقيق هذه 
الإبداعات. وهذا ما يُعيق تطوّر الصناعات 
الثقافية ويُصيب الكثير من الفنّانين 
والكتَّاب والمبدعين بالإحباط. 


8 - البنية التحتيّة للصناعات 
الثنقافية: البحوثالعلمية 
والتطويرية 

تعتبر البحوث العلمية عصب الابتكار 
والإبداع في الاقتصاد القائم على المعرفة, 
وهي تتمتَّع بحقوق ملكية فكرية بنسبة 100 
0 وتسهم في إغناء المخزون المعرفي والفكري 
للمجتمع وفي تقدم العلوم والتكنولوجيا 
وابتكار مواد وسلع وأدوات وخدمات جديدة 
توّدي إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات 
التنمية والرفاهية في المجتمع. 


وبشكل عامء تتورع نواتج البحوث والتطوير 
هلي: 


1- بحوث ودراسات استراتيجية: بحوث 
سياسية, وحقوقية واقتصادية يُستفاد 
منها في مراكز القرار وإدارات الدولة 
والحكومات والموّسسات الاقتصادية... إلخ. 

2- بحوث إبداعية في الآداب والفنون 
والإنسانيات: بحوث في الأدب واللغة, 
وفي الشعر والموسيقى والمسرح والسينما 
والتصميم وغير ذلك. 

3- بحوث تطبيقية في الهندسة والطب وفي 
مجالات التكنولوجيا الدقيقة وما شابه. 
4- بحوث علمية نظرية في العلوم الأساسية: 
رياضيات فيزياءء. كيمياء. وفي عالم 

الفضاء والذرٌة. 

5- بحوث تطبيقية ابتكارية في مجالات 
الصناعة والزراعة وغيرها. 
ولاستطلاع أوضاع البحث العلمي في 

الوطن العربي بشكل عام وفي دول المشرق 

بشكل خاصصء ومدى التقدِّم الحاصل على 
صعيد تقدّم العلوم والتكنولوجياء وإسهامها 
في الصناعات الثقافية وفي عمليات الابتكار 
والإبداع في المجال الثقافي والنتائج 
الاقتصادية المحصلة, لا بد من استعراض 
واقع البحث العلمي وبيئته ومدى توفر 
الظروف المناسبة لها في المنطقة العربية, 
وأهمها: 


1- وجود الباحث وحريته واكتفاؤه 
الذاتي 

الباحث هو العنصير المركزي في عملية 
البحث. وليصبح الإنسان باحثا ينبغي توفير 
المناخ المناسب والبيئة التربوية والتعليمية 
اللازمة لتزويده بالمعارف الضرورية. وهذا 
يُحتّم بناء نظام تربوي وتعليمي يُساعد في 
تكوين شخصية المتخرّج-الباحثء وتزويده 
بالمعلومات والمعارف اللازمة للانطلاق في 


عطلية الجحة شن متاح علني سكن ودع 
من المجتمع والدولة. والتي يقع على عاتقها 
تمقين القدرات البحفية الباحقين ودعم 


ومع تأكيدنا على وجود كم من الباحثين في 
الوطن العربي. فإن معظمهم يشكو من نقص 
الحرية؛ ومن ارتفاع منسوب الفساد الإداري 
والأكاديميء: وضعف الوسائل والإمكانيّات, 
وقلة التمويلء وفقدان الراحة والاستقرار.. ما 
جعل إبداعهم قليلاً في الداخل ومُرتفعاً خارج 
دولهمء فكانت هجرة الأدمغة. 


2- صياغة رؤية وطنية للبحث 
والتطوير 

لا يُمكن الحديث عن تعزيز البحث العلمي 
من دون تحديد روّية أى سياسة وطنية لتطوير 
التعليم والعلوم: وصياغة أهداف اقتصادية 
واجتماعية وإنماتية للبحوث العلمية. ووضع 
مُخطط تنفيذي لتحقيق هذه الأهداف. 


صياقة #الرؤيةءالوطنية ورسم الإطان 
العام لها ينبغي أن يتم بالتعاون بين 
الدولة ومحكانف تقرائع الممتمع والقظاعاك 
الاقتصادية الأساسية فيهاء والتي ينبغي أن 
تدرك وتَحدّد ماذا تريد؟ وما يُمكن أن تطمح 
إليه؟ وما ينبغي عمله لتحقيق مزيد من النموٌ 
في مختلف المجالات المتاحة. 


ولا تزال دول وحكومات الوطن العربي 
بعيدة عن وضع خطط وآليات لتطوير وتحفيز 
البحث العلمي وتحديد أهدافه, لذلك تسير البحوث 
العلمية في نظام عشواتيء من دون أهداف 
اقتصادية أو اجتماعية مُحدّدة, عدا تلك الأهداف 
المحصورة بعمليات الترقي الأكاديمي أو تطوير 
معارف الباحقين هن أسافزة وطلاتن :لتيل 
شهادات عالية. ومن دون أن يرافق ذلك خطط 
للإنعاش الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة 
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شبيهة بخطط «مهاتير محمل» في ماليزياء أو 
خطط «دينغ هسياو بنغ,* في الصين. أو «لولا 
دي سيلفاء في البرازيل وغيرهم. 


3- تمويل البحوث العلمية 

يُعتبر المال عصب البحث العلميء: ومن أهم 
مصادر تمويل البحوث العلمية بين: 

- حكومية 

- القطاع الخاص وعالم الأعمال 

- المؤّسّسات غير الربحية والمساعدات. 


وكلاقا الدول المتسزمة شان الطاسع 
الحكومي' هو الغالب على مصادر تمويل 
البصوث العلنينة تي اللدول العرمية وننسية 
طرتفعة قدو عمل إلى 90:99 يتن لخسالي 
التمويلء بينما لا يتجاوز التمويل الحكومي 
للبحوث في الدول المتقدمة حدود 25 90 من 
إجمالي التمويل. وهى يبلغ 11 96 في إسرائيل 
و8.8 90 في الولايات المتّحدة والسويدء وأقل 
من ذلك في اليابان. 


وفي المقابلء يقوم القطاع الخاصص.ى 
وعالم العمل بتمويل معظم البحوث العلمية 
في الدول المتقدمة بمعدلات تراوحت بين 
0 99 إلى 80 90. من خلال تمويل مُباشر 
أو من طريق شيراء نواتجها وتوظيفها في 
الصناعة لتحسين معدل التنافسية والإنتاج 


والتسويق. فمعظم النشاطات البحثية الدائرة 
في الجامعات وفي معاهد البحوث تعود إلى 
عقود مع القطاع الخاص لابتكار أو لتطوير 
سلع وآدوات وخدمات جديدة يقوم هذا 
الأخير بإنتاجها وتسويقها. وهذا ما يُوّدي 
بدوره إلى ديناميكية عالية في الإنتاج 
والتسويقء ويّسهم في دعم العملية التربوية 
من جهة وزيادة معدل النمو والإنتاج من 
جهة أخرى. 

المصدر الثالث للتمويلء هو من التعليم 
العالي, فبينما تقوم الجامعات في الدول 
المُتقدمة بتخصيص قسم مهم من ميزانياتها 
لتمويل عمليات البحث والتطوير تصل إلى 
مايُقارب 9036 في إسرائيل و27 90 في 
الولايات المتحدة, نجد أن تمويل الجامعات 
العربية بالكاد يكفي للرواتب والأجور 
وتأمين بعضن المستلزمات الضرورية 
لمتابعة مسيرة التعليم». 


هوا فقئلا عق اتحداع التساعدات من 
الموّسّسات غير الربحية أو من رجال الأعمال 
لتمويل عمليات البحث في الجامعات ومعاهد 
البحوثء بيثما تلعب المساعدات والمنح 
والهبات من رجال الأعمال والموّسّسات 
غير الربحية دوراً مهما في تمويل عمليات 
البحوث في الجامعات والمعاهد البحثية 
في التدول المتقدهنة معظم مويل مشاريخ 
البحوث العسكرية في إسرائيل والبحوث 


* دينغ هسياى بنغ: باني الصين الحديثة؛ استلم قيادة الحزب الشيوعي الصيني ورئاسة الدولة العام 1995 بعد 
أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية والثقافية بشكل كبير بعد وفاة "ماوتسي تونغ", ووضع خططا كبيرة للتحفيز 
الاقتصادي والتقدّم العلمي وابتكر آلية للتعايش بين الشيوعية واقتصاد السوق. ووضع الصين على سلم الدول 


العظمى. 


- مهاتير محمد: رئيس وزراء ماليزيا السابقء وإليه يرجع الفضل في بناء اقتصاد المعرفة في ماليزيا. 
حالولا دئ:سيلقا::ركيس. جمهورية البرازيل السابق:.ومحدث:اقتصادها: 

1 - استراتيجيات التعليم والعلوم 2 إسرائيل والوطن العربي, بيروت, الدار العربية للعلوم, 2007. 

الحسيني. عبد الحسنء التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة قراءة 4 تجارب الوطن العربي وإسرائيل والصين 


وماليزياء بيروتء الدار العربية للعلوم. 2008. 


* مؤخراً قامت بعض الموْسّسات الفكرية والجامعية في الوطن العربي بتخصيص مبالغ كبيرة للأبحاث؛ كمؤْسّسة 
قطر للتعليم؛ ومؤّسّسة محمد بن راشد في الإمارات» وفي السعودية والكويت وغيرها. 


خول الأمرافن السخعصية في أسيرها على 
سيل التكال حاص جنة اليبنات والمستاهدات 
وبمبالغ كبيرة جداًء وهذا ناتج عن ثقافة 
البحث الحلمي الساكدة لذى التدول المتقدمة 
والتي تَفتَقَد في العالم العربي. ما جعل معدل 
تمويل البحوث العلمية يصل إلى 4.6 90 من 
الناتج القومي في إسرائيلء و4.1 90 في 
السويد, وبمعدل 903.9 من متوسط الناتج 
المحلي لدول الاتحاد الأوروبي. بينما لا 
يتجاوز حدود 0.1 06- 0.4 90 من الناتج 
القومي في الدول العربية. وهو يقل عن 
المعدل العالمي للإنفاق على البحوث والبالغ 
56 من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 
أوعن معدل إنفاق الدول النامية والبالغ 0.7 
. في الوقت الذي تضيع المليارات العربية 
خسائر في البورصة وسوق الأسهم. 


4- تأمين البنية التحتيّة للبحث العلمي 

تحضير بيئة البحث العلمي على صعيد 
التمويل والتجهيز والباحثين لا يكتمل من دون 
تأمين البنية التحتيّة الملائمة لتعزيز البحوث 
والتطوير. هكذا بُنية يجب أن تطال: 


1 - التعليم العالي والعام وتحسين جودته 
وتطوير برامجه. 

2 - تأمين المكتبات والدوريات والمعلومات 

3 - إنشاء المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة 
وتوفير مقومات العمل فيها. 

4 - إنشاء مراكز وشبكات معلوماتية ضخمة 
توفر الخدمات للباحثين» كمراكزالكومبيوتر 
العملاقة. وقواعد البيانات العلمية ومراكز 
الإحصاء المركزية...إلخ. 

5 - تقديم المشورة والخدمات القانونية 
للباحثين وللمنتجين؛ وتشجيع أصحاب 
الأفكار العلمية والابتكارات على وضع 
أفكارهم قيد التنفيذ وتصنيع ابتكاراتهم. 

6 -إصدار التشريعات القانونية والدستورية 


اللازمة لتطوير العلوم وحماية الإنتاج 
العلمي والابتكارات الجديدة للباحثين. 

7 - إنشاء حاضنات للأعمال وإمدادها 
بالوسائل المالية والاستشارية اللازمة. 

8 - إنشاء مراكز استشارية للباحثين تساعدهم 
في اختيار فرق البحث الملائمة وانتقائهاء 
واختيار موضوعات البحوث وآليات تنفيذها. 

9 - إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعاملين 
والباحثين. 

0 - إنشاء مدن وقرى معرفية وحدائق 
تكنولوجية مُرْوّدة بالبنية التحتيّة المعرفية 
اللازمة. 

1 - إنشاء مراكز بيحوث مُتخصّصة وإقامة 
اتفاقات تعاون بحثية مع جامعات 
ومعاهد بحوث الدول المتقدّمة, تهدف إلى 
تعليم الشبّان العرب الموهوبين على آليات 
البحث وطرائقه. 

2 - حث القطاع العام والخاص على التعاون 
مع الباحثين ومع المراكز والمعاهد البحثية 
داخل الجامعات وخارجهاء ومُشاركة قطاع 
الأعمال في تمويل البحوث العلمية من طريق 
استثمار نواتج البحوث التطبيقية والتطويرية. 
لذلك. ومع تواضع البحوث العلمية 
ونواتجها في الدول العربيةء ثمة صعوية 
في تقدير مدى إسهامها في تعزيز 
الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمىو 
وتحسين الناتج الوطني أو في العمالة 
الناتجة عن توظيفها في الصناعة وتحديداً 
في الصناعات الثقافية. 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


القسم الثاني 


اقتصادات الصناعات الثقافية 


سجّلت الصناعات الثقافية في 
العالم نموًا سنويا تصاعديا 
قارب حدود 14 90 ؛ وبلغت قيمة 
املع والعدماات اكور حوالي 
2 بليون دولاره مسهمة 
بمعذل 3.4 90 من حجم التجارة 
العالمية في العام 2008. 


احتلّ لبنان الموقع العالةر هالاييا 
والأول عربيا على صعيد إسهام 
المخامااق اللكتاقية تن دهم 
الناتج القومي (61(2) وبمعدل 
5 90 متفوقا ذلك على عرد 
من البلدان مثل كندا وكرواتيا.., 
كنا احتل لبسان المرتية 61 بين 
41 بلدا في العالم, وفي المرتبة 
القاشية كين 15 اذا 2 بك كن 
0 


1 - مؤشرات اقتصادية لصناعة 
الابتكار والإبداع 


وفقاً لتعريف المؤتمر العام لمنظمة 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رأونكتاد 
م[ك 11 انا.2. فإن صناعة الابتكار 
والإبداع (10115]177 عكتأوع:1)) هي 
عبارة عن حلقة من الابتكار والإيداع 
والإنتاج والتسويق لسلع غير ملموسة 
ولخدمات. يُشكل الإبداع الفكري الرأسمال 
الأكبرفيها وتحظى بحقوق الملكية الفكرية. 
وبالمفهوم الاقتصادي2 تسمح نشاطات 
الابتكار والابداع وأعمالهما بتحقيق مردود 
اقتصادي وينتج عنها فرص عمل؛ وهي 
كسهم غ4 دعم الميزان التجاري للدول و 
زيادة الناتج القومي. 


في السنوات الأخيرة, سجّلت الصناعات 
الثقافية في العالم نموا سنويا تصاعديا قارب 
حدود 14 90. وبلغت قيمة السلع والخدمات 
المَبْتَكّرة حوالى 592 بليون دولار. وساهمت 
بمعدّل 3.4 960 من حجم التجارة العالمية 
في العام 8 ر(أي في أوج الأزمة المالية 
العالمية التي أدَّت إلى تدهور حجم 
التجارة العالمية بمعدّل 12 90). وبلخ 
معدل نمو صادرات الصناعات الثقافية 
1 9 والواردات 13.1 96 من إجمالي 
الصادرات والواردات العالمية» وتوزعت 


الصادرات بنسبة 907.9 + على الفنون 
الحرفية, و900.2 على الصناعات السمعية 
والممدرية و90:58,5 عانى تكرق القسسم 
والرسم والعمارة. و6.4 90 على فنون الآداء 
(مسرح.ء سينماء...). و6.8 90 على الوسائط 
الجديدةء و11.9 90 على التشبرء و7.3 90 
على الفنون البصرية. 


ويحتلٌ لبنان الموقع العاشر عامياً 
والأول عربياً على صعيد إسهام الصناعات 
الثقافية لي دعم الناتج القومي (01(012) 
ويمعدل 904.75 7؛ ولقد تفوّق على 
كندا 4.5 90. وكرواتيا 4.42 90, ولاتفيا 
0 96,. وبلغاريا3.92 90. وجاء مباشرة 
بعد المكسيك4.77 00. والفيليبين 4.92 0!, 
وجامايكا 5.1 90, وفرنسا 8.290, ويولندا 
7 96. وأستراليا3 90. وإسبانيا 2.2 2,00 
والأردن 0.7 90, وسورية أقلّ من 900.3. 
في حين تصدّرت الولايات المتحدة قائمة 
معدلات نمي صناعة الابتكار والإبداع 
بفعدل 12 1 وهنغاريا 6.67 90 وروسيا 
6 96. من الناتج القومي (6102).. 


وفي المقابل حل ثبنان34 في المرتبة 61 
بين 141 بلدا في العالم, وفي المرتبة التاسعة 
بين 15 بلداً عربياً عن موّشر الابتكار العالمي, 
بمعداة الزاسع ليشمل الابتكار الاجتاعي 
والابتكار في مجال الأعمال؛ بالإضافة إلى 


أأء .مه 2010 11ممع؟ لالرمممعع عناألهع1 1-0 


.أأكء .مه ,2010 ممع لالزمممععط علاأأوهع01 و15ألمعع6ق8 ,"5ع أ أ5نالطأ علاألهء01"-2 

-لانامه طوكم نآ 12010511165 ع/اأأهع1© 01 0165لاأ5ة 035 أاناوط :51115لالص!| علاأقمعأما عولعاللامم>كا" ,طأزهلظ ,نطهميج-3 
-أأعم6017 101/6م11أ 10 51131640165 لالمممعع عولعاللاممكا وراأمماعناء0 جه أمعباع ولتمعوعا أه لعنومعءط كوعلن] 
عانال ,لوأ5ئعل (لجصأعا) 56860020 بأملاوع - 2270113اعام - 17-21-2009 اا بموزوعط8 فلطاعاا عطأا مأ ووعمع 1 


2 532 5واطلا8 بكاعع نلا وأطا ممموطع 4-٠‏ 
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ن 3 رم؟9 © ية (96 7 61) |الأردن!,90(3 7 61©) |العراق (90 6272) 


حي 0 
الع نر ررد وس سس ا ات سس 
امسر الم دس اككم 
اس سس سم 


- الأفلام والسينما 


خسكتن سك سه كك كس 
<<30.1 - 70.08 


- الوسائط السمعية والموسيقى 
- الأفلام والسينما 


70.17-30,2- 10.22 - 30.13 - 
21)026 


1 


الصناعات الثة 


فية 


الابتكار في الموْسّسات والرأسمال البشري 
ومستوى البحوث والبنية التحتيّة وتطور 
الأسواق والأعمالء بالإضافة إلى مستويات 
التكنولوجيا والمعرفة وتطور القطاعات 
الخلاقة. كما حل في المرتبة 18 بين 40 دولة 
ذات الدخل المتوس ط إلى المرتفع. بحسب كلياة 
إنسياد لإدارة الأعمال. 


ماحل نان في المركبة 7 91 مين 
4 بلداًء وفي التاسعة بين 24 بلدا عربياً 
عن مُوْشْر التنافسية العالمي 2013-2012, 
وفق المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سجّل 
للبنان أنه لا يزال في مرحلة مُتدنية حيال 
البنية التحتيّة, والاستقرار الماكرو اقتصادي: 
والبيئة الموّسّساتية الداعمة, والابتكار. 


.7 ترلنا[ ختتء8 ععء زه2 علصدظ 10ه1817 .دع تمد نلس] غطعتتزم هن 01 متنا طتتامهن عتسمدمءظ بفلاء/1 بعوم8 -1 
.(للف1ب1151) امعطم ماءتع0آ سه ع20: جره ععمع دمن عحصمنكدل8 لعغنمنا عط ترط لعطمتاطدط ”2010 ختمجع] تتحتممعظ عكتلمع " -2 
الساعة 2012 آذار 21 منشورات بنك عودة في 6:56211 


- وزارة الاقتصاد اللبنانية: 22 كانون الأول 2011. 


هل صمععلة 17-12-2009 1127 .5ع داهن طهتخ صا و1 15ل م1 عكتأندعتر 01 و5101 عقدن) تتناه] :وع11اد لم1 عكتمصعام] عع1]22011»0 -3 

.5ععتعك5 لعناحزحرخ 1ه تاذقع كتصنآ عط غه دعتددمسمعظ 4ه دمدووع 1م22 ,ادا طانزه]8 بزح لعتومعءط أمررو18 

.09-9 12[ متامغتلء لقصطة 0ه لطامعع5 مهلمع 11د - منتعغوء 117 دماح 

.0 علصدظ 1870110 .1 تتهم معتعصصة لمع نات ه56 .2010 ختتمجمع] ت[حتامحامء 8 ع كتلوء 01 -4 
(الأرقام الواردة بالنسبة لسوريا وللعراق تعود للعام 2007, وتختص بالسلع المُبتكرة (80008 07841576 ). 

5 - استقصاء مُباشر: الميزانية الحكومية (عدا ميزانية الكونسرفتوا ر الوطني للموسيقى والبالغة حدود 13 مليار ليرة لبنانية). 


6 - عام 2006 بلغت صادرات صناعة الابتكار السورية 263, ما يي 


تناقص الصادرات بقيمة 20 مليون دولار أميركي في العام 2007. 


02 نو طاماء0 :111 خظظ ]1 1011601 (معده) '81:11"1 تتنامط؟! 21 1320 .صمل 10 مذ دعنك لم1 غطع ترم ه00 -7 
8 - أ دائرة الإحصاء العامة - الأردن 2012. (تشمل قطاع المعلوماتية والاتصالات). 


ب- وزارة الصناعة والتجارة - مديرية التنمية الصناعية - تقرير ملخص عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2010 - الأردن. 


ج- 2009 5ع5]215 37أ0115ه1 '11 - هته 2550 تع 010 تداع "1" 200 تدم كم1 


9 - إستقصاء مُباشر: الأردن. 


0 - الصادرات والواردات في الكومبيوتر ومعالجة المعلومات (بملايين الدولارات). (المرجع رقم 14) التقرير الاقتصادي للاونكتاد ((01101:41]) حول اقتصاد الابتكار 


(01077تامعع ع كتتوع نا ). 


1 - المنتدى الاقتصادي العالمي؛ النشرة الاقتصادية لمجموعة بنك بيبلوس 17661 1215] 1,6031101 ". جريدة النهار 2012/9/20. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصسب 


ا سند الاقتصادي لفروع الصناعات الثقافية 


لمبة لابرد وتصدي 
المسائط سعية وتويقى ا | 00000 | 000000 | 01-010 | | 

راسي ا | | | 220 | ا 
مجموع الصادرات 2008 (مليون دولار) 
ل لل ساح ههه 


الإنفاق الحكومي على الثقافة: ومعدّل المساهمة والعمالة وحركة الاستيراد والتصدير !3 


| ل ” المساهمة في 1 ا الصادرات الواردات 
نية لحكومية معدل لعما 
58 لميز الناتج القومى (90 627) تج القومي (دوام كامل) )00 04 
ج القومي (دوام 
17 


7 7ن[ مكتاقاع8 عع زه2ط علصدظ 1180110 .5ع1 ث1 لم1 غداع تومه 1ه مهنا ط دهن عنتدتمدمعءظ نكلاء81 بعوم8 -1 
.للف 115101آ) امعخطمماء7ع10 مه عل0هتا جزه ععمعنعتدمن .قدمند[2 لعانمنا عط برط لعطمتاطهط ”2010 همعلا "ودام طمعظ ع حتتمعين * -2 
الساعة 2012 آذار 21 منشورات بنك عودة في 6:56211 
- وزارة الاقتصاد اللبنانية: 22 كانون الأول 2011. 
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الصناعات ذات الحماية الكاملة 


(صناعة النشر والأفلام والإعلام والاعلان 


والبرمجيات والتصميم والتصوير) 


ويشمل المؤّشر المذكورء البنية التحتيّة, 

ومستوى التعليم, » والسياسات الاقتصادية. 
وإمكانات الابتكان وتطوّر الأعمال. 

وأشار المنتدى إلى أن كبتان حل فى مربة 
جيدة حيال مستوى العناية الصحية. والتعليم 
الابتدائي والتدريبء وتطوّر أسواقه المالية 
وزيادة الأعمال والابتكار. 

وتّعتبر البنية التحتيّة والتعليم والتدريب 
والريادة في الأعمال والابتكار من أهمّ عوامل 
تعزيز الابتكار والإبداع في الاقتصاد القائم 
على المعرفة. 


2 - صناعة الطباعة والنشر 


2 - صناعة الكتاب 

يتصدّر لبنان قائمة الدول المنتجة 
والمضفورة للكتاب في دول المشرق العربي 
تليه الأردن وسورية والعراق. ويتمتّع 
الناشرون اللبنانيون بصيت جيّد على صعيد 
النشر والتوزيع وجودة الطباعة وأناقتهاء 


المساهمة في الصناعات المساعدة 


صناعة الأقراص والأجهزة التلفزيونية 
والإذاعية والادوات الموسيقية 


ويختار الكثير من الكتّاب العرب والأجانب 
لبنان لطباعة إصداراتهم ونشرها نتيجة 
الحرية السياسية والإعلامية التي يتمتّع 2 
بهنا وتسيطن.حواك 12 موزعنا على وال 
ثلفيّ سوق الكتابء ويَنْشير اللبنانيون بلغات 
عديدة وأكثرها باللغة العربية والفرنسية 
والإنكليزية. ويُخصّص أكثر من 80 96 من 
إنتاج الكتب للتصدير باتجاه الدول العربية 
والعا» خصوصاً كتب الأولاد والمعاجم, 
وأغلبية الكتب المقوراة هي باللفات 
الفرنسية والإنكليزية. إذ يوجد طلب واسع 
غليهاة وتتدو ع.موضويعهات الفكرفي لبقان 
مجن الكتاب ار ي إلى الكتب لوجي 
النسبة الأعلى من الاصدار اتء ا إلى 
الموسوعات والقواميس والكتب السياسية 
والتاريخية والإسلامية (ولها دور نشير 
تختصٌ بها) وغيرها من الموضوعات كفنون 
الطبخ والتنجيم والأبراج ج التي تلقى رواجاً 


واسعاً فاخلياً وغربياً: 
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صناعة التصميم والأثاث 
ودور الأزياء وصناعة الملبوسات 
والجواهر والعمارة والسجاد 
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مؤسسة الفكر الحربي 


9ك 
1: 


فية 


لتقريو العربي الخاصس 


المؤلف هو الحلقة الأضعف في 
صناعة الكتاب» ويدفع معظم 
المؤلفين تكلفة إصدار كتبهم كاملة 
أى جزئية؛ ما يضطرهم أحيانا إلى 
استجداء بيعها لدى الأصدقاء أو 
في حفلات التوقيع؛ وكم من كاتب 
علمي أو مُفكر لم يستطع بيع أكثرٍ 
111لا كيه ين ككيه نوها 
في الوقت الذي تشهد فيه كتب 
الطبخ والتنجيم وبعض الإصدارات 
الشعرية الركيكة رواجا كبيرا! 


ونور ضناعة الكقان من ,خلقة مُؤلفة 
من الموّلفين ودور النشر والمطابع والموزعين 
وبائعي التجزئة, والحلقة الأضعف هي حلقة 
المؤلفء الذي لا يحصل على أي دعم مهما 
كانت قيمته, سوى قيام وزارة الثقافة بشراء 
نسخ عدّة من بعض المؤلفين المحظوظين كدعم 
كريد و كبينا لبرش ملم الأحيان كماان 
معظم المؤلفين يدفعون تكلفة إصدار كتبهم 
كاملة أى جزئية؛ ما يضطرّهم أحيانا إلى 
استجداء بيعها لدى الأصدقاء أو في حفلات 
التوقيع؛ وكم من كاتب علمي أو مُفكرام يستطع 
بيع أكثر من 100 نسخة من كتابه سنويا في 
الوقت الذي تتشهد كتب الطبخ والتنجيم وبعض 
الإصدارات الشعرية الركيكة رواجا كبيرا. 

بلغ عدن ناور الشكير؟ المسطة رسميا لد 
نقابة اتحاد الناشرين .2# لبنان حوالى 737 
مؤّسّسة, ولكن الفاعل والمنتج منها أقل بكثير, 
وعدد المطابع حوالى 500 مطبعة. كما يعمل 
عدد من دور النشر العربية والأجنبية انطلاقاً 
من لبنان من دون أن تكون مُسجلّة لدى نقابة 
اتحاد الناشرين. 

بلغ عدد الكتاب اللبنانيينَ حوالى 650 
كاتباً باللغة العربية, وعلى عاتقهم تقع مسؤولية 
الإبداع الفكري. وكثير منهم يكتب بلغات أجنبية 
كالفرنسية خصوصا. والإتكليزية: ويششس 
خاريحه وونا ديق انق غالديا كتديتير 
اللغة العربية مثل 'أمين معلوف", والسبب يعود 
إلى الأزمات المادية والسياسية التي يُعاني 
منها المثقفون في دول المشرق العربي ومنها 
لبنانء: بالإضافة إلى ضعف المردود المادي 
من الكتاب؛ وضعف الاهتمام بالقراءة والثقافة 
لمصلحة الإنترنت والتلفزيون. 

ويُّقدّرتَ إجمالي العمالة في قطاع الطباعة 
والنشر بحوالى 9210 عمال أو ما يُقارب 


1[ - استقصاء مباشر. 


3 - استقصاء مباشر في نقابة اتحاد الناشرين 2012. 
4 - التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية 1 201, م.س. 


3 من إجمالي العمالة» وبلغت الإيرادات 
من هذه الصناعة حوالى 373 مليون دولار 
بقيمة مُضافة تقارب 165.7 مليون دولار» 
وبمعدّل 0.75 90 من الناتج القومي. 

ويستآثر حوالى 15 من دور النشر اللبنانية 
بما مجموغه 9050 من سوق الكتاب إضدارا 
ونشراً وتوزيعاء من أصل حوالى 34200 
إصدار جديد (تأليفاً وترجمة) للعام 2011 
(عدا الكتب المدرسية...). 


في ما يلي قائمة بأكبر دور النشر اللبنانية 
إصدارا وتوزيعاً *: 

وفي إطار تشجيع القارئ العربي على 
القراءة في زمن يشهد عزوفا عن التعامل مع 
الكفاب: أطلقت شركة الطبوفات للتوزيع 
والنشر في 21/5/2012 مبادرة جديدة 
لمعم الخائعر اللبقااق, عيارة عن جتركن هري 
للكتاب ينطلق من «زيكو هاومس» في شارع 
سبيرز في بيروت وتتشارك فيه ثماني دور نشر 

وبرعاية «المركز الثقالك البريطاني, 
ودغوغلء» و«أدب عبر الحدود» انطلق في 4 
تموز 2012 مهرجان «هاي فستيفال» في 
اإيكوها وان تحن عدوان تحن القاله» 
بمشاركة 50 مفكرا وكاتبا وفنانا وصحافيا 
ومدوّناً عربياً وعالمياً للاحتفال بفنون 
القصة والرواية والشعر والآفكار الإبداعية. 
ومن أهمّ معارضض الكتب في لبنان:معرض 
الكتاب الفرنكوفوني, ومعرض الكتاب العربي 
من تنظيم النادي الثقَاءيك العريي واتتحاد 
الناشرين 4 بيروت. ومعرض إنطلياس للكتاب 
لك إنطلياسء والمعارض السنوية في الجامعات 
والمدن اللبنانية كافة. 

كما يتصذر لبنان قاكتمة دول المشرق 


1ن .جره نتعع ه80 2-2111 


العربي على صعيد الترجمة: بحيث بلغ عدد 
الإصدارات المترجمة ما يُقارب 600 كتاب 
جديد ' (العام 2011) معظمها في السياسة 
والرواية وأدب الناشئة. وتأتي الكتب المترجمة 
عن الإنكليزية في قائمة الإصدارات المترجمة 
الجديدة بنسبة 69 90. وعلى صعيد النشر 
الإلكترونيء فإن دور النشير الركيسة تعرض 
إنتاجها على صفحات الإنترنت: ولديها 
مواقع خاصة لتسويق الكتب وأهمها موقع 
نيل- فرات (التابع للدار العربية للعلوم). 

وتدعم وزارة الثقافة الأردنية إصدار 
كتب للمؤلفين الأردنيين وفق شروط محددة 
وبقيمة 1000 دينار للكتابء ويُعتبر” الأردن 
الدولة الثانية في المشرق العربي بعد لبنان 
على صعيد صناعة الكتاب حيث بلغ عدد 
دور النشر المسجلة لدى الانتحاد الأردني 
للناشرين حوالى 130 دار نشيرء وناهن عدد 
دور النشير المسجلة في دائرة المطبوعات ما 
يُقارب الألف. 

كما بلغ عدد الإصدارات الجديدة في 
الأردن7 حوالى 1890 إصداراً (عدا الكتب 
المدرسية:, والتي يقارب عددها 6000 كتاب 
مدرسي وجامعي). ويعود الأداء الاقتتصادي 
الجيّد لصناعة الكتاب في ثبنان والأردن, 
إلى عوامل أهمها الحرية الفكرية والثقافية 
والرأسمال الفكري والاستثمار المالي في 
لبنان. وشروط الإنتاج المتوفرة على صعيد 
اليد العاملة في الأردنء بالإضافة إلى الطلب 
على الكتاب اللبناني عربيا وأجنبياء والطلب 
الداخلي على الكتاب في الأردن. ومن دور 
النشر في الأردن*. 


وفي سورية, ذات الاقتصاد الموجّهء تخضع 
صناعة النثير والكتاب للرقابة الحكومية, 


1 - استقصاء مباشر: نقابة اتحاد الناشرين اللبنانية 2012. 


جدول رقم 8 


منشورات الجيل 


دار الآداب 
داررياض الريس 
دار النهار 
دار العلم للملايين 
دار الكتب العلمية 4 


خسوصا السيناهة وبعيل في بتورية شواان 
3 دارا للنشر»: وبلغ إجمالي الإصدارات ما 
يُقاربٍ 660 إصداراً (للعام2007). ويتورّع 
سوق توزيع الكتاب على 14 موّسّسة كبرى 
للتوزيع. 


وفي العراق. حيث للكتاب أهمية كبرى 
في حياة الغراقئيت ادك الحياة إلى 
شارع المتنبي العريق والتاريخيء وعاد إليه 
رواده من كتاب وشعراء ونقاد وصحافيين 
وفنانينء يتحلقون حول واجهات المكتبات 


أك .نه دعاك سآ عحتمصعغم]1 مولع 1متمص] .طذزها< م 


4 - استقصاء مُباشر: إصدارات 2011, اتّحاد الناشرين. 
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* من أبرز دور النشر الأردنية: دار إثراء للنشرء دار الإسراء. دار الإعلام: دار الشروقء دار جريرء دار عالم الكتب» دار فضاءات,. دار النفائس» 


جمعية المحافظة على القرآن الكريم دار الكتاب الثقافي؛ وغيرها. 
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أكبر دور النشر اللبنانية إصداراً وتوزيعا 


ا م 
كك 
81 
41 
6 
28 
33 


يتصرّر لبنان قائمة 
درل السترق العري على 
لا ام 
عدد الإصدارات المدركه 
في العكام ك1 
يُقارب 600 كتاب جديد. 


مؤسسة الفكر الحربي 


1 


الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


لتقرير العربي الخاصس 


وأكشاك الكتب ومجموعات الكتب المنتشرة 
على الأرصفة: فيتناقشون ويتبادلون الأخبار 
والمعلومات حول كتاب او قصيدة أو رواية, 
ومع ذلك لا توجد إحصاءات دقيقة حول 
عودة دور النشر العراقية إلى الإنتاج الواسع 


إصدارا وتأليفا ونشراء ولكن مراكز التوزيع 


لا ثزال على نشاطهاء خضوصاً بعد سقوط 
النظام السابقء وفتح العراق أمام الأسواق 
الخارجية». 


كت لعكير) لعراف الوق الرححة لمبفاغة 
الكتاب اللبنانية» مع الإشارة إلى أن معظم دور 
الشقي الحرافية والإشلامية فى ليذان تصدن 
معظم إنتاجها إلى العراق وإيران ودول الخليج 
والمغرب العربي وأوروباء وبنسبة 80-70 90, 
وذلك وفقاً لمذهب الكاتب وهوية الكتاب. 


وتشكل ضاف توزعت القوية المضافة 
الناتجة عن صناعة الكتاب على 78 90 
لموّسّسات الطباعة والنشرء. و3 90 للمترجمين: 
وأقل من 1 90 للمؤلفينء و1 90 لمكتبات 
التوزيع. ويسهم إصدار الصحف والمجلات 
بنسبة 17 90 من إجمالي صناعة النشر 
والكتاب. 


2 - الصحافة 

على صعيد الصحافة: يتصدر لبنان قائمة 
الدول العربية بالنسبة إلى حرية الصحافة 
والنشر. ويعمل في قطاع الصحف والمجلات ما 
يُقارب 1900 ' عامل وموظفء يتم تمويلها من 
الإعلانات ومن الدعم غير المنظور للسياسيّين 
من الداخل والخارجء وقد بلغت مساهمة هذه 
الصحف والمجلات في الناتج المحلي حوالى 55 
مليون دولار. ويوجد في لبنان. مجموعة من 


كليات الصحافة والإعلام ناهز العشرين كلية 


تعليم عال. 
2 - نقناط القوة والضعف 


1 - نقخاط القوة: 
- يُقال إن لبنان هى مطبعة ومكتبة 
العرب... 
- يمتاز الناشرون اللبنانيون وصنّاع 
الكتاب والمؤلفون بصيت جيّد على صعيد 
الإبداع والنشر والتوزيع. 
ينشرالليفاتيون بلغات غديدة: خصوصاً 
بالفرنسية والإنكليزية بالإضافة إلى 
العربية. 
-يوجد ممكلون لمخكلف دوو التشرالعالمية 
في لبنان؛ وتعرض الكتب الصادرة عنها 
في الوقت نفسه مع توزيعها في الخارج. 
وتتجاوز مبيعاتها في السوق الداخلية 
حجم مبيعات الكتب باللغة العربية. حيث 
يبلغ عدد الكتب العربية المباعة لكاتب 
لبناني أو عربي ما بين 100 و400 نسخة 
سنوياً في أحسن الحالات (عدا بعض. 
الكتاب الكبار من ذوي الشيدسرة )يتما 
كن أن تسبل مبيضات خاب أ جنب أ 
مُترجم إلى 1000 نسخة وأكثر سنويا. 
- تنتشر معارضن الكتب في المناطق 
اللبنانية كافة. وهي تزدهر بالرواد» 
علمن الوغيى سن شعف عملية البيمع 
نتيجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية 
السائدة. ولكن كثافة الروّاد تشير إلى حب 
الاطلاع والمعرفة التي تنتاب الكثير من 
المواطنين. 
- لم تتدهور صناعة الكتاب طوال سنوات 
الحروب اللبنانية. حيث استمرت هذه 
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عدد دور النشر المسجلة يي 1 1 


سجن شت 


عدد الاصدارات© 
عدد الكتب المترجمة إلى العربية 
عدد المطابع [ 


عدد دورالنشر الالكتروني 


دم 
02 
١ل‏ 


عدد مراكز توزيع الكتب 1:3 


عدد الصحف والمجلات الكبرى ! 


ن١‎ 
١ 


عدد الجلاتا 1 ا 
عدد إصدارات النشر الالكتروني 1 ااا 
مساهمة الطباعة والنشر الناتج القومي (61(7 90) | 30.75 40.88 


50.02-02 
50.02-1 30.1< 


30.1 < 


مساهمة الطباعة والنشر كك العمالة 3 (90) 79- 40,89 


مساهمة الصحف والمجلات 2# العمالة 23 (90) 02 


0 ' لتنمصس 


الصادرات 2# قطاع النشر كنسبة من إجمالي الصادرات 3 36 


الواردات 2# قطاع النشر كنسبة من إجمالي الواردات 3009 


إجمالي مساهمة قطاع النشر والطباعة د الناتج المحلي” (9001(2) 055 


50.08 -5 
50.08 -5 


إجمالي المساهمة ك العمالة 7 (90) 053 


إجمالي القيمة المضافة” (مليون دولار) 15678 


1 - استقصاء مباشر 2012: أ- نقابة اتحاد الناشرين في لبنان. 
ب- مركز الإحصاء لدى اليونسكو. 
7 نا[ ختاقاعظ .وع0151ج] غطع 7م00 01 هتنا طتتامهن عتدسمصدمعظ نكلاء/1 نتعع 130 -2 
-0122 مع 01 تمووع2101 :112121 تزه[ زط ماءء زهم عتصدظ 1170110 .2009 عصنا[ اع زمئام علصد8 1170110 .12015615 عتتممعغام] عو12017160 -3 
7121124 - حتتعاوء 117 :هآ 01 /راتوتاع كتمنآ بوع1 


1 
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الصناعات الثة 


+ انهم 
+4 


' .09 5/6 عصخلده “تعتدعه 0260 112158500 - 
4 - تقديرات 2010: استنادا إلى تقرير: 171101810 7[ 4عطكتاطن2 .2010 غ011جع] تإدةمطمعظ عكتتوع 1 
تناع طامغ]ء0 .111 خدظ 1/11 .1ماءء011[ .(دمع<ه) '81:11"1 متتتامط؟]! 1ه 18120 بز صسمله[ صا ومعتماك نم1 غطاع رمه -5 
ملاحظة: الأرقام المتاحة في هذه الدراسة (5) تعود إلى عام 2002 وما قبلها. 
6 - عدا الكتب المدرسية والجامعية. 


* من بينها دار الفكرء دار الأوائلء دار الصفحات للدراسات والنشرء المجموعة المتّحدة للنشر, 50161126 :101 211115121108 57118 دار 
ابن كثيرء دار القارئ الصغيرء دار القدس للعلوم؛ دار المأمون؛ دار آمان للنشر والبرمجيات؛ وغيرها. 
#من دور النشر العراقية ثمة دار الأعرجي للطباعة والنشرء دار المراقٍ دار الجواهري» دار الكتب العلمية؛ المكتبة العصرية: مكتبة زين 
النقشبندي» دار طريق المعرفة. » مؤْسّسة نصر مرتضى للكتاب العرا 
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مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


يعمل في سورية حوالى 353 ناا 
للنشر, وبلغ إجمالي الإصدارات 
العام 2007 ما يُقارب 660 
إصدارا. وق الصراق. عالت 
الحياة إلى شارع المتنبي العريق 
والقاريضي «ريعاد اليه روات كن 
كنات وشعراء شاك وصحافيين 
وفنانين, ولا تزال مراكز توزيع 
الكتب على نشاطهاء خصوصا بعد 
سقوط النظام السابق» وفتح العراق 
أمام الأسواق الخارجية. 


الصناعة في الإنتاج والتصدير إلى الدول 
العربية كافة في موازاة إقامة المعارض 
السنوية 

- من الملاحظ ازدهار صناعة الكتابي 
المدرسي والجامعي في الأردنء وازدهار 
السوق الداخلية للكتاب. 

-ألفى الأردن مؤخرا الرقابة المسبقة على 
الكتب. وهو يتمتّع بحرية أكثرء ويأتي بعد 
لبنان. 

- يوجد في الأردن مجموعة من الجوائز 
المخصّصة لتباحقين والكتاك والعلماء 
الشباب العربء تقدمة مؤسسة "شومان" 5 
كجائزة عبد الحميد شومان لأدب 
الأطفالء؛ وجاتزة الدولة التقديرية 2 
الأردن ووزارة الثقافة لأفضل كتاب. 

- تعتبر سورية والعراق من أهمٌ أسواق 
الكتاب العربيء ويُعرَف عن المواطن 
السوري والعراقي اهتمامه بالكتاب قراءة 
واقتناءً كما أسهم المؤلفون العراقيون 
في حركة النشر في سورية والأردن وفي 
لبتان. 

حدزيانة في هده الحراقز المحطيمف! 
للإبداع الفكري في الكتاب في الدول 
العربية, وهذه ظاهرة إيجابية على الرغم 
فين هبابية المعايير المحقمدة لمت هذه 
الجوائز وذهابها إلى مُستحقيها أحياناً. 


2 - ثقناط الضعف 
- استكثار حوالى 15 من دور النثشر 
اللبنانية بأكثر من 50 90 من الاصدارات 
الجديدة طباعة ونشراً وتوزيعاً. 
- سوعء توريع الكتاب, وعدم اعتماد آلية 
توزيع مّرِنة وفعّالة تَُوْدَي إلى إعلام 
المواطن عن صدور كتاب جديدء ولجوء 
الموزعين إلى تركيز نشاطاتهم حول 
الكتب الترفيهية التي تلقى رواجا ككتب 
الطبخ والتنجيمء وإهمال الكتب الرصينة 


يودي في معظم الأحيان إلى إهمال هذا 
النوع من الكتب وتجاهلهها وعدم التركيز 
عليها وعلى كتابها. كما تلجأ مراكز البيع 
بالقدوفة إلى عزكني الكمي :الترقيهية 
وإضدارات الكتان من ذوي الخهرة العظية 
والعالمية في واجهة محلاتهاء بينما توجد 
صعوبة في العثور على الكتب الأخرى 
الصادرة. وهذه من كبريات المشكلات 
التي يُعاني منها المبدعون. 
- ضعف الاهتمام بالثقافة وباللفة 
العربية. وخصوصاً لدى الجيل الجديد. 
- أكثر الكتب مبيعاً هي كتب الطبخ 
والتنجيم والأبراج وبعض كتب السيرة 
والسياسة. 
- طغيان الكتاب الترفيهي على إصدارات 
دور النشدر: بالإضافة إلى الكتب السياسية 
والكقب الدينية الكي ششهد رواجا كبيرا 
على حساب الكتاب العلمي والفكري. 

- وقوع المؤلف والعسبد ع في أدنى سلم 
المستفيدين من صناعة الكتابء وهذا ما 
يح مخ عبلية الإساع الفقري شق ل ها 
ويؤّدي إلى نزوح الكُتّاب والمؤلفين الكبار 


- ازدهار ظاهرة القرصنة والاقتباسس» 
وضعف الإجراءات الحكومية الرادعة. 

- ضعف الاهتمام الحكومي في جميع 
الذول العربية بصفاغة العفاب 'يشكل يغام 
وبالمؤلف بشكل خاصصء وغياب الدعم 
المادي للإبداع الفكري, أو المعنويء ولجوء 
كتَّابٍ كثوّإلى دفع بدل طباعة كتبهم: 
مستجدين توزيع كتبهم وبيعها من طريق 
حفلات التوقيع أو الأصدقاءء كظاهرة تحد 
من عملية الإبداع. 

- تضاؤل معدلات القراءة في الدول 
العربية بشكل واضح واستئثار الإنترنت 
والبرامج التلفزيونية والترفيهية بعقول 
وأوقات العائكلات, وَخَضوْض] الشباب. 

- عدم اهتمام دور النشر ومكتبات 


التوزيع بالإعلان عن الكتب» وسوء عرض 
الكتاب العلمي والفكري وتوزيعه. وتقاعس 
الإعلام المركئي والمسموع والمكتوب عن 
الإعلان أو الإشارة إلى الإصدارات الجديدة 
بطريقة جّاذبة تصل إلى إسماع العموم. 
- رقابة الحكومة على الكتب ومضمونها 
بشكل يحدّ من عملية الإبداع الفكري. ومن 
توزيعها داخل أو خارج البلدان الصادرة 
عنهاء ولجوء بعض الدول إلى اعتقال بعض 
المولفين لآراتهم وأفكارهم. 
- توسّع ظاهرة الكتب التراثية ذات 
المضمون الفكري المتواضعء والتي تُناقش 
أفكارا بعيدة عن الواقع أو عن هموم 
المجتمع. 
- تصدّر كتب الطبخ والأبراج واجهات 
مكتبات التوزيع ومراكز البيع» وعدم إبراز 
الكتب الفكرية والعلمية بطريقة واضحة, 
بحيث يتعذر على قاصديها العثور عليها 
تسهواللة: 
- عدم اهتمام الناشير الاردني بمشاركة 
الكاتبء بل مطالبته بمبالغ مالية لنشر كتبه, 
وهذه ظاهرة التي باتت لافتة, يستخدمها 
الكثير من دور النشر في دول المشرق العربي» 


إلا في حالات استثنائية. غير أن الشائع هو 


عدم قدرة التداش على جني تكاليف كتايه. 
3 - صناعة الفنون البصرية 


3 - صناعة السيتما والأفلام 
يتصدر لبنان قائمة دول المشرق العربي 
نسبة إلى عدد الصالات وروادهاء والتي تشهد 
ازدحاماً لحضور الأفلام الجديدة. بحيث 
يتجاوز معدل الرواد للفيلم الحائز على جوائز 


أوسكار ما يُقارب 250000 مُشاهدء وبلغ عدد 


التذاكرالمباعة على شبابيك التذاكر ما بقارن! 


1 - استقصاء مُباشر. 
2 - استقصاء مُباشر. 


9 مليون تذكرة سنوياً بسعر وسطي يُقارب 
7 دولارات للعرضن الواحدء وهو يُقارب سعر 
التذكرة في الأردن وفي سورية. 

وتعمل في لبنان 8 موْسّسات” توزيع 
رئيسية للأفلام ( 14* موْسّسة تعمل في 
اك وترتح لحارم ادها كاري 1317 
صالة عرضص.ن #خوزعة على السن الليدانية 
الرئيسية كافة ومُجِهُزة بأحدث التجهيزات 
السمعية والبصرية. وتستحوذ مجموعتا توزيع 
هي «أمبيس ودبلانيت» على حوالى 90 90 من 
عروض الصالات و95 90 من توزيع الأفلام» 
وهي توزع في الوقت ذاته في سورية والأردن 
والعراق. / 

في الأردنء تنتشير السينما في المجمعات 
التجارية الحديثة. والتي بلغ عددها حوالى 
2 صالة غالبيتها في العاصمة عمّان. وتُمّل 
الأفلام الأميركية ما نسبته 95 96 من عروض 
الشاشات في الأردن و80 90 من العروض في 
لبنان وسورية. 

أماعلى صعيد صناعة الأفلام, وبعدما 
وصل إنتاج هذه الصناعة إلى ذروته في 
السنوات 1960-1929 بإنتاج أكثر من 
0 فيلم في لبتان. تدهور الوضع خلال 
الحرب الأهلية بعد أن هَجَّره مُمثلوه ومخرجوه 
الكبار من أمثال مارون بغدادي وسمير حبشي 
وجان شمعون وغيرهم, وعاد وازدهر موّخراً 
مع أفلام من إخراج نادين لبكي ودانيال 
عربيد وحاجي توماس وبهيج حجيج ويرهان 
علوية وأسد فولادكاروجان كلود قدسي وزياد 
الدويري وغيرهم. 

يتولى الإنتاج في لبنان طرفان: المُنتج 
والشركة المنفذة, بالإضافة إلى دور المخرج 
الؤى يعرضي تمك اشيم على المنطع الذي إذا 
ما أعجب به يقوم بإدخال التعديلات المناسبة 
على السيناريى بالتعاون مع مُختصّين في هذا 


.09 161 طعر) 1038 3-1[111500 
4-110 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


يعد الأردن الدولة الثانية في 
المشرق العربي بعد لبنان على 
صعيد صناعة الكتابء إن لم عدل 
سن الاققير الاسجانة الى الاتحاد 
الأردني للناشرين حوالى 30 نار 
للنشرء وناهز عدد دور النشر 
المسجلة في دائرة المطبوعات ما 
نازرب الاك 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


قبقل العكرمة في اردق كشاطا 
بالحوننا الساييس جقااعة انلاقم 
من خلال الهيكة الملكية للفنون 
والأفلام؛ ويُعتبر المركز العربي من 
أهم شدركات الإنتاج في الأردن» 
سي لا ارط سائرة 
إيمي وورد العالمية. 


المجال قم يقوع بقحويلة إلى مشاه ويبداً 
الببحنة هن العال اللام ليده يحيلية التصوين: 
ومن ثم الاهتمام بعمليات التوزيع والتسويق 
في الصالات أو للعرض على محطات التلفزة 
وتعمل الشركة المنفذة على ترجمة أفكار 
المخرج والبحث عن مواقع التصوير وتقدير 
ميزانية العمل واختيار الممثلين والتعاقد معهم, 
وتنفين الأعمال اللوجستية اللازمة كافة. 

ومن المللاحظ قلة عدد المنتجين 
السينماتيّينَ للأفلام, وتعتبر شركة «صبّاح 
بروداكشن, من الأقدم في تاريخ التوزيع 
والإنتاج. وفي السنوات الأخيرة ظهرت شركات 
إنتاج جديدة أهمها شركة «قبوط بروداكشن, 
التي تأسّست العام 1998., والتي أنتجت 
أفلاماً عديدة أهمها: «رصاصة طايشة»» وديوم 
رائع»» و«الجبل»» و«بدو يشوف». و«دطالع نازل»» 
وتتعاون مع مخرجين من أمثال ميشال كمون 
وأحمد غصين وغسان سلهب وكارلوس شاهين» 
وشركة «أرجوان, العام 2007, التي أنتجت 
أفلاماً عديدة أهمها: «تاكسي سرفيسء للمخرج 
إيلي خليفة. و«دمعارك حبء لدانييل عربيد, 
و«فيلودراما حبيبي» لهاني طحبا. و«دكل يوم 
عيدء كريما الحرء ودكارلوسء(استلمت الشركة 
عمليات التصوير في الشرق الأوسط)؛ و«بيروت 
أوتيل» لدانييل عربيد, و«شيوعيون كناءء كما 
جرى تأسيس شركات جديدة من بينها شركات 


إنتاج للأفلام السينمائية والوثائقية. 


بلغ معدل الإنتاج اللبناني للأفلام الطويلة 
فيلمين سنويا في العام 2010, وما يُقارب 8 
أفلام سنوياً من إنتاج لبناني أجنبي مُشترك. 
ويلعب «مهرجان بيروت للسينماء دورا مهما 
في ترويج الأفلام السينمائية اللبنانية والعربية 
والاجنبية. كما تدور في بيروت مهرجانات 
للسينما الفرنسية والإيطالية وغيرها. 

ويُوجد في لبنان عددٌ من الكليات 
الجامعية ذات السمعة الأكاديمية الجيّدة 


1 - استقصاء مُباشر. 
2 - استقصاء مُباشر. 


التي تمنح شهادات جامعية في اختصاصات 
ذات علاقة بالسينما والتصوير والتمثيل 
والإخراج وغيرهاء مثل الأكاديمية اللبتانية 
للفنون الجميلة - جامعة البلمند, معهد 
الفنون الجميلة- الجامعة اللبنانية؛ الجامعة 
اللبنانية الأميركية, جامعة سيدة اللويزة, 
جامعة الروح القدس - الكسليك وغيرها. 

ويتراوح عدد العاملين في مجال التمثيل 
في لبنان ما بين! 450 و500 فئان (مُمثل, 
مخرجء كاتب سيناريو...) وتدور معظم الأفلام 
السينمائية اللبنانية حول الحرب الاهلية 
والواقع السياسي والاجتماعي في لبنان,» 
وبرزت أفلام ذات مستوى جيد يُضاهي أفلام 
السينما الغربية كفيلم ,86[15116 أوء الأ 
لدزياد الدويري» و«هلاً لوين» ل«نادين لبكي» 
وغيرها. 

وفي سورية, تطوّرت صناعة الأفلام 
مؤخراًء خصوصاً بعد الدعم الحكومي ودخول 
القطاع الخاص على الإنتاج السينمائي بعد 
غياب طويل هيمن فيه القطاع الحكومي 
من خلال مؤّسسة السينما السورية. وتمتاز 
الأفلام الروائية السورية بمضمون ثقافي 
وقثية وتعالع قضناياؤاك علاقة والمجقيم 
والسياسة ونضالات الشعب السوري وعاداته, 
وبلغ إنتاج الأفلام في سورية ما يُقارب 20 
فيلما في السنوات القليلة الماضية. بمعدل 


إنتاج يُقارب 4 أفلام روائية طويلة سنوياً. 


ويجري في سورية تنظيم مهرجانين 
للسينماء أحدهما ذو طابع رسمي هو مهرجان 
دمشق للسينماء والثاني هو «أيام سينما الواقع, 
وهو مهرجان غير رسمي بدا يحتل موقعا في 
الحياة الثقافية السينمائية. وتدعم الحكومة 
السورية صناعة السينما2 بمبلغ يزيد على 
3 ملايين دولار سنوياء وهى مبلغ كبير نسبة 


إلى لبنان والأردن والعراق. وفي هذا المجال 


لا بد من الإشارة إلى أسماء كبيرة في عالم 


الإخراج السينمائي والتلفزيوني أهمها: هيثم 
حقي, ونجدت أنزور, وباسل الخطيب؛ ونضال 
الدبمس؛ وعبد اللطيف عبد الحميد., والمثنى 
صبح؛ ونيفين الحركة؛ وسميرذكرى؛ وغيرهم, 
والمخرج الكبيرالراحل مصطفى العقاد. 

وفي الأردنء لا يمكن الحديث عن صناعة 
للأفلام بحيث لم يتعدّ إنتاج الأردن في الأفلام 
منذ الستينيّات وحتى اليوم بضعة أفلام لم 
تجد نجاحاً يُذكرء. ومع ذلك تبذل الحكومة 
نشاطاً ملحوظاً لتطوير صناعة الأفلام من 
خلال الهيثة الملكية للغنون والأفلام, كما 
يُعتبر المركز العربي من أهم شدركات الإنتاج 
في الأردن, والذي سبق له أن حاز على جائزة 
إيمي وورد العالمية. 

ويملك الأردن' مواقع تصوير جّاذبة لكبار 
السينمائيّين العالميّين وفيه صُوّْر الكثير من 
الافلام الأميركية, أهمها «بدوى» لإيفور فوروشي 
(روسيا). و«بديل الشيطان, للوران لي تامهوري 
(بلجيكا). و«نخب القاتل» لغاري مكندري.... 
بالإضافة إلى فيلم ريدلي سكوت «برو مثيوس»», 
ودهاملتون» لكاترين وينفولد. و«العامل 
الفيروسي» لدانتي لام (السويد)... وغيرهم. 
ومن الشرائط الأردنية «7 ساعات فرقء لريما 
عمرو. و«الجمعة الأخيرة«ليحي عبد اللّه؛ و«مدن 
الترانزيت» لمحمد حسكي. 

وفي العراقء وخلال العام 2010, ظهرت 
العروض السينمائية حول العراق بوصفها 
السينما العربية الأكثر حضورا وإقارة 
وحصداً للجوائز في المهرجانات: ولكن هذه 
الأفلام لم تكن من إنتاج وإخراج عراقيّين 
كاملينء ولم يكن لها صدى داخل العراق 
نفسه. حيث لا يوجد صالات سينمائية في 
المدن (موّخراً جرى افتتاح تجمع صالات 
تابع لشركة «أمبير» في كردستان- العراق). 
وبالتالي لا عروضص سينمائية لهذه الأفلام 
أو لغيرها داخل الصالاتء إنما داخل 
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المنازل فقط وعلى أقراصصى ال(01710]. ولا 
بد من الإشارة إلى أن حالة الانفصال التام 
بين السينما وعروضها والشعب العراقي 
قد تعمّقت بعد صدور قرار يتحريم دراسة 
مادة التمثيل 4 أكاديمية الفنون الجميلة 
4 العراقء. وهو قرار صَدَّر من دون إحداث 
ضجيج ثقافي أو ممانعة لدى الرأي العام. 
ومن جهة أخرى, فإن الأوضاع الآمنية غير 
المستقرة ة تّسهم بشكل كبير في إعاقة تطوّر 
صناعة السينما والأفلام. وهذا مع التذكير 
بأن الإنتاج السينماتي في العراق يعود إلى 
بداية الخمسينيات. ولكنه على الرغم من 
دعم السلطات الحكومية في عهد الرئيس 
صدام حسين لإنتاج أفلام سينمائية جيّدة 
تمحورت حول مواضيع أيديولوجية كفيلم 
«القادسية, للمخرج صلاح أبو سيف 
بالإضافة إلى أفلام رديئة لتمجيد «الزعيم 
والبطل الحاكم» وهي أفلام لم تجد انتشاراً 
أواهتماماً يُذكرء منها مثلاً فيلم «الأيام 
الطويلة» الذي يَتمّحور حول حياة صدام 
حسين. لكن في المقابل ينبغي عدم إهمال 
المواهب العراقية المهاجرة نتيجة القمع 
وأهمهاء قيسس الزبيدي, وحكمت لبيب, 
وفيصل الياسري. وقاسم حول وغيرهم. 

على صعيد النتائج الاقتصادية المحققة 
ثمة ممُساهمة متواضعة لصناعة السينما 
والأفلام في لبنان. ذهب معظمها باتجاه 
مُوزعي الأفلام ودور السينماء بحيث بلغت 
القيمة المضافة2 حوالى 64 مليون دولار بمعدل 
9 99 من الناتج القوميء ويستأثر قطاع 
التجارة والإنتاج بحوالى 64 90 منهاء بينما 
تتوزّع النسب الباقية على الكتّاب والمخرجين 
والمنقلنين يسية 769 90: وياك الأقراص 
ومحلات التجزئة بنسبة 10.43 90, والخدمات 
الملحقة بصوالى 7:26 950 ويغمل قن هنذا 
القطاع حوالي 2743 عاملاً وفنياً. 
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قهم الاحكيية الاسورية نام 
السينما بمبلغ يزيد على 3 ملايين 
دولار سنوياء وهى مبلغ كبير نسبة 


إلى لبنان والأردن والعراق. 


على الرغم من أن الإنتاج 
السينمائي في العراق يعود إلى 
بداية الخمسينيات» وعلى الرغم من 
ظهور العروضي السينمائية حول 
العراق بوصفها السينما العربية 
الأكفر حغسورا! واإكارة حصا 
للجوائز في المهرجانات خلال 
العام 2010, غير أن هذه الأفلام 
لم تكن من إنتاج وإخراج عراقيين 
كاملين؛ ولم يكن لها صدى داخل 
العراق ننس 


مؤسسة الفكر الحعربي 
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عدد الأفلام المنتجة وطنياً (سنويا) 21 


عدد الأفلام ذات الإنتاج المشترك سنويا (وطني - أجنبي) 
عدد الصالوت 2:1 0114 
شركات التوزيع 14 
متوسط عدد حضور الأفلام (ألف) 220 
معدل العمالة [ 23- 10.25 


إجمالي القيمة المضافة (مليون دولار) ! 64 
7- 1029 


المساهمة 2 الناتج الوطني (612) 1 
عروض الصالات (عام 010) من الأفلام الأميركية والأوروبية4 


عروض الصالات من الأفلام المحلية 4 


دم 
1 


عروض الصالات من الأفلام العربية 4 


عدد الأفلام المنتجة سنويا !1 


00 
١ 

تم 
9 


25 -0 


نسبة الأفلام من إنتاج وطني (10090) 5 


عدد شركات التوزيع الوطنية 5 


ا 


ار 


اتح لا ااا الاك 


عد شركات التوزيع الأجنبية " ساس وسوس اسم كد 


حصة الشركات الثلاث الكبرى من التوزيع 5 


عدد شركات إنتاج الؤفلامة! 


السينما! أقلّ من 0.1 96 من الناتج 
القوميء ومعدل العمالة أقلّ بكثير من 
1 من إجمالي العمالة: ويعتمد الأردن 


2 ]ا 


بشكل كبير على المُوزعين والمُنتجين 
اللبنانيينء وفي الوقت ذاته لا مُساهمة 
اقتصادية تُذكر في العراق ولا أرقام حول 
المساهمة في سورية. 
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6 - استقصاء مباشر (من الملاحظ. ضعف صناعة الأفلام في الأردن: وبالتالي ضعف المساهمة الاقتصادية). 


7 - الأفلام السينماتية الطويلة (عدا المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية والقصيرة). 


2.3 - صناعة المسلسلات والفيديو 
كليب 

في موازاة صناعة الأفلام السينمائية, 
تشهد المسلسلات التلفزيونية انتشارا واسعاً 
مع ازدياد عدد الفضائيات العربية التي تبث 
برامج ترفيهية. وشهدت سورية في السنوات 
القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً على صعيد 
صناعة المسلسلات التلفزيونية» وغَدَت الدولة 
الأولى المزاحمة للإنتاج المصدري التلفزيوني 
نوعا وكما. وتلعب «الْمؤسَسة العامة للانتاج 
التلفزيوني والإذاعي» ودرشركة شام الدولية 
للاتتاي دور كبيرا على صعيه الإفكاج 
التلفزيوني والتسويق. وبرع في سورية ممثلون 
مُحترفون كبار شاركوا في أفلام عالمية في 
هوليوود. من امثال المخرج مصطفى العقاد, 
والممثل دريد لحام. 

وفي لبنان تراجعت صناعة المسلسلات 
التلفزيونية عمّا كانت عليه في الستينيات 
والسبعينيات.: ثم عادت هذه الصناعة 
مؤّخراً إلى الواجهة مع بروز عدد من الوجوه 
الجديدة في التمثيل» وبدأت الشاشات العربية 
تعرض المسلسلات اللبنانية على شاشاتهاء 
وكان آخرها مسلسللات «جبران»: «روبي»» 
«الغالبون». «القناع,. «الشحرورة.». «غزل 
البنات»: «مرايا العم وغيرها. 

وفي الأردن. هناك بعضن المسلسلات 
المنتحّة داخليا وأهمهاء «أبناء الرشين: 
ومعاوية؛ وعيرها: 

وفي ما يلي جدول بالمسلسلات التي جرى 
توزيعها وبثها خلال شهر رمضان المبارك من 
العام 2010 على مجمل الفضائيات العربية: 

كما يشتهر لبنان بإنتاج أفلام الفيديى 
كليب والأفلام القصيرة؛ وهناك مُخرجون 
ذائعو الصيت يعملون في إخراج وتصوير هذا 
النوع من الافلام القصيرة للاغاني: وهم مقصد 
من جميع البلدان العربية. 


3 - بعض نقاط القوة والضعف 


1 - نقاط القوة: 
- وجود معاهد وكليات للفنون ذات 
مستوى عال في لبتان. 
- عمل عدد من المخرجين من دول المشرق 
العربي. بخاصة من لبنان والعراق في الخارج. 
- الحرية السياسية والفكرية في لبنان, 
مقابل الدعم الحكومي في سورية, والمتابعة 
في الأردن للنشاطات السينمائية. 
- توسّع ظاهرة المهرجانات السينمائية 
في لبنان وسورية والأردن. 
- الإقبال الواسع على صالات السينما في 
لبنان وبنسبة أقل في الأردن وسورية. 


2 - نقاط الضعف: 
- ضعف التمويل والدعم الحكوميء» 
خصوصاً في لبنان والأردن والعراق. 
- عدم وجود شركات إنتاج برأسمال عال 
لتمويل المشاريع السينماتية الكبرى. 
- ضعف إسهام القطاع الخاصص. في 
التمويل. 
- طغيان السينما الأميركية والأوروبية 
على الإنتاج الوطني. 
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مصري 


يشتهر لبنان بإنتاج أفلام الفيديى 
كليب والأفلام القصيرة, وهناك 
مُخرجون ذائعو الصيت يعملون 
في إخراج وتصوير هذا النوع من 
الأفلام القصيرة للأغاني؛ وهم 
مقصد من جميع البلدان العربية. 


شيك التشكرة التلئر ركه 
انتشاراً 6 مع ازدياد عدد 
الفضائيات العربية التي تبث 
برامج ترفيهية؛ وتميّزت سورية 
في السنوات القليلة الماضية 
كال حصي متخاامة الاباساازت 
التلفزيونية فغدَت الدولة الأولى 
المُزاحمة للإنتاج المصبري 
التلفزيوني نوعا وكمّاء وفي 
سر رمغسان العام (2]0(1]1 ولخ 
مجموع ما أنتجته من مسلسلات 
3[ مالسا" مقابال لك امي 
و8 لباقي الدول العربية باستثاء 
الخليج اللرريي, 


مؤسسة الفكر الحربي 
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فية 
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الصناعات الث 


102 


لتقريو العربي الخاصس 


يعمل في قطاع السينما في لبنان 

حوالى 2743 عاملا موسا 
يست القطااع يفياة 7/0129 
من القات النوطي: أما الأران: 
فلم يتعد إنتاجها في الأفلام 
منذ الستينيات وحتى اليوم 
بضعة أفلام لم تجد نجاحاً يُذكر 
ووالضت مساائية حنااغة الأسيقيا 
هناك أقل من 900.1 من الناتج 
القومي. وبلغ إنتاج الأفلام في 
سورية ما يُقارب 20 فيلما في 
الأسقوزت الاقاليالة الابااعسية يمصدال 
إنتاج يُقارب 4 أفلام روائية 
طويلة سنويا؛ فيما الأوضاع 
الأأشية غير اااسحقية في اللعراق 
تسهم بشكل كبير في إعاقة تطور 
صناعة السينما والأفلام هناك. 


إلى جانب معوقات عدّة ناتجة 
عن عوامل اجتماعية وسياسية 
ودينية تحد من عروضش الأفلام 
وإنتاجهاء خصوصا في سورية 
والأردن والعراقء تعاني صناعة 
السينما والأفلام في المشرق 
العربي من ضعف التمويل وغياب 
الدعم الحكومي؛ خصوصا في 
لبنان والاردن والعراقء فضلا 
عن عدم وجود مدن إعلامية 
واستوديوهات مالورة للصناعة 
السينمائية, وتغاضي السلطات 
المطاية عن التصذي لانتتشار 
محلات الأفلام المقرصنة 21750, 
والرقابة الحكومية الصارمة على 
الدرروهى الاسمتماقية, رايدو قي 
مشاهدة العروض السينمائية, 
علا انان اندي بيطي وهلي 
على أبواب صالاته. 


- ضعف المهارات الفنية والتقنية للعمالة 
المتقرخة فى ضفاعة السيكما: 

-الغرددفي مشاهدة العزوكى السيتماكية فى 
الصالات في دول المشرق العربيء عدا لبنان 
الذي يشهد ازدحاما على أبواب الصالات. 
وخصوصا لمشاهدة العروض الأميركية. 

- وجود الكثير من المعوقات الناتجة عن 
العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية 
التي تحدٌ من عروضي الأفلام وإنتاجهاء 
خصوصاً في سورية والأردن والعراق. 

- الرقابة. الحكوعية الضنارمة .على 
العروض السينمائية, وخصوصاً تلك التي 
تتتاول مشاهد غرامية: أو أفكارا سياسية: 
أن الأكائم الحى ساكس بخ سبامانة 
الدولء عدا ثبثان حيث الرقابة محدودة. 

- إضتففك: .آداء. الممكلين. بوالمحرجيق 
والقتيوق تيجة ضعتف المويل والقدريب 
والتأهيل في معظم دول المشرق العربي, 
باستثناء سورية حيث الأداء مقبول. 

- عدم وجود ضمانات اجتماعية وصحية 
وضمان شيخوخة للمُمثلينء ما يسهم في 
تراجع احترافهم الفذي. 

- طوفان الأفلام والمسلسلات الأجنبية 
على عروضن الصالات والفضائيات, 
خصوصاً الأفلام الأميركية والمسلسلات 
التركية مع أن معضها لا ومع يبفهون 


إبداعي مهم, وذلك لأهداف تجارية بحتة 


- ضعف التشريعات التي تسمح بحماية 
الملكية الفكرية والأدبية, ما يسهم في 
تفاقم عملية القرصنة على الأفلام. 

- لجوء الكثير من المخرجين إلى الاقتباس 
وتقليد الأفكار ومشاهد ومقاطع موسيقية 
من افلام أجنبية. 

- عدم وجود مدن إعلامية واستوديوهات 
مُتطورة للصناعة السينمائية. 

- انتشار محلات الأفلام المقرصنة 101/7 
في الأزقة والشوارع؛ وتغاضي السلطات 
المحلية عن التصدّي لها. 


- طغيان المغامرة على المبادرة الفردية 
في إنتاج الأفلام السينمائية في لبنان, 
وكثرة التدابير التي تسبق عملية التصوير. 
- تركيز المخرجين على جمال الممثلات 
والممثلين بدلا من التركيز على أدائهم 
الفنيء ما أدَّى إلى التصنع في التمثيل 
واللباس وأفقد بعض الأفلام واقعيتها. 


4 - فتون الأداء: المسرح 
والرقص وال موسيقى 


4. 1[ - فئوه فنون الأداء: المسرح 
4 -المسرح اللبناني 

شهد المسرح اللبناني توسعا ملحوظا حتى 
العام 1975 بداية الحرب اللبنانية؛ وعَلب على 
روادهة طابع النخبة من المجتمع»: وجرى تقديم 
عروضص مسرحية باللغات العربية والفرنسية 
والإنكليزية؛ ثم عاود المسدرح اللبناني نشاطه 
بعد العام 1992 مصحوباً بحرية ثقافية 
وتحرّر نسبي من القيود الاجتماعية الصارمة. 

ولمع في عالم الممسدرح مسرحيون كبار من 
المرحوم شوشو وفلمون وهبة ونصري شمس 
الغنائية وزياد الوحهاني ومسرحياتهالساخرة, 
وعروضش كركلا الراقصة. 5 الرحابنة 
الغنائية: والممثلين والمخرجين من أمثال أنطوان 
كرباج. وروجيه عساف. ورفيق علي أحمد. ونضال 
الأشقرء. وغسان صليباء ويعقوب الشدراوي. 
والأب فادي تابت.. . وكُتَّابِ مش حيير #من أمقال 
أسامة العارف وبول شاوول... وغيرهم. 

ولكن مع تراجع عدد المسارح وإقفال 
يعدي نتيجة التمدّد و التتساري واجتياح 
بشكل خاص» 5 مسرح البيكاديلي الشهير, 
وتهجر مسرح المديناة من مكان إلى آخرء وتم 
إقفال معظم مسارح صالات١‏ لسينما في شارع 


الحمراء حيث كانت تقدّم عروض مسرحية 


متنوّعة, كما جرى إقفال مسرح بيروت الشهير 
وغيره من المسارح على الرغم من احتجاجات 
النخب الثقافية والجمعيات الأهلية على عمليات 
اجتياح المشاريع التجارية للمراكز الثقافية 
ومنها المسرح. وفي ظل غياب شبه تام للدعم 
الحكوميء» لمقلا بوزارة الدقافة أوييفيرها من 
المؤسّسات الراعية: تسُتمر العروض المسرحية 
في بعض المسارح العريقة في لبنان بجهود 
فرديّة وإصرار من جانب المجتمع الأهلي على 
مواصلة هذا النشاط الإبداعي المهم. 

يدعم صناعة المسدرح في لبنان عدد من 
الجامعات العريقة أهمها الجامعة اللبنانية 
والجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية 
الأميركية وجامعة الروح القدسس والأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة (4[1.,8/4) 
وجامعة الكفاءات والجامعة الأميركية للعلوم 
والتكنولوجيا والجامعة الأميركية للتكنولوجياء 
بالإضافة إلى عدد من المعاهد الخاصة كمعهد 
منيرالمصري ومعهد عبدو نوار ومدرسة بيتي 
طوطل (1211]31' 1©]17) ومعهد منيرأيو 
دبس ومركز لوسيان شيكوف الموسيقي وغيرها. 

وفي موازاة النشاط المسرحيء جرى» 
وللمّرة الأولى في 4 تموز من العام 2012, 


إطلاق المهرجان الأول «للضحكء في بيروت 


على مسرح مونوء بدعوة من الفثان الكوميدي 
«يامس» (1/255) وبمشاركة فناني الضحك على 
مسارح باريس «ددونيل جاك سمان» ودسايدو 
أباتشل. ليصبح بعدها مهرحاناً سنويا: 

وفى 10 تموز 2012, وللسنة الرابعة 
عشرةء نظم قسم الفنون والإعلام في الجامعة 
اللبنانية الأميركية «المهرجان الدولي للمسرح 
الجامعي». وجرى تقديم عروض مسرحية 
لطلاب الفنون من لبنان ومصر وتونس والمغرب 
على مدى خمسة أيامء بالإضافة إلى ندوات 
وورش عمل ولقاءات مع مسرحيين كبار من 
لبنان والخارج لمناقشة الأعمال المسرحية 


1 - استقصاء مُباشر. 
2 - استقصاء مُباشر. 


وتبادل الخبرات, بما يوّكد على ديمومة النشاط 
المسرحي واستمراريته. 

وبلغ معدل عدد المسرحيات التي قدمت 
على خشبة المسارح اللبنانية حوالى 50 
مسرحية'. وسجل معدل رواد المسارج 
العريقة ما يُقارب 150000 شخص سنوياء 
توزّعت بمعدل 25 ألفاً في مسرح مونوء و35 
ألفا في مسبرح المدينة. و30 ألفا في مسرح 
دوار الشمس..إلخ. وبلغت مساهمة1 إيرادات 
المسبرح اللبناني (عدا مسرح الشانسونيه) في 
الناتج الوطني حوالى مليون إلى مليوني دولار 
سنوياًء وهو رقم مُتواضع جداً نسبة إلى حجم 
القوى العاملة التي يحتاجها المسرح والقيمة 
الفكرية لعروضاته. ما يشير إلى ابتعاد النشاط 
المسرحي الجدّي عن الربع, (عدا المهرجانات 
والمسرحيات العالمية والعروضص الفنية 
الكبرىء. والتي تقدَّر مُساهمتها في الناتج 
الوطني بحوالى 50 مليون دولار). 


1.4 - المسرح السوري 
اكتسح التلفزيون في سورية عالم المسرح, 
ولم تنفع الجهود المبذولة في «مهرجان دمشق 
المسرحيء في إعادة الروح إليهء بحيث وجد 
المسرحيون السوريون أنفسهم في حالة 
احتضار مسرحية على مدى دورتين كاملتين 
الدولة والقطاع الخاص في ما يخصّ أنماط 
المواضيع وعدم ابتكار أفكار جديدة. وضمور 
الأعمال المسرحية بشكل عامء باستثناء 
بعض العروض المسرحية المقدمة في العام 
0: كمسرحية «سيليكون» من إخراج 
عبد المنعم عمايريء و«راجعين» لأيمن زيدان, 
ودبيت» من إخراج هشام كفارنهة. ديق شنان» 
لزيناتي قدسي. ودلحظة, لرغدا الشعراني»: 

ودليلة القتلة,» لأمون الخطيب وغيرها. 
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لتقريو العربي الخاصس 


0 تميز لبنان وسورية اومان 
9 ونم 00 عل تناس 
في البلدان الثلاثة أم في الأردن» 
وجود أرقام وإحصائيات: فضلا 
عن ضعلفك الدعم الحكومي 
الاأمساال مسد يميا النتمان 
النشاط المسرحي الجدي 

1 00 عدا العير جات 
القية الكبرى؛ اي قررة 
مُساهمتها في الناتج الوطني 
اللبناني مثلا بحوالى 50 مليون 


ار 


وعلى الرغم من هذه الأعمالء لا يمكن 
ونهاد قلعي. كما لا يمكن الحديث عن ممُساهمة 
اقتصادية لقطاع المسرح, أو عن عدد العاملين 
في المسرح ونسبتهم من إجمالي العاملين؛ أولا 


أرقام وإحصائيات سواء داخل سورية أم لدى 


المتطمات الدولية. 


4. .32 - المسرح الأردني 
في الأردنء. لا يمكن الحديث عن نشاط 
ضعف ثقافة قدا الدوحي في الأردن. 
ولم تود العروضى المسرحية المتقطعة في 
تغيير نظرة المجتمع الأردني إلى الأعمال 
المسرحية. 


وفي العراق وعلى الرغم من خفوت صوت 
المسرح ظوال سقوات المعاناة: لضع فخانون 
ومسرحيون خارج العراق. أمثال جواد 
الأسدي بذ بيروت وغيره. 


4 - نقناط القوة والضعف 
1[ - نقاط القوة: 

- شكل المسرح بشكل عام الناقل للمشكلات 
الاجتماعية والسياسية في كل بلدء لذلك 
تجد أن أفضل من عبّر عن مشكلات 
سورية كانا المسرحيين دريد لحام ونهاد 
قلعي وغيرهماء وفي لبنان شكلت أعمال 
الرحابنة تأريخا للبنان وعبّرت عن 
- وفر عدد كبير من موّسسات التعليم 
العالي في لبنان وسورية برامج تعليمية 
عالية المستوى في الفنون المسرحية 


كالتمثيل والإخراج والديكور المسرحي 
- تميّز لبنان وسورية (والعراق قبل 
الحرب) بأداء فني عالي المستوى 
للمخرجين ومُصمّمي المسارح. 

- استخدام اللغات الفرنسية والإنكليزية 
والعربية في العروض المسرحية اللبنانية. 
- إقبال الشباب على العروض المسرحية 
في لبنان. 

المسرحية. 


2 - نقاط الضعف: 

- ضعف الدعم الحكومي للأعمال المسرحية. 
- انتشار «مسبرح الشانسونيه» الخفيف 
المضمون وتوسّعه على حساب العروض.ن 
المسرحية الجادة ذات المستوى الفكري 
والثقافي. 

- عدم قدرة الفرق المسرحية على تغطية 
نفقاتها على صعيد الكهرباء وبدلات 


إيجار المسارح وتأمين رواتب التقنيّين 


- عدم قدرة الممثلين على تأمين نفقات 
واعتمادهم على أعمال أخرى لتأمين 
معيشتهم, وعدم وجود تأمينات أو 
كممنافتاك اكتماعية ضحية أق شان 
شيخوخة للمثلين المسرحيين ولباقي 
الفنانين. 

- إسهام المردود المسرحي ا لمنخفض في 


استخدام عمالة فنية ذات قدرات تقنية 


- معظم الممثلين الثانويين في العروض 
المسرحية هم غير مُحترفين» ؛ ويتألفون من 
الطلبة والأصدقاء والمتطوعين. 

- مركزية العروض المسرحية في المدن 
الكبرى. 


4 - فنون الأداء: الرقص 


4 - صناعة العروض الراقصة 

تُشكّل العروض الراقصة جزءاً من أداء 
العروض المسرحية والفثية, خصؤهفا] كلك 
المتعلقة بالمسدرح الغنائي الذي يشهد في 
لبنان مثلاًء عروضاً ذات مستوى فنّي عالي 
الأداء. كما تُمثْل العروض الفولكلورية الراقصة 
جؤءا من التكراف اللشعبي الا مقتهيسريه كل 
لاولة وكل بشعت: 

وعلى الرغم من عدم وجود موّسسات تعليم 
عالٍ تيك اختصامياك.نا ذات علاقة بالرقص. 


والفولكلور وغيرهاء وهي تشهد إقبالا ملحوظا 
وبالأخص أنثويا. 

بينما من غير المعروف وجود نشاطات أو 
ابتكار عروض راقصة في دول المشرق العربي 
الأخرى عدا تلك المرتبطة بالرقص الشعبي. 

وترتبط بفنون الرقص فنون أخرى على 
صعيد تصميم الانه والارتكرر اسروك 
سكاس داعي كاملة لها روادها ولديها 
عمالة مُتخصّصة من فنيين وكهربائيين 
واختصاصيّي صوت وصورة وتقنيّين سمعيين 
وبصريين وممصممي أزياء ومُصممين داخليين 
وغيرهم. 

ويرسل اللبنانيون أبناءهم والفتيات 
منهم لتعلم فنون الرقص ولا يجدون موانع 
اجتماعية في ذلكء على عكس الدول العربية 
الأخرى. ويتفاوت عدد العروضض الراقصة من 
سنة إلى أخرىء فبينما بلغت حوالى 27 عرضاً 
في العام 2002 تدهور عددها إلى 11 عرضاً 
ستويا»: 


الراقصة» في ملحق الدراسة. 


وفي الأردن: ثمة فرق راقصة مثل فرقة 
«فيل»: فرفة.والحتوقة)» وفرقة رمعانة: 
فضلاً عن موسيقيّين من أمثال طارق الناصر 
وغيرهم. 


4 - النتائج الاقتصادية 

لا يوجد إحصاء دقيق للعمالة أو للقيمة 
المضافة ومسافمةينا في الخاتع القودي في 

جميع دول المشرق العربي» فمعظم أعضاء فرق 

الرقسن مط الطلاب أو المتطوّعينء والعمالة 
الباقية من فنيين وكهربائيين وتقنييٌ صوت 
وصورة: وغيرهم من الموسميّين العاملين في 
قطاعات أخرى. 

أما لجهة القيمة المُضافة ومساهمة هذا 
القطاع في الناتج الوطني فلا يوجد تقديرات 
مُحوّنة: وإن كاتت مشاهمته غين مباشزة سواء 
على صعيد السياحة أم على صعيد الصناعات 
ذات العلاقة, ويمكن تقدير عائدات المهرجانات 
الفنية والغنائية. والتى يُشكل الرقصن قسماً 
منها بحوالى 50 مليون دولار في لبنان: يأتي 
معظمها من ثمن التذاكر أو من الإعلانات 
الممصاحبة لها. 


4 - نقناط القوة والضعف 

1 - نقاط القوة: 
- عروضض راقصة ذات مستوى إبداعي 
واحترافي عال. 
- تقبّل الجمهور اللبناني لحفلات الرقص 
وإقباله على حضورها. 
- مشاركة الفتيات في العروض الراقصة. 
- انتشار مدارسن الرقصن والرقصنس 
المعاصيرء وإقبال اللبنانيين على تعلم 
الرقصء وخصوصا الشبان والشابات في 
سن مبكرة. 
- دمج العروض الراقصة بالموسيقى 
والغناء والتصميم المسرحيء ما يُضفي 


* لمزيد من التفصيل راجع جدولي «بعض مُصمّمي العروض الراقصة وفرق الرقص عالية الأداء في لبنان» » وجدول «المهرجانات 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


لا يوجد إحصاء دقيق ق للعاملين لق 
محال ارقم إل اللعيية ضاق 
للق رسا فتن الام 
القومي في جميع دول المشرق 
العربي. فمعظم أعضاء فرق 
الرقص من الطلاب أو العتطو كين : 
أما بق العاملين في هن الفنيين 
والكهربائيين وتقنييٌ صوت 
وصورة؛ وغيرهم من الموسميين 
العاملين في قطاعات أخرى. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


عليبالسة إبداعية وحمالية عالية. 
دقدرة الممرجيق على استهداء التقنيات 


2 - نقاط الضعف: 
- يرتبط الرقصص. بالموسيقى والمسدرح 
والتمثيل» وبالتالي لا توجد صناعة إبداعية 
في الرقص بمعزل عنها. 
- عدم وجود اتّحادات أو نقابات للراقصين, 
وعدم وجود دعم لهم. 
- لا يوجد احتراف كامل في مجال الرقص, 
ومعظم الراقصين هم من المتطوعين 
والطلاب. 
- عدم تقبل الرقص كمهنة. 
- لا يوجد أي دعم حكومي أو خاص. 
للراقصين أو لصناعة الرقص. 


4 - فنون الأداء : الموسيقى والغناء 
4 - صناعة ال موسيقى والغناء 
والتوزيع والأداء والإنتاج؛ وهي تحتاج إلى 
استديوهات للتسجيل وموّسسات لصناعة 
الأقراصص السمعية وتوزيعها وبيعهاء ويدعمها 
إقامة حفلات موسيقية حيّة وتصنيع الأدوات 

الموسيقية وصيانتها والمتاحرة بها: 

يتبوأ لبنان صدارة دول المشرق العربي على 
صعيد صناعة الموسيقى تلحينا وتوزيعاء وفي 
عدد المطربين وانتشارإنتاجهم الفني, وفي عدد 
الحفلات الموسيقية والمهرجانات الفذية: وفي 
عدد الموسّسات التعليمية للموسيقى وفي رؤادها. 

ويُغني المطريون اللبنانيون باللهجات 
العربية كافة. وتتنازعهم ثلاثة تيارات 
موسيقية:؛ تيار الموسيقى الرحبانية وتيار 
الموسيقى الشرقية لمحمد عبد الوهاب ورياض 
السنباطي. وتيار موسيقي جديد يُقلد الموسيق, 
الغربية ويقتبس منها. وعلى صعيد الغناء. ثمة 


1 - استقصاء مُباشر. 


تيار الأغنية الفيروزية وتيار الغناء الشرقي 
لأم كلثوم وعبد الحليم حافظء بالإضافة إلى 
تيار ثالث وجديد,ء لا يشبه أي غناء. عبارة عن 
مزيج من الغناء الغربي والشرقي المدعوم من 
الآلات الموسيقية. 

ومن الملحنين اللبنانيين الكبار اليوم, 
هناك إبداعات مارسيل خليفة, زياد الرحباني, 
إليامس الرحباني, أبناء منصور الرحباني 
أسامة وغديء, ملحم بركات, وغيرهم. 

ومن المطربين الكبار لا تزال ألبومات السيدة 
فيروز هي الأكثر طلبا وانتشارا في دول المشرق 
العربيء يليها مطربون ومطربات من ذوي الشهرة 
العربية من أمثال الكبار صباح. ووديع الصابك, 
بالإضافة إلى ألبومات لعدد كبير من المطربين 
والموسيقيّين من الفئة الأولى وهؤّلاء يؤْدُون 
حفلات فنية في ليتان والعالم. 

أكاديمياء توجد في لبنان أربع مدارس 
موسيقية بالإضافة إلى «الكونسرفتوار 
الوطني» الذي قارب عدد خريجيه حوالى 
0 طالب بالإضافة إلى كليات جامعية 
عريقة في تدريس الموسيقى ومنح شهادات 
جامعية من البكالوريوس وحتى الدكتوراه في 
علوم الموسيقى والتربية الموسيقية والموسيقى 
المقدسة, وأهمها: جامعة الروح القدسس- 
الكسليكء؛ الجامعة الأنطونية وجامعة سيدة 
اللويزة. كماذاع صيت مدرسة غسان يمين 
للموسيقىء ومدرسة 11011017 وهي 
المدرسة الموسيقية غير الأوروبية المنتسبة 
إلى «اتتحاد مدارسى الكونسرفتوار الأوروبي 
للموسيقى, وعضو في «الاتحاد الفرنسي 
لتعليم الموسيقى.(1'1'151/1). وغيرها من 
المدارس الموسيقية. 

ويتبع الكونسرفتوار' الوطني اللبناني ثلاث 
فرق أوركسترالية هي:«الأوركسترا السيمفونية 
الوطنية», و«الأوركسترا السيمفونية الشرقية.», 
و«الأوركسترا الموسيقية,. 


وتمول وزارة الثقافة الكونسرفتوار 
الوطني اللبناني بميزانية سنوية قدرها 
حوالى 7 ملايين دولار سنوياء وهي أعلى 
ميزانية مُخصّصة لقطاع ثقافي في لبنان. 
ويلغت إيرادات الصناعات الموسيقية ما 
يُقارب 1125.5 مليون دولار بقيمة مُضافة 
قدرها 72.2 مليون دولار. أي ما يُُقارب 
3 من الناتج الوطني. ويعمل في هذا 
القطاع حوالى1237 مُورْعاًء ويستخدم حوالى 
0هامالء أي ما يوازي 0.22 90 من 
إجمالي العمالة في لبتان”. 


وفي الأردن هناك الأكاديمية الأردنية 
للموسيقى. وفرقة جامعة اليرموك, 
والأوركسترا الأردنية الوطنية 2# المحعهد 
الوطني للموسيقى. 

يعمل في لبنان حوالى 100 إلى 120 استديو 
للتسجيل الموسيقي”” تستخدم ما يُقارب من 5 
إلى 20 موظفا في كل منهاء أهمها: استديى إلياس 
الرحبانيء. إستديو 110]]8 1,8 التابع لزياد 
الرحبانيء إستديو لبنان, إستديو بعلبك, إستديو 
بودي نعوم, و5611010 201717010 . 


بوتضط ف لباق عوالن 20 مرهوا رسيا 
للتجارة بالموسيقى مع هيمنة كبيرة لمحلات 
فيرجين (1711811) ومحلات 1160116'-10) 
اللتين تسيطران على 80-70 90 من سوق 
الموسيقىء بالإضافة إلى مراكز بيع صغيرة 
تباع فيها أقراص سمعية غالبيتها مُقَرْصّنة. 

كما يوجد إنتاج للوسائط السمعية 
والبصرية في سورية يُمكن ملاحظته في السوق» 
وخصوصا إنتاج الأشرطة المغناطيسية. ولكن 
من دون وجود تقديرات لحجم السوق والعمالة 
في هذا القطاع. 

وعلى صعيد الأوبراء من المعلوم وجود 


دار للأوبرا في وسط بيروت يُعاد ترميمها 
بعد الحربء ولكن لا وجود لعروضس أوبرالية 
لبنانية بالمعنى الأوروبيء على الرغم من 
حضور الأصوات الغنائية الأوبرالية فى لبنان, 
من أمثال ماجدة الرومي» وجاهدة وهبي» 
وهبة القواصء وغيرهم. 

وتعتبر «شركة روتاناء العلامة الرئيسية 
ويُرجح البعض تدهور ذوقها الموسيقي وذوق 
روستودي التصزيدن زا مقاية. 


وتمتلك «روقافا» حقوق إنتاج وتوزيع ما 
يُقارب80 90 من ألبومات المطربين العرب 
و90 96 من الإنتاج الموسيقي للمغنين 
والفنانين اللبنانيّين وهي تمتلك حصرياً أكثر 
من 50 90 من حقوق بيع الآلبومات الموسيقية 
للمطربين اللبنانيّين والعرب. كما يعمل معها 
حصرياً حوالى 120 مطربا يُشْكل المطربون 
اللبنانيون من الفئة الأولى حوالى40 90 منهم, 
وهي تقوم بإنتاج الكليبات البصرية بمعدل 2 
إلى 4 فيديو كليبات لكل ألبوم غنائي» وتسجّل 
الموسيقى على الأقراص وعلى أشرطة الكاسيت. 
وعلى صعيد المهرجانات الموسيقية» يدور في 
لبنان عدد من المهرجانات* التي تستضيف 
كبريات الفرق الموسيقية والعالمية والمغنين 
العالميّين الكبارء وهي تستقطب حشوداً بمعدل 
يتراوح بين 10 و 25 ألفاً للحفلة الواحدة. كما 
تلعب فرق الجاز الموسيقية على المسارح وفي 
الحانات وتشهد إقبالاً واسعا. 

وفي لبنان تنظّم أيضاً حفلات موسمية 
وأسبوعية في «كازينى لبنان»» وفي «وسط 
بيروت» وفي غيرها من المناطقء يُوّْدِيها مطربون 
عالميون كبار وفرق موسيقية من الفئة الأولى؛ 
من أمثال شاكيراء وردة الجزائرية: فيروز. بول 


1 .مه مدع تناد الصذ 250 غاعت مم0 ن“تعع 0 .1-2111 
2 - تقديرات العام 2011, استنادا إلى تقرير "أونكتاد" حول اقتصاد الإبداع. 
7١م‏ 20000 011515 ط1 عتكتلوع:1ن) ,ع8 601 :3-112([91 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


تمتلك "روتانا" حقوق إنتاج 
وتوزيع ما يُقارب80 96؟ من 
[العوماات المطاربيين االدر 07101 
من الإنتاج الموسيقي للمغنين 
والفنانين اللبنانيين» وهي تمتلك 
د لون 
حقوق بيع الآلبومات الموسيقية 
للمطربين اللبنانيين والعرب. 
كما يعمل معها حصريا حوالى 
0 مطربا يُشكل المطربون 
اللبنانيون من الفئة الأولى 
حوالى40 70 منهم: وهي تقوم 
بإنتاج الكليبات البصرية بمعدل 
2 إلى 4 فيديو كليبات لكل ألبوم 
غنائيء وتسجّل الموسيقى على 
الأقراص وعلى أنشرطة الكاسيت. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


أنكاء وأنغلبرت, وأنريكو إغلاسياس؛ وجوليان 
كليرك؛ وشارل أزنافور, وبلاسيدو دومينيغو 
وغيرهم. مع الإشارة إلى الأصول اللبنانية 
لفنانين عالميّين كبار من أمثال شاكيرا وبول 
أنكا وميكاء وميشال يارد...إلخ. 

وبيروت هي الدولة العربية الوحيدة التي 
ينظم فيها «مهرجان عيد الموسيقى العالمي *»» 
والذي تم إطلاقه رسميا كعيد للموسيقى بواسطة 
وزير الثقافة الفرنسي العام 1982. وذلك 
في 21 حزيران/ يونيو من كل سنة بالتعاون 
مع السفارة الفرنسية. ويجري بالتزامن مع 
2 أكثر من 60 فرقة موسيقية لبنانية 
وأجنبية تعزف موسيقاها على أكثر من 
لسماع مختلف أنواع الموسيقىء سواء الشعبية 
أم السمعية أم الروك السمعي والإلكتروروك» 
والسامباء والبوبء والترانيم: والروك- بلوز 
اللبناني والسولء والفانك والروك البديل» والبوب 
العربي: والعربي الكلاسيكيء والفلامنكو والجان, 
و«الديب هاوس» والريغيء والغناء من دون 
مصاحبة الآلات الموسيقية... ما يُشير إلى تذوق 


الشباب اللبناني لأنواع الموسيقى كافة. 

في الأردن. لا يوجد تعليم للموسيقى في 
المدارسسن والجامعات. وعلى الرغم من وجود 
اتحاد للموسيقيّين الأردنيّين إلا أنه غير فعال 
وناشطء وتموّل الحكومة الأردنية الكونسرفتوار 
الوطني الأردني الذي تأسس العام1960» وتتبع 
له أوركسترا أردنية تضم 60 عازفا. وهناك 
مهرجانات دولية في جرش وأريد وعمان. 

وفي سورية. هناك «مهرجانات دمشق 
الدولية»» ومهرجانات حلب ودير الزور وغيرها. 
ومن المطربين السوريين الكبار هناك الفنان 
صباح فخري وغيره.ء بالإضافة إلى العديد 
من فرق الطرب الأصيل والموشحات والقدود 
الحلبية والرقص الصوفي؛ إلا أن سوق صناعة 
الموسيقى ضعيفة في سورية كما في الأردن 
والعراق. وتقتصر على حفلات موسيقية وعلى 


إنتاج محدود للأقراص الموسيقية. 


أما العراق الذي لا يزال يُعاني من آثار 
الاجتياح الأميركيء فلا يُمكن إلا ذكر الفنان 
من خلال لبنان, والذي يتبوأً مركزا مرموقا في 
صدارة الأغنية الطربية الجادّة:. ولكن أعماله 
تسجّل وتصنع خارج العراق, وهناك الموسيقي 


المساهمة ك الناتج المحلي (90) 9 - 20.33 <<20.1 -30.01 


لساهمة ‏ العمالة (96) امك لك اي 1ك اك 


*« على الرغم مِن الأوضاع غير المستقرة في صيف 2 شهد لبنان أضخم الحفلات والمهرجانات الموسيقية العالمية التي أذَّاها كبار المطربين العالميّينء والتي شهدت حضوراً 
جماهيريا كثيفاء ما يشير إلى الشغف بالموسيقى الذي يتمتع به الشعب اللبناني. 
-1 تقديرات عام 2011, استنادا إلى تقرير «أونكتاد» حول اقتصاد الإبداع. 
.2009 عضن[ :وعتتاصدامء ممق صذ دعتاكسلصذ عكتاوعض 1ه ودعلل ناد عقهء عناه؟ دعتندنالم] ع كتمصعاه] مولع 1 مسكا تطدمد]ط انزهاح -2 
تع طامنء0 ]1 .:1م6غءع011[ 81:11"1 متتنامطكا 21 183120 تزط سمل 01[ صذ دع تام نلصا غطع توم 00 -3 


نشأت مجيد والفنان نصيرشما وغيرهم. عدا ذلك 
لا صناعة موسيقية تُذكر في العراق حاليا. 

ويمكن قياس سوق سماع الموسيقى اللبنانية 
المواطنين العربء وتبث الإذاعات اللبنانية 
ومحطات التلفزة العربية الموسيقى والأغاني 
اللبنانية. خصوصا أغنيات السيدة فيروز. 

وتتوزع الإيرادات” من صناعة الموسيقى 
على صناعة الأقراص وتوزيعها بنسبة 15 90 
(مايقارب 7 مليون دولار). وعلى الحفلات 
والمهرجانات بحوالى 9080 إلى 90 96 بما 
يُقارب 60 مليون دولار. 

وتسيطر محلات «فيرجين, (1/118111) على 
5 من سوق الأقراص السمعية و25 90؟ لصالح 
شركة 1160116-(1). والباقي على شركة 18 
15010 011 11215011 وعلى غيرها من المحلات. 


كمايخية السوق اللبماى البعيران] الموسيقى 
العالمية4”, بحيث تقدّر قيمة الألبومات 
المستوردة لفنانين أجانب بحوالى 3.4 مليون 
من إنتاجه الموسيقي على الأقراص إلى الخارجء 
وخصوصا إلى الولايات المتحدة بنسبة 30 2,00 
والامارات بنسبة 30 90, والسعودية 28 00, 
فضلا عن سورية والأردن والعراق ومصر 
وغيرها من الدول العربية. 


4 - نقناط القنوة والضعف 
1 - نقاط القوة: 
- الأداء الفني العالي لبعضي الفنانين 
والموسيقيّين اللبنانيّين. 
- الحرية الفنية والاجتماعية السائدة في 
لبنان. 
- انتشار الكليات والمدارس ومعاهد تعليم 
الموسيقى وتوسعها في لبنان. 


- وجود فرق كنّسية عالية الأداء في العزف 
والتلحين والغناء الكورالي في لبنان. 
- إسهام «الكونسرفتوار الوطني اللبناني» 
في تعزيز ثقافة العزف والتلحين 
الموسيقي. 

- وجود العديد من البرامج التلفزيونية 
التي تُروّج للغناء والتلحين الموسيقي. 


2 - نقاط الضعف: 

- لجو + بعشى المحثين إلى جميغ الوسائل 
المتاحة لجني الثروات. 

- القرصنة:, وعدم وجود آلية قانونية 
وأمنية تحمي حقوق الموسيقيّين 
والمطربين. 

- احتكار الإنتاج الموسيقي من قبل 
«شركة روتاناء. والتوزيع من قبل عدد 
قليل من المؤْسّسات لا يتجاوز 2 أو 3 


- عدم وجود آليات حكومية لدعم 
الصناعات الثقافية بشكل عام وصناعة 
الموسيقى بشكل خاص. 

- عدم وجود ضمانات صحية وضمان 
شيخوخة للفنانين بشكل عام, وللمطربين 
بشكل خاص. 

- لجوء الكثير من الملحنين والمطربين 
الجدد إلى الاقتبامس والتقليد في الألحان 
والكلمات والأداء. 

- اعتماد المطربات الجدد على أجسادهنٌ 
في الغناء وعلى مظهرهِنٌ في الأداء. 

- إسهام شيركات الإنتاج والفضائيات 
في الترويج للفنّْ الهابط على حساب الفنْ 
والموسيقى الراقية. 

- عدم وجود حفلات تكريم جادة للمُبدعين 
من فنانين وشعراء وموسيقيّينء وكتّاب. 
وعدم استناد بعض الحفلات التكريمية إلى 


أك.م هده صدواع.آ صا وعتتامن لم1 عتحتتدء در عع 1مء 0 1-1 
11- 


4 - استقصاء مُباشر. 


3-114. 


المشرق العربي | 89 1[ 


بلغت مساهمة إنتاج الوسائط 
السمعية والبصرية في الأردن 
كال جن 1011 من 00 
الوطني واللعبالة اقل مين 

1 99 من إجمالي العمالة. 
وفي سورية ثمة إنتاج 
للأوساافطل الأسسمعيةة المصدوية 
يُمكن ملاحظته في السوق» 
وخصوصا إنتاج الأشرطة 
المغناطيسيةء ولكن من دون 
وجود تقديرات لحجم السوق 
والعمالة في هذا القطاع. أما 
العراق الذي لا يزال يُعاني 
من آثار الاجتياح الأميركي: 
لا صناعة موسيقية تُذكر 
الأكرانات في لبكان كن 
ضنافةه الوص كلس 
صخامة |ااقراحى ود تعبا 
بنسبة 9015 (مايّقارب 7 
مليون دولار)ء وعلى الحفلات 
والمهرجانات بحوالى 80 90 


إلى 90 90 بما يُقارب 60 


مليون دولار. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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الصناعات الث 


فية 


لتقرير العربي الخاصسب 


معايير أو قواعد واضحة للإبداع. بحيث قد 
لا تتجه جوائزها نحو المكان الصحيح. 


5 - صناعة الاعلام والاعلان 


5 - قطاع الإعلام السمعي والبصري 
5 ح- صناعة الاذاعة والتلفزيون 

يعمل في لبنان حوالى 45 محطة بث إذاعية 
و8 محطاف مث تلفزيونية مرخصة رسميا 
من الفكة الأولى» كما يزدحم الفضاء اللبناني 
بمجموعة من محطات البتٌ وإعادة البثٌ 
لمحطنات تلفزيونية عربية وأجنبية مختلفة 
تستفيد من مناخ الحرية الإعلامية السائد في 
لبنان للإعلان عن رأيها السياسي والفكري, 
ومن الطاقات والكوادر الإعلامية المتعدّدة 
اللغات والعالية الأداء. ومن الانفتاح الثقافي 
والاجتماعي السائد. 

كما تتوافر في لبنان مجموعة إذاعات 
ومحطات تلفزيونية من الفئة الشانية ذات نشاطات 
محلية, دينية 5 أوتجارية, بعضها غير مُرخص. 

تاريخياً شكل الإعلام اللبناني منبراً عربيا 

وأخنبيا لجميع التيارات السياسية اللبنانية 
والعربية» وكان لبنان أول من افتتح البث 
التلفزيوني الملوّن «سيكام» في أوائل ال ناد 
وكانت برامجه التلفزيونية موضع مُتابعة 
وعرض على أكثر من قناة تلفزيونية عربية لما 
فيها من مضمون فني وتاريخي وترفيهي. 

حافظ لبنان على صدارته في مجال 
البرامج الترفيهية. واحتلت فضائياته 
مركزاً مرموقاً على صعيد المشامّدَة, وكانت 
«المؤّسّسة اللبنانية للإرسال» (85)1,بآ) 
المزاحم الأول للمحطة العربية الأولى 1/1861 
بعدد المشاهدين وحجم الإعلانات وقيمتها. 
ومن أهمّ المحطات التلفزيونية المرخصة 


ضمن الفئة الأولى من قبل المجلمس الوطني 
الإعلام خلال مراسيم صادرة عن مجلس 
الوزراء في فترات زمنية سابقة, المؤّسّسة 
اللبنانية للإرسال (8):1.بآ): و«الفضائية 
اللبنانية» (انتقلت ملكيّتها إلى شركة روتانا) 
وب) .بآ دراما...وغيرها». 

ومن جهة البث الإذاعيء يُمكن إدراج 
المحطات الإذاعية التالية: الإذاعة اللبنانية, 
إذاعة الشرق, صوت الشعب. صوت لبنان, 
صوت تلبنان الحزر. صوت الغد. وغيرها». 
بالإضافة إلى عدد من محطات البث الإذاعية 
الدينية مثل. صوت البشائر, صوت المحبة, 
الرسالة... وغيرها. 

تَموّل الحكومة اللبنانية الإذاعة 
اللبنانية وتلفزيون لبنانء أما باقي المؤسّسات 
الإعلامية فهي بتمويل من القطاع الخاص من 
طريق مساهمات أفراد ومؤسّسات وأحزاب» 
بالإضافة إلى عائدات من قطاع الإعلان, 
الذي يُشْكَل العمود الفقري 2# التمويل. 

وتتراوح البرامج التلفزيونية من السياسة 
إلى الترفيه إلى برامج الأطفال, وتُشكل البرامج 
الترفيهية والاجتماعية ما نسبته 29070 
والبرامج السياسية والأخبار20 90, وتتشكل 
البرامج الأخرى من تلك الخاصة بالأطفال أو 
بقضايا وثائقية وتاريخية. بينما لا تستحوذ 
البرامج العلمية والثقافية الجادة سوى على 
نسبة ضئيلة جداً من الفضاء الإعلامي. 

وعلى صعيد باقي دول المشرق العربي, 
تسود التلفزيون الأردني الحكومي وبرامجه 
المسلسلاتء بالإضافة إلى قناة "الرؤية" 
اللقنى بذاك تمدق اتعقار] نانسا (اكلتزيونخ 
الحكوميء وفضائية 75]315 و0531[ والتي 
تخطى بنسن مقا مدة تتراضهة والععريون 
والفضائية السورية, والفضائية العراقية 


* تلفزيون وفضائية المستقبل (177' ©1'116111), الشبكة الوطنية ا ١‏ 1اه#حاء1! عسصناددء8020 11210221 تلفزيون 


وفضابية الجديد 117 0 تلفزيون وفضائية 17 0 27 


أرشيفا فيا واسعاً على 


) تلفزيون لبنان, وهو التلفزيون الحكومي الوحيد والذي يملك 


تدهور أوضاعه نتيجة الأزمات الاي ا وبعد دخول القطاع الخاص إلى عالم الإعلام. 


“تلفزيون وفضائية 7 1101 117 محطة 101616تا[ 1616 ٠‏ وهي موّسّسة تابعة للكنيسة وتبث برامج اجتماعية 
وكنسية, تلفزيون وفضائية المنارء تلفزيون وفضائية المنار. بالإضافة إلى محطات بث وإعادة بت عربية وأجنبية عدة, أهمها: قناة العالم, 


فضائية الميادينء قناة القدس. '4161, وغيرها. 


الموجّهة نحن العراقيينَ بصورة خاصة: 
والفضائية السومرية...إلخ. 


5ه لمساهمة الاقتصادية لقطاع 
الاذاعة والتلفزيون 

بلغت مساهمة" قطاع التلفزيون والإذاعة 
في الاقتصاد الوطني اللبناني ما يُقارب 124 
مليون دولار من الإيرادات بقيمة ممُضافة 
بلغت حوالى 74 مليون دولار, أي ما نسبته 
5 من الناتج الوطني (6101)).: وبعمالة 


بلغت حوالى 3892 موظفاً وعاملاً ونسبتها 
حوالى 0.35 90 من إجمالي العمالة. 

وفي الأردن وسورية والعراق حيث القطاع 
العام الحكومي هو الغالب على قطاع التلفزيون 
والإذاعة, فإن المساهمة الاقتصادية ضعيفة, 
على صعيد الناتج المحلي ويتبع الموظفون 
فيها إلى القطاع العام. 

وتشكل الكوادر الإعلامية اللبنانية عصب 
الإعلام العربي وفضائياته. وتمثّل نسبة عالية 
من الكوادر الفنية والصحافية العاملة في محطات 


المشرق العربي | [9 1 


عدد مؤسسات الراديو والتلفزيون 


معدل المشاهدة والتغطية التلفزيونية كنسبة من السكان 


عدد محطات الانترنت الاذاعية (5]06001 11216116]12010) 


إجمالي عدد قنوات البث الإذاعي 
إجمالي عدد قنوات البثُ التلفزيوني 


نسبة مؤسَسات البث الاذاعي الخاصة (90) 


نسبة مؤسسات البث التلفزيوني الخاصة (90) 


نسبة مؤسسات التلفزيون الحكومية (90) 


معدل التغطية للقنوات التلفزيونية الحكومية (90) 


معدل التغطية لقنوات الاذاعة الحكومية (90) 


معدل البث الاذاعي للانتاج الوطني (90) 


معدل البث التلفزيوني للإنتاج الوطني (90) 


معدل البرامج الإذاعية 2 التربية والعلوم (90) 
معدل البرامج الإذاعية 4 الثقافة والفنون (90) 


معدل البرامج التلفزيونية 2 الثقافة والتربية والعلوم (90) 


523.3 
323.3 


م ل٠‏ 


دن | دن 
اك | اك 
7 أ ذا 


0 
دن 


معدل البرامج التلفزيونية الترفيهية والأفلام والمسلسلات (90) 
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الصناعات الث 


لتقرير العربي الخاصس 


يسهم قطاع التلفزيون والإذاعة 
في الاقتصاد الوطني اللبناني 
بما يُقارب 124 مليون دولار 
من الإيرادات بقيمة مُضافة 
تبلغ نحو 74 مليون دولار, أي 
ما نسبته 900.35 من الناتج 
الوطني (6102): فيما لا يزال 
الإسهام لاقتصادي في الأردن 
وسورية والعراقء حيث القطاع 
العام الحكومي هو الغالب على 
قطاع التلفزيون والإذاعة. ضعيفا 
على صعيد الناتج المحلي؛ ويتبع 
الموظفون إلى القطاع العام. 


التلفزة وفي صناعة البرامج التلفزيونية,وخصوصا 
الموسيقية والترفيهية منها. 

وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى 
الخدمات الملحقة بقطاع التلفزيون وهي 
ششركات الإنتاج التلفزيوني وعددها 19 
شركة إنتاج تلفزيونية' . يعمل فيها ما 
الكابل الرئيسيّين وعددهم 5 (بالإضافة إلى 
موزّعي الأحياء وأعدادهم كبيرة عحذاء وهم 
يعملون من دون ترخيص قانوني). ويعمل 
في مجال الخدمات الملحقة حوالى 350 
من الكوادر الفنية: بالإضافة إلى العمالة 
في الخدمات التقنية الملحقة (صيانة. تأمين 
وتركيب تجهيزات... وغير ذلك) والمقدّرة 
بأكثر من 7/700 شخص. 

ويوجد في لينان محطة اتصالات بت 
تلفزيونية على الأقمار الاصطناعية هي محطة 
جورة البلوطء والتي يتم استخدامها من قبل 
المحطات التلفزيونية اللبنانية والأجنبية, 
وتم تأسيسها في منتصف الستينيّات ثم جرى 


5 - نقناط القوة والضعف 
1[ - نقاط القوة: 

- وجود كليات جامعية ذات مستوى عال 
في مجال الإعلام في لبنان, أهمها: الجامعة 
اللبنانية واليسوعية واللبنانية الأميركية 
والبلمند وسيدة اللويزة والروح القدس 
والأميركية للعلوم والتكنولوجيا...إلخ. 
- توافر طاقات إعلامية ومُقدمي برامج 
ذوي كفاءة ومهارات فنية عالية الجودة 
في لبتان. 
- التنوع الثقافي والفكري واللغوي 
للمهارات الإعلامية اللبنانية. 
- مناخ الحرية الثقافية والفكرية السائد 
في لبنان. 


1[ - استقصاء مُباشر. 


2 - نقاط الضعف: 
- ضعف التمويل الحكومي لمحطات البث 
الإذاعي والتلفزيوني الحكومية في لبنان, 
وسيطرة الحكومة على قطاع الإعلام 
التلفزيوني والإذاعي في دول المشرق 
العربي الأخرى. 
- سيطرة الرأسمال الخاص على محطات 
البثٌ الإذاعي والتلفزيوني الخاصة. 
- طوفان البرامج الترفيهية والمسلسلات 
على البرامج التلفزيونية والإذاعية: ما 
يُفقدها طابع الإبداع الفكري والثقافي. 
- طغيان المسلسلات التركية والسورية 
والمصرية على الفضاء التلفزيوني. 
- اقتباسس البرامج التلفزيونية الأجنبية 
وتقليدها. 
- ندرة البرامج العلمية والثقافية الجاذة. 
- ندرة استضافة الكُتَّابٍ والمثقفية 
والعلماء لبحث قضايا المستقبل والعلوم 
والتنمية. 
- تأثير المال السياسي على البرامج 
السياسية: بما يحد من مستوى حرية الرأي 
والفكر. 
- لجوء العديد من مُعدَّي البرامج إلى 
قبول هبات مالية من أفراد وموّسّسات 
3 ستضافتهم أو 3 لتسليط الضوء عليهم. 
- حضور الرقابة الحكومية على البرامج 
١‏ لفكرية في سورية والأردن والعراق. 
- لجوء بعضص المحطات التلفزيونية. 
وخصوصا في لبنان, إلى بث برامج 
اجتماعية ذات إيحاءات جنسية تمس لذوق 
العام والتقاليد الاجتماعية, بهدف جذب 
المشاهدين والحصول على أكبر عدد من 
الإعلانات. 
- تراوح مستوى البرامج التلفزيونية من 
الجيّد إلى الهابط. مع وجود برامج مُقتبسة 
عن برامج تلفزيونية عالمية. 


-“التوجهات.السياسية المسيقة 'للمحظات 
الإعلامية في جميع دول المشرق العربي, 
ما يحدٌ من استقلاليتها وحيادها في طرح 
القضايا العامة. 

- التأثير السلبي للانقسام السياسي في 
لبنان على الإعلام اللبناني. 

- إغراق الفضاء التلفزيوني بالفضائيات 
العربية والعالمية, الأمر الذي يحدّ من 
نسبة مُشاهدة وسائل الإعلام اللبنانية 
والمشرقية العربية. 

- إنشاء شبكات إعلامية عملاقة بتمويل 
من دول الخليج العربيء ودور الفضائيات 
الترفيهية في نشر الفن الهابط. 


- تأثر الإعلام بالتحوّلات في المشهد 
السياسي والاجتماعي والطائفي في الدول 
العربية, ما أفقده عضا من حياده. 


5 - قطاع الاعلان والتسويق 


5 ح- صناعة الإعلان والتسويق 
ترتبط صناعة الإعلان ارتباطا وثيقاً 
تدور فيه الإعلانات. والمسوّق لها. ويُشكل 
لاع لان مجالاً لنشاطات إبداعية 
3 تطرير امقر اتييريناة إرنااقية (مفاهيم, 


سال قطاع الإعلام: المؤشرات الاقتصادية 
لجس سك سر لس الك كك 


«وسس]  «‏ | | ا 
لسك ست هك اسك اك ككس 


المؤشر "د / البلد 


الإنتاج (مليون دولار) 


شركات الانتاج التلفزيوني 


مؤْسْسات توزيع الكابل الرئيسية 


الخدمات الملحقة 


إجمالي المساهمة 4# الناتج القومي (90) 


إجمال المساهمة 24 العمالة (90) 


-1 تقديرات العام 2011. 


الإنتاج (مليون دولار) 
العمالة 
الإنتاج (مليون دولار) 


العمالة 


0 20.34 ممع 
2 20.35 
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أسهمت التوجهات السياسية 
المسبقة للمحطات الإعلامية في 
جميع دول المشدرق العربي؛ في 
للحن حدق لمق الايةبا ريحمالنما 
في طرح القضايا العامة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


2 
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9ك 
1: 


لتقريو العربي الخاصس 


تصورات: خيال: تصاميم...). 

- التصميم الغرافيكي. 

- تصميم مواد وأدوات توضيب السلع. 

- تصميم الأسواق وتنظيم عملية التسوّق. 
- إنشاء مضمون فنيء, موسيقي, تصويري» 
رقمي... 

- تصميم نقاط البيع ومواقع عرض 
السلع. 

- تصميم المنشورات الدعائية. 

- تصوير الأفلام وتسجيلها. 

- تنظيم حلقات وندوات للترويج. 

- تلحين موسيقى وتصميم حركات, 
وابتكار جمل ومقاطع حوار. 

- تصميم مواقع وبّ ترويجية 


أخرى من النشاطات الاقتصادية: أهمها: 


- إدارة العلاقة مغ ااز 506 
- التعرّف إلى المستهلك وكوفين مُتطلباثة. 
- تطوير مواد الإعلان. 
- التصوير والتصميم وفنون الأداء. 
- إنشاء مضمون رقمي. 
- توفير خدمات الطباعة. 


يتصدر لبنان قائمة دول المشرق العربي 
على صعيد توفير خدمات إعلانية عالية 
الجودة: وتُشكل الخبرات الاعلانية اللبنانية 
العمود الفقري لصناعة الإعلان في دول الخليج 
العربي وفي سورية والأردن والعراق؛ وتَوّازر 
صناعة الاعلان مؤْسّسات جامعية وأكاديمية 
عريقة توك دوجات أكاديفية حفى الماجستين 

ويدير صناعة الإعلان' في لبنان 5 هيئات 


رئيسية هي: 


1 - استقصاء مُباشر. 2011 16113377 20 135ل 
2 - المصدر السابق نفسه. 


1- نقابة وكالات الاعلان اللبنانية 
101 5770121 عوع مواع .1 ) 
(خذذا بوعمعع ل عمأسنارء:1ل خم 
وهي هيئة شبه رسمية: مُهمتها حماية 
مصالح وكالات الإعلان» والمحافظة على 
المهنة, والحدٌ من تطفل أفراد مُعلنين أو دخول 
وكالات جديدة إلى هذا القطاع. من دون 

اتيجيل.فن التقاية. 


2- وكالات الاعلان (15128]اء057م/ 
65 2 .: 

وهي عبارة عن مجموعة تضم حوالى 240 
مُعلنا مسجلين لدى النقابة. منها ما يُقارب 
5 وكالة إعلانية ناشطة فقط, يستحوذ 10 
متوااعلن 90:50 من مصبوغ سوق الإعلان. 


3- وكالات الاعلام وبيع وحدات إعلامية2 
(دنلع2 ع8 وععمعوم خخلع/1 
1/1810 :2165 نا 8 طاتإناظ): 

وتتألف من حوالى 145 وكالة إعلام 
مهمّتها تسويق وحجز أو بيع مساحات 
إعلانية في الإعلام بالشراكة مع وكالات 
الإعلان. بالإضافة إلى إدارة وتخطيط 
المساحات الإعلانية وتوزيعها على وسائل 
الإعلام والإعلان, وإجراء عمليات المحاسبة 


اللازمةة. 


4 - الادارات” (1]168165): 

وهي عبارة عن شركات لاستقبال الإعلانات: 
تلعب دور الوسيط بين وكالات وسائل الإعلام 
ووكالات الإعلان» ومهمّتها توفير إعلانات 
وحجز مساحات إعلانية لها في الفضاء 
الإعلامي: وتدير مُجمل المساحات الإعلانية 
وعملية تسويقها وبيعهاء تاركة لوسائل الإعلام 
مهمّة التركيز على المضمون... وتتعامل وكالات 


.م0 ملام صواع.آ صذ و1205 عكتتوع رن ,عم 601 :3-119[[21 


الإعلان مع وساتل الإعلام بطريقة غير مباشرة, 
من خلال الإدارات 251. 


5 - وسائل الاعلان وأدواته: 
- الإعلان المركي التلفزيوني: شبراء 
مساحات زمنية لبث الأفلام الإعلانية على 
شاشات المحطات التلفزيونية. 
- الإعلان في الصحافة المكتوية: شراء 
مساحات مطبوعة لعرض الإعلانات في 
المجلات والصحف. 
- اللوحات الإعلانية: لصق الإعلانات 
غلى الوحات شوؤهة في الماصات العامة 
والشوارع لقاء مبالغ مالية تُدفع للبلديات 
ولوكالات الإعلان. 
- الإعلان المسموع بواسطة محطات 
الإذاعة: بث شرائط إعلانية مسموعة. 
- الإعلان في السينما: بث شرائط إعلانية 
في صالات السينما. 
- الإعلان على الإنترنت: إرسال إعلانات 
على صفحات الوبٌ. 
- الإعلانات بواسطة البريد الإلكتروني: 
إرسال رسائل على البريد الإلكتروني. 
ح الاعلان بواسظة الرسائكل النصية: 
- الإعلان بواسطة الشاحنات: لصق 
الإعلانات داخل الباصات وخارجهاء أو 
على جدران شاحنات خاصة. 
- الإعلانات على الجدران: لصق الإعلانات 
على مساحات خاصة من جدران الحدائق 
أو الساحات. 
- الإعلان في المصاعد: لصق إعلانات 
داخل حجرات المصاعد في المؤسشسات 
الكبرى والمراكز التجارية. 
ويوجد في لبنان شركات” رائدة في تصميم 


1 - استقصاء مُباشر. 2011 113177ع1 20 41:3 . 


الإعلاناتء يعمل فيها فثيون ومُصمّمون 
ورسامون من ذوي الكفاءة والمهارة العالية, 
تنتج عنهم لوحات وأفلام إعلانية تضاهي 
بمستواها الفني والإبداعي التصاميم العالمية. 

وشهدت سورية والأردن والعراقء في السنوات 
الأخيرة؛ طفرة في إنشاء الشركات الإعلانية 
وتوسُعهاء وفي انتشار الإعلانات والإنفاق عليها؛ 
وخصوصا مع ازدياد عدد وس التلفزيونية 
والإذاعية الخاصة التي تعتمد على الإعلانات في 
تغطية قسم من نفقاتهاء وانتشار' 'المولات" فى في 
المدن؛ وغزو السلع الأجنبية للأسواق الداخلية, 
والتي يعتمد الموردون على الإعلانات لترويجها. 
في هذه الدول مع شركات تصميع الإعلانات 
اللبنانية والعالمية. 


5 - المساهمة الاقتصادية 

في لبنان2. ينشط قطاع الإعلان في 
مجالات التسويق والإعلام #ويلعب دورا بنارا 
في عملية المنافسة التجارية. ولديه علاقة 
وثيقة مع القطاعات الاقتصادية كافة, 
من صناعية وتجارية وسياحية وخدماتية 
وغيرها. 

جرى تقدير مجمل الإنفاق على قطاع 
الإعلان بحوالى 4250 مليون دولان سنوي 
(2005,. 2006,. 2007).: ويعمل في هذا 
القطاع ما يُقاربٍ © 1500 موظف وعامل 
وفنيء من ذوي المهارات العالية الجودة, 
بمعدل 0.08 من إجمالي العمالة؛ وبلخ” 
مردود (0561 111112) قطاع الإعلان حوالى 
8 مليون دولارء بقيمة مُضافة بلغت حوالى 
4 مليون دولارء وبلغ معدل مساهمته 
في الدخل القومي حوالى 0.17 90. فيما 


.م0 مم طواعآ صا وع23غكن لص[ عكتتوع تن عع 1مء6 نتهززه2-1 
3 - استقصاء مباشر( تعقين شركة شويري غروب والإدارة اللبنانية للإعلانات (2:آ]1) ) من أكور شركات استقبال الإعلانات). 


«ااحطامء .01115 ج]م 4717.0 


كمه علامصواع.آ صذ وع 1205[ عكتتوع رن ,عم 01ه0 .ننه زز 5-11 


7 - دراسة نقابة اتتحاد ا معلنين ب لبنان 4 ]. 
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الصناعات الثقاذ 
فية 


هية 


مؤسسة الفكر الحربي 


1536 


لتقرير العربي الخاصس 


111 بهد رع عدن 


يقع لبنان في المرتبة الثالثة 
ل 
الإعلان: وفي المرتبة الأولى 
في دول المششرق العربي, 
من 
بالنسبة الأعلى من الإنفاق 
الإعلاني بمعدل 9042 من 
حجم الإنفاق: والصحف 
2 00 والمجلات 907.2 
واللوحات الإعلانية 20 0(, 
والإذناعة 8 9., والسينما 
وعصال 15 0 


510 - 0 


يقارب عامل الملكية الفكرية في الإعلانات 
نحو 100 90, وتستحوذ عنثير وكالات على 
أكثر من 80 90 من السوق الإعلاني. 

وفي الأردن. شهد قطاع الإعلان نموا في 
السنوات الأخيرة. وتقوم صناعة الإعلان 
على إنتاج أفلام تلفزيونية قصيرة (بمشاركة 
لبنانية وعربية). وعلى ملصقات إعلانية 
على الطرقات العامة وفي الساحات. وبلغت 
مساهمته في الناتج المحلي معدلاً يقل عن 
7 99. ومعدل عمّال بلغ نحو 0.02 90. 

وفي سورية؛ يوجد تعاون مع قطاع الإعلان 
اللبناني نظرا لقرب المسافة بين بيروت ودمشق 
وللعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين. ولا 
يوجد تقديرات لحجم العمالة وللمساهمة في 
الناتج القومي. 

ويقع لبنان7 في المرتبة الثالثة عربياً للدول 
المنفقة على الإعلان: وفي المرتبة الأولى في 
دول المشرق العربيء ويستآثر قطاع التلفزيون 
بالنسبة الاعلى من الإنفاق الإعلاني بمعدل 
2 من حجم الإنفاق. والصحف 24.2 00, 
والمجلات 7.2 90: واللوحات الإعلانية 20 90, 


ُْ النائع-ا 
ا | اللكلقيه 1 لقومي 
(27و نومآ 


1250 46 1017 2 


الإنفاق على الإعلان 
(مليون دولار) 


والإذاعة 8 90: والسينما بمعدل 1.5 90. 
عربيا بلغ معدل الإتفاقالغربي على 
الإعلان” حوالى 0.23 90 من إجمالي الناتج 
التوكي للخرل العرب لذي قال 77 0 6 في 
الولايات المتحدة. وتشير الدراسات إلى تراجع 
الإنفاق على اماه بمعدل 12 90 في العام 
1 بسبب أحداث الربيع العربي... وتراجع 
الإنفاق الإعلاني في مصر بنسبة 30 90, وفي 
البحرين بنسبة 45 96 وفي ليبيا 9045, بينما 
سجّل العراق نسبة نمو استثنائية بلغت 85 90 
في الإنفاق على قطاع الإعلان نظراً لضع أموال 
كبيرة في الأسواق العراقية. وخصوصا عند 
التحضير لاستضافة العراق للقمّة العربية. 
وتراجعت حصّة الصحافة المطبوعة من 
الإنفاق الإعلاني من 9046 العام 2009 إلى 
2 العام 2011, وفي المقابل ارتفعت 
حصة الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي 
بحيث بلغت 4 0؟ من الإنفاق الإعلاني العربي. 
ويتوقع تقرير شركة ديلويت*! عودة 
الإنفاق على الإعلانات في ثبتان إلى الارتفاع 


يشعول تمق متو كراكس يقار 065,0 سكريا 


5 05 56001 013732 05 دعل للط2 عه ززه8[1! ععنزمء0 .2007 «امصدداع.آ صذ وعتتامن 0س[ عكتتوء 0 -1 


2 -تقديرات نقابة المعلنين في لبنان للعام 2007. 


8م طذ1 


حا[ طامء .و16 0111م م 7117.0 -3 


4 -شركة ديلويت أندتوتش العالمية للاستشارات والتدقيق: التقرير العربي. "نظرة على الإعلام العربي 2011-2015" نادي دبي 


للصحافة: وجريدة العرب اليوم تاريخ 2001109 


5 -تقديرات العام 2011 استنادا إلى مؤشرات منظمة التجارة والتنمية (ل101[101'410]). 


6 -عدد مؤسسات الإعلان الناشطة التي تستحوذ على أكثر من 5090 من حجم سوق الإعلا 
كمه :وع او لصا ل خحاع تتم 00 عع 10 .كلاء 7-11 


8 -تقرير '"ديلويت أندتوتش" العالمية للاستشارات والتدقيق. 


حتى العام 2015 وإلى إرتفاع الإنفاق على 
الإعلانات على الإنترنت بمعدل نمو تراكمي 
يصل إلى 37 90 وعلى التلفزيون بمعدل 5 70 
حتى العام نفسه, في مقابل معدل نمق سنوي 
تراكمي للإنفاق على الإعلانات من الدول 
العربية بمقدار 5.9 00. مُستفيدا من مناخات 
حرية التعبير التي من المفترض أن تسود بعد 
التغييرات الجارية في الوطن العربي. 

ويتوقع التقرير ناته أن يبلغ الإنفاق على 
الإعلانات في لبنان ما يُقارب 174.6 مليون 
دولار وفي الأردن 110 مليون دولار نهاية العام 
2012 (وهو يمل انخفاضاً عن السنوات السابقة 
في لبنان)» أن تتوزع عائدات الإعلان كما يلي: 


5 - نقاط القوة والضعف 
1 - نقاط القوة: 

- وجود شركات إنتاج للإعلانات عالية 
الكفاءة والمهارة. 

- الحرية والانفتاح الثقافي 
والاقتصادي عوامل مهمّة في تطوّر 
المنظور الإبداعي للإعلان. 

- وجود مؤؤسسات جامعية عريقة في تدريس 
علوم التسويق والإعلان والإعلام في لبنان. 
- توفير قطاع الإعلان أرباحاً كبيرة, 
وبلوغ عامل الملكية الفكرية فيه 100 90. 
- عدم حاجة قطاع الإعلان إلى استثمارات 


11 نز عت الإعلان 


سيت | سنا | سه | ست | مد | 


كك كه كك 
ا كك ل 


جحم الانفاق الإعلاني المتوقع! (مليون دولار) حتى نهاية 2010 
عاندات إعلانات التلفزيون (مليون دولار) 


النسبة من إجمالي العائدات (90) 


عائدات إعلانات الطرق (مليون دولار) 


النسبة من إجمالي الإعلانات (90) 


عاندات إعلانات الصحف (مليون دولار) 


النسبة من إجمالي العائدات (90) 


عائدات إعلانات الانترنت (مليون دولار) 


النسبة من إجمالي العائدات (90) 


عائدات إعلانات المجلات (مليون دولار) 


النسبة من إجمالي العائدات (90) 


عائدات إعلانات الراديو (مليون دولار) 


النسبة من إجمالي العائدات (90) 


إعلانات متفرقة (سينماء مراكز تجارية, 


066 


1 - تقرير "ديلويت أندتوتش" العالمية للاستشارات والتدقيقء والتقرير العربي "نظرة على الإعلام العربي 2015-2011" م س. 
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بلغ معدل الإنفاق العربي على 
اوعدن حل 00125 من 


الحمالي الاشاقع الاقومي لللدويل 


العريية. مقابل 07 م 
الولايات المتحدة. وفي حين 
بمعدل 9012 في العام 
الدرمي» سال الصواق نسية 
نمو استتنائية يلكات 85 90 
0 0 
ادكران العراقية, ام 
عند التحضير لاستضافة 
العراق للقمة العربية. 
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9ك 
1: 


لتقريو العربي الخاصس 


تراجعت حصّة الصحافة 
المطبوعة من الإنفاق الإعلاني 
العربي من 46 90 العام 
9 إلى 42 99 العام 
1 : مقابل ارتفاع حصة 
الإعلان في وسائل التواصل 
اللجسامي الى 40 16 من 
الإنفاق الإعلاني العربي. 


مالية كبيرة وإلى يد عاملة كثيرة. 

- شراكة وتعاون قطاعات إبداعية أخرى 
عدّة فى بصتاعة الإغلون: 

-إمكانية العمل في قطاع الإغلان وتصميم 
الاعلانات عن بعد أو من المنزل. 

- تعدّد لّغات المعلنين اللبنانيين. 


2 - نقاط الضعف: 
- احتكار المؤْسّسات الإعلانية الكبرى 
لصناعة الإعلان بنسبة عالية: ما يحد من 
المنافسة وبالتالي من الإبداع. 
- استخدام المرأة وجسدها في الإعلان 
والترويج. 
- انتشار الإعلانات على الطرقات بشكل 
غير مُنظم وعشوائي. 
- عدم وضوح القوانين الناظمة للإعلانات 
ولمضمونهاء. ومن ثم اباتخدام الإعلان 
للترويج لسلع وخدمات لا تطابق الواقع أو 
لجذب المستهلك للوقوع في خطأ الاختيار. 
- تدني أسعار الإعلانات في دول المشرق 
العربي نسبة إلى دول الخليج العربي. 
- عدم حصول المبدعين على البدل العادل 
لإبداعهمء واستئثار شركات الإعلان ووسائل 
الإعلان والإعلام بالحصة الأكبر من الأرباح. 
- عدم فعالية نُظم الحماية للإبداع الإعلاني» 
ووجود اقتباس وتقليد لإعلانات ولشرائط 
تلفزيونية إعلانية محلية وأجنبية. 


6 - الفنون البصرية: الرسم 
والئحت والتصوير الفوتوغراك 


والرسم الغرافيكي 
1.6 - الرسم 


1 - يتصدّر لبنان قائمة دول المشرق 


العربي على صعيد الفنون البصرية: وتدور 
التي تعرض أعمال الفنانين» وتدخل الصور 
والرسوم في أثاث المنازل؛ وتدعم وزارة الثقافة 
اللبنانية بعض الفنانين المغمورين من طريق 
شراء بعض إنتاجهم بمبالغ زهيدة جدا. 

ولمع في عالم الرسم عدد من كبار الفثانين 
أهمهم: شفيق عبود. فريد عواد. رشيد وهبي» 
عمر الأنسي. مصطفى فروخ: رفيق شرفء منير 
نجم, وجيه نحلة وغيرهم, بالإضافة إلى عدد 
من رسامي الكاريكاتور الموهوبين. 

ويوجد العديد من محترفات الرسم الخاصة 
لرسامين تشكيليين مُعاصرينء وكثير منهم 
نالوا جوائز عالمية وتعرض اعمالهم في كبرى 
متاحف العالم. 

وعلى صعيد النحت اه شتهر كل من ألفرد 
بصبوصصي؛ ميشال بصبوص؛ أناشار بصبوص؛ 
رودي رحمه. ميشال صقر نبيل الحلوى نعيم 
مجموعة من الغاليري والمحترفات والمعارض*. 
وللسنة الثالثة على التوالي جرى في تموز/ يوليو 
2 تنظيم معرض بيروت للفن في دورته 
الثالثة (]18111 411 ): ضم 43 غاليري و200 
عمل تشكيلي من الشرق الأوسطه بالإضافة إلى 
أعمال فنانين من أوروبا وآسيا وأفريقيا. كما 
جرى تنظيم معرض رسم على الزجاج: فريد 
من نوعه في العالم "01385]1655)" شارك فيه 
ثلاثون فنانا عالميا من بينهم رسامون لبنانيون» 
وذلك بالتعاون مع أدريانو برنغق مؤسسس 
"ستديو برنغو 1989"... وذلك في 17 و18 تموز/ 
يوليو 2012 في مركز بيروت للمعارض. 
2 - ومن أبرز الغاليريات الموجودة في 

الأردن* غاليري الأردن للفنون: وغاليري 


*من أبرز هذه الغاليريات والمحترفات والمعارض في لبنان:غاليري أليس مغبغب. غاليرى ألوان» غاليري عايدة شرفان»غاليري مارك 
هاشم. غاليري أجيال؛ غاليري آفاق؛ غاليري جانين ربين 196101012 تش 0211 0م 1 الل وغيرها. ومن أبرز 
محترفات النحت الكبرى: محترف عاليه. محترف رشاناء محترف جبيل...إلخ» ومن أبرز المعارض: معرض الصور واللوحات؛ معرض الفن» 
معرض لارا وهيلدا كالاكيان. معرض أمل طرابلسي. معرض شاهينء؛ معرض كوراني. معرض الفن والنهضة وغيرها. 


*غاليري أورفلي؛ غاليري بلدناء غاليري رودينء رواق البلقاء. 


المشرق وغيرها. 

3 - في سورية'» وبالإضافة إلى غاليريات مهمّة مثل 
غاليري الفنون: وغاليري سورية وما شابه», 
ويوجد في سورية” مجموعة من مُحترفات 

الرسم, أهمها محترف خيرات الصالح؛ ومحترف 

سارا الشمالي» ومحترف احمد إلياس ومحترف 

كندا هبراوي وغيرها. 


6 - التصوير الفوتوغرالي والرسم 
الغرافيكي 

في لبنان. يعمل في قطاع التصوير 
الفوتوغرافي” ما يُقارب 85 موؤْسّسة لصناعة 
الصور والأعمال الملحقة بهاء ويوجد ما يُقارب 
0 استديو للتصوير تُسهم بحوالى 3 ملايين 
دولار في الاقتصاد الوطنيء كما يعمل حوالى 
5 من وكلاء بيع الصور وتجهيزهاء بإيرادات 
بلغت حوالى 5 ملايين دولار سنويا. مع الإشارة 


إلى محترفات التصوير مثل محترف إيلي بخعازي 


ومُحترف استديو ناجي وغيرها. 

وفي الأردنء ثمة محترف زهراب ومحترف 
وصفي قاموشش. وجهاد جبار وغيرهاء ويعمل 
في قطاع الرسم الغرافيكي* ما يُقارب 1200 
شخص» روتداسهم في زدادة ‏ و 
وعددها حوالى 45 كلية. 
الإعلان وصناعة الكتاب والسينما والتلفزيون 
وغيرهاء وبلغت إيرادات هذا القطاع” ما يُقارب 
45 مليون دولار. 

وفي سورية, توجد مجموعة من مُحترفات 
التصويرء أهمها: 577118 21/100122 :ترج 57721010 
ع11 ذم[ متمطنة 1016نذ ,تجطم فزع م16مطا1ط 


177 إلخ. 


6- المساهمة الاقتصادية لقطاع 
صناعة الرسم والتصوير 

في لبنان» يعمل في هذا القطاع حوالى 885 
مَوّسّسَة وفزذا يستخلمون حوالى 1865 يشخضا 
من الفنيّين. ويتوزّع هذا القطاع على 255 
مؤّسسة في مجال الرسم والرسم الغرافيكي, 
و630 مؤّسسة في مجال التصوير وخدماته. 

ويُقدّر عدد الفنانين بحوالى 5 فناناء 
تُشكّل مساهمتهم نحو 5 90 من إجمالي 
مساهمة قطاع الفنون البصرية والرسم 
والتصوير في الاقتصاد. 

وبلغ إجمالي حجم سوق الفنون البصرية 
وإيراداته ما يُقارب 71.4 مليون دولارء بقيمة 
مُضافة ناهزت 51 مليون دولار وبمعدل 
0.3-7 90 من الناتج القومي (61(12). 
ومساهمته في العمالة بمعدل 0.2-0.17 90 
من إجمالي العمالة. 


7 - فئون التصميم 


يتألف قطاع التصميم من فروع عدّة, تُوازي 
الملكية الفكرية فيها حوالى 100 90: وأهمها: 


1 - تصميم الأزياء والملبوسات. 

2 - تصميم وصناعة المجوهرات. 

3 - التصميم الغرافيكي. 

4 - العمارة والتصميم الداخلي. 

5 - الصناعات الحرفية والمفروشات. 
والأغمال الملحقة وهر 

6 - المعارضص: :12511011 ]1861111 
0 .و1011 00155 117 
210" , وغيرها. 

7 - مجلات الأزياء: الحسناء (قسم 
الأزياء والجواهر). لمسات,. عالم الساعات 


كمه :15ص لطا غطع ةزمه 01 هم اط هب عتمتمصمعءظ نتعع 0 :1ك1ا1-11 


* مثل غاليري الأيام, ]21 5(7113 ,731161577 1121210 1166 وغيرها. 


كمه :15ص نمطا خطع ةزمهب 01 م انط دمب عتحتمدمءظ ننتعع 80 .1 [ا2-14 


3-110 
4-110 
5-114 
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الصناعات الثقا 


فية 
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والجوهرات. 15351101 1.602201 
61 وغيرها. 


٠7‏ - فتون التصميم: تصميم الأزياء 
وصناعة الملبوسات 

تعتبر بيروت عاصمة الموضة في 
الشرق الأوسط. وتدعمها موّسسات تعليمية 
ذات مستوى عالٍ أسهمت في تقدّم صناعة 
الاآزياء والملبوسات ووصولها إلى أرقى 
المستويات. حيث تشهد طلبا مُتزايدا على 
إنتاجها في الأسواق العربية والعالمية, وهي 
موضع اهتمام كبار المشاهير الذين يجدون 
في المصممين اللبنانيين ضالتهم فيلبسون من 
تصاميمهم في حفلاتهم الراقية. 


تنقسم هذه الصناعة إلى: 
1 - تصميم وصناعة الأزياء الراقية 
(:01111ب) عاتله ]ا ). 
2 - صناعة وتصميم الملبوسات الجاهزة 
نوع 0غ 11209). 
3 - صناعة الملبوسات الداخلية والعطورات 
والساعات. 
4 - الصناعات الجلدية : أحذية: جزادين: 
شنطء؛ وغيرذلك. 
يعمل في صناعة الملبوسات! عددٌ من 
المؤّسّسات الصناعية يُقارب حوالى 568 
موسّسة: ويقدر عدد العمالة فيها بحوالى 
7 عاملاً. وإيراداتها بحوالى 424 مليون 
دولار سئويا. 


7 - صناعة الملبوسات الراقية 
يُعتبر لبنان الأول عربياًء ومن الدول الأولى 
عالمياً في تصميم الأزياء الراقية بيمافيها 
الفلبوسات.والساعمات. والعطون:والجلذينات؛ 
ويوجد في لبنان ما يُقارب 40 داراً كبرى 
للأزياء. ويّقدّم المصمّمون اللبنانيون عروضهم 


في أكبر معارضن الموضة في العالم وأهمّهاء 
في باريس وميالانو ونيويورك ولندن وطوكيو, 
وفي غيرها من المدن» ولديهم مراكز تصميم 
في بيروت والعالم تثنافس بتصاميمها أعرق 
المصمّمين ودور الأزيناء القرفهية والإيطالية: 
ويلبس كبار مشاهير العالم من أزيائهم في أهمَّ 
الحفلات الراقية. 

يُصدر أكذنهين 5 من تصاميم الأآزياء 
الراقية وإنتاجها إلى أوروبا وأميركا واليابان 
ودول الخليج العربيء ويُباع في الأسواق 
الداخلية ما يُقارب 15-20 90 فقط 

يعمل في كل دار للأزي ء الكبرى» ما يُقارب 
0 وحتى 70 .خياظاً: وقد يصل إلى أكثر من 
فكة خياط لدئ بعض المصممين العالميّين مق 
أمثال إيلي صعب وريم عكراء بالإضافة إلى 
0 وحتى 100 مُوضْبٍ بدوام كامل وأكثر 
من 200 موظف للقياس والعرض والاستقبال 
مع نصقد من العمال المساعدين 

ويُقدَّر متوسّط ثمن القطعة (فستان, 
بدلة....) بما يُقارب 15 إلى 25 ألف دولار 
للأزياء المتعدّدة القياسس؛ وقد يصل إلى 100 
ألف دولار للزي المصنوع على القياس ولقطعة 
واحدة لا غيرء ويوجد طلب محلي وعربي 
وعالمي عليهاء وهي مُوجّهة نحو خب معيّنة 
من عالم الثروة والشهرة. 

أما بالنسبة لباقي دول المشرق العربي, 
فلا يُمكن الحديث عن عروضي عالمية للأزياء 
الراقية والمجوهرات والألبسة الداخلية: أو 
عن نشاط اقتصادي لهذه الصناعات الراقية 
في سورية والأردن والعراق. مع الإشارة إلى 
وجود عدد من مُصمّمي الأزياء والملبوسات 
الشرقية والتراثية العالية الاحتراف” . 


7 - صناعة الملبوسات الجاهزة 
على الرغم من غزو ثقافة التسؤق في 
"المولات". وانتشار المحال التجارية الكبرى 


.م0 مه هع .آ صذ وع11) 1005 ع تلدع :ةر ,عع 601 تدززه 21‏ -1 
أك.02 ماوعا صذ وع1 )1005 عكلخدء :1ن ,ع6018 :1ةزله 21‏ -2 


قطاع الفنون البصرية 


سح سج دوو كعك دعاسمك 


للماركات العالمية وبأسعار مُعقذلة: خضوضا 
تلك المُنتجة في الدول الصناعية الجديدة مثل 
الصين وتركيا والهندء شق عدد من مُصمّمي 
الملابسسىن الجاهزة. وخضوضيا الولادية 
والنسائية» طريق النجاحء وأصبح لهم اسم 
مرموق في عالم الموضة الجاهزة داخل تبتان 
وخارجه؛ ونافست تصاميمهم الألبسة الجاهزة 
المستورّدة من كبريات الشركات العالمية. 

يعمل في دور تصميم الألبسة الجاهزة ما 
يُقارب 80 إلى 200 عامل وموظف ورسام في 
كل منهاء وهم يتعاونون في تنفيذ تصاميمهم 
مع مصانع وورش خياطة بأحجام صغيرة 
ومُتوسطة منتشرة في حواحي بيروت. وتوذع 
الإنتاج على السوق الداخلي, ويُصدّر جزء مهم 
منه (كالألبسة الولادية) إلى الدول العربية 
وأوروبا. 

وعلى الرغم من أن سورية هي دولة مُنتجاة 
للأقمشة وللقطنيات عالية الجودة, وعلى 
الرغم من الرعاية الحكومية لهذه الصناعات, 


-1 تقديرات العام 2011. 


الرسم الفراقيكي 
النسبة 0؟ من 
إجمالي المساهمة 


لم تشهد صناعة الأزياء الراقية تطوراً عالمياً 
ملحوظا يُضاهي نظيرها في لبنان. ولكن 
صناعة الألبسة الجاهزة قفزت قفزات كبيرة 
في السنوات الأخيرة وغزت الأسواق العربية 
لزهد ثمنها نسبة إلى الملبوسات الغربية وحتى 
اللبنانية. ويرعى صناعة الملبوسات هيئة 
شبه حكومية هي "رابطة المصدّرين السوريين 
للأئبسة والنسيج". 


7 - صناعة الملبوسات الداخلية 
(©11ع11285آ) 

قطاع إنتاجي جديد” , ظهر مؤّخراً في 
لبنان وتوسع بسرعة؛ ومعدل الملكية الفكرية 
في تصاميمه يُقارب 100 90, ومعدل الأرباح 
فيه عالية. ويُصدَّر أكثر من 30 96 من إنتاجه 
إلى الدول العربية وأوروياء ويصل معدّل 
العمالة فيه إلى حوالى 100 عامل وموظف 
ورسام في كل دار تصميمء ونافس بتصاميمه 
كبريات دور التصميم الفرنسية. 


-2 تقديرات العام 2006 - 112011561165 118124 تإم 0 01 هخانط دهن عتدسمصمعظ بكلاءع0 نرعوم. 
-3 لا يوجد معلومات دقيقة ومُوثقة عن النتائج الاقتصادية للفنون البصرية في بنوك المعطيات الدولية. وحتى بواسطة الاستقصاء 


المباشر. 


,2007 عدب 12015177 '1'1 ه01[ عم تمك ووقى ترعه1مصطاع 1 مه مترمكم] -4 


5 - موقع 2011-2012 وعلضذا 57112. 
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المعدل 90 من 
الناتج القومي 


مؤسسة الفكر الحربي 


> اهو 
+ 


و 
31 
3 


هية 


لتقريو العربي الخاصسب 


7 - صناعة الجلديات 

تقع هذه الصناعة في فئكة الصناعات ذات 
الملكية الفكرية الجزئتية. ويعمل فيها عدد كبير 
من العمّالء وهناك نقابة خاصة في لبنان 
تدعى "نقابة صانعي الأحذية والحقائب", 
يقتصصر الانتساب إليها على عدد قليل من 
المؤّسّسات الصناعية الكبرى (أكثر من 100 
عامل وموظف). ما يجعل من الصعوبة تقدي 
مدى إسهام هذه الصناعة في الاقتصادء 
سواء على صعيد الناتج الوطني أم على صعيد 
العمالة» نظراً إلى انتشار العديد من المُحترفات 
الصغيرة الموّلفة من 5 إلى 10 عمال في 
كثير من المناطق والمدن اللبنانية والسورية, 
خصوصاً في ضاحية برج حمود القريبة من 
بيروت وفي مدينة بنت جبيل الجنوبية» وفي 
مدن حلب ودمشق وحمص السورية وغيرها. 


7 - صناعة المجوهرات 

يوجد في بيروت عددٌ من المحال التجارية 
العالمية لبيع السلع الفاخرة والمجوهرات 
الس ار ا 
كنار اع ةا 
الذين يتمتعون بمهارة واحتراف عال. ويُقدر 
مجمل حركة الإتجار بالمجوهرات من استيراد 
وإعادة تصدير بحوالى مليار دولار سنويا. 

كما بلغت قيمة! الصادرات وإعادة 
الصادرات اللبنانية من اللولوَ والأحجار 
الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة ما قيمته 
1 مليون دولار في شهر شباط/ فبراير من 
9 ملايين دولار. مع العلم أن لبنان لاي يمتلك 
موارد طبيعية من اللوّلقٌ والأحجار الكريمة. وهو 
يستوردها ويعيد تصديرها مصنعة. 


أسماء عالمية كبيرة في عالم المجوهراتء يملك 


الدول العربية وفي سويسرا وباريس وطوكيو 


7 - صناعة المفروشات والحرف 
اليدوية 

ترتبط صناعة المفروويشات والحرف 
والهدايا بقطاع التصميم الداخلي والرسم 
الغرافيكيء: ويتعاون المصمّمون الداخليون 
مع صناع المفروشات والحرفيّين المهرة في 
تصميم المنازل والأسواق والمحال التجارية. 

وتشهد سورية نشاطاً ملحوظا على صعيد 
صناعة المفروشات والحرّفء وتزخر أسواقها 
القديمة في حلب ودمشق وحمص وحماه 
بصناعات يدوية وحرفية من نحاسيات 
وجلديات وعطورات وأوان وتحف تُعتبر 
مقصداً للسيّاح والزائرين» وهي تتفوق في هذه 
الصناعات على دول المشرق العربي الأخرى. 

وعلى الرغم من تطور صناعة الأقمشة 
السورية وجودتها والطلب عليها داخليا وخارجيا 
من الأسواق العربية, فإن المعلومات عن حجم 
التجارة الخارجية والداخلية بالمفروشات 
وبالمصنوعات الحرّفية جاء ضئيلاً جداً. 

ولبنان. الذي شهد تطوراً ملحوظاً في 
صناعة المفروشات في السنوات الماضية, 
واشتهرت مدن لبنانية فيه مثل طرايبلس 
وصيدا وبيروت بإنتاج أجود أنواع 
المفروشاتء عاد وشهد تقهقر هذه الصناعة 
في السنوات الأخيرة» على الرغم من وجود أيد 
عاملة مُحترفة في هذا الجال وتصاميم ذات 
مضمون إبداعي مهم. 

وعلى الرغم من هذه المعوقات. لا تزال 
اللمسات الإبداعية في التصاميم الخشبية 
قائمة؛ ويعمل المصمّمون عليها بالتعاون مع 
حرفيّين من نجارين وصانعي أخشاب وسواهم. 


كمه ؛امصدطع.آ ص وع 51 نلس] ع كتمع عن عع 1معء0 متدززه21 -1 


ويعمل في هذا القطاع ما يزيد على 7000 
عنام وحرفي» ولكن المساهمة الاقتصادية في 
الختاقع المطلى غون مهد :نطرا لقاخل أعمال 
المفروشات والديكور بأعمال أخرى كالتصميم 
والرسم الغرافيكي والدهان والتجارةء بالإضافة 
إلى أعمال التسويق والتجارة. 

وأسوة بلبنان. تراجعت صناعة المفروشات 
الوطنيّة في الأردن لمصلحة صناعة المفروشات 
الصينيّة الأقل :مرا أو نتيجة الإقبال على 
منتوجات الشركات العالمية التي فتحت فروعاً 
لها فيه. 

بالإضافة إلى هذه الصناعات,. لا بِدٌ من 
الإشارة سريعا إلى تصميم وصناعة الحرّف 
والهداياء والعطورات: وإلى مراكز الماكياج 
وتصفيف الشعرء بالإضافة إلى انتشار مراكز 
الجراحة التجميلية وتوسّعهاء والتي يديرها 
فده هن كبان يوا وعراس العجميل: والكى 
يفد إليها زبائن عرب وأجانبء وهي في توسّع 
مُستمر, بحيث يمكن اعتبار بيروت عاصمة 
صناعة جراحة التجميل والموضة في الشرق 
الأوسط. 


7 -فتون التصميم : العمارة والتصميم 
القراشيق والتصميم الداخلي 
جودة عالية تسدي تعليما عاليا في العمارة 


جدول رقم 15 عدد المعماريين 


والتصميم الداخلي والغرافيكيء ما أَدى إلى 
ارتفاع أعداد الخريجين. وفيما يعمل مصمّمو 
الرسم الغرافيتي في موّسّسات ذات علاقة 
بالإعلان والكتاب والإعلام وفي موْسّسات 
صناعية وخدماتية. يُفَضْسل المعماريون 
واختصاصيّو الهندسة الداخلية العمل الحنّ 
والخاصء وفتح مكاتب استشارية لوضع 
تصاميم الميناي والقتايم المدي: ويميل 
اختصاصيّو الهندسة الداخلية في مجال 
تصميم ديكورات المحال والمخازن الكبرى 
والمنازل» وفي تصميم المفروشات والآثاث, 
وفي كل ما يُضفي مسحة جمالية على المواقع 
والأمكنة. 

ويقدّر عدد المعماريّين” في لبتان 
بحوالى6458 معمارياء يعمل حوالى 5424 
منهم بصفة استشاريين لتوفير خدمات 
معماريّة وتصميمية, ويقدّر عددهم في الأردن 
بحوالى 7/896 معماردٌ يا يُوفرون خدمات في 
التصميم والعمارة. ويوجد في دول المشرق 
العريبي موّسسات وشركات تصميم معمارية 
ذات أبعاد عالمية. 

وفي سورية, تُوفّر جامعات دمشق وحلب 
ودير الزور وتشرين تعليماً عالياً في الهندسة 
المعمارية, ولديها يد عاملة عالية المهارة في 
أعمال الترميم والتأهيل المعماري والتاريخي 
للمباني التراثية؛ أسهم قسمٌ كبيرٌ منها في 
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الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


الات ال 191101 الاك 


عدد اختصاصيِي التصميم الداخلي 


عدد مهندسي العمارة 


عدد مصمّمي الرسم الغرافيتي 


1 - استقصاء مُباشر. 
2 - استقصاء مُباشر: نقابة المهندسين في لبنان 2 والأاردن. 
3 - استقصاء مُباشر: نقابة المهندسين الأردنيّين 2012. 


حي ين ا وين سوسس سس 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


ترميم المباني التاريخية في وسط بيروت وفي 
ويوجد في سورية مقالع أحجار تستخدم 
في أعمال البناء الثقافيء. وتشهد الأحياء 
السورية القديمة والمباني التراثية الجميلة 
في حلب ودمشق وغيرها على معدّل الإبداع 
في الفنّ الثرائي والتصميم المعماري عالي 
الجودة وعلى مُستوى فنون العمارة الإسلامية 
والعربية وعلى مهارة اليد العاملة السورية. 


كما تشهد الصناعة الحرّفية في سورية, 
بن هماسساف وأدواف زينة وأزيام تظيدية 
وتراثنية,. وصناعة الملبوسات القطنية 
والأقمشة والخشبيّات (من مفروشات وأثاث 
ولوازم ديكور وجلديات) ازدهاراً ملحوظاً. 
وعلى الرغم من أن معدّل الملكية الفكرية 
فيها محدونٌء إلا أنها تعتبر من الصناعات 
الإبداعية في المجال الثقافيء والتي تدعمها 
يدٌ عاملة ماهرة ومُحترفة وبأسعار زهيدة, 
وهي تسهم بفعاليّة في الناتج الوطني وفي 
دعم السياحة. 

وفي الأردن والعراق. تزدهمر صناعة 
التراث والحرّف. كما تشهد العمارة الأردنية 
الحجرية والتقليدية؛ والقبسابء والزخرفة 
الإسلامية. والقناطر على مهارة اليد العاملة, 
وعلى مُستوى العمارة والتصميم الداخلي 
والخارجي في الأردن. 

ويُقدّر عدد العاملين' في مجال الأشغال 
الحرفية واليدوية والأعمال الفنية ما يُقارب 
9 9,9 من إجمالي العمالة الأردنية. 

كما تشتهر مدينة جزين في جنوب لبتان, 
والذوق وجبيل وصيدا وصور وطرايلسس 
بصناعات يدوية وحرفية وخشبية ونحاسية 
وغيوفهاء #ستحاعة السكاكين :الخزيتية: 
والمراكب الشراعية في صور.ء والنحاسيات في 
طرابلس وصيدا. 


1 - دائرة الإحصاءات العامة الأردن 2011. 


7 - صناعة التصميم: نقاط القوة 
والضعف 


1 - نقخاط القوة: 
حت وجود مُصمّمي أزياء وديكور داخلي من 
ذوي الشهرة العالمية في ثبنان. 
- تعدّد الثقافات في ثبثنان, ما يسمح 
- وجول عمالة ماهرة من خيا طين:» 
ومُوضبينء ونجارين» ومصمّمي ديكور. 
- وجود مؤّسسات تعليم عال لتعليم فنون 
التصميم والأزياء والمجوهرات والحرّف. 
- انتشار المعارض وعروضي الأزياء 
اللبنانية في عواصم الموضة في العالم. 


2 - نقاط الضعف: 
- ارتفاع أسعار النقل والكهرباء في ثبنان 
- لبنان ليس بلدا صناعيا وكذلك الأردن 
والعراق. 
- غلاء المعيشة في لبنانء وغلاء الأيدي 
العاملة. خصوصاً الماهرة منهاء جعل إنتاج 
نماذج مُصمّمة من المفروشات والأثاث 
بكلفة عالية, ما حدَّ من القدرة على اقتناتها 
سن الظليفات الاججيامية المخوسطة وذقم 
مؤْسّسات الإنتاج إلى تصنيع مجموعات 
من قطع الآثاث بأسعار مُتوسطة؛ من دون 
الاهتمام بالمضمون الإبداعي. 
داإسراق المحوق اللينساق بالتشريقات 
والصناعات الحرفية الآسيوية الأقل سعراًء 
نقلي لوعن الذوق والإبداع. 
- ارتفاع كلفة المواد الأولية, وارتفاع 
أسعار الطاقة, وارتفاع الضريبة على 
القيمة المضافة. ما حدّ من قدرة الصناعات 
اللبداتية على المخافسة: 
- غلا أسعانالملع المنتجة في كيتان 
مفقارقة بالأزياء الحافزة والملبوسات 


الصينية أو التركية. 

- ضعف الدعم الحكومي المادي والقانوني 

في دول المشرق العربي كافة . 

- صغر حجم الاسواق المحلية في تبنان 

وسورية والأردن: والحاجة الملحة لفتح 

أسواق خارجية جديدة للتصدير. 

- ضعف آليات حماية الإنتاج الوطني في 

دول المشرق العربي. وخصوصاً في لبنان 

- ضعف عمليات الاستثمار فى مجال 

الصناعة بشكل عام, مناقيبا حفافة 

المفروشات والأزياء والملبوسات. 

- تفضيل الكثير من اللبنانيين والعرب 

الصناعات الاجنبية على المحلية من دون 

أسباب منطقية. 
8 - صناعة البرمجيات 
وتكنولوجيا المعلومات 


8 - صناعة البرمجيات 

يحتل لبنان صدارة دول المشرق العربي على 
صعيد إنتاج البرمجيات وتوزيعها وإنتاجهاء 
ويعتبرالدولة الثانية عربيا بعد مصر؛ ولقد اسهم 
النظام الاقتصادي الحرّ المرتكز على الخدمات 
في تطوّر هذه الصناعة وارتفاع الطلب على 
إنتاجهاء خصوصاً في مجال الخدمات المالية 
والمحاسبة والإدارة والاتصالات والإعلام؛ وفي 
دواكر الدولة والمؤْسّسات الكبرىء وفي مقابل 
ضعف الطلب عليها ٍ مجال الصناعة أو 
إنتاج البحوث الدقيقة. 

يدعم صناعة البرمجيات توسّع التعليم العالي 
في دول المشرق العربيء ولجوء معظم الجامعات 
الخاصة الحديثة إلى فتح اختصاصات في مجال 
تكنولوجيا المعلومات. ما رفع أعداد الخرّيجين 
إلى أرقام عالية وإن كان معيار الجودة والكفاءة 
مختلفا من جامعة إلى أخرى. 

اقتصادياء يعمل في لبنان ما يُقارب 


1 - موقع 2012 -2011 نفكلصاآ 57712 


7 وزنسة وشركة مطاطي كواوبينا 
المعلومات. من بينها حوالى 3/4 موّسّسة 
تعمل في مجال صناعة البرمجيات وقواعد 
البياناتء. تتضمن موّسسات فردية موّلفة من 
واحد أو أكثر من الفيين والمبرمجين, في حين 
تستأثر موسّسات عذة (من حخمسة إلى عشرة 
شركات) على 50 90 من سوق البرمجيات 
وأجهزة معالجة معلومات» ويوجد في لبنان 
7 مراكز إقليمية للشركات العالمية الكبرى من 
أمثال "مايكروسوفت" و"أي ب أم", و"هوليت 
باكارد" و"آبل" وغيرها؛ ويعمل كثرء أفراداً 
ومؤْسّساتء. على مشاريع فرعية خاصة 
بشركات كبرى في الخارج بواسطة العمل عن 
بعدء ويبيع إنتاجه من دون المرور بالدوائر 
الرسمية المعنية. 

وتنشط في السوق اللبناني حواسيب مُجِمّعة 
لبكاكيا: خطصن السو نينا الكستديس إلى 
الخارج. كما تعمل شركات صغيرة ومتوسطة 
على استخدام الحواسيب في أتمتة التجهيزات 
الميكانيكية على أنواعها. 

وفي سورية, تحظى صناعة البرمجيات 
برعاية رئاسية وحكومية مباشيرة أسهمت في 
تطوّرإنتاج هذه الصناعة: وتوزيع إنتاجها داخل 
سورية', كمايؤّدي معرضص شام لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات دورا مهما في نشر 
ثقافة المعلوماتية وتوسيع الأسواق وتطويرها... 

وفي الأردن, حظي قطاع البرمجيات 
برعاية حكومية وبدعم ملكي مباشرأسهم 
في تطورهذه الصناعة. خصوصا 
بعد تدخل المجمع العلمي الملكي 1555 
(5007 علتتاع ك5 150(7721): وتوقيع 
اتفاقية برن لحماية ملكية البرمجيات 
العام 1999. وتم إطلاق مبادرات عدّة لتحفيز 
صناعة البرمجيات في الأردن. كان منها 
مبادرة 18840011 التي أطلقها "'مجتمع 
الحوسبة الأردني" (012211]61) 0101212[ 
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الصناعات الثة 


فية 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


5016]7) بالتعاون مع الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية لوضع تصوّر لتنظيم وتحفيز 
البنية التحتية لقطاع المعلومات وتطوير 
برامجه والموارد البشرية اللازمة. 

كما أطلقت جمعية صانعي تكتولوجيا 
المعلومات (45500121101 120115117 '11), 
وهي موّسسة غير ربحيةء مبادرات لتحفيز فرق 
عمل وتمويلها بغية تطوير مشاريع تطبيقات 
برمجية. كما تم توقيع اتفاقيات بين جامعات 
اردنية وشركات معلوماتية عالمية. كان منها 
اتفاقية التعاون بين جامعة الأميرة سميا 
للتكنولوجيا وشركة مايكروسوفت. 

ويعمل في قطاع البرمجيات في الأردن 
عدد لا بأمسس به من الموّسّسات الصغيرة 
والمتوسطة والكبرى. وهناك مجموعة لا تزيد 
على عشر شدركات لصناعة البرمجيات تسيطر 
على السوق الداخلي الذي يشهد مُنافسة مع 
الشركات الأجنبية لصناعة البرمجيات: على 
الرغم من عدم كفاية الطلب الداخلي على 
البرمجيات لاستيعاب إنتاج شركات تطوير 
البرمجيات الوطنية. كما تدورمنافسة 
حادة بين شركات البرمجيات التابعة للقطاع 
الخاص وموسّسة '" مركز الدراسات الصناعية 
والتدريب وتكنولوجيا المعلومات" (1155 
,ع 10مصطاءع "1" اعنام طمن 
عأطعب) 56110165 12011511121 8 ): وهي 
مؤّسسة شبه حكومية لتصنيع البرمجيات 
تابعة "'للمجمع العلمي الملكي 1855". وتعمل 
على قواعد غير تجارية؛ ومهمتها تمويل فرق 
برمجية وإدارتهاء من خلال الحصول على 
مساعدات من الدول المانحة لتمويل مشاريع 
في تكنولوجيا المعلومات, وقد كانت كف 
أعمال الوزارات والإدارات الرسمية وركاسة 
الحكومة: وغيرها. 

وأسوة بلينان» فإن السوق والطلب الداخلي 
غير كاف لاستيعاب إنتاج ششركات البرمجة 


في الأردن', لذاء يتحوّل قسم من هذا الإنتاج 
إلى التصديرء في حين يودي احتكار عدد قليل 
من الشركات لسوق البرمجيات والمنافسة مع 
الشركات العالمية إلى هجرة أعداد كبيرة من 
الكفاءات والمهارات في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وذلك باتجاه الدول العربية 
والولايات المتحدة وأوروبا. 

وفي العراقء» حيث تقوم الحكومة بإعادة 
بناء قواها الذاتية بعد الدمار الذي لحق 
بمراكزه العلمية وجامعاته التي شهدت في 
وقت سابق نهضة علمية وتكنولوجية أسهمت 
الحروب والحصار في إخمادهاء ثمة شح في 
المعلومات الصادرة في هذا البلد أو المتوافرة 
في مراك 3 الإحصاء الدولية؛ خصوضا كلك 
التابعة تلبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة 
للتنمية والأونيسكو وغيرها. بحيث أظهرت 
الاستقصاءات اتجاهات نحو إعادة تكوين 
نخينة تكذولؤحيا المعلومات: والاتضيالات: 
وقيام ششركات معظمها أجنبية في استخدام 
البرمجيات في دوائر الحكومة والموّسّسات 
الرسمية بالتعاون مع عدد من الشركات 
الخاصة. 


8 - المساهمة الاقتصادية 

على صعيد العمالة. يعمل في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات .4 لبنان ما يُقارب 2456 
شخصا من مهندسين ومُيرمجين ومُطوّرين: 
وذلك على الرغم منتجاوز أعداد الخرّيجين 
والعمالة هذا الرقم بشكل كبير. حيث يتوجّه 
معظم الخريجين إلى التوظيف في الموؤسسات 
المالية والإعلامية والإعلانية. وغيرهاء كما 
أن القسم الأكبر من أصحاب المهارات العالية 
الكفاءة يعمل خارج لبنان: وتحديدا في دول 
الخليج العربي وي أوروبا وأميركاء وهناك 
قسمٌ مهمٌ من الخرٌيجين يتابع دراسات عليا أى 
يعمل في مراكز بحوث في الخارج. 
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وبلغ معدل إسهام قطاع تكنولوجيا 
المعلومات حوالي 1.2 90 من إجمالي الناتج 
الوطني وبمعدل نمو سنوي يقارب 8 90. 

وتتوزع العمالة! بنسبة 69 90 على أعمال 
البرمجة والتصميم وبناء التطبيقات. و15 0960 
على بناء قواعد البيانات والنششرء. ويعمل 
6 في مجال البيع بالتجزئة وصيانة 
الأجهزة والبرمجيات؛ ويقدّر حجم العمالة 
بحوالى 0.22 90 من الحجم الإجمالي للعمالة. 

وفي الأردن» ارتفع حجم العمالةة في 
قطاع المعلومات من حوالى 222000 شخص 
العام 2002, تمثل حوالى 0.17 90 من العمالة 
الأردنية إلى حوالى 7511234 عاملا (من 
مهندسين وفئيين ومُطوّرين...) من أصل 16000 
شخصص هو إجمالي العمالة في قطاع المعلومات 
والاتصالاتء ويُشكلون حوالى 1.8 90 من إجمالي 
العمالة الأردنية. وتبذل الحكومة والهيكات 
الراعية جهوداً لرفع هذا العدد إلى نحو 35000 
عامل خلال السنوات القادمة. 

وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 
حوالى 1500 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل 
في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية, 
والحلول التكنولوجية: وتطبيقات الإنترنت» 
وحلول التجارة الإلكترونية. والوسائط 
المتعدّدة, والرسوم المتحرّكة والبرمجة وغير 
ذلك. 

كما تضاعفت عائدات قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات؟ لتصل إلى حوالى 
0 مليون دولا العام 2007 وبمعدل تمن 
سنوي قارب 3 90. 

ووفقاً لنتائج مسح قطاع تكنولوجيا 
المعلومات للعام 2012, الذي قامت به جمعية 


1 


'إنتاج". فاقت عائدات قطاع تكنولوجيا 
المعلومات حدود 7368 مليون دولار للعام 
1 »؛ بمعدل ارتفاع 1 90 عن السنة 
السابقة. 

وبلغت عائدات الصادرات في تكنولوجيا 
المعلومات بحسب المصدر السابق نفسه 
حوالى230.5 مليون دولار العام 2011 
وبارتفاع بلغ معدل 14 90 عن السنة السابقة, 
فيما بلغت الإيرادات المحلية حوالى 500 
مليون دولارء وبارتفاع 18.5 90 عن العام 
5. 

وبحسب مصادر دائرة الاحصاء العامة 
4 الأردن للعام 2012 والتقرير الملخصسن 
عن قطاع تكنوئوجيا المعلومات والاتصالات 
0 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة 
الأردنية. ونتاكج "مسح قطاع الاتصالات 
وتكتولوجيا ال مملومات للعام "2012 '., 
بلغت صادرات الأردن في تكنولوجيا 
المعلومات 12 99 إلى تثبثان. و4.09 90 
إلى سورية؛ و9 90 إلى الولايات المتحدة 
الأميركية, و6 0؟ إلى العراق. و8.5 90 إلى 
الإمارات العربيّة, وأكثرها إلى السعودية 
بمعدل 9039 من إجمائي صادرات الأردن في 
تكنولوجيا المعلومات. 


في الأردن, تورّعت إيرادات بعض نشاطات 
قطاع تكنولوجيا المعلوماتء. على الشكل 
التالي: 

وفي سورية؛. يقل معدل العمالة بكثير عن 
1 ؟ من إجمالي العمالة؛ وهو عدد قليل 
نسبة إلى عدد سكان البلاد وحجم العمالة فيهاء 
وهي تحتاج إلى عمالة إضافية في هذا المجال 
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2 -أ- دائرة الإحصاء العامة - الأردن 2012, تتشمل الأرقام قطاع المعلوماتية والاتصالات. 
ب- تقرير ملخص عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2010, وزارة الصناعة والتجارة- مديرية التنمية الصناعية- الأردن. 
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5 -نتائج مسح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»جمعية .شركات تقنية المعلومات 2012والاتصالات "إنتاج"”؛ الأردن. 
6 حدائرة الإحصاء العامة - الأردن 2012, تشمل الأرقام قطاع المعلوماتية والاتصالات.. 
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بلغت صادرات الأردن في 
تكنولوجيا المعلومات 9012 
إلى لبنان. و4.09 90 إلى 
سورية, و9 70 إلى الولايات 
امك ا كت 0060 
إلى العراقء و8.5 99 إلى 
الإمارات العربيّة, وأكثرها إلى 
السعودية بمعدل 39 96 من 
إجمالي صادرات الأردن في 
تكنولوجيا المعلومات. 


أظهرت الاستقصاءات في 
العراق الذي لا يزال يعمل 
على ترميم قدراته الفنية 
اتعااماات ند إعادة تكريق 
بنية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاتء. وقيام شركات 
معظمها أجنبية في استخدام 
البرمجيات في دوائر الحكومة 
والمؤّسّسات الرسمية بالتعاون 
مع عدد من الشركات الخاصة. 
وبلغ إسهام قطاع البرمجيات 
مايّقارب 0.5-0.39 90 
من إجمالي الناتج المحلّي في 
لبنانء و0.22 90 في الأردن» 
واقال من 10:0(1 في موري 


مؤسسة الفكر الحربي 


1 


الصناعات التقاذ 
فية 


هية 


لتقرير العربي الخاصسب 


ك توزيع النشاط الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 


سوق تكنولوجيا المعلومات(]1'1'1021126) 


المساهمة 4# الناتج القومي(90) 


معدل النمو(90) 


سوق التجهيزات المعلوماتية (1021161 :11231051721 ) 


توفير خدمات معلوماتية (56171265) 


وسائط متعددة وتصميم غرافيكي 


البرمجيات(501]717216) 


الحواسيب الشخصية (]1021126 05) 7) 


الخوادم (5615761) 


تصميم مواقع وب (1(251810 جا 1/7) 


تصميم انظمة وحلول مشاريع وقواعد بيانات 
(وع034235 220 50111105 أعء ز10م مو زوع لمعنو رو ) 


في حال توسّع استخدام تقنيات الاتصالات 
والبرمجة ومعالجة البيانات فيها. 

وفي ينان والأردن. تعمل الكثير من 
مؤّسسات صناعة البرمجيات بأقل من قدرتها 
على الإنتاج» وذلك لعدم قدرة الأسواق المحلية 
على استيعاب معظم الإنتاج المحلي وللمنافسة 
الشديدة مع إنتاج الشركات الأجنبية... 

ومن المقدر بلوغ حجم السوق الداخلي 
للبرمجيات حوالي 62 مليون دولار للعام 
2 في مقابل 46 مليون دولار للعام 
7. وبلغت حصة الدولة في شبراء 
البرمجيات في لبنانء ما يُقارب 20 90, 
ويُصدّر مايُقارب 20 90 من إنتاجه إلى 
الخارج والباقي يتم تسويقه في الداخل. 


وبلغ إسهام قطاع البرمجيات ما يُقارب 
9--0.5 99 من إجمالي الناتج المحلي في 
لبثان, و0.22 9 في الأردن, وأقل من 0.1 9 
في سورية. 


8 - نقاط القوة والضعف 


1 - نقاط القوة: 
- وجود أياد عاملة عالية المهارة و 
مكوةة العاف فى ليكاق: 
-تركيز الششركات اللبنانية على تصدير 
إنتاجها إلى الخارجء و تأسيس شركات 
صغيرة تعمل عن بعد على مشاريع 
خارجية لشركات عالمية. 
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- استخدام واسع للحواسيب ولشبكة 
الإنترنت في دول المشرق العربي. 

- رعاية حكومية كبيرة لقطاع البرمجيات 
في سورية والأردنء ولامبالاة في لبنان. 
- مؤْسّسات تعليميّة ذات مُستوى جيّد 
ومقبول في دول المشرق العربي. 

- انخفاض معدل الضراكب على إنتاج 
البرمجيات. 

- إسهام قطاع المصارف الناشط في زيادة 
الطلب على البرمجيّات وقواعد البيانات في 
لبتان. 

- تصدير كل من لبنان والأردن نسبة 
مقبولة من البرمجيات إلى الخارج. 

- وجود مهارات عالية الكفاءة في حقل 
تطوير البرمجيّات وبناء التطبيقات وقواعد 
البيانات في دول المشرق العربي. 

- تحوّل القطاع الخاص إلى استخدام النظم 
المعلوماتية بشكل واسع في دول المشرق 


العربي. وخصوصاً في لبنان. 

- اعتماد هذه الصناعة على العقل وعدم 
حاجتها إلى مصادر كبيرة من الطاقة أو 
الرمكافب انع ميا حك من نيم 
التمويل المالي المطلوب. 


2 - نقناط الضعف: 
- غلاء المعيشة في لبنان, يُحنّم منح 
رواتب عالية تزيد على معدل الرواتب في 
الدول المجاورة أو في الدول الصناعية 
الناشئة, وهذا ما يرفع من أسعار 
البرمجيّات والتطبيقات المعلوماتية نسبة 


إلى إنتاج الصين والهند. 


المركرية الواسعة الشتركات إنفضاج 
البرمجيات في بيروت وعمان ودمشق 
وحلب. وعدم توسّع هذه الشيركات إلى 
المناطق والمدن الصغيرة. 

جهنو القدرة على متم ععليات القرضفة 
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تجهيزات وحواسيب 1101051816 


-1 أ- دائرة الإحصاء العامة - الأردن 2012, تشمل الأرقام قطاع المعلوماتية والاتصالات. 


ب- وزارة الصناعة والتجارة - مديرية التنمية الصناعية - تقرير 


ن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2010 - الأردن. 


ملخصض عن 
35 07 15165 امه 11101151137 117 - متاك 2550 00000 1101 


المشرق العربي | 209 


50102 2302 »20001 600606 


72 ش16 2*0 0007 
022024 0019 021150 012 
م 21175 00031 92566 000147 


2019 5100103 8 ه2ظ1 10001] 
38 ك2 202057 1ه ص2 0102 


مؤسسة الفكر الحربي 


2 


9ك 
1: 


لتقرير العربي الخاصس 


بلغت حصة الدولة في شراء 
البرمجيات في لبنانء. ما 
يُقارب 20 96: ويُصدّر البلد 
مايقارب 10 96 إلى 20 90 
فقط من إنتاجه إلى الخارج 
روف سيق دحا سلج 
الداخل. وقد بلغ إسهام قطاع 
البرمجيّات ما يُقارب -0.5 
9 9,9 من إجمالي الناتج 
المحطلي في النسان 900/202 
1 رةه والقل من 900.1 
في سورية. 


تكن ول ده مذل اللكار 
ومصير والإمارات. ومن 
خلال مبادرات فردية غير 
متقامه ومن دون أي دعم أو 
توجيه حكوميء من النافذة 
االعدودة [اامقشيعة حالس 
العقبية [الإتعممادية ور البعيدالة 
بالصناعات القائمة على 
المعرفة بشكل عام وعلى 
الصناعات الثقافية بشكل 
015 سفنت الإلكتارات 
كبرىء بلغت أكثر من مليار 
دولار في لبنان وبمعدل قارب 
5 9 من إنتاجه القومي» 
وبنسبة عمالة قدت بأكثر من 
97 من إجمالي العمالة. 


بشكل كاملء وضعف إجراءات حماية 
الملكية الفكرية. 

- ضعف الدعم الحكومي في لبثان, وعدم 
وجود آليات وحوافز كافية لتنشيط صناعة 
تكنولوجيا المعلومات وتعزيزها. 

- ضعف قطاع الصناعة بشكل عام, 
والذي يُعتبر المستهلك الأول للبرمجيات 
الصناعية. 

- هجرة المهارات والكفاءات العالية إلى 
- عدم قدرة الأسواق الداخلية على استيعاب 
الإنفاج الوظتي من البرمجياكه والمتاقية 
الشديدة للشركات الأجنبية العالمية. 

- غياب استراتيجية وطنية لتحفيز 
الصناعات الإبداعية القائمة على المعرفة, 
والتي تشكل البرمجيّات أهمّ ركائزها. 

- ارتفاع كلفة الاتصالات في لبنان وتدني 
سبرعنة الانقرنت مقارتة بالمستويسات 
العالمية. 

- تدني معدل انتشار الحواسيب في دول 
المشرق العربي عن المعدلات العالمية. 

- ضعف ثقافة الابتكار في الوطن العربي 
بشكل عام وفي دول المشرق العربي بشكل 
كنا صن 

- حاجة المجتمع العربي ؛وبوصفه مجتمعاً 
استهلاكيًاًء ومُستخدماً للتكنولوجياء, 
إلى كفي مخ الجهد والحمل والوقت لبلوخ 
مرحلة ابتكار التكنولوجيا. 


9 الاستفادة من الطاقات 
المعرفية 


أسهم التقدّم السريع للتكنولوجيا وتطوٌر 
العلوم في ارتفاع معدّلات المعرفة لدى 
الشباب وخرّيجي الجامعات الجدد: ودفع 
وجناع السياسة والاقتصاد إلى البحث عن 
وسائل وأدوات لتوظيف المعارف الجديدة 
التحطّلة قن عملية الغفية البشرية 


والاقتصادية:, ما أسهم في تحؤل النشاط 
الاقتصادي من التصنيع الكلاسيكي القائم 
على اليد العاملة والطاقة والرأسمال إلى 
التصنيع القائم على المعرفة واليد العاملة 
الماهرة والذكية, وذلك من دون الحاجة 
إلى كميات كبيرة من الطاقة والرأسمال. 
وقد سمح ذلك لدول كثيرة. كانت حتى 
الأمسن القريب تعتبر دول زراعية مُتخلفة 
صَفَاعنا وذات معدّلات نمق مُتدئية, 
يتأن تصبح دولا ذات اقتصادات نامية 
ومعدّلات نموّ مُرتفعة مثل ماليزيا والصين 
وكوريا والبرازيل والهند,. وغيرها. 

لذا كان على الدول العربية أن تبادر 


إلى الاستفادة من الطاقات المعرفية التي 


تحتزتها شعويها كأحد الحلول لمشكلات 
التنمية والبطالة وزيادة معدلات الدخل فيهاء 
خصوصا في الدول ذات الموارد الطبيعية 
المحدودةء والتي تواجه صعوبات على صعيد 
تأمين الطاقة والأموال لزيادة معدّلات 
الاستثمار فيها وتوليد فرص عمل. 


فالاسكمان الملوب فى الاتتعسانات 
النائسة على المحرقة ه والاستمارقي البشر: 
وفي تنمية المواهب وتطويرها وتزويدها 
بالمعرفة. وتوفير مناخات من الحرية 
الشخصية والسياسية والاجتماعية والثقافية, 
تتيح للفرد أن يُبدع بعيداً من مناخات الترهيب 
والتوظيدت وخر تايف شراقع الإسوا ع والابتكان 
لديه لتصنيع سلع تنافسية وتسويقها. بحيث 
يمكن للدول العربية الاستفادة بشكل أكبر من 
هذه النافذة الجديدة المفتوحة على الاقتصاد 
من طريق الماك ره 


1 - تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الناشئة, 
والعمل على كشف المواهب وتطويرهاء 
بدءا من المرحلة الابتدائية» ووضع خطط 
تعليفية وتربوية لتصويل المجتمع من 
مجتمع مُستهلك للتكنولوجيا إلى مجتمع 
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مُبتكر لهاء وهذا لا يمكن أن يحصل دون 
العمل على الأجيال الناشكة. 
2 - وضع الحوافز الاقتصادية والنظم 
المنتسية لوهم الاستهواع اعدو البعرفة 
الجديدة» وزيادة معدّلات "الريادة" في 
العمل والإنتاج لدى المواطنين» ووضع 
اليات وتشريعات فعالة لتنشيط عمليات 
الابتكان والإبذاغ» وحماية حقوق الملكية 
الفكرية؛ بالإضافة إلى تشجيع عوامل 
الاستثمار وحمايته؛ ودعم مطلياك التسويق 
ونكم الأسواق الوانخلية والعاريمية اماس 
5 - تشجيع البحث العلميء: ودعم عمليات 
الابفكار والعفس والعأليف والأخسال الفثية 
والغقافية: ووضيع الخطط والأسكراتيجيات 
الآيلة إلى تعزيز البحوث وتوسيعها 
وتوظيفها لصالح الاقتصاد والمجتمع؛ مع 
ما يترافق ذلك من دعم للباحثين والموّلفين 
والمفكرين. 


لات تصميخ بيك الحعلسم والقدريب وفوسيعينا 
وتعزيز جودتهاء. مع ما يترافق ذلك من 
تاسيس لمراكز بحوث ومعاهد تدريب 
وتأهيل, وحدائق تكنولوجية ومدن علمية 
وإعلامية وفنية خاصة. 

5 - تطوير البنية التحتيّة لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. وتخفيض كلفتهاء 
ودعم العاملين فيهاء بما يوّمّن الوصول 
السريع والآمن والرخيص لها. 

6 - تطوير البيئة المؤْسّساتية للمجتمع, 
ومحارية الفسالء وتطبيق ميدأ العدالة: 
واحترام التظالو الحاع للمجقيق 


وإلى جانب هذه التوصيات العامة, 
والتي يعتمدها البنك الدولي وغيره من 


المؤسّسات الدولية كعناصر أولية لتطوير 


الفرضيات القاصة والهول العربية على 
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6 - الأرقام الواردة بالنسبة للصادرات والواردات تختص بقطاع تكنولوجيا المعلومات بكامله في سوريا والعراق: بينما تختص الأرقام 


بالنسبة للأردن ولبنان بقطاع البرمجيات فقط. 
7 - قطاع البرمجيات. 
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الصناعات الثقاذ 
والصعورفية 


هية 


لتقريو العربي الخاصس 


صعيد الصناعات القائتمة على المعرفة 
بشكل عام والصناعات الثقافية بشكل 
خاصنء كصوكسا أن العيه سخ العول 
مثل لبنان ومصر والإمارات. ومن خلال 
مبادرات فردية غير مُنظمة: ومن دون 
أي دعم أو توجيه حكوميء استفادت من 
النافذة الجديدة المفتوحة على التنمية 
الاقتصادية, محققة إنجازات كبرى؛ بلغت 
أكثر من مليار دولار في لبنان وبمعدل 
قارب 4.75 90 من إنتاجه القوميء 
وبنسبة عمالة قدّرت بأكثر من 4.7 90 من 
إجمالي العمالة. 


ولعل استطلاع نقاط الضعف والقوة في هذه 


الصناعاتء يفيد في التنبّه إلى العوامل التالية: 


- ضدرورة وضع آليات (قوانين» خطط, 
تشريعات...) أو تطويرها لإيجاد بيئة 
إيجابية تحفز عنصر الريادة والمبادرة 
الفردية. 

- التعاون والتعاضد بين صُناع الثقافة 
وقطاع التربية والتعليم والحكومات. 

- تقليص الحواجز والعوائق أمام الكوادر 
الشابة للدخول إلى هذا القطاع بمبادرات 
ومشروعات جديدة. 

- دعوة الحكومات إلى وضع خطط قريبة 
وطويلة الآجل لتطوير وتعزيز الصناعات 
القاتمة على المعرفة بما فيها الصناعات 
الثقافية. 

- دعوة الحكومات إلى وضع برامج وخطط 
لفتح الأسواق الخارجية أمام الصناعات 


الوطنية القائمة على المعرفة. 
>تحقيشس الضدراقي والرستوه على السلع 
والخدمات الناتجة عن الصناعات القائمة 
على المعرفة خصوصاً الثقافية منها. 


- تطوير البُنى التحتيّة التي تخدم 
الصناعات القائمة على المعرفة والثقافية 
بشكل خاصصل. (كشبكات الاتصال 
والمعلومات والمعاهد والجامعات...). 


- إنشاء المدن الإعلامية والإعلانية 
والسينمائية والحدائكق التكنولوجية 
بمبادرات مشتركة بين القطاع الخاص 
والعام. 

- دعم المبدعين من بحّائة ومُفكرين 
وكتاب وسينمائيّين ومسرحيّين وغيرهم, 
معنويا وماديا. 

- توفير ضمانات صحية وضمانات 
شيخوخة وتقاعد لجميع العاملين في 
قطاع الصناعات الثقافية. 

- وضع حوافز وإنشاء جوائز لتشجيع 
المبدعين. 

- تطوير المسارح الوطنية ودعمها. 

- تأمين الطاقة يأسعار مُنخفضة 
للصناعات الثقافية. 

- تمويل المهرجانات والحفلات 
والمعارضء وتشجيعها وتعميمها. 

- وضع تشريعات فعالة لحماية حقوق 
الملكية الفكرية: والحذ من أعمال القرصنة, 
وخصوصا حقوق المُؤلفين والموسيقيّين 
والفنانين. 

- تحفيز المنافسة الداخلية بين الميدعين 
داخل كل دولة وبينهم وبين نظرائهم في 
الدول العربية الاخرى. 

- وضع تشريعات تدعو المصارف لتأمين 
قروضض مُيسئّرة بفواكد مُنخفضة لدعم 
الصناعات الثقافية. 

- إقامة مواقع حكومية ومجانية لتقديم 
العروض الفنية من رقص ومسرح وتمثيل, 
والتدريب عليها. 

دوضوة الببدشية انقميم إلى الستواج 
حقوق الملكية الفكرية:, والابتعاد عن 
جميع أنواع الاقتبامس والتقليد والنسخ 
للاعمال الموسيقية والفنية وللدراسات 
والبرمجيات والأفلام, وغيرها. 

- التعاون بين الدول العربية على صعيد 
الصناعات الثقافية وفتح الأسواق في ما 
بينها لتعزيز عنصر التنافس والإبداع. 


- تبادل الخبرات بين صنّاع الثقافة 
عربيا ودولياًء وإقامة عروض وصناعات 
مُشتركة. 

- تعزيز الحرية الثقافية والفكرية, 
وتقليص معدل الرقابة الحكومية على 
الأعمال الإبداعية. ضمن قواعد احترام 
الأصول والتقاليد. 

- إزالة القيود والعوائق التي تقيّد حركة 
انتقال الصناعات الثقافية بين الدول 
العربية. 

- حث القطاع الخاصص. على المساهمة 
بفعالية في قطاع الابتكار والإبداع وفي 
تمويل الصناعات الناتجة عنها. 

- تشجيع عمليات الترجمة في الاتجاهين, 
وتأمين التمويل اللازم من طريق الحكومات 
ومعاهد البحوث والتوثيقء والمؤسسات 
الأهلية. 

- إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للكوادر 
المهنيّة والفنية وللطاقات الشبابية 
لمساعدتها على الدخول إلى سوق العمل 
مزوّدة بالمعارف والخبرات اللازمة. 

- تشجيع الشباب لدخول قطاع الصناعات 
القاتمة على المعرفة: وإنشاء شركات 
صغيرة ومُتوسطة في المدن الصغيرة 
والآريافء. وتحفيز المصارف وقطاعات 
التمويل على منحهم القروضي الميسرة 
لآجال طويلة. 

- إعطاء الأولوية لشركات البرمجيات 
الوطنية للتعاقد معهاءوخصوصاً في 
المؤّسّسات الحكومية. ومنحها إعفاءات 
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- تعزيز مراكز الإحصاء الوطنية: والقيام 
بالإجراءات اللازمة لمتابعة إنتاج 
الصناعات القاتمة على المعرفة بشكل 
عام والصناعات الثقافية بشكل خاص 
وتوثيقهاء ونشر نتائج الإحصاء في مواقع 
خاصة على شبكة الإنترنت: وذلك بما يتيح 
التعرّف إلى أداء هذه الصناعات وابتكار 


الآليات والخطط لتعزيزها وتطويرها. 

- حت القطاع الخاص وصنَّاع الثقافة على 
تزويد الباحثين بالمعلومات والبيانات 
الدقيقة عن نتائج أعمالهم بهدف التعرّف 
بدقة إلى مكامن الضعف والقوة الكامنة 
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نجحت تونسس ذات العاكد 
الإجماللي» واالسواارن |الالبيصية 
الال فى معقيق حجااحاك 
ملموسة على صعيد ترسيخ 
حقور | الاتتمساك المعردي فى 
بيئتها الوطنية, بينما لم تفلح 
ليبيا سوى بنتاكج متواضعة. 
على لارق من البون الشاس 
بين الناتج الإجمالي المحلي 
وححشة [الاخون ماضة بنذم 5 


مقيماا 


1 . فراءة الوافع ونحديد مستويات النضوج 


تغلغلت أدوات المعلومات والاتصالات 
وحزمة تطبيقاتها المتنوعة في نسيج الحياة 
المعاصدرة وأضحت عملية الاستثمار في هذا 
القطاع ذات تأثيرات ملموسة وسريعة على 
مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية. 

وترسّخت عملية النمىٌ الاقتصادي 
المصاحبة لولوج أدوات المعلومات 
والاتصالات ضمن حدود البيئة الاقتصادية 
لمجتمع المعرفة عبر ثلاثة أنماطء الأول: 
الإسهام الفاعل في توسيع قطاع المعلومات 
والاتصالات وتنويع ادواته وتطبيقاته, 
بحيث أفضى ذلك إلى توسّع كبير على صعيد 
المنتجات والخدمات المطروحة: نجم عنه 
توسّع كبير لفرصص العمل في قطاع تصنيع 
المنتجات المتنؤعة لقطاع المعلومات 
والاتصالات. الثاني: انعكامس آثار توظيف 
أدوات المعلومات والاتصالات على القطاعات 
الصناعية الأخرى. سواء كانت زراعية, 
أم صناعية: أم خدمية بصورة إيجابية, 
وذلك بتطوير حلقات الإنتاجء وزيادة حجم 
التطبيقات, وتخفيض كلف السلع والخدمات» 
ما انعكست آثاره بوضوح على عناصر النمقٌ 
الاقتصادي. والثالت: تلمّس الآثار الإيجابية 
لعملية استخدام أدوات المعلومات والاتصالات 
وتطبيقاتها المتنوّعة والتي تجلت بوضوح في 
عمليات إعادة تشكيل هيكلة السوق والارتقاء 
بمقومات حياة المواطنين» ونشأ عنها بصورة 
حتمية ارتقاء ملموس في موّشدرات النموق 
الاقتصادي والبشريء والاجتماعي. 

لقد نشأ عن التحوّلات التي طرأت 
نتيجة سيادة تقنيّة المعلومات والاتصالات 
وأدواتها في بدايات الألفية الجديدة: بروز 
اصطلاح الاقتصاد المرتكز على المعرفة 
201277 0156-5250 111011716 


ليرشخ ماجاءت به العولمة من دعوة إلى 
عالم مفتوح يتعالى على الحدود الجغرافية, 
ويتبنى الابتكار كأداة ناجعة لمنح الاقتصاد 
قدرة تنافسية مميزة. 

ولا زال اصطلاح "اقتصاد المعرفة" 
من المصطلحات التي لا تكاد تتفق الآراء 
على بيان حدودها الاصطلاحية. فهو لدى 
علماء الاقتصاد مرحلة تالية للاقتصاد 
الصناعيء تتألف عناصدره من موارد 
معرفيّة متنوّعة تشكل لباب بيئة اقتصادية 
من نمط جديد. وذهب آخرون إلى التنقيب 
عن دلالته من مادة المعرفة, التي يشكّل 
العنصير البشدري دوراً فاعلاً في إنتاجهاء 
واستخلاص مادتها من موارد معلوماتية 
متنوّعة. فأصبحت الموارد البشرية العارفة 
مورداً اقتصادياً يقف على قدم المساواة 
قبالة الموارد الماليةء والموارد الطبيعية 
التي كانت تعذء إلى وقت قريبء المورد 
الأساس لآلة الاقتصاد التقليدي الذي جرى 
التعامل معه منذ بضعة عقود. 

ولا بد في سياق المقارنة بين منظومة 
الاقتصاد التقليدية ومنظومة الاقتصاد المرتكز 
على المعرفة» من مراجعة المفاهيم والمبادئَ 
التي ارتكزت عليها البيكة الاقتصادية 
التقليدية لإيضاح المعالم وتبيان الفروق 
القاتمة بينهما. 


بصورة عامة تتألف البيئة الاقتصادية 
التقليدية من مجموعة موارد تشمل رأس 
المالء والقوى العاملة: والآأرضء ومصادر 
الإنتاج, وأنشطة التجارة والأعمالء وعمليات 
توزيع السلع والخدمات للمستهلكين. أما على 
صعيد بيئة الاقتتصاد المرتكز على المعرفة 
فقد برزت أهمية رأس المال المعرفي بدلاً 


من رأمس المال التقليديء والموارد البشرية 
العارفة التي تتقن استخدام أدوات تقنيات 
البشرية الماهرة؛ والفضاء المعلوماتي 
بدلاً من الأرض. 

تكاد دول المغرب العربي الأربع تكون 
بيد أن تبرير مراتبية هذه الدول لا يتطابق مع 
القاعدة التي أكدتها دراسات ميدانية متعدّدة 
(بصدد المستويات التي بلغتها خلال رحلتها 
نحو بلوغ مجتمع المعرفة وترسيخ اركان 
بيئته الاقتتصادية). والتي ذهب أصحابها إلى 
تبرير تفوّق بعض البلدان العربية على أخرى 
نتيجة زيادة الناتج الإجمالي المحلي لهذه 
البلدان» وارتفاع حصة الفرد من قيمة الناتج 
الإجمالي. 

ففي دول المغرب العربي انقلب المشهد 
الإجماليء والموارد الطبيعية الأقل في تحقيق 
الاقتصاد المعرفي في بيئتها الوطنية؛ بينما لم 
تفلح نيبيا سوى بنتائج متواضعة:؛ على الرغم 
من البون الشاسع بين الناتج الإجمالي المحلي 
وخصضة الفرن منه لدى كل مكهما. 


2 . المشهد الاقتصادي لدول 
المخرب العربي 


2. 1 . مقومات الاقتصاد التقليدي 
في الجزائرء لا تزال الحكومة مهيمنة على 
حلقات واسعة من المشهد الاقتصاديء وفق 
الأنموذج الاشتراكي الذي ورثته من بدايات عهد 
الاستقلال. وعلى الرغم من الانفتاح الاقتصادي 
التدريجي الذي مرّت به البلاد منذ منتصف 
تسعينيّات القرن العشرينء والذي أسهم في 
تنشيط بعض جوانب بيئتها الاقتصادية: إلا ان 


الحكومة الجزائرية تستمرٌ في فرض مجموعة 
من المحددات على مساهمة الاستثمار الأجنبي 
في البيئة الاقتصادية الجزائرية, كما سارعت 
إلى وقف عملية الخصخصة في الكثير من 
الشركات الصناعية الحكومية. 

تعد الموارد النفطية العمود الفقري الذي 
ترتكز عليه البيئة الاقتصادية الجزائرية, 
والذي يشكل حوالى 60 96 من عوائد البلادء 
وحوالى 30 96 من الناتج المحلي الإجمالي: 
وحوالى 95 90 من إيرادات التصدير. وباشرت 
الحكومة الجزائرية العام 2010 بخطة إصلاح 
اقتصادي خمسية خصّصت لها 285 مليار 
دولار للبدء ببرنامج يهدف إلى تحديث البينة 
التحتية لعموم البلاد. وتوفير فرص عمل 
لشريحة واسعة من المواطنين. 


من جهة أخرى تتميز تونمس ببيكة 
اقتصادية يسودها التنوع. مع نشاط 
اقتصادي مزدهر في قطاعات الزراعة, 
والمناجم. والسياحة:, والإنتاج الصناعي. 
وقد بدأت الهيمنة الحكومية على البيئة 
الاقتصادية التونسية بالتناقصص تدريجياً 
خلال العقد الأول من الألفية الجديدة؛ مع 
ازدياد التوحّه صوب الخصخصة. وتبسيط 
هيكلة الضرائبء وانتهاج أسلوب مختلف في 
التعامل مع القروضي يتناسب مع حاجات 
البلاد القائمة, وقدرة الاقتصاد الوطني على 
الايفاء بالتزاماتها المالية. 

وقد ساعدت السياسات الاجتماعية 
المتلاحقة في الارتقاء بمستوى المعيشة في 
البيئة التونسية مقارنة بدول المنطقة, مسهمة 
في ارتفاع نسبة النموّ إلى 5 0؟ خلال العقد 
الأول من الألفية الجديدة: وإن كانت هذه 
النسبة قد تراجعت إلى 4.6 90 في العام 
8, ثم إلى حوالى 4-3 99 في العامين 
9 و2010 نتيجة التباطقًّ الحاصل في 
الاقتصاد العالمي وتناقص حجم استيراد دول 
أوروبا للسلع التونسية. ولئن انتهجت الحكومة 
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سياسة اقتصادية جديدة. كتوسيع دائرة 
التنمية في قطاع الصناعات غير النسيجية, 
وتطوير القطاع الزراعي: وتوسيع دائرة قطاع 
الخدمات..إلغ., إلا أن تحديات واسعة لا زالت 
تشخص أمام الحكومة التونسية الجديدة: أهمها 
تحقيق مستوى مقبول من التنمية الاقتصادية 
يوفر فرصا مناسبة لاحتواء البطالة, ولاسيّما 
بطالة الشبابء وتجاوز أزمة العجز التجاري. 
أما الاقتصاد الليبي فيعتمد على الإيرادات 
المتحققة من القطاع النفطيء والتي تشكل حوالى 
5 من العوائد التصديرية؛. وحوالى25 90 
من الناتج المحلي الإجمالي: وحوالى 9680 
من عوائد الحكومة الليبية. وقد انعكست العوائد 
المالية الكبيرة في لي 
زيادة حصة الفرد في عموم القارة الأفريقية. 
وقد بدأت الحكومة الليبية ببرنامج إصلاح 
اقتصادي جديد سعيا منها لإلحاق البلاد 


ليبيا مع قلّة عدد السكان في 


مؤشرات اقتصادية أساسية لدول المغرب العربي(2011) 


بركب دول المنطقة. ولازال الاقتصاد الليبي 
يحث الخطى نحو تنمية اقتصادية لا زالت 
بحاجة إلى المزيد من تكاتف الجهود لتجاوز 


آثار عملية التغيير على بناها التحتيّة. 


بالنسبة إلى اقتصاد المغربء فلا تتو 

فيه الموارد النفطية التي تدعم عجلة آلته 
الاقتصادية, بيد أن امتلاكه لمخزون هائل 
من مادة الفوسفات جعله على رأمس قائمة 
مصدري هذه المادة المهمّة في العالم. كما أن 
امتلاك هذه البلاد قوى عاملة رخيصة: وموارد 
زراعية, وأماكن سياحية, منحها فرصة إنتاج 
قيمة اقتصادية مضافة مقبولة. في حين 
أسهمت السياسات الاقتصادية التي انتهجتها 
ارد وا 3 في ترسيخ مستوى 
مقبول من الاستقرار الاقتصادي تصاحبه 
حركة تنموية متوازنة. في ظل معدلات 
تضخم محدودة: انعكست على تحسن الاداء 


دول المغرب العربي 


الناتج الاجمالي المحلي (مليار دولار) 


نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج الاجمالي المحلي 
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الاقتصادي لعموم البلاد. بيد أن هذه الأمور 
مجتمعة لم تنجح في إبعاد شبح الفقر, والأمية, 
والبطالة التي لا زالت مستوياتها مرتفعة 
وتتطلب من الحكومة النهوض ببرامج تقلل من 
الفجوة الاقتصادية الكبيرة التي تفصل بين 
الأغنياء والفقراء لديها من جهة؛ مع مواجهة 
حازمة لموارد الفساد من جهة ثانية» وتوسيع 
صادراتها وتنويعها متجاوزة اعتمادها الكبير 
على الموارد الفوسفاتية: أو المنتجات منخفضة 
الكلفة, والتي لم تعد توفر للبلاد عوائد مالية 
كافية للنهوض بواقعها الاقتصادي. 

ولحل تجميع عناصر المشهد الاقتصادي 
لدول المغرب العربي على أرضية واحدة, 
تستوعبه البيانات (موْشر السكان والمؤّشرات 
الاقتصادية الأساسية) المودعة في الجدول 
رقم([). 

في المقابل, تظهر المقارنة بين الواقع 
الاقتصادي في دول المغرب العربيء. وبعض 


الدول العربية الأخرى(دول مصدّرة وأخرى 
مستوردة للنقط) في الجدول رقم (2) أن هناك 
تقارباً نسبياً في نسب معدلات التغيّر في كل 
من الناتج الإجمالي المحلي الحقيقيء وأسعار 
المستهلكين (خلال السنوات 2012-2010). 
أما البطالة فبدت ذات نسبة عالية في تونس, 
بينما تتقارب نسبها بين الجزائر والمغرب. 
وبالتالي. يمكن القول إن دول المغرب 
العريبي تنقسم إلى قسمين متكافكين على 
صعيد تصدير النفط واستيراده. فهناك الجزائر 
وثيبيا النحان قصدّران النقط الذى يشكل نسبة 
عالية من الناتج الإجمالي المحلي: وهناك في 
المقابل تونس وال مغرب اللتان تستوردان النفط 
ويعتمد اقتصادهما على التنوّع في المنتجات 
والخدمات.. لذا يُعد سعي هذه البلدان لدخول 
ساحة اقتصاد المعرفة ضرورياً لإحداث 
تغيير حاسم في الهيكلة الاقتصادية الوطنية, 
ولتعميق سمة التنوّع في موارد البلاد. 
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دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
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ف ا اقتتصادي جديد لا يت يتطلب 
المحزيقى لدى ألكر ابن السهردة اليد هي ان 


2. 2 . مقومات البيئة الاقتصادية 
الحاضنة 


أ.مؤشراتالنظام ومستوى الأداء 
الاقتصادي 

الايسؤال التطاع الاقتصنادس ف محظم 
دول الشرق الأوسط والمغفرب العهريبي 
مرتبطاً بصورة وثيقة بأنشطة استثمار 
الموارد الطبيعية وتصديرهاء ما سمح لهذه 
الدول بأن توظف جزءا من مواردها في بلوغ 
قطاعاتها. بيد أن هذه التنمية لم تحقق قو 
أهدافها بسبب وجود فجوات متنوّعة نشأت 
عن (15,2003 1117 >8 1ع طنتط): 

9٠‏ استمرار اعتماد الاقتصادات علدئ 


النفط. والسياحة, وتداول النقد. مع تنمية 
محدودة في القطاع الصناعي والزراعي. 
« محدودية التنوع في المنتجات التي 
تصدر من الدول العربية» حيث تعد نسبة 
المنتجات الصناعية المصدرة من البلدان 
العربية: الأقل في دول المنطقة. 
« غياب عملية التكامل مع الاقتصاد 
العولمي. حيث لا زالت نسبة استثمار 
الأموال الأجنبية في المنطقة العربية تقل 
عن 6 90 من الناتج الإجمالي المحلي. 
« افتقار القطاع الخاص إلى تنمية شاملة 
ترقى به إلى المستوى الذي يتمتّع به في 
دول الجوارء واقتصار الدور الذي يمارسه 
على تلبية حاجات محدودة داخل حدود 
المدن. وتوفيره فرص عمل متواضعة 
للموارد البشرية المحلية. 
ويظهر الجدول رقم (3) بعض موّشرات 
النظم الاقتصادية في دول المغرب ' العربي. مع 
مستو يات الآداء الاقتصادي لكل منها. وقد 
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اختيرت هذه المؤشرات لتحديد جاهزية البيئكة 
الاقتصادية على احتضان اقتصاد المعرفة. 

يبدو أن نسبة النموّ في الناتج الإجمالي 
المحلي تب تبشر بفرص جيدة للنمو الاقتصادي 
في دول المغرب العربيء باستثناء الجزائر 
التي لا تزال نسبة النموٌ لديها منخفضة مقارنة 
بدول المنطقة. ويبدو أن دليل التنمية البشرية 
كن فط تدرط يتا للدى هذ دالدول جاسكناء 
المغرب التي تفتقر مواردها البشرية إلى مزيد 
من الاهتمام ببرامج التطوير والتدريب. بيد أن 
هذا الأمر يتناقضض مع نسبة النموٌ في الطلب 
على فرص العمل التي لا زالت تؤرق الحكومات 
المغاربية مع عدم توفر فرصص مناسبة لتلبية 
نسبة الزيادة التي جاوزت نسبتها السنوية 
3 نتيجة الركود الاقتصادي وعدم توازن 
عملية النموّ مع حاجات السوق. 

ولازال دور المضصارف الوطنية محدوداء 
فانعكست آثاره على قدرة البيئة الوطنية 
على جذب الاستشمارء مع رفع نسبة المخاطرة 
المالية. وكذلك الحال بالنسبة إلى السلع 
التي يتم تصديرها. فباستثناء تونس لا 
زالت صادرات بقية دول المغرب العربي من 
المنتجات والخدمات منخفضة. ولأ تحقق قيمة 
اقتصادية مضافة حيدة. 

لذا يستدعي ترسيخ جذور اقتصاد معرفة 
متين في هذه البلدان اعتماد سياسة اقتصادية 
من نمط جديدء. قادرة على إحداث تغييرات 
حاسمة على صعيد دخل المواطن من الناتج 
الإجمالي المحليء مع تنويع المنتجات المحلية 
التي تمنح هذه الاقتصادات ميزة تنافسية 
وتسهم في زيادة نسبة الصادرات المتحققة 
والمنسوبة إلى الناتج الإجمالي المحلّي. 


ب . القدرة التنافسية العولمية لبلدان 
المغخرب العربي 
تعد القدرة التنافسية من الأركان الأساسية 


التي يرتكز عليها اقتصاد المعرفة, وذلك لما 
تتميّز به بيئة مجتمعات المعلومات والمعرفة 
من تحدّيات تفرضها سمة التطور الدائم التي 
تسود بيئة تقنيّة المعلومات والاتصالات 
فتنعكس آثارها المتسارعة على المنظومة 
الاقتصادية للبلاد. 


وقد باشدر منتدى الاقتصاد العالمي 
6012 عندةمدمء8 110114 منذ ثلاثة 
عقودء بإصدار تقرير سنوي يبيّن مستوى 
القدرة التنافسية الوطنية الذي تتمتع به دول 
منتخبة في ضوء أنموذج اقتصادي / رياضيء 
وذلك لمنح صناع القرار فرصة استشرا شراف 
معالم المستقبلء. ومناقشة هم السياسات 
والاستراتيجيات المناسبة لتجاوز العقبات 
القائمة في منظومة الاقتصاد الوطني وبلوغ 
مستوى تنافسي أفضل يتيح للبلاد فرصة 
ترسيخ مقومات اقتصاد يتمتع بنموّ مستدام. 


استند المنتدى الاقتصادي في عملية 
تقييم القدرة التنافسية للدول إلى أداة تتألف 
من مجموعة عوامل سمّيت ب"دليل التنافسية 
العولمي" 1206 5ذعمع كتاتاء ممزه0 1021© 
(660:1) : والذي يشمل مجموعة متنوعة من 
عناصر الاقتصاد الجزئي والكلي للبلاد. وقد 
توزّعت عناصر الدليل على ثلاثة قطاعات رئيسة, 
شملت عناصر الاحتياجات الأساسية, ومعززات 
القدرات: وعوامل الابتكار والتفوق التقني. 


وتصبٌّ هذه العوامل مجتمعة في هيكلة 
زياهية مهية مني مل الالجرنع 
الاقتتصادي الذي يعرّف التنافسية وفق دليل 
عددي يعكسس المرتبة التي تتمتع تم يهاالدول 
بوصفها كيانا يضم مجموعة من المنظمات, 
تتبثى سياسات محددة: تنعكس على قدراتها 
الإنتاجية على المستوى الوطني'. ويحدّد 
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احتفظت تونس بمكان 
الصدارة وفق دليل كرات 
الكفاءة الاقتصادية. تلتها 


المغرب بفارق متوسطء بينما 
امعد القساارق كير مقاررقة 
بكل من الجزائر وليبيا. 


مستوى الإنتاجية التي تتمتع به البلاد مقدار 
العوائد التي يمكن أن يحققها الاستثمار في 
قطناع, من القطاعاتء ويعد في الوقت ذاته 
مؤشيرا على حجم التموالاققتصادي الذي 
يكمن في البيئة الوطنية. وعلى هذا الأساس 
وقع الاختيار على هذا الدليل لتحديد مستوى 
استعداد البيئة الاقتصادية المغاربية 
لاحتضان اقتصاد المعرفة وتوفير مستلزمات 
نجاحها واستدامتها. 


يبيّن الجدول رقم (4)- وهو يضم الأدلة 
الثانوية لقطاع مرتكزات الاحتياجات الأساسية 
لدليل التنافسية العولمي قيماً وتسلسلاً- أن 
عنصر المؤّسشسات. والذي يحتوي الاقتصاد 
في البلاد من خلال السياسات والإجراءات 
المتبعة, يشير إلى عدم تكامل ملحوظ في الأداء 
لدى كل من الجزائر وليبياء بينما هناك تقد 
مقبول في مراتبية تونسس والمغرب. وينطبق 
الأمرذاته على البنية التحتيّة التي تشكل 
العمود الفقري للقدرة التنافسية الوطنية. أما 
بالنسبة إلى عوامل البيئة الاقتصادية فهناك 
مكزماد» جيّدة لاحتضان بيئة اقتصاد المعرفة 


في هذا المحورء بينما لا زالت بقية البلدان 
بحاجة إلى تحسين قدراتها في هذا المضمار 
لضمان تأثيرات إيجابية أكيدة على قدراتها 
التنافسية. 

بالنسبة إلى الأدلة الثانوية لمرتكزات 
معرّزات الكفاءة الاقتصادية, يُلاحظ, كما هو 
وارد في الجدول رقم (5) أن عامل التعليم 
العالي والتدريب يشير إلى تفوق تونس على 
نظيراتهاء بينما لا زالت بقية البلدان بحاجة 
إلى إحداث تغييرات على مستوى التعليم 
العالي وبرامج التدريب الوطنية كي تكون 
مشاركتها موّثرة في الارتقاء بالمهارات 
على صعيد الموارد البشرية: بما يوفر فرصة 
أكيدة للارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه 
البلدان. وكذلك الحال بالنسبة إلى عامل 
كفاءة السوق الذي يبدو واضحاً من خلال 
قيمته ومراتبيته تفوّق كفاءة السوق التونسية 
على غيرها في إنتاج تشكيلة متنوعة من 
المنتجات والخدمات وعدم ارتباط اقتصادها 
بالنفط بوصفه المنتج الأساس المحرّك لعجلة 
اقتصادها. وتكاد تشترك الدول المغاربية في 
دي تدراتيا علي ماي كتارة سوق العمل 


جاهزية تق تقنيّة تمنحها فرصة الولوج إلى بيئة 
اقتصاد المعرفةء بينما تتقارب قدرات الدول 
المغاربية على صعيد عامل حجم السوق مع 
اختلافات طفيفة: بحيث توجد أسواق قادرة 
على استيعاب تشكيلة متنوّعة من المنتجات 
والخدمات المعرفية؛. بما يدعم التوسع في 
الانشطة الاقتصادية الجديدة. 

ويبدو كحصيلة نهائية لتأثيرات هذه 
العوامل مجتمعة على دليل معززات الكفاءة 
الاقتصادية أن تونس احتفظت بمكان الصدارة, 
ثم تلتها المغرب بفارق متوسطء بينما استمر 
الفارق كبيراً مقارنة بكل من الجزائر وليبيا. 


ويضمٌ الجدول رقم (6) عناصير الدليل 
الثانوي لمرتكزات الابتكار ومعالم تطور البيكة 
الاقتصادية في هذه البلدان. 


وكاب السو اتسين نامسد 
الدليل الثانويء إذ تتقدّم تونس على الدول 
المغاربية الأخرى لجهة الخصائص النوعية 
لشبكة مؤْسّساتها الاقتصادية ولجهة 
قدرتها على تبني وإنجاح سياسات السوق 


جيدة. وتأتي بعدها المغرب بينما لا زالت 
البيئة الاقتصادية ومقوّمات عملية الابتكار 
متراجعة لدى كل من ليبيا والجزائر. بحيث 
بقيت قيمة الدليل الثانوي لدى كلّ منهما 
متراجعة إلى المراتب الأخيرة في قاكمة 
الميزات التنافسية الوطنية. 

ويبدو من قيم دليل التنافسية العولمي 
وبأدلته الثانوية لدول المغرب العربي» ودول 
عربية أخرى. فضلاً عن الدولتين اللتين 
تتصدران قائمة الدليل ونهايتها(سويسراء 
تشاد) في الجدول رقم (7) أن دول المغرب 
العربي بحاجة إلى مراجعة حاسمة حول 
قدراتها التنافسية (باستثناء تونس والمغرب) 
لضمان تحقيق نتائج جيّدة عند محاولة 
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الابنكاروتطور | تطور البيئة 


الابتكار 


التبة 
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نتيجة استقرار بيئة الاقتصاد الكلي لبلدان نتيجة البطالة, امج ما تتطلبه من إجراءات على أرض الوا 
١ 0‏ ا 0 م ود و نج ا 

المغرب العربي مجتمعة. ويأتي عامل الرعاية قادرة على التقليل من آثارها على الاقتصاد ويصمٌ الأمر على القدرات الابتكارية في 

الصحية والتعليم الذي يُظه أن توفس هي المحلّى. إنتاج سلع وخدمات جديدة قادرة على 551 5 كلت كم 


الوحيدة التي نجحت في ترسيخ مكانة جيدة 


الاحتياجات الأساسية المؤسسات 


البنبة التحتية 


ويبدوان كلا من تونمى والمغرب تمتلك 


مرتكزات الاحتياجات الأساسية لدليل التنافسية العولمي للعامين 1 2012-201. 


البيئة الاقتصادية | الرعاية الصحية والتعليم 


كك 89 2 1ه ف لض كك لض اخ لم 


تلبية الحاجات وتوفير عوائد اقتصادية 


المصدر: 1011111:2010:2012 علمتمهءظ 1170110 


عرد معززات الكفاءة الاقتصادية لدليل التنافسية العوئي للعامين 2012-2011. 
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دليل التنافسية 
العولمي 2012 


عناصر دليل التنافسية العولمي لعام 2012. 


معززات الكفاءة 
الاقفتصادية 


الابتكار وتطور البيئة 
الاقتصادية 


الدتبة 


مات مدات مناه 
0 0 7 
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البلك المرتبة العولمي | دليل التنافسية 


دليل التنافسية العولمي للعامين 1 2012-201. 


المرتبة العولمي | المرحلة التي بلغها 


2012 العولي 2012 


المصدر: 1101:11121:2010:2012 ع21زهجزمء 18 1170110 


استثمار المنافع المحتملة نتيجة الالتحاق 
بقوة في مجتمع المعرفة ومزاولة الأنشطة 
الخاصة بآلته الاقتصادية الجديدة. 


المرحلة الانتقالية من 
الأولى نحو الثانية 

المرحلة الانتقالية من 
الأولى نحو الثانية 


المرحلة الثالثة 


المرحلة الثالثة 


المرحلة الأولى 


ثلاث مراتبء مع المراحل الانتقالية من مرتبة 


إلى أخرىء فقد تبين من الجدول رقم (8) أن 


تونس والجزائر تستقران في المرتبة الثانية, 
وعليهما اجتيازها إلى المرحلة الانتقالية قبل 


* لم تدرج قيمة الدليل اقتصاد ليبيا خلال سنة 2012 بسبب التغيّرات السياسية التي عصفت بهاء فاستعيض عنها بالقيمة المناظرة 2010. 
* لم تدرج قيمة الدليل لاقتصاد ليبيا خلال السنتين 2012-2011 بسبب التغيرات السياسية التي عصفت بهاء فتمٌ عوضا عنها استخدام القيمة 


المناظرة للسنتين 2009, 2010. 


بلوغ المرتبة الثالثة التي تستقر فيها مجموعة 
من الدول العربية (مثل السعودية). أما ليبيا 
والجزائر فتستقران في المرحلة الانتقالية من 
الأولى باتجاه الثانية؛ ما يوّكّد الحاجة إلى 
جهود كبيرة لبلوغ مستوى تنافسي في اقتصاد 
تعد فيه القدرة التنافسية أمرا لا مناص منه 
لتحقيق نجاحات أكيدة في بيئته الاقتصادية 
المتميزة. 


3. المعرفة ومجتمع المعرفة 
تكسم النعرفة إلى نتاف عنةة يكس 
المنظور الذي يعالجهاء فتنقسم بحسب موردها 


إلى معرفة مسبقة 102018716086 211011 


ومعرفة تجريبية 121201716086 10111221 
وبحسب نهج معالجتها للمسائل المطروحة إلى 
معرفة وضعية 12011716086 511112160 » 
ومعرفة جزئية 19201716086 2,2211141 
ومعرفة وصفية 19201716056 عكنام 01و10 
(ويطلق عليها في أحيان أخرى المعرفة البيانية 
11 106012121176 أو المعرفة 
الخبرية 1201116086 28102081101121, ومعرفة 


إجرائية 11101116086 8106011131: ومعرفة 


استدلالية 12201716086 هادع 1111. 

أما مجتمع المعرفة؛ فهو كيان مجتمعاتي 
يمارس عملية إنتاج الموارد المعرفية. ويشترك 
في توظيفها واستثمارها لترسيخ عناصر 
الازدهار والنموٌ الاقتصادي والرفاهية لأفراد 
المجتمع'. وتتزايد أهمية الموارد المعرفية في 
هذا النوع من المجتمعات على حساب الدور 
الذي تمارسه الأرضصء والقوى البشرية» ورأس 
المال التقليدي. وتمارسس تقنيّة المعلومات 
والاتصالات وأدواتهاء وتطبيقاتهاء دوراً فاعلاً 
في عملية إدارة دفة الأنشطة السائدة في هذا 


المجتمعء وتسهم بصورة فاعلة في تعجيل 
عملية إنشاء المعرفة ونشرهاء وتوظيفها في 
تطبيقات متعددة. 

وتسهم العمليات التي تسود في بيئة 
مجتمع المعرفة في تنشيط الابتكار وإذكائه 
لتوفير حلول وتطبيقات تمارس مستويات 
متعددة من عمليات إعادة إنتاج المعرفة, مع 
منح المجتمع واقتصاده ميزات تنافسية ترسخ 
عملية نموه وازدهاره الاقتصادي. 


يتميز مجتمع المعرفة بجملة من السمات 
الجوهرية التي تحدد هويته. وترسي طبيعة 
الحذود الفاصلة بينه ويين بقية أنماط 
المجتمعات التقليدية. ولا شك أن عدم تكامل 
المفردات التفصيلية لوصف هذا النمط من 
المجتمعات: نتيجة مروره بسلسلة من التغيرات 
الجوهرية باتجاه تكامل هيكلته المجتمعاتية, 
والاقتصادية, والمفاهيمية (في هذه الأيام) 
سيسهم في ظهور مجموعة جديدة من السمات 
المميزة خلال هذا العقد. بحيث ستكتمل معالم 
هويته (وفق منطق علم الاجتماعء؛ والاقتصاد. 
والتقنيّة) خلال السنوات المقبلة بعدأن يستكمل 
المجتمع الجديد الكثير من خصائصه المميّزة, 
نتيجة نضوج المفهوم, وترسيخ جذوره في 
تربة الواقع اليومي. 

بصورة عامة يرتكز مجتمع المعرفة على 
نوعين من الموارد/ الموجودات التي تمنحه 
قاعدة عريضة وامنة لضمان ديمومته: 


الموارد البشرية العارفة: لأنها الوعاء 
الإنساني الذي يستوطن في داخله المعرفة 
الضمنية: بحيث يمكن الوصول إلى هذا المورد 
الثري على أساس الحصول عليه بصورة 


7 1116 2[آ وعنالد7؟ لصخ عنتتذ[نان 01 ع1م]آ عطآ .1" بصعع له تمهطد-1 
عع 0011 20221 متعاس] أعبعآ حامنا] .دع اصناهن 170" مم8 قدرمووع.] :وعتحزمجمعظ ع20116»08ك1 
021222 له ,ذقعدع كتاتاء مدرمء لعممع1عص1 ممقوعك وز :101 وعتدمسمعظ عولع011 صا عصنل10 نم8 جره 
1-6 نعط تععء 10[ ,ع1138هن) علصد8 1170110 ع8 ,1518:5010 , خداع متحترع 001 ممتقتصن]' ,"مع مم ماع ع0 
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مباشرة ممّن يمتلكه. 
المعلومات: لأنها الوعاء الرقمي للمعرفة 

المدوّنة التي يمكن ضمّها مع عناصر أخرى, 

أو خزنهاء واسترجاعهاء ونقلها بواسطة آليات 

رقمية- شبكاتية توفر فرصة لجهة ثالقة 
للوصول إليهاء واستثمارها لتشكيل معارف 

جديدة أو إنشاء أنساق مفاهيمية مبتكرة. 
وفي الوقت ذاته يتميّز مجتمع المعرفة 

بجملة من الخصائصى الوظيفية التي تحدّد 

تخومه الفاصلة عن الرقعة الجغرافية لبقية 

أنماط المجتمعات, أهمها!: 

أ.القيمة المضافة لممارسات الفكر: حيث 
ملكة الفكر هي العصب الأساسن الذي 
ترتكز عليه آليات المعرفة داخل حدود 
المجتمع المعاصير. وتكتسب هذه الملكة 
هيمنتها من حيث قدرتها على إنتاج قيمة 
اقتصادية مضافة للأنشطة التي تمارسها 
ضمن النسق الوظيفي لمجتمع المعرفة, 
والتي لا يمكن الوصول إليها من دون تبني 
استراتيجية واضحة المعالم لتوظيف عنصر 
الابتكار في ممارسات الفكر المختلفة. 

ب . الإبداع: بحيث يتعمق دور الإبداع 
عندما يكثف الفكر أنشطته في دائرة 
تجاوز الإشكاليات والتنقير عن الحلول 
المناسبة للتغلب على آثارهاء وإنشاء 
الأنساق المعرفية المناسبة لتحقيق هذه 
الغاية. فيصبح الإبداع معياراً لقدرة 
البيئة الثقافية والوظيفية على إدراك 
طبيعة الارتباطات القاكمة بين الكيانات 
المعلوماتية السائدة في البيئة الرقمية 
المعاصرة. 

ت . المعرفة : بحيث أذى النسق المفاهيمي الذي 
أفرزته تقنيّة المعلومات. ومجتمع المعرفة 
إلى الالتفات نحو رأس المال المعرفي الذي 
تمتلكه الموارد البشرية العارفة. وحصيلة 
المحتوى المعرفي المستودع داخل حدود 


المنظمة الرقمية الجديدة. 

وإذا كان رأس المال المعرفي 11116116661181 
1]21م02) مظهراً بيّناً من مظاهر تراكم 
الحصيلة المعرفية. فإن سماته الفريدة 
تفرض إعادة تشكيل النسق المفاهيمي 
لإدارة الموارد الرقمية,. إن لا يمكن نقل 
الموجودات غير الملموسة بالطريقة نفسها 
التي تُستخدم في نقل الموارد المادية. 
فالمعرفة تتلاحم بالنسق الوظيفي 
للمنظمة الرقمية الجديدة. بحيث يمارس 
رأمس المال الابتكاري 111110578]1011 
022181 دور فاعلاً في تنسيق سريان 
الأنشطة السائدة في مجتمع المعرفة. 


5 المظاهمر الاجتماعية: يعتمد النسق 


المعرفي الذي يتم تبنيه لدعم الأنشطة 
السائدة في مجتمع المعرفة. يعتمد إلى 
حدٌ كبير على المظاهر الاجتماعية: لأن 
من العمليات التي يمارسها الكائن الببشري 
ضمن نسيج متلاحم من النظم الاجتماعية 
والتقنيّة التي تجاورها في الفضاء المكاني 
الذي يستوطن فيه. 

من أجل هذا باتت عملية إنتاج المعرفة, 
وحضانة عناصير الابتكار بحاجة إلى 
التخطيط بعناية لنظم المعلومات التي 
تدعم عملياتهاء مع توفر أدوات قادرة 
على تحديد طبيعة العلاقات القائمة بين 
الكيانات العاملة داخل حدود المنظمة, 
وتلك التي تربطها مع الزبائن» والمجاميع 
ذات الصلة بالنشاط السائد فيها. 

وعلي هذا الأسامس فإن مجتمع المعرفة 
قد طرح تحديا جديدا بفرض رأس المال 
رأمس المال الماديء مع إعطاء دور فاعل 
لرأمس المال الابتكاري الذي يضفي على 
هذا الخليط ميزات إضافية تمنحه القدرة 


1 -الرزو» حسن مظفرء مقومات الاقتصاد الرقمي ومدخل إلى اقتصاديات الانترنت,السعودية, مركز البحوث, معهد الإدارة العامة,2006 . 


على التنافس في ظل البيئة الرقمية- 
الشبكاتية الجديدة. 

ج . عملية التعلم : بحيث أسهم مجتمع 
المعلومات في تحويل عملية التعلم إلى 
عملية مستفة يعارشها المرد ظوال العم 
لتنمية معرفته. وتطوير مهاراته لكي 
يكون قادراً على التكيّف مع الحاجات 
التي تفرزها التغيرات. والتطورات 
المتلاحقة التي تسري في البيئة المعرفية 
الجديدة. 


3 1 . واقع مجتمعات المعرفة 4 دول 
المغرب العربي 

يمنح الجدول رقم (9) لمحة سريعة عن 
مشهد البيئة المعرفية في الوطن العربيء وذلك 
المغاربية التي لا تختلف سماتها بعامة عن 
سمات المشهد العربي عموما. 

إن يبدو أن بيكة مجتمعات المعرفة العربية 


المشهد العام لعموم 
الوطن العربي 


» عناصمر التنمية البشرية ومؤّشراتها بحاجة إلى 


© عدم وضوح معالم التحوّل من مجتمع المعلومات 


ه اللعركمة وسمة االفمة الابصاحية لالاداة 
المؤسسي 

« المتغيرات التي تمارسس الضغط على المشهد 
المعرفي العربي 1 

© الحرويء الاحتلال والتزاعات المحلية وتأتيرها 
على تمزق البيئة المعرفية وخلخلة مرتكزاتها 

« غياب الإصلاحات السياسية وبروز ثورات الربيع 
العربي التي لم تفلح في ترسيخ هويتها على المشهد 
السياسي الوطني والمعرفي 

« انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية والتحذيات 
الجديدة التي باتت تفرضها على مجتمع المعرفة 
العربي 


احا تس الشعرفة 
مشهد مجتمع المعرفة « تطوّر عناصير المعرفة في الثقافة العربية 
العربي الأبصااصيرة 
ه طبييعاة الققاصالؤت والتقانامات اللمقيمة يون 
المبادئ ومرتكزات المعرفة 
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القطاع 


مشهد البيئة المعرفية 
العربية 

مشهد التعليم وبنية رأس 
المال المحر_ العربي 

مشهد تقنيّة المعلومات 
ونظم الاتصالات العربية 


التفاصيل 


« مستوى جاهزية المجتمع العربي للولوج في 
بيئة اقتصاد المعرفة العولمي 

تع طق اراي رو إل ارا ل 
المعرفة: المجتمع الاقتصاد ‏ التقنيّة 

* اللغة العربية والتحديات التي يفرضها مجتمع 
المعلومات العولمي 


©: كاشرات التذائخكات الناشك كن ذكا كك 
الحريات والإعلان عن إصلاحات سياسية وطنية 

« هيمنة الحكومات العربية على وسائل الإعلام 
والخطاب المعرفي العربي 

» حضور الفجوة المعرفية بشكل ملموس وارتباطها 
بمجموعة من عناصر البيئة العربية 

« مسألة الملكية المعرفية وتقييم الموارد المعرفية 


العربية 
© دور الموّسّسات العربية في تشكيل معالم البيكة 
المعرفية العربية 


ه ضرورة تشكيل مشهد دقيق لرأس المال المعرفي 


2 مختلف قطاعات موّسسات التعليم 

« المعايير النوعية والكمية المقترحة لقياس رأس 
المال المعرفي في هذا القطاع 

« رأس المال المعرفي المكتسب من خلال المنظومة 
التعليمية 


« معايير تقييم أهلية خريجي الكليات وموّسّسات 


التعليم العالي 


» مقومات فضاء المعلومات العربي وخصائصه 
الفريدة 
« المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت: الواقع 
والتطبيقات. رحد اغياتهدا على مده الاقتصصار 
المعرفي 


مراجعة سريعة لشهد البيئة المعرفية العربية 


« واقع قطاع المعلومات والاتصالات في الوطن 
العربي وتطبيقاته العربية 

6 شاع انر سات الف له رف ري السلكسة 
المدرفية 

الحكومة والحوكملة الإلكترونية: الواقم 
ولمع قيميااف المدنققيل 

« التجارة الإلكترونية: الفرص والتحديات 


* منظومة الابتكار العربية وتأثيراتها على اقتصاد 
المعرفة 

« السياسات العلمية والتقنيّة في الوطن العربي 
لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها في البيئة العربية 
٠:‏ تراكر التكرد الدرية ميكلتها) لاوما ك0 
تمويلهاء حصيلتها المعرفية وصلتها بموارد 
المعرفة العولمية 

* دور اللغة العربية في منظومة الابتكار 

« الفجوة المقيمة بين الابتكار وترجمة نتاجاتها 
على أرض البيئة العربية 


مشهد الأداء العربي على 
صعيد البحث والابتكار 


ذاته. مجموعة من الفجوات البنيوية التي تؤّكد وفي ما يخصّ دول المغرب العربي تتوزع 
الحاجة إلى معالجات رصينة في عموم الوطن جاهزية مجتمعاتها إلى أربعة محاور: 
المحورالأول: جاهزية البنية التحتيّة 


تنهضن بالواقع الصاليء وتسعى إلى خصاوز 


العقبات والفجوات المعرفية القائمة. المحور الثاني: جاهزية الحكومات 
بصورة عامة:. تسسري في بيكة مجتمع المغاربية 

المعرفة سلسلتان من العمليات المتوازية المحور الثالث: جاهزية أنشطة التجارة 

التي تمارس عملية نقل المجتمع إلى دائرة ‏ والأعمال المغاربية 

المجتمعات المعاصرة. وتمثل السلسلة الأولى المحورالرابيع: جاهزية المواطن 


جاهزية المجتمعء وتضح دائرتها مجموعة المغاربي 

من المتغيرات التي ينشأ عن تلاحمها وتكامل أما السلسلة الثانية فتعنى بجاهزية 
أداتها حضور جاهزية لرعاية أنشطة مجتمع المجتمعء بمختلف مفاصله: لاستخدام أدوات 
المعرفة. المعلومات والاتصالاتء وتطبيقاتها المتعددة 
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لتسيير دفة الأنشطة السائدة فيه. وهي تتورّع البشرية العارفة التي تنهض بمتطلبات مجتمع عناصر البيئة القانونية والتنظيمية لدول المغرب العربي 


كشت الليانات كول جافزية 
البثية التحقية الزاعنة لبيفة 
مجفيع المورقة إن مفاك قبازيقا 
واضحا في مختلف محاور 
جاهزية بلدان المغرب العربي 
في كل قطاع من القطاعات. 


بيّنت سمات الجاهزية التقنيّة في 
دول المغرب العربي» مثل وفرة 
الاكتحارع |العبوة الحه ىرد اللضية 
على المستوى المؤْسساتيء دور 
الاستثمار الأجنبي المباشرفي نقل 
التقنية. عدد مستخدمي الإنترنت» 
الاشتراك في خدمة الإنترنت 
العريضة..إلخ؛ تفوق تونس على 
بقية بلدانٍ المغرب العربي على 
صعيد توفر خوادم إنترنت امنة 
0 

وتوفر عدد كاف من العلماء 
والمهندسين ورصانة وجودة 
المؤْسسات البحثية التي تغذي 
السوق والمجتمع باحتياجاته من 
الحلول التقنيّة..إلخ؛ بيد أن ليبيا 
تقدّمت عليها في توليد الطاقة 
الكهربائية, ونسبة التحاق طلبتها 
بالتعليم العالي. في حين جاءت 
الجزائر والمغرب متأخرتين في 
كل تطلااماك اللضة عمق 


افون الأول افوا التكرية 
وموسّساتهالأدوات المعلومات والاتصالات 
وتطبيقاتها 

المحور الثاني: استخدام قطاع التجارة 
والأعمال أدوات المعلومات والاتصالات 
وتطبيقاتها 

المحور الثالث: الاستخدام الفردي 
للمواطن المغارني لهذة الأدوات في حياته 
البوبية 


يبدو واضحاً من بيانات الجدوئين (10 - 
2 )كول جاهزية البدية العحكية الداسسةالبيقة 
مجتمع الفعرقة أن هناك فباينا واضحا في 
مختلف محاور جاهزية بلدان المغرب العربي 
في كل قطاع من القطاعات الواردة فيهما. 
ويبدو واضحاً أن تونس حققت تفوقاً ملموساً 
على باقي بلدان المغرب العربي على صعيد توفر 
خوادم إنترنت آمنة تدعم شتى شتى أشكال الأنشطة 
الرقمية لمجتمع المعرفة, وتوفر عدد كاف من 
العلمناء والمهخدسين الذي يشكلون نواة الموارد 


المعرفة. ورصانة وجودة موسساتها البحثية 
التي تغذي السوق والمجتمع باحتياجاته من 
الحلول التقنيّة. وتوفير نفقات التعليم الذي 
يشكل همائة أكيدة لبيقة متعرفيتة سيتذامة. 
بيد أن ليبيا تقدّمت عليها في توليد الطاقة 
الكهزبائسة: ونسبة القتصاق ظلبعهنا بالقعليم 
العالي.أما الجزائر والمغرب فقد جاءتا 
متأخرتين في جل قطاعات البنية التحتيّة. 

ويظهر الجدول رقم (10) السمات التي 
فشكل الأرضية الراسفة فى شيففة إليهها 
بيكة مجتمع المعرفة:؛ فوفرة التقنيات الرقمية 
الحديقة: وقندرة النؤتسات على احسواء 
التقنيات الجديدة» وتوظيفها على أرض الواقع, 
وبحضووالاستكمار الاجنيي المجاشن في البينة 
المغاربية تشكل أرضية راسخة لتنمية مجتمع 
المعرفة. 

وعظهن خصائصن البيكة الزقدية لوول 
اللغرب العربيء التي تتلاحم فيها بيئة السوق 
ع التنظيماك المكومينة والققدتة الراقدة: 
ومستوى التنافس السائد في السوق المحلية, 
تفوقاً بيّناً لتونمسى على بقية دول المغرب 


سمات الجاهزية التقنية ي دول المغرب العربي 


عناصر الجاهزية التقنيّة 


55 5.4 5.6 


3.6 230.1 


جر جع احج كم حمر حك كر 
«نه| ته | 5د | كة | كظ | 5ه |.. 
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قوانين ذات صلة 
بتقنيّة المعلومات 
والاتصالات 


حماية حقوق الملكية أمستوى التنافس 4 قطاع 


مجهزي خدمة الانترنت 


ل 20 الك 
ع ع لف ١‏ كا الم لكل 


'المصدر: 2010 :2/113 .1 8 .5 :1011618 


صعيد عدد براءات الاختراع الممنوحة» ونسبة 
استيراد التقنيّة العالية للبلاد. بينما تتفوق 
الجزائر على المغرب في مواضع وتتراجع 
عنها في مواضع أخرى. أما على صعيد 
البيئة القانونية والتنظيمات, فلم تمنح تونس 
لشقيقاتها من دول المغرب العربي أي فرصة 
لتجاوزها بعدما كثفت اهتمامها بهذا القطاع 


الحيوي وأولته اهتماماً منحها مرتبة تتجاوز 
بقية بلدان المغرب العربي (أنظر الجدول 
رقم11). 

ولما كانت جاهزية الحكومة الإلكترونية 
من العناصمر الأساسية التي تسهم في 
احتضان بيئة مجتمع المعرفة وتطويرهاء فإن 
تونس (أنظر الجدول رقم 14) احتلت مكانة 
الصدارة على صعيد دليل جاهزية حكومتها 


عناصر بيئة البنية التحتيّة المغاربية 


خادم لكل مليون 
مواطن 


الى صحيد البيفة الاقالزوفية 
والتنظيمات: لم تمنح تونمس 
لشقيقاتها من دول المغرب 
العربي أي فرصة لتجاوزها 
كا كن امنا لك كشن 
ا 
محعها مريعه تسجاوو رض انان 
المغرب العربي. كما احتلت تونس 
مككانة اللصداارة على عد والال 
ل 


1435| 8 


4.10 | 49 | 9 


71 
ابت كد |سمة ]ف |0تقدمة| 6 هده | نه |مدة| هد |25كو| ...| 
نك ا احتم] اذخ اذك تجن نك اامن نكن الا 
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عناصر البيئة الرقمية لك دول المغرب العربي 


السوق المالية فرة أحدث توى تطور | براءة اختراع | نسبة استيراد 
التقنية العالية 


محسوبة من 
الاستيراد 


0 
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الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 
2. أما بالنسبة إلى الأدلة الثانوية التي 
تتألف منها مادة هذا الدليلء فيبدو أن المغرب 
قد تفوقت عليها بخدمات الويب المطروحة 
على مواقعها الإلكترونية, بينما تغلبت ليبيا 


في التشابكل»وعلى 'صبعيد الدون الذي ارس 
دول المغرب العربي في ترسيخ جاهزيتها 
لاحتضان مجتمع المعرفة, ايا 0 
رسوخه.؛ ونجاح أنشطته الاقتصادية: حققت 
توئنس طفرة نوعية ببلوغها مرتبة تكاد تكون 


عناصر جاهزية الحكومات # دول المغرب العربي 


خصخخة الحكومة 
للمعلومات والاتصالات 


أهمية المعلومات 
والاتصالات لتشكيل 
روية الحكومة للمستقبل 


ل 
أففر لكك خضل للافكسه لمخم لكك 
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اهتماماً بالغا لعملية تشكيل رؤّية مستقبلية 
واضحة المعالم يمكن الاسترشاد بها للحفاظ على 
تفوقها الكبير(راجع الجدول رقم 15). 


ولأن قطاع التجارة والأعمال المغاربي 
يلعب ذوا حاسما في توطين تطبيقات 


تحقيق قفزة كبيرة في هذا المضمار. مقارنة 
بشقيقاتها من دول المغرب العربي. وذلك 
نتيجة سعي قطاع التجارة والأعمال إلى 


تحقيق مستوى رصين من الجاهزية التي تدعم 


أنشطته وترقى بمستويات تونسس إلى مرتبة 


تمنحها قدرة تنافسية مميّزة. وقد تلتها المغخرب 
(مع وجود بون شاسع بينهما). بينما تقارب 


على أقرانها جميعا على صعيد البنية التحتيّة ضحن الدول العشن الاولى علي الصعيد العرامي: الاقتصادي الذي يضمن امتداد جذورها في ماتم تحقيقه لدى كل من الجزائر وليبياء مع 
للمعلومات والاتصالات التي تشكل العمود فقد نجحت في خصخصة موّسسات المعلومات البيكة الوطنية, أظهرت جاهزية هذا القطاع نجوه دين درول فى هذا انمو اوقا 


الذي تتمتع به مواردها البشرية. 


للارتقاء بأداء مؤسساتهاء كما أولت حكومتها 


دليل جاهزية الحكومات الالكترونية المغاربية لعام 2012 


دليل جاهزية الحكومة 
الإلكترونية 


عناصر دليل جاهزية الحكومة الالكترونية 


دليل الموارد 
البشرية 


تونس 03 | 0.4883 021 026 0261 


عناصر جاهزية التجارة والأعمال 4# دول المغرب العربي 


ت | جودة مدارس 


الادارة 


الصغرب العربي | 2/35 


1 


| 1 


هية 


الافتراك الثبري | جودة المجهز | قدرات المجهز |نسبة استيراد 


للتجارة والأعمال 
بالهاتب 
دولار 0 


ماه إنه 
ست ع إمد ساد 31 


المصدر: 1111:2012 
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عناصر الجاهزية الرقمية للفرد # دول المغرب العربي 


الوصول إلى | كلفة الارتباط | الاشتراك المنزلي | الاشتراك الشهرى 
الإنترنت أ بالخدمة الهاتفية | الشهري بالهاتف | في خدمة الإنترنت 
مالس ارو دولار منسوبا إلى | دولار منسوبا إلى | العريضة 

١‏ الناتج الإجمالي | الناتج الإجمالي أ دولار منسوبا 


| ا 
مواطن مواطن 


إلى حصة الفرد 
الشهرية من الناتج 


لإجمالي المحلي 


ست اهنإ مامد 


ل نا نا داق اله ئ 
»سه ءاسن |- إساعسزة | 


لغرب | 78 |3569 | 112 |2856 دلمك 0 أ122.90] 114 |2458| 77 | 50.08 | 42 |3112| 112 
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أما بالنسبة إلى جاهزية المواطن المغاربي 
للتكيّف مع متطلبات مجتمع المعرفة: فقد 
شملت عملية تقييمها مجموعة من المتغيرات 
مثل: جودة النظام التعليمي وتعليم مادتي 
العلوم والرياضيات في المؤْسّسات التعليمية, 
كونهما العمود الفقري للتعامل مع تطبيقات 
مجتمع المعرفة:؛ والرصيد الأهم الذي ينبغي 
انتشار خدمة الإنترنت في المدارسء وأسعار 
سلة الخدمات المعلوماتية التي تدفع بالمواطن 
نحو توظيفها في حياته اليومية فيعمّق من 
جاهزيته. فيدا أن هناك تباينا بين هذه الدول 
على صعيد متغيّرات جاهزية مواطنيها بين 
صعود سه ا بحيث 


لعولمي. أو الإقليمي»: أو ا 
تستقر في نهاية مراتبية النشاط (أنظر الجدول 
وق 17 


وعلى صعيد الاستخدام الحكومي لأدوات 


المعلومات والاتصالات. واستخدام التجارة 
والاعمالء و الاستخدام الفردي لادوات 
المعلومات والاتصالات في دول المغرب 
العربي. يبدو واضحاً (أنظر الجداول 
الثلاشة؛ 18, 19 , 20) كفاءة استخدام 


أدوات اقتصاد المعرفة في بيئة دول المغرب 


العرييء وتقدّم تونس على بقية دول المغرب 
العربي. بصورة عامة, مدوا اد 
في بعضب المحاورء فيما تت تتبواً المغرب المرتبة 
الثانية. وتتناوب الجزائر وليبيا على 
المرتبة الأخيرة. الأمر الذي يشير إلى تدرّج 
مراحل الانتقال إلى مجتمع المعرفة. بين 
بدايات متعثرة في ليبياء ونجاحات محدودة 
في الجزائر. والششروع في السير في طريق 
تسوده عقبات متفرقة هنا وهناك في المغرب, 
والنجاح في ترسيخ الذات أسوة بمجتمعات 
المعرقة المتميّزة عرييا واقليميا كما هو 
الحال في تونسء وذلك على الرغم من وجود 
عقبات يمكن تجاوزها في حال تبلورت روّية 
واضبخة واسكراتيهية مشنة: 


الصغرب العربي | 37 2 


جدول رقم 18 الاستخدام الحكومي لأدوات المعلومات والاتصالات 


نجاح الحكومة استخدام ادوات وجود أدوات 
بذ تشجيع 7 المعلومات وكفاءة المعلومات 

تقنيات المعلومات “تترن- الحكومة والاتصالات ذ 
والاتصالات مكاتب الحكومة 


سه ترد سرح سرح لتم 
تونس 6 52.67 4,8 52.24 5.04 05.30 
553 21 لض الك لكك للذكا انكك نذا اكتكل 
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متك استخدام التجارة والأعمال .يذ دول مغرب العربي 


توا 56 


|##ن | 54 |3900 | 6 ]481 | 133 |212 | 88 | 535 | 113 370 
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[التستتتم الاستخدام الفردي لأدوات المعلومات والاتصالات 4# دول المغرب العربي 


الاشتراك 4 خدمة سعة خدمة 

الهاتف المحمول الشخصية الانترنت العريضة الانترنت الانترنت 

مشترك نكل 100 | حاسوب نكل 100 | مشترك نكل 100 مشترك نكل 100 سجات 
مواطن مواطن مواطن مواطن 


المشتركون ب خدمة الحواسيب 


عدد مستخد مي 


]اسرد اضر سرح لتم 
تو 77 219 5952851 2.24 200 11.3 
خا فح ف اح اك كه اك دك كك كك 
اس | *ة |6720| و9 |25 |05 | كذه | 2د | قذة | ام | 0دم ‏ 
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4 .تحليل المعرفة بنهج اقتصادي 
تعد المعرفة بصورة عامة مرتبة متقدمة 
على المعلومات كونها حصيلة مباشرة لجملة 
من الآليات التي يمارسها الكائن البشريء أو 
نتيجة لمعالجات تتم بواسطة أدوات الحوسبة 
الذكية لاستتباط تمظ جديد من الأنساق 
المفاهيمية: أو الحقائقء أو المهارات التي 
تعمق فهمنا بالكيانات الموجودة حولنا على 
المستويين النظري والتطبيقيء. بما يضمن 
تحقيق مبادئ الاقتصاد في التعامل مع هذه 
الكيانات بتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. 


بصورة أولية يمكن تقسيم أنساق المعرفة 
- وفق المنظور الاقتصادي- إلى ثلاثة محاور 
رقيسةا: 


”ب المحور الأول : محور المعرفة المعلوماتية, 
التي تتألف مادتها من القضيتين '" تعرف ‏ 
ماذا12121018-11713 " و" تعرف _ لماذا 
1201-1177 ". 

”ا المحور الثاني : محور المعرفة الاقتصادية, 
والتي تتألف مادتها من القضايا: ' تعرف 
ماذا 1212011-1171224 " .و" تعرف ‏ 
لماذا 1212019-1071237 ".وى" تعرف ‏ كيف 
112011-1177 7" 

”ها المحور الثالث : المعرفة الضمنية: والتي 
تتألف مادتها من القضيتين " تعرف ‏ 
كيف 111018-11050 ".و" تعرف ‏ من 
مط/لا -011 2ك ". 
وتتحدد القضايا الأربع التي تستمد منها 

المعرفة الاقتصادية مادتها ب: 

”هن " تعرف. ماذ1211018-1171261 ' وتشير 
إلى المعرفة التي ترتبط بالحقائق 5]ع1'2, 
التي نريد الوصول إليها. وفي هذه النقطة 
تقترب المعرفة من المعلومات التي تنير 
بدورها الدرب أمام من ينشد اكتناه ماهية 
الشيء الذي يشخص أمامه: أو ينش الوصول 
إليه. وتقع المادة العلمية الموجودة لدى 


الخبراء والمتخصصين ضمن هذا المحور من 
محاور المعرفة. 

”ا "'تعرفللماذا 12110117-117137 ". وتعزى 
إلى المعرفة العلمية بمبادئ وقوانين الطبيعة. 
ويعد هذا النمط من المعرفة:؛ المرتكز الأساس 
للتطور التقنيء والتقدم الحاصل في عمليات 
قطاع واسع من الأنشطة الصناعية ومنتجاتها. 
وتمارس عملية إنتاج المعرفة, أى إعادة 
إنتاجها في مؤْسسات متخصّصة مثل مراكز 
البحث العلمي والتطوير التقني. وللوصول 
إلى هذا النوع من المعرفة, ينبغي ان تلجأ 
الشركات إلى التواصل مع موْسّسات تمتلك 
موارد خبرة علمية؛ إما من خلال تطويع قوى 
عاملة مدربة تدريبا راقياء أو بصورة مباشرة 
من خلال التعاون والأنشطة المشتركة. 

”ا " تعرف كيف 1211011-1107117 '" وترتبط 
بالمهارة والقدرة على إبداع أمور مستحدثة. 
يمكن لهذا النوع من المعرفة أن يمرّ 
بسلسلة من مراحل التطور والنمو وبصورة 
مستمرة: مع إمكانية الاحتفاظ بها ضمن 
حدود الشركة ذاتهاء لغرضض استثمارهاء أو 
تسويقها لشركات أخرى. ويستشرف رجال 
الأعمال حاجات السوق إلى نمط محدّد 
من المنتجات أو السلع الجديدة؛ من خلال 
استخدام حصيلتهم المعرفية المستنبطة من 
هذا المحور. ويصحٌ الأمر نفسه مع القوى 
البشرية الماهرة التي تسهم في إدارة عجلة 
التنمية الاقتصادية التي توظف هذا النمط 
من المعرفة في عملها اليومي. إنها المعرفة 
التي تستودع في الذات الإنسانية: أو داخل 
حدود المنظمة التي تمتلك عناصرها ولديها 
القدرة على المشاركة بها داخل حدودها. 

ب " تعرف من 1110117-11710 '", وتشمل 
المعرفة التي تختصص بسبر هوية من يعرف 
كيفء أو يعرف من يستطيع إجراء ماذا. 
وتتضمّن إنشاء علاقات اجتماعية خاصة, 
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توفرإمكانية الظفر بالوصول إلى ذوي الخبرة, 
واستخدام المعرفة الموجودة لديهم بصورة 
فاعلة. وتعدٌ هذه المعرفة من الأمور الداخلية 
التي تحتفظ بها المؤسسات وبدرجة عالية من 
الكتمان» مقارنة ببقية الانواع الاخرى. 

”و وتمارس عملية إتقان أنساق المعرفة 
الأربعة وتعلمهاء سالفة الذكرء عبر قنوات 
تعرف ‏ ماذا" , و" تعرف ‏ لماذا" من مطالعة 
الكتبء وسبر المعرفة العلمية الموجودة بين 
ثنايا صفحاتهاء وحضور المحاضيدرات: 
والدخول إلى قواعد البيانات: يمكن استمداد 
بقية أنساق المعرفة من التجربة العملية, 
والخبرة الميدانية الرصينة. ويمكن الحصول 
على النسق المعرفي ل " تعرف ‏ كيف " 
من المواقف. حيث نقتدي بخبير جهبذ 
باختصاصه. فنحذو حذوه بجميع مواقفه 
المعرفية تحليلاًء وقكييا ضمن بيئة مهنيّة, 


أو وسط تربوي متخصّص. 

كذلك يمكن أن تقسّم المعرفة من خلال 
منظور الاستخدام إلى معرفة صرفة 121116 
©7168 :5 ومعرفة قابلة للتوظيف في 
دائرة الأنشطة المنظماتية 01523112210101121© 
107160 

ويكمن الفرق بين هذين النوعين من 
المعرفة في شمول النوع الأول جميع أطياف 
المعرفة البشرية في الحقول العلمية والثقافية 
المختلفة. فيما يمتاز النوع الثاني بتمثيله 
شريحة المعرفة التي يمكن للمنظمات أن 
توظفها ضمن هيكلتها أو مواردها البشرية 
لضمان نجاحها وتفوقها في بيئكة اقتصاد 
المعرفة. 

وتظهر في الجدول رقم (21) أنواع المعرفة 
المنظماتية التي تشكل المورد الأساس الذي يستمد 
منه مجتمع المعلومات وبيئة اقتصاد المعرفة 
قدرتهما على المنافسة وتحقيق الأهداف. 


لا يمكن أن تترجم إلى قواعد يستخدم أفراد المنظمة 
الشرفة السمة أو نمط سلوكي محدد لأنها تنش هذا النوع من المعرفة في 
01 ع1" نتيجة ترالكم االمشبودالت المصرنية | اتسيين دفة عمليم اليوصي 
ونمو المهارات السلوكية لدى وضمان التواصل مع العالم 
الفرد. الخارجي. 
يمكن لهذا النوع من المعرفة تترجم موارد المعرفة 
المعرفة الجليّة ان يرجم إلى رصوز وياضبية. | الضمديه إلى تلم ذكية 
]1 المنطقية التي تحاكي نتائجها يمكن للمنظمة أن تستثمرها 
هذا [الفمطا ميق [المحوقة. في صناعة قراراتها. 
7000 عكار عذ اكشللكة حكن اإرففة جه القيما 
عر لسو ا ال ا 
لمعتط لنت تشنايا السظية اقيق )| لاستشار.ى انحا نرارات 
ع 10171 2 


أهدافها وتطلعاتها المستقبلية. لحالات مناظرة في المستقبل. 
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4 . 1[ . الأنموذج الاقتصادي لانتاج 
المعرفة ونقلها 

يتوفر في أدبيات اقتصاد المعرفة اكثر من 
أنموذج لوصف عملية إنتاج المعرفة وتسليعها 
داخل حدود مجتمع المعرفة المعاصبر. ويعد 
الأنموذج الذي اقترحه كلّ من 320 710214 
أطعناء>1[ة1' الأكثر قبولاً بين بقية النماذج 
المطروحة في هذا المضمار "'. 

يرتكز الأنموذج على مسألة التمييز بين 
المعرفة الضمنيّة والمعرفة الجليّة في ترسيخ 
مبادئه. ويفترض وجود أربع مراحل تستكمل 
خلالها عملية ابتداع المورد المعرفي وتستكمل 
عملية إنتاجه. وتوظيفه لتحقيق قيمة 
اقتصادية مضافة. 

تنتج المعرفة وفق الأنموذج المقترح عبر 
عملية يُصار من خلالها إلى المشاركة الاجتماعية 
في المعرفة الضمنيّة لتحويلها إلى معرفة جلية. 
ثم تلتحم المعرفة الجلية الجديدة مع المعرفة 
الجلية القائمة في حدود البيئة الاقتصادية لتمرٌ 
بمرحلة تحول جديدة إلى معرفة ضمنية تستثمر 
في صناعة فعل ينعكس على مجتمع المعرفة 
بقيمة مضافة اقتصادية و/ أو مجتمعاتيّة. 

أطلق 11011318 على أساليب التحؤلات التي 
تمربها المعرفة داخل حدود البيئة الاقتصادية: 
التحسؤوّل الاجتماعي 225061211286108 
والبزوغ "18161211286102 : والتوحيد 
”00212205 ". وأخيراً التوطن 
1161131122107 ". ووفق التصور الياباني 
يتم التعامل مع الأنموذج على أنه فضاء شامل 
تمارس خلاله عمليات التحوّل المعرفي. ويتألف 
هذا الفضاء الكلي من فضاءات ثانوية هي فضاء 
النشوء. وفضاء الحوارء وفضاء التنظيم؛ وفضاء 
الممارسة. 

وعليهء يستدعي إنشاء المعرفة واستثمار 
مواردها بصورة سليمة وفاعلة السعي إلى وصلها 


بالمكان والزمان الذي سيستثمر محتواها فيه. 
ويشكل الزمان والمكان فضاءً تمارس المعرفة 
سلظتهنا كنفن حدوده التحفيق قيمة مضبافة 
اقتصادية أو مجتمعاتية تنعكس أثارها بصورة 
واضحة على المجتمع الذي تستوطن بيكته. 

مع الإشارة إلى عدم وجود فضاء منفصل» 
بحيث يقيم كل فضاء في شبكة علاقات تربطه 
بالفضاءات الموجودة في البيئة ذاتها. ويوفر 
الفضاء المشترك منصّة لتقديم مختلف أشكال 
المعرفة الخاصة والعامة:؛ والتي تثمر عن 
حضورها قيمة اقتصادية مضافة. 

وفي محاولة استثمار معالجة الباحثة 
48 في وصف الآلية التي تسود 
الفضاء المشترك لتوطين المعرفة في البيكة 
المحلية, وإعادة إنتاجهاء ونشرهاء وتحقيق 
قيمة اقتصادية مضافة عن حضورها في 
الأنشطة التي تسود مجتمعنا المعاصرء وذلك 
وفق أربع مراحل للتحوّلات التي تمرّ بها 
الموارد المعرفية في المجتمع المعاصير كما 
ذكرآنفاء في محاولة الاستثمار هذه ستتوفر 
موارد معرفية تسهم في منح المؤّسسات 
العربيّة موارد مستدامة لأفضلية تنافسية في 
بيكة الاقتصاد المرتكز على المعرفة؛ فضلاً 
عن فرصة أكيدة لإنتاج قيمة اقتصادية جيّدة 
تدعم المؤسسات والمنظومات الاقتصادية 
الوطنية - الشاملة في المستقبل المنظور. 


5 . عناصر بيئة اقتصاد المعرفة 
4 دول المغرب العربي 
بصورة عامة تكمن أهم العناصر الحاكمة 
لآلة اقتصاد المعرفة في العوامل الآتية”: 
« القدرة على إنشاء المفردة المعرفية» والوصول 
إلى مواردها لضمان القدرة على التنافس مع 
الغير في مجتمع المعلومات المعاصر. 
» سيادة نمط حديد من التغييرات الجذرية 


ولع 5أودء لناصرخ 1205 أواعتكنصن] وعلقصصة توتسمصمء8 لع825-عع201160ك]1 لصخ جه :201ج] هدم متتمكص] '1ن1 .1/1 مننولاء 11 -1 


12 و1112 10ه0ع06 


00 عل طه لاه نتعتى 815 15660 :ده ه01 ص1 جزه علهه طل دآ لمده نه تنعغم] عطاءا يمسنتستكقط5 -2 


في قطاعات متعدّدة ضمن بيئكة التجارة 
والأعمال لضمان إنشاء بناء متين 
لاقتصادات المعرفة. 

« تزايد الحاجة إلى دعم أنشطة منظومات 
الابتكار الوطنية وترسيخها بوصفها أحد 
المفاتيح المهمّة لضمان ديمومة أنشطة 
التجارة والأعمال المرتكزة على المعرفة 
التي تفتقر إلى عنصير الابتكار بوصفه 
جوهر ترسيخ القدرة التنافسية. 

٠‏ الدور الفاعل الذي تلعبه الحكومة 
في توفير البيئة الاتصالية المناسبة 
وديمومتها لإنجاح أنشطة اقتصاد 
المعرفة نتيجة القدرات التي تتمتّع بها 
داخل حدود البلد. 


لقد اتجه برنامج الأمم المتحدة الخاص 
مجتمعات بلدان العالم المختلفة إلى اعتبار 
أربعة عوامل رئيسة بوصفها معايير أساسية 
في تحديد مستوى سعي الاقتصادات الوطنية 
باتعاة يلوخ سحصع التعاوساك الدركن في حل 


أنشطته على المعرفة". 
وشملت هذه العوامل أربعة محاور جوهرية 
هي: 


المحورالأول: منظومة الاقتصاد الوطني: 
وتضم عناصر هذا المحور جملة من المتغيرات 
التي تنضوي تحت ثلاثة محاور رئيسة 
هي: العوائق ذات الصلة بوجود التعريفة 
الجمركية أو عدمها -1011]/ 4110 101111" 
75 121114. والتي تعد مقياساً 
لدرجة التقافس القاكبة في السوق ‏ ومسكوية 
التنظيم 116811132601700112116(7 الذي يعد 
مقياسا على حالات سياسات السوق التي 
تحاول التحكم بالأسعار, أو غياب المراقبة 
المناسبة للمصارف. والمحددات الصارمة 
التي تعتمد في مجالات ذات صلة بالتجارة 


الخارجية. وآليات التطور في التجارة 
والأعمال. وأخيراً يأتي دور القانون 111116 
1717 01 الذي يعد مقياساً لتخوم الثقة 
التي يعدّها العميل مؤْشراً على قدرته على 
العمل والاستثمار ضمن قوانين المجتمع 
في ظل حوادث تنشب عن جرائم اعتيادية, 
أو عن مظاهر العنف. ومدى فاعلية السلطة 
القضائية حيالهاء وإمكانية تنفيذ العقود 
والالتزام بمضامينها. 

المحور الثاني : التعليم والموارد البشرية: 
ويتمّ تقييم مستوى هذا العامل في ضوء 
متقيرات تعض يمستو التححاق المؤاظطن 
بمراحل التعليم المختلفة, والتي يمكن 
أن تعدٌ معيارا لمستوى الإلمام بالقراءة 
والكتابة لدى البالغين» وتوفر في الوقت 
نفسه مقياساً لحجم الالتحاق بالمراحل 
الدراسية؛ وسكوى الثقافة السائدة في 
المجتمع. من جهة أخرى يوّخذ بعين 
الاعتبار مستوى الإنفاق على التعليم 
يفراحكة المفعافةوحجهد الغواره البشرية 
النافرة في النجع: وسفوى التدريب 
الذي قد نالته الموارد البشرية: وماإذا 
كانت العقول تعاني من مسألة الهجرة 
نتيجة عدم توفر الظروف المناسبة في 
المجتمع لاحتضانها. 

المحورالثالث: الابتكار والقدرة التنافسية : 
وقد اعتمدت متغيرات هذا المحور على 
55-5 الباحثين لكل مليون نسمة:ء ويراءات 
الاهتراع الكي تسجّل بواسظة الباحكين: 
والبحوث والمقالات العلمية المنشورة 
في مجالات العلوم الصرفة: والتقنيات 
التطبيقية. ويضاف إليها حجم الاستثمارات 
المخصّصة لأنشطة البحث والتطوير في كل 
من القطاع الحكومي والخاصء ومدى توفر 
الدعم المالي للمشاريع الفتيّة التي ترعرعت 
في الحاضنات التقنيّة الوطنية. 
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المحور الرابع : البنية التحتيّة للمعلومات 
والاتصالات: وتتألف عناصر هذا المحور 
من أدوات المعلومات والاتصالات حيث 
الهواتف التقليدية. والمحمولة. وعدد 
الحواسيب الشخصية المتوفرة في البيئة 
الوطنية: والثي تعد معياراً على مقدار 
توظيف تقنية المعلومات في دخول 
الإنترنت, أو التطبيقات الميدانية. يضاف 
إلى ذلك أنواع تقنيات المعلومات السائدة 
في البيئة الوطنية, والتي تسهم في 
الاستثمار الأمثل لتدفق المعلومات. كذلك 
يوّخذ بعين الاعتبار مستوى سيادة خدمات 
الحكومة الإلكترونيةء. وحجم الإنفاق على 
البنية التحتيّة للمعلومات. 


5 .1 . أدوات المعلومات والاتصالات: 
البيئة التمكينية لمجتمع المعرفة 
واقتصادها 
بصورة عامة:. يطلق اصطلاح تقنيّة 
المعلومات والاتصالات 121 للإشارة إلى حزمة 
من التقنيات والتطبيقات الرقمية التي تسهم في 
دعم مقومات بيئة معالجة رقمية تشمل: سلسلة 
من معالجات للموارد المعلوماتية والمعرفية 
بقصد خزنها.ء وأرشفتهاء واسترجاعهاء ونقلهاء 
والمشاركة في محتواها داخل حدود مجتمع 
المعرفة. ولطيف واسع من المستخدمين 
وموّسّسات القطاع الحكومي والخاص لممارسة 
أنشطة تثمر عن قيمة اقتصادية ومجتمعاتية 
مضافة. ويمكن القول إن هذه التقنيات, 
وأدواتهاء وتطبيقاتهاء تتسم بالمميزات الآتية': 
ىي تسري في بيئتها الرقمية تغييرات تقنية 
متسارعة. ينشب عنها حضور أدوات 
وتطبيقات جديدة. وخلال دورات تطور 
قصيرة؛ يصاحبها انتشار سريع لأدواتها 
وتطبيقاتها ضمن كيان مجتمع المعلومات 


والمعرفة. مع وجود إقبال كبير على توظيفها 
بجل الأنشطة السائدة فيه. 

مي نجاحها في تقليص كلف منتجاتها 
وتطبيقاتها الجديدة. مع إحداث طفرات 
كبيرة في خصائصها النوعية وأدائهاء مما 
ويرسّخ ارتباط الإنسان المعاصر بها. 

54 توسع دائرة تطبيقاتها الميدانية في كثير 
من المجالات الاحترافية وتطبيقات الحياة 
اليومية. 

كىي. تعتمد حزم منتجاتها وتطبيقاتها الرقمية 
على نطاق واسع من المهارات التي تتمتع 
بها الموارد البشريةء. بحيث باتت تصلح 
لاستخدام طيف واسع من الأشخاصء بصرف 
بدكل منهم. الامرالذي اسهم في توسيع 
مع إحداث قدر محدود من التغييرات على 
خصائصها بواسطة المستخدم؛ من خلال ما 
يتوفر فيها من مرونة في عملية التخصيص 
22.2.2222 

يه التقاء أدواتها ومنتجاتها عند العتبة الرقمية 
لتطبيقاتهاء على الرغم من تعدد حقول 
استخداماتهاء بسبب القواسم المشتركة بين 
عناصرهاء وخصائص البيئة التي تستوطنهاء 
مما يحتّم على المستهلكين استخدام منتجات 
متعدّدة, وتطبيقات متنوّعة لضمان تنفيذ 
المهام السائدة في البيئة الرقمية المعاصرة. 


وكان لهذه التقنيّة المبتكرة في الوقت 
ذاته دور فاعل في بروز نسق معرفي جديد 
مهّد لظهور حزمة من التقنيات المبتكرة بات 
يطلق عليها أسرة التقنيات متعدّدة الأغراض 
105 206©116131. وتتميّز منتجات 
هذه التقنيّة وخدماتها بسمات مميّزة تتيح 
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اعتمادها وتكييفها وفق حاجات قطاعات 
اقتصادية متنوّعة, الأمر الذي يسهم في إحداث 
تغييرات حاسمة على صعيد العمليات وتذنوع 
المنتجاتء مع إنشاء شبكة متلاحمة تجمع بين 
قطاعات اقتصادية متنوّعة في البيئة الوطنية 
لاقتصاد المعرفة. وتوفرت بذلك لآلة اقتصاد 
المعرفة فرصة أكيدة في توسيع دائرة تطوير 
المنتجات والخدمات وفق حاجات المستهلك, 
واقتراح استخدامات متعددة للمنتجات. مما 
يوسّع دائرة الطلب عليها من قبل قطاعات 
متعددة: ويعمئّق حضور منتجات اقتصاد 
المعرفة في قطاعات اقتصادية وتقنية 


7 
متعددة. 


5 . 1 . خصائصى البنية التحتيئة 
للمعلومات والاتصالات المغاربية 

بدأت حركة ناشطة في الدول العربية, 
وبمستويات مختلفة, لتطوير عناصير البنية 
التحتيّة للمعلومات والاتصالات. مع نمق 
ملحوظ في خدمات شبكات الهاتف المحمول, 
وزيادة مستويات انتشار خدمة الإنترنت التي 
جاوزت نسبتها 30 90. 

ولتكوين صورة واضحة عن مسارات 
التطوّر في البنية التحتيّة للمعلومات 
والاتصالاتء ينبغي بداية التمييز بين مستوى 
تبني استخدام أدوات المعلومات والاتصالات, 
من جهة:. وانتشار شبكات المعلومات على 
المستوى العربي. من جهة أخرى. بيد أن من 
الضروري الأخذ بعين الاعتبارء عند ممارسة 
هذه المقارنة؛ التباين الملحوظ في مستويات 
الدخل الكبير الذي تتمتع به دول الخليج 
العربيء مقارنة ببقية بلدان الوطن العربي, 
والذي انعكس بجلاء على ارتفاع مستويات 
استخدام أدوات المعلومات والاتصالات في 
قطاعات واسعة من الأنشطة السائدة في هذه 


البلدان» مع انتشار كثيف لشبكات المعلومات 
والاتصالات على عموم الرقعة الجغرافية لهذه 
البلدان! . 

ومن الجدير بالذكر أن دول الخليج العربي 
الس تتنوا مكاق الصدارة:مقارتة يبقية 
البلدان العربية. حيث بلغ دخل الفرد في 
قطر 61532 دولاراء بينما بلغ دخل الفرد 
لدى المواطن السعودي 15836 دولارا. أما 
بالنسبة إلى بقية البلدان العربية فإن دخل 
القرئ في ثيبيا يصل إلى 9975 ذولارابيثنا 
لا يتجاوز دخل الفرد في اليمن 1130 دولارا. 

وعلى الرغم من أن الفرق الكبير في 
مستويات الدخل كانت له انعكاسات مباشرة 
على مستويات البنية التحتيّة للمعلومات 
والاتصالات. وانتشار العقد المعلوماتية 
لشبكات الاتصالات, فإن هناك دولاً عربية قد 
أنبتت قدرتها على تخطي هذه القاعدة عندما 
نجحت في ترسيخ مرتكزات متينة للبنية 
التحتيّة للمعلومات والاتصالات. فقد نجحت 
تونمسى في بلوغ المرتبة ذاتها التي تبوأتها 
السعودية والبحرين على صعيد انتشار 
الخدمة العريضة للإنترنت. وكانت المغرب 
إحدى الدول الغربية الراكدة ف فشر يقبكات 
المعلومات. بحيث وصلت نسبة تغلغل هذه 
الخدمة إلى 50 90 2. 


من جهة أخرى تتميّز البيئة الاتصالية 
في دول المغرب العربي بمناخ تسوده فرصة 
تتأرجح بين احتكارية وأخرى تنافسية بين 
الشركات التي تقدّم خدمات الهاتف الثابت 
وخدمات الإنترنت( أنظر الجدول رقم 22). 
حيث تتقاسم الجزائر وليبيا (مع سبعة أقطار 
عربية أخرى) سمة احتكار الحكومة لخدمة 
الهواتف الثابتة. بواسطة مشغل حكومي واحدء 
بينما انفردت المغرب ببيئة تنافسية تشتراء 
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هفية 


على الرغم من انعكاسات الفرق 
الكبير في مستويات الدخل 
على مستويات البنية التحتيّة 
للمعلومات والاتصالات: وانتشار 
العقد المعلوماتية لشبكات 
الاتعسا اع قزق دوا عرد اند 
أثبتت قدرتها على تخطي هذه 
القاعدة؛ مثل تونس التي نجحت 
في بلوغ المرتبة ذاتها التي 
تبوأتها السعودية والبحرين على 
خدن اننشار الخد مة الدريهة 
للإنترنت: والمغرب التي كانت 
من بين الدول العربية الرائدة 
في نشر شبكات المعلومات لتبلغ 
تس كالقل صسن العدية لاك 00 
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الخطوط الهاتفية 


خدمة الإنكرنت الثابته 


خدمهة الهواتف 


1 إحعيت| 2 | 
ري فك لق كك ف ل م لق 


المصدر: 1112 


الهاتف المحمول في دول المغرب 
العربي 91.0 مليون مشترا 
وبلغت نسبة المشتركين في 
خدمة الهاتف الأرضي في تونس 
4 و والجزائر 908.2 وليبيا 
3, والمغرب 908.4؛ أما 
كن الا نتر نت الدرية ‏ الشائكة 
للم سحجن ذنى لسري مسد ربا 
في عموم البلدان المغربية 
حيث برز انخفاضض ملحوظ في 
انتشارها في ليبيا (1.1 90). 
والمغرب (1.6 90), مع تجاوز 
الجزائر متوسط انتشارها في 
بقية الدول العربية بنسبة بلغت 
6 96, وارتفاع نسبة انتشار 
فكذة المدامكة لم توئس لتبلغ 
8 كما أن خدمات الإنترنت 
العريضة ‏ المحمولة لم تنجح 
فى اللرسيع حضبورجسا لي عصوم 
البلدان المغربية. 


فيها ثلاث جهات لتشغيل شبكة الهواتف 
الأرضية. أما بالنسبة إلى مجهزي خدمة 
الإنترنتء فتميزت البيئة المغاربية بسمة 
شترك فيها عدد كبير من مشغلي 
الخدمة باستثناء ليبيا التي انفرد بخدماتها 
مشغل حكومي واحد. 


تنافسية انث 


5 1 . 2. تقييم بيئة تقنيّة المعلومات 
والاتصالات 4 دول المغرب العربي 


وجهت دول المغرب العربي اهتماماتها نحو 


الارتقاء بمستويات عناصر بيئتها التمكينيّة 
لضمان توفير مقومات النموّ الاقتصادي 
الرقمي. وفي مقارنة مستوى تغلغل أدوات 
المعلومات والاتصالات لديها ببقية الدول 
العربية, ودول أخرى مختارة من المنطقة 
تبين الآتي: 
« بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف 
المحمول في الوطن العربي في نهايات 
العام 2011 حوالى 350 مليون مشترا 
بينما لم يتجاوز عددهم 6 مليون 
مشترك العام 2006. ويشكل هذا الرقم 
نسبة انتشار تصل إلى 96.7 90 بينما 
لم تتجاوز النسبة ذاتها على المستوى 
العولمي 86.7 90. أما بالنسبة إلى دول 


المغرب العريي فقد بلغ عدد المشتركين 
في هذه الخدمة 91.0 مليون مشترا 
وبينسبة انتشار سجّلت 108 90 في تونس, 
4 99 في الجزائر. 171.5 90 في 
ليبياء 108.9 90 في المغرب). وتصدّرت 
ليبيا القائمة المغاربية على صعيد نسبة 
الانتشار لهذه الخدمة: بينما استقرّت 
الجزائر في نهاية القائمة . 

© بالنسبة إلى خدمة الهاتف الأرضي فلا 
زال انقتشاره محدودا في الوطن العربي. 
ولم تتجاوز نسبته 10 90, بينما بلغ 
متوسط انتشاره العولمي 16.6 90. 
أما بالنسبة إلى دول المغرب العربي 
فقد بلغت نسبة انتشار هذه الخدمة في 
تونس 11.4 90. والجزائر8.2 90., وليبيا 
3 90,. وال مغرب 8.4 90) . 

«لم د تتوفر أمام خدمة الإنترنت العريضة 
الثابتة فرصة انتشار مناسبة في الوطن 
العربي مقارنة ببقية بلدان المنطقة 
والعالم. فلم تتجاوز نسبة انتشارها 
92 في نهاية العام 2011, بينما 
تجاوزت النسبة 25.8 90 في الأميركيّتين. 
ولم تختلف دول المغرب العربي كثيراً عن 
بقية الدول العربيّة, حيث برز انخفاض 


ملحوظ في انتشار هذه الخدمة مثل: ثيبيا 
٠.1‏ 9 وال مغرب 1.6 90, مع تجاوز 
الجزائر لمتوسط انتشارها في بقية الدول 
العريية وينسبة بلغت 2.6 90. أما توئس 
فقد ارتفعت نسبة انتشار هذه الخدمة لديها 
لتبلغ 4.8 90. 

« تتمتع البلدان العربية بخدمات إنترنت 
عريضة ‏ محمولة جيدة. حيث بلغ 
عدد المشتركين فيها حوالى 48 مليون 
نسمة العام 2011, وبلغت نسبة انتشارها 
53 6,,. بينما لم تزد هذه النسبة على 
5 5 في البلدان النامية. لم تنجح 
هذه الخدمة في ترسيخ حضورها في 
عموم البلدان المغريية حيث لم يزد عدد 
المشتركين فيهاعلى 6 ملايين مشترك؛ مع 


نسب انتشار متواضعة في تونس 001.1, 
والجزائر0.0 90: والمغرب 3.200, في 
حين حققت ليبيا طفرة في حضور هذه 
الخدمة بعدما بلغت نسبة الانتشار فيها 
7 ورأنظر الجدول رقم 23). 


5 .. مستوى تطور أدوات المعلومات 
والاتصالات المغاربية 
تم الاستناد في مقارنة مستوى تطوّر 
أدوات المعلومات والاتصالات في البيئة 
المغاربية ببقيةالبلدان العربية, إلى قيم 
دليل تطور أدوات المعلومات والاتصالات 
(1101) عتع120 دع مسمماء12 '101, 
والذي تتألف عناصره من 11 موّشرا (أنظر 
الجدول رقم 24 ). 


0 عضي الاتصال لدول المغرب العربي ومجموعة مختارة من الدول العربية للعام 2011. 


(بالآلاف) 
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جد دليل تطور أدوات المعلومات والاتصالات لدول عربية مختارة خلال العامين 2008 - 2010*. 


دليل تطور أدوات المعلومات 
والاتصالات لعام 2010 


دئيل تطور أدوات المعلومات 
والاتصالات لعام 2008 


المراتبية | المراتبية ١|‏ قيمة | المراتبية 
العربية | العولية | الدليل | العربية 
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يلاحظ من بيانات الجدول أعلاه حضور هذه القاعدة وأثبتت 


ت جدارتها ببلوغ مرتبة 


دول المغرب العربي في أماكن متفرقة 
من مراتبية تطوّر أدوات المعلومات 
والاتصالات. بحيث تقدّمت تونس وليبياء 
بينما تأخرت المغرب والجزائر. 

وعلى الرغم من وجود صلة معنوية بين 
مستوى تطور أدوات المعلومات والاتصالات 
الدخل المتحقق للمواطن من الناتج الإجمالي 
المحلي من جهة أخرى. إلا أن تونس تجاوزت 


متقدّمة, وذلك بفضل السياسة الفاعلة التي 
اعتمدتها في التخطيط لمستقبل تطور هذه 
الأدوات المهمة في بيئتها الاقتصادية, 
إضافة إلى حجم الاستثمارات التي وظفتها 
لتطوير البيئة التمكينية لهذه الأدوات. 


5 . 1 . 4 . سلة أسعار خدمات ال معلومات 
والاتصالات المغاربية 
تشكل بيانات أسعار سلة خدمات 


*لم تدرج ليبيا ضمن عيّنة الدول العربية التي احتسب الاتّحاد الدولي للاتصالات قيم معامل تطوّر أدوات المعلومات والاتصالات فيها خلال العام 2010 وتم إيداع القيمة 
المتوفرة عن العام 2007 في حقل العام 2008 لسدٌ الفراغ. وتكملة النقص في مشهد المقارنة. 


سلة أسعار خدمات المعلومات والاتصالات.# دول المغرب العربي 


1100 


المعلومات والاتصالات موّشيراً مهما على 
مستوى انتشار الخدمة في بلدان المغرب 
العربي. لأنها توّثر على حجم إقبال المواطنين 
والشركات على استخدام الخدمات المعلوماتية 
والاتصالية: الأمر الذي ينعكس بجلاء على 
تفقييظ ويكة اقتساء المعرفة أرطلن تكوصها 
في هذه البلدان. 


تتألف سلة الأسعار من أسعار خدمات 
الهاتف الثابت والمحمولء وخدمات الإنترنت 
العريظية ‏ الشابكة عسوي كنسية مق متريتها 
الدخل المتحقّق عن صافي الناتج الإجمالي 
المحلّي(1117,2012). 


أسعار السلة الثانوية كنسبة مئوية من 
حصة الفرد من الدخل الإجمالي الصا 


الهواتف | الهواتف | خدمة الانترنت 
الثابتة | المحمولة | العريضة . الثابتة 
359 


ويظهر من بيانات الجدول رقم 
(25) حصول انخفاض ملحوظ (تراوحت 
نسبته من 35 إلى 50 90) في سلّة أسعار 
الخدمات المعلوماتية والاتصالية نتيجة 
التقدم الكبير الذي تعيشه البيئة الرقمية. 
وتتصدّر تونمسن دول المغرب العربيء. كما 
تحتل المرتية الخامسة على صعيد الدول 
العربية لانخفاض أسعار سلّة الخدمات 
المعلوماتية والاتصالية المطروحة فيهاء 
وتليها الجزائر, بينما تخلفت عنهما 
الخغرب بارتفاع ملحوظ قد يلعب دورا 
مهمّاً في إعاقة عملية نشير الخدمات 
الرقمية فيها. 


سس عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم خلال السنوات 2010-2000 


2001 


2010 2007 2003 2002 
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5 . مجتمع الإنترنت المغاربي 

بلغ عدد الذين يدخلون البيئة الرقمية 
للإنترنتء في نهاية العام 22011, 
حوالى 2,267,233,742 نسمة: يمثلون 
نية 96287 من العده الكلي كان 


إحصائيات استخدام الانترنت 2 الوطن العربي العام 2012 


الأردن 0921 0 


0 /ظ”1 150 


الأرضضص(11755.2012). بينما لم يكن 
هذا العدد في نهاية العام 2003 يتجاوز 
00 نسمة,؛ بنسبة بلغت حينها 
8 9,9 من العدد الكلي للسكان" . أي أن 
هناك نموًا ملموساً في مستوى دخول سكان 
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جدول رقم 28 استخدام الإنترنت 4# دول المغرب العربي 4 ضوء النمو السكاني (2012-2000) 
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نك لاهن نانع نك الاك ركهم ادم 
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الأرض الإنترنت بمعدل 40.35 90 خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة. 

ويظهر الجدول رقم (26) مقدار النمق 
في عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم خلال 
السنوات العشر الأخيرة. 

أما حجم استخدام الإنترنت في الدول 
العربية بعامة» ودول المغرب العربي بخاصة, 
خلال العام 2012», وتطور استخدام الإنترنت 
في دول المغرب العربي خلال السنوات 2000 - 
2», فبدا معه أن دول المغرب العربي تنقسم 
إلى فئتين لجهة نسبة دخول الإنترنت من عدد 
السكان. فهناك ليبيا والجزائر اللتان تنخفمض 
لديهما نسبة الدخول إلى 5.9 90 و13.4 90 من 
جهة: وتونس والمغرب من جهة أخرىء اللتان 
تصل لديهما نسبة الدخول إلى 36.3 2,90 
و49.0 90 على التوالي (أنظر الجدولين27 
و28). 

من جهة أخرى بدأت مواقع تواصل 
اجتماعي كثيرة مطروحة على شبكة الإنترنت 
بممارسة أدوار جديدة: غير التي أنشئت من 
أجلها. ويعدٌ موقع التواصل الاجتماعي 1266 
2001 شاهداً على ذلك. فقد أضحى فضاورًه 
المعلوماتي موطنا لكثير من المواقع الثقافية 
والعلمية, وآخيرا التجارية. 


وبدأً كثرٌ من زوّار هذا الموقع يوظفون 
الإمكانيات التي يوفرها في ترويج مختلف 
أنماط النشاطات المعرفية وأخرى ذات صلة 
بترويج السلع والخدمات. ويظهر الجدول رقم 
9 مستوى حضور المستخدم المغاربي على 
هذا الموقع وطبيعة اللغة التي تستخدم فيه. 

ولا ريب أن للغة الفرنسية الحضور الأكبر, 
وأنها تتفوّق على اللغة العربية الأم, باستثناء 
ليبيا التي لا زال حضور اللغة العربية هو 
الأكبر لديهاء مع تقدم اللغة الانكليزية بشوط 
كبير على اللغة الفرنسية. 
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الصناعات التقاد 
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بِيّن استخدام الإنترنت 
في دول المغرب العربي 
خلال السنوات 2000- 
2 ارق الما واالحززاكر 
تنخفخض. بس نسبة 
دخول الإنترنت: 5:9 90 
13.4 50 مقايل توفس. 
والمغرب اللتين تصل لديهما 
مقن االقسيسة إل ا 2 
و49.0 90 على التوالي. 


التتتتم الحضور المغاربي على موقع 1/00600016 
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ف ضباية العام ازاك بل 
عدد الذين يدخلون البيكة 
الرقمية للإنترنت حوالى 
412 او زد لو لل 27 لافسسة 
حتافو كسح اواقالة رلا كن 
العدن الكني السكاق |ااأركن, 
بينما لم يكن هذا العدد في 
نهاية العام 2003 يتجاوز 
0 نسمة:؛ وبنسبة 
5ك 119 0 كن 
العدد الكلّي للسكان. 


يظهر وحجود المستخدم 
المغاربي على موقع 1'806 
80012 أن الاقاة الحم 
بنسبة 0 في تونمس 
و87,؟ في الجزائر و9082 
في المغرب مقابل 901 للغة 
العربية في تونمس و7907 في 
الجزائر و9011 في المغرب. 


6. الموارد البشرية وبناء رأس 
المال المعربك المغاربي 

تعد الموارد البشرية العصب الأساس الذي 
ترتكز عليه آلة مجتمع المعلومات والمعرفة 
وتستمد من مهاراته وخبراته القدرة على 
توظيف الإمكانيات التي تمتلكها أدوات 
المعلومات والاتصالات في تسيير دفة الأنشطة 
السائدة في دائرة توطنه الجغرافي. 

ولا ريب أن منظومة التعليم تستمدٌ جل 
قدراتها التطويرية والتنموية من حجم اهتمام 
الحكومة بهاء وحجم الإنفاق الذي يخصّص 
لهاء وطبيعة البرامج التدريبية التي تعتمد 
داخل حدود المجتمع للارتقاء بمهارات الموارد 
البشرية(أنظر الجدول رقم30). 


بصورة عامة, تتمتّع بلدان المغرب العربي 
بنسبة تعلم عالية لدى الأطفال تجاوزت 
7 9, . ما يمنحها أكثر من فرصة واعدة 
لتأهيل موارد بشرية جيّدة في المستقبل 
القريب. كما ترتفع نسبة الطلبة الملتحقين 
بالمدارمس الثانوية(والتي تجاوزت 90 90), 
ويُستثنى من هذا الأمر المغرب العي فكل 
مستويات الالتحاق فيها عن 56 90, فضلا 


عن اتخفاضن نسب التحاق الطلبة يموسّسات 
التعليم العالي» ما يشكل عقبة أمام بناء 
القدرات المعرفية المحلية في المستقبل القريب, 
ويهدد فرصة ارتقاء قدرات الموارد البشرية 
العربية باتجاه الوصول إلى مستويات علمية 
رفيعة تدعم قدراتها على التكيّف مع متطلبات 
مجتمعات المعلومات المعاصرة. فيما لا تزال 
نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم منخفضة 
بشكل ملحوظ. 

على صعيد آخر لا زال دخول خدمة 
الإنترنت إلى المدارس محدوداً بينما غابت هذه 
الخدمة عن مدارسس الريف في معظم البلدان 
العربية. كذلك فإن مستوى تعليم الرياضيات, 
وتدريب الكوادر متواضع مقارنة ببلدان العام 
المتقدّمة.ما كوكنن وجود تحد كبير يشخص 
أمام صناع القرارفي الوطن العربي تجاه 
وضع خطط استراتيجيّة لمجتمع المعلومات 
والمعرفة الجديد(أنظر الجدول رقم 1 3). 


لا شك أن 'منكر ححات كل من منظومة 
التعليم الأساسيء والتعليم العالي تصبٌّ في 
بوتقة منظومة بناء القدرات وإنشاء رأمس 
المال المعرفى الذي تستمد منه مجتمعات 


دول المغرب العربي 


ال حك لاك ا 
نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية | 108.2 90 | 107.7 90 | 110.3 90 | 07.4 90 


نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية 2 | 9096.5 | 93.5 90 | 9055.8 
4 90 | 30.6 90 | 55.7 96 | 9612.9 
8 | 0.698 | 0.760 | 0.582 


المصدر: 2011 70114ع1 126ع12م10ء0617آ تمحتتآط :20117)..[ تممصو مك1 
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الموارد البشرية وأنشطة البحث العلمي 4 دول المغرب العربي 


نسبة الإنفاق الإنفاق العام على 
الحكومي الحالي التعليم 


تقنييم القدرة على 
القراءة والرياضيات 


نسبة المدرسين 
العموميين +ذ 
المدارس الثانوية 


على التعليم لكل طالب والعلوم 


2 2 سن 
2 مه 25-3 ف ع 2ه 
اكلم لكر ككس كر اكع سكع اك اضر امتكم 


'المصدر: 101168:2009:,2012 


المتوقع عند | عدد سنوات 


عناصر دليل التنمية البشرية 


المرتبة | القيمة 


تونس 601 | 74.3 06.5 11.8 09ظ1 1 009 


توذ 
0002-2-52 


اسن |53 |0755| 45ة | 23 | 165 | 17068 | 5 |0775 
هت إكاد|تة| هرد | مد | خف | ضعي | هد إييو 
اسدسية | إهدة| دنه | 57 | هم 2866 | .. إضلوة ا 
اسصبتسض | ]0878| 805 | 13 | 159 | 37225 | .. |0902 


سصيدميٍ | |ته| 6ه | 83 | هذ |2286 | ... |0799 
سصاضت | |ننته| دن | ذه | 5 |جالة | س ينع 


“المصدر: 1111102.2010 
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المعرفة المغاربية قدرتها على ترسيخ الحضور 
والنجاحات الميدانية. 

من جهة أخرىء يعد دليل التنمية البشرية 

سن المؤشرات الحهمة القي يمكن أن يُحدد من 
خلالها مستوى المعرفة والمهارة التي تتمتع 
بها الموارد البشرية الوطنية. ويظهر الجدول 
رقم(32) دليل التنمية البشرية لدول 
المغرب العربي. مع متوسط قيمة الدليل للدول 
العربية, والمستويات المتحققة على المستوى 
العولمي» وذلك بعد تبويبها على أساس قيمة 
الدليل (منخفض, متوسطء عال, مرتفع). 

ومن العوامل المهممة الي ترتكز عليها 
عملية احتساب الدليلء العمر المتوقع للفرد 
عند الولادة. متوسط عدد سنوات الدراسة:, 
عدد السنوات التي يتوقع أن يقضيها الفرد في 
المدارس؛ وكذلك حصة الفرد من صافي الدخل 
القومي للبلاد. 

ويلاحظ أن ا مغرب لازالت دون متوسط 
الدول العربية على صعيد دليل التنمية 
البشرية. بينما حققت تونس, والجزائر, وليبيا 
تفوقاً ملموساً في هذا المضمار. وتستقرٌ ثيبيا 
ضمن الحدود العليا لدليل التنمية العالي» بينما 
تستقرٌ تونس والجزائر في الحدود العليا لدليل 


مم تطور دليل التنمية البشرية لدول المفرب العربي 2010-1980 


عدد ا مستخدمين 


التنمية المتوسطء وتنفرد المغرب بدليل تنمية 
موارد بشرية منخفض. 


وتحرص دول المغرب العربي على تطوير 
مواردها البشرية من خلال برامج وطنية 
متخصّصة تعنى بهذا الأمر. ويظهر ذلك 
واضحاً على التطوّر الحاصل في قيم دليل 
التنمية البشرية لهذه الدول خلال السنوات 
1980-0 ,(أنظر الجدول رقم33). 


أماعن خصائصس البيئة الراعية للموارد 
البشرية العارفة في دول المغرب العربيء فيبدو 
أن هذه الموارد لم تلق الرعاية الكافية لضمان 
بناء قدرات معرفية متميّزة, كما أن الإنفاق 
على عمليات بناء القدرات لا زال محدوداً عند 
مقارنته بدول أخرى (راجع الجدول رقم 34). 


كما يظهر الجدول رقم (35) أن إجمالي 
الإنفاق على هذا النشاط لا زال منخفضاء 
ماقد يسهم في تأخير أو إعاقة عملية بناء 
القدرات: ولاسيّما مع وجود حاجة إلى الارتقاء 
بمستويات جودة مراكز البحث والتطوير, 
وتدريب الكوادر لتحقيق الغاية المنشودة. 


الصغرب العربي | 3 5 2 


خصائص البيئة الراعية للموارد البشرية العارفة يدول المغرب العربي 


نسبة التوظيف | نسبة المؤسّسات | الانفاق الإجمالي |الإنفاقالإجمالي الذي 
التي توفر برامج | الذي تمارسه شركات | تموله شركات القطاع 

تدريبية رصينة | القطع الخاص على | الخاص على الموارد 

الموارد العارفة البشرية العارفة 


0 1ض رمن اد رم 0 
لم مكرك كك كا كرك كر 3 
ل 0 ل ل ل ا 0 


ال مصدر: 101168:2009:2012 
أنشطة البحث والتطوير العلمي 24 دول المغرب العربي 
إجمالي الإنفاق على البحث 


والتطوير نسبة من الناتج 
الإجمالي المحلي 


'المصدر: 1011668:2009:,2012 


والمعرهية 


+ 


فية 


| 1 


7. الابتكار 4 مجتمع المعرفة 2 فكرة جديدة أو نهج أو آلة مستحدثة 
يتضمّن اصطلاح الابتكار 211111077261010 3 . توظيف مثمر لأفكار جديدة 

جملة من المعاني والدلالات التي تصاحب 4 . تحوّل أو تغيير يطرح بعداً جديداً للارتقاء 

توظيفه في الخطاب التقني والاقتصادي» بالاداء أى النوعية 

أهمهاا!: 5- عملية تمارس سلسلة من التحسينات من 

مر ات سس سر سكس ل اات اس لات اي تال مااي افيا جدوا دبج ارضيمه 


المصدر: 5]215]1625:2012 امع 121 


مقدارالتطور 
0 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | مساراطف 
توفس | 0.436 | 0.526 | 0.568 | 0.613 | 0.650 | 0.677 | 0.683 


م كلذ تار رنطاغط :ملاتا ده عاطهلتهحة ممتلءعمماءترعصظ أعصمعغم] منلع ص 11711 .(2.)2012نلعء م 1-1111 
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تشمل منظومة الابتكار في 
فوال الامتخسرى االعييس لذن 
الاداس عر 
واحتضان الابتكار: متنزهات 
فشر لالت شا سسماة 
ابتكارء مراكز تقنية متفرقة. 
وتعدٌ ليبيا البلد المغاربي الأقل 
تطورا على صعيد المنتزهات 
التقنيّة وحاضنات الابتكار. 
رودق الى الحافهات االسيم 
تلك التي أنشئت في جامعة 
الفاتح في العام 2008, مع 
ليبية في طرابلس. كما يوجد 
ثلاث حاضنات تجارة وأعمال 
فى كل مرق طار الاين ومتقاري 
وسبهة. 


أنشأت موّسّسات التعليم العالي 
في المغرب 12 حاضنة ابتكار 
في مد نالرباط؛ مراكشء, 
الجديدة. طنجة؛ أغاديرء بني 
ملال. ويعد متنزه الدار البيضاء 
التقني من المؤْسّسات العملاقة 
الفى تالكر ون 1210 
منظمة متنوعة. وقد احتضن 
خوالى 189 مقروها قي العام 
مزالا وومل أن تبلغ أعداد 
هذه المشروعات أكثر من 50 
ألف مشروع في المستقبل 
القريت. 


لا تختلف الأطر العامة لعناصر منظومة 
الابتكار في الوطن العربي بصورة عامة عن 
تلك الساكدة في البلدان النامية, أو البلدان 
المتقدمة, سوى في بعض التفاصيلء وفي 
آليات تفعيل هذه العناصر وتكاملها. 

ويمكن القول إن العناصر التي ترتكز عليها 
منظومة الابتكار في الدول العربية تتألف من 
الشركات المتوسطة والصغيرة 51/17, التعليم, 
ترسيخ وعي شعبي يحتضن ثقافة الابتكار, 
دعم أنشطة البحث والتطوير. 

وتختلف القطاعات في الدول العربية في 
مستوى استجابتها لثقافة الابتكار استناداً 
إلى ما تمتلكه البلاد من مقوّمات اقتصادية 
ومجتمعيّة: وإن كان يبدو أن قطاع تقنيات 
المعلومات والاتصال هو الأكثر استجابة 
لثقافة الابتكار في الدول العربية, وذلك 
لقدرته على ترسيخ قدراته التنافسية ضمن 
نسيج أنشطة مجتمع المعلومات المعاصر. 


7 . 1 . منظومات وطبقات الابتكار 2 
المغرب العربي 

تتميّز معمارية منظومة الاقتصاد الوطني 
بالبصمة الذاتية لبيئكته المحلية: ويسودها 
تعقيد ينشأ عن طبيعة العلاقات المتشابكة 
التي تربط بين عناصرها المختلفة؛ إضافة إلى 
التداعيات التي تنشب عن التغيّرات المستمرة في 
الهيكلة الاقتصادية لعناصرها بسبب الفاعلية 
التي تتصف بها بيئة الاقتصاد المرتكز على 
المعرفة. 

بصورة عامة تتألف منظومة الابتكار 
الوطنية من أربع طبقات: تشكل كل طبقة من 
طبقاتها منظومة ثانوية تسودها مجموعة 
متباينة من الأنشطة التي ترتكز بكثافة على 
المعرفةء وتسهم بدور فاعل في عملية تطوير 
الحصيلة المعرفية لمواردهاء مع تحقيق قيمة 


اقتصادية مضافة نتيجة توظيف أنشطة 


الابتكار في مجالات متنوّعة من الأنشطة 
الاقتصادية السائدة في البلاد. 

وتسود آليات الارتباط بين المنظومات 
الثانوية, بحيث تتم عمليات انتقال المعرفة 
والخبرات بين مختلف طبقات منظومة الابتكارء 
لينشأ عنها تكامل عملية تراكم الخبرة» وترسيخ 
حضور منظومة الابتكار في عموم البلاد. 
وتشمل هذه المنظومات الثانوية!: 


ب المنظومة الثانوية لانشاء المعرفة ونشرها : 
وتتألف من جميع المؤسّسات والمنظمات 
التي تسهم في عملية إنشاء المعرفة ونقل 
التقنيات» والمعرفة, والمهارات في عموم 
البلاد. وتشمل كلا من: منظمات البحث 
والتطوير (كالجامعات. ومراكز البحث, 
والمخابر العامة, وغيرها من الكيانات 
البحثية). الكيانات التعليميّة (كالجامعات, 
والكليات التقنيّة؛, وموْسّسات التدريب 
المهنيز..). والمنظمات التقنيّة الوسيطة 
ومنظمات دعم وتشجيع الابتكار(كمكاتب 
الترخيصص التقنيء المنتزهات العلمية, 
الحاضنات, والمراكز التقنيّة...). 

”ا المنظومة الثانوية لتطبيقات المعرفة 
واستغلا لها : وتتألف عناصرها الفاعلة 
من الشركات الصناعية. وشركات الخدمة, 
إضافة إلى الزبائن» والمجهزين, والجهات 
المتنافسة. والششركاء على المستوى 
الإقليمي. ويطلق على هذه المجموعة 
اصطلاح التجمّعات الإقليمية. 

ب المنظومة الثانوية لصناعة السياسة: 
وتشمل المؤْسّسات الحكومية: ووكالات 
التنمية الإقليمية. التي تسهم في عملية 
صناعة السياسة الوطنية وتوفير الموارد 
المالية, والدعم اللوجستيء مع عنايتها 
التامة بإعداد خطط وسياسات التنمية في 
مختلف قطاعات التجمّعات الإقليمية. 


.مه اعنه]/1 .0 بدهوو1:ة1-1 


مراكزرعاية الابتكاري دول المغرب العربي 


المصدر: 417111/4222005 


ويبدو من مطالعة واقع منظومة الابتكار 
في دول المغرب العربي أن هناك ثلاثة أصناف 
من مراكز رعاية واحتضان الابتكار تتوزع 
بين مراكز تقنية تضم متنزهات تقنيّة وعلمية, 
وحاضنات ابتكار. ومراكز تقنية متفرقة تسود 
هذه البلدان(أنظر الجدول رقم 36). 


تعد ليبيا البلد المغاربي الأقلٌ تطوّراً على 
صعيد المنتزهات التقنيّة* وحاضنات الابتكار. 
فمن المعلومات القليلة التي توفرت حولهاء 
مسألة اضطلاع مجلسس التنمية الاقتصادية 
الليبي بمتابعة إنشاء وتطوير البنية التحتية 
للحاضنات. ولعل من أولى الحاضتات الليبيّة: 
تلك التي أنشئت في جامعة الفاتح في العام 
8 مع حاضنتين أخرتين في جامعات 
ليبية في طرابلس. كما يوجد قلاث حاضتات 
تجارة وأعمال في كل من طرابلس, وبنغازي, 
وسبهة, تعّد مورداً مهما لتنمية قطاع 


الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عموم 
البلاد. وليست الجزائر أحسن حالاً من ليبيا 
في عدم الحضور الفاعل لحاضنات الابتكار في 
بيتتها التقنيّة والاقتصادية. 

أما مؤْسّسات التعليم العالي في المغرب 
فقامت بإنشاء 12 حاضنة ابتكار في مدن 
الرياط. مراكش, الجديدة,. طنجة, أغادير 
بني ملال. وتتميز هذه الحاضنات بصغرهاء 
وتستضيف عدداً محدوداً من الشركات الجديدة: 
وبالتنسيق مع موسّسات فرنسية داعمة. في 
المقابل يعد متنزه الدار البيضاء التقني من 
المؤْسّسات العملاقة التي تضم أكثر من 128 
متظهة متتوّعة: وقد احتخسن حوالى 189 
مشروعا في العام 2002 ويوّمل أن تبلغ أعداد 
هذه المشروعات أكثر من 50 ألف مشروع في 
المستقبل القريب؟. 

أما تونس فقد حرصت على تطوير 
موّسسات الابتكار الوطنية من خلال تشجيع 


* متنزه التقنيّة 28211 1611120' منظمة تدار بواسطة مجموعة من المتخصّصين التقنيّين الذين يرومون زيادة ثروة مجتمعهم عبر تحفيز وتوفير الدعم التقني لثقافة الابتكار, 
والقدرات التنافسية لمؤْسّسات التجارة والأعمالء والمؤّْسّسات التي يرتكز أداؤّها على المعرفة. ولضمان تحقيق هذه الأهداف تسعى إدارات المتنزهات التقنيّة إلى تطوير وتوسيع 
دائرة الحصيلة المعرفية والتقنيّة بين المؤْسّسات الجامعية؛ ومؤسّسات البحث والتطوير. والشركات؛ بقصد تذليل الصعاب أمام عمليات الابتكار والتطوير السائدة في المؤْسّسات 
التي يتركز اهتمامها على تنمية عناصر الابتكار, وذلك من خلال سلسلة من عمليات الاحتضانء وتوفير مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. 
1 أوع82 بععدع امع 01 تمعن ,ممعت 201 طناعس] ,1د تزع 10مصطءع 1" يم طمدع ]1 .10 عه .[ يتستاهطه هن ..1 ,نم-1 
4 ععدصعك5 :012201 ج11 خدع صدمماء7ع 10 يمعتظة صنتع ه50 ممه طاتده]! صذ غمع صم ماع12 [عل210 ووعصتمه8 لصة وععتاعووط 
.09 ترة1/1 01 - لتدصة 28 ,دتممنطاظ ,دطدحاة 015ل .(001015'1-1) تروه[مصطءع]" 


المغرب العربي | 5 5 2 


1 


| 1 


هية 


ف مكدك قار ايفان 
التقني من الموّسشسات 
العملاقة التي تضم أكثر 
مع 1128 مدلاية معومة 
وقك الحتفيق حواللى 1115 
0 2 2002 
ويؤّمل ان تبلغ اعداد هذه 
الامفرنو هاف اككن مق 5107 
آلف مشروع في المستقبل 
القيمت: 


مؤسسة الفكر الحعربي 


التقرير العويت الكاضت 
6 أ للتنصية الثقافية 


عناصر منظومة الايتكار 


ا مصدر: 2012 :10101112 عتحةمطمءظ 1:10ه0 117 


نشوء شبكة من١ا‏ لمنتزهات التقنيّة التي تدعم 
حاضنات ابتكار متنوّعة توظف أنشطة 
البحث والابتكار الوطنية لدعم بيئة اقتصاد 
متين يرتكز على الموارد المعرفية. ومن أهم 
المتنزهات العلمية: متنزه الغزالة: ومتنزه 
برج سيدرياء ومتنزه سيدي ثيبيت:؛ ومتنزه 
سوسه4» ومتنزه صفافقسى:؛ ومتنزه مونا ستيرء 


دليل الابتكار 


ومتنزه بيزريت. وتقوم هذه المتنزهات العلمية 
والبحث والإنتاجء لتعزيز أنشطة الابتكار 
وتوفير المناخ المناسب لاحتضانها ضمن 
فرص عمل لطيف واسع من الموارد البشرية, 
وتوفير قيمة اقتصادية مضافة للبلاد. 


دليل الابتكار العولي وأدلته الثانوية لدول المغرب العربي العام 2012 


05 


سرك ا ساة يتاه كت ءاه 


المصدر: 1011662:2009:,2012 


عناصر دليل الابتكار العولمي لدول المغرب العربي العام 2012 


الجزائر 


الصغرب العربي | 577 2 


ا 


الموارد البشرية والبحوث 


البنية 9 تية 


55-0 231 21 ايك لهذا الخ لقنا لتك 


ا ال ااا كل 


المعرفة والمخرجات التقنية 


-9098983 لذ لكك لاض لان دل لض 


المصدر: 10116]2:2009:,2012 


ويظهر الجدول رقم (37) بشكل واضح 
معالم مقوؤمات دعم الابتكار في دول المغرب 
العربي. ويبدو واضحاً معه أن تونس تحتل 
موقع الصدارةء بينما تتقاسم الجزائر وال مغرب 
المرتبة الثانية بالتناوبء وتستقرٌ ليبيا في 
خباية القاكمة: 


7 . دليل الابتكار العولمي لدول 
المغرب العربي* 

أظهرت قيم دليل الابتكار العولمي وأدلته 
الثانوية لدول المغرب العربي خلال العام 
2, احتلال تونسى المرتبة 59 على 
المستوى العولميء والمرتبة الأولى بين دول 
القارة الإفريقية. وعلى الرغم من تفوّق تونس 
بصورة واضحة على كل من المغرب. وليبياء 
والجزائر. بخطوات واسعة(أنظر الجدول 
رقم 38). إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد 


من الإجراءات لضمان استمرار إقامتها في 
هذا المقام أو تجاوزه إلى مرتبة أفضل. أما 
الجزائر,ء وعلى الرغم من وقوفها عند المرتبة 
الأخيرة بين دول المغرب العربي باحتلالها 
المرتبة 124: فقد حققت تقدّما نوعية بين 
عامي 2011 و 2012, بعدما قفزت 11 
مرتبة على سلم جاهزية الابتكار. ويعود 
النجاح الذي حققته الجزائر إلى الأداء المتميّز 
في قطاع مدخلات الابتكارء لكنها في المقابل 


في المرتبة الدنيا بين بقية بلدان المغرب 
العربي. 


ويظهر الجدول رقم (39) تفاصيل عناصر 
التفوق الذي حققته حققته توئنس ل صعيد القحاوي 
كافة, تليها المغرب, ثم الجزائر, وأخيراً ثيبيا. 


* يعد دليل الابتكار العولمي الذي تبئته مؤسّسة (11151:41 من المعايير التي باتت تعتمد لتحديد مستوى التقدم الذي حققته دول العالم المختلفة على صعيد جاهزيتها 
لممارسة عمليات الابتكار وتوظيفها للارتقاء بقدراتها التنافسية في بيئة اقتصاد المعرفة(1011]]3:2012). وفي الوقت ذاته يوفر الدليل صورة واضحة المعالم عن طبيعة 
العقبات التي تحول دون أن تقطف الحكومة: أو قطاع التجارة والأعمالء أو الأفراد ثمار الابتكار لتودعها في بيئتها الاقتصادية. 

وقد ارتكز الدليل على مجموعة من العناصر التي تصف تفاصيل بيئة الابتكار ومقوّماتهاء وخصائص البيئتين الاقتصادية والتقنيّة, مع عناية خاصة بالموارد البشرية العارفة. 


والبيئة المعرفية التي يمارس فيها النشاط الابتكاري. 


مؤسسة الفكر الحربي 


والمعرهية 


+ 


فية 


الصناعات الثة 


التقرير العويت الكاضت 
8 أ للتنصية الثقافية 


جدول رقم 40 ترابطات أنشطة الابتكارك دول المغرب العربي 


الابتكار الذي يمول 
من الخارج 


الصغرب العربي | 50 2 


تأثيرات نمو المعرفة الوطنية على بيئة اقتصاد المعرفة 2 دول المغرب العربي 


نسبة الاشتراك 3 نسبة النمولغ الناتج | كثافة أنشطة حجم الانفاق على مستوى تراخيص 
التجارة والأعمال برمجيات ب الجودة 


0 د 
ا الجديدة 1 150 


احاح به نحن ل نحن رسك حم 3 
لما كه 


د و نك د وك كك ان نك ل 2 100 


1 


الصناعات الثة 
هية 


من رق قن 3 لك لسرم مق 


المصدر: 22 2غهش1835 


إر شيل أخاط الكدفات 
القجارية 2 عي لكلة 
الاقتصادية واحتواء جميع 
اشكال المبادرات»ء وتضييق 
دائرة سلاسل القيمة. وتقليص 
المدّة الزمنية المطلوبة لبلوغ 
السوق. والارتكاز الكثيف 
للمنظمات على شبكات 
المعلومات. والقابلية على 
التحرك والتنقل المفتوح 
فق كنول (استكعمان اكرات 
التقنيّة التي توفرها .شبكات 
المعلومات اللاسلكية, ناهيك 
بتوفير أكثر من فرصة جديدة 
ومقمرة على صعيد الأنشطة 
الاقتصادية. والمنتجات 
والكماات اللرقنية روصخالما: 
مختلف أشكال السلع 
والخدمات المعرفيّة...إلخ. 
دي كليا من اننم اللإجراارات 
المطلوبة لتحقيق تطوّر 
ملموس في مجتمع المعرفة 
في دول المغرب العربي. 


7 . مستوى النتاج المعرب والتقني 2 
دول المغرب العربي 

يظهر واقع مجتمع المعرفة في دول 
المغرب العربي, (وكما يبين الجدول رقم40) 
شبكة العلاقات التي حققها نشاط الابتكار 
في بيئة هذه الدول*. بحيث حققت المغرب 
وتونمس تطوراً جيداً في قطاع الابتكار, بينما 
تفوقت تونس على صعيد التعاون البحثي بين 
الجامعات والقطاعات الصناعية في البلاد, 
وإن كان ما تم تحقيقه على صعيد التحالفات 
والشراكات ظلّ محدوداً لدى الدول الثلاث. 
لكن البارز هو المرتبة المتقدّمة لدى تونس 
والجزائر لجهة نسبة الاشتراك في براءات 
الاختراع مع المستثمرين الأجانب من منطقة 
الانتحاد الأوروبي. 


أما عن استيعاب المورد المعرفي واحتوائه 
داخل حدود المجتمع. من حيث مدفوعات 
الملكية وأجور الرخصء ونسبة استيراد التقنيّة 
العالية. ونسبة استيراد خدمات الحواسيب 
والاتصالات: فضلاً عن المدخلات الصافية 


للاستثمار الأجنبي المباششر في المجتمع 
وآلته الاقتصادية:. فيبدو أن النتائج المتحققة 
على هذا الصعيد لا زالت متواضعة وبحاجة 


إلى أكثر من محاولة لتطويرها إلا أن وجود 
أنشطة متنوّعة لاستيعاب المنتج المعرفي 


واحتواقه في هذه المجتمعات قد آتت ثمارها 
في انتشار المعرفة عبر أدواتها وتطبيقاتها 
المختلفة حيث الاستخدام: وتصدير الفائض 
لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع. 
ويبدو كذلك أن تونمس حققت نتائج جيّدة 
على صعيد صادراتها التقنيّة المتقدّمة؛ بينما 
تفوقت عليها الجزائر في قطاع صادرات 
الحواسيب والخدمات الاتصالية. في حين 
تقدّمت المغرب على البقية في تحقيق مستوى 
جيّد من التدفقات النقدية الصافية للاستثمار 
الأجنبي المباشر. 

وتشير تأثيرات نمو المعرفة الوطنية في 
دول المغرب العربي على اقتصاد المعرفة في 
مجتمعاتها الجديدة: إلى ضرورة بذل جهود أكبر 
لتحقيق نتائج أفضل على صعيد المراتبية العولمية 
في هذا المضمار (أنظر الجدول رقم 41). 


* لم تتوفر بيانات عن هذا القطاع في ليبياء نتيجة عدم نضوج هذا النمط من الأشطة هناك وآثار الربيع العربي التي غيّبت الكثير من المعلومات في التقارير الدولية خلال 


العامين 2011 و2012 


022 لل للد 


المصدر: 1011663:2009:2012 


ويفترض بأهمٌ الإجراءات المطلوبة لتحقيق 
تطور ملموس في مجتمع المعرفة في دول المغرب 
العربي أن تشمل : 
٠‏ تعجيل جميع أنماط الصفقات التجارية 
عبر الآلة الاقتصادية, مع احتواء جميع 
أشكال المبادرات, وتضييق دائرة سلاسل 
القيمة, وتقليص المدّة الزمنية المطلوبة 
لبلوغ السوقء. بحيث تكاد تقترب من 
الصفر. 
» سيادة المنظمات المرتكزة بكثافة على 
شبكات المعلومات: بحيث تتجاوز عقبة 
المكان: وتوسّع من دائرة سلاسل التجهيز 
عبر المدن والأقاليم, مع تعميق أواصر 
العلاقات الاقتصادية بين نقطة المركز 
والأماكن المحيطية. 
٠‏ تمكين القابلية على التحرك والتنقل 
المفتوح من خلال استثمار القدرات التقنيّة 
التي توفرها شبكات المعلومات اللاسلكية, 
والتي ترتكز عليها مجموعة من الأنشطة 
الاقتصادية ذات السمة الرقمية. 
» توفير أكثر من فرصة جديدة؛ ومثمرة 
على صعيد الأنشطة الاقتصادية, 
والمنتجات والخدمات الرقمية؛. وصناعة 
مختلف أشكال السلع والخدمات المعرفيّة. 


8. المحتوى الرقمي العربي 4 
دول المغرب العربي 

لعل الموّشر التمهيدي على مستوى حضور 
المحتوى العربي على الإنترنت يكمن في 
ككدَيذ نسرة حضون لغة الفسان:مفارنة بيقية 
اللغات الحيّة التي تسرع في ترسيخ حضورها 
فتن بتك التطلو ماه اعنام واي وبين دن 
الجدول رقم (42) أن اللغة العربية استطاعت 
أن كل مكانا لباه بقينة اللعات الحية من 
خلال المحتوى الرقمي الذي استخدم أبجديتها 
في ترسيخ حضوره على مختلف أصناف 
المواقع الإلكترونية. 

وعلى الرغم من أن نسبة الناطقين باللغة 
العربية لا تتجاوز 5 90 من عدد سكان الكرة 
الأرضية:. إلا أن اللغة العربية تَعَدَ من أكثر 
اللغات نموًاً على صفحات الويب خلال العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. ويتبين 
من مقارنة نسبة نموّها ببقية اللغات أن 
اللغة الإنكليزية (الأكثر حضوراً بين بقية 
اللغات على الإنترنت) حققت نسبة نموّ قدرها 
0 مقابل نسبة نمو للّغة الإسبانية 
قدرها800 96: بلغت نسبة نمو اللغة العربيّة 
على الإنترنت 2501 90 متجاوزةً بذلك اللغة 
الروسية التي بلغت نسبة نموّها 1800 90. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


اعد 
+ 


التقرير العربي الخاصس 
(200 | للتنمية الثقافية 


الاتتقم نسبة دخول اللغات المختافة إلى بيئة الانترنت؛ بداية العام 2012 


نسبة النمو 
خلال الأعوام 
0 - 2011 


المصدر: 2012 .وع5686156 1170110 غأع 12111 


اقم إحصائيات عن المحتوى العربي على الانترنت ! 


حجم المحتوى الرقمي على الانترنت | العالمي: 47 مليار صفحة 
العربي: 165 مليون صفحة 


بالنسبة إلى المحتوى الرقمي العولمي: 900.3 
إنتاج الدول العربية الآسيوية: 49 90 
إنتاج الدول العربية الإفريقية: 51 90 


نسبة المحتوى الرقمي العربي 


لكنن: وعلى الرغم من مغدلات الثم و المطردة 
فى بخضكور النسة الكربية في بيقنة الإكتركن 
الاموال المحسوعاالرقسي الحربي يضاق من 
تراجع كبيرء ولم تتجاوز نسبة نموه1 90! 
(أنظرالجدول رقم 43). 

أما عن مجموعة العوامل التي تدعم عمليات 


إنشاءا لمحتوى الرقمي في دول المغرب العربي 
إلى حد كبير وترعاها , فييدىء وكما يظهر 


الجدول رقم (44 -1). أن خصائص البنية 
التحتيّة الداعمة لا زالت بحاجة إلى عناية 
وتوفير موارد استثمارية كافية لتطويرهاء 
والارتقاء بالمراتبية التي وصلت إليها دول 
ا مغرب العربي في هذا المضمار. 


1 -محمود. محمد عبد المولى: المحتوى العربي على الإنترنت: دراسة ويبومترية, أطروحة دكتوراهء كلية الآداب: جامعة القاهرة. مصر. 2011. 


1 71557107/ خصائص البنية التحتيّة الداعمة لإنتاج المحتوى الرقمي ي دول المغرب العربي 


الوصول إلى استخدام 


أدوات المعلومات 


الخدمات المعلوماتية الإسهام الرقمي 
أدوات المعلومات المعلوما تي 


والاتصالات والاتصالات 


5 


كك م حت ل ل ل 
ساي مات | امي ا تتررهة 


المصدر: 1011663:2009:2012 


في حين أن ما تحقق من عناصير البيئة 
الرقمية في دول المغرب العربي لا يزال محدوداً 
وبحاجة إلى سلسلة إجراءات لتحقيق نمو 
مقبول على صعين البيقة الفاشتخة المختوى 
الرقمي(أنظر الجدول رقم 44 - ب). بحيث 
استمرت تونسن في تفوّقهاء في المحاور 
الثلاثة(أي مستوى تطوّر القطاع الرقميء 
ومستوى التنافس المحليء والوصول إلى 
النحقوى الرقني): كلنها الغرب خم ببياء فيما 
تراجعت الجزائر إلى نهاية القاكمة. 


جوهريا في واقع المحتوى العربي في دول 
المغرب العربي مقارنة ببقية الدول العربية. 


إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو توطن المنظمة 


العربية للمعلومات والاتصالات في مدينة 
تونمس. وهي من المؤسسات المرتبطة بجامعة 
الدول العربية, وتعنى بحزمة من الأنشطة ذات 
الصلة بمجتمع المعرفة. مثل توفير تطبيقات 
برمجية عربية لدعم المحتوى الرقمي» ورعاية 
أنشطة الابتكار. الأمر الذي منح تونس فرصة 
خصبة لاستثمار حضور هذه المنظمة على 
أرضها في تطوير قدراتها المعرفية. 


اليونسكومثل برنامج "مفتاح" الذي بوشر 
العمل عليه في مكتب المنظمة في مدينة 
الرباط المغربية منذ العام 2009, والذي 
يستهدف كلاً من تونسس, والجزائر, وليبيا, 
والمغرب لتوفير مصادر متنوعة من البرمجيات 
ذات المصادر المفتوحة ©©07261-50111© 
©1733 مع ضمان إمكانية التواصل مع 
بيتتها البرمجية باللغة العربية:. الامر الذي 
سيسهم في دعم التطبيقات التي تغذي بيئة 
المحتوى الرقمي العربي في هذه الدول. 


الا رقم 44 - 


1 2 قمي 
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عناصر البيئة الرقمية ل دول المغرب العربي 


الوصول إلى 
المحتوى الرقمي 


سكم 


تونس 09 5 40 


]| تمس | 75 | 3.29 | 40 | 529 | 63 |477) 117 


0 
اس | 8 | 4نة |22 |6وة | :و | مده 
1 1501150 1ك ا نكم 
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مؤسسة الفكر العربي 
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الصناعات الثقاد 
هية 


هية 


التقرير العويئ القافست 
2 ]| للتنصية الثقافية 


على الرغم من أن نسبة الناطقين 
باللغة العربية لا تتجاوز 5 96 
من عدد سكان الكرة الأرضية, 
للك أرق اللغة العربية 00 
أكككر الالقاك كدر حالي جاتحاات 
الريك كاذل الحق الأرل من 
القرن الحادي والعشرين. ففي 
حين حققت اللغة الإنكليزية 
(الأكثر حضوراً بين بقية اللغات 
على الإنترنت) نسبة نمو قدرها 
0 . مقابل نسبة نمو للغة 
الإسبانية قدرها800 906: بلغت 
نسبة نمو اللغة العربيّة على 
اللإتعرعت 2051011 راك معجاورة 
بذلك اللغة الروسية التي بلغت 
فيه متها 1500 30 كن 
وعلى الرغم من ذلكء لا يزال 
المحتوى الرقمي العربي يعاني 
من تراجع كبيرء إذ لم تتجاوز 
قكة هون 0 


وترتبط صناعة المحتوى الرقمي الوطني 
بحجم الإقبال على مطالعة نصوص المحتوى» 
وهوية مواقع الويب التي تستأثر باهتمام 
المستخدم في دول المغرب العربيء إضافة إلى 
وجود تطبيقات محلية تفتقر إلى الخطاب 
العربي في نشر مادتها وخدماتها عبر شبكة 
الإنترنت. 

أما بالنسبة إلى حجم الإقبال على لغات 
المحتوى الرقمي في دول المغرب العربي» فيبدو 
أن هناك اقبالا كبيرا في دول المغرب العربي 
(شأن بقية البلدان العربية) على المواقع 
العولمية بنسبة تتجاوز60 90 من عدد المواقع 
التي يزورها المستخدم(أنظر الجدول رقم 45). 
ويختلف الإقبال على المواقع المحلية بحسب 
مادة الموقع التي تجذب المواطن نحوها بحسب 
المادة المطروحة والتي تسودها مواد ترفيهية. 
كما تظهر سيادة المحتوى الرقمي الإنكليزي 
على حساب المحتوى العربي أو الفرنسي, ما 
يشكل تحديا كبيرا أمام الجهات التي تضطلع 
بمهمة النهوضص. بواقع المحتوى العربيء 
والسعي إلى جذب المستخدم العربي نحوه. 


وعلى الرغم من مختلف العوائق المذكورة . 


عدد ات مواقع الويب الأكثرزيارة من المستخدمين المغاربة العام 
10 :: 


انه قر ع رقع ا هرضت 


المصدر: 1011662:2009:,2012 


تبنت الدول المغاربية أكثر من برنامج طموح 
لتعزيز المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت 
من خلال تكليف موّسسات رصينة للنهوض 
بهذه المهمة الحيوية مثل منظمة التقنيات 
العربية للمعلومات والاتصالات في تونمس, 
ومؤسّسة '11615'1.) في الجزائر. 2111/1 
في المغرب. 

غير أن البرامج والمشاريع الحكومية 
لن يكتب لها النجاح مالم ترسخ حضورها 
في جذور الوعي بأهمية الدور الذي يمارسه 
المحتوى العربي لدى المستخدم العربي» مع 
التوجّه نحو دعم الطاقات الناشئة وتحفيز 
أنشطة الابتكارء. ورعاية الشركات الوليدة 
الح تعدل في ذا القطاع مع توخين جضع 


أشكال الدعم التقنيء والمالي» ومنح منتجاتها 


وخدماتها إعفاءات ضريبيّة لضمان فرصة 
تصديرها إلى خارج البلاد بعد تحقيق الكفاية 
الفحلية من خدماتها. 


9 . الدور الاقتصادي للفنون ف 
بيئة افتصاد المعرفة 

تعد الصناعات الابتكارية الواجهة التي 
يمارس من خلالها المتغيّران الثقافي والفني 
دورهما الأساسي في بيئة الاقتصاد المرتكز 
على المعرفة. بيد أن رسم الخدمات الثقافية 
والفنية ضمن نسيج بيئة الاقتصاد الجديد 
ليست بالمهمة السهلة بسبب تباين الفسحة 
الزمنية التي تمارسس خلالها هذه الأنشطة 
لتكتملء كما أن إحصاء عدد الذين يشاركون 
في عملية إنضاجهاء واستكمال محتواها 
الثقافي ليس بالمهمة السهلة. 

ويظهر الجدول رقم (46) مجموعة نماذج 
مقترحة لتصنيف هذه الأنشطة التي ستسمح 
باحتساب البعد الاقتصادي لحضورها في 
نيكة ند تمنعاتنا الشعاصدزة: 


*وقع الاختيار على أعلى 20 موقع ويب يعمد المستخدمون المغاربة إلى الدخول إليها أثناء مطالعة المحتوى الرقمي وبلغات مختلفة. 


م تماذج لتصنيف الصناعات ذات الصبغة الابتكارية 


أنموذج منظمة أنموذج التنتصوص 
التعاون والتنمية الرمزية 
الاقتصادية 


سوق الفن والتراثيات 
الصناعات اليدوية 


التلفاز والراديو 
ألعاب الحاسوب والفيديو 
الصناعات الثقافية الطرفية: 
الفنون الإبداعية 
الصناعات الثقافية 
الحدودية : 
الكترونيات استهلاكية 
الأزياء 
البرمجيات 
الارمااعضة 


المصدر: 2012 :1011662 


أنموذج الدوائر 
المتمركرة 


الفنون الإبداعية المركزية 
الأدب 
الموسيقى 
فنون تشكيلية 


الفنون المرتية 


فنون إبداعية مركزية أخرى: 
الافلام 
المتاحف والمكتبيات 


فنون إبداعية برية: 
داك افيه 
لسر 
التلفاز والراديو 
ألعاب الحاسوب والفيديو 


صناعات ذات صلة : 
الإعلانات 
االحمارة 

التصاميم 


الأزياء 


الصغرب العربي | 63 2 


صناعات حقوق النشر المركزية : 
الإعلانات 


قواسم اجتماعية مشتركة 
وسائط الأغلام والفيديو 


موسيكيئى 
الأنفير 
الدرمجيات 
التلفاز والراديو 
الفنون المرتية والرسومية 
صناعات حقوق النشر المعتمدة : 
تسجيلات الوسائط المتعدّدة 
الكترونيات استهلاكية 
أجهزة موسيقية 
الورقيات 
معدّات التصوير والاستنساخ 
صناعات حقوق نسخ جزئية : 
الثمارة 
الملابس والأحذية 
التصاميم 
الازياء 
سلع منزلية 
لعب أطفال 


وعلى اوشم جمن ساركن نانوي اتصطيقت: . «ترضسة خصمة لرسيم احضو اندي شراكع 


المنتجات الثقافية والفذنية؛ يبقى أن هذه 
الأساليب 5 تبصع على تريخ دور هذ التعظا من 
0 الوطنية قيمة اقتصادية مضافة 


إلى القيم الاجتماعية والثقافية. 


ولا شك أن انتشان خدمة الإنكركت في 
الفضاء الثقافي والفني منح هذه الأنشطة 


جماهيرية واسعة, وأسهم في نموٌ مجموعة 
كبيرة من الصناعات التي ترتكز على الموارد 
الثقافية والفئية, فانتشيرت البرمجيات, 
وألعاب الفيديو والوسائط المتعدّدة: والنشر 
الإلكترونيء وغيرها من الأنشطة الجديدة 
التي يصعب حصرهاء فوفرت فرصة أكبر 
لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة:, مع توفير 


مؤسسة الفكر الحربي 
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قريدة تذلل العقبات المحتملة إزاء تمؤيل 
المنتجات والسلع الثقافية والفنية 
٠‏ حصول تغيّر كبير في أساليب تسويق 


فرص لتشغيل حجم كبير من الموارد البشرية. 
يضاف إلى ذلك فوائد أخرى نشأت عن عملية 
التغيير الدائمة في هيكلة سوق بيئة المعرفة, 


ومنها: المنتجات الثقافية والفئية الرقمية 
وتوزيعها 
٠‏ حصول انخفاض كبير في كلف الإنتاج « مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي 
والتوزيع نتيجة توفر برمجيات تطبيقية في نشر منتجاتها وخدماتها 


تقلل إلى حدّ كبير الحاجة إلى نفقات 
مالية واسعة وفي المقابل يحتوي الجدولان (47) 
« توفير الإنترنت نماذج اقتصادية و(48) بيانات عن واقع السلع الإبداعية 


السلع غير الملموسة الإبداعية ي دول المغرب العربي 


إنشاء أنموذج المعلومات إنشاء النماذج 
ل 7 ل 0 
والاتصالات 


سمنض| 82 |34 |62 |20 | 1535| 157 | 125 | 6 2/6 
ينا 
00 5 


ال مصدر: 1(1162:2009,2012 


جدول رقم 48 السلع والخدمات الإبداعية يْ دول المغرب العربي 


حجم الاستهلاك |إنتاج الأفلام ذات 
الثقابك والترفيهي 1 


نسبة صادرات 
المنتجات الإبداعية 


ا ا ا 
ل ا 2 
الم سا اانه 


المصدر: 22 020غهش183 


غير الملموسة في بلدان المغرب العربي. ويبدو 
واضحا أن هناك حاجة إلى رعاية هذا النمط 
من الإنتاج المعرفي لتوجيه دفة الاستهلاك 
الثقافي والترفيهيء وزيادة نسبة صادرات 
الخدمات والسلع الإبداعية لتحقيق قيمة 
اقتصادية مضافة تدعم اقتصاد المعرفة في 
دول المغرب العربي. 


0 . معايير تقييم أداء مجتمع 
المعرفة 

أضحت مسألة تقييم صلاحية البيكة 
الوطنية للمساهمة في مجتمع اقتصاد 
المعرفة العولمي من المسائل المهمّة التي 
تعنى بها الإدارات المسوّولة عن صناعة القرار 
المعلوماتي /الاقتصادي في كثير من بلدان 
عالمنا المعاصر لضمان الحصول على ميزة 
تنافسية مقبولة توّهل منظومتها الاقتصادية 
للمشاركة في أنشطة المجتمع الرقمي. 

ويعد النهج الذي اقترحه البنك الدولي 
لتحديد مستوى انتشار المعرفة داخل حدود 
المجتمع؛ مع بيان المرتبة التي تم بلوغها 
في ميدان اقتصاد المعرفة, موردا مهما 
يمكن اعتماده في دراسة ما تم تحقيقه 
على المستوى الوطني والإقليمي في هذا 
المضمار(1/718,2012). 


وتضم قواعد البيانات التي يرتكز عليها 
الأنموذج الرياضي الذي يوظف في عملية 
من البيانات الميدانية التي يتم استقصاوها من 
الأمم اللتتحدة. وتقارير إحصائية صدرت عن 
ويتميز الأنموذج بمرونة استخدام عالية تمنح 
العاملين في مجال التقييم فرصة استبعاد 
العوامل التي لا تمتلك قيمة معنوية في التأثير 
ضمن بيئة معينة, أى تخلو وحدات الإحصاء 
من البيانات المناسبة. 


0. 1 . الإطار العام لقيامس دليل 
اقتصاد المحرفهة 
ارتكز النهج الذي اعتمده البنك الدولي 
في تحديد معالم الإطار العام لقياس دليل 
اقتصاد المعرفة على أربعة أركان أساسية 
يمكن من خلالها تشكيل صورة واضحة 
المعالم عن طبيعة المرحلة التي بلغتها 
بلدان العالم المختلفة على طريق بلوغ 
الرقمي. 
وشملت الأركان الأربعة التي تعد مؤّشرا 
على الانتقال نحو اقتصاد سليم للمعرفة 
الرقمية: 
الركن الأول: وحجود منظومة اقتصادية 
وموؤسساتية رصينة قادرة على بعث 
جميع الوسائل المتاحة للاستخدام الأمثل 
للموارد المعرفية المتاحة: والمتجدّدة, مع 
ترسيخ جذور العمل المنظماتي السليم. 
الركن الثاني: وجود موارد بشرية عارفة 
تتمتّع بمستوى علمي رصين, ولديها خبرة 
عميقة تجعلها قادرة على إنشاء الموارد 
المعرفية. ونشرها في ما بينهاء وتحسن 
توظيفها على أرض الواقع. 
معلوماتية واتصالية تتسم بمرونة وقدرات 
مميّزة تمنحها القدرة على دعم عمليات 
الاتصالء ومعالجة الموارد المعلوماتية, 
ونشرها داخل حدود المجتمع الشبكاتي 
المحلي. 
الركن الرايع: وجود منظومة ابتكار 
فاعلة لدى المنظماتء ومراكز البحث 
والتطويرء والجامعات. والجهات 
الاستشارية قادرة على الإسهام في 
الحصيلة العولمية المتنامية. وتمتلك 
أيضاً المعرفة الكافية لاستيعاب 
عناصير المعرفة الجديدة. وتوجيه 
فاعليتها بحيث تلبي الحاجات 
القاتمة في بيكة المجتمع من خلال 
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التاق االتججااني نعلي 


حصة الفرد من الناتج 
الإجمالي المحلي 


الحواسيب لكل 1000 لالتحاة 
9 عدد الحواسيب لكل حجما ق 
0 مواطن بالمدارس المتوسطة 


دليل الناتج الإجمالي 


:. المستخدمة في حساب دليل المعرفة 
ويتضككن ا المتغيّرات واقتصادها لدول المغرب العربي*. 


لتشم لمتغيرات المستخدمة ذ حساب دئيل المعرفة واقتصادها لدول المغرب العربي 


منظومة الاقتصاد 


الايتكار والقدرة 


منطرية التشية 
لكك متك 
0 مواطن 
د الجر الضية دل محرفة القرادة كفا 
0 مواطن لدى الكبار 


دليل التنمية البشرية 
العاملون 2# البحث والتطوير 
لكل مليون نسمة 


مستوى تدريب الكوادر 


عدد مضيفات الإندرنت لكل حجم الافتحا ل سات الشركة 


0 مواطن ااانا روسن لهااي 
الإنفاق على التعليم ( نسبة من 
م 


الاقتصاد الوطني 
الإنفاق على أدوات المعلومات 
والاتصالات كنسبة من الناتج 
الإجمالي المحلي 


حجم تصدير التقنيات المتقدمة 
من صادرات الإنتاج 


الدخول إلى الإنترنت 
المدارس 


دليل الدخول الرقمي 


*يقاس دليل اقتصاد المعرفة عتع س1 إمصمءظ 2271605 بواسطة أنموذج رياضي يوظف سلسلة من الحسابات التي تحتسب من 
خلالها متوسط قيمة الدليل لبلدء أى منطقة ماء على أساس قيم متغيرات الأركان الأربعة لاقتصاد المعرفة. أما دليل المعرفة 1600101608 
1006 فتعتمد معادلته على قيم متغيرات ثلاثة أركان» بعد استبعاد متغيرات المنظومة الاقتصادية من الأركان الأربعة. 

يبلغ عدد متغيرات الأنموذج 80 متغيراً كمياً ونوعياً. اختيرت بعناية لتصف جميع العوامل المؤثرة على احتساب قيمة دليل اقتصاد المعرفة, 
أو المعرفة في البيئة التي تناولها هذه الدراسة. يتمّ تبويب البلدان التي تناولتها الدراسة من المستوى الأعلى باتجاه المستوى الأدنى, 
باستخدام القيم الواقعية المناظرة لكلّ متغير من متغيراتها. بعد ذلك تمارس عملية التطبيع على القيم وفق مقياس تتراوح قيمته بين 
(0-10).: حيث تمثل القيمة 10 أفضل أداء معرفي/ اقتصادي في ظلّ مجتمع المعرفة واقتصاده. ٠‏ في حين تمثّل قيمة صفر أسوأ أداء بين 
البلدان المتباطئة في السعي لبلوغ مجتمع المعرفة وترسيخ جذور منظومته الاقتصادية. 


0 .2 . حسابات قيم دليلي المعرفة 
واقتصادها لدول المغرب العحربي 

بداية وظلف الأنموذج الرياضي للبنك 
الدولي في عملية قيامس قيم دليل المعرفة 
واقتصادها على الرقعة العولمية للاقتصاد 
الرقمي المعاصرء وباعتماد مبداً تضمين جميع 
عوامل قياس الدليلين» ومن دون استبعاد أي 
منها(أنظر الجدول رقم 50). 

ويبدو واضحا من البيانات التي أثمرت 
عنها الحسابات:ء أن هناك أربعة مستويات 
لقيم هذين الدليلين على مستوى مناطق العالم 
المختلفة: 

مستوى مرتفع: تزيد قيمة الدليلين 

فيه على 7.0, وتتميّز بلدان هذه المرتبة 

بسيادة مستوئ صوق مخ أنشظة اقتضاك 

المعرفة. مع البدء بترسيخ جذور مجتمع 

المعرفة. وتقع في داكرة هذا المستوى 

البلدان الصناعية السبعة, ودول أميركا 

الشمالية؛ وأوروبا الغربية. 

مستوى جيد : تتراوح فيه قيمة الدليلين 


بين 6.0 -7.0/, وتتميّز بلدان هذه المرتبة 
بمستوى مقبول في ميدان اقتصاد المعرفة, 
مع بدء التحوّل من مجتمع المعلومات 
باتجاه مجتمع المعرفة. وتقع في دائرة 
هذه المرتبة دول أوروبا وآسيا الوسطى, 
ودول شرق آسيا. 

مستوى متوسط:تزيد فيه قيمة 
الدليلين على 5.0 وتقلٌ عن 6.0. وتشمل 
البلدان التي نجحت في ترسيخ اقتصاد 
المعلومات: وبدأت بالتحوّل نحو إرساء 
اللبنات الأساسية لاقتصاد المعرفة؛ مع 
توفر مقومات مجتمع المعلومات. وتقع 
ضمن هذه المرتبة دول الشرق الأوسط» 
وشمال أفريقيا. 

مستوى منخفض: تقل فيه قيمة الدليلين 
عن 5.0 »: وتشمل البلدان التي لا زالت 
تسعى للوصول إلى مجتمع المعلومات 
تمهيدا لبلوغ مجتمع المعرفة وتحديد 
معالم سياستها المستقبلية باتجاه اقتصاد 
المعرفة. وتقع ضمن هذه المرتبة دول 


دليل المعرفة واقتصادها العولمي والاقليمي العام 2012 


الاقليم / المنطقة 


اونب اس |20 | قد | عدم 


المصدر: قام الباحث باحتسابها بواسطة البيانات المتوقرة 2 قاعدة بيانات البنك الدولي (11718:2012). 
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ل 
بصورة عامة على صعيد 
اتعمالالت المدرقة فيجة 
التوجهات الجديدة للمجتمعات 
المعاصرة نحوالمجتمع الرقمي 
بمختلف تجلياته. 3 آ حجم 
الاقضيوين والتسهوع الذي 
بلفته هذه البلدان في العام 
2 إ(باستثناء تونس التي 
بلغت مرتبة جيدة على سلم 
الجاهزية المعرفية) لا يلغي 
حالجة مده الاق اإلى مقيه صق 
شان ره 
فعطليا سيره دالب اللتفالقين 
ضمن بلدان أفريقيا. 
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اليرت مشرات منطلومة 
الاقتصاد الوطني لبلدان 
المغرب العربي خلال السنوات 
20060 201217 
اختلافات ملموسة في سياق 
ااتفوزات. (الحامالة ضيك إة 
تراجعت تونس في العام 
6 مما كانت عليه في 
العام 1995, ثم حققت تقدماً 
الك 2012 سرك 
الجزائر في تقدّمها إلا أنها 
يقيت معظالقة هن قونن 
والمغرب؛ ومرّت المغرب بحالة 
تونس نفسهاء إلا أن قفزتها 
لعام 2012 جعلتها تتفؤق 
على تونس. 


أميركا اللاتينية؛ وأفريقياء وجنوب آسيا. 


أما بالنسبة إلى دول المغرب العربيء فقد 
أجريت جميع الحسابات الخاصة بمؤّشرات 
مجتمع المعرفة: ودليلي المعرفة واقتصاد 
المعرفة (للسنوات1995و2006 و2012) 
على أساسس القيمة الموزونة وللفرد الواحد 
8 025 01غعغ]طع111. لكي تكون 
النتائج أكثر قربا من الواقع في حالات المقارنة 
بين البلدان أو الأقاليم, وذلك باستبعاد تأثير 
عامل حجم السكان على متغيرات الدليلين» 
والتي قد تعكس صورة غير صحيحة عن 
المستوى الذي بلغته هذه البلدان في سعيها 
للوصول إلى مجتمع المعرفة. 


ويبدو جلياً من قيم مؤّشرات دليل المعرفة 
واقتصادات المعرفة لبلدان المغرب العربي 
(خلال السنوات 1995., و 2006, 2012) 
الواردة في الجدول رقم 51 . وجود اختلافات 
ملموسة في سياق التغيّرات الحاصلة في 
هذه البلدان. فعلى مستوى موّشدرات منظومة 
الاقتصاد الوطني: 

٠‏ تراجعت تونسى في العام 2006 عمّا 

كانت عليه في العام 1995, ثم حققت 

تقدما في العام 2012. 


مؤشرات دليل المعرفة واقتصادات المعرفة لدول المغرب العربي 


٠‏ استمرت الجزائر في تقدّمها إلا أنها 
بقيت متخلفة عن تونس والمغرب. 

« مرّت المغرب بحالة تونمس نفسها. إلا أن 
قفزتها لعام 2012 جعلتها تتفوّق على 
تونس على صعيد هذا المؤّشر. 

وعلى مستوى البنية التحتيّة للمعلومات 
والاتصالات: 

٠‏ حققت تونسس تقدّماً ملموساً في تطوير 
بنيتها التحتيّة خلال السنوات الثلاث. 

« استمرّت الجزائر في تحقيق تقدّم على 
صعيد بنيتها التحتيّة. مع احتفاظها 
بموقعها في نهاية القائمة. 

٠‏ حققت المغرب طفرة نوعية بين 
العامين1995 و2006, بيد أنها تراجعت 
في العام 2012 عمّا حققته من تقدّم في 
العام 2006. 

على صعيد الابتكار والقدرة التنافسية : 

« تقدّمت تونمس تقدماً طفيفاً في العام 
6 ثم تراجعت بالمستوى نفسه في 
العام 2012, 

حققت الجزائر طفرة نوعية على صعيد 
هذا المؤّشر وتبوأت مكان الصدارة مع بقية 
الدول المغاربية؛ واستمرت في الارتقاء 


« تراجعت قدرات المغرب على صعيد هذا 


المصدر: تم احتساب القيم بتطبيق الأنموذج الرياضي على البيانات المتوفرة # قاعدة بيانات البنك الدولي. 


لالتظتتم دليل المعرفة واقتصادها لبعض دول المغرب العربي وفق تبويب مستوى الدخل للعام 2012 


دليل اقتصاديات المعرفة 


اسلتتشه التتئت ل ا لم 
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بلدان العالم وفق تبويب الدخل 


| 0« إصمه | مته | صة ا 


«معررضةهسة | كه | 527 | 207 | |24 | ننه | ده | 5م | 
1 اك 21 21 11919031 153 انك ال ار 


الموّشر الحيوي, واحتفظت بنهاية القائمة. 


على صعيد منظومة التعليم : 
* حققت تونئس تطورا متواضعاً بين 
العامين 1995 و2006, ثم حققت قفزة 
في العام 2012. 
« استمرت الجزائر في تنمية قدراتها على 
صعيد التعليم بخطوات متواضعة إلا أنها 
حققت تقدماً خلال هذه السنوات؛ فتقدمت 
ثانية على المغرب. 
« تراجعت المغرب في الحقبة الأولى؛ بيد 
أن مراجعتها لخطتها التنموية على صعيد 
التعليم جعلتها تتجاوز الجزائر التي 
سبقتها في السنوات السابقة. 


بصورة عامة تطورت بلدان المغرب 
العربي على صعيد اقتصادات المعرفة نتيجة 
التوجهات الجديدة للمجتمعات المعاصرة نحو 
الممضمع الرقي ومشكلف فجاياةدبيد أن خم 
التغيير. والمستوى الذي بلفته هذه البلدان 
في العام 2012 (باستثناء توثسى التي بلغت 


مرتبة جيّدة على سلم الجاهزية المعرفية) لا 
يلغي حاجة هذه البلدان إلى مزيد من الجهد 
التنافس ضمن بلدان أفريقيا. 


0 . 3 . متطلبات الارتقاء بالميزة 
التنافسية المعرفية بي دول المغرب 
العربي 

بحسب مراتبية دليل المعرفة 
واقتصاداتهاء والتي تم وفقها استقصاء 
مجموعة منتخبة من البيانات الدولية وفق 
معيارينء أولهما ما تمّ تحقيقه في ميدان 
اقتصاد المعرفة وفق التبويب الدولي للتنمية 
البشرية, وثانيهما ما تم تحقيقه في ميدان 
لدول العالم المختلفة: بدا من البيانات 
المدرجة في الجدول رقم (52). أن بلدان 
منطقة الدراسة تقع في داترة الدول ذات 
الدكخلن "المقوسط 'المتكفضن: :مهنا محيدل 
آثاراً ملموسة على قدراتها التنافسية في 
سوق اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية 
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الاين دليل المعرفة واقتصادها لبعض دول المغرب العربي وبلدان العالم وفق تبويب التنمية البشرية لعام 2012. 


بلدان العالم وفق التنمية البشرية 


سص دض |3880 232 | كه | | 137 | 349 | 


الابتكار والقدرة التنافسية 


ات كك اس الكم 
تع اك اسك امسر 


111 ادك انك انك 1101 1513101 لامكل 


(بالخصوص دول الخليج العريبي التي 


تتمتع بمستويات متقدمة) ودول مجاورة. 


وعلى أسامس مقارنة بيانات الجدول 
2 السابق والجدول 53 أدناه الذي تسمح 
بياناته في تحديد الميزة التنافسية لبلدان 
المغرب العربي بعد مقارنة ما تم تحقيقه في 


ضوء تبويب التنمية البشرية: يبدو أن الميزة 
التنافسية التي تمتلكها هذه البلدان في البيئة 
الرقمية لمجتمع المعلومات والمعرفة تضعها 
ضمن المنطقة المتوسطة. والتي تتطلب 
الارتقاء بأدائها للوصول إلى مستوى متقدّم 
من الميزات التنافسية لضمان ترسيخ قدراتها 
الاقتصادية في المنطقة. 


دليل جاهزية بلاد المغرب العربي لعملية التغيير الاقتصادي لعام 2012 


دليل جاهزية 


التغييرالاقتصادي 
دليل الاقتصاد 


الأدلة الثانوية لدليل جاهزية التغييرالاقتصادي 


الدليل الاجتماعي 


م 24 


0 . 4 . دليل جاهزية دول المغرب 
لعملية التغيير الاقتصادي 

قام دليل جاهمزية البلاد لعملية التغيير 
الاقتصادي :11206 1162012655 023186 
لبيان وتقييم العوامل ذات التأثير المهمّ على 
عملية النموٌ الاقتصادي في مجتمع اقتصاد 
المعرفة. وبدلاً من وصف واقع جاهزية البلاد 
خلال عملية التقييم: الذي تمارسه بقية أدلة 
التقييمء يهدف هذا الدليل إلى توفير روّية عن 
قدرة البلاد (وفق المنظور المستقبلي) على 
تحقيق نجاحات على صعيد اقتصاد المعرفة 
من خلال توظيف عناصر الجاهزية الكامن في 
بيكة المجتمع'. 

ولا يقتصر الدور الذي يمارسه هذا الدليل 
على وصف قدرات الحكومة وتقييمهاء بل 
يشمل جميع قطاعات الأنشطة التي تمارسها 
المؤْسّسات القائمة في البلاد. ومن ضمنها 
القطاع الخاص. 

ويظهر الجدول رقم 54 جاهزية بلدان 
المغرب العربي لعملية التحوّل الاقتصادي التي 
ينبغي السعي لتحقيقها على أرض الواقع. 
ويبدو واضحا أن تونس تتقدم بقية بلدان المغرب 
العريبيء. وتمتلك قدرات كامنة تمنحها فرصة 
تحقيق عملية التحول الاقتصادي المنشود في 
البيئة الاقتصادية لمجتمع المعرفة, وتليها 
00 ثم الجزائر, وبمراتبية لا ترقى قى إلى 


المضما 
ن. 


0 5. دليل الجاهزية الشبكاتية 
1205 155ل 12 0ع011تااء از 
برز استخدام الجاهزية الشبكاتية بوصفه 
معيارالتحديد مستوى مشاركة مجتمع 
من المجتمعات في أنشطة العالم الشبكاتي 
4 1167011204 لترسيخ أركان 


اقتصاد المعرفة ضمن حدوده. يمنا لكك فيه 
أن دليل الجاهزية الشبكاتية قد أسهم إلى حدّ 
كبير في فهم أكبر في مسائل متعدّدة, مقيخاً 
فرصة خصبة لتحديد مستويات تأثيرها على 
الجاهزية الشبكاتية للمجتمع. ويوّكد النسق 
المفاهيمي لدليل الجاهزية الشبكاتية أن 
الدول التي تد تتبوأ مكان الصدارة على قائمته 
هي أكثر الدول التي تحققت على أرضها حركة 
تنموية ناشطة في ميدان شبكات المعلومات 
والاتصالات, كما أنها تمتلك في الوقت ذاته 
طاقة كامنة تؤّهلها لاستثمار القدرات التي 
تمنحها المنظومة الشبكاتية لترسيخ قدراتها 
التنافسية ضمن بيئة اقتصاد المعرفة. 

يمكن تعريف الإطار العام للجاهزية 
الشبكاتية للمجتمع من خلال دليل يتألف من 
أربعة أدلة ثانوية تسهم في قياس”: 

» خصائص بيئة المعلومات والاتصالات 

الوطنية 

« جاهزية المجتمع لاستخدام أدوات 

المعلومات والاتصالات في إدارة دفة 

مختلف أشكال الأنشطة 

٠‏ طبيعة الاستخدامات القائمة (على 

جميع المستويات) داخل حدود المجتمع 

٠.‏ التأثيرات التي تنشب عن استخدام هذه 

الأدوات على اقتصاد المعرفة ومجتمعها. 

ويمكن اعتبار الأدلة الثانوية الثلاثة 
الأول عوامل محرّكة للدليل الرابع» والذي يمثل 
حصيلة التأثيرات على البيئة الوطنية المعرفية 
والاقتصادية. 

وتظهر قراءة دليل الجاهزية الشبكاتية 
للدول العربية وجود تباين ملحوظ في حجم 
استخدام أدوات المعلومات والاتصالات 
وطبيعته. وحصيلة تاثيراتها الاقتصادية 
والاجتماعية بين بلد وآخر. بيد أن المشهد 
العام لقيم هذا الدليل يدعو إلى تقسيم البلدان 
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عمف مرافكة الال الأمصيةة 
كا 1ض ل اد 
تونس والجزائروالمغرب وليبيا 
تقع في دائرة الدول ذات 
الأمكال اللمعووسط الامففقفن» هنا 
يعمل النتار] مالموعة مالي 
قدراتها التنافسية في سوق 
اقتصاد المعرفة في المنطقة 
الي رسيا دون الخلي 
العربي التي تتمتع بمستويات 
مقبيق وفييها ين الفوال 
اللمجالورة 


كشف دليل الجاهزية الشبكاتية 
للدول العربية احتواء دول 
مجلس التعاون الخليجي أدوات 
المعلومات والاتصالات في 
هيكلتها المؤْسساتية ونجاحها 
في نشرها ضمن بيئتها الوطنية, 
وعدم نجاح باقي بلدان المنطقة 
العربية في استثمار قدرات 
أدوات المعلومات والاتصالات 
لجهة ترسيخ قدراتها التنافسية 
بالشكل الأمثلء أو جني 


آثارها الأكيدة على نسيجها 


الاجتماعي. 


1 


+ 
وو 
2 
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القيمهة 
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دليل الجاهزية الشبكاتية لدول المغرب العربي العام 2012 


0103 


32658 


دليل الاستخدام 


العربية إلى ثلاث مناطق: تضم المنطقة الأولى 
دول مجلس التعاون الخلجيء والثانية دول بلاد 
الشام والعراق؛ والثالثة دول شمال أفريقيا. 
ولتن لوحظ احتواء دول مجلس التعاون 
الخليجي أدوات المعلومات والاتصالات في 
هيكلتها المؤسساتية ونجاحها في نشرها 
ضمن بيئتها الوطنية؛ بحيث بدأت بجني 
ثمار حضورها ضمن منظومتها الاقتصادية 
والاجتماعية. فإن بقية بلدان المنطقة العربية 
بدت وهي لا تزال تكابد من آثار الفجوات 
المقيمة في بيئاتها بحيث لم تفلح في استثمار 


دليل الجاهزية ومكوناته لدول المغرب العربي 


مكونات دئيل الجاهزية 


5 


المصدر: 1110012 


دليل الاستخدام ومكوناته لدول المغرب العربي 


مكونات دئيل الاستخدام 


ل م 
ست ا تتامية [ه اكدد| تت اكد |2 ادتة 


المصدر: 10116222012 


قدرات أدوات المعلومات والاتصالات لترسيخ 
قدراتها التنافسية بالشكل الأمثلء أو جني 


آثارها الأكيدة على نسيجها الاجتماعي. 


ومع الاتجاه نحو بلدان المغرب العربي, تظهر 
تونس وقد تبوأت المركز الخمسين على قائمة الجاهزية 
الشبكاتية ‏ العولمية» وفي الطليعة على صعيد جميع 
مكونات هذا الدليل (أنظر الجدول رقم 55 - أ). 

ويمكن تبرير تفوق تونس على صعيد تطور 
بيئة المعلومات والاتصالات بالتزام الحكومة 
بسياسة معلوماتية ووجود نظام تربوي يتسم 
بكفاءة جيدة(أنظر الجداول من رقم 55 إلى 

كما أن سعي تونسس إلى تحسين قدرة 
المواطن على الوصول إلى الموارد المعلوماتية 
(المرتبة 73). وبلوغ مستوى جيّد على صعيد 
البنية التحتيّة للمعلومات والمحتوى العربي 
الرقمي (المرتبة 70) سيسهم في تعزيز قدرة 
المواطن على التعامل مع أدوات المعلومات 
والاتصالات وتوظيفها في بيئة اقتصاد 
المعرفة (المرتبة 78). وكذلك .شركات التجارة 
والأعمال (المرتبة 51). 

أما المغرب والجزائر اللتان تحتلان المرتبة 
(118.91) على التواليء فلا زالتا تعانيان 
من حالة تلكىّ على صعيد استثمار التحؤّلات 
التي يمكن نيلها من استخدام أدوات المعلومات 


والاتصالات: وبالخصوص في قطاع الاقتصاد 
(المرتبتان 127, 140) على التوالي. ويمكن أن 
يعزى هذا الأمر إلى المستويات المتواضعة في 
تطوير البنية التحتيّة المعلوماتية والاتصالية, 
وعدم توفر خبرات معرفية محلية قادرة على 
الإسهام في عملية توظيف القدرات المعلوماتية 
ضمن بيئة اقتصاد المعرفة. الأمر الذي انعكس 
بجلاء على قدرة هذين البلدين في احتواء 
تقنيات المعلومات والاتصالات وتوظيف 
أدواتها لدى المواطنين: أو الحكومة:, أو بيئة 
التجارة والأعمال بمستويات جيّدة. وبالنسبة 


إلى الجزائر, ثمّة عامل إضافي للتباطوٌ نشب 
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كانت تونس السبّاقة في الدعوة 
إلى عقد القمة العالمية حول 
مجتمع المعلومات ]5111111111 
عط ذه 
(1151) اع ك50, والتي 
تبنتها الأمم المتحدة العام 
0 2ك ا الأيله 
السعيفة بلغال الدركله 
الثانية لهذه القمة التي عقدت 
العام 2005», والتي دعي من 
خلالها إلى تعزيز دور أدوات 
المعلومات والاتصالات في 
البيئتة الاقتصادية للبلاد. 


عن عدم توفر ظروف داعمة لبيئة التجارة 
والأعمال (المرتبة 137). ما أثر سلبا على 
أنشطة الابتكار*. 


التجربة التونسية: خارطة طريق لبناء 
اقتصاد معربة متين 

أظهرت دراسة بيئة اقتصاد المعرفة في 
دول المغرب العربي. تحقيق تونس طفرة نوعية 
في سعيها الحثيث لترسيخ مرتكزات مجتمع 
المعرفة, والنهوض بواقع اقتصاد متين يرتكز 
بكثافة على المعرفة. ولعل من الضروري التنويه 
إلى أن ما حققته على صعيد البيئة التنافسية 
كان يتناقض مع القواعد الاقتصادية التي 
اعتمدت لتبرير النموّ الملحوظ في البيكة 
التمكينية, وارتقاء مستويات الاقتصاد المرتكز 
على المعرفة لدى دول الخليج العربيء؛ ودول 
إقليمية أخرى. 

فعلى الرغم من تواضع الناتج الإجمالي 
المحليء وحصة المواطن التونسي منه؛ وعدم 
توفر ثروات معدنية من شانها ان تمنح فرصة 
تمويلية للتنمية المستدامة في قطاع تقنيّة 
المعلومات والاتصالات. وتحقيق إنجازات 
ملموسة في ميادين اقتصاد المعرفة. نجححت 
جدارتها بعدما رسخت لنفسها أكثر من موقع 
متقدّم من ضمن المراتبية العولمية لأكثر من 
عنصر من عناصر التقييم التي تعتمد في هذا 
المكنمان: 
التوقف عندهاء للتأكيد على أن السياسة 
المعلوماتية الحكيمة والتخطيط السليم هما 
مفتاح النجاح لبلوغ مرتبة رصينة في ميدان 
الاقتصاد الجديد. 

بداية يمكن القول إن تونس تعد أول دولة 
في شمال أفريقيا نجحت في إعداد استراتيجية 
وطنية للمعلومات والاتصالات وتطبيقهاء 


محاولة توفير المناخ المناسب من خلال: 
« تطوير البنية التحتية للمعلومات 
والاتصالات في عموم البلاد. 
صياغة الإطار التشريعي والتنظيمي 
لإدارة دفة الاقتصاد الرقمي وضمان 
دعم القطاع الخاصصء ورعاية بيئة داعمة 
للابتكار وتذكي الروح التنافسية في 
البيئة الاقتصادية الوطنية. 
» تنمية قدرات الموارد البشرية. وتطوير 
مهاراتها من خلال إعادة هيكلة النظم 
التعليمية. وتوفير مستلزمات تدريب 
الكوادر والارتقاء بمهاراتها وقدرتها 
على الإسهام في أنشطة الاقتصاد المرتكز 
على المعرفةء مع توجيه عناية خاصة إلى 
مراكز البحوث وحاضنات الابتكار. 
« تعزيز التعاون مع الدول التي تمتلك 
خبرة عميقة في هذا المضمارء. وعقد 
شراكات قصيرة وبعيدة الأمد في مجالات 
تقنيّة المعلومات والاتصالات. 


لقد وجهت الحكومة التونسية عنايتها 
صوب إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للاتصالات 
وأنشأت وكالة الاتصالات والمعلومات» التي 
بدأت باعتماد التوقيع الإلكترونيء وتبني 
استخدام وتبادل الوثائق الإلكترونية في 
كثير من الأنشطة الموسّساتية. وكان لها 
قصب السبق في الدعوة إلى عقد القمة العالمية 
حول مجتمع المعلومات ©11] 011 ]5111111111 
(11751) 7طأعل50 12401222101: والتي 
تبئتها الأمم المتحدة العام 1998: وكانت 
تونمىس الدولة المضيفة لأعمال المرحلة الثانية 
لهذه القمة والتي عقدت العام 2005, والتي 
دعي من خلالها إلى تعزيزدورأدوات المعلومات 
والاتصالات في البيتة الاقتصادية للبلادء 
ودعم مختلف أشكال التنمية المجتمعاتية عبر 
سلسئلة مق الإحراءات تضمقت إتشاء حاضتات 


* لم تظهر بيانات ليبيا بسبب الأحداث التي عصفت بها أثناء ثورة الربيع العربي فغابت البيانات الإحصائية التي يمكن اعتمادها لبيان ما 


تم بلوغه على أرض الواقع. 


الذي تمارسه في تطوير التعاون بين منظومة 
التعليم العالي. ومؤْسّسات البحث العلمي» 
والقطاع الخاص. كذلك باشرت بإجراء إعادة 
زج تقنيات المعلومات والاتصالات, وأدواتهاء 
التقنيات والتطبيقات بأسعار مقبولة. 

ولغرض توفير صورة واضحة المعالم عمًا 
تم تحقيقه في تونسء بغية تلمس خارطة طريق 
لنجاح تجارب ممائلة في بقية دول المغرب 
العربيء أو دول عربية أخرى, لا بد من التوقف 
عند المظاهر التالية: 


الارتقاء بالبيئة التمكينيّة للمعلومات 
والاتصالات التونسية 

أنبتت الدراسات الميدانية؛ والمعايير 
الدولية ارتقاء تونمس على هذا الصعيدء بعدما 
بدأت قيمة دليل اقتصاد المعرفة فيها بالارتقاء 
التدريجيء بالغة مراتبية البلدان التي استوطنت 
قائمة هذا الدليل مع احتفاظها خلال السنوات 
الآخيرة بالمرتبة الأولى بين بلدان القارة 
الأفريقية, ومزاحمتها دول الخليج العربي التي 
تنفق مبالغ كبيرة لضمان مرتبة تنافسية على 
صعيد اقتصاد المعرفة. 

وقدانعكست آثار هذا النموٌ المطرد على 
نشاط الشركات التونسية وعرّزت قدراتها 
التنافسية وحققت تكاملاً على صعيد التجارة 
والأعمالء. مع بث حركة واضحة في السوق 
المحلية. كذلك ارتفعت الحصة التي يسهم 
بها قطاع المعلومات والاتصالات من الناتج 
الإجمالي المحلي من 2.6 90 في بدايات 
العام 1997 إلى أكثر من 13.5 90 في العام 
2.012 

ولقد ارتقت تونس كذلك بمستوى جاهزيتها 
الشبكاتية إلى المرتبة الخمسين وسبقت بقية دول 
المغرب العربي بأشواط كبيرة. وبرز على السطح 


عدد كبير من الشركات التي ركزت اهتمامها في 
قطاعي السلع والخدمات المعرفية. وترسخت 
في المجتمع التونسي الثقافة الرقمية. بحيث 
جاوز عدد الشركات التي بدأت بولوج بيئة 
اقتصاد المعرفة في البلاد 400 شركة سنوياء 
واستقرّت تونس ضمن المراتب الخمس الأولى 
بين الدول الأفريقية على صعيد تصدير السلع 
والمنتجات المرتكزة على المورد المعرفي» 
الملايين من الدولارات سنويا. 


التنمو الحاصل 4# الثقافة الرقمية 
الوطنية 
باشرت الحكومة التونسيّة برنامجاً وطنياً 
لتوفير فرصة متكافئة لجميع أفراد الشعب 
البونسي للوصول إلى الموارد المعلوماتية, 
ومواقع الويب الخاصة بالخدمات التي 
تقدّمها الحكومة: في ظل بيئة معلوماتية آمنة 
ومتماسكة قادرة على تلبية احتياجات أنشطة 
تنمية المجتمع والاقتصاد المرتكز على المعرفة. 
وفي الوقت ذاته تبنت تونسى استراتيجية 
معلوماتية تضمن وصولاً غير مشروط للموارد 
المعلوماتية, على المستويين المحلي والعولمي 
لفضاء المعلومات. بصرف النظر عن جنس 
المستخدم. أو الإقليم أو المنطقة التي يقيم 
فيهاء أوأيّ صفة أخرى يمكن أن تقف عقبة 
أمام فرصة الوصول الرقمي لجميع المواطنين 
التونسيين. 
ولكي توفر الحكومة ضمانات أكيدة لفرص 
رقمية متكافئة للجميع؛ أطلقت مجموعة من 
المبادرات شملت: 
”* إنشاء مركز وطني لتقنيّة المعلومات 
خصّص للأطفالء إضافة إلى مجموعة 
من المراكز المحلية في عموم الأراضي 
التونسية. لتدريب الفتات العمرية من 
15-5 سنة:؛ وفق برامج تلبّي حاجاتهم 
وتشبع نزعاتهم تحوق استخدام أدوات 
المعلومات والاتصالات, مع عدم إغفال 
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سدات فريةرلك] افتحان 
المعرفة في تونس بالارتقاء 
2 12ت 1ك 
البلدان التي استوطنت قائمة 
هذااد ليل مع احتفاظها 
خالل الاسم ررق زكرم 
بالمرتبة الأولى بين بلدان 
القارة الأفريقية, ومزاحمتها 
دول الخليج العربي التي تنفق 
مبالغ كبيرة لضمان مرتبة 
تنافسية على صعيد اقتصاد 
االمورقة, 


ل ار 
لتونس على صعيد اقتصاد 
الامعوقة مال تغالال (الضركات 
التونسية وعرّزت قدراتها 
6 2 
ار 
مع بث مصيرككه وإإلضسه ني 
الوق الأمطلية. كما أرقت 
الحصة التي مسرم يريا قناع 
اامطلوماات. والاتصااقت مق 
الفاقج. الإجمااني المطلى مق 
6 905 ف والييك اللعام 
917 إلى لكر مرق تقداة 11 110 
اسم 2012 نااك 
تونس بمستوى جاهزيتها 
لسكا لحري خسن 
وسبقت بقية دول المغرب 


العريس مالضولط كبيرة. 
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الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من 
هذه الخدمات المعلوماتية. 

لا استخدام أدوات المعلومات كموارد تعليمية 
مساعدة, الأمر الذي أسهم في بروز شركات 
متوسطة وصغيرة تعنى بتوفير سلع 
وخدمات معلوماتية لدعم هذه الأنشطة 
التربوية المختلفة. 

ا توسيع النسيج الشبكاتي الذي يربط 
الموّسّسات التعليمية (الابتدائي, 
والإعدادي). ومؤّسسات التعليم المهني 
والجامعيء وضمان وصولها إلى مختلف 
أشكال الخدمات المعلوماتية المطروحة 
على الإنترنت. كذلك ربطت المكتبات 
الجامعية: ومراكز الفنْ الوطنيء والمكتبات 
العامة. وجميع نوادي الشبيبة بالإنترنت, 
مع ضمان حضورها عبر مواقع الويب. 

”ا ابتكار طريقة جديدة لنشر الثقافة الرقمية 
في المناطق الريفية بواسطة حافلات 
متخقصة تتفل سين النقاطنق القائمة 
وتوفر خدمات معلوماتية متميّزة عبر 
مخابر الحواسيب الموجودة فيهاء إضافة 
إلى الأدوات التعليمية والألعاب الموجهة 
إلى شريحة واسعة من الأطفال والشبيبة 
الكونسية. 

ب إطلاق مبادرة حاسب العائلة 101111197 
2 لزيادة حجم انتشار الحواسيب المنزلية, 
وتوفير فرصة وصول المواطن إلى الموارد 
المعلوماتية من المنزل؛ بما يسهم في 
تعميق ثقافته المعلوماتيةء ويعزز مهاراته 
الرقمية. 

”يه توفير حزمة من الخدمات الإلكترونية 
للمواطنين والمنظمات قامت بطرحها 
مجموعة من المؤّسسات الحكومية كجزء 
من الأنشطة التي توفرها الاستراتيجية 
التونسية للإدارة الرقميةء وذلك لحرص 
الحكومة على تقليصص كلف الاستخدام » 
وتعزيز مشاركة المواطن التونسي في البيئكة 
المعلوماتية ‏ التونسية. وجذب اهتمام 


المواطن إلى خدمات الإدارة الإلكترونية, 
وتطوير أداء القطاع الخاص. 

”يه صياغة إطار محكم للسياسة الوطنية 
المعلوماتية تهدف إلى توفير بيئة معلوماتية 
آمنة,. خالية من التهديدات المعلوماتية, 
أو اختراق خصوصية المستخدم., لإقناع 
القطاع الخاص بتركيز اهتمامه في ممارسة 
أنشطة التجارة الاإلكترونية,. ومختلف أشكال 
الخدمات التجارية الرقمية. وقد تلممست 
البلاد نتائج هذه السياسة التي باشرتها 
الحكومة منذ العام 1999: فانتشرت نظم 
الدفع الإلكتروني في عموم البلادء وتم إصدار 
الدينار التونسي الرقمي بواسطة دائرة 
البريد التونسية العام 2001,. ومجموعة 
متنوّعة من الخدمات المصرفية الرقمية 
المرتبطة بخوادم معلوماتية آمنة:؛ والتي 
مهدت للبدء بصفقات تجارية رقمية؛ داخل 
البلاد وخارجها. 


تطوير البنى التحتية للمعلومات 
والاتصالات بالبلاد 

اهتمّت تونس منذ تسعينيات القرن الماضي 
افكفافا بتالفا بسبيفَة متظلبات إتشاء بنية 
تحتيّة رصينة تستند إلى بيئة شبكاتية ذات 
كفاءة عالية وبسعة عريضة لنقل المعلومات, 
امتدت على رقعة جغرافية تجاوزت10 آلاف 
كيلومتر من قابلوات الألياف الضوئية التي 
تربط العقد المعلوماتية المنتشدرة بكثافة 
على عموم الرقعة الجغرافية التونسية 
وبسرعة بلغت(5/ 10038) منحت الخدمات 
المعلوماتية لالإنترنت فرصة توفير خدمات 
معلوماتية متميّزة تدعم طيفا واسعاً من 
الخدمات المعلوماتية التي تفتقر إليها البيئة 
الاقتصادية لمجتمع المعرفة. 


بناء قدرات الموارد البشرية العارفة 
نظ را لارتباط عملية بخاء القدرات هذه 
برصانة منظومة التعليم: ومراكز التدريب 


والارتقاء بالمهارات» وججهت تونس اهتمامها 
إلى منظومة التعليم الأولي والجامعيء 
وخصصت ما يقارب 905 من الناتج 
الإجمالي المحلي لتمويل برامج التعليم وبث 
الرغبة لدى مواطنيها للالتحاق بموسساتها 
التعليميةء بحيث بلغ عدد الملتحقين فيها 2.5 
مليون مواطن من مجموعة السكان الذي يبلغ 
حوالى 10 ملايين نسمة. في المقابل بلغ عدد 
الجامعات المفتوحة في تونس 14 جامعة؛ مع 
0 معهد تعليم عالء توفر للطلبة التونسّيين 
أكثر من 1000 برنامج دراسي. 

ولتوفير فرصة جيّدة لخريجي موسّساتها 
التعليمية. عمدت تونسى إلى تبني مجموعة 
من برامج الإصلاح التي تضمنت تحرير 
قطاع التجارة والأعمال من التنظيمات 
التي تعيق انفتاحها على البيئة الاقتصادية 
الوطنية والعولمية. كذلك باششيرت ببرامج 
دعم أنشطة البحث والتطوير من خلال برامج 
تمويل وطنية ‏ مستدامة. وتطوير مجموعة 
من حاضنات الابتكار. التقنيّة التي بدأت 
بنشرها في عموم البلاد. مع تعميق الوعي 
لدى قطاعات واسعة من القطاع الخاص 
بأهمية توسيع دائرة أنشطة الاقتصاد المرتكز 
على المعرفة في تونس. 

ولكي توثق عرى التعاون والتنسيق بين 
المؤْسّسات العلمية التونسية, وقطاع الصناعة, 
ولرفد البحث والتطوير والابتكار بقوة دافعة 
ترقى بمستوى الأنشطة التنموية السائدة, 
عمدت الحكومة في تونسى إلى تطوير البنية 
التحتيّة التقنية من خلال زيادة عدد مراكز 
البحث والتطوير التقنيء والمؤْسّسات الوطنية 
للتقنيّة العالية. والحاضنات من اختصاصات 
متنوّعة. كما أنشأت الحكومة الوكالة التونسية 
لتشجيع البحث والابتكار في العام 22009 
بقصد تشجيع حركة البحث العلمي والتطوير 
التقنيء ولنقل التنمية إلى قطاعات متعددة 
بغية إحداث نقلة اقتصادية نوعية وفق نهج 


الاقتصاد المرتكز على المعرفة. 


تفعيل دور الحاضنات التقنية 

كجزء من خطة التنمية التي اعتمدتها 
تونس لدعم توجه البلاد نحى اقتصاد 
وطني يرتكز على الموارد المعرفية: تم 
إنشاء مجموعة كبيرة من المنتزفات 
التقنيّة 221:13 (8 16611010 (ثلاثة منها 
متخصّصة بقطاع المعلومات والاتصالات) في 
عموم البلاد. لتوفير المناخ المناسب للابتكار 
والتنسيق التقني الذي يحقق تنمية اقتصادية 


مستدامة. 

ويعدٌ متنزه الغزالة التقني أول متنزه في 
تونس ومنطقة شمال أفريقيا تفرّغ بصورة 
تامة لرعاية الأنشطة التقنيّة والابتكارية في 
قطاع المعلومات والاتصالات. وقد احتضن 
(منذ استهلاله العمل في العام 1999) مجموعة 
كبيرة من الشركات الجديدة التي تميّزت بقيمة 
تقنية واقتصادية مضافة. ويستضيف المنتزه 
المذكور في الوقت الحالي 90 موّسسة يعمل 
فيها أكثر من 1700 مواطن تونسي من ذوي 
المهارات التقنيّة العالية. وتوزعت الانشطة 
التقنيّة فيه إلى قطاعات هندسة الشبكات: ونظم 
الحواسيب. وتقنيات الويبء إلى جانب شراكاته 
التقنية مع موَسّسات عالمية رصينة مثل 
11105016 و8115 أمعع ناآ .اأعغدع 1ل . 
وقد رسخ المنتزه رصانته العلمية والتقنية 
بانتماكه إلى الجمعية العالمية للمنتزهات 
العلمية منذ العام 2002, واعتبر وفق تصنيف 
الشبكة الأوربية لمراكز الابتكار من المراكز 
المتميّزة على صعيد أنشطة الابتكار في بميدان 
التجارة والأعمال. 

شجع النجاح الذي حققه منتزه الغزالة 
على تحرك الحكومة التونسية باتجاه فتح 
منتزهات تقنية جديدة: بلغ عددها 15 منتزهاً 
تقنياً في عموم البلاد. والتي من شأنها أن 
تسهم في ترسيخ أركان التقنيات الداعمة 
لاقتصاد المعرفة إلى حد كبير. ومنح السلع 
والخدمات الرقمية التونسية فرصة تنافسية 
على المستويين الإقليمي. والعولمي. 
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يعد متنزه الغزالة التقني أول 
متنزه في تونس ومنطقة شمال 
أفريقيا تفرّغ بصورة تامة لرعاية 
الأنشطة التقنيّة والابتكارية في 
قطاع المعلومات والاتصالات. 
وقد احتضن منذ قيامه في 
العلل 1871 مجبيعة كييرة درق 
الشركات الجديدة التى تميزت 
قم فقفنة رااتتخساادري: مالف 


ويستضيف المنتزه في الوقت 
الحالي 90 مؤسسة يعمل فيها 
أكثر من 1700 مواطن تونسي 
من ذوي المهارات التقنيّة 
العالية. وتتوزع الأنشطة التقنيّة 
فيه إلى قطاعات هندسة الشبكات, 
ونظم الحواسيبء وتقنيات 
الويب. فضلا عن شراكاته التقنية 
مع مؤسسات عالمية رصينة مثل 
عع انا هع 1م 
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قطاع المعلومات والاتصالات والتحديات 4 

تونس 
واجهت تونس على مستوى قطاع المعلومات 

والاتصالات. والذي يعتبر أكثر القطاعات 
التصاقاً بمجتمع المعرفة واقتصادهاء تحديات 

عدة: كان أيرزها: 

”ا عدم ارتقاء أنشطة الابتكار في قطاع 
البرمجيات وتطبيقاتها إلى المستوى 
المطلوبء على الرغم من الدعم المالي 
السخي الذي وفرته الحكومة لشركات 
هذا القطاع؛ على التوازي مع الإعفاءات 
الغتريبيّة الممتوحة الشركات الوطتية: 

يه وجود بيئة تنافسية عربية وإقليمية في 
قطاع تقنيّة المعلومات فرضته السلع 
والخدمات الرقمية في دول مجاورة مثل 
المخغرب ومصر.ء بحيث واجهت صناعة 
المعلومات التونسية تحدّيات كبيرة 
وقاسية بغية ترسيخ نجاحها وقدرتها على 
تحقيق قيمة اقتصادية مضافة. 

”ا استمرار حضور الفجوة الرقمية في البلاد 
على الرغم من الجهود المستمرة في تحسين 
البنية التحتيّة للمعلومات والاتصالات: 
وتوسيع رقعة استخدامها على نطاق 
واسع في المؤْسّسات التعليمية: والقطاع 
الحكومي والخاص. 

ب عدم قدرة الكثير من الششركات التونسية 
على مواجهة التنافس الشديد في السوق 
العولمية. وذلك بسبب محدودية مصادر 
تمويل مشاريع القطاع الخاصص.ء أو عدم 
وجود استثمارات مالية كافية لمنح 
الشركات المحلية قدرة على التنافس في 
السوق الاقليمية والعولمية؛ وذلك على 
الرغم من الحوافز التي وفرتها الحكومة 
لقطاع البحث والتطوير في قطاع 
المعلومات والاتصالات. 

”يو معاناة أنشطة التنسيق والتعاون بين 
الموّسّسات الجامعية والقطاع الخاصصس 
من ضعف في أكثر من موطنء ما أسهم 


في تراجع أنشطة البحث والتطوير التقني 
التي يمكن أن تسهم فيها شركات القطاع 
الخاصصس لضمان قدراتها التنافسية, وفي 
تهميش الدور المأمول لعمليات التطوير 
التقني: وزيادة العزلة بين هذين القطاعين 
الحيويين. 

ا وجود عقبات على صعيد المحتوى الرقمي 
تعرقل الاستراتيجية الوطنية يمكن 
ردّها إلى غياب الوعي بأهمية الاهتمام 
بالمحتوى الرقمي لدى الشركات الصغيرة 
والمتوسطة. وعدم رغبة هذه الشركات 
بإنشاء مواقع ويب أو تخصيص المبالغ 
المطلوبة لهذه المواقع. عدم اهتمام 
الشركات بتحديث مواقعهاء أو مراجعة 
محتواه الرقمي لضمان استثماره في 
تحقيق عوائد مضافة. ووجود عقبة أمام 
القطاع التونسي الخاصص في ممارسة 
عملية الاستضافة لمواقع الشركات المحلية 
نتيجة انخفاض كلف الاستضافة لمواقع 
الويب في المؤّسسات المعلوماتية العالمية, 
وتوفن حزمّة مق الخدماتك المتقدمة: 


وقنن.بذلت الحكومة التوتسية جهدا كبيرا 
لضمان عملية الارتقاء بالمحتوى الرقمي 
التونسيء. فخصّصت مجموعة من المنح 
لمؤْسّسات المجتمع المدني التي تعنى بهذه 
المسأة: ومتحفين] أسماء التظاق وانتضافة 
مواقعها بالمجانء تشجيعاً لها على إنشاء 
مواقع ويب رصينة. كذلك أطلقت مبادرة 
لمنح جائزة التفوّق الرقمي الوطني لمكافأة 
أفضل محتوى رقمي في القطاعاتالحكومية, 
والتعليميةء والثقافية. 


دروس مستخالصة من التجربة التونسية 
« ضبرورة الاستثمار المستمرٌّ في التعليم 
وتنمية الموارد البشرية لرفد البلاد 
بالمهارات والخبرات المعرفية والميزات 
التنافسية اللازمة لوضع الاستراتيجية 


الرقمية الوطنية موضع التنفيذ. وضمان 
نجاحها على أرض الواقع. 

« الاهتمام بترسيخ جذور ثقافة رقمية 
رصينة في عموم البلادء وتوفير مستلزمات 
الوصول إلى الموارد المعلوماتية في عموم 
الرقعة الجغرافية للبلادء لتوفير متطلبات 
بناء مجتمع المعلومات والمعرفة. 

« صياغة سياسة وطنية طموحة لنشر 
شبكة من المنتزهات التقنيّة في مناطق 
متعددة من البلادء بغية توفير مناخ 
مناسب للتعاون والتنسيق المشترك في 
قطاعات متنوّعة من ميادين المعرفة, 
تتعاون من خلالة الموْسّسات الجامعية, 
ومراكز البحث والتطويرء وموّسسات 
التمويل لتطوير قاعدة جيدة لإنتاج السلع 
والخدمات المعلوماتية. 

٠‏ صياغة إطار قانوني وتنظيمي مرن 
ووتكو شجبوعة من الحواقق القاورة على 
جذب الاستثمار الاجنبي المباشر 21101 
والذي سيمنح البلاد فرصة أكيدة لتطوير 
بيكة اقتصاد المعرفة وتطوير المنتجات 
والخدمات الرقمية. 

* إدراج قطاع المعلومات والاتصالات: 
ضمن قائمة الاهتمامات الأساسية 
للحكومة وتخصيص الموارد المالية الكافية 
لترسيخ مرتكزات متينة للاقتصاد المرتكز 
على المعرفة, وتوفير فرص ولادة موّسسات 
وطنية متديّزة فى قطاع تقديّة المعلومات 
والاتصالات, تمتلك ميزات تنافسية تمنحها 
القدرة على التفوّق عولميا. 
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ملف 
اقتصادات المعارف 
العلمية والتكئولوجية 


لتقريو العربي الخاصس 


هل مازالت الدول العربية تخطى خطواتها الأولى في مضمار اقتصاد المعرفة؟ 


أوأنها باتت تسير ثابتة الخطى على هذا الطريق؟ ما هي العقبات التي تعترض تحوّل 


الاقتصاد التقليدي في البلدان العربية إلى اقتصاد قائم على المعرفة؟ وهل جرى تذليل 
عاك العشراث وخغطيها أو ايا ما ؤالت قضوا دوق السو قدما وحا سن الاش القاضلة 
بورق الاقتصيادية؟ قوسا هو القرق أصلاً بين الاقتصان واققصاك المغركةة 


عن هذه الأسئلة التي تشكل الإطار العام للملف يجيب فريق الباحثين الذين تصدوا 
لمعالجة 'اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية ". فعلى الرغم من أن الأنشطة الاقتصادية 
اسنتقرت علنئ الدوام إلى الفعرفة بمقعلق أكناظهاء شإن مصطاح الأعضحان المعرقة يشير 


إلى مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تشكل المعرفة مادتهاء ولكنها معرفة قائكمة على 


تحولات جوهرية في أساليب الإنتاج وفي قواعد التجارة العالمية. 


من أبرز هذه التحولات نشوء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشارها؛ 
فالاقتصاد المبني على الإنتاج لا يتعارض من حيث المبداً مع الاقتصاد القائم على 
المعرفة. بل من الممكن أن يتم الإنتاج ضمن اقتصاد المعرفة استنادا إلى أساليب كثيفة 
المحتوى المعرفي. وفي تكامل إجابة الباحثين عن الأسئلة والتساوّلات التي يطرحها 
اقتصاد المعرفة على البلدان العربية. عالجت الدراسة أنماط النشاط الاقتصادي في الدول 
العربية, وإسهام التعليم والتدريب في عملية الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة, 
والبنى المؤسسية التي تؤمّل المجتمعات العربية لاقتصاد المعرفة» ثم البنى المعرفية 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضرورية لذلك. فالمعارف العلمية والتكنولوجية في 
القرن الحادي والعشرين» وأخيرا استراتيجيات بناء اقتصاد المعرفة في الدول العربية. 


اقتصادات المعاوق 
العلمية والتكنولوجية | / 28 


1 - بعض إشكاليات اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية 


يقارب تعداد سكان الدول العربية 355 
مليون نسمة. أي أكثر بقليل من 5 90 من 
سكان العالم. وبينما يتفاوت وسطيّ الأعمار 
بين بلد عربي وآخر,ء فإن العرب هم من أكثر 
سكان العالم يفاعة. ويقدَّر تعداد من هم دون 

سن الرابعة عشيرة في الدول العربية ب 112 
مليون نسمة"'. ويمكن في ظروف اعتيادية, 
اعتبار فتوّة السكان مصدر قوة واعد بمستقبل 
زاهر. لكن بالنسبة إلى حكومات كثير من الدول 
العربية التي رعت وما تزال ترعى منظومات 
اقتصادية قاصرة. » وتقدم خدمات اجتماعية 
متواضعة: ولاسيّما ما تعلق منها بالتعليم 
والتدريب المهنيء. وتعاني من تكلقه رمق 
في قدراتها العلمية والتكنولوجية, فإن مصدر 
القوة هذا قد تحول خلال السنوات القليلة 
الماضية من عبء ثقيل إلى خطر داهم. 

يعود العجز الذي تعاني منه الدول العربية 
في التعامل مع مواردهاء وما تملك من قدرات 
بشرية فتية إلى عقود من الزمن. فبالرغم من 
أن جميع الدول العربية سعت منذ استقلالهاء 
في منتصف القرن الماضيء إلى تشييد بعض 
البنى المؤّسسية اللازمة لتوظيف مواردها 
ورعاية قدراتها البشرية. ونجحت على نحو 
متفاوتء في مجاراة الممارسات المعاصرة, 


إلا أن عوامل عدّة. من أبرزها سطوة نظم 


الحكم الشمولية: وتسلط آليات وممارسات 
الاقتصاد الريعي على مقاديس عدن من 
البلدان العربية, اتتصوراة بادرجة الايان 
00 ا د 


صورهء في قدراتها على القيام بالبحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار. وهي 
القدرات المؤْسّسة لقيام اقتصادات ومجتمعات 
المعرفة المعاصدرة. والناظر إلى الدول العربية 
اليوم يرى مؤّسساتهاء وبخاصة تلك المعنيّة 
0 ووالممر والاطرس د كار أسيرة 
مأتوما يقوب يدوه إلى المؤيد من العلل الذي 
يعالج في الكثير من الحالات بإصلاح محدود 
الأثر. بل إن بعضها يفاقم الخلل في الأمد الأبعد 
وإن صمّم لمعالجته من حيث المبداً. 

لعب الموقع الاستراتيجي الذي تحتله 
المنطقة العربية. واحتكاكها الوثيق بحضارات 
متتاليةء دورا مهما في تكوين مخزونها من 
ا وحديات له باك والحي 
وبالرشع من كل ماعانت وان دول الشقة 
اسار لكاي وققو ]لكان مكاي زات 
ابه التجدم العلس والتكدواج عدي في خا 
1 تمقير افراع من أبخاء د المنطقة 
فروعهاء وتسهم في تفوق الدول التي تبنتهم 

تتشهد بوادر التحولات التي تمر بها 
يعض الدول العرميةء بالرعم مسا قدايشويها 
من نزعات متطرفة, تشهد على أن الإبداع 
والمثابرة والصبر على الصعابء ما زالت 
واقع الحال: فإن ما تشهده المنطقة العربية من 


1 - وبينما تضم دول منظمة التعاون الخليجي ما يقارب 10.5 من هوّلاء الأطفال واليافعين تحتوي الدول 


ذات المداخيل المنخفضة النسب الأكبر. إن يبلغ تعداد من هم دون سنّ الرابعة عشرة في الصومال مثلاً 44.7 


بالمائة وفي غزة 43 بالمائة. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقرير العربي الخاصس 


حراك شعبي يقوم الشباب فيه بالدور الأساس 
لا يعدو كونهاات : لتعبير الأوضح والأفصح عن 
فشل قطاعات التعليم والتدريب المهني والبحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي في إعدادهم لبناء 
منظومات اقتصادية ومحجتمعية معاصرة يمكن 
لها التعايش والتفاعل مع محيطها الدولي مع 
العيية أواد باقر يمن إعااعاه ينا 
دم سن سكانيي آئية كإو يسن النركه أن 
نحو المزيد من الأزماتء ما لم يتم تبني 
سياساتء واتخاذ إجراءات وممارسات تستند 


إلى أسس من المعارف العلمية والتكنولوجية 


وتوّها الشباب لاستحداث تغييرات جذريّة على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» وتكرّس 
المساهمات الثرية التي قدمتها المنطقة عبر 
عصور مديدة لتلك المعارف. وتواتر المقولة 
بأن الثروات ت التي تتمتع بها بلدان المنطقة 
من طلا رخاز كع نهب ونفية فى أن مغا 
مضلل في أحسن الأحوال” . فالمعضلة تكمن 
في السياسات المتبّعة لاكتساب المعارف 
الضرورية بغية التعامل مع هذه الثروات. على 
نحو يكفل النتائج الأمثل. فالسياسات المتبعة 
لأ تمكن مواطتي هذه الدول ومؤمساتهنا من 
المساهمة في امتلاك المعارف التكنولوجية 
المستوردة وتفكيك الحزم التكنولوجية التي 
تضمهاء وتطويرها واستثمارها لإحراز 
مكاسب اقتصادية ومعرفية لا بد أن توّدي في 
نهاية المطاف إلى خلق اقتصادات مبنية على 
المعرفة من أوجه مختلفة. 

ويعود قسط كبير من العقبات التي 
أعاقت اكتساب المعارف التكنولوجية في 
الدول العربية إلى إدراك منقوصص. لمفهوم 
نقل التكنولوجياء من حيث مضمون عمليات 


النقل وغاياتها الأبعد أمداء والأوسع نطاقا. 
ويتجلى ذلك على مستويات عدة تطاول 
محلق مسقرياك القراوالسئاسي حية يداي 
هذا المستوىء في الكثير من الحالات: على 
المستوى الفني؛ ما قادء ومازال يقودء إلى 
أداء دون الأمثل للتكنولوجيات المنقولة؛ عدا 
سلسلة من العوائق التي تتجلى عند السعي إلى 
توطينها وتطويرها. كما أن استمرار الاعتماد 
على القبارع في الكسير ضير الأميور النتصيل 
بانتقاء التكنولوجيات المناسبة واستقدامها 
واستثمارها وتطويرها يعود إلى قصور 
سياسات التنمية القطاعية, أو غيابها التام, 
تتيح الفرصة لاستغلال 
الموارد الوطنية على نحو لا مبرر له. 

يطرح تقل المعارف الكدولو هي المكاسية 
واستيعابها وتطويرها واستثمارهاء يطرح 
تحدّيات جدية تجابه النموالاقتصادي والتنمية 
ف الدول كافة, لعن ذه 'الحن ياه كنيز 
بأهمية أكبر في الدول العربية منها في كثير من 
دول العالم الأخرى. إذ يشكل الاقتصاد الريعي 
محرا لطيْف واسع من الأنشطة الاقتصادية 
السائدة في الدول العربية» والممارسات 
المجتمعية المصاحبة لها. وما تزال سياسات 
التنمية بعامة. وسياسات بناء وتنمية القدرات 
التكنولوجية بخاصة:, قاصرة لذلك عن التعامل 
المخدي والبذاه مع القضايها الغى يطرهها تقل 
المعارف التكنولوجية واستيعابها وتطويرها 
واستثمارها. لذاء فإن وضع سياسات تنموية 
تبح شيع الاقتصاء الزيعي وتشهع علي 
نشوء موّسسات الأعمال الإنتاجية والخدمية 
التي تتّسق وتحديد الخيارات التكنولوجية 
المتاحة والجداول الزمنية الأمثل لتحقيقهاء 
يكتسي أهمية قصوى في الفترة المقبلة. ومن 
الضروري أن تجيب هذه السياسات عن أسئلة 
محورية:. منها ما يتعلق بالفرص التي يطرحها 


وتبّني ممارسات ف 


1 - إن لعبت ومازالت تؤدي دوراً مهما في تأخير تقدمها من جوانب عدّة. في حين مكّنت عدداً منها من حيازة 


مظاهر عصرية تجاري ما هو قائم لدى دول العالم المتقدمة. 


الحراك الاقتصادي الدولي الراهن على الصعد 
الوطنية والدولية لنشوء مناخ بديل يسمح 
باكتساب المعارف التكنولوجية المناسبة ومن 
ثم استثمارها لبناء نظم اقتصادية ومجتمعية 
تستند إلى المعرفة أساسا. ومنها أيضا ما 
يتصل بالآليات المثلى التي يجدر تبنيها 
والمبادرات التي يجب تصميمها واستثمارها 
من أجل توليد هذا المناخ واستدامته. 

فعلى الصعيد الدوليء. من المتوقع أن 
يشهد نقل المعارف التكنولوجية عدداً من 
النزاعات تعود إلى دخول لاعبين جدد إلى 
مضمار البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
بالإضافة إلى تزايد الطلب على منتجات 
علمية وتكنولوجية متطورة 
في شتى أنحاء العالم. وبالرغم من أن استمرار 
الأزمةالاقتصادية العالمية ستكون له آثار لا 
يمكن التنبؤ بكثير منهاء فإن معظم هذه الآثار 
يدفع في المحصلة الأخيرة نحو تزايد أهمية 
المعارف التكتولوجية أساساً لإحراز أهداف 
العفية المتقوامة علي الصعيه الوطتي وقيذك 
قدرات تنافسية متميزة على الصعيد الدولي. 

وعلى الصعيد الوطنيء لا بد من إستاد 
السياسات التكنولوجية والموارد المالية التي 
تخصص لتنفيذها إلى الوقائع الملموسة في 
العالم الحقيقي والاعتراف بالأوضاع الهشة 
التي يعاني منها كثير من الدول العربية, 
على صعد شتىء منها تركيز السلطات ضمن 
دواكر محدودة وضعف موسسات الرقاية 


تتضمن مدخلات 


والمحاسبة. ومن جانب آخرء لا بد أن تتيح 
سياسات التكنولوجيا الوطنية في الفترة 
المقبلة مساحات أوسع مما سبق بكثيرء لإشراك 
العاملين في موّسسات العلوم والتكنولوجيا 
بعمليات الاختيار التكنولوجي. ولا مفر كذلك 
من تصميم سياسات تتخذ الصلة العضوية 
بين الامن والتنمية الاجتماعية؛ محورا أساسيا 


للعمل في الفترة المقبلة. ولا بد أن تسمح 
سياسات التكنولوجيا الوطنية المقبلة بخضوع 
متخذي القرار بشأن حيازة التكنولوجيا 
واشسارها للساءلنة تأنيم في ذلك شان 
متخذي القرار في سائر القضايا ذات الصلة 
بالتنميةء بعامة. 

إن السياسات المتبعة حالياً لتوظيف 
الفوائضى المالية التي تمتلكها بعضض دول 
المنطقة في معالجة ما تجابه من تحدّيات 
اقتصادية واجتماعية وبيتيّة, مستخدمة في 
ذلك مدخلات علمية وتكنولوجية مستوردة 
بصورة كاملة - كما يتم استثمارها في 
الكثير من الحالات من قبل خبرات وعمالة 
مستوردة أيضاً - لن تجدي نفعا على المدَيّيْن 
المتوسط والبعيد. فالموارد الطبيعية التي 
ولّدت تلك الفوائض آيلة إلى التناقصء وربما 


إلى الؤوالء في آله رالمطاف: وسق المرجّع أن 


تتحلى سياسات مغايرة ترمي إلى بناء قدرات 
اقتصادية مستندة إلى المعرفة بأداء أفضل في 
المراحل التالية لنضوب مصادر الدخل الحالية. 
فدول المنطقة مرشحة لمجابهة المزيد من 
التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
على مدى عقود مديدة في المستقبل. لكنها 
لن تكون حينئذ مسلحة لا بالفوائض المالية 
السانحة لها اليوم: ولا بالمعارف والمهارات 
التي لا تعمل جادة لاكتسابها الآن. 


2. اقتصاد المعرفة 

يشير مصطلح اقتصاد المعرفة! إلى 
مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تشكل 
المعرفة مادتها ومحركها الرئيمسس. وبالرغم 
من أن الأنشطة الاقتصادية استندت على 
الدوام إلى المعرفة بمختلف أنماطهاء فإن 
الحراك الراهن نحو اقتصاد المعرفة مدفوع 
بتحولات جوهرية في أساليب الإنتاج وفي 


1 - يعتقدإن بيتر ف. دروكر 1011101261 .'1 26661 كان أول من استخدم مصطلح اقتصاد المعرفة؛ وذلك في 


كتابه "101560111121117 01 ععخ عط1" !1969 :مآ عق تع مدآ عارهكلا وعآ) 
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الدسن نما فضازرقى نكن اماك 
يستند إلى المعرفة واقتصاد 
المدرفة استنانا إلى أشاليك 
كثيفة المحتوى المعرفي: أي 
تكنولوجيات متقدمة تستوجب 
استخدام موارد بشرية ذات 


مهارات رفيعة. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


قواعد التجارة العالمية. ومن أبرز هذه 
التحولات نشوء وانتشار تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتبني ثمارها في طيف متزايد من 
قطاعات الاقتصاد لفتح الأبواب أمام تطويرها 
وإثراء تنافسيتها وقدرتها على تحقيق التنمية 
الاجتماعية. وأدت إزالة الحواجز التي كانت 
تعترض التجارة الحرة بين الدول إلى تنشيط 
الاستثمار الأجنبي المباشر وانتقال ما يتطلبه 
من معارف علمية وتكنولوجية في أنحاء العالم. 
كما أسهم انخفاض تكاليف النقل والاتصالات 
بتعزيز التفاعل الاقتصادي والتكامل بين 
قطاعات الانتاج والخدمات في كثير من دول 
العالم. 

ولا يوجد تعارض من حيث المبداً بين 
اقتصاد مستند إلى المعرفة واقتصاد مبني على 
الإنتاج. بل من الممكن أن يتم الإنتاج ضمن 
اقتصاد المعرفة استنادا إلى أساليب كثيفة 
المحتوى المعرفيء كأن تتضمن أساليب الإنتاج 
تكنولوجيات متقدمة تستوجب استخدام موارد 
بشرية ذات مهارات رفيعة. 

وتنم الإشارة التي أضحت مألوفة في 
أوساط الإعلام حول انتقال بلد من بلدان 
العالم من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد 
المعرفة, تنم عن تبسيط مفرط. فمن جهة أولى 
لا يمكن أن تتخلى دولة من الدول تخليا تاما 
عن الأنشطة الاقتصادية التي ما زالت مربحة, 
حتى ولو كانت احتياجات هذه الأنشطة من 
المعارف محدودة: أو متواضعة. بل إن بلدان 
العالم جميعا تشهد أنماطا متجاورة من 
النشاط الاقتصادي تتفاوت في اعتمادها على 
المدخلات المعرفية, ولاسيّما المستحدث منها. 

يتطلب اقتصاد المعرفة توافر عدد من 
الدعاتم والأصول. ويشكل رأس المال الببشري 
أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد المبني على 
المعرفة. وكما تبين تجارب الكثير من الدول 
والمجتمغعات المحلية: فليس من الممكن 
الوصول إلى استثمار أمثل للمعارف العلمية 
والتكنولوجية وإعادة إنتاجهاء من دون كتلة 


حرجة من المختصينء تتوافر لهم فرص للعمل 
الجماعى ضمن مناخ تشريعي وموّسسي 
مناسب يدعم ويحفز الابتكار ويكافئ التميز 
والأداء الجادء وينبذ اتخاذ القرار بناء على 
انتماء عائلي أى عشائري أو حزبي. 
وللاقتصاد المبني على المعرفه خصائص 
أخرى منها توافر: 
« آليات محفزة وداعمة للابتكار؛ ومنها 
نظم تربط المؤّسسات العلمية الأكاديمية 
والبحثية بمؤّسسات الأعمال التي تكتسب 
بفضل هذه الصلات القدرة على تضمين 
منتجاتها مدخلات كثيفة المحتوى 
المعرفي. 
٠‏ إمكانات متفوقة وواسعة الانتشار 
لتكوين رأس مال بشري متطور؛ وتتضمن 
مؤسسات متفوقة للتعليم الرسمي 
بمراحله. إضافة إلى إمكانات فعالة 
لتقديم خدمات التعليم المستمر وإعادة 
التأهيل وبناء طيف من المهارات ذات 
انعكاسس مباشر على إنتاجية وتنافسية 
الأنقطة الاقتصادية. 
« بنى أساسية تعتمد على تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات أساساً لتيسّر نشر 
واستثمار المعارف وتطويرهاء وجعلها 
تتسق مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار 
على الصعيدين المحلي والدولي. 
٠«‏ أطر تشريعية وتنظيمية تساند الارتقاء 
بالإنتاجية والنمو الاقتصادي المستندين 
إلى المعارف الجديدة. ومن المألوف أن 
توضع هذه الأطر بالاستناد إلى سياسات 
وطنية تجعل المعارف المستحدثة متاحة 
ضمن شدروط تساعد على استثمارها 
ومنقابغة:تطويرهنا:وغالباما تتضمن هذه 
الأط رآليات لتخفيض التعرفة الجمركيه 
المفروضة على المعدات ذات المحتوى 
التكنولوجي المتقدم والرفيع. كما تتضمن 
إمكانات لإعفاء موّسسات الاعمال 
التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير 


من الضرائب وتقديم معونات خاصة 
للمؤسسات الصغيرة والختوسطة المسكندة 
إلى المدخلات العلمية والتكنولوجية 
المستحدثة؛ 
طيف من الخدمات المستندة إلى 
التكنولوجيات المتقدمة والرفيعة. منها 
دور التصميم والمخابر التخصصية 
وموّسسات لمراقبة النوعية منها ما 
يستهدف موّسسات الأعمال الإنتاجية 
والخدمية الناشطة في المجالات التقليدية 
وحديثة العهد. 
ومن أبرز عناصسر القوة التي يستغلها 
الاقتصاد المستند إلى المعرفة في الوصول 
إلى نمى مستدام وتنافسية, السهولة والكلفة 
المنخفضة نسبياً التي يمكن بموجبها نشر 
المعارف وإعادة إنتاجها أو تطويرها متى 
تكاملت وتضارت العناضسن الشابقة خفن 
بيكتات مواتية. فتملك المعرفة في مجالات 
محددة يسمح باكتساب وتوليد المزيد منها في 
المجال ذاته كما في مجالات مجاورة؛ وحتى 
ضمن مجالات غير معطلة أحيانا: وبوسع من 
يمتلك المعرفة والوسائل الضرورية لتطويرها 
أن يحرز المزيد منها بتكلفة أدنى بكثير ممن 
يسعى لحيازتها للمرة الآولى. 
والخلاصة: أن الاقتصاد القائم على 
المعرفة هو ذاك الذي يصبح فيه إنتاج المعرفة 
ونقوها وتطبيقه العيدا المنظه للتخاط 
الاقتصادي بمختلف الأوجه (إنتاجًا وتوزيعًا 
واستهلاكا) وفي مختلف قطاعاته . من زراعة, 
وصناعة, وأنشطة خدمية. ويقوم هذا الاقتصاد 
على توفير الفرصص لاكتساب المعارف العلمية 
والمهارات المتجددة ولتطويرها ولاستثمارها 
في مختلف المجالات. أما المجتمع القائتم على 
المعرفة فهو ذاك الذي يضحي فيه نشر المعرفة 
وإنتاجها وتطبيقها المبدأ الناظم لمختلف أوجه 
النشاط الإنساني؛ ويوّمن المناخ المواتي لسعي 


مستمن تحو المعرفة ركيزة أساسية للحراك 
الثقافي والاقتصادي والسياسي 


2 1. دعائم اقتصاد المعرفة 

يعتمد اقتصاد المعرفة على توافر آليات 
مستحدثة كثيفة الاعتماد على مدخلات 
معرفية جديدة من مجالات تشمل تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية 
والهندسة الوراثية وعلوم المواد. وتتميز 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بدينامية منقطعة النظير. ومما يمنحها أهمية 
تفوق ما لغيرها من محاور المعرفة العلمية 
والتكنولوجية المستحدثة أنها تومن في الوقت 
ذاته الوساكل لتداول المعارف ولتوليدها 
وتطوعها وتطويرها من خلال شبكات 
الحواسيب الوطنية والدولية والمبادرات 
الجماعية في مضمار البحث العلمي. 

وتسعي الحكومات ومؤوّسسات الأعمال 
في الدول المتقدمة لتكريس المحتوى 
المعرفي لاقتصاداتها من خلال جهود البحث 
والتطوير التي تقوم بها أو تدعمها في هذه 
المجالات وفي مجالات أخرى من المعارف 
العلمية والتكنولوجية. انظر الشكل (1). 
وتستخدم المعارف التكنولوجية الناجمة 
عن الأبحاث في هذه المجالات لغايات عدَّة 
ومكيانفة امنيا ماابيناك التسديق تناشية 
أكبر لمؤؤسسات الأعمال في الأسواق الدولية 
المفتوحة. وذلك من خلال تحسين أداء 
المنتجات وكفاءة العمليات المستخدمة في 
صنعها. ومنها ما يرمي إلى تطوير منتجات 
وعمليات ذات اثار بيئية معدومةاواقل 
ضبرراً أو إصلاح الأذى الذي تحدقه أنشطة 
البشر على البيئة. كما تهدف زمرة أخرى 
من المعارق المستحدفة اخرازمستويات 
أرفع من التنمية الشاملة بتقديم خدمات 


اجتماعية تتضمن التعليم والرعاية الصحية. 


1 - انظر التقرير العربي للتنمية البشريّةء 2003. ص. 2. 
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أبرز عناصر القوة التي يستغلها 
مساك لعفم إلى اللبصرقة 
من أجل نمو مستدام وتنافسية 
فاحمة اأسينة واقامة 
عدبا قكير |للبعاارف وإمادة 
إنتاجها أو تطويرها. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


المصدر: 2011 17217181 


ويمثل تحسين الأداء التنافسيّء من جهة 
أولى: وتأمين قواعد معرفية لتأدية خدمات 
اجتماعية أفضلء من جهة ثانيةء وتقليص 
الآثار البيتية الضارة للمنتجات والعمليات: 
من جهة ثالثة؛ دعاكم أساسية في بنيان 
اقتصادات المعرفة. 


تقدم الفقرات التالية موجزاً لأنشطة تشكل 
محط اهتمام مؤسسات العلوم والتكنولوجيا 
في كشيين هذه الذعاكم واستكمان ما تقدم 
من منافع. وتشير إلى مساهمات ثلاثة من 
فروع العلوم والتكنولوجيا في كل منهاء 
هى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والمكترزوجيا الحيوية والؤفيسة الورائي 
وتكنولوجيا وعلوم المواد الجديدة. ولا تنشد 
الفقرات التالية بأي حال القيام بمسح شامل 
لما تقدمه هذه الفروع من العلوم والتكنولوجيا 
لدعائم اقتصاد المعرفة: بل تسعى لتسليط 


(بمليارات الدولارات الأمريكية) 


بعض الضوء على أبرز إسهاماتها. ولا بد 
من الإشارة كذلك إلى أن الأنشطة الرامية إلى 
تطوير المعارف التكنولوجية ضمن دعائم 
اقتصاد المعرفة الثلاث, تتشابك وتتداخل إلى 
أبعد الحدود. فتطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
والهندسة الوراثية الهادفة لتقليص استخدام 
المبيدات الحشرية تؤّدي في الوقت ذاته لمنافع 
بيئية واقتصادية ولتحسين تنافسية المؤسسة 
القاتمة على عمليات الإنتاج الزراعيٌ. كذلك 
فإن الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية 
بتشييد منظومات تعليمية تستثمر المعارف 
التكنولوجية الجديدة يوؤّدي إلى الارتقاء 
بإنتاجية المواطنين وتنافسية موّسسات 
الأعمال التي يعملون بها. 

وتتناول فقرات في نهاية هذا الجزء بإيجاز 
شديد أايضا المعارف التكنولوجية في مجالين 
محوريين من الأنشطة الاقتصادية يجب على 
الدول العربية بذل جهود خاصة لتملكها 


توزع مخصصات البحث والتطوير من قبل خمسين شركة من أكثر الشركات متعددة الجنسية إنفاقاً 
على البحث والتطوير؛ عام 2009 . 


ان 
06 
ري> 
5 
ب 
3 
5 


والسعي لتطويرها: استثمار مصادر الطاقة 
المتجددة وتحلية المياه ومعالحتها. وغني عن 
الذكر أن دولاً قطعت أشواطا في التحول نحو 
اقتصادات مبنية على المعرفة, كدول الاتتحاد 
الأوروبي واليابان: قد اكتسبت قدراً ملموساً من 
هذه المعارف بفضل ما أنجزت من أبحاث في 
معاهدها الجامعية وبالتعاون مع موّسسات 
الأعمال المعنية من خلال مشاريع وطنية 
وإقليمية. وهي تسعى لاستثمارهذه المعارف 
لخفض كلفة توليد الطاقة الكهربائية التي 
تستهلكها وللحفاظ على ما تمتلك من موارد 
منائية: 


2 1. 1. الانتاجية والقدرات 
التنافسية 

أسفر النمو الاقتصادي عن تحسن 
مستويات المعيشة في كثير من أرجاء 
العالم. كما أدى النجاح النسبي الذي أحرزته 
برامج التنمية التي رافقها انتشار وسائط 
الإعلام ومنتجات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الحديثة حتى في الدول النامية, 
ومنها جميع الدول العربيةء بازدياد توقعات 
المستهلكين من الفكات المجتمعية كافة. وفي 
الدول المتقدمة:, أدت مجموعة من الآزمات 
الاقتصادية التي رافقتها تحولات سياسية 
على الصعيد الدولي لتحرير الأسواق وعولمة 
سلسلة من الأنشطة الاقتصادية واحتدام 
المنافسة المبنية أساسا على تحسينات 
متتالية ومتسارعة على الإنتاجية والنوعية 
في فروع الاقتصاد والخدمات كافة. وغني 
عن الذكر أن معظم هذه التحسينات ناجم عن 
مدخلات من المعارف العلمية والتكنولوجية 
وابتكارات مستندة إليها. تعرضي الفقرات 
التالية بكثير من الإيجاز مساهمات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية 
وعلوم وتكنولوجيات المواد الجديدة في 


تحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية. 


من أكثر المدخلات المعرفية الحديثة 
إسهاما في الارتقاء بإنتاجية أنشطة 
المؤّسسات بأنواعها تلك التي تصنف ضمن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فقد 
أثمرت التطبيقات المستندة إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في تحسين عدد 
من مراحل وعمليات الإنتاج. ففي مضمار 
الإنتاج الصناعي تسهم تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بتقليصص الأزمنة 
اللازمة لإنجاز مراحل التصميم والاختبار 
وإخراج النماذج الأولية ومن ثم النماذج 
الصناعية, وتصميم عمليات الإنتاج الفعلي ثم 
تخزين وتوزيع المنتجات. كما تسمح مدخلات 
ناجمة عن الحوسبة والبرمجيات - تستند 
في جوهرها إلى التقدم المنجّزفي مجالات 
منها الإلكترونيات الصغرية وكيمياء المواد 
وهندسة الميكانيك والبصريات والرياضيات 
التطبيقية - بتطوير إنسالات تمكن المنشآت 
الصناعية: في فروع صناعة الآليات والسلع 
المعمرة بخاصة,. من إحراز إنتاجية فائقة 
في بعض مراحل عمليات التصنيع والتجميع 
والتوضيب. 


وتسمح المدخلات المعرفية الحديقة 
المستقدة. .إلى تكنولوحينا المعلومات 
والاتصالات أيضاً بإدخال مقادير متفاوتة 
من المرونة إلى خطوط الإنتاج الكمي في 
فروع تشمل الصناعات الخفيفة والثقيلة؛ من 
معالجة الأغذية إلى صناعة مكونات السيارات 
وتجميعها إلى إنتاج اللدائن وصهر الفولاذ 
وتشكيل:متتماشة: ليتسنى للمتقأة الصفاعية 
أن تستجيب لمتطلبات طيف متسع من الزبائن 
خدلال أزيكة قياسينة ريك مين اليسين مجرد 
التفكير بتحقيقها في الماضي. 


ولاتتسبب اسان الايماييمة للعتزاريديا 
المعلومات والاتصالات على فروع القطاع 
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أثمرت تطبيقات تكنولوجيا 
التسلويات وبالإقصالاة 
في تحسين مراحل الإنتاج 
وعطلياته. فهي تُسهم في 
الإنتاج الصناعي في تقليص 
الازمنة اللازمة لإنجاز مراحل 
التصميم والاختبار وإخراج 
النماذج الأولية ومن ثم 
اللخساوج الاصشاادية وميم 
عمليات الإنتاج الفعلي ثم 
تخزين وتوزيع المنتجات. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


قطاعات خدمية تشمل التعاملات المصرفية 
والاستثمارات المالية وخدمات السفر والسياحة 
يلمسها الملايين من الببشر في البلدان النامية 
كما المتقدمة. 

وتتجلى الأهمية المركزية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والأنشطة المتفرعة 
عنها بامتدادها للإسهام بتحسين إنتاجية 
الأنشطة العلمية في ساكر فروع المعارف, 
وبالأخص العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة. 
وذلك من خلال ما تقدم من دعم للباحثين 
ولمطوري التكنولوجيات التي تستند إلى هذه 
المعارف العلمية. كما تمتد الآثار الإيجابية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتضم 
العلوم الإنسانية وحتى الفنون المسرحية 
والتشكيلية وما تثمر من تطبيقات يمتلك 
بعضها عوائد اقتصادية بيّنة» في وسائكط 
الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. وفي 
بعض أنماط الإنتاج الفنيء مثلا. 

من فروع المعرفة الحديثة التي أسهمت 
في تحسين الإنتاجية والتنافسية ما ينتمي 
لعلوم الحياة. وبخاصة. البيولوجيا الجزيتية 
وما نجم عنها من تطبيقات في مضمار 
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. ويعد 
قطاع الزراعة ومعالجة المنتجات الغذاتية 
من أكثر القطاعات استفادة من تطبيقات 
التكنولوجية الحيوية والهندسة الوراثية. 
وبالرغم من أن المعارف المستندة إلى هذه 
المجالات لم تحدث بعد آثارا على إنتاجية 
وتنافسية قطاعات الإنتاج والخدمات 
توازي ما توصلت له تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتطبيقاتهاء إلا أنها نجحت 
بتطوير طراكق مبتكرة في مجالات تشمل 
زيادة الغلال واكتشاف بيئات جديدة لإنماء 
المزروعات وتحسين محتوى المحاصيل 
التغذوي وتطوير أساليب مستحدثة لحفظها 
ومعالجتها ولتصنيع الأغذية والأعلاف 
منها. كما يتم بفضل الهندسة الوراثية إدخال 
تحسينات على أصناف المزروعات وإدخال 


مورثات ذات آثار امرغوبة على حيوانات 
المزارع. مثل معدلات مرتفعة لازدياد 
الوزن وإدرار الحليب والخصوية ومقاومة 
الأمراخن: 

كما أسهمت الأبحاث في مضمار كيمياء 
وفيزياء المواد خلال القرن الماضي بالتوصل 
إلى فهم أفضل للعلاقة بين الخواص الماكروية 
للمواد والبنى الجزيئية لمكوناتها. وقدمت 
علوم وتكنولوجيات المواد الجديدة التي بنيت 
استنادا إلى هذه الجهود بعض المواد اللدينة 
التي تستخدم اليوم في كثير من التطبيقات 
الصناعية وتحقق للصناعات التي تستثمرها 
عاكدات كبيرة من حيث إنتاجية عملياتها 
والوفور التي يتسنى تحقيقها بفضل ما تتميز 
بها المواد الجديدة من خواصصء منها خفة 
الوزن وسهولة التشكيل وانخفاض الكلفة. 
وتستمرأبحاث المواد الجديدة في الدول 
المتقدمة لتطوير مواد لدينة ومركبة جديدة 
تتلاءم مع متطلبات خاصة:. كاللدائن الناقلة 
للتيار الكهرباكي لاستخدامها في صناعة 
الطيران والفضاء مثلاً. ومن المواد الجديدة 
التي بدأت تجد طريقها إلى بعض التطبيقات, 
في مضمار الأطلية الخاصة ومواد التنظيف, 
المركبات النانوية. 


2. 1. 2. حماية البيئة 

أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 
شهدته البشرية خلال القرون الثلاثة الماضية 
إلى تحسّن كبير في الأحوال المعيشية لأعداد 
متزايدة من سكان العالم؛ وأسهم بتأمين الغذاء 
والمياه والرعاية الصحية والتعليم ووسائل 
المواصلات وغيرها من ضرورات الحياة لمكات 
الملايين من البشر. وكان لذلك أثر كبير في 
تزايد تعداد السكان مما أَدّى لضغوط إضافية 
على الموارد الطبيعية والبيئة المحيطة بها. 
من جهة أخرىء .شهدت العقود القليلة الماضية 
تقدماً كبيرا في عدد من ميادين العلوم أسهم 
بفهم أعمق لعناصر النظم البيتية والصلات 


المعقدة بين عناصرها:. وتسهم الأدوات 
المستندة إلى المعارف العلمية الحديثة بوضع 
تنبوّات لمستقبل البيئة - على المديين القريب 
والبعيد وعلى الصعيد المحلي والإقليمي وفي 
مايتعلق بالكرة الارضية كلها - تتفاوت من 
حيث دقتها ووثوقيتها من مجل لآخر. 

وقد صاحب نجاح الباحثين في تفسير 
بعض الظواهر البيئكية الإدراك بأن أنماط 
التنمية التي سادت في الماضي غير مستدامة. 
بل لا بد من تبني أساليب مغايرة في قطاعات 
الإنتاج والخدمات تكفل حماية البيئة 
وصيانتها. ويمكن تصنيف هذه التكنولوجيات 
ضفن ومركين صعسة عثامين أولاهها للقيام 
بأنشطة إنتاج أو اخدمية لا تترك آثارا على 
البيئكة أو لها آثار أقل بكثير مما كان لسابقاتها. 
بينما ترمي تكنولوجيات الزمرة الثانية إلى 
معالجة الأضرار البيئيّة بعد حصولها في شتى 
المجالات والمواقع. وتقوم مراكز الأبحاث 
في المعاهد الجامعية والشركات في بعض. 
الدول المتقدمة بتطوير هذه التكنولوجيات 
واختبارها وتسويقها كلما ثبتت نجاعتها. كما 
تتجه المؤّسسات الحكومية المعنية لفرضها 
على المؤّسسات الاقتصادية بأصنافها. وهكذا 
باتت الآثار البيتية للتكنولوجيات المستحدثة 
مغيارا أساسيا معتمدا في ترويجها وتبنيها. 
وحتى أضحت التكنولوجيات الصديقة للبيئة 
أو الروفة بها تشكل - بفضل استنادها إلى 
معارف علمية مستحدثة ومعمقة. من جهة 
أولى» وبفضل تبذيها من قبل أعداد متزايدة 
من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في بعض 
اللدول المتقدمة:من حهة خاتية > غتضعرا 
أساسيا في بنيان الاقتصادات المستندة إلى 
المعرفة. 

وبالرغم من أن بعض التكنولوجيات 


الضارة بالبيئة ما زالت قيد الاستخدام في جميع 
دول العالمء فإن تفاقم المشكلات البيئية» وفي 
مقدّمها الاحترار العالمي» كفيل بتوجيه المزيد 
من الاهتمام بتطوير التكنولوجيات الصديقة 
القليلة المقبلة. وبخاصة من قبل البلدان التي 
مناخية صعبة أو شح في موارد أساسية, كما 
هو حال الكثير من الدول العربية. وقد بشرعت 
بعض مراكز البحث في الدول العربية ببرامج 
ومشاريع تستهدف تطويع وتطوير بعضشس 
التكنولوجيات الروّوفة بالبيئكة. ومن المرتقب 
أن تشكل مثل هذه البرامج والمشاريع محاور 
رئيسة في أنشطة البحث والتطوير المحلية وفي 
طيف متسع من المبادرات الثنائية ومتعددة 
الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
تتناول الفقرات التالية بإيجاز مساهمات 
بعضضص فروع العلوم والتكنولوجيا في تطوير 
تطبيقات لمراقبة البيئكة وحمايتها وتقليص 
الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة البشرية 
عليها. 

تبقى المعلومات بشتى أنواعها العنصر 
الأسامسس في اتخاذ القرار الأمثل وتخطيط 
الأنشطة في مختلف القطاعات وتنظيمها 
وتتبع آثارها البيئية. وبالرغم من أنها 
متوافرة بصورة أو بأخرىء لكنها مشرذمة في 
الغالب. وهنا تكمن أهمية تطبيقات تكنولوجيا 
ومعالجة وتحليل وتخزين وتناقل المعلومات 
بكفاءة عالية وعرضها بالطرق المناسبة 
وبالسرعة المطلوبة. ويمكن لحلول تستند إلى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسهم 
في معالجة المشاكل التي تواجه التنمية 
والبيئة في آن معا. 


1 - من الأمثلة على ذلك الكشف عن ثقب الأوزون ومتابعة أوضاعه. وعن انحسار الغلاف الجليدي في القطبين الشمالي 
والجنوبي للكرة الأرضية وتراجع التنوع الحيوي في كثير من المناطق التي كانت غنية به. كما أدى تطور العلوم إلى إدراك تأثيرات 


الأنشطة البشرية على كثير من الظواهر البيئية وعلى مناخ الأرض. 
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ترافق نجاح الباحثين في 
تفسير الظواهر البيئية إدراكهم 
مزق اأتسالطل (العدمية اللقى ساافرت 
في الماضي ف مسا وأنه 
امد مق ديعس |إاسالين مقايرة 
في #لاعات الإفعاج واللسدمات 
تكفل حماية البيئة وصيانتها. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


كر 2 كرل ككل 
المعطيات التي تقدمها 
تكنولوجيات الاستشعار عن 
بعد تحديد تكلفة ومردود 
لقتل المسخااصية ور الؤرااعية 
والحضرية واستشراف أوضاع 
اله السك 


ومن الأمثلة حديثة العهد عن مساهمة 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في دراسات البيكة وحمايتها تكنولوجيا 
الاستشعار عن بعد التي تستند إلى التصوير 
من السواتل والتصوير الجوي من أجل 
الوصول إلى تقييم أدق لآثار أنشطة الإنسان 
والظواهر الطبيعية. ويمكن من خلال 
تحليل المعطيات التي تقدمها تكنولوجيات 
الاستشعار عن بعد تحديد مردود وتكاليف 
الأنشطة الصناعية والزراعية والحضرية 
واستشراف أوضاع البيئة المستقبلية. 
وتستخدم أساليب تتضمن تحليل النظم 
والنمذجة الرياضية والمحاكاة الحاسوبية 
لتحديد مدى انتشار الملوقات بمرور الزمن 
وأنماط التفاعلات التي قد تحدث في مختلف 
الأوساطء وبالتالي تحديد مخاطر الملوثات 
المستقبلية. تسمح تكنولوجيات الإستشعار 
عن بعد برصد مساحات شاسعة من سطح 
الأرض وإنتاج معلومات رقمية عن الموارد 
والبيكة والأنشطة البشرية, يتم تناقلها 
وتحليلها بواسطة الحواسيب من خلال شبكة 
الإنترنت ويمكن توضيعها على الخرائط 
بمقاييس مختلفة. كما تسمح البرمجيات 
المتطورة بدمج المعلومات البيئية مع مصادر 
المعلومات الإحصائية الأخرى بإستخدام 
أنظمة المعلومات الجغرافية!. فتمكن من 
تحليل المعلومات واشتقاق تنبوّات مفيدة 
منها. وتسمح بإنجاز الدراسات والبحوث 
حول إستخدامات الأرض ومواردها وإدارتها 
بأسلوب يضمن إستغلالها الإستغلال الأمثل 
واستدامتها. ومن المتوقع أن تشهد هذه 
التكنولوجيات في المستقبل المنظور تطوراً 
واسع النطاق وبعيد الأثر. 

كما سبق الذكر. فإن قطاع الزراعة يعد 


من أكثر القطاعات استفادة من تطبيقات 
التكنولوجية الحيوية والهندسة الورائية”. 
ومن التطبيقات ذات التبعات البيئية توليد 
أصناف من المزروعات مقاومة للآفات 
الزراعية بأنواعهاء لتلافي الاستخدام المفرط 
للمبيدات الكيماوية. كما يتم السعي بإستخدام 
وسائل التكنولوجيا الحيوية لإنتاج نباتات 
تقاوم الجفاف والملوحة. وتسهم التكنولوجيا 
الحيوية أيضا في معالجة نفايات الصناعة 
والزراعة ونواتج الصرف الصحي في المناطق 
الحضرية:؛ حيث يتم استخدام أنظمة تستند إلى 
التخمير الهوائي واللاهوائي في تحويلها إلى 
مواد أقل ضرراء واستخلاص الطاقة منها. 
وبالرغم من أن بعض فوائد التكنولوجيات 
الحيوية أضحت بادية: إلا أن مخاطرها ما زالت 
موضع نقاش محتدم في الأوساط العلمية. مما 
يدعو البعض لمناهضة استخدامها على نطاق 
تجاري. وما زال بعضن الخبراء مخاوقهم 
من الآثار غير المقصودة التي قد تنجم عن 
زرع الكائنات المعدلة جينيا واستخدامها 
واستهلاكها. لكن: على الرغم من الصعوبات 
التي تواجهها بعضص تطبيقات التكنولوجيا 
الحيوية. والتي تنجم عن الشكوك حول الشروط 
التي ينبغي تأمينها ليتسنى استخدامها بأمان 
وتلافي آثارها البيئية غير المنظورة. لكن 
المرجح أن هناك فوائد جمّة يمكن جنيها من 
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية: إذا دُرسَت 
بتمعن وعناية وبالنظر إلى جملة من الشروط 
الساكدة محلياء من دون إهمال إمكانات 
التفاعل بين العوامل المحلية والأوسع أثراً 
على الصعد الإقليمية وحتى الدولية. ومن هذا 
الجانب الأخير. من المرتقب أن تثمر مشاريع 
علمية ترتكز إلى آليات مبتكرة للتعاون الدولي 
بتقييم آثار تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
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2 - لن تتناول هذه الفقرات المخصصة لمناقشة التكنولوجيات الرؤوفة بالبيئة التطبيقات الطبية للهندسة الوراثية بالرغم من 


أهميتها الفائقة في عدد متزايد من فروع الرعاية الصحية. 


واليعمبينة الزراقية بسي نعف تمتها 
لهذه التطبيقات من آثار سلبية؛ واستثمار ما 
تثبت سلامته من الوجهة البيئية ونجاعته من 
النواحي الاقتصادية. 


إضافة إلى ما سبق فقد طوّرّت ‏ بالاستتاد 
إلى أبحاك الكيمياء وعلوع المواك - أضناف 
جديدة من اللداكن والمواد المركبة كمكن من 
تقليص كمية المواد المستخدمة في إنتاج 
شتى أصناف السلع وكميات الوقود المستهلكة 
لإنتاجها أو استثمارها في قطاعات شتم 
تتضمن قطاع النقل والتجهيزات الصناعة 
مما يخفضى بالتالى كميات المواد الأولية 
المستهلكة في إنتاجهاء من جهة أولى: والطاقة 
المستخدمة والنفايات المتولدة أثناء تصنيعهاء 
والناجمة عن استخدامها من قبل مستثمريها 
لاحقاء من جهة فانية. 

كما أسفرت أبحاث الكيمياء التطبيقية 
عن تطوير مواد جديدة لإستبدال المواد 
المضدرة بالبيئة بهاء كاستبدال مركبات 
الكلوروفلوروكربون.ء التي كانت تستخدم على 
نطاق واسع في التبريد وغيره من التطبيقات, 
وثبت أنها تستنزف طبقة الأوزونء بمواد أقل 
تلويثاً للبيئة وتقاربها من حيث الفاعلية. 


وابتكرت بفضل بحوث الكيمياء وعلوم 
المواد أساليب ناجعة لإزالة أو معالجة 
المنبعثات الصناعية وإزالة المكونات الضارة 
منهاء مثل أكاسيد الكبريت والنتروجين, 

ع 

واحتجاز ثاني اكسيد الكربون. من خلال 
تفاعلات كيميائية تحولها إلى مواد صلبة 
يسودل كخزيكتها واستخدامها أو التخلصن منها 
على نحو لا يضر بالبيتة, او يقل ضرره كثيرا 
عما سبق. 


2 1. 3. التنمية الاجتماعية 
تمثل التنمية الاجتماعية محورا أساسيا في 
التقدم نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. ولا 


بدافق إحزاة حدون:ونيااسن القنميالاجماعية 
قبل أن تكتسب مشاريع الاقتصاد المعرفي في 
الدول العربية ما تتطلب من مصداقية. ومن 
محاور التنمية الاجتماعية التي تتطلب جهودا 
خاضة في الذول العربية بعاية القرصل 
إلى أداء أفضل في مراحل العملية التعليمية, 
وإيصال خدمات تعليمية وتدريبية من النوعية 
المطلوبة إلى من لا يتسنى لهم الحصول عليها 
لاسباب متباينة. كما يتطلب توفير رعاية 
صحية أفضل اهتماماً فائقاً في جميع 
الدول العربية: وبيخاصة الدول الأقل دخلاً. 
وتوضح تجارب دول كثيرة. منها المتقدمة 
والقامية؛ الأدوان القمينة التي يمكن المغارقف 
التكنولوجية المستحدثة. وفي مقدمتها 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات, القيام 
بهافي السعي نحو تقديم خدمات اجتماعية 
أفضل وأوسع نطاقا. 


2 1. 23 1. التعلم عن بعد 

تنفذ أعداد متزايدة من الجامعات في 
الدول المتقدمة والنامية برامج للتعليم العالي 
الإنترنت. ومعظم هذه البرامج أحادي الجانب, 
يتلقى الطلبة من خلالها مواد المنهج الدراسي 
المقتوروؤعة ‏ أو المسموفة: والمركية: بواسشطة 
التفاعل المباشر مع أساتذتهم. وتسمح مثل 
هذه البرامج للطلبة بتواصل غير مباشر مع 
الهيئة التدريسية من خلال البريد الإلكتروني 
الظروف بذلك. ومن ابرز المسائل التي تعترض 
انتشارا أوسع لبرامج التعليم عن بعد: 

عدم تلاءمها مع احتياجات المقررات 

العلمية والهندسية التي تتطلب استخدام 

التجهيزات المخبرية والتعرضض للخبرات 

العملية في الورش والمعامل؛ 

- صعوبة الوصول إلى تقييم دقيق 

لأداء الطلبة؛ مما يودي لقناعة محدودة 
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تسهم التكنولوجيا الحيوية 
فى محاااجاة اياك |الصخامة 
1ك 050 المشارك 
االحسصى فى اللمفالالق [الحضيررية, 
حيث يتم استخدام أنظمة تستند 
إلى التخمير الهوائي واللاهوائي 
في تحويلها إلى مواد أقل ضرراء 
والك المكفاومى الطلاقة مقي 


[انخديف ماق الكمياة 
التطبيقية عن تطوير مواد 
جديدة لاستبدال المواد المضرة 
بالاميقة وبال كاله عيداال مركيات 
الكلوروفلوروكربونء التي 
كانت تستخدم طكاق 
واسع في التبريد وغيره من 
التطبيقات»: وثبت انها تستنزف 
طبقة الأوزون» بمواد أقل تلويثاً 
للبيئة وتقاربها من حيث 


العا عل 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


تبعث أبحاث التكنولوجيا 
الحيوية الأمل باستزراع أعضاء 
من خلايا المرضى ليتم استبدال 
أعضائهم المريضة بها. كما 
تسهم ابتكارات أخرى بتطوير 
فحوص مخبرية مستحدثة اكثر 
دقة وأقل كلفة قادرة على الكشف 
عن حالات لم تكن الاختبارات 
البيوكيميائية المعتادة قادرة 
على الكشف عنها. 


أسفرت أبحاث علوم وتكنولوجيا 
السك |الجديدة عق اامعهدالم 
٠.‏ لسرا المت 
واللدينة والمواد اللاصقة التي 
يمكن لجسم الإنسان التعايش 
معبا ون الك اتقو لدبا بسقااصة 
فى جرلحة العطلام وااسعبالليها: 


بقيمة هذه البرامج من قبل الجهات التي 
يأمل الطلبة بالعمل لديها بعد استكمال 
دراستهه!؛ 

-الكو ون المقووكسة عات تفاعة كنم 
البرامج بسبب نوعية شبكات الاتصالات: 
في الدول التي لا تتوافر لديها خدمات 
الحزمة العريخةة: 

- القدرات اللغوية المحدودة لمجموعات 
الطلبة الذين لم يتلقوا تعليمهم الأساسي 
باللغات التي تقدم البرامج بها. 

تتلقى برامج التعليم عن بعد الدعم من 
أبحاث ترمي إلى تطوير البرمجيات 
الذكية. كما يتم تطويع عدد من برامج 
التعلم عن بعد لاستخدامها بواسطة 
التحهيزات الميحمولتة من هوائق محمولة 
وحواسب نقالة ولوحية. ويتضمن الجزء 
الخاص بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في هذا الفصل فقرات تتناول 
بصورة موجزة مساعي بعض الدول العربية 
لإنشاء «جامعات افتراضية» ومؤسسات 
أخرى تسعى لتقديم خدمات التعلم عن 
بعد لمجموعات أوسع من مواطني الدول 
العرمية: 


2 1. 3. 2. الرعاية الصحية 

يتلقى قطاع الرعاية الصحية في أنحاء 
العالم دعماً متواصلا من المعارف العلمية 
والتكنولوجية الحديقة, وذلك بالرغم من 
الطبيعة المحافظة التي يتميزبها بالنسبة 
إلى غيره من القطاعات. ومن أبرز المدخلات 
العلمية والتكنولوجية أثراً على قطاع الرعاية 
الصحية ما نجم عن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من تطبيقات في مجالات 


التشخيص والاختبارات السريرية والمخبرية 
والجراحة الإنسالية2. 

كما تسمح تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات بتقديم الخدمات الصحية 
للمجتمعات المهمشة والنائتية من خلال 
مبادرات تتضمن التشخيص. والقيام 
بالمسوحات الصحية عن بعد. 


من جهة أخرىء توصلت الأبحاث التي 
أجريت في مضمار الهندسة الوراثية خلال 
العقند الماك لشيكن مدخ المعطياك سكن مخ 
الكشف عن احتمال الإصابة بأمراض معينة 
والسبل المثلى لمعالجتها عند الإصابة بها. 
وتبعث أبحاث التكنولوجيا الحيوية الأمل 
باستزراع أعضاء من خلايا المرضى ليتم 
استبدال أعضائهم المريضة بها. كما تسهم 
ابتكارات في مضمار التكنولوجيا الحيوية 
بتطوير فحوصص مخبرية مستحدفة أكثر دقة 
وأقل كلفة أو تسمح بالكشف عن حالات لم يكن 
بمقدور الاختبارات البيوكيميائية المعتادة 
الكشف عنها. 

من المساهمات حديثة العهد لعلوم 
وتكنولوجيا المواد الجديدة في مضمار الرعاية 
الصحية ما قدمت من مستحضرات صيدلانية 
مبتكرة تسمح بإيصال العقاقير إلى الأعضاء 
المريضة أو الأجزاء المريضة من تلك الأعضاء 
وأساليب أخرى تسمح بتحرير العقاقير 
تدريجيا في جسم المريض. كما أسفرت أبحاث 
علوم وتكنولوجيا المواد الجديدة عن استخدام 
مجموعة من المواد المعدنية واللدينة والمواد 
اللاصقة التي يمكن لجسم الإنسان التعايش 
معها؛ وذلك لاستخدامها بخاصة في جراحة 
العظام واستبدالها. 


1 - تسعى الجامعات الافتراضية في بعض الدول العربية لتجاوز هذه الصعوبة من خلال التحالف مع مؤّسسات 
الحامحة الات احنية فى كو مكلا سد المجلس البزيطاق من أجل تقديم يعض براسجوا 


2 - أو الروبوتية 511186157 12أ1000. 


2 2. استثمار مصادر الطاقة 
المتجددة 

ينتشر بفضل بحوث متعددة الاختصاصات 
تجرئ ند سبغيتيات القرن الماضي اسان 
أوسع نطاقا للطاقة الشمسيّة وقدرة الرياح 
والحرارة الكامنة في جوف الأرض وطاقة 
الكتلة الحيوية في بعضن الدول الصناعية. 
وبالرغم من أن هذا التقدم ما زال قاصراً 
عن خفض كلفة توليد الطاقة من المصادر 
المتجددة بالمقارنة مع كلفة توليدها من 
المصادر التقليدية: إلا أنه يسمح للهيتات 
الحكومية في عدد من البلدان بمطالبة 
المؤوّسسات الصناعية الناشطة على أراضيها 
بتوليد قسط مما تستهلك من الطاقة استناداً 
إلى هذه المصادر. وتسهم الحكومات بإحراز 
تقدم على هذا المسار بتأمين الدعم لمشاريع 
توليد مقادير متزايدة من الاحتياجات الوطنية 
للقدرة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة 
بدل التقليدية . وذلك لأغراض تتضمن التدفئكة 
والطهي وتجفيف المحاصيل الزراعية وضخ 
مياه الريّ والإنارة وتغذية أنظمة الاتصالات 
وغيرها. وقد وضعت دول عدّة أهدافاً طموحة, 
كؤدي دق أذاكيا واليايان مفتلا التخلصض .من 
محطات توليد القدرة الكهربائية من الوقود 
النووي وإحلال مصادر متجددة محلها. 


ويشكل استقلال المصادر المتجددة عن 
شبكات التوزيع الوطنية عنصيراً هاما يرجح 
انتقاءها لتزويد المناطق الريفية المهمشة 
والناتية بالطاقة الكهربائتية. ولهذا الاستقلال 
أهمية خاصة بالنسبة إلى عدد من الدول 
العربية التي تعيش نسبة كبيرة من سكانها في 
المناطق الريفية؛ تصل نسبة هؤّلاء إلى 71 في 


المائة في اليمن, و59 في المئة في السودان, 
و57 في المئة في مصرء. و46 في المكة في 
سوريا. كما أن 70 90 من السكان في السودان 
و50 90 من السكان في اليمن لا تزودهم 
الشكاك الوطنيدة بالكهزباء ينين اتعزال 
قراهم وارتفاع كلفة خطوط النقل الطويلة التي 
ينبغي استعمالها للوصول إليهم'. ويكتسب 
اتثمار مصبادر :الطاقفة التقحصدنة 'قيمنة 
مضافة بالنسبة إلى لدول العربية التي تحتاج 
لتوليد فرص جديدة للعمل. فكما تشيرتقديرات 
المجامسن العالمي لطاقة الرياح» يسهم توليد 
طاقة كهربائية تقدر بميغاواط واحد من طاقة 
الرياح بتوليد فرصص عمل في سلسلة الأنشطة 
المترتبة على تصنيعها وتركيبها وتشغيلها 
ومن ثم صيانتهاء تقدر بما يزيد عن 15 سنة 
عمل للفرد. وفي مجال الطاقة الشمسية؛ تشير 
التقديرات إلى أن كل ميغاواط جديد يسمح 
باستحداث عشيرة وظائف بدوام كامل في 
مجال التصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة. 
وقد قطعت بعض الدول العربية شوطاً ملموساً 
في الترويج لاستفمار مصادر الطاقة المتجددة 
على نطاق واسع نسبياً. من هذه الدول تونس. 
انظر الإطار (1). 


وتستثمر الجهود الرامية إلى الاستفادة من 
فضاد والطافة المتجدية التقدخ الذي أتجز 
في عدد من مجالات العلوم والتكنولوجيا. إذ 
تستغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
اتن محقسى الساسقا ع ونيا التطسيم نوات 
بالعامحوث وأشالين الأقبعة الشكدم يليا 
تحويل الطاقة وتقييم الآداء. 

ومن ابرز ما قدمته ابحاث المواد 
لاستثمار مصادر الطاقة المتجددة تطوير مواد 


1 - استعراض الإنتاجية وانشطة التنمية المستدامة فى منطقة الإسكوا؛ الاقتصاد الاخضر فى سياق التنمية 


المستدامة والقضاء على الفقر: 


المبادئ والفرص والتدديات فى المنطقة العربية: استعراض الانتاجية وانشطة: التنمية المستدامة فى منطقة 
الإسكوا. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. تشرين الأول (أوكتوبر) 2011. 


اقتصادات الصعارف 
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تصل نسبة سكان المناطق 
الريفية في بعض الدول العربية 
إلى 71 90 في اليمنء و59 90 
في السودان و57 90 في مصرء 
و46 90 في سوريا. كما أن 
0 من السكان في السودان 
و9050 في اليمن لا تزودهم 
الشبكات الوطنية بالكهرياء. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


ة الثقافية 


مشاريع الطافة المتجددة 4 تونس ومصر 


وضعت تونس خطة للطاقة الذظيفة تغطي الفترة بين العامينٍ 5 و2008. استهدفت توفير 1.1 مليار دولار 
ار كي من نفقات الطاقة من خلال استثمار بلغ 2010 ماليون فولار امي كي في البنى الأساسية لاطاقة الذظيفة. ثم 
عرضت الحكومة في كاذون دول 1 دوسمير 2001019 .عطلة (للطنااقة للقمسية اللوطلفية اللذوالى ويخطلط لا مكيالة الخري الزياادة 
حصة مواره (الطلافة اللمقصيدة من اال من 1 في المئة إلى 4.3 في المكة بحلول العام 2014. وتتضمن الخطة استخدام 
الذظم الفوتوفولطية: وذنظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية؛. ووحدات الطاقة الشمسية المركزة لتوليد الكهرباء. ويقدر 
مجموع الموارد المالية لتنفيذ الخطة بمبلغ 5 .2 مليار دولار أميركي منها 175 مليوقا من الصندوق الوطنيء و530 
موق من القطاع العام و66 1 ماليازراً من القطاع الخاصس. و24 درن من برامج التعاون الدولي. . وخصصت هذه 
المبالغ لإنجاز ادك في مجالات الطاقة المتجددة سيتم إنجازها بحلول العام 2016. كما خصصت 40 
في المئة تقري عافن اللمواايه لانشاء بنى أسالسية لتصدير الطاقة. ومن المتوقع أن تبلغ الوفور المترتبة عن تنفيذ هذه 
المشاريع 22 في المئة. كما يتوقع خذضي انبعاثات ثاني كسيد الكربون بكمية 1.3 مليون طن في السنة. يزيد عدد 
المنازل التونسية التي تستخ 
كيا ارق برامج ترويج استثمار مصادر الطاقة المتجددة في توئس ساهمت وخاصية فرص عمل جديدة وتكوين موّسسات 
جديدة للأعمال. 

من جهة أخرى تعتبر مصر من البلدان الرائدة في مدضمار استغلال قدرة الرياح. فبينما شكلت الطاقة الكهرمائية نسبة 
9 في المائة من مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر خلال العامين 2009 و2010 تم في مزرعة طاقة الرياح 
التي شيدت في «زعفرانة» توليد 8 .0 من الإنتاج الكلي »او ما يزيد عن جيغاواط ساعي. ومن المرتقب أن تستمر برامج 
استغلال قدرة الرياح ل ل لاستراتيجية وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة عام 2007. وتهدف 
هذه الاستراتيجية إل زيادة حصه ة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرياء الإجمالي حتى 20 في الماكة من الاستهلاك 
الإجمالي بحلول العام 2020, أوما يزيد على سبعة آلاف ميغاواطء موزعة بين 8 في المائة من الطاقة الكهرمائية و12 
في الماكة من طاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الاخرى. 


تستخدم الشمس في تسخين المياه مستفيدة من قروض حكومية عالى خمسين الك وكدة سكتها:. 


فوتوفولطية جديدة لتحويل الطاقة الشمسية 


إلى طاقة كهربائية. وتتميز المواد المستحدثة 


بكفاءة تفوق الخلايا السليكونية الأسبق. إلا 
أنها ما زالت مرتفعة الثمن ولا بد من إجراء 
المزيد من الأبحاث قبل أن يتسنى لها دخول 
نطاق الاستخدام التجاري على نطاق واسع. 
كذلك تجحت البحوث في مضمار المواد 
النانوية بتطوير مركبات يمكن استخدامها 


في الخلايا المصممة لتحويل الطاقة الشمسية 


إلى كاقة كهربائية بوسائل كهركيميائية 


وكذلك لتحسين كفاءة الخلايا الفوتوفولطية 
التقليدية. 

أما التكنولوجيا الحيوية فتستغل في 
المشاريع الرامية إلى استخلاصص الطاقة 
الحيوية الكامنة في النفايات بأنواعها لتوليد 
ما يسمى بالغاز الحيوي' . وتنتشر محطات 


1[1- 5. 


الغاز الحيوي في المناطق الريفية وبعض المدن 
الصغيرة في الهند والصين حيث تجرى أبحاث 
ترمي إلى تحسين كفاءتها واستنبات متعضيات 
تسمح بإجراء التحولات البيوكيميائية بكفاءة 
اكبر. 


2 3. تحلية المياه ومعالجتها 

تشكل موارد المياه عنصراً حيوياً في جهود 
التدنمية في شتى مناطق العالم لكنها تتميّز 
بأهميتها في معظم الدول العربية وفي دول 
مجلس التعاون الخليجي بخاصة:؛ قبالاضافة 
إلى شه الموارد الماكية تتزايد حاجة هذه 
الدول إليها بسبب نمو تعداد السكانء وارتفاع 
مسقتو المعيقة:. واحتياححات. قطاعسات 
صناعية ناشتة للمزيد منها. وبالرغم من أن 
كلفة استخدام المياه من قبل فروع الصناعة 
لا تعكس في كثير من البلدان قيمتها الحقيقية, 
فإن التوجّه نحو أنظمة للتسعير تقارب 
القيمة الكبيرة التي تميّز هذه الموارد أضحى 
ملموسا في كثير من البلدان الصناعية. لذا 
فإن موّسسات الأعمال الإنتاجية والخدمية 
التي تتبنى بداية معارف تكنولوجية وإدارية 
تسمح بتقليصص استهلاكها من المياه سوف 
تكتسب ميزات تنافسية ثمينة. كما أن 
التوجه نحو ضبط استهلاك المياه وتحسين 
كفاءة استثمارها ومعالجة مياه الصدرف 
الصحي من أجل استعادة محتواها من المياه 
واستخدا مهنا لأ غراظن منتقاة يشكل فرضا 
ثمينة لإحراز وفور اقتصادية بالرغم مما 


يطرح من تحدّيات. فإنتاج وتسويق وصيانة 
تجهيزات التحكم بالمياه وتكريرها وتنقيتها 
وتدويرها والتحقق من نوعيّتهاء أنشطة تعود 
على مؤّسسات الأعمال التي تمتلك المعارف 
التكنولوجية المناسبة لإنجازها بفوائد جمة 
كما ستمكن من توليد فرص العمل المجزي. 

ويقدر نمو سوق متشات التحلية ومعداتها 
بحوالي 12 96 سنويا. كما يرتقب أن يفوق 
الإنتاج العالمي من المياه المحلاة بسائر 
الوسائل 90 مليون متر مكعب يومياً بحلول 
العام 2015. وبالنظر للأهمية المتزايدة 
لتحلية المياه بأساليب تقلص التلوث البيئي» 
من المفيد بذل اهتمام أكبر بالأساليب التي 
تستند إلى التناضح العكسي 2 التي طورت 
خلال سبعينيات القرن الميلادي الماضي. 
يتيح أسلوب التناضح العكسي التخلص من 
الأملاح التي تحتويها مياه البحر والآبار 
بتمريرها خلال أغشية نصف نفوذة تسمح 
بعبور الماء من جانب لآخر بينما تعيق عبور 
الأملاح في ذات الاتجاه”. وبينما تتطلب 
التحلية باستخدام التناضح العكسي مدخلات 
من الطاقة لتوليد الضغوط المرتفعة التي 
يتطلبها عمل المرشحات وتجهيزات التناضح 
العكسي فإنها تسمح بوفرة ملموسة في 
استهلاكها للطاقة نسبة للأساليب الحرارية. 
وينعكس هذا بالطبع على الآثار البيئية التي 
تتسبب بها عمليات التحلية بالتناضح العكسي 
نسبة للطرق الحرارية. 

وقد انتشير استخدام تكنولوجيا التناضح 
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3 - تستخدم مضخة قادرة على توليد ضغط مرتفع يسمح بمرور الماء النقي من خلال أغشية وتحتجز الأملاح. 
ويتراوح الضغط المستخدم في عمليات التناضح العكسيّ بين 17 إلى 27ضقطا حويًا.من أجل العياة الحوفية 
المالحة و45 إلى 80 ضغطاً جوياً من أجل مياه البحر. وتوضع أغشية التناضح العكسيّ ضمن أوعية قادرة على 
تحمل الضغوط المرتفعة. (وتصت 1 أغشية التداضج العكسيّ بأنماط هندسية متباينة. وأكثر هذه الأنماط انتشارا 
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قار شو سوق مذهاك الاتحالية 
ومعداتها بحوالي 12 90 سنوياً, 
كسا ويتقي أن وقروق الإتماج 
العالمي من المياه المحلاة 
بسائر الوسائل 90 مليون مقر 
مكعب يومياء بحلول العام 
005 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تؤدّي تكنولوجيات جديدة, 
كتكنولوجيا المعلوميّات 
والتحكم الآلي والأتمتة, توّدي 
أدوارا مهمة في تحسين إمكانات 
تحلية المياهد ومعالجتهاء إذ 
سيم مهدا (الحواسيت ‏ 
على سبيل المثال ‏ في المنشآت 
الصناعية في الدول المتقدمة, 
بضبط استهلاك المياه في مواقع 
العمل المختلفة. 


العكسي خلال العقدين الماضيين على نطاق 
واسع نظراً لأن احتياجاتها من الطاقة تقل 
عن احتياجات سواها من التكنولوجيات التي 
دخلت الاستثمار التجاري على نطاق واسع 
خلال العقود الماضيةء. ومعظمها يعتمد على 
تسخين المياه المالحة إلى درجة الغليان تحت 
ضغط منخفض ومن ثم جمع البخار الناتج 
بتبريده' . كما أن التناضح العكسي يتطلب 
ثلث ما يحتاجه التقطير الوميضي من مياه 
الدذخل لانتاج الكمية ذاتها من الماء العذب مما 
يسمح أيضاً بتقليص احتياجات معدات الضخ 
من الطاقة وينعكس على المساحة التي تشغلها 
معدات التحلية نسبة لنظم التحلية المستندة 
إلى التقطير. واستخدام تكنولوجيا التحلية 
بالتناضح العكسي لدرجات حرارة منخفضة 
يقلصص الترسبات على سطوح أواني وأنابيب 
المنشأة ويحدٌ من تأكلها. وتسمح طبيعة 
العمليات التي تتطلبها تكنولوجيا التناضح 
العكسيى بالستهدام اللداقن الهتدسية بدلا عن 
المعادن في الكثير من مكوناتها. وبسبب 
هذه العوامل مجتمعة فإن مدة انجاز مشاريع 
التناضح العكسي تقل عما تتطلبه المشاريع 
التي تستخدم تكنولوجيات التقطير. ومن أبرز 
التطورات التي شهدتها تكنولوجيا التناضح 
العكسي خلال العقدين الماضيين تطوير أغشية 
قادرة على: 

- فصل الأملاح بكفاءة عند ضغوط 

متحففة :سن أحل ابنشحن امنا لمعالخة 

مياه الآبار ذات الملوحة المتوسطة أو 

المنخفضة؛ 

- تحمّل المواد الكيميائية التي قد توجد 

ضمن مياه التغذية؛ 

- إحراز نسب مرتفعة من التنقية من خلال 


مرور المياه المعالجة مرة واحدة فقط خلال 

منظومة التحلية؛ 

- تطوير أساليب أنجع لاسترجاع الطاقة 

المستخدمة لضغط مياه التغذية؛ 

- استخدام مصادر الطاقة المتجددة في 

بعض مراحل العمل؛ 

- تطوير أغشية أكثر كفاءة وانتقائية 

من جهة أولى وأقدر على تحمل العوامل 

الميكانيكية والكيمياتية والبيولوجية 

الساكدة أثناء عمل منظومات التحلية, 

وبالتالي إطالة عمرها الفعالء من جهة 

ثانية. 

وتؤّدي تكنولوجيات جديدة وعلى رأسها 
تكنولوجيا المعلوميّات والتحكم الآلي والأتمتة 
أدواراً هامة في تحسين إمكانات تحلية المياه 
ومعالجتهاء على سبيل المثال يسهم استخدام 
الحواسيب في المنشآت الصناعية في الدول 
المتقدمة بضبط استهلاك المياه في مواقع العمل 
المختلفة. ويساعد على تقليص الهدر كما يسمح 
بمرونة أكبر في تعديل خطط العمل الصناعي 
المتعلقة با ستخدام المياه والتأقلم مع حظظ 
إنتاجية متباينة. كما يمكن ربط الحواسيب 
د يحساسات لقياس متغيّرات كالحموضة ودرجة 
ذائبة أو معلقة من تصميم استراتيجيات 
المعالجة اللاحقة على النحو الأمثل. 


من جهة أخرى فإن تكنولوجيات المواد 
الجديدة وعلى الأخص ما يستخدم منها لصنع 
أغشية التناضح العكسي والمعدات المستخدمة 
في التحلية بالوسائل الحرارية؛ تطرح الآن» 
وستقدم في المستقبلء فرصا غير مسبوقة في 
مضمار تحلية مياه البحر والآبار ومعالجة 


1 - تتطلب تكنولوجيا التناضح العكسيٌ عند استخدامها لتحلية مياه قليلة الملوحة 1.6 - 2 كيلووات ساعة 
من أجل كل متر مكعب من المياه العذبة الناتجة. بينما يقع استهلاك الطاقة ضمن المجال 9.2 - 10.6 كيلووات 
ساعة لكل متر مكعب من الماء العذب عندما تستخدم مياه البحر كمادة أولية. ويشكل استهلاك تكنولوجيا التحلية 
بالتناضح العكسيّ من الطاقة بين ثلث ونصف ما تحتاجه أحدث تكنولوجيات التحلية بالوسائتل الحرارية 


كالتقطير الومضي متعدد المراحل. 


المياه المالحة تمهيداً لإعادة استخدامها. ولقد 
أفلحت أبحاث الكيمياء التطبيقية وعلوم المواد 
أيضاً بتطوير مواد أكثر ملاءمة لأساليب التحلية 
الحرارية والتحلية بواسطة التبادل الشاردي' 
أكثر كفاءة وأقل كلفة مما سبق استخدامها 
مخ عواذ: نذا يشكل مضمار الموان الحديدة 
مجالاً حيوياً يتحتم على الدول العربية الفقيرة 
بالموارد المائية أن تقوم باستثماره وتملك 
المعارف المتصلة به من الجوانب المختلفة. 

ويتطلب امتلاك المعارف التكنولوجية 
اللازمة لمعالجة المياه ترشيد استخدام المياه 
وضبط تلوثها وتدويرها مهارات تنتمي إلى 
عدد من التخصصات. كما تستوجب أنماطا 
من التعاون بين عدد من المؤسسات التي قد 
نامع فاياده ا واستراسمياتهنا وصتعوحن 
أيضا تكناقر جهود أصخات مؤمسات الأغمال 
والمؤّسسات الحكومية المعنية. وترتدي الجهود 
التي تبذلها مراكز البحث الوطنية والمحلية 
أفمية خاضة: .زنك لأن استراتيحيات صون 
البيئة المائية والحد من تلوثها يتوقفان على 
تفاصيل الموقعء من جهة أولىء والعمليات 
التي ستستخدم المياه المعالجة ضمنهاء من 
جهة ثانية. ولا بد من القيام بأبحاث ميدانية 
ومخبرية معمقة تتناول خصائص الموقع 
وتفاصيل العمليات الصناعية من أجل الوصول 
إلى الحلول المثلى. 

من جهة أخرىء تقوم مخابر عدة في 
المعاهد الجامعية وموّسسات الأعمال الكبرى 
بتطوير تكنولوجيات مغايرة من المتوقع أن 
يدخل بعضها الاستخدام التجاري على نطاق 
ملموس خلال بضعة سنوات. وتعتمد هذه 
التكنولوجيات على عناصر تستمد الطاقة من 
المصدر الشمسي كما يستخدم بعضها التبادل 
الشاردي للتخلص من الأملاح الذائبة. 


3. أنماط النشاط الاقتصادي 2 
الدول العربية 

يقارب حجم النواتج المحلية الإجمالية للدول 
العربية مجتمعة التريليوني دولار. مما يضعها 
مجتمعة في مصاف المنظومات الاقتصادية 
العشدرة الأولى في العالم. وتستأثر دول الخليج 
العربي بنصف هذا المجموع بينما لا يزيد تعداد 
سكانها على 9012.3 من مجموع سكان الدول 
العربية مجتمعة. كما تمتلك البلدان العربية 
الغنية بالمصادر المستحاثية قرابة 640 مليار 
برميل من النفط الخام, أي 9060 من الاحتياطي 
العالمي للنفط الخام. تمتلك السعودية الحصة 
الأكبر من هذه الموارد بين الدول العربية. إن 
تتضمن مكامن النفط فيها قرابة 265 مليار 
برميلء أو ما يعادل 9031 من احتياطيات 
النفط العالمية. كما تمتلك دول منطقة الخليج 
العربية أيضاً 86 تريليون متر مكعب معياري 
من الغاز الطبيعي. وهو مقدار يعادل 9045 من 
احتياطيات العالم”. وتمثل الثروات المستحاثية 
في دول الخليج العربية نسباً تصل 9090 
مين مكاسن صادراكها وثمها تقع في المجال 
9990-5 من واردات حكوماتها. ولقد ضمّنت 
حكومات بعض دول الخليج العربي سياساتها 
خلال العقود الماضية مكونات ترمي إلى تقليص 
الاعتماد على ثرواتها الباطنية. لكن التقدم الذي 
أتجذغلئ هذا التيع ما ؤال مفحدوداء بلقو 
متواضع بكل المعايير. 


3. 1. نمو قطاعات الاقتصاد 
الرئيسة 

يعرض الجدول (م - 1) في ملحق هذا 
الفصل قيم عدد من المؤششرات الاقتصادية 
الأساسية في 17 دولة عربية تتوافر المعطيات 


الخاصة بها. تتضمن هذه المؤشرات تعداد 
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مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تكليسن معدالات اللحن لي 
لبنان والعراق وسورية التبعات 
السلبية للأزمة العالمية على 
اقتصاداتهاء في حين ان قيم 
معدل نمو النواتج المحلية 
الإجمالية في دول مجلسن 
التعاون الخليجي انخفضت 
م درت كن 
قيم تقارب أو تفوق 5 90 في 
العامين 2007 و2008 إلى 
قيم أقل بكثير, بلغت الصفر في 
السعودية. وقاربت 2 90 في 
الإمارات في العام 2009. 


السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة 
الفرد منه والبطالة الوسطية المسجلة ونمو 
قطاعي الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات. 
بينما يتضمن الجدول (م - 2) توقعات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات 
من السلع والخدمات وإنتاج والعاتدات المترتبة 
على تصدير الموارد الهدروكربونية. 

الفرد منه ونمو القطاعات الركيسة من زراعة 
وصناعة وخدمات, إضافة إلى التوقعات 
المحتملة لتبدل قيمهاء أدلة حول واقع 
الاقتصادات العربية والفرص المتاحة لتحولها 
إلى اقتصادات أكثر اعتماداً على المعرفة. وتبين 
قيم هذه المؤشرات أن الدول العربية تمتلك بنى 
اقتصادية تقليدية أساسا. فلا يتوقع أولا أن 
يتسنى مثل هذا التحول لدول لا تمتلك الموارد 
الضرورية لتمويله. ومن جهة أخرىء فإن 
معدلات نمو الاقتصاد الوطني في القطاعات 
المختلفة . وإن أشارت إلى معدلات مرتفعة 
نسبياً لاستثمار المعارف المتصلة بأنشطة 
هذه القطاعات, فهي لا تدل على مساعي 
تبذل لترسيخها وتطويرها ونشرها. لكن 
ترسيخ وتطوير ونشر المعارف التي تستثمرها 
قطاعات الاقتصاد من أجل بناء اقتصادات 
مستندة إلى المعرفة لن يحدث تلقائياً بل لا بد 
لكل من هذه الأمور من سياسات مواتية ومناخ 
قويم يكفل التوصل لنتائج مثلى من خلال 
تنفيذها. تسعى الفقرات التالية, على أي حال, 
لاستقراء ما يعرضه الجدول (ه - 1) حول نمو 
النواتج المحلية الإجمالية وقطاعات الإنتاج 
الخدمات بهذا الصدد. 


3. 2. نمو النواتج المحلية الاجمالية 
يشير الجدول (م - 1) إلى أن معدلات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية 
تأثرت بصورة ملموسة بالأزمة الاقتصادية 
العالمية. وبينما لا تظهر معدلات النمى في 


دول مثل لبنان والعراق وسورية تبعات سلبية 
للأزمة العالمية على اقتصاداتهاء فإن دول 
مجلس التعاون الخليجي سجلت انخفاضاً 
ملموسا في مغدلات نموها بالقزامن مغ نشوء 
واحتدام هذه الأزمة. فانخفضت قيم معدل 
نمو النواتج المحلية الإجمالية في جميع 
هذه الدول من قيم تقارب أو تفوق 5 90 في 
العامين 2007 و2008 إلى قيم أقل بكثير 
بلغت الصفر في السعودية بينما سجل اقتصاد 
الامارات انكماشاً قارب 2 90 في العام 2009. 
لكن أغلب الظن أن التراجع الذي شهدته 
السعودية لم يوّدُ - كما تشير الفقرات التالية 
التي تتناول البنى الأساسية في تشييد اقتصاد 
المعرفة - إلى إلغاء أو تعليق المساعي المعلنة 
والجارية لتشييد بنى أساسية في منظومة 
العلوم والتكنولوجيا السعودية. ولا بد أن يعد 
هذا من التطورات الإيجابية. 


يبين الجدول (م - 1) والأشكال (م - 1) 
و(م - 2) و(م - 3) و(م - 4) في الملحقء تبعات 
الاضطرابات التي شهدتها بعض دول مثل 
ليبيا ومصر وتونمسى والسودان وسورية, خلال 
الأعوام القليلة الماضية. ففي مصر والسودان 
مثلاً تدنى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
من قيم قاربت أو فاقت 909 عام 2007 إلى 
مادون 962 عام 2011. بينما انخفضت 
القيم المقابلة في تونس وليبيا من قيم قاربت 
أوفاقت 5 90 عام 2007 إلى الصفر 2011. 
وفي سورية انخفض معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي من قيمة تداني 5.590 ليسجل 
انكماشاً يقدر ب 5 90 عام 2011, ويتوقع أن 
يصل حدوداً تداني 10 90 في العام 2012. ولا 
بد أن يترك تراجع النمو في هذه الدول آثاراً 
مباشيرة وقريبة الأمد على جهودها التنموية 
بعامة, ومن بينها المساعي لاكتساب واستثمار 
المعارف بأنواعها في عدد من المجالات. لكن 
من المرجح أن تترك التحولات التي ستسفر 
الأحداث عنها آثارا إيجابية في الأفق المتوسط 


والأبعد نتيجة نشوء نظم تعددية تتيح فرصاً 
أكبر للمسائلة وتسمح بمراجعة الممارسات 
السابقة التي تضمنت قدرا غير قليل من الفساد 
وسوء الإدارة. 

وتشير تنبوّات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في الدول العربية:, التي تقدم الأشكال (م- 
4-1) أيضاً صورة عنهاء إلى معدلات نمى 
إيجابية في الدول العربية كافة. خلال السنوات 
المقبلة وحتى العام 2016. وبينما يرتقب أن 
تبلغ هذه المعدلات نسباً تداني أو تفوق 5 06 
في دول المغرب العربيء ودول مجلس التعاون 
الخليجيء. ومصر والسودانء فمن المتوقع ألا 
تتجاوز نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
دول ا مشرق العربية هذه النسبة:, باستثناء 
العراق حيث يرجح أن تبقى بجوار القيم 
التي سجلتها في العام 2011, قرابة نسبة 
تقدر ب 408 أو تفوقها. ومن الملامح اللافتة 
في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي 
يبديهاالشكل (م- 1) معدل النمو الاستثنائي 
المتوقع في العام 2012 في ليبيا قبل انخفاضه 
إلى قيم مرتفعة نسبياًء تجاور 10 90. كما إن 
الشكل (م - 3) يشير إلى التوقع بانخفاض قيم 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر 
من النسب التي قاربت أو فاقت 10 90 خلال 
الأعوام 2009 - 2011 إلى قيم تتراوح بين 
حوالي 6 90 عام 2012 و7.4 90 عام 2016. 
وفي منطقة المشرقء يتميز العراق بتوقع لنمو 
ناتجه المحلي الإجمالي يداني 9010 بحلول 
العام 2016. ومن المرجح أن تسمح معدلات 
النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي في هذه 
العراق وفي بعض الدول الأخرى التي تشهد 
معدلات نمو ممائلة بتخصيص المزيد من 
الموارد لدعم منظومات العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار. 


قطاعات الاقتصاد الرئيسة - الخدمات 
والصناعة والزراعة - من الناتج المحلى 


الإجمالي وتوقعات تطورها في المستقبل 
معلومات ذات فائدة حول البنى الاقتصادية 
الراهنة في الدول العربية والفرص الممكنة 
لنشوء أنشطة في فروع هذه القطاعات 
تستند إلى مدخلات معرفية متقدمة. وبعامة, 
تتصف فروع قطاع الصناعة وقطاع 
الخدمات باعتماد كثيف على المدخلات 
المعرفية: وبخاصة في الحالات التي ينشط 
فيها هذان القطاعان على الصعيد الإقليمي 
والدولي. إن تتطلب مواجهة المنافسة الدولية 
كما يستوجب نشوء عمالة مدربة قادرة على 
الالتزام بالمعايير الدولية المختلفة. وعلى 
الأخص تلك المتعلقة بالجودة ويالحفاظ على 
البيئة. تقدم الفقرات التالية مطالعة حول 
نمو حصصصن قطاعات الخدمات والصناعة 
والزراعة في الدول العربية مصنفة ضمن 
أربع مجموعات؛ تضم الأولى دول المغرب 
العربي والثانية دول المششرق العربي 
والثالثة دول مجلسنى التعاون الخليجي 
والرابعة مصر والسودان. 


3 3. نمو قطاع الخدمات 

من فروع قطاع الخدمات التي لقيت 
زواخا كبيرا خلال التقديخ الماضيين في 
عدد من البلدان العربية. تضم تونس والمغرب 
ولبنان والامارات العربية المتحدة, الخدمات 
المصرفية والسياحة. تتلقى أنشطة هذين 
الفرعين مدخلات تكنولوجية قبل غيرها 
من أنشطة الاقتصاد الوطنيء وذلك بخاصة 
من فروع المعرفة المستندة إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. إلا أنها قد تنجح 
باستخدام أكثر كثافة من هذه المدخلات 
وغيرها لو كانت الأنظمة والتشريعات الحاكمة 
في البلدان العربية مواتية. فما زالت الخدمات 
المصرفية بعيدة في كثير من الدول العربية 
عن الاستثمار المكثف لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في المعاملات المصرفية 
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كارق مق مهارت |ااأعطا رباك 
التي شهدتها بعضض دول مثل 
ليبيا ومصر وتونس والسودان 
وسورية.ء خلال الاعوام القليلة 
الماضية. تدني معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في مصير 
والنسوبااق مقاد من قيم قاربت 
أو فاقت 909 عام 2007 إلى 
مادون 2 90 عام 2011, وفي 
تونس وليبيا من 5 0؟ عام 
7 إلى الصفر 2011» وفي 
سورية انخفض معدل نمو الناتج 
العكي الأجمالي مرق لعيمه تداليي 
55 الس الكتكماااق لاتدرن 
5 2011 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


الإلكترونية والجوالة". ويعود السبب في معظم 
البلدان إلى التأخر باعتماد التوقيع الإلكتروني 
لتوثيق التعاملات المصرفية وتخلف الأساليب 
المستخدمة للحفاظ على سرية المعلومات. 
وفي مضمار الخدمات السياحية؛ بخاصة: من 
الممكن التوصل إلى استغلال أمثل لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في ما لو أطلقت الدول 
العربية مبادرات تسهم بإنجازها المعاهد 
المختصة ومراكز البحوث الوطنية. تستخدم 
أساليب اتبعتها الدول الأوروبية في الترويج 
للسياحة الخارجية والداخلية على أراضيها. 
منهاء على سبيل المثالء استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لتجسيد وإعادة بناء 
المواقع الأثرية من خلال برامج الحاسوب 
التفاعلية. 

تبين الأشكال (م - 5) و(م - 6) و(م- 7) 
و(م - 8) في الملحقء بوضوح تراجع معدلات 
نمو قطاع الخدمات الذي يعتبر جوهريا 
بالنسبة إلى ما يحملء أو يحفز على اكتسابه, 
الفترة التي تغطيها هذه الأشكال في جميع 
الدول العربية. ويتوقع بالنظر إلى المعطيات 
المتاحة حول قطاع الخدمات في دول المغرب 
العربيء أن يستقر معدل نموه بالقرب من 905 
في كل من الجزائر والمغرب وتونمس خلال 
الأعوام 2012 - 2016. وذلك بعد التراجع 
الذي شهدته تونمسء حيث تقلصت أنشطة هذا 
القطاع بنسب تراوحت بين الواحد0؟ عام 
0 و1.7 90 في العام 2011. أما في ليبيا 
فيتوقع أن تتصاعد معدلات نمو قطاع الخدمات 
لتصل نسباً غير مسبوقة تقارب 9920 عام 
2 هاء 2015 فيل أن سعد 
شهده القطاع من انكماش فاقت نسبته 15 00 
في العام 2011. انظر الشكل (م - 5). 

وفي المشرق العربيء. يتوقع أن ينمو قطاع 


الخدمات بنسب تجاور 5 96 خلال الأعوام 
2 - 2016 في كل من العراقء الذي 
شهد تحولاً كبيراً ومفاجئاً في نموه, من قيمة 
سلبية قاربت 10 90 عام 2007, إلى إيجابية 
قاربت 10 90 عام 2008. ومن المتوقع أيضاً 
أن يشهد قطاع الخدمات نسوا ملموسا في 
الأردن واليمن وسورية خلال الفترة ذاتهاء كما 
يبين الشكل (م - 6). 

ويبدو هذا التراجع أوضح ما يكون في 
دول مجاسى التعاون الخليجي. حيث توقف نمو 
قطاع الخدمات في كل من السعودية والإمارات 
عام 9. الكنء بينما عادت معدلات نمو هذا 
القطاع في قطر لتقارب 8 70 عام 2011» بعد 
وصولها قيمة تفوق 20 90 بقليل عام 2010, 
فإنها بقيت ضمن المجال 2 - 996 في باقي 
دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن تبقى 
ضمن المجال 4 - 8 90 خلال العامين 2012 
و2013. بينما يرجح أن ينموقطاع الخدمات 
في قطر بنسب تفوق 908 خلال الأعوام 2014 
- 2016, وأن يتوسع بنسبة تقارب 10 90 
عام 2016, متخطيا بذلك نسبة النمو المقابلة 
في دولة الإمارات. التي ستداني بدورها معدلاً 
يقارب 8 90. وبعامة. فمن المرتقب أن تتفوق 
معدلات نمو قطاع الخدمات في سائر دول 
الخليج على نسب النمو في قطاعي الزراعة 
والصناعة وأن تنمو في هذه الدول بمعدلات 
تفوق في غُمان وقطر والإمارات ما لسواها 
من دول مجلس التعاون الخليجي وساتر الدول 
العربية الأخرى. انظر الشكل (م - 7). 

وكما يبين الشكل (م - 8) فإن نمو قطاع 
الخدمات في مصر والسودان شهد تراجعا 
مستمرا خلال الفترة التي تغطيها المعطيات 
المتاحة. من قيم نمو إيجابية بلغت قرابة 
0 في مصر و10 99 في السودان عام 
7. ومن المتوقع أن يودي هذا التراجع 
إلى انكماش في معدل نمو القطاع في السودان 
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يقدر ب 8 90 عام 2012 قبل أن يسترد معدلات 
نمو إيجابية تقدر ب 2.7 90 عام 2013 ومن 
ثم يرتفع ليقارب 5 90 عام 2016. وفي مصر 
يتوقع أن يصل معدل نمو قطاع الخدمات نسبا 
إيجابية تقارب 10 90 في العام ذاته. 


3. . نمو قطاع الصناعة 

تقدم الأشكال (م - 9) و(م - 10) و(م 
- 11) و(م -12) في الملحق. صورة عن نمو 
القطاع الصناعي في الدول العربية خلال 
الأعوام 2007 - 2011 وعن نموها المرتقب 
حتى العام 2016. وبعامة تعتبر هذه المعدلات 
مؤششرا غير مباشر عن وتيرة تلقي المعارف 
التكنولوجية المستحدثة في مجالات الإنتاج 
الصناعي والأنشطة الموّازرة من توزيع وتخزين 
وتسويق. وبالإضافة إلى الصورة المتوقعة 
حول تأرجح وتراجع نمو قطاع الصناعة في 
الدول العربية التي شهدت تحركات شعبية منذ 
أواخر العام 2010, يشير الشكل (م - 10) إلى 
نمو هذا القطاع بمعدلات مرتفعة نسبياًء فاقت 
0 46 في العراق. بينما يبين الشكلان (م- 
9 و(م- 12)إن هذا القطاع شهد معدلات 
نمومتدنية نسبياً في دول إفريقيا العربية, 
وبخاصة في تونس والسودانء خلال السنوات 
الثلاث الماضية. ويشير الشكل (م - 11) إلى 
انحسار نمو قطاع الصناعة في دول مجلس 
التعاون الخليجي بصورة ملموسة خلال وقبيل 
العام 2008. وقد عاد كل من قطر وعُمان 
والبحرين لاستدراك هذا الانحسار؛ إذ شهدت 
هذه الدول ازديادا في معدلات نمو قطاع 
الصناعة: فاقت 5 90 في كل منهاء وبلغت 
قيمة قياسية بكل المعايير في قطر.ء إن قاربت 
8 96. عام 2010. إلا أن معدلات نمو هذا 
القطاع في دولة قطر عادت إلى الانخفاض 
بين العامين 2009.و2010 ويتوقع أن صل 
في العام 2012 إلى حوالي 5 90: لتقارب القيم 
المتوقعة في دول مجاس التعاون الأخرى: خلال 
الفترة 2012 - 2016. 


وبعامة. تشير الأشكال (م - 9 -12) إلى 
أن عدداً قليلاً من الدول العربية تمتع بمعدلات 
الدول السعودية, التي نما هذا القطاع فيها 
بمعدلات تقارب 5 0؟ خلال الفترة التي تغطيها 
المعطيات المتاحة. ومن المتوقع أن يستقر هذا 
النمو خلال السنوات 2013 - 2016 بالقرب 
من هذا المعدل في جميع دول مجاس التعاون 
الخليجي. بالرغم من ذلك فإن الفرص تبدو 
مواتية لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة 
إلى حدود تفوق هذه التوقعات. وهذا على 
الأخصص في مجالات منتقاة تستند إلى موارد 
دول مجاسى التعاون الهدروكربونية. والسبل 
المثلى لإحراز مثل هذا النمو تتمثل بإبرام 
شراكات تبنى على اكتساب المعارف العلمية 
والتكنولوجية اللازمة وامتلاك إمكانات 
موّكدة تسمح بتطويرها مستقيلا. 

من الدول الأخرى التي شهدت معدلات 
نمو إيجابية ومستقرة في قطاع الصناعة 
خلال السنوات القليلة الماضية: والتي يتوقع 
لها استمرار النمو بوتيرة مقاربة لما شهدت 
سابقاء الأردن والعراق. حيث يتوقع أن يصل 
معدل نمو قطاع الصناعة لديهما عام 2016 
نسبا تقارب 5 90 و10 90. على التوالي. كما 
يتوقع أن يعود نمو القطاع إلى منحى إيجابي 
في سورية. ليبلغ نسبا تفوق 4 90 في العام 
6. من جهة أخرىء فإن معدل نمو القطاع 
الصناعي المتوقع في اليمن في الأعوام المقبلة 
يشكل مدعاة للقلق ودافعا لتبني سياسات 
مغايرة تتيح استرجاع هذا القطاع للاندفاع 
الذي شهدته الأعوام 2008 - 2010. 
في دول المفغرب العربي إلى نسب تقع بين 
4 0؟ و5 90 في الجزائر وتونمس والمغرب. 
بينما يتوقع أن ترتفع نسب نمو القطاع في 
ليبيا إلى مستويات تقارب 8 90 ليصبح نمو 
القطاع في ليبيا الأسرع بين دول المغرب, مما 
يتطلب جهودا كبيرة في مجالات شتى من 
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فوانك ةنا |الخدمات في 
كل من السعودية والإمارات 
العام 2009: بينما عادت 
معدلات نمو هذا القطاع في 
قطر لتقارب 8 90 العام 2011, 
بعد وصوالها قبية قوق باقليزل 
0 عام 2010. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقرير العربي الخاصس 


ادر (الش]ان لت 
نمى إيجابية ومستقرة في قطاع 
الصناعة خلال السنوات القليلة 
الملاعبية؛ ومتوقع المقموازو مذ 
النمو ليصل معدل نمو قطاع 
الصناعة لديهما عام 2016 
نسبا تقارب 905 و10 90: على 
التوالي. كما يتوقع أن يعود نمو 
القطاع إلى منحى إيجابي في 
سورية ليبلغ نسبة تفوق 4 90 
في العام 2016. 


صادرات تونس والمغرب من 
السلع والمعدات التي تتضمن 
تكنولوجيات متقدمة؛. بلغت 
في العام 2009, على التوالي 
1 و7 لحن ناكسا 
الإجمالية. ومع ذلك فهما في 
مراكز دون المتوسط العالمي 
للمؤشر الذي تبلغ قيمته 9020, 
وبلغت قيمة هذا المؤشر في 
الدول العربية كافة, في العام 
نفسه 3 90 أي دون القيمة 
االوسطامة المحيريهة الشرول تززع 
المداخيل المنخفضة في أنحاء 
العالم. 


أبرزها تكوين الأطر وتشييد إمكانات موّازرة 
في مجالات. من أدركهها مراك الاكفارات 
والأمحاث الصتاعية وضيان الحودة وم 
المرجح أن تحتاج مجاراة هذا المعدل المرتفع 
من النمى تكثيف التعاون بين ليبيا والدول 
العربية الأخرى: وبخاصة في مضمار تكوين 
الأطر البشرية. 


صادرات الدول العربية من المنتجات 
المتقدمة 

تختصص بإنتاج السلع والمعدات التي تستذر 
إلى التكنولوجيات المتقدمة؛ إن كانت مضمرة 
ضمن هذه السلع والمعدات أم تجلت في عمليات 
الإنتاج والتخزين والتسويقء دليلا على التوجه 
تنتجها الدول من التكنولوجيات المتقدمة أو 
المستوى التكنولوجي الذي تتحلى به عمليات 
الإنتاجء لا بد من اللجوء إلى موّشر صمّم لقياس 
نسبة صادرات الدول من السلع والمعدات التي 
تضمر مدخلات من التكنولوجيات المتقدمة 
من صادراتها الكلية'. والقيم التي تتو 
الدول العربية إليها استنادا لهذا الموّشر لا 
تك سير إلى قدر ملموسس من الصادرات التي 
تتضمن معارف مستحدثة. إلا في المغرب 
وتونمسى, كما يبين الجدول (1). ومن المرجح 
أن تكون هذه الصادرات ناجمة عن أنشطة 
تستند إلى الاستثمارات الخارجية المباشرة 
التي تلقتها هاتان الدولتان خلال تسعينيات 
القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن. 


يشير الجدول (1) كذلك إلى المواقع 
المتواضعة التي تتميز بها الدول العربية 
بالرجوع إلى هذا المؤشر بالمقارنة مع تجمعات 
الدول التي تتوافر المعطيات حولها. فحتى 
تونس والمغرب. وهما الدولتان العربيتان 
الأرفع مرتبة بالنظر إلى هذا المؤّشر. إذ بلغت 
نسب صادراتهما من السلع والمعدات التي 
تتضمن تكنولوجيات متقدمةء عام 2009, 
على التوالي 6 90 و7 90؟. من صادراتهما 
الإجمالية. تحتلان مراكز أدنى من المتوسط 
العالمي للموّشر الذي تبلغ قيمته 20 90. كما 
تحتلان مراتب أدنى من مجموعة الدول ذات 
المداخيل المتوسطة الأدنى. حيث بلغت القيمة 
الوسطية للمؤؤّشير في هذه الدول 13 90 من 


إجمالي صادراتها عام 2009. هذا كما إن قيم 


الموّشر في الدول العربية كافة تقع دون القيمة 
الوسطية التي احتسبت في مجموعة الدول 
ذات المداخيل المنخفضة في أنحاء العالم, 
وبلغت903 عام 2009. 


5506 نمو قطاع الزراعة 

لا تعتبر الزراعات التقليدية عموماً 
من التقناسات كثيفة المدخلات العلمية 
والتكنولوجية. إلا أن العقود الماضية شهدت 
تبني بعض الممارسات المستندة إلى معارف 
مستحدثة في مجالات تضمنت التكنولوجيا 
الحيوية والهندسة الوراثية والأساليب الحديثة 
للري ولمكافحة الآفات الزراعية والتسميد 
المزروعات. أما في الدول العربية فما زال 
القطاع الزراعي يفتقر لمثل هذه المدخلات. 
وتعود إنتاجيته المحدودة في معظم الحالات 


1- يستخدم هذا المؤشر من قبل عدد من المنظمات الدولية المعنية بقياس التقدم المحرز في تبني التكنولوجيات 
المتقدمة في فروع الصناعة. يمو يهةه المتكمات البنكالدولي: :حيث يتضمن موقع منهج تقديم المعرقة الك . 


العائد للبنك الدولي قيماً لنسبة صادرات دول العالم من 


بالنسبة إلى إجمالي صادرات كل منها. إلا أن المعطيات التي يتم الحصول عليها كثيرا ما تعود لثلاث سنوات أو أكثر 
في الماضي. ومن المرجح أنها تستند إلى معطيات تنشرها حكومات الدول التي تتم عليات الإنتاج على أراضيها 
بالإضافة لمراجع أخرى. وهي لا تفصح بسهولة ووضوح عن الحجم الفعلي لما يتم إنتاجه من سلع ومعدات 
تتضمن مدخلات تكنولوجية متقدمة. بل تشير لنسبة ما يتم تصديره من هذه السلع والمعدات مقارنة بإجمالي 
الصادرات. ويؤدي هذا إلى تراجع موقع الدول الغنية بالمواد الأولية التي تشكل النسبة الكبرى من صادراتهاء 
مقارنة: بذول.ذات صادرات أقل لكنها تتضمن نسباً ملموسة من التكنؤلوحيات المتقدمة. 
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نسبة صادرات دول عربية ومجموعات منتقاة من دول العالم من السلع المصنعة التي تتضمن تكنولوجيات 
متقدمة من صادراتها الاجمائلية (90) 


5 
دول عربية 


ول اع اع الس ادك 
سدم 0 |2 |1 لإضه 0 |0 ا] 
لماه يتك امك 
تا تت 


المصدر: قاعدة معطيات البنك الدولي ل منهج تقييم المعرفة 41/1 1.. من الموقع: 
كة.5ع28م __]/الشخعا / 2 دهع[ 0015]ء /1210.17011012212.018/ / :م1 تم الاطلاع على مضمون الموقع من أجل المعطيات الخاصة بالعام 
7 ف آب / أغسطس عام 2011» وعلى مضمون الموقع من أجل المعطيات الخاصة بالعام 2009 2# أيلول /سبتمير عام 2012. 


لغيابها. وإن كانت هناك أمثلة عن برامج 
تجريبية تجريها مراكز بحوث وطنية ودولية 
تنشد تطوير ونشر مدخلات مبتكرة في القطاع 
الزراعيّ. من هذه الأمثلة برامج تجريبية 
لاستثمار أساليب مكافحة الآفات المتكاملة 
قي الأردن كمكن من #قليضن الاععس ال اغلنى 
المبيدات الكيميائية. كما تعمل موّسسات 
دولية مثل إيكاردا2ة على تطوير ونشير 
ممارسات تستند إلى مدخلات مبتكرة في 
القطاع الزراعي. وهناك معطيات تشير إلى 
دخول ما توصلت إليه إيكاردا حيز الإنتاج 


الكمي في عدد من المجالات تتضمن منتجات 


أساسية لدول المنطقة كالقمح والشعير والبقول 


والمنتجات الحيوانية. إلا أن هذه الأمثلة تشكل 
استثناءات لقاعدة عامة هي أن اعتماد قطاع 
الزراعة فى الدول العربية على المدخلات 
النعرفية السكسكة هنا ؤال أسهرياء ويا 
تنبئ به أيضاً معدلات الغلال التي يتميز بها 
هذا القطاع مقارنة مع نظرائه في دول العالم 
المتقدمة. 

تقدم الأشكال (م - 13 - 16) صورة عن 
معدلات نمو قطاع الزراعة في الدول العربية 


1[ - لا تتخ تتضمن قاعدة البنك الدولي الخاصة معلومات حول موريتانيا عن العامين 2007 و2009. 
2 - المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة في حلبء سورية. 


دول المداخيل المتوسطة الأعلى 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تغطي الفترة 2007 - 2016'. وتبين 
بوضوح التأرجح الذي عانته مسيرة هذا 
القطاع في الدول التي شهدت تحركات شعبية 
خلال السنوات القليلة الماضية. وبخاصة 
تونس وليبيا ومصر وسورية والسودان. كما 
تبين هذه الأشكال معدلات نمو مستقرة نسبيا 
في قطاع الزراعة خلال السنوات 2007 - 
0 في عدد من الدول مثل مصر والجزائر 
في شمال إفريقيا وقطر والبحرين وغمان 
في دول مجاسى التعاون الخليجي. كما تبين 
هذه الأشكال بوضوح معاناة هذا القطاع 
في كل من سورية وليبيا والمغرب والسودان 
والامارات. 


يلمح الشكل (م - 14) إلى التراجع الذي 
شهده قطاع الزراعة في سورية قبل العام 
7 كما يقدم صورة عن تقلص الإنتاج 
الزراعي في سورية ابتداء من العام 2010. إلا 
أن التوقعات في الأعوام 2013 - 2016, تنبئَ 
باستعادة نمو القطاع قيما إيجابية في كل من 
سورية واليمن ودنوه من معدل يقارب 4 90 
في العراق عام 2016. وفي مصر والسودان 
يرتقب أن تسود معدلات نمو تفوق 390 خلال 
الأعوام 2013 -2016. وهي معدلات مقبولة, 
إلا أنها أقل مما تستوجبه الاحتياجات التي 
يمليها تزايد أعداد السكان والتحسن المضطرد 
المتوقع في مستويات المعيشة, لاسيّما إذا 
غابت السياسات وتراجعت المبادرات الرامية 
إلى رفع إنتاجية القطاع بواسطة مدخلات 
علمية وتكنولوجية مستحدثة. 


وبعامة, فإن تراجع نمو هذا القطاع 
ودخوله في أطوار انكماش في دول عربية 
عدة. من بينها المغرب وليبيا والسودان 
شمال إفريقيا والإمارات والسعودية 


في منطقة الخليج يعد تطوراً سلبياً. حيث 
يودي لتقلص قدرة هذه الدول على الإسهام 
بسد الفجوة الغذاتية التي تعانيها الدول 
العربية والتي يتوقع أن تتفاقم بمرور 
الزمن. كما ان انكماش القطاع يشيرء وإن 
بصورة غير مباشيرة: إلى تراجع وتيرة تلقي 
التكنولوجيات الجديدة التي يسعى بعض 
دول العالم لإدخالها. وفي منطقة الخليج 
العريي بخاصة, يعاني قطاع الزراعة في 
الامارات من انكماش تقارب نسبته 2 90, 
مما يهدد بزواله أو تهميشه إلى حد بعيد 
خلال بضعة أعوام. كذلك فإن التوقعات 
تشير إلى تراجع نمو القطاع في السعودية 
في السنوات المقبلة. لتبلغ وتيرة انكماشه 
5 في العام 2016. ويتوقع كذلك أن 
يتراجع نمو القطاع في كل من الكويت وعمان 
إلى مستويات تقارب أو تقل عن 2 90 إلا أن 
معدلات النموّ تبقى إيجابية وإن تدنت. كما 
يعتبر معدل نمو قطاع الزراعة الذي يتوقع 
أن يسود في الجزائر. وسواه من بلدان المغرب 
العربي خلال الفترة المقبلة منخفضا؛ 
مقارنة مع ما يمكن وينبغي تحقيقه باتباع 
سياسات قويمة لتنمية هذا القطاع ومن حيث 
احتياجات السكان لمنتجات القطاع ولفغرص 
العمل التي يمكن أن يسهم بتأمينها. 


3. 6. عائدات النفط والغاز والانفاق 
الحكومي 

يشير الشكل (2) إلى نمو عائدات النفط 
والغاز التي تقوم دول عربية عدة بتصديرها 
إلى دول العالم. وممالا ريب فيه أن الازدياد 
المستمر في نمو هذه العاكئدات سيتيح للدول 
الفنقجة ولغدد .سن الدؤل النحباوة فرصنا 
ثمينة لاكتساب المعارف وتكوين أطر قديرة 
للنهوض بأنشطة اقتصادية تستند إلى معارف 


1 - تستند المعطيات الخاصة بالأعوام 2007 حتى 2011 في معظم الحالات إلى البيانات المتاحة بينما تعود 
البيانات الخاصة بالعام 2012 إلى تقديرات وحدة الإيكونوميست 1/216 12611156266 156020121516 
وتعود البيانات الخاصة بالعام 2013 إلى توقعات هذه الوحدة. 


مستحدثة. لكن تحول اقتصادات الدول العربية 
إلى اقتصادات معرفية لن يتم بفضل هذه 
العائدات لوحدها. بل إن الاعتماد المفرط 
لاقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط والغان 
خلال العقود الماضية على هذه العائدات يعتبر 
موّشيراً سلبياً لنجاحها في إحراز هذا التخول. 
ولا بد لذلك من تبني وتفعيل السياسات وسن 
التشريعات الكفيلة بإحرازه. 


من جهة أخرىء فإن الإنفاق على الدفاع 
والأمن يشكل عبكاً ثقيلاً على موازنات بعض 
الدول العربية. يقدم الشكل (3) صورة عن 
الإنفاق العسكري في الدول العربية بالمقارنة 
معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال 


إفريقيا التي تتضمن تركيا وإيران 
وإسرائيل'. وكما يشير توزع الدوائر الحمراء 
في الشكلء فإن الإنفاق العسكري في الدول 
العربية مكل ما يقارب أو يفوق 75 90 من 
إنفاق دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي 
إفريقيا خلال السنوات الخمسسن الماضية. 
وتتزايد أعباء الإنفاق على الدفاع والأمن 
بينما تجابه الدول العريية, كما هو حال 
كفين سن الدول النامية والمتقدمة كحديات 
اقتصادية واجتماعية وبيئية عدّة. لكن 
التحزيبات التى تراجه الزول العربية مؤمكة 
ومتعددة الأبعاد, إن تعود أساساً إلى عيوب 
جوهرية منشوّها الممارسات الريعية التي 
تسود مختلف الذول العربية. 


صادرات سبع عشرة دولة عربية من المواد الهدروكربونية وتوقعات 
نموها خلال الأعوام 2012 - 2016 


(بمليارات الدولارات الأمريكية) 
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المصادر: 17214] 1111867226 16011012151 ومصادر أخرى 


1 - يعرض الشكل الإنفاق العسكري في مختلف الدول بناء على الأسعار ونسب التحويل السائدة عام 2009. ولا 
يتضمن معطيات حول الإنفاق العسكري في جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان. 


اقتصادات المعاوق 
العدمية والتكنولوجية | 1 1 5 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


الانفاق العسكري 2 الدول العربية بالمقارنة معه بي دول منطة الشرق الأوسط وشمائي إفريقيا 
خلال الأعوام 1988 - 2010 


4 دول الشرق الأوسط وشمالي إغريقيا © الدول الأولى إلى الثانية 


الدول العربية 


نسبة الإنفاق العسكري إلى 
الناتج المحلي الإجمالي في دول 
الخليج هي أعلى منها في الدول 
العربية الأخرىء إن تفوق في 
بعضها 10 90» بينما لا يتعدى 
الإنفاق على أنشطة البحث 
والتطويرء التي تعد المؤهل 
الرئيمس لتكوين صناع المعرفة, 
5 من نواتجها القومية 
الإجمالية. 
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وكمايبين الشكل (3). فإن الإنفاق 
العسكري يمثل نسبا ملموسة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الدول العربية؛ عامة. 
وهو أكبر في دول الخليج منها في باقي الدول 
العربية. إن فاق في بعضها 10 90 من الناتج 
المحلي الإجماليء. بينما لا يفوق الإنفاق على 
أنشطة البحث والتطويرء التي تعد المؤهل 
الرئيس لتكوين صناع المعرفة في أية دولة 
من دول العالمء في الدول العربية (900.5) 
من نواتجها القومية الإجمالية. وبينما لا 
تربو النسبة الوسطية للإنفاق العام على 
التعليم في الدول العربية (5 90) من ناتجها 
المحلي الإجمالي. وكما تشير المعطيات التي 
يتضمنها الجدول الخاصى بالإنفاق على 
التعليم, في الجزء الخامس من هذا الفصل» 
فإن متوسط إنفاق الدول العربية على 


التعليم العام نسبة لناتجها المحلي الإجمالي 
(905.0) يقل عن نصف القيمة الوسطية 
المماثلة في دول العالم مجتمعة (0610.2). 
وتقل كذلك عما تنفقه مجموعات الدول 
الأقل نمواً والدول التي تتميز بقيم منخفضة 
ومتوسطة ومرتفعة لموَّشر التنمية البشرية. 
والقيمة الوسطية لإنفاق الدول العربية على 
التعليم العام نسبة لناتجها المحلي الإجمالي 
تقل كذلك عنها في دول مجاورة مثل تركيا 
(6.7) وقبرصصى (6.0) وإسراكيل (6.7). 
لكن هناك من الدول العربية ما ينفق على 
التعليم نسباً من نواتجها المحلية الإجمالية 
تفوق القيمة الوسطية لإنفاق الدول العربية 
مجتمعة على التعليم, من هذه الدول ثبتان 
(8.1 96) والسودان (5.7 90) وتوشس 
(966.2) والأردن (9.3 00). 


3. 7. تنافسية الاقتصادات العربية 

تشير تجارب بعض الدول التي نجحت 
بتنويع مصادر مداخيلها إلى ضدرورة تبني 
تشريعات وأنظمة مواتية تكفل ازدهار قطاع 
الأعمال كي يقوم بدوره في بناء اقتصاد قادر 
على المنافسة في الأسواق الدولية استنادا إلى 
معارف علمية وتكنولوجية مستحدثة:, لكن 
هذا ليمس كافياً بمفرده. بل ينبغي أن تقترن 
التشريعات والأنظمة الرامية إلى تنشيط 
قطاع الأعمال بإصلاحات شاملة وجذرية في 
قطاعي التعليم والتدريب المهني بفروعهما 
ومستوياتهما المختلفة. (انظر الجزء الخامس 
من هذا الفصل). 

يتولى القطاع العام والحكوميء بعامة, 
القسط الأكبر من الأنشطة الاقتصادية في سائر 
الدول العربية. وما تشهده بعض الدول العربية 
من نشوء مؤّسسات كبرى في القطاع الخاص 
يعد استثناء للقاعدة. وتتميز المؤوسسات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم باستنادها إلى 
ممارسات تقليدية وببعدها عن استثمار 
التحارق التكنولئحهية المستحدقة: بعامة. 
وبالرغم من أن معظم الدول العربية قد أطلقت 
خلال السنوات القليلة الماضية مبادرات 
تسعى من خلالها لتشييد حاضنات لموّؤسسات 
الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من 
المعارف العلمية والتكنولوجية المستحدفة 
أساساً لعملهاء مع قدر غير قليل من الضجيج 
الإعلامي. إلا أن هذه المبادرات لم يتسنّ لها 
لللآن أن تحدث آثارا تذكر. والحقيقة فإن البيكة 
المحيطة بقطاع الأعمال ما زالت متخلفة في 
كثير من الدول العربية: غير الخليجية منها 
بخاصة. كما يشير الجدول (م - 4) في 
الملحقء الذي يقدم صورة عن ترتيب الدول 


الغربية وفقفا ليش قيام مؤسساة الأعمال 
بعماعها! ##الدول العريية بعامةتطكل مراكز 
متخلفة بين دول العالم» في ما يتعلق بحصول 
مؤسسات الأعمال على قروض من أجل البدء 
بمشاريعهاء ومن حيث عدد الإجراءات اللازمة 
من أجل الشروع بأعمالها. وهي تحتل بعامة, 
العقود. من جهة أخرىء فإن عدداً من الدول 
الغربية يحمل قراكن متقدمة في ما يعاق 
بتأدية الضرائب. ويعود هذا غالبا لأن الكثير 
من دول الخليج لا تتقاضى إلا القليل منها بل 
إن بعض موّسسات الأعمال تعفى منها بصورة 
تامة2. 

ومن لمكن يتديف العوول القربية 
وفنا للقيم لكي أخرئكها نذا الموشن خيمن 
ثلاث زمر. تضم الأولى دول الخليج وتونس. 
حيبث تفكل هذه الدول المراكي الواقعة بين 
المرتبتين 11 و74 اللتين أحرزتهما على 
التوالي السعودية والكويت. وتضم الثانية 
مصر والأردن ولبتان والمغرب واليمنء التي 
أحرزت مواقع تقع بين المرتبتين 94 و114. 
بينما تقع فلسطين والعراق والجزائر وسورية 
في أسفل القائمة إن لا يتعدى أي منها ترتيب 
فلسطين (135). 

وكما تشير تجارب دول سبقت الدول العربية 
بتبني مدخلات كثيفة المحتوى المعرفي في 
أنشطتها الاقتصادية:؛ فإن سعيها هذا أسهم 
بنشوء نظم أمثل لعمليات الإنتاج وتواصل أكثر 
كفاءة مع موردي المواد الأولية والموزعين 
والزيائن والجهات الحكومية المعنية. كما إن 
الإصلاحات البنيوية والإجرائية لم تقتصر في 
تلك الحالات على قطاعات وفروع الاقتصاد 
التي شهدت تبني المدخلات المعرفية في المكان 
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2 - تتميز المملكة العربية السعودية بمركز متقدم بالنسبة إلى سواها من الدول العربية وبالنسبة إلى عدد من 
الدول المتقدمة أيضاء فيما يخص موْشر سهولة القيام بالأعمال. فالمملكة تحتل المرتبة الحادية عشرة بين الدول 


التي حسبت من أجلها قيمة المؤشر. 


اقتصادات المعاوقف 
العلمية والتكنولوجية | ل 1 3 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


الآول بل تعدتها لتتسرب نحو قطاعات وفروع 
أخرىء بما في ذلك الدوائر الحكومية. أي أن 
تبني مدخلات كثيفة المحتوى المعرفي يودي 
لنشوء حلقات حميدة تعمٌ فوائدها قطاعات 
وفروع الاقتصاد التي استقدمت تلك المدخلات 
إضافة إلى بعضب القطاعات والفروع الموّازرة 
والداعمة والأطر المؤّسسية المحيطة. 

يتطلب تشييد اقتصاد المعرفة موارد 
ملموسة لتمويل التحول على أكثر من صعيد 
نحو أنشطة اقتصادية تستند إلى كثافة أكبر في 


اس أداء الدول العربية وفقا لمؤشر التنافسية الدولية 


لسك حك 


المصدر: تقرير التنافسية ي الدول العربية؛ صادر عن ال منتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية؛ 2011-2012. 92-95044-54-1 :1581-13 


مضمونها المعرفي. وفي نهاية المطاف يتوقف 
نجاح الدول في تبني أنماط جديدة من النشاط 
الاقتصادي بغض النظر عن الأسس التي تستند 
إليها على مجموعة من التشريعات والأنظمة 
التي تنهضى بتنافسيتها في السوق الدولية. 
من المفيد لذلك أن تتخذ اتنافسية محورا 
لتقييم الخطط الرامية إلى إطلاق الأنشطة 
الرامية إلى تشييد اقتصادات معرفية في الدول 
العربية. كما إن تفحصى الثغرات التي تعاني 
منها تنافسية الدول العربية يتيح لواضعي 
السياسات ومتخذي القرار الدراية بالمسائل 
القى يتن القصدي لها غلى اصع والمحاور 
المختلفة. 

وقد وضع المنتدى الاقتصادي العالمي 
مؤششرات لقياس القدرة التنافسية في دول 
العالم ضمن إثنتي عشيرة زمرة من عناصر 
هذه القدرة.! يعطي الجدول (2) قيم المؤّشرات 
الخاصة بعدد من الدول العربية: إضافة إلى 
بعضل الدول الأخرى في المنطقة للمقارنة. 
ومن الواضح أن دول الخليج العربية تتصدر 
باقي الدول العربية عند قياس تنافسيتها وفقا 
للمعايير التي وضعها المنتدى الاقتصادي 
العالمي في تقريره للعام 2011-2010. إن 
تحتل هذه الدول مراكز متقدمة في الترتيب 
العالمي لتنافسية 142 دولة في أنحاء العالم؛ 
تتراوح بين المركز 14 الذي تحتله قطر 
والمركز 3/7 الذي تحتله البحرين. 

وتقارب تونمى دول الخليج العربية إذ 
تحتل المرتبة الاربعين. بينما تقع باقي الدول 
العربية عند خط الوسطهء أو دونه. حيث يحتل 
الأردن المرتبة 71 بينما يقع اليمن في المرتبة 
الأخيرة: إن يبلغ ترتيبه 138 بين دول العالم. 


يعرض الشكل (4) تباين الآداء التنافسي 


1 - تتناول أوضاع البنى المؤسسية والبنى الأساسية المتاحة والبيئة الاقتصادية الماكروية السائدة والخدمات 
التعليمية والصحية والتعليم العالي والتدريب وسوق المنتجات وسوق العمل والسوق المالية والجاهزية التكنولوجية 
وحجم السوق عامة والحدٌ الذي بلغه قطاع الأعمال من التطور ومستوى الابتكار. 


بين الدول العربية بالرجوع إلى عناصر موّشر 
التنافسية التي وضعها المجلسس الاقتصادي 
العالمي. ويقدم الشكل القيم العظمى والصغرى 
التي تسجلها الدول العربية في كل من عناصر 
الموّشر. ولا ريب في أن القذر الكبير من التباين 
في الأداء التنافسي بين الدول العربية بعامة, 
ودول الخليج بخاصة: يعود للنتائج المتواضعة 
التي وصلت إليه هذه الدول في سعيها نحو 
إحراز التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي 

ويفيد الشكل إن الدول العربية التي 
تسجل مراتب متقدمة تتميز بقيم أعظمية في 
مكونات المؤّشير المتعلقة بالبنى الأساسية 
والبيكة الماكروإقتصادية والرعاية الصحية. 
بينما تعاني من أداء أدنى في عناصر أخرى 


يستند إليها المؤشر كالتعليم العالي والتدريب 
والابتكار. بل إن القيم العظمى والصغرى التي 
تسجلها الدول العربية هي الأدنى قيمة بين ما 
تحرزه هذه الدول بالرجوع إلى عناصر موّشر 
التنافسية اللأخرى. 


ويوّكد الشكل (5) هذه الصورة. إن يلخص 
حال الأنشطة الرامية إلى الابتكار أو التجديد 
المستند إلى التكنولوجيا في الدول العربية 
مقاساً بموؤّثير الابتكار الذي وضعه البتك 
الدولي لتقييم المعرفة بالمقارنة مع حالها 
في دول العالم الأخرى. يعرض الشكل (5) 
تغير قيمة هذا الموّشر بتغير حصة الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي' في جميع دول العالم 
التي تتوافر المعطيات حولهاء وعددها يزيد 


تم أداء الدول العربية بالرجوع لؤشر التنافسية الدولية ومكوناته 


القيمة الصغرى 2# القيمة العظمى 17[ 
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ل 652 تين ا احير ين لم 


المصدر: تقرير التنافسية 4 الدول العربية؛ صادر عن المجلس الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


1 - مقدراً بالدولارات الأميركية وفقاً لمكافئ القيمة الشرائية 221:17 201961 211111251128. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصسب 


ة الثقافية 


0000 


تبدل قيمة مؤشر الابتكار مع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 


000 


دول العالم 19 الدول العربية 


30.000 0 20000 


مجموعات الدول ها 


مؤشر الابتكار 


0 10.000 000 


خصة لقره من لشاف تومي ا الجصمال والاد وا«زرالك ادر يكيف وضع جنكالضع التدررة القرر ضيف 0201117 
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عن 140 دولة. ويبين الشكل أن قيمة مؤّشر 
الابتكار تتغير مع حصة الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي تبعا لمنحن يخالف ذاك 
الذي يتبعه التقين الممافال في الدول العربية 
حيث يبين المخطط أن قيم موّشر الابتكار في 
الدول العربية. وعلى الأخص الخليجية منهاء 
لا تتناسب البتة مع ما تتمتع به من النواتج 
القومية الاجمالية. ومن الجدير بالذكر أن 
المنحنى الخاصص بتغير قيمة مؤّشير الابتكار 
في دول العالم, يتّصف بوثوقية مرتفعة كما 
تشير قيمة معامل الترابط 115 التي تقارب 
9 . وكذلك فإن قيمة هذا المعامل في الدول 
العربية تتصف 
07 

يتناول الجزء الخاصص بأنشطة البحث 


بوثوقية مقبولة. حيث تقارب 


والتطوير إنتاج الدول العربية من حيث أوراق 
الأبحاث المنشورة وبراءات الاختراع المسجلة. 
حيث توّكد المعطيات المتاحة القصور الفادح 
الذي يميز الدول العربية بين أقرانها من الدول 
المجاورة. مثل إيران وتركيا أيضا. 


3. 8. الاقتصاد الريعي 4 الدول العربية 

وبعامة, فإن ما كان سائداً في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضيء من حيث محددات 
النشاط الاقتصادي في الدول العربية النفطية 
وغير النفطية. ما زال قائماً اليوم. فالدول 
العربية بعامة ما زالت تسير على إيقاع نموذج 
ريعي مغرق في قدمه. وبالرغم من التحولات 
التي شهدتها دول مثل ليبيا وتونس. ومصر 
والتي ربما تبلورت في دول أخرى مثل العراق 


وسورية, فإن البنى التي ترتكز إليها السلطة 
ويستند إليها اتخاذ القرار في كثير من دول 
المنطقة ما زالت كعهدها في الماضي. وطبيعة 
العلاقات السائدة في مواقع اتخاذ القرار 
التي شهدتها المنطقة قبلئذ في القرن العشرين, 
ا 0 حاكمة مقاليد السلطة أ 
الانقلابات العسكرية التي تلت استقلال البلدان 
العربية. والأطر التي ترسمها هذه العلاقات 
لأساليب اتخاذ القرار لا تخرج إلا فيما ندر عن 


آليات وممارسات الاقتصاد الريعيء بل تكررّس 


تلك الآليات والممارسات وتنشد بالدرجة 
الأولى الحفاظ على النظم التي أتت بها تلك 
التحولات. انظر الإطار (2). 


والشركدي مخ اعغب از قات الح كتية 
الاقتتصاد الريعي يتجاوز مجرد التنظير. بل 
إق الذاشع الأول سو الوصيول إلى قهسر واضع 
حول القدرات العلمية والتكتواوحية وسبارات 
التنمية الاقتصادية الاجتماعية. التي تترعرع 
في ظل هذه العلاقات. إذ إن الحديث عن السعي 
نحو اقتصا المعرفة من دون حيازة قدرات 


7م 


اقتصادية واجتماعية مستدامة لا يعدو كونه 
ضرباً من العبث. 


والريع الذي تتحكم به الدول الغنية 
بالثروات الباطنية خارجي المنشأء كذلك 
هي المعارف التكنولوجية المرتبطة 
بتوليده - آي باستخراج وشحن وتخزين 
الموارد النفطية مثلاً - وتوظيفه. كما إن 
هذه المعارف تبقى محصورة ضمن حيز 
محدود من المؤّسسات ارتباطاتها خارجية 
بالدرجة الأولى؛ في كل ما يتعلق بالمعارف 
التكنولوجية الأساسية والثانوية اللازمة 
لأنشطتها. ويمتد هذا الأسلوب في التعامل 
مع المعارف التكنولوجية ليطال أنشطة 
صناعية وخدمية أخرى لا تتصل مباشرة 
بالثروات الباطنية واستخراجهاء ويغدو 
النمط السائد لمقاربة المعارف التكنولوجية 
عموماً. والحصيلة النهائية لكل ما سبق 
تتجلى بتبني استراتيجيات تنموية تحدث 
المعارف التكنولوجية المستقدمة من 
خلالها آثاراً مماسية؛ في أحسن الحالات, 
على البيكات الاقتصادية والاجتماعية 
المحيطة. 


النمط الريعي السائد 4 اقتصادات الدول العربية 
تاه الما ادل العربية عقبات عدّة, يرتبط معظمها بحيازة المعارف التكنولوجية المناسبة وامتلاك قدرات 


متكاملة لتوظيفها في تث 
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الكلام على سعي نحو اقتصاد 
المعرفة من دون حيازة قدرات 
علمية وتكنولوجية مواتية توؤسس 
لتنمية اقتصادية واجتماعية 
مستدامة لا يعدو كونه ضربا من 
العبث. 


ا ل وعلى الرغم من أن الدول العربية 


اتجحاتم - لحدود متفاوقة ٠‏ لا ا ا ا و ا اي ل سكن 
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قدرات وخبرات أجنبية في الكثير من الحالات: لأسباب متباينة. لكن من القواسم 


المشتركة الذي دور لتترير الفضور الذي 


تعاني منه عمليات تملك التكنولوجيا في الدول العربية مثالب بنيوية تتعلق بالأنماط السائدة للنشاط الاقتصادي في 
الدول العربية. إن أن اقتصادات بعض الدول العربية ريعية في جوهرها. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


ة الثقافية 


وقد عرّف ابن خلدون في مقدمته الريع بال «كسب.» وميّزه عن ال «رزق» الذي يتطلب بذل الجهد. وصنفه ريكاردو. 
بعد الأجر والربحء ثالتَ مكونات الثروة". وعندما يقال اليوم إن اقتصاد دولة ما ريعي بالدرجة الأولى» فالقصد من ذلك 
ا066006066890890000م0006060(”'”*”'ط09ا0ا6960ا69ا6ا6ااااااا 00 وله مقطا 
لاتتقا ماك 2 رع بأسضطةإننا 21 تستند إلى معارف علمية وتكنولوجية ولدتها ويمكن نتيجة نشرها بالماية إتعالجهيا 
مهمااهفة الصول اللقاروة, كما (9 تتطازن السق المة مقن االقروة جدود مسقمرة لون اليذالها من |الاسفعااتة باالحماالاة اللمددرية 
والقدوات االتكدرليجية االذااقية. 

وتنطبق صفة الاقتصاد الريعي على الدول النفطية التي تتشكل عائدات مبيع ثرواتها الباطنية الجانب الأكبر من 
مداخيلها الوطنية. وحيث تكون هذه العائدات خارجية المنشأ بالدرجة الأولى. 

وبينما تعقل الأنشطة الاقتصاري: المستدرة إلى الريع جانبا أساسيسا فى عمل بغض المنظومات الاقتصادية, تحرد 
مصادر الريع وأنماط إدارته واستخدامه في الدول العربية المعالم الرئيسة للسياسات الاقتصادية؛ التي تشكل سياسات 
ل اميا فلا تسمح السياسات والممارسات التي يتم تبنيها ونشرها في ظل الاقتصاد الر يعي 
لوطل [[لالزرؤمة القمااك اللتككوي حاف |اامسةتفيمة بدالا مرق مجرن النستقن امه وإاسة مارو جا ال لزن سال استعوالم وزابة مان 
التكنولوجيات في بعضى الدول العربية, النفطية وغيرهاء لا تتسق في كثير من الحالات مع الأولويات الوطنية. ولا ينطبق 
هذا على الدول النفطية فقط؛ إن إن أنماطاً من الاقتصاد الريعي تهيمن على بعض الدول العربية الأخرى: كما سبق الذكر. 

وهذالا يعني أن الدول العربية لم تتمكن من نقل بعض التكنولوجيات الحديثة بصورة مجدية. لكن التكنولوجيات 
الذي ختال الأواوية هى تلك الذي تكفل استعرار المعارسات الريعية: إن كانت تخصل مباشرة باستخلاص الريع واستثمارة 
أم بأنشطة مصاحبة لهذا وذلك. وقد لا يتعلق بعض هذه التكنولوجيات مباشرة بأنشطة مركزية يستند إليها الاقتصاد 
الريعي. لكن حتى هذه التكنولوجيات تخضع في التعامل معها وفي تقييمها والسعي لاستحداثها وتطويرها للاعتبارات 
السائدة والمستخدمة في أنشطة الاقتصاد الريعي. كذلك فإن الطموح المحدود الذي تنم عنه سياسات التنمية الاقتصادية, 
رنتسة اله رات التكدو او سية الذي مشكل واحد: عن انرز مكرخاتها. كال رما رال موا ون لذو اسفا ات عراف يكن 
لها أن دوي إلى اكتسات قدرات تكدوا و جية مناسيسة. فتملك مفارف تكدولو جية متكاملة لا يتسنى يمجرن تزافر الموارد 
اللازمة لابتياع معدات التكنولوجيا واستقدام الخبراء لتشغيلها وتدريب الأطر المؤازرة على استثمارها. وحسب. بل 
فقيجن أيغا: 

ه تنام ل المعارف التكنولوجية المناسبة ومن ثم تطويعها واستثمارها غلى النحو الأمثل في القطاع الذي 
قا باستقداميا 

* تفكيك الحزم التي تضمرها التكنولوجيات المستوردة واستيعابها ومحاكاتها لمنفعة قطاعات تتميز بالأولوية 

من منظور تنموي؛ 

» رمن نت اكتساء الامكانا- اللارمة لدراقية آثار استخداء التكدوار جيات المستقدمة والقياء ‏ خطريرها كلها دك 

ال لتشااء ل قفي لوف الشافدة راي الت ات اليه و1 تاي لاحي والبيتية. 

© وتوفير المناخ الملائه لاستتمارها لتحسين آداء مؤسسات القطاع العام والارتقاء بتنافسية القطاع الخاض. 
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وربما تراءى أن نشوء صناعات وأنشطة 
خدمية لا ترتبط مباشرة باستخرا ج الثروات 
الباطنية وخزنها ونقلهاء كصناعة الأغذية 


أو التشييد أو تحلية المياه؟ قد يفسح المجال 


لأنماط مغايرة في التعامل مع المعارف 
التكنولوجية التي تسعى لاستقدامها البلدان 
الغنية بهذه الثروات. فقد يتوقع المرء أن 
تنشأً ضمن هذه القطاعات أساليب مغايرة 
في التعامل مع المعارف التكنولوجية. لكن 
واقع الحال ينبئَ بعكس ذلك. أي إن الأساليب 
المتبعة في التعامل مع المعارف التكنولوجية 
ضمن القطاعات المتصلة مباشيرة بالريع 
الناجم عن استخراج الثروات الباطنية 
وخزنها وتسويقها هي التي يتم اتباعها 
في القطاعات التي لا تتعلق مباشرة بتلك 
الثروات. حيث يحدٌ طغيان النمط السائد في 
التعامل مع المعارف التكنولوجية المتصلة 
جالخرؤات :الباطنية من إسقاظ أنماط معايرة 
على أنشطة الاقتصاد الوطني بعامة. ويعود 
هذا لعدد من الأسيابء منها أن الجهات 
القاتمة على هذه القطاعات إما أن تكون 
من مؤّسسات القطاع العام التي لا يمكن 
لها التخلي عن الممارسات الريعية في شتى 
الأنشطة:, بما فبها تلك المتعلقة بالمعارف 
التكنولوجية,. حيازةٌ واستثماراً. أو أن تؤول 
الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي لا تتصل 
بالثروات الباطنية لشركات أجنبية تستقدم 
ما تحتاج إليه من معارف تكنولوجية 
من مصادر خارجية وتوظف عاملين من 
الخارج لاستثمارها. وفي كثير من الأحيان 
لا يتعدى دور المواطنين الذين يتصل عملهم 
بهذه الشركات مجرد توفير الدعم لها 
مستفيدين من المواقع التي يحتلونها في 
تراتبية ساكدة بحكم انتماءات عائلية أو 
عشائرية أو مذهبية لتقاضي منافع مادية 
بصور مختلفة. 


ولا تقتصر الممارسات الريعية وآثارها 
اي لقتنا تاالايعسارك اللكتوار جين عات 
الدول التي تتمتع بمقادير كبرى من الثروات 
المستحاثية. بل إنها تمتد لتشمل بعضى 
الدول العربية التي لا تمتلك تلك الثروات 
أو لا تمتلك إلا مقادير محدودة منها. حيث 
تتفاضى بعش الدول الريع المارجي لقام 
مالها من موقع استراتيجي أو أهمية تميزها 
نظراً لاعتبارات سياسة على الصعيد الذولي. 


إلا أن الممارسات الريعية في هذه الدول 


تتبع خطىّ تماثل تلك المتبعة في الدول 
الغنية بالثروات الباطنية. حيث تتقاضى 
المجموعات المسيطرة على مقادير الدولة 
ربعا داخليا لقا ء الرخصن أو السهيلات التي 
تمنحها لرجال الأعمال ومؤسساتهم الوطنية 
أو التي يؤّسسونها بالتعاون مع مستثمرين 
من الخارج, لتحدث خللا في سلاسل القيمة 
التي يتم استثمار المعارف التكنولوجية 
يموجبها. ولا تقل آثار هذا الخلل على آليات 
بناء القدرات العلمية والتكنولوجية الذاتية 
عن ذاك الذي تشهده الدول الغنية بالثروات 
الباطنية. حيث يتعارض السعي لحيازة 
المكاسب السريعة مع تشييد قدرات وطنية 
لحيازة المعارف التكنولوجيا واكتساب 
المقدرة على تطويرها. 


ومن المسائل التي لا بد من تبيّنها في 
السعي للانتقال من النمط الريعي نحو النمط 
المعرفي تحديد متطلبات الاقتصاد الريعي 
من مدخلات علمية وتكنولوجية مقابل ما 
يتطلبه الاقتصاد المستند إلى المعرفة وآليات 
استجابة موّسسات العلوم والتكنولوجيا 
الوطنية لمتطلبات هذين النمطين من النشاط 
الاقتصادي. إذ من الواضح ان متطلبات هذين 
النمطين من النشاط الاقتصادي تختلف من 


1 - وتلك التي يتم إنجازها استجابة لمتطلبات توزيع واستهلاك العائدات الريعية كما في قطاعات كالنقل أو الاتصالات. 
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في كثير من الأحيان لا يتعدى 
دور المواطنين الذين يتصل 
عملهم بشركات أجنبية مجرد 
توفير الدعم لتلك الشركات: 
مستفيدين من المواقع التي 
يحتلونها في تراتبية سائدة 
بحكم انتماءات عائلية أو 
عشائرية أو مذهبية لتقاضي 
منافع مادية بصور مختلفة. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقرير العربي الخاصسب 


قد يكون من الطبيعي أن 
اسمن الدول إلى مصاايف 
في أنشطة إنتاجية أو خدمية 
لا عهد لها بها من قبلء 
اككدق (أسقسوار اللحصسوال عالى 
المعارف التكنولوجية من 
مصادوها الفااريجية ادر قيقر 
طبيعي وغير قابل للتفسير 
بعد مضي عقول ل ل 
الشروع بمثل هذه الأنشطة. 


وبالرغم من حاجة الاقتصادات الريعية 
إلى أنشطة إنتاجية وخدمية متصلة بتحصيل 
العائدات التي يولدها الريع المتأتي من الثروات 
الباطنية: لكن المعارف العلمية والتكنولوجية 
التي تتطلبها هذه الانشطة محدودة. كما إن 
الدول التي تمتلك هذه الثروات تحصل عليها 
من مصادر خارجية. متجاوزة منظومات 
العلوم والتكنولوجيا الوطنية بصورة تامة, في 
معظم الحالات. وإن التجديد الذي يطرأ على هذه 
المعارف يتم أيضاً في الخارج نتيجة أنشطة 
البحث التطوير والابتكارات التي تبنى على 
مخرجاتها. والذرائع التي تورد لتبرير توجهات 
كهذه كثيرة. فمن المألوف القولء مثلاً: إن 
القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية لم تبلغ 
المستويات المطلوبة من النضج والأداء وهي 
غير أهل للثقة؛ بينما يتطلب نجاح الأنشطة 
الخدمية والإنتاجية التوصل إلى المعارف 
التكتولوحية اللاؤمة حالما تحتاحيا من 
مصادر موثوقة. وإن هذا ينطويء ولا ريب» على 
قدر من الحقيقة. لكن ما يغفل ذكره أن القدرات 
العلمية والتكذولوجية الوطنية لن يصنى لهأ 
التوصل إلى المستويات المطلوبات ما دامت 
تحني من المستاركة فى حيناةة المعنارف 
العلمية والتكنولوجية ذات الصلة الوفيقة 
بالاقتصاد الوطني. وما دامت المخصصات 
التي تكرّس لتطويرها في الدول الغنية بالموارد 
الباطنية التي تتبع النمط الريعي هي أدنى 
مما يتاحء حتى في دول نامية لم تكن تملك 
ما تملكه تلك الدول من موارد. وهكذا تدخل 
منظومات العلوم والتكنولوجيا العربية ضمن 
حلقة مفرغة حيث يقود إقصاءها عن المشاريع 
المكرسة لحيازة المعارف العلمية والتكنولوجية 
والموارد المتواضعة التي تُخصّصص لها إلى 
تراجع قدراتها وامكانات استجابتها لمتطلبات 
قطاعات الانتاج والخدمات الحيوية التي 
غالينا نا تكتون ملسة مسا يوب متظومات 
الانتاج والخدمات للحصول على ما تحتاج من 
تكنولوجيات مركزية وثانوية من مصادرها 


في الخارج وفقاً للممارسات المألوفة ضمن 
أطر الاقتصاد الريعيٌ. 

قد يكون من الطبيعي أن تستند الدول إلى 
معارف تكنولوجية تنقلها من مصادر خارجية 
لاستثمارها في أنشطة إنتاجية أو خدمية لا 
عهد لها بها من قبلء لكن استمرار الحصول 
على المعارف التكنولوجية من مصادرها 
الخارجية أمرٌ غير طبيعي وغير قابل للتفسير 
بعد مضي عقود عدة على الشروع بمثل هذه 
الأنشطة. 

والسبب الرئيمس الذي أدى إلى استمرار 
الدول العربية بتبني هذا النهج يعود إلى طبيعة 
العلاقات القائمة ضمن نظم الاقتصاد الريعي 
السائدة في الدول العربية» عموماً. حيث تؤدي 
هذه العلاقات إلى تكريس سيطرة الجهات 
المسؤولة عن الأنماط الاسبق لنقل التكنولوجيا 
وتضمن استمرار استفادتها من الحالة الراهنة 
عبر الحلقة المفرغة التي سبق ذكرها. 

يقع الكثير من التكنولوجيات اللازمة 
للعمل في مجالات حيوية ضمن نطاق 
التكنولوجيات الناضجة:. إن يمكن الوصول 
إليها من مصادر عدّة. بأساليب تسمح 
بشكقول الأطو المطلية الى ينكق أن الهم 
بانتقاتها ونقلها وتفكيك مكوناتها ليتسنى 
إعادة إنتاجها أو تطويرها في مراحل لاحقة؛ 
مما ينبغي أن يودي إلى وفور ملموسة وإلى 
توفير فرص جديدة للعمل. إلا ان الاساليب 
المتبعة تستند إلى ممارسات مبتورة؛ فتستقدم 
التكنولوجيات المحورية والمساندة أوى 
المّازرة من مصادرهاء من دون اية محاولة 
للولوج إلى مضمونها وإعادة إنتاجها. ففي 
مضمار تحلية المياه كما في مجالات التعامل 
مع مصادر الطاقة المستحاثية ما زالت 
الدول العربية النفطية: التي تعد من أولى 
مناطق العالم إنتاجاً للمياه المحلاة والتي 
تمتلك ما يفوق نصف احتياطيات العالم من 
النفطء بعيدة كل البعد عن تملك قدرات جدية 
في مجالات العلوم والتكنولوجيات المتعلقة 


بتحلية المياه والتنقيب عما تضمه أراضيها 
من محسانر الطاقنة المستتحافية واسككراهها 
وشحنها وتسويقها. وما زالت تلجأ في كل 
ما تحتاج إليه من معارف ومهارات في هذه 
الحقول لمصادر الخبرة الأجنبية» ومن دون 
مساهمات تذكرء حتى من المؤّسسات التي 
قيل إنها أنشأت للقيام بأدوار أساسية لتوطين 
وتطوير المعارف في هذه الحقول. 

لا تقتصدر تبعات النموذج الريعي في 
التعامل مع التكنولوجيا على عمليات نقل 
التكنولوجيا واستثمارهاء بل إن اثارها 
الأكثر فداحة والأصعب علاجا تتجلى بشيوع 
ثقافة تنموية ومجتمعية تكرّسس الاتكال على 
المصادر الخارجية للتكنولوجيا والخبرات 
المتصلنة باستقدامها من الخارج: كما تتجلى 
بتعارضها مع نشوء ثقافة تتبنى الابتكار 
والمخاطرة المدروسة في مؤّسسات الأعمال 
وفي مرافق مجتمعية عدّة تتصل بها. بينما 
تعتبر هذه الثقافة أساسية لبناء اقتصادات 
مجتمعات مستندة إلى المعرفة. 

والسوّال المطروح اليوم يتناول إمكانات 
نشوء أنماط جديدة في التعامل مع المعارف 
العلمية والتكنولوجية واكتساب قدرات 
ابتكارية أوسع وأعمق بفضل الطلب الذي تولده 
قطاعات الانتاج والخدمات الناشئة في الدول 
العربية» التي لا تتصل مباشرة بمصادر الريع 
الرئيسة. لمعارف علمية وتكنولوجية وللقدرة 
على الابتكار. فالقطاعات التي نشأت بفضل 
العاتدات الريعية بغية إنتاج وتسويق طيف 
متسع من السلع الاستهلاكية التي يتم إنتاجها 
في هذه الدولء على سبيل المثال؛ تحتاج إلى 
التجديد المستمر وتتطلب معارف مستحدثة 
باستمرار للحفاظ على مكانتها التنافسية في 
السوق العالمية المفتوحة. والاحتمال قائم 
بأن يوّدي ذلك لنشوء وتوطد اليات يمكن 
لهاإحداث تحولات نوعية في التعامل مع 
المعرفة واتخاذ توليدها واستثمارها دعامة 
أساسية للأنشطة الاقتصادية بعامة. لكن 


المعطيات المتاحة, تشير إلى استمرار النهج 
الذي أملته الممارسات الريعية الأسبق التي 
أدخلت وكجذرت عبن غقود في القرن المناضى 
مع تعديلات سطحية هنا وهناك. كما تشير 
المعطيات المتاحة إلى أن تحول هذا النهج 
مرهون بحدوث تغيرات جوهرية على صعد 
عدة تتضمن أنماط النشاط الاقتصادي 
و اكه لوسر زنسية سس شعية نقادلة وكيد 
نظم جديدة ومنفتحة في اتخاذ القرار وتقييم 
الإنجازات المؤّسسية:. الحكومية وضمن 
القطاعين العام والخاصص. وما من ريب بأن 
المبادرات الرامية إلى دعم موّسسات الاعمال 
المستندة إلى المعارف التكنولوجية الجديدة 
تسهم بتوليد بيئنات مواتية لكنها غير كافية 
مالم تسنح الفرص لنشوء تحولات جذرية في 
الثقافة الريعية السائدة. 

ويينما نجحت الدول المتقدمة وعدد 
من الدول النامية بامتلاك قدرات علمية 
وتكنولوجية تتيح لها معالجة ما تجابه من 
تحديات على نحو يستجيب لخصوصياتها 
ويؤسسن التعامل مغ تحدياك سمافلة في 
المستقبلء فإن الدول العربية ما زالت تفتقر 
عموما لمثل هذه القدرات. كما أن المعطيات 
المتاحة لا تنبئَ بأنها بدأت تنهج السبل الأمثل 
نحو حيازتها. فتفشي البطالة بين الشباب 
وعدم المساواة وشم المياه وتدني نوعية 
التربة الزراعية والتصحر في بعضن الدول 
العربية أمور مصحوبة بأداء متدن للمؤسسات 
الحكومية ومنظومات التعليم والتدريب 
وإنتاجية منخفضة في موّسسات القطاع 
الخاصصس وممارسات تكرّسس التبعية العلمية 
والتكنولوجية. 

بلإن الممارسات الناجمة عن غياب أو 
ضعف متظومات:التتخطيط والرقتابة المستقلة 
في ظل الاقتصاد الريعي توّدي إلى الحد من 
المنافع الناجمة عن الموارد الهدروكربونية 
وتعيق التقدم على جبهات تعتبرها سياسات 
التنمية الوطنية جوهرية؛ منها توليد فرص 


اقتصادات الصعارف 
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لا تقتصدر تبعات النموذج 
الريعي في التعامل مع 
التكنولوجيا على عمليات 
نقل التكنولوجيا واستثمارهاء 
بل إن آثارها الأكثر فداحة 
والأصعب علاجا تتجلى بشيوع 
ثقافة تنموية ومجتمعية 
بدن الاتكال دالب الابصادى 
الخارجية للتكنولوجيا 
والخبرات المتصلة باستقدامها 
من الخارج. كما تتجلى 
بتعارضها مع نشوء ثقافة 
#قدقس الإتكار والامعاطدرة 
ررك كك ركان 
الأعمال وفي مرافق مجتمعية 
من متيل ممال 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


أكثر للعمل وجني العوائد من القيمة المضافة 
إلى الثروات الهدروكربونية المتاحة. ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك استحواذ الشركات 
التي تستثمر هذه الثروات' على المواد اللقيمة 
بأسعار منخفضة للغاية لاستثمارها في 
مشاريع صناعية عملاقة, وطنية ومشتركة مع 
جهات خارجية. لإنتاج سلع بتروكيميائية لا 
تمتلك قيما مضافة مرتفعة: بينما تحرم جهات 
أخرى من الاستفادة من الأسعار المخفضة 
للمواد اللقيمة في صناعات تحويلية تمتلك 
قيما مضافة أعلى. أي أن الربحية تنحصر 
في واحدة من حلقات الصناعة: على حساب 
حلقات لاحقة من الصناعات التحويلية. من 
المفترض تشجيعها لما لها من آثار متميزة 
في تنويع مصادر الدخل والتحول نحو اقتصاد 
معرفي بالإضافة إلى توليد فرص أكثر للعمل. 

وبالرغم من التشابك الذي يشهده العالم 
بأمدره في الكثير مما يتعلق بنقل المعارف 
التكنولوجية وتملك القدرة على تطويرها 
واستثمارها على النحو الأمثلء لا بد أن تتوافر 
على الصعّد الوطنية؛ وحتى المحلية في بعض 
الحالات: المقدرة على انتقاء التكنولوجيات 
المناسبة واستيعابها وإعادة إنتاجها لتلبي 
أطيافا متيايكة من الاختياحات:وليس المقصود 
ب «التكنولوجيات المناسبة» بالضضرورة 
العودة إلى التكنولوجيات البدائية أو التقليدية 
وتقليص حجم المدخلات التكنولوجية الحديثة. 
بللا بد من تبني مقاربات تأخذ بالاعتبار 
مجمل الظروف المحيطة بالقطاع والبيئتة التي 
معفوع حمتيا الفكتر رجيات العستقدمنة 
للخروج بالباقة الأكثر اتساقا مع اعتبارات 
مختلفة تتضمن الظروف المحيطة باستثمارها 
وفرصص تطويعها والتوصل إلى تنافسية أفضل 
استنادا إليها وتطويرها. كما تتطلب الاستتاد 


إلى مدخلات توفرها عناصير معرفية تستنبط 
من البيئة المحيطة بالإضافة إلى عناصر 
معرفية خارجية المنشأ. وتتلخصص السمات 
الأساسية للمعارف العلمية والتكنولوجية التي 
يتم تبنيها في نهاية المطاف بمدى تلاوّمها 
مع الشروط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
السائدة وإمكانات تكيفها مع التبدلات المرتقبة 
خلال عمرها الفعال. 
وليس القصد هنا الدعوة للاستقلال الكلي 
عن الغير في السعي لامتلاك المعارف العلمية 
والتكنولوجية. فقد كان مثل هذا الاستقلال 
من أصعب الأمور في مراحل سبقت وأضحى 
بحكم المستحيل. لكن الضرورة تقضي بحيازة 
القدر اللازم من القدرات العلمية والتكنولوجية 
ليتسنى استيعابها وتطويعها واستثمارها 
دعما لجهود التنمية والنمى الاقتصادي. ولا بد 
من التوصل إلى المعارف العلمية والتكنولوجية 
والقدرات المبنية عليها ضمن مناخ دولي يشهد 
ازمات اقتصادية وتحديات بيئية تمثل نتيجة 
سياسات وممارسات سابقة تلقي بظلالها 
على النمو الاقتصادي والحراك المجتمعي في 
أنحاء العالم. ومن أبرز معالم هذا المناخ, من 
وجهة نظر لصيقة بالمعارف التكنولوجية 
والتنمية. بعامة: 
» اعتماد متزايد على المعارف العلمية 
والمدخلات التكنولوجية الحديثة في 
صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية 
الوطنية واستراتيجيات موّسسات الأعمال 
وتحسين إنتاجيتها وقدراتها التنافسية. 
* نشوء شروط جديدة تحكم نقل المعارف 
التكنولوجية؛ مما يطرح طيفا من الفرص 
والتحديات بأن واحدء ويستوجب تبني 
مجموعة من التشريعات والإجراءات 
والتوجه نحو أساليب جديدة في التعاون 


1 - من الأمثلة على ذلك استفادة .شركات كبرى في الدول العربية الغنية بالموارد الهدروكربونية, مثل أرامكو وسابك في 
السعودية؛ ونظيراتهما في دول عربية أخرى؛ على نسب كبيرة من الأرباح المترتبة على صناعات أساسية كمتعدد الإثلين 
26176177161 .: لحصولها على المادة اللقيمة: غاز الإيثان بأسعار منخفضة: مما يقلص فرص نشوء صناعات تحويلية 


والتحالف على الصعد الوطنية والإقليمية 
والدولية. 

٠‏ بروز طيف متسع من التكنولوجيات 
الحديثة؛ منها تكنولوجيات الإلكترونيات 
الميكروية والمعلومات والاتصالات والمواد 
الجديدة والتكنولوجيا الحيوية,. وتبوء 
التطبيقات المستندة إليها مكان الصدارة 
من حيث آثارها على نمو الاقتصادات 
الوطنية وعلى القدرات التنافسية لموٌؤسسات 
الأعمال وربحيتها. 

٠«‏ نمى الدور الذي تلعبه تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في توطين 
إمكانات فاعلة للتجديد التكنولوجي 
والابتكار. ذلك أنها تدعم إمكانات 
التطوير التكنولوجي في عدد من الأنشطة 
العداى ةهكن سعيدى الفنكه والعبلية. 
كما إنها تَمَكٌنَ المؤسسات التي تملكها من 
الارتقاء بأساليب وآليات عملها الضمنية 
وتفاعلها مع مكونات البيئة المحيطة على 
الصعد المختلفة2. 

٠«‏ الحاجة في تطبيق الكثير من 
التكنولوجيات الحديقة لانهماك من قبل 
المستثمر يفوق بكثير ما كان مطلويا في 
تطبيق التكنولوجيات التقليدية. ذلك أن 
التكنولوجيات الحديثة تتقبل بل تفترض 
الحاجة لأنظمة استثمار أقل «معيارية» 
من غيرها من التكنولوجيات. وتسمح 
بخصوصية وتلاؤم أكبر مع احتياجات 
المستهلك ومميزات النشاط الاقتصادي 
والتنافسية في شتى الأسواق. أي أن طيف 


القدرات التكنولوجية التي ينبغي تَمََلّها 
وتَمَلَكُها يتجاوز اليوم حدوداً كانت تعتبر 
مقبولة في الماضي. إذ لم تكن لتتعدى 
انحر لاقل ة يتنا فى قسطات الدزم 
المزيد من التطويع والتطوير والتدخل 
الفاعل من قبل المستثمر. 

« إن ما يمكن أن يودي إليه التجديد 
التكنولوجي على صعيد الاقتصاد الوطني 
وضمن موؤسسات الأعمال يتجاوز في عدد 
يتزايد من الحالات مجرد إعادة التنظيم, 
ويفرضص إدخال آليات حديثقة في إدارة 
العمليات الإنتاجية وتحسين التواصل مع 
الشركاء والمستهلكينة. بالرغم من ذلك 
فإن تبني مدخلات ذات كثافة مرتفعة في 
محتواها المعرفي من شأنه تحفيز السعي 
نحو نظم أمثل لعمليات الإنتاج وتواصل 
أكثر كفاءة مع الشركاء والزبائن. 


4. منظومات العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار لح الدول العربية 

تعبيز متظومسات العلوم والتكنوتوجيا 
والابتكار في الدول العربية بيفاعة مكوناتها 
بالمقارنة مع مثيلاتها في دول العالم 
المتقدمة. وينعكس هذا بالضدرورة على 
مستوى النضج التي وصلت إليه علاقات 
سق المتظوماك رسا اتقم مزق وت موسي 
وهياكل تشريعية وتنظيمية. مع عناصسر 
النسيج المجتمعي ومكونات الاقتصادات 
الوطنية ضمن هذه الدول: ومع نظيراتها في 


1 - يبدو هذا أوضح ما يكون بالنظر إلى تكنولوجيات المعلومات والإلكترونيات المكروية أو الدقيقة التي تتجسد في 


منظومات مثل التصميم المؤازر بالحاسوب والنمذجة ومنظومات التحكم عن بعد بالعمليات الصناعية. ففي معظم الأحوال 
تحرّض القدرات التي يتم إحرازها ضمن مؤسسات الاعمال التي تستخدم هذه التكنولوجيات إدخال تعديلات سريعة ومتكررة 
على المنتجات والعمليات استجابة لاحتياجات السوق. كما تمكن من الكشف بكلف متدنية عما يمكن إن تمنحه بدائل مختلفة 
من تصاميم المنتجات أو العمليات من مزايا في الاستخدام الفعلي وتعزز بذلك إمكانات المنافسة. 

2 - من الجدير بالذكر أن عمليات إعادة التنظيم التي ينبغي القيام بها من أجل استيعاب تكنولوجيات جديدة, مثل نظم 
حوسبة الرواتب والأجور أو حفظ ومراجعة محتويات المستودعات, كثيرا ما تؤدي إلى الارتقاء بأداء مؤسسات الأعمال حتى 


قبل دخول التكنولوجيات الجديدة حيز الاستخدام الفعلي. 


3 - هنالك الكثير مما كتب حول هذا الموضوع وخاصة لدى دراسة تجارب اليابان في إدخال منهجيات مثل'" التخصص 


المرن" و"الإنتاج النحيل" وتأمين المواد الأولية أوان الحاجة لها. 


اقتصادات المعاوقف 
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مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


لا يقتصدر تأمين البيئة التمكينية 
المواتية على المؤسسات الحكومية 
فقطء بل يفترض أن تقوم مؤسسات 
اللاعمساال مالاقانة تعقوف قلق 
التفافكة اللخضية المساشرة 
فتسهم في الوقت نفسه في توفير 
فرصص للعمل الكريم والمجزي 
وتقليص الفقر. 


دول المنطقة والعالم. وتعاني منظومات العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية, 
حالها حال منظومات مماثلة في عدد من دول 
العالم النامية. من مثالب تتضمن: 

٠‏ غياب أى قصور السياسات الوطنية 

للبحث والتطوير ورعاية الابتكار أو عدم 

الالتزام بها؛ 

* عزلة موّسسات البحث والتطوير ومعاهد 

التعليم العالي عن المؤسسات الإنتاجية 

والخدمية بصورة خاصة. وعن البيئة 

المحيظة بعامة!؛ 

نقصصش مخصصاتها وغياب الآليات 

التعاقدية والوسائل المالية الكفيلة بسد 

هذا النقص؛ 

« قصور المؤّسسات الداعمة في مجالات 

التصميم ومراقبة النوعية ومعايير 

الجودة؛ 

#تكهودا مهدودة لتأهيل الأظالمتخضصية 

في مجالات التكنولوجيا الجديدة ورعاية 

البنى الموّسسية المكرسة لها. 

وقد تركز اهتمام منظومات العلوم 
والتكنولوجيا في المنطقة فيما مضى على 
تشييد واستكمال الموّسسات المركزية وتوفير 
مقومات عملها؛ وذلك من دون إيلاء القدر 
اللازم من العناية لدراسة الطلب على نتاجها 
وتبني استراتيجيات كفيلة بتحسين الاستجابة 
له وتأمين بيئة مواتية لاكتساب المعارف 
العلمية والتكنولوجية واستثمارها. وليمس 
تأمين هذه البيئة بالأمر اليسير. فلا بد من 
سن التشريعات المناسبة وصياغة سياسات 
وخطط التنمية بصورة تتخد من المعارف 
العلمية والتكنولوجية عماداً لهاء والتنسيق 
بين توجهات موّسسات القطاعين العام 
والخاص في ما يتعلق بحيازة المعارف العلمية 
والتكنولوجية والارتقاء بأداء مؤّسسات التعليم 


والتدريب وإعادة التأهيل. فهذه الموّسسات 
الأخيرة هي المسؤولة عن حصول النشء على 
تعليم اساسي ومتقدم ومهارات تمكنهم من 
الانخراط بأنشطة اقتصاد المعرفة كمستثمرين 
ومنتجين ومطورين. 

كمالا بد لتأمين البيكة المواتية من 
ثقافة مجتمعية مساندة لنقل ولتوليد المعرفة 
والتشارك بمنافعها. والعلاقة بين تملك 
واستثمار المعارف التكنولوجية والحراك 
المجتمعي معقدة للغاية. فالأحداث التي 
شهدتها العقود الماضية تنقضني الفكرة 
القائلة بأن التغيرات التكنولوجية تحدث آثاراً 
اجتماعية يمكن التحكم بها من خلال سياسات 
ملائتمة. وذلك نتيجة للآثار المعقدة, المباشرة 
وغير المباششرة. التي تحدثها التغيرات 
التكنولوجية على سلاسل القيمة وما تتطلبه 
من إعادة هيكلة على صعد عدّة: ويضاف إلى 
المدروس نهجا مستداما يخضع لتقييم دوري 
موضوعي ويتقبل التعديل كلما دعت الحاجة. 


ولا يقتصدر تأمين البيكة التمكينية 
المواتية على الموؤّسسات الحكومية فقطء بل من 
المفترض أن تنهمك موّسسات الأعمال بأنشطة 
تستهدف خلق الثقافة المجتمعية المساندة. 
ومن المساهمات الأساسية التي يتوقع من 
مؤسسات الأعمال تقديمها توفير فرص 
للعمل الكريم والمجزي وتقليص الفقر. كما 
تقوم منظمات غير حكومية تتضمن اتحادات 
مؤسسات الأعمال والتجمعات المهنية في عدد 
من الدول بأدوار متميزة في تأمين الموارد 
والفرص لمشاريع مؤّسسات الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة. 

كنا زكر شالفا"توحيعت. مؤشفاك 
القطاعين العام والخاص في الدول العربية في 


1 - وبصورة خاصة فإن علاقة فعاليات البحث والتطوير مع الجهات المستفيدة من نتاجها واهية؛ وهذا خاصة مع الجهات 


المسؤولة عن الإنتاج الصناعي. 


الماضيء وما زالت تتجه. نحو مصادر خارجية 
من أجل التزود بما تحتاج إليه من مدخلات 
علمية وتكنولوجية. لكن هنالك حالات عدّة 
قدّمت فيهاء مؤّسسات علمية محليةء المعونة 
لموّسسات الأعمال الوطنية. إلا أن هذه الحالات 
تشكل الاستثناء لا القاعدة. كما إن المعونة 
انصبّت في معظم هذه الحالات على تطويع 
تكنولوجيات مستوردة بدلا من توليد مدخلات 
تكنولوجية جديدة. وضمن هذا السياق يبدو أن 
جهود التطويع كانت تنشد تحسين الإنتاجية أو 
التخلص من مشاكل فنية محددة بدلا من السعي 
لتفكيك الرزم التكنولوجية التي تتضمنتها 
المدخلات المستوردة وإعادة إنتاجهاء مما 
أبقى هذه المحاولات منعزلة. وقلص آثارها. 
وقد اتجهت المؤّسسات الحكومية المعنية 


كم 


الهياكل القانونية والتشريعية لمنظومتي البحث والتطوير والابتكار 4 تونس وال مغرب 


ومراكز البحث والتطوير في بعض الدول 
العربية خلال العقد الماضي نحو تمتين 
الروابط بين مكونات منظومات العلوم 
والتكنولوجيا والموّسسات الإنتاجية. فسعى 
المركز القومي للبحوث في مصر في تسعينيات 
القرن الماضي مثلا لاستحداث كيان خاص 
ضمن بنيته التنظيمية يتولى تسويق نتائج 
التي يقدمها للقطاعين العام والخاص. وفي 
دول عربية أخرىء مثل تونس والمغرب» تسعى 
لتوثيق الصلات بين المعاهد الجامعية ومراكز 
الأبحاثء من جهة أولى: والمؤّسسات الإنتاجية 
انظر الإطار(3). 
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تعد الهياكل القانونية والتشريعية الحاكمة لأنشطة منظومتي البحث والتطوير والابتكار في تونس والمغرب متطورة 
نسبياً. فقد اتخذت هاتان الدولتان من المقاربة الفرنسية نموذجاً لدى وضع وتطوير تلك الهياكل. واستن عددٌ من القوانين 
والتشريعات التي تخص البحث العلمي والأنظمة الأساسية لفعاليات البحث العلمي سواءً في الجامعات أو مراكز ومعاهد 
البحوثء بهدي من القوانين والتشريعات الفرنسية. إلا أن الكثير من هذه القوانين والتشريعات يرجع إلى بداية عهد 
الاستقلال. ولذافإنها تخضع اليوم للمراجعة من جوانب عدة. 

ومن أهم القوانين الجديدة التي تخص قطاع البحث العلمي في تونس كنشاط وطني القانون التوجيهي للبحث العلمي 
والتكنولوجيا الذي صدر في كانون الثاني (يناير) عام 1996 ونقح ثلاث مرات بين العامين 2000 و2006. كما 
استكمل هذا القانون بمجموعة من القوانين اللاحقة. ولمعالجة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تكبّل البحث العلمي 
والابتكار» صدر في العام 2008 الأمر المتعاق بضبط شروط تحوّل الجامعات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي من 
موّسسات ذات طابع عمومي وإداري إلى موّسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية. ويضيف هذا الإجراء مرونة 
أكبر في التصدرف داخل مراكز البحث العلمي تلبية لحاجيات البحث ومتطلباته. مما ينبغي أن يودي إلى تحسين مختلف 
المؤشرات المتعلقة بجودة البحوث ومردودها. 

ومن القوانين التي أَسّست لتطوير المنظومة المغربية للبحث والابتكار خمسة قوانين صدرت خلال الفترة 2000 
و2002. يتعلق أولها بإنشاء أكاديميّة الحسن الثاني للعلوم والتقنية, والثاني باستحداث المؤّسسات ذات النفع العام 
والثالث الذي استحدثت بموجبه اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيء والرابع القاضي بإنشاء 
"الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي." بينما يتعلق الخامس باستحداث المركز الوطني للبحث 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


الحلمي والتكدولر جر 

شك الشرر ين امعد وتو لكان فاكر قانر يه ور 1 مف ال رع عن لفاس را راضاق إن 
ممق المعناان إزلعها تتسجه التعاماات اللخدرورمة ااعتلوماات معرنية مغعطلورة من وان [أسالسية ومو سات الها الى الاعاال 
ا ل ور ار وي ل ا قينا تان ا 21 ار الك العارية والشالية للقي كان 
تعيق أنشطة البحث. ووضعت من الأسس ما يسمح بتنسيق أفضل بين المؤّسسات المعنية على اختلاف غاياتها ومشاربهاء 
ويشجع على استثمار نتائج البحوث والابتكار وعلى التعاون العلمي الداخلي والخارجي» ويسمح بتنقل الباحثين ويمنح 
المؤسسات الإنتاجية والخدمية المبتكرة التشجيع بصورة إعفاءات ضريبية أو مساهمات مالية مباشرة. ويعتبر الوصول 
إل ك١‏ اح سر الشقيم رالبيكلة تن اف الأسبات الى كنت لظلوية لحت القلكي فى تر مكلا من العمل بإ 


والأمن الوطني. وقد وضعت دول عدة 
سياساتها التنموية هذه بالاستناد إلى وثاكق 
تتضمن رؤية مستقبلية تصل إلى العقد الثالث 
من القرن الحالي. يقدم الإطار (4) على سبيل 


المثال صورة موجزة عن رؤية المغرب 2025 
واستراتيجية ومبادرة وضعت بموجبها 
للارتقاء بأداء منظومة العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار في المغرب. 
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«درؤية المغرب 22025 ومبادرة المغرب للابتكار وخطة العمل الأولى للارتقناء بأداء منظومة البحث الوطنية 


يوّكد تقرير التنمية البشرية الخمسيني للمغرب إن «إرساء 


مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة أضحى اليوم ضرورة 


انقطاع, سما ا ال ييا لا 


نانيج ||[التغالمة الإدارية في الدولتين اجام 0 لإحراز التدوق 


ب لامعاو 0 0 بوكق حين قورافو الار ]3 الأسيااسية و(الكقالواات اللسغرية وااؤمكاانات اللماالية اإضاقة إلى 


التوراقيق [العخالسمة كير ما 5 


لكن ما زالت الأطر التشريعية المحيطة 
بأنشطة باكتساب التكنولوجيا وتوليدها 
محلياً وتسويقها ونشرها قاصرة إلى حدّ بعيد 
عن الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من 
التكنولوجيات الحديقة. فمعظم التشري 
الناظمة لأوضاع الموسيسات ا لا 
تفرد حيزاً خاصاً لمتطلبات المؤسسات العلمية 
والأطر العاملة بها. وهنالك أمثلة شتى من دول 
المنطقة تّحول فيها الانظمة الادارية النافذة 
والمستندة إلى الأطر التشريعية المتاحة, من 
دون مُنح الباحثين تعويضات مناسبة تمكنهم 
من القيام بمهام علمية خارج مقر عملهم. 
وتطالب الباحثين بكشف تفصيلي عن سبل 
استهلاك ومآل المواد الآولية التي استخدموها 
للقيام بتجارب علمية. ولا تعترف بعض هذه 
الانظمة إلا بنمطين من المؤّسسات والعاملين: 
الاقتصادي الإداري. الأول محصور 
بالمؤّسسات التي تولد عائدات مادية؛ والثاني 
خاص بوزارات الدولة وموّسساتها ذات الطابع 
الإداري والخدمي البحت. وقد سببت مثل هذه 


تتعدف [ الى" الإدارية بالتعقيد وبطء الاستجابة لمتطلبات العمل العلمي. 


الأنظمة عقبات كثيرة عرقلت وأخرت جهود 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. كما 
أدت الممارسات القاصرة التي تم تبنيها إلى 
تجاوز هذه الانظمة إلى جملة من التعقيدات 
الإضافية. 


4. 1. سياسات العلوم والتكنولوجيا 
والابتكاريي الدول العربية 

0 
وضعتها بعض الدول العربية في ستينيا 
النصف الأخير من القرن الماضي ل 
من الاهتمام بتوطيد دعائم الدولة ومؤّسساتها 
وإحراز أهداف تنموية أساسية تصدّرها نشر 
التعليم الأساسي. ونال البحث العلمي اهتماماً 
مصذودا شسن المساعي الراميّة إلى قطويسق 
التعليم العالي. لكن العقود الأخيرة من القرن 
الماضي شهدت توجه عدد من الدول العربية 
العربية لوضع سياسات واستراتيجيات لتطوير 
قدراتها العلمية والتكنولوجية بالتركيز على 
أهداف تتصدرها ضبرورات التنمية الشاملة 


قصوى في إطار المنافسة الدولية والانفتاح الاقتصادي وعولمة اه .» وينادى بضرورة «إنتاج المعرفة وولوجها 
ونشرها في كل أنشكالها افطلالاقا ميق اللدروية والتكوين ومحو الأمية إلى الإنتاج الثقافي ونشر المعارف الضمنية والبحث 
العلمي والابتكار.» ويقرّ بأن الاقتصاد المغربي حقق خلال العقود الخمسة السابقة نتائج متواضعة. وتتضمن «روّية 
المغرب 2025»» وهي وثيقة مرجعية للتنمية الوطنية اطلقت عام 2003» سياسة للبحث والتطويرء كلفت وزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتنفيذها. كما تطالب «مبادرة المغرب للابتكار 14-2009 20:» 
التي تسعى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات لتنفيذهاء بتغييرات في طيف من السياساتء يرجى منها تنشيط 
البحث والتطويرء وفي القطاع الخاص بخاصة. 

وقد وضعت «روّية المغرب 2025» إثر تقييم شاملء أنجز عام 2006, أهذ بالاعتبار جملة من المعطيات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ووفقاً لهذه الروّية ل أهم التحديات الاجتماعية التي ستقود البحوث في المغرب في المستقبل 
هي: التعليم والتدريب ومكافحة الفقر والتوازن الاجتماعي وضمان وصول المواطنين لخدمات أساسية تتضمن البنى 
الاساسية والمياه الصالحة للشرب والطاقة كهربائية والرعاية الصحية: إضافة إلى مجابهة تحديات اخرى تتضمن 
مكافحة الجفاف وتدهور البيئة والفقر والأمراض المستعصية: كالإيدز والمالاريا. 

وقد استخلصت من «روّية المغرب 2025» خطة عمل للفترة 2010-2006 تهدف إلى الارتقاء بحوكمة وهياكل 
واسا المت كمال متقاومة |المحت |الوطلفية وى يسوم .قذالة الاتحفيق 1[ 0 من الناتج المحلي الإجمالي كهدف من الإنفاق على 
البحث والتطوير بحلول عام 2010. وبالرغم من أن المغرب تخلف عن الوصول إلى هذه النسبة إن قدّر الإنفاق على 
البحث والتطوير ب 0.64 90 من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أنه أضحى مع تونس في مقدمة الدول العربية من حيث 


إنفاقها على أنشطة البحث والتطوير الوطنية. 


أدخلت هذه الجهود مجتمعة جملة من التغيرات في مشهد البحث العلمي والابتكار. كما إن عملية وضع الاستراتيجيات 
الجديدة قدمت فرصا ثمينة لإعادة النظر بالأولويات الوطنية للبحوث. حيث تم الاحتفاظ ببعض الأولويات المنصوص 
عليها سابقا: مثل تحسين نوعية الحياة والمحافظة على الطبيعة والمعرفة وتعزيز الموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والتقافية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والقدرة التنافسية والابتكار والبحوت الأساسية. كما أدخلت 


أولويات جديدة تشمل إدارة المخاطر واستثمار معارف تكنولوجية جديدة» في مضمار التكنولوجيا الحيوية, مثلاً 


وأحدثت آليات جديدة لتشجيع القطاع الخاصصم على تمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار. وأطلقت برامج ومشاريع 
وشراكات جديدة من خلال مدن الابتكار. ومن المتوقع أن توفر التغيرات القانونية أطراً أكثر ملائمة للابتكار في المغرب. 
لكان ا رالك عواقق يمك أن يرد معظمها لهيمنة ثقافة الاقتصاد الريعي تحول دون ظهور نتائج إيجابية لكل ما سبق 
من تغيراتء رغم السياسات والأدوات المستحدثة. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تكرس السياسات والاستراتيجيات 
التي وضعتها الدول العربية للعلوم 
بالتعاون الإقليمي والدولي؛ كما 
تتضمن استراتيجيات الدول 
التي تمتلك جاليات علمية في 
الخارج. مثل مصير ولبنان 
وسورية والعراق مبادرات تسعى 
اه 
من العقول المهاجرة من خلال 
آليات التشبيك ومشاريع محددة 


الاهداف. 


وتشترك وثائق الروّية المستقبلية التي 
وضعتها الدول العربية بالتركيز على ضرورة 
التحول نحو اقتصادات ومحتمعات المعرفة 
وتنويع مصادر الدخل ' وتوليد فرص جديدة 
للعمل وتحسين المناخ المواتي لمؤسسات 
الاعمال التي تستند انشطتها إلى المدخلات 
العلمية والتكنولوجية المستحدثة؛ مع كل 
ما يقطلية ذلك.مدة حيدازة قدرات علمحة 
وتكنولوجية. كما وضعت بعض دول مجلس 
التعاون الخليجي أهدافا رقمية مستقبلية 
لمساهمة قطاعات الاقتصاد التي لا تستند إلى 
الموارد الهيدروكربونية تسعى لتحقيقها في 
تواريخ محددة. 

واستندت غالبية الدول العربية إلى سياسة 
التنمية وثيقة الروّية المستقبلية التي وضعتها 
شياع بانسام وار تيدياك تيدف إن 
إحراز قدرات وطنية في مجالات معينة من 
العلوم والتكنولوجيا. وقد أنجزت صياغة 
معظم هذه السياسات والاستراتيجيات خلال 
العقد الأول من القرن الحالي. 


ومن المجالات التي شهدت التركيز 
الأكبر في سياسات الدول العربية للعلوم 
والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات” والتتكنولوجيا الحيوية 
وتكنولوجيا المواد الجديدة والنانوية, أي 
تكنولوجيا المواد الحاوية على مكونات 
متناهية الصغرء وتكنولوجيات الطاقة الجديدة 
والمتجددة والمياه والبيئكة بجوانبها المختلفة. 
وأوليت تكنولوجيات تحلية المياه الزراغة 
باستخدام المياه المالحة ومكافحة التصحر 
مكانة متقدمة على سلم الأولويات الوطنية. 


1 - وهذا خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. 


تم تأسيس مراكز بحثية متخصصة في 
دول الخليج لتعنى بحيازة ونشير تطبيقات 
بعض هذه التكنولوجيات”. 
وقد قامت معظم الدول العربية بجهود 
مكثفة خلال السنوات القليلة الماضية استهدفت 
إغادة النظر باستراتيجياتها الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا. وبينما تبرز توجهات دول 
عربية كالجزائر والسودان والمغرب واليمن 
الزراعة وتربية المواشي أهدافاً لتنمية القدرات 
التكنولوجية الوطنية, تتوافق استراتيجيات 
دول الخليج العربي على ضبرورة بذل جهود 
خاصة لتملك تكنولوجيات لمقاومة التصحر 
وتشوف العياه وحماية البيك؟ البحرية لكن 
التقدم على هذه الجبهات ما زال محدوداًء 
بعامة: 


وكبر3السياسات والاسكرائيجيات القي 
وضعتها مصر وعدد محدود من الدول العربية, 
في مجال العلوم والتكنولوجياء تبرز الاهتمام 
بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن 
بعدء وذلك في مجال تطبيقات تتضمن مراقبة 
التلوث البيئي وزحف الصحراء والانتاج 
الزراعي. وتكرس سياسات واستراتيجيات 
العلوم والتكنولوجيا التي وضعتها الدول 
العربية اهتماما ملموسا بالتعاون الإقليمي 
والدولي. كما تتضمن استراتيجيات الدول 
التي تمتلك جاليات علمية في الخارجء مثل 
مصر ولبنان وسورية والعراق مبادرات 
تسعى هذه الدول من خلالها للاستفادة من 
العقول المهاجرة من خلال آليات التشبيك 
ومشاريع محددة الأهداف. وتبدي سياسات 
بعض الدول العربية مثل ثبنان ومصر وتونس 


2 - أسهم مؤتمر القمة الدولية لمجتمع المعلومات الذي نظم من قبل الأمم المتحدة على مرحلتين عامي 2003 في جنيف 
و2005 في تونس بتحفيز الدول الأعضاء على صياغة استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

3 - قامت عدة دول عربية بإعادة النظر بسياسات العلوم والتكنولوجيا التي كانت قد أنجزتها في ضوء النتائج التي 
توصلت إليها المؤتمرات الدولية التى عقدت حول البيئة خلال العقدين الماضيين. وفي بعض الحالات أذَّت إعادة النظر 
هده لمجادرافت كتاولت وصورة أساسية استقمان مصاد الطاقة البريلة والحن.من:ذحف. الصحراء ومعالمة الفياة بفية إغادة 


افك امهنا 


اهتماماً خاصاً بالبحوث الطبية والصيدلانية 
وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية والهندسة 
الوراثنية في مضمار الرعاية الصحية. انظر 
الإطار(<2). بينما يتركزاهتمام الاستراتيجية 
التي وضعت في المغرب على إحراز قدرات 
تنافسية من خلال إنشاء اقطاب تكنولوجية 


وكا شع هر نحن الاتغيازات الفاويسية 
ولك وخاصة مدن قبل شركاك اف النذول 
الأوروبية التي تربطها با مغرب علاقات 
تاريخية. 

الأبحاث المتخصصة والمؤسسات المصممة 


التتصاذات المعاوق 
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تتم 


سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ف لبنان 


تنشد سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي وضعت في لبنان من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية الارتقاء 
بالجهود الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكارء وبناء قدرات الموؤّسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا 
رالا بتكار في لبنار : لتسيم بصورة فاعل: في الشمي: الاقتصادية والاجتساعية وتمتين الصلات بين هذه المو سيسات من 
جهة أولى: ومع نظيراتها في المنطقة وفي أنحاء العالم» من جهة ثانية. 

وتتبنى سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار اللبنانية للوصول إلى هذه الغايات عدداً من المرامي الفرعية في 
مجالات تتضمن (أ) العلوم الأساسية والصناعة والهندسة و(ب) الزراعة والبيئة و(ج) الطب والرعاية الصحية. 

وتسعى بنود السياسة الوطنية اللبنانية إلى تحفيز ودعم أنشطة البحث والتطوير في كل من هذه المجالات من أجل 
الوصول إلى مراتب متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي في كل منهاء ليتسنى للموّسسات الاقتصادية وموّسسات 
الخدمة الاجتماعية أن تنافس نظيراتها وتولد فرصا جديدة للعمل المجزي في القطاعات التقليدية والناشئة. وتنطلق 
السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في لبنان من هذه الأهداف الفرعية لتصمم عددا من المبادرات تقع ضمن 
ست زمر تتناول الآولى تنشيط البحث والتطوير في مجالات تتميز بالآولوية منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة تكنولوجيا المواد الجديدة و وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية. وفي الزمرة 
الثانية من المبادرات تسعى السياست الوطنية لتحسين البيئة المحيطة بالبحوث في معاهد التعليم العالي ومراكز البحوث 
اللبنانية وذلك من خلال دعم البحوث في الجامعات وخلق ثقافة تثمن الأداء وتصميم منظومات جديدة للحوافن. أما الزمرة 
الثالثة فتهدف لتطوير بنى المعلومات والاتصالات الأساسية التي تتمتع بها مؤّسسات البحوث اللبنانية. وتهدف الزمرة 
الرابعة من المبادرات إلى إحراز روابط متينة بين الجهات المولدة للمعارف العلمية والتكنولوجية والجهات المستفيدة 
منهاء فتمنح الأولوية في دعم مشاريع البحوث التي تشارك مؤسسات القطاع الخاص بتمويلها وترعى القطاعات التي 
يمتلك لبنان ضمنها قدرات متميزة من خلال تزويدها بالخدمات المخبرية والمعارف التكنولوجية المستحدثة. وفي 
الزمرة الخامسة من مبادرات سياسة لبنان للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يسعى المجلس الوطني للبحوث العلمية, 
تؤازره المؤُّسسات الأخرى المعنية؛ لتبني آليات تسمح بترشيد سياسات سياسات العلوم والتكنولوجيا وممارساتها. 
ومن هذه المبادرات إنشاء مرصد لأنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن من الوصول إلى معطيات موثوقة ومحيّنة 
حول هذه الأنشطة على الصعيد الوطني وكذلك الإقليمي والدولي في المجالات التي تتميز بأولويتها في النمو الاقتصادي 
والتنمية الاجتماعية في لبنان. وتكرس الزمرة السادسة من المبادرات الجهد لتطوير وتمتين الشراكات الوطنية والدولية 
في مجالات العلوم والتكنولوجيا وذلك من خلال برامج للتعاون ترمي إلى إحراز غايات محددة والانخراط في شبكات 
موّسسات العلوم والتكنولوجيا الدولية. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقرير العربي الخاصس 


عرز اللعماسااف ولاه رالكيهياك 
التي وضعتها مصدر وعدد 
محدود من الدول العربية. في 
مجال العلوم والتكنولوجيا؛ تبرز 
الاهتمام بعلوم وتكنولوجيا 
الفضاء والاستشعار عن بعد 
اا ا 
الصحراء والانتاج الزراعي. 


لبناء الجسور بين المؤّسسات البحثية من 
جهة أولى: ومؤسسات الأعمال من جهة 
ثانيةء فإن أنشطة البحث في معظم الدول 
العربية ما زالت تتم وفقا للأنماط التقليدية. 
والمشهد السائد مازال يتسم بكثير من 
الملامح التي اكتسبها خلال العقود الماضية. 
حيث تكرسس مراكز البحث الوطنية الجهود 
بالدرجة الأولى لتقديم الخدمات الفنية 
لجهات القطاع العام بينما تحول الأنظمة 
السائدة على مستويات عدة دون تفاعل 
جدي بين هذه المراكز ومؤّسسات الأعمال. 
كذلك ما زالت أنشطة العلوم والتكنولوجيا في 
جميع الدول العربية من دون استثناء تفتقر 
لبنى أساسية في الهياكل المعتمدة لوضع 
سياسات واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا 
ومراقبة العمل على تنفيذها. فهي ما زالت لا 
تمتلك وحدات مختصة باستشراف مستقيل 
العلوم والتكنولوجيا في الفروع ذات الأثر 
على التنمية لديها ولدى القليل من الدول 
العريية فقط وحدات عمل وطنية متعددة 
الاختصاصات تهتم بمراجعة وتطوير 
سياساتها واستراتيجياتها في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا. كما إن قلة من الدول 
العربية افلحت بتاسيس مراصد وطنية للعلوم 
والتكنولوجيا تتابع نتائج الجهود الوطنية 
المبذولة لحيازة التكنولوجيا واستثمارها 
ومساهمات المؤسسات العاملة ضمن هذا 
النطاق على الصعد المختلفة. 

كذلك يعاني بنيان منظومات البحث 
والتطوير في جميع الدول العربية من قصور 
فادح في مضمار الهندسة الصناعية مما يحد 
من إمكانات تجديد الموّسسات الإنتاجية 
القاتمة على نحى مستمر. بينما يعتبر مثل 
هذا التجديد واحدا من أهم الشروط للحفاظ 
على تنافسية الصناعة في السوق العالمية 


التي تتميز اليوم بانفتاحها واحتدام التنافس 
كما إن المخصصات المبذولة من قبل الدول 
العربية لدعم البحث العلمي ما زالت متواضعة. 
وبالرغم من لجوء بعض الدول لنظم تقدم 
بموجبها منح خاصة للابحاث الرامية إلى 
معالجة مشاكل مستفحلة في مجالات محددة, 
كحوادث الطرق والآفات الزراعية في سلطنة 
عُمانء مثلاً. فإن معاناة المؤّسسات البحثية 
من شح الموارد والنظم الإدارية والمالية غير 
المواتية المتبعة في موّسسات البحث والتطوير 
الوطنية ما زالت تمثل عواتئق تحول دون 
مساهمتها في جهود التنمية الوطنية؛ ناهيك 
عن بناء اقتصاد يستند إلى المعرفة أساساً. 
ومن المصاعب الأخرى التي تعانيها 
منظومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار 
الوطنية أيضا التخلف المزمن في مضمار 
الأبحاث الاجتماعية. فمعالجة المشاكل التي 
تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا 
تكتمل بمجرد الوصول إلى حلول تكنولوجية. 
ولا بد من أقلمة هذه الحلول مع الواقع 
الاجتماعي والاعتبارات الثقافية السائدة. 
وهنالك أمثلة كثيرة من شتى أنحاء العالم تفيد 
بخضرورة تبني توجهات متكاملة تأخذ جملة 
من الاعتبارات المجتمعية والثقافية عند تبني 
تطبيقات التكنولوجيات الجديدة. وبخاصة في 
المناطق الريفية'. وكذلك في الكثير مما يتصل 
بتوليد مؤسسات الأعمال الصغيرة والميكروية 
المستندة إلى التكنولوجيات الجديدة. وتعود 
العقبات التي تعترضى الأبحاث الاجتماعية 
في البلدان العربية لتاريخ طويل من الإهمالء 
يضاف إليه فهم قاصير للمعتقدات يعيق 
التصدي لكثير من المسائل التي تعترض التنمية 
الاجتماعية. كما إن السلطات المعنية في كثير 
من الدول العربية تعيش حالة نكران وترى أن 


1 - من الأمثلة التي تورد لتبيان الحدود التي تعانيها الحلول التكنولوجية الصرفة في معالجة المشاكل التنموية إحجام 


الأهالي في أرياف مصر عن استخدام وحدات معالجة المياه المالحة للري والغسيلء نظراً لتعارض ذلك مع التقاليد والأعراف 


السائدة. 


الخيار الأنسب للتعامل مع هذه المسائل ضمن 
الظروف الراهنة يتمثل باستمرار إهمالها. 

كنا إخ النفاولات الك يدنف كح اليوم 
لوضع سياسات وطنية للعلوم والتكنولوجيا 
والابتكار في الدول العربية تغفل الحاجة 
لتطوير القدرات التكنولوجية ضمن أطر تكفل 
التفاعل البناء بين الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتربوية في المجتمع, 
لتنشد السياسات الحاكمة غايات متسقة 
ومنافع مستدامة. 

مع كل ما ذكر من صعوبات تضمرها 
سياسات واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار في الدول العربية» فإن عدداً من هذه 
الدول يسعى اليوم إلى تنفيذ خطط ومبادرات 
مستحدثة. وتأتي المملكة العربية السعودية 
في مقدَّم هذه الدول؛ فقد شرعت بمراجعة 
سياساتها واستراتيجياتها ووضعت من خططاً 
متعددة الأبعاد تهدف إلى الارتقاء بقدراتها 
العلمية والتكنولوجية. وخصصت لذلك موارد 
مادية وبشرية. تقدم الفقرات التالية صورة 
موجزة عن الجهود التي بذلتها المملكة العربية 
السعودية خلال السنوات القليلة الماضية والتي 
مازالت تسعى لاستكمالها كما تشير تقارير 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 


4. 1. 1. سياسة العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار المملكة العربية السعودية 
تتفرد المملكة العربية السعودية بأن 
سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي 
وضعتها تنشد من حيث المنطلق بناءً اقتصاد 
ومجتمع قائمين على المعرفة؛ والتوصل إلى 
قدرات وطنية منافسة عالمياً في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويشير ما 
نشر حول سياسة العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار في المملكة إلى سعي حثيث نحو 


غاياتها من جوانب متعددة. فبالرغم من أن 
دعم البحث العلمي وحيازة التكنولوجيات 
الجديدة يشكلان محورين رئيسين للأنشطة 
التي صممت من أجل تنفيذهاء إلا أنها تتضمن 
كذلك عناصسر موجهة نحو استكمال البنى 
المؤسسية المحورية والموّازرة وتدريب الأطر 
البشرية رفيعة المستوى وتأمين فرص أفضل 
لاحتضان موؤّسسات الأعمال الناشئة التي 
تستند إلى التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها 
وللتواصل مع مؤّسسات الأعمال في القطاعين 
الخاص والعام. 


تناولت تصريحات بعضي المسؤولين 
السعوديين خلال العقود الثلاثة الماضية العزم 
على الانتقال بالمملكة من اقتصاد قائم على 
الموارد الطبيعية» إلى اقتصاد مستند إلى الإبداع 
والابتكار يستثمر المواهب الوطنية ضمن خطط 
استراتيجية. وبدأً العمل على وضع سياسة 
وطنية عام 1985. واقتصر الاهتمام حينذاك 
على الارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية. 
إيلاء الابتكار والتكنولوجيات الحديثة اهتماما 
أكبر لتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على الأمن 
الوطني. مما حدا بمدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية في النصف الثاني من 
تسعينيات القرن الماضيء لإعداد وثيقة تمثل 
سياسة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 
أساسية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط: إضافة 
إلى جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. 

تمت الموافقة على وثيقة السياسة من قبل 
مجلس الوزراء في العام 2002!. وحددت 
في وثائق لاحقة أدوار المدينة والجامعات 
والوزارات الحكومية والمجتمع العلمي 


1 - تم هذا استجابة لمرسوم ملكي أصدر عام 1985 وكلف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 'باقتراح السياسة 
الوطنية لتطوير العلوم والتقنية. ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها." 
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تأتي المملكة العربية السعودية 
فى متندم الندوال الأقري تمصي الى 
تنفيذ خطط ومبادرات مستحدثة 
فقد شرعت بمراجعة سياساتها 
وامفراقيجياقها روهدت خطاطا 
متعددة الأبعاد تهدف إلى الارتقاء 
بقدراتها العلمية والتكنولوجية 


وخصصت لذلك موارد مادية 


وبشرية. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقرير العربي الخاصسب 


والتكنولوجي بعامة, في تنمية القدرات 
الوطنية ضمن حيز متسع من الاختصاصات 
العلمية وفروع التكنولوجيا. 

تغطي السياسة الوطنية الأعوام 2005 
- 2025. والغاية الرئيسة من تبنيها ومن 
تنفيذ الاستراتيجيات التي تطرح لتنفيذهاء 
هي التوصل إلى «اقتصاد ومجتمع قائمين 
على المعرفة من خلال منظومة وطنية للعلوم 


والتقنية والابتكار منافسة عالمياً!.» وتسعى 
السياسة لتحقيق غايات استراتيجية على أربع 
براح تمل بفططوتة اعبرم والتكترايهيا 
والابتفاالوطكية بع إخجاتها إلى مضا 
نظيراتها في الدول المتقدمة. واقترحت 
ابعر افيجوةة القنقية السياسة تكضمق ازيم خطط 
خمسية للعلوم والتقنية والابتكار. وضعت 
لكل عق الخطط الأريتم أهذافا عانتة كلض 


عدت برامج الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار2 المملكة العربية السعودية وأهدافها 


التقنيات الاستراتيجية 


قدرات البحث العلمي والتطويرالتكنولوجي والابتكار 


نقل وتوطين وتطوير التقنية والابتكار 


البنى الأساسية لمجتمع المعرفة 
تنمية الموارد البشرية للعلوم والتقنية والابتكار 


تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم المالي 


تطوير أنظمة العلوم والتقنية والابتكار 


تطوير الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية والابتكار 


توطين وتطوير تكنولوجيات 2# المجالات التالية: المياه والبترول والغاز والبتروكيمائيات 
والتكنولوجيا متناهية الصغر والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية وتكنولوجيا 
المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والضوتيات والفضاء والطيران والطاقة والمواد 
المتقدمة والبيئة. 

الارتقاء بمراكز الأبحاث القاتمة داخل الجامعات وخارجهاء والسعى نحو إنشاء مراكز 
أبحاث متميزة جديدة 3 المجالات الحيوية والاستراتيجية. 

من الما الناضة اتكل التكر يي من مصاتيها اروس فر يناي سر 
إلى توطينها وتطويرها والاستفادة منهاء لذلك يركز البرنامج على توفير الإمكانات 
الفنية والبنى التكنولوجية الأساسية مثل واحات وحاضنات التكنولوجيا ومراكز الابتكار 
التكنولوجى ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةء كما يركز على الوسائل الإدارية 
الداعمة مثل التعاون الدولى والمواصفات القياسية وغير ذلك. 

دعم الابداع والابتكار والمعرفة وتوفير تقنيات المعلومات وخدماتها على نطاق واسع. كما 
يهتم بنشر الوعي العلمي والتكنولوجي بين أفراد المجتمع وتوفير الوسائل التي تعزز هذا 
الوعي ويعمل البرنامج على تطوير دور الإعلام 4# المجالات العلمية والتكنولوجية؛ وتوثيق 
المساهمات العلمية والتكنولوجية. 

تحديد احتياجات المملكة من الموارد البشرية 2 المجالات العلمية والتكنولوجية؛ وتطوير 
التعليم وتوفير التدريب التكنولوجي وريادة الأعمال لتلبية هذه الاحتياجات. 

تأمين الدعم المالي اللازم لتفعيل أوجه النشاط العلمية والتكنولوجية. ومن ضمن توجهات 
البرنامج تبني أساليب ابداعية وجديدة لتعزيز تنويع مصادر الدعم المالي مثل الأوقاف. 
ودراسة إنشاء صناديق تمويل مخصصة لتمويل النشاط العلمي والتكنولوجي وتحفيز 
مصادر الدعم المختلفة واقتراح الأنظمة والترتيبات الملائمة. 

دراسة الأنظمة القائمة التي تحكم أداء منظومة العلوم والتكنولوجيا السعودية بهدف تقويم 
مدى فاعليتها وإسهامها ك تعزيز العطاء العلمي والتكنولوجي وزيادة دورها 4 تحقيق 
التنمية المستدامة بالمملكة. وسيتناول البرنامج مراجعة الأنظمة القائمة فضلا عن اقتراح 
أنظمة جديدة تسهم 4# تحقيق التطوير المنشود لأداء المنظومة وإسهاماتها التنموية. 
إايجاد منظومة فاعلة تتمتع بيثاء مؤسسي حديث وعصري قادر على الاستجابة بكفاءة 
ومرونة لمتطلباتت تنمية القطاعات والفعاليات الاقتصادية المختلفة من المدخلات وأوجه 
النشاط العلميوالتكنولوجيٌ. وسيعمل البرنامج على إقامة عدد من المراكز والوحدات 
العلمية والتقنية القادرة على توفير الهياكل المؤسسية المطلوبة. 


1 - التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن العام 2011. 


باستكمال البنى الأساسية لمنظومة العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار يحلول العام 2010, 
أولاً. وحيازة قدرات رائدة بين دول المنطقة مع 
انتهاء العام 2014» ثانيا. والوصول لمصاف 
الدول المتقدمة في آسيا قرابة العام 2020, 
ثالثاء ثم لمصاف الدول المتقدمة صناعيا 
بحلول منتصف العقد الثالث: رابعا. 

تتضمن الخطة الخمسية الأولى التي وضعت 
لتنفيذ أولى مراحل العمل ثمانية برامج رئيسة, 
يقدم الجدول (3) صورة موجزة عن مضمون 
كل منها. وتنبثق عن كل من البرامج الرئيسة 
في الخطة برامج فرعية'. ويشير تقرير وضعته 
المدينة إلى أن تعداد الجهات التي شاركت في 
تنفيذ الخطة الخمسية الأولى فاق الخمسين 
جهة حكومية: إضافة إلى عدد من موّسسات 
القطاع الخاصص وفعاليات المجتمع العلمي 
والتقني. ومن بين برامج الخطة الخمسية الأولى 


توزع المخصصات المالية وتعداد المشاريع والجهات المنفذة على برامج الخطة الأولى للعلوم 


برنامج مكرس لحيازة إحدى عشرة تكنولوجيا 
استراتيجية, إضافة إلى تكنولوجيات تسهم 
في تطوير قدرات المملكة في ثلاثة مجالات 
سيوية: والطلي واأرعناية الصنيةوالذراعة 
والبناء والتشييد. كما تتضمن الخطة الخمسية 
الأولى أنشطة ترمي إلى حيازة قدرات في 
الرياضيات والفيزياء تعزز السعي لتملك 
التكنولوجيات المستهدفة. وقد وضعت المدينة 
خططاً تفصيلية لتنفيذ برنامج التكنولوجيات 
الاستراتيجية ودراسات تتناول كلا من 
التكنولوجيات المستهدفة. 

يقدم الشكل (6) صورة عن توزع 
المخضضساك العالية والمقاريع والجيات 
المشاركة على برامج الخطة الخمسية الأولى 
للعلوم والتقنية والابتكار. ويبين المخطط إن 
السينة الأكبرمن المقمههات تكرش دهم 
مشاريع ترمي إلى حيازة قدرات في طيف 


والتقنية والابتكار (نسب مئوية من المجاميع المبينة أدناه) 


الجهات المنفذة (76) 


أنظمة العلوم تنويع وتعزيزن العلوم البنى الأساسية نقل وتوطين تنمية الموارد قدرات البحث 


تعداد المشاريع (190) 19 


والتقنية الدعمالمالي المؤسسية لمجتمعالمعرفة وتطوير التقنية البشرية والتطوير 


والابتكار للعلوم والتقنية 
والابتكار 


والابتكار 


1 - يشير تقرير لمدينة الملك عبد العزيز إلى توسيع الخطة الخمسية الأولى لتصبح قادرة على أن تتضمن قرابة مئتي 
مشروع. كما يشير التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لمشاريع الخطة الموسعة تقارب ستة عشر مليارا من الريالات السعودية. 
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أحد برامج الخطة الخمسية الأولى 
مكرّسٌ لحيازة إحدى عششرة 
تكنولوجيا استراتيجية؛ إضافة 
إلى تكنولوجيات تسهم في تطوير 
اكرات الامسالكة اللصروية الاسعودية 
في ثلاثة مجالات حيوية: الطب 
والايغاية الصسحياة الإزرااعة الليقاة 
اقفن 


المخصصات المالية (قرابة 8 مليارات ريال) 18 


التفنيات 
الإستراتيجية 
والمتقدمة 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


توزع مخصصات مشاريع الخطة الخمسية الأولى على الجامعات 
والوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المساهمة بتنفيذها 


(نسب مئوية من المخصصات الاجمالية : 8 مليار ريال سعودي) 


المدينة 


الوزارات 
0 90 


من التكنولوجيات المتقدمة. تليها مخصصات 
البحث والتطوير ومن ثم تأهيل الموارد البشرية 
العاملة في مجالات على تمامس مباشير مع 
أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

ويقدم الشكل (7) صورة عن توزع 
مخصصات مشاريع الخطة الخمسية الأولى على 
الجامعات والوزارات والموٌسسات والهيئكات 
الوطنية الأخرى المساهمة بتنفيذها. ويبين 
هذا الشكل أن المدينة والجامعات المشاركة 
بتنفيذ الخطة الخمسية الأولى ستتولى إنفاق 
القسط الأكبر من المخصصات لتنفيذ مشاريع 
الخطة. حيث تنال المدينة والجامعات مجتمعة 
6 من المخصصات الإجمالية التي كرست 
لتنفيذ الخطة الخمسية الأولى: أي ما يقابل 
8 مليار ريال سعودي. 


حول كل من مشاريع الخطة الوطنية: أن 
نسبة ملموسة منها تتسم بالطموح وقد 
يكون لبعضها تطبيقات عملية في السعودية 
والمنطقة. هذه مثلاً حال المشاريع في مضمار 
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. وفي 
تكنولوجيا المعلومات يتجه بعضب المشاريع 
لمعالجة قضايا جوهرية تعيق استخدام اللغة 
العربية من قبل النظم الحاسوبية وعلى شبكة 
الإنترنت. من بين هذه المشاريع ما يتناول: 

« التحليل النحوي للنصوص العربية؛ 

« معالجة الحروف العربية المطبوعة 

وتقطيعها واستبعاد المشتت منها؛ 

« تطوير مقوم آلي للنصوص العربية؛ 

« إنجازمعجم عربي تفاعلي. 


يعرضص الشكل (8) توزع المشاريع 


الاستراتيجية والمتقدمة على مجالات 
التكنولوجيا والقطاعات المستفيدة من تطبيقها. 
ويبين هذا الشكل إن عدد مشاريع التكنولوجيا 
الحيوية والهندسة الوراثية يفوق ما يتم دعمه 
من مشاريع في مجالات أخرى. يليها المشاريع 
التي تهدف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. 
كما إن المشاريع في مجال التكنولوجيا 
الحيوية والهندسة الوراتية حازت أيضا على 
أعلى نسبة من الدعم المالي ضمن إطار الدفعة 
التاسعة من مشاريع هذه الخطة, إن تلقت دعما 
يوازي 9025 من المبلغ الإجمالي الذي قارب 
5 من ملايين الريالات السعودية. 

وسيق الشكل أيضسا أن تسيا ضفيلة مخ 
المشاريع المدعومة من الخطة الخمسية الأولى 
تقع في مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات 
والمياه. وقد يكون من أسباب ذلك أن الأبحاث 
في هذه المجالات تتم في منشأت وموّسسات 
أخرى لا تشملها برامج الخطة الخمسية الأولى 
أو السياسة الوطنية بصورتها الحاليّة. كما إن 
مراجعة البرامج الأخرى التي تتبناها الخطة 
الخمسية الأولى تشير إلى أن برنامج قدرات 
البحث العلمي والتطويرالتكنولوجي والابتكار 
يرمي إلى إنشاء مخابر في عدد من جامعات 
المملكة في مجالات جديدة لم تتطرق لها 
سابقا. وقد يكرس بعضها لبناء قدرات بحثية 
في هذه المجالات. 

وتشير تقارير مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية إلى أنها تبنت مجموعة من 
المعايير في انتقاء تصميم مشاريع برامج 
الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية. 
من أبرز هذه المعايير الالتزام بأهداف 
واستراتيجية خطط التنمية الوطنية وإسهامها 
في برامج طويلة المدى تلبيتها الأولويات 
الوطنية والمحلية وارتباطها بالانشطة الحالية 
والمستقبلية, لتسمح بإحداث آثار تنموية 
ملموسة وتركيزها على هيكل البنية الأساس 
للابتكار ومجتمع المعرفة. كما تشير هذه 
التقارير إلى أن البرامج والمشاريع المنجزة 
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توزع عدد المشاريع المدعومة ضمن إطار خطة 
المرحلة الأولى من تنفيذ سياسة العلوم 
والتكنوئلوجيا والابتكار ب المملكة العربية 
السعودية على مجالات التكنولوجيا / التطبيق 


(نسب مئوية من مجموع المشاريع) 


التقنية الحيوية والهندسة الوراثية 


(متناعية الصغر) تقنية النانو 


الحلب واالرهاءة الاصصية 


المواد المتقدمة 


الزراعة 


المياه 


الرياضيات والفيزياء 


القضاء والاطلو رارق 


الإلكترونيات والضوئيات والإتصالات 


البتروكيميائيات 


البترول والغاز 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


معايير لتقييم البرامج والمشاريع المنجزة ضمن إطار : الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار# المملكة 


العربية السعودية, 


000909000000060« 
« زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية على المديين المتوسط والبعيد. وإمكانات استدامة هذه 
الإزيادة وقتنا] التعارياات الأنمو |الجدي»ةه حيف فم تورات الطلمية واالتكنولريجية واالزإيتكارية مدق اللجومال الأامحدوة 
للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية. 
الارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التكنولوجيات الاستراتيجية الجديدة واستنباتها محلياً 
وبخاصة تلك التي لها أثرٌ إيجابي بالغ على الأمن الوطني الشامل. 

زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية, مما سيؤّدي إلى توليد فرص عمل ذات مداخيل أفضل. 

« رفع إنتاجية وتنافسية نشاط الإنتاج السلعي والخدميء نتيجة للتوسع في استخدام التكنولوجيات المتطورة مما 
سيوّدي إلى زيادة الصادرات غير البترولية للمملكة وتعزيز المنتجات الوطنية في منافسة السلع المستوردة. 

» تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة وتعزيز قدرتها على إدارة المعارف العلمية والتكنولوجيا توليداً ونشراً 
واستثماراء وعلى استيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. 
« تطوير الموارد البشرية في المملكة وزيادة قدراتها على مجاراة التطور التكنولوجي المتسارع لتسهم في التوجه 


نحو المجتمع القاكم على المعرفة. 
ستقيّم بناء على معايير يلخصن الإطار (6) 


وقد أنشأت المدينة قاعدة بيانات وطنية 
المملكة التي يشار إلى أن عددها يزيد على 
ومخرجات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية 
والابتكار وجوانب أداتهاء كالمخصصات 
المالية وإنفاقهاء والقوى العاملة ومستوياتهاء 
والبنى المؤسسية وأنشطتها المكرسة للبحث 
والتطوير والابتكار. كما أحدثت المدينة مرصداً 
من مهامه الرئيسة متابعة التقدم المنجز في 
بناء القدرات العلمية والتكنولوجية باستخدام 
أساليب تتسق مع الممارسات الدولية التي تم 
وضعها من قبل المنظمات الدولية المعنية, 
مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 


والعلوم (اليونسكو) ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. 

ويقدم الجدول (4) لاتحة تتضمن مراكز 
للبحث ومرافق أخرى تقوم مدينة المللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية بتشييدها ضمن 
برامج الخطة الخمسية الأولى. ويبين الجدول 
أن الميزانية الاجمالية المخصصة لتشييد هذه 
المرافق تقارب 750 مليون ريال السعودي. 
كما يبين الجدول أن نسبة ملموسة: تقابل 
حاضنات تكنولوجية. كما تتضمن الخطة 
الخمسية الأولى تشييد عشدرة مراكز تميز في 
جامفات المملكة ومركزا مستقلا لدراسات 
الحياة الفطرية: بكلفة إجمالية تبلغ 175 
مليون ريال سعودي. 

وتتضمن برامج الخطة الخمسية الأولى 


التي سبق ذكرها عدداً من المشاريع الهادفة 
لاستكمال البنى الأساسية للارتقاء بإمكانات 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار 
في المملكة!. يعطي الجدول (4) لائحة تتضمن 
مرافق رئكيسة يجري تشييدها والمبالغ التي 
السعي لاستكمال البنى الأساسية يشمل طيفا 
متسقا ومتكاملاً من الفعاليات. 

كما تتضمن برامج الخطة الخمسية الأولى 
إنشاء «وحدات العلوم والتقنية» في وزارات 3 
الدولة. تتم إدارتها من قبل الوزارة للقيام 
بمهام من أبرزها: 

والمشروعات العلمية. والتقنية في 

ضوء توجهات السياسة الوطنية للعلوم 

والتقنية؛ 

العلمية والتقنية. وضمان اتساقها مع 

الخطط الخمسية للعلوم والتقنية؛ 

« تسويق نتائج الأبحاث وتطويرها؛ 

٠‏ توظيف العلوم والتقنية على أفضل 

نحو لرفع كفاءة الأداءء والإنتاجية. 

والتنافسية؛ 

« الإإشدراف الإداري: والفني على برامج 

التعاون العلمي, والتقنيء» وتحديد 

أولوياتها؛ 

«» جمع البيانات والمعلومات: وإعداد 

الإاحصاءات: وإجراء المسوحاتء ومتابعة 

المستجدات العلمية. والتقنية. وتحديث 

المؤّشرات العلمية؛ والتقنية ذات العلاقة؛ 

الاتفاقياتالدولية, واستغلالهاء 

وتطويرها إلى برامج., ومشاريع محددة 

المعالم؛ والأهداف؛ 
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مراكز ومنشآت ومرافق تقنية تقوم المدينة بتشييدها ضمن 
برامج الخطة الخمسية الأولى والميزانيات المخصصة لها 


(ملايين الريالات السعودية) 


مركز أبحاث ودراسات الحكومة الالكترونية 


ست 00 
١‏ عراصت سعترةضرصية ‏ | 2 
تمك اك 


خمس حاضنات تفقنية 


العلمية. والفنية, والمنح البحثية 
والتدريبية: والاستشارات وغيرهاء مما 
تقدمه الاتحادات والهيتاتء والمنظمات 
العلمية الدولية؛ 

« تنسيق التعاون, والشراكة مع موّسسات 
القطاع الخاصص. وتعزيزهما في مجالات 
البحث. والتطوير والاستثمار. 


ومن القخطط رنظ الوحداك المحدفة 


إلكترونياً مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 


والتقنية بصفتها الجهة المعنية بالتخطيط 
لبناء القدرات العلمية. والتكنولوجية والتنسيق 
فى ذانك مع الجامعات ومراكز البحو العلمية 


« الاستفادة الكاملة من المساءءاى والتطوير التكنولوجي في المملكة. 
1-. مخ البرامج التي تسعى المديئة من.خلالها لاستكمال البثى الأساسية «برخامج نقل وتوظين وتظوير التقنية» ويزتامع» 


قدرات البحث العلمي والتطويرالتقني والابتكار.» 
2- في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. 


تضاعف نتاج البلدان العربية, 
خالل السضواك االعنبانةةاالماضبية 
في مضمار الأبحاث المنشورة» 
3 مرات بين العامين 2000 
20107 لكك ' اكات غرد 
ودع كالول المقرين الامالخسيق 
دول تذعية المعارف التكذواوجية 
وتبعاتها الاقتصادية تشير إلى 
ضعف الصلات بين الجامعات 
ومراكز الأبحاث, واتفويق بعض 
الأحيان إلى غياب هذه للصلات 
قعايا قااماا 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تشترك الدول العربية مع عدد 
كين مرق اللدوال االقلاسية واالمتقمة 
بكثير من العقبات التي تعترض 
فوإلصال مكتالف االحرباات السو والة 
عن توليد واكتساب واستثمار 
المعارف العلمية والتكنولوجية. 
لككق االسرال الامتقمة امب 
نجحت في التغلب على بعضهاء 
من خلال بنى مؤسسية استحدثت 
خصيمياً لقمكن همات 
شكال الس 0 الكل إن 
التكنولوجيات الجديدة. 


4. 2. البحث والتطوير 4 الدول العربية 

اتسمت جهود الدول العربية في مجالات 
البحث والتطوير والابتكار خلال العقود 
الماضية بالتخلف عما بذلته سواها من دول 
العالم. وحتى عن عدد من الدول النامية. 
وبينما يفلح مواطنو الدول العربية من علميين 
ومهندسين بتقديم مساهمات بحثية ومبتكرات 
مرموقة عندما يعملون في الجامعات ومراكز 
الأبحاث لدى الدول المتقدمة, فإن المؤؤشرات 
التي تقيمس النشاط البحثي والابتكاري في 
الدول العربية تعرض صورة قاتمة. 

وبالرغم من أن السنوات القليلة الماضية 
شهدت تضاعف نتاج البلدان العربية في 
مضمار الأبحاث المنشورة فقلاث مرات بين 
العامين 2000 و2010, تشير دراسات عدة 
وضعت خلال العقدين الماضيين حول تنمية 
المعارف التكنولوجية وتبعاتها الاقتصادية 
إلى تواصل وافن: بل غياب تام أحياتا 
للصلات بين الجامعات ومراكز الأبحاث. من 
جهة أولىء والموّسسات الاقتصادية المعنية 
بالإنتاج والخدمات في الدول العربية. من 
جهة ثانية!. ولا بد أن هذا يعود إلى حد ما 
لقصور على مستوى السياسات الحاكمة 
لأداء المؤؤسسات بأنواعها بالإضافة إلى 
العيوب البنيوية وأنماط السلوك والممارسات 
المؤسسية التي لا تشجع نشوء علاقات مباشرة 
ومستديمة وبناءة بين هذين الصنفين من 
المؤّسسات,ء., بل تّحول دون نشوئها. وغالباً 
ما يتم التفاعل بينهما عن طريق مرجعيات 
مركزية يتخذ فيها القرار بالعودة إلى معايير 
لا تتعلق بالأداء الاقتصادي والتبعات 
الاجتماعية لاستقدام واستثمار المعارف 
التكنولوجية المستحدثة. 


وسشدرك النوول العرمية ضع عدرل كتير ع 
الدول النامية والمتقدمة بكثير من العقبات 


التي تعترض تواصل مختلف الجهات 
المسؤولة عن توليد واكتساب واستثمار 
المعارف العلمية والتكنولوجية. لكن الدول 
المتقدمة بخاصة نجحت في التغلب على 
نغضهاء من خلال بخى مؤسبية استحركت 
بعصيصي] لحي و مكسيات الأعمال الحايقة 
من التوصل إلى التكنولوجيات الجديدة» من 
جهة أولى؛ ولتسمح للمؤسسات الإنتاجية 
والخدمية القائمة باكتساب الخبرات والمعارف 
التكنولوجية المتاحة لدى معاهد التعليم 
العالي ومراكز البحث الوطنية» من جهة أخرى. 
من هذه البنى التي استحدثتها دول متقدمة 
عدة في النصف الأخير من القرن الماضي 
حداكق العلوم التي تقام عادة بجوار مراكز 
البحوث ومعاهد التعليم العالي وحاضنات 
مؤّسسات الأعمال الناشطة في مجالات تستند 
إلى المعارف التكنولوجية المستحدثة. ولقد 
شيدت بعض الدول العربية عدداً من حدائق 
للعلوم والتقانة وحاضنات لمؤسسات أعمال 
تسعى لاستكمار التكدولوحيات المستحيفة: 
إلا أن معظم هذه البنى ما زال حديث العهد» 
كماإن إدارة بعضها على الأقل بقي خاضعاً 
لأساليب ونظم لا تتيح لها الدينامية المطلوبة. 
ويمرٌ بعض الدول العربية التي استحدثت مثل 
هذه البنىء كتونس وا مغرب ومصرء بظروف 
ربما أعاقت التواصل بينها من جهة أولى: 
ومع نظيراتها في الدول المورّدة للمعارف 
التكنولوجية؛ من جهة ثانية. ومن المرتقب 
أن يستمر تأثير هذه الظروف فترة غير قصيرة 
من الزمن. 
تستعرض فقرات تالية بعض جوانب أنشطة 
البحث والتطوير في الدول العربية. فتتناول 
مايخصص لها من دعم مالي وما تنتج من 
مخرجاتء تتمثل بالأوراق المنشورة وأثرها 
المرجعي كما تتناول وتيرة الابتكار ممثلة 
ببراءات الاختراع المسجلة من قبل المؤسسات 


1 - "العلم والسيادة , التوقعات والإمكانات في البلدان العربية»" أنطوان زحلان. مركز دراسات الوحدة العربية 2012. 


والأفراد في الدول العربية. ويقدم الجزء التالي 
بذلت لتأسيس حاضنات مؤسسات الأعمال في 
تونس وال مغرب والسعودية. 


4. 2. 1. الإنفاق على أنشطة البحث 
والتطوير ةك الدول العربية 

تشير الإحصائيات المتاحة إلى أن الدول 
العربية تكرس موارد ضئيلة ومتواضعة لأنشطة 
البحث والتطوير التي تتم على أراضيها. وذلك 
من حيث الأطر البشرية والمخصصات المالية. 
يعرض الجدول (5) صورة عن المعلومات 
المتوافرة حول تعداد العاملين في مجالات 
الأبحاث ونسب الإنفاق عليها من النواتج 
القومية الإجمالية. 

وباستثناء دولتين هما تونمس والمغرب, 
يشير هذا الجدول إن الدول العربية تنفق مقادير 
تقل كثيراً عن المعدل العالمي الذي يبلغ 900.9 
مخ الشائع اليعلي الاحمالي. وتتكل أعداد 
الباحثين في الدول العربية مصدراً آخر للخيبة 
بالمقارنة مع أعدادهم في دول مجاورة مثل 
إيران وتركيا. إلا أن تونسس وا مغرب تتفوقان 
هنا أيضاً على غيرهما من الدول العربية. انظر 
الإطار (7). 

ومامن فنك بأن الموارد المتواضغة التي 
تكرسها الدول العربية هي السبب في تدني 
مخرجات أنشطة البحث والتطوير في الدول 
العربية. إن كان ذلك بما يخص الأوراق العلمية 
المنشورة في الدوريات العلمية والهندسية أم 
براءات الاختراع. 

وتشير الوثائق المنشورة من قبل الجهات 
المعنية, وزارات التعليم العالي والبحث العلمي 
بخاصة. إلى سعيها لزيادة مخصصات البحث 
العلمي. لكن ليس من المتوقع أن توّدي 
الزيادات المرتقبة إلى تحسن ملموس في الامد 
القريب. وذلك بسبب الزمن الذي يستغرقه إعداد 
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سكم 


البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 4 تونس والمغرب 


اهتمت تونس والمغرب بالتعليم والبحث العلمي منذ استقلالهما في 


أواخر الخمسينيات وخلال العقود الأخيرة من القرن الماضي. وترسخ 


هذا الاهتمام في بداية القرن الحادي والعشرين. حيث بلغت نسبة عدد 
الجامعات إلى كل مليون من السكان 0.7. وهي نسبة تفوق بكثير ما 
كان بتاك كل عد 2 ارك لكدنا تق دري لمشتو فى اليل 
المتقدمة حيث تتراوح نسبة الجامعات إلى كل مليون من السكان بين 
جامعتين وست جامعات. 

وفي ما يتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فإِن الجهود 
والقدرات في تونس والمغرب متقاربة. حيث تترتكز حهود البحث 
العلمي في الجامعات ومراكز البحث العلمي التابعة لها و لبعض 
االدوقاراات اللقفية كوؤارة الإزواعة واللصحة واالميقة واللحقاهة. وومقاك 
ال مك 15 05 لتر شال د كاف ترما 

وكما يشير الجدول (5)؛ يفوق متوسط الإنفاق على البحث العلمي 
1 99 نسبة للناتج المحلي الإجمالي في تونس"' و0.64 90 منه في 
المغرب. وهذه بالطبع نسب منخفضة بالنسبة إلى لدول المتقدمة. لكنها 
من أعلى النسب في الدول العربية: التي يتراوح إنفاقها على البحث 
)ل لل اراك رار لدي 
الأبرز في التمويل يعود للمصادر الحكومية: 82 90 في المغرب و9070 
في تونس. ويقارب تعداد القوى البشرية العلمية العاملة بالبحث 800 
في المغرب و 2,000 باحث (معادل كامل الوقت) في تونس لكل مليون 
نسمة من السكان. بينما تبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في المغرب 
وتونس 12 و9934 على التوالي من تعداد السكان ضمن الفئة العمرية 
بين (210 240 هاماة. 


المزيد من الباحثين وإنشاء المخابر وتجهيزها 


واكتساب الخبرات اللازمة وبناء علاقات وثيقة 
مع الجهات المعنية والمستثمرة لنتاج البحوث 
ضمن كل من البلدان العربية والصلات المواتية 
مع مصادر المعارف التكنولوجية على الصعيد 
الدولي. 


1 - كما يفوق عدد الباحثين نسبة لكل مليون ساكن فوق المتوسط الإقليمي والقاري. 


2 - مكتب الإحصاء لليونسكو بمونتريال: 2012. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


اقتصادات المعاوف 
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مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 4 تونس وال مغرب 


الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير نسبة 
للناتج القومي الاجمالي (2008) 


تعداد العاملين 2 مجالات البحث والتطوير 
لكل مليون نسمة (2009) 


تأتي المغرب وتونس بعد مصر وجنوب إفريقيا بين أكثر الدول الإفريقية نشراً للبحوث العلمية في المجلات العالمية 
ال حكة. رقا العلم أن هذا الترييت لا اح بان عتبار كفا . الشكان بل الى الرحقالر للحوة رب العم مر يوك 
كفاءات علمية وتقنية قادرة على إجراء البحوث العلمية في كثير من الجامعات فإن هذه البحوث تتّسم في غالبيتها 
2-0 


* من بيانات العام 2006 


المصدر: قاعدة البيانات الخاصة ب "منهج تقييم المعرفة ]/12/41" البنك الدولي. من الموقع : / 00[3]ء /018.علصهآ170110.مكصذ/ / صغغط 
م2864.25م 1411 / 12202 /. تم الاطلاع على مضمونه 4 أيلول سبتمبر 2012 


ازداد نتاج معظم الدول العربية 
2 أزراق الأككات المسشررة 
ا 0 خلال العقد 
الماضيء لكن بعض الدول مثل 
العراق وسورية وليبيا والسودان 
واليمن لم تسهم حتى الآن بشيء 
ذي شأن في الناتج العربي من 
البحوث المنشورة. 


4. 2. 2. مخرجات أنشطة البحث العلمي 
4 الدول العربية 

كما سبق الذكرء فإن نتاج الدول العربية 
من أوراق الأبحاث المنشورة شهد ازديادا 
كبيراً خلال العقد الماضي في معظم الدول 
العربية. لكن مازالت دول مثل العراق وسورية 
وليبيا والسودان واليمن لا تسهم بشيء ذي 
شأن في الناتج العربي من البحوث المنشورة. 
والأسواً من ذلك أن الدلاكل المتوافرة تشير 


إلى استمرار تفاوت نواتج البحوث بين الدول 
العربية في المستقبل المنظور. بينما لا توجد 
أسباب جوهرية تحول دون تماثل نواتج الدول 
العربية من الأبحاث المنشورة. وعلى أي حال, 
فإن نتاج الدول العربية مجتمعة من أوراق 
البحث يقارن بما تنتجه بعض الدول الصناعية 
الصغيرة. بل إن مقارنة نتاج البلدان العربية 
من الأوراق البحثية المنشورة بنتاج دول في 
المنطقة مثل تركيا وإيران وإسرائيل» تشير 


اللوطفية, 


مخرجات منظومتي العلوم والتكنولوجيا 2 تونس وا مغرب 


عدد المتشورات العلمية لكل 
مليون من السكان ونسبة 
المنشورات المشتركة (10)00) 


(1) قاعدة بيانات البنك الدولي "منهج تقييم المعرفة 141/1" المعطيات عن العام 2007. 
(2) قاعدة ال معلومات ند 1512'1'0] لسنة 2011. 
(3) بعد جمع العدد لسنوات 2006 و2007 و2008 حسب تقرير المنظمة العالمية للمستنيطات النباتية (2010) 1120017 

(4) نسبة الصادرات التي تتضمن مدخلات تكنولوجية رفيعة من إجمالي الصادرات للسنة 2010. المصدر: قاعدة بيانات تلبنك الدوئي 2011 1171(1. 


-257 براءات 
الاجة اع 2( 


نسبة الصادرات ذات 
المحتوى التكنولوجي المرتفع 
)2290 24 


بلغ عدد براءات اهتراج االمسوالة ووانيا 10 براءات عام 1 . سجلت منها ثلاث في الولايات المتحدة وأربع في كل 
من فرنسا ومكتب البراءات الأوروبي. ويعد ما أنتجته تونس من براءات الاختراع أدنى من المتوسط الإقليمي. 


إلى تفوق هذه الدول اللأخيرة بمرات عدة على 
البلدان العربية مجتمعة'. يقدم الاطار (8) 
نبذة حول مدخلات ومخرجات انشطة البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي في تونس 
وا مغرب. 


4. 2. 2. 1. أنشطة النشر العلمي 2 
الدول العربية 
تشير مسوح عدّة لأنشطة النشير العلمي 


التي تقوم بها الدول العربية إلى أن مساهمات 
الباحثين لديها متواضعة بالمقارنة مع 
غيرها من دول العالم والمنطقة. وبالنظر 
إلى نتاكج مسح قامت به موّسسة مختصة 
بتتبع أنشطة النششر العلمي في دول العالم 
غطى السنوات 2005 - 2009 مع مسح 
سابق غطى السنوات 2004-2000 
يخلصص تقرير غطى الدول العربية في الشرق 
الأوسطء بالإضافة إلى تركيا وإيران” : إلى 


1 - "العلم والسيادة , التوقعات والإمكانات في البلدان العربية', أنطوان زحلان: مركز دراسات الوحدة العربية, 2012. 


2 - أنجزته مؤسسة طومسون رويترز ساينتفيك. انظر: 


تقتتتماءع1 ملءتوءوع1 أمن اتن" همه سهنوت2 .سمتحاوعة 04 عمدعنلصة] عستوصمك عط عسمتعماودط 
/[2-ة/...ععتطعك5/عع تع ك5/.../ 0ح لتأمعك5 15عاتاع1 1هوصطمط]1' .2011 


ععمعن01_5_ع17/ 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


أظهر. ت نتائج مسح قامت به 
النشر العلمي في دول العالم بين 
العامين 2000 و2004 ثم بين 
العامين2005 و 2009 شمل 
الدول العربية في الشرق الأوسط 
بالإضافة إلى تركيا وإيران» أن 
تعداد النشرات العامية المتخفض 
الملحوظ في دول الشدرق الأوسط 
العربية مصحوب بمعدلات 
مرتفعة لتزايد المنشورات في 
سار اللحتوال. 


انارق بخحسة اللبالحفيق فياك 
من المنشورات في مجالات العلوم 
والهندسة في الششرق الأوسط 
نكر قاع محا و ون 0017 
عام 2000 إلى 1.9 96 عام 
9 واردادة كضلة إيران 
بنسبة تفوق ستة أضعاف: من 
52 عام 2000 إلى 1.3 90 
عام 2009. كذلك. فإن عددا من 
الدول العربية؛ ولاسيما مصدر 
والسعودية. نجحت بزيادة عدد 
منشوراتها في الدوريات العالمية 
الليحكبة بحسورة ملموسة خالال 
الفترة التي غطاها المسح. 


أن تعداد النشرات العلمية المنخفض الملحوظ 
في دول الشرق الأوسط العربية مصحوب 
بمعدلات مرتفعة لتزايد المنشورات في سائر 
الحقول. ويشير هذا التقرير إلى أن تركيا 
وإيران تحتل مركزا متقدماً بالنسبة إلى دول 
الششرق الأوسط العربية. وذلك من حيث تعداد 
منشوراتهما في مجالات العلوم والهندسة, 
وكذلك من حيث معدلات نمو نشاط النشر في 
هذه المجحالات. فقد ازدادت حصة الباحثين 
الأتراك من المنشورات في مجالات العلوم 
والهندسة في الشدرق الأوسط بنحو ثلافة 
أضعاف. من 0.7 90 عام 2000 إلى 
9000119 عام 9. وازدادت حصة إيران 
بنسبة تفوق ستة أضعافء من 0.2 90 عام 
0 إلى 1.3 96 عام 2009. وبالمقارنة 
مع هاتين الدولتين يتبع تزايد أعداد البحوث 
المحكمة المنشورة في الدوريات الدولية في 
بعض دول الشرق الأوسط العربية خطوطاً 
بيانية تكاد أن تكون أفقيّة. بالرغم مما سلف, 
فإن عدداً من الدول العربية؛ ولاسيما مصر 
والسعودية, نجحت بزيادة عدد منشوراتها 
في الدوريات العالمية المحكمة بصورة 
ملموسة خلال الفترة التي غطاها المسح. 
بل إن المسح يبين ازدياد ما نشره الباحثون 
في جميع الدول العربية ضمن الدوريات 
العالمية المحكمة,. وذلك في الدول التي 
يقع إنتاجها العلمي دون ذاك الملحوظ في 
مصر والسعودية والأردن. بل إن دولاً مقلة 
مثل العراق وقطر واليمن نجحت في زيادة 
ما تنشر من أبحاث في الدوريات العالمية 
المحكمة بمقدار الضعف. لكنها انطلقت من 
سويات منخفضة:, مما يبقيها في مصاف 
الدول الأقل إنتاجية بالنسبة إلى دول العالم. 
وبعامة. فإن معدلات نمو المنشورات العلمية 
في دول مثل ثبنان والإمارات والكويت خلال 


الفترة التي غطاها المسح تفوق ما لوحظ في 
جميع دول الشرق الأوسط العربية الأقل 
إنتاجية, أي جميع دول الشرق الأوسط 
العريية ما عدا مصر والسعودية والأردن. 


يقدم الجدول (م- 6) في الملحق نتائج 
مسح أحدث عهداً" حول أوراق البحث التي 
لقرعها مراك و الأيحاف والمعافة الجاسعية 
في ثمان دول عربية. هي الأردن ومصر 
والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وتونس 
والإمارات. خلال الأعوام 2000 -2011, 
ضمن عدد من مجالات العلوم الاساسية 
وعلوم الحياة والطب وفروع الهندسة وعلوم 
البيئة والآرضن والزراعة. وتعرضن الأشكال 
(م - 17) إلى (م - 24). في الملحق أيضاء 
مخططات تستند إلى هذه المعطيات لتمككن 
من مقارنة الجهود التي تقوم بها كل من 
البلدان في مجالات الأبحاث المختلفة ولتبين 
تبدل المعدلات التي يتم نشير الأوراق العلمية 
بموجبها في الدول والمجالات المختلفة. 


ويقارن الشكل (9) نمو تعداد الأبحاث 
المنشورة من قبل جميع الدول العربية التي 
شملها المسح الحالي في جميع مجالات 
الاختصاصس المذكورة أعلاه. خلال السنوات 
0 - 2011,. مع ما نشرته الدولة 
المجاورة. تركياء في ذات المجالات. ويبين 
الشكل تفوق قركيا على الدول العربية الثمانية 
في معظم السنوات التي يغطيها المسح. وهذا 
بالرغم من الفرق الكبير بين عدد سكان تركيا 
ومجموع سكان الدول العربية. 


يبين الشكل (9) أن نشاط النشر العلمي 
في تركيا كان أدنى مما بذلته الدول العربية 
في مطلع القرن الحالي. لكنه تميز بمعدلات 


1 - استقيت المعطيات التي استند إليها هذا المسح الذي أنجز خصيصاً من أجل هذا الفصل بالرجوع إلى قاعدة البيانات 
المتخصصة التي وضعتها وتقوم بتحيينها مؤسسة طومسون رويترز ساينتيفيك من خلال أحد برامجها (ع©6176 01561 ا 107). 
وتتضمن هذه القاعدة معلومات حول الأبحاث المنشورة في 8,300 دورية محكمة في اختصاصات علمية وهندسية عدّة. 


نمو فاقت, خلال الفترة كلهاء ما شهدته الدول 
العرمينة مكتمهنة. ووتبي هنا الحذول أيضا 
بأن معدلات النشر في الدول العربية أضحت 
مؤّخراً تتزايد بمعدلات تفوق ما تشهده تركيا 
الآن. وبأن الدول العربية التي شملها المسح 
مؤّهلة لتجاوز ما تنتجه تركيا من منشورات 
علمية خلال فترة قصيرة إذا ما استمر نمو 
الأبحاث لدى الدول جميعا بالمعدلات ذاتها. 
لكن الدول العربية تبقى متخلفة ‏ حتى لو 
جمعت جهودها في مضمار النشر العلمي ‏ عن 
دولة مجاورة وحيدة إذا ما قيست إنتاجيتها 
بحسبان تعداد الأوراق المنشورة في الدوريات 


المحكمة نسبة لتعداد السكان. 

يعرضض الشكل (10) حصصن الدول 
العربية التي أدرجت معطيات حولها في 
الجدول (م - 6) من الأبحاث المنشورة 
خلال الفترة 2000 -2011, مبيناً أن مصر 
تستأثر بالحصة الكبرى (35 90) من الأبحاث 
التي نشرتها هذه الدولء تليها السعودية 
ثم تونئس فالمغرب والأردن, ومن ثم لبتان 
والإامارات والكويت. ويمثل ما تنشره ثلاث 
دول هي مصر والسعودية وتونس مجتمعة 
8 من إجمالي الأبحاث المنشورة من قبل 
سائر الدول التي .شملها المسح. 


نمو تعداد الأبحاث المنشورة من قبل تركيا وثماني دول عربية 4 


جميع اللاختصاصات 


الدول العربية الثمانيةس-م 
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200000 
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اقتصادات المعاورقف 
العلمية والتكنولوجية | 34:3 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


توزع مجموع أوراق الأبحاث المنشورة من قبل ثماني دول عربية 
ناشطة 2 مجالات البحث العلمي خلال الأعوام 2000 - 2011 


الأردن 


97 


مصر 
005 


0105 لبنان 
5905 


توضح مراجعة أشكال الملحق (م - 17) إلى 
(م - 24). التي تعرض نمو الأبحاث المنشورة 
في كل من الدول التي شملها المسح على 
حدة, ان انشطة النشير العلمى تنامت بمعدلات 
داشح في مكظام الحالات كبا تقد شارف 
معدلات النمو التي شهدها النشير العلمي في 
مختلف الدول العربية. والتي يلخصها الشكل 
(11). إلى تفوق ظاهر لثلاث دول هي مصر 
والسعودية وتونس من حيث تعداد الابحاث 
المنشورة سنوياً ومن حيث معدلات نمو أنشطة 
النشر العلمي في المجالات التي يتناولها 
المسح مجتمعة. وقد شهد النشر العلمي في 
بعض الاختصاصات نموا فاق غيرها بأشواط. 
ومن الاختصاصات التي تنامى عدد أوراق 
الأبحاث التى نشرت ضمنها بصورة استثنائية 
العلوم التلجية. 


الإمارات 
05 


توئس 


9014 


السعودية 
9019 


المغرب 
90 


ويبين الشكل (11) كذلك أن معدل نمو 
نشاط النشر العلمي في تونس شهد تراجعا 
ملموسا خلال الأعوام 2011-2009 وأن 
المغرب يتمتع بنشاط يفوق على نحو ملموس 
ما يميزالدول الثلاث الأخرى التي يعرض هذا 
الشكل معطيات حولهاء وهي لبنان والكويت 
والإمارات. ومما يبرزه الشكل (11) أيضا 
تقارب معدلات النشر العلمي في الكويت 
ولبنان والإمارات. إلا أن نمو ما ينشير من 
قبل المؤّسسات الكويتية واللبنانية يبدو 
مستقرا عند مسكويات أدفى مما تتشهده الدول 
الأآخرى التي يعرض الجدول معطيات حولها. 
كذلك يبين الجدول أن نشاط النشر العلمي في 
الأردن لم يشهد نموا يذكر خلال الفترة 2008 
-2011. 

وكما تبين الأشكال (م - 17) إلى (م- 


اقتصادات المعاوف 
العلمية والتكنولوجية | 34:5 


نمو تعداد اأوراق الأبحاث المنشورة 4 الدوريات 
المحكمة خلال الأعوام 2000 - 2011 2 جميع 
الاختصاصات من أجل ثماني دوئة عربية 


4) فإن تعداد الأبحاث التي نشرت 2 
مضمار العلوم الطبية يفوق بصورة واضحة 
تعداد الأبحاث التي نشرتها مراكز الأبحاث 
والمعاهد الجامعية في الاختصاصات الأخرى. 
كذلك فإن نشر الأبحاث في علوم الحياة شهد 
نموا لا بأس به في عدد من الدول العربية وفي 
مقدمتها تونس والسعودية. ويبين الشكل 
(م- 22) في الملحق أن معدل نمو نشاط 
النششر العلمي الذي قامت به مراكز الأبحاث 
والجامعات السعودية شهد ازتفاعا ملحوظا 
في جميع الاختصاصات ابتداء من الأعوام 
7 - 2008 . ولا ريب أن هذا الارتفاع 
يعود إلى حد ما إلى السياسات التي تبنتها 
الجهات المعنية في المملكة للارتقاء بمعدلات 
النشر العلمي. 
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252000 


ويقدم الشكل (12) صورة لتوزع الأبحاث 
التي نشرتها الدول العربية التي شملها 
المسح على أحد عشرة اختصاصا خلال الفترة 
.٠2011-0‏ ويبين هذا الشكل أن ما 
تنشيره هذه الدول في مضمار الأبحاث الطبية 


0000 


2000 
يفوق ما تنشيره في أي من الاختصاصات 
الأخرى. لكن ما ينشر في الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات مجتمعة,. يبلغ 32 90 من 
المجموع ويفوق ما ينشير في الاختصاصات 
الطبية. ومن الملاحظ انخفاض نسبة النشر 
العلمي في مجالات تتضمن الإلكترونيات 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك ما 
ينشر في مضمار الزراعة. ويوّكد الشكل (13) 


2000 


1000 


انزع نتكنممة متكحتحاف مكل نب الأمخاف 0 ا 4 6 6 «ك 5 © 
071111104 اي ا ل 
المنشورة من قبل الدول العربية كافة في ستة 


1 - تتضمن السجلات التي يستند إليها المسح الحالي معلومات حول ما نشرته الدول العربية وغيرها في مختلف مجالات البحوث العلمية والهندسية. لكن التتخصصات 
الدقيقة التي تنجز الأبحاث ضمنها تتباين من دولة لأخرى. على سبيل المثال ينحصر ما نشرته مراكز البحوث والمعاهد الجامعية في الكويت في مضمار الزراعة في 
تخصصين دقيقين يتصلان بالثروة السمكية وعلوم النبات» بينما يقع ما نشرته مؤسسات الأردن البحثية في مضمار الزراعة في مجالات تتضمن الثروة الحيوانية والألبان 
والأغرونوميا وعلوم التربة إضافة إلى علوم النبات. إلا أن التباين بين ما تنشره دولة وأخرى لا يعم جميع الاختصاصات. ففي مجال الكيمياء مثلاء وبالنظر لما تخشره 
مؤسسات البحوث في الأردن والكويت أيضاء تتطابق التخصصات الدقيقة التي تعالجها مؤسسات البحث في هذين البلدين إلى حد كبير. إذ تم نشر أوراق بحثية من قبل 
الأطر العلمية في كلتا الدولتين ضمن التخصصات الدقيقة: الكيمياء العضوية والفيزيائية وغير العضوية والنووية والطبية والتحليلية والتطبيقية وكيمياء البوليمرات. 
وتفرّدت الكويت بالنشر في مجال الكهركيمياء. بينما لم تنشرء خلال الفترة التي غطاها المسح؛ أوراق ضمن هذا التخصص الدقيق من قبل الباحثين الأردنيين. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


يقوم باحثون في الكثير من 
الجامسالك قي الدريية كمصون 
والسعودية وتونمس والمغرب, 
بأبحاث تنجم عنها أوراق تنشر 
فى الدورياك العالمية المحكمة. 
مما يتيح النظر إلى مدى التأثير 
الذي تحدثه ضمن حقول العلوم 
والتكنولوجيا التي تتطرق إليها 
مساهماتهم. 


زراعة 
03؟ 
علوم الحياة 

909 


اااطاليه 
الك 0 


اكيبا 
9014 


إن يبين أن النسبة المتدنية للأبحاث المنشورة 
في مجالات الزراعة والعلوم البيئية لا تتلاءم 
مع الأولويات المعلنة لكثير من الدول العربية 
التي تعاني فجوة غذائية يتزايد اتساعها بمرور 
الزمن لأسباب ومشاكل بيئية عدَّة تتعاظم 
في المناطق الحضرية والريفية. من جهة 
أخرى يبين هذا الشكل معدلات نمو مرتفعة 
في مضمار الأبحاث الطبية وفي الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات مجتمعة بالنسبة إلى 
غيرها من 5م رالاختصاضات. كما يبين الشكل 
أيفساً معولات ثنى موتفعة كسبيا القشر العلمى 
في مجالات العلوم الهندسية. 


1 - من جهة أخرىء تقوم عدة جامعات بنشر دوريات متخصصة تنشر مساهمات العاملين لديها بالإضافة لمساهمات 


توزع أوراق الأبحاث المنشورة من قبل ثماني دول عربية نشرت 
أبحاثها د دوريات دولية محكمة خلال الأعوام 2011-2000 
على مجالات الأبحاث 


علوم الأدض العلوم البيئية 
1[ 90 004 علوم المواد 
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فروع الهندسة 
900 


الإلكترونيات 
والمعلوميات 
والاتصالات 
105 
الرياضيات 


906 


يقوم باحثون في الكثير من الجامعات في 
العربية كمصر والسعودية وتونس والمغرب, 
بأبحاث تنجم عنها أوراق تنشر في الدوريات 
العالمية المحكمة: مما يتيح النظر إلى مدى 
التأثير الذي تحدثه ضمن حقول العلوم 
والتكنولوجيا التي تتطرق إليها مساهماتهم'. 
إذ من الممكن قياسن التأثير الذي تحدثه 
البحوث المنشورة في هذه الدوريات بتتبع 
تواتر الاستشهاد بها في أوراق البحث الأخرى 
المنشورة. واستنادا إلى المؤشر المستخدم 
لقيامس الأثر المرجعي أو مؤّشير الاستشهاد”, 
يبيّن الشكل (14) أن الأوراق التي وضعها 


الباحثين من معاهد ومراكز أخرى. وتحتل العلوم الهندسية والطبية والزراعية مراتب متقدمة فيما تنشر هذه الدوريات. بينما 


تختص نسبة صغيرة منها بالعلوم الاجتماعية. 


2 - يحَدّد الأثر المرجعي 1110672 1]0]1011© للأوراق البحثية المنشورة باعتبار معدل الرجوع إليها أو الاستشهاد بها من 
قبل الباحثين في منشورات علمية لاحقة. ويعتبر الآثر المرجعي مؤشرا ينم عن نوعية الأبحاث المنشورة. 


نمو أعداد الأوراق المنشورة من قبل الباحثين 4 ثمان دول عربية 4 
ستة من مجالات الاختصاص الرئيسة خلال الفترة 2011-2000 


علوم البيئة والأرض 
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باحثون من مصر والسعودية والأردن خلال 
القترة 2009-2005 سعسه رأث مرجع 
يفوق ما كان لها سابقا كما يبون الشكل أن 
قيم الأثر المرجعي في هذه الدول الثلاث تتزايد 
بمعدلات تقارب ما تتحلى به الأوراق البحثية 
التي تنشر من قبل الدولتين الأغزر إنتاجاً. أي 
تركيا وإيران. 


وبالطبع فإن الارتقاء بمخرجات الأبحاث 
في الدول العربية من حيث تعدادها ونوعيتها 
مرهون بالعمل الجاد على عدد من المحاور. 
وكما سبق الذكرء فلا بد من زيادة المخصصات 
المتاحة لأنشطة البحث والتطوير وزيادة عدد 
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الباحثين المتفرغين وتوفير الشروط التنظيمية 
والوظيفية المواتية. كما أن الباحثين في دول 
كالعراق الذي عانت مؤسساته البحثية 
والتعليمية ظروفاً صعبة للغاية خلال السنوات 
الماضية نظراً لظروف الحصار والاضطرابات 
التي صاحبة وتلت غزوهء بحاجة لتدريب 
خاص في أساليب البحث ليتسنى لهم الارتقاء 

وبالرغم من أن الكثير من جامعات 
الدول العربية تعتبر نشر الأبحاث العلمية من 
العروط الأساسة لترفية السماضدريزه إلا أن 
أعباءهم التدريسية: العائدة إلى التزايد الأسي 
في أعداد الطلبة المنتسبين للتعليم الجامعي. 
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مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


تحول في كثير من الحالات دون تخصيصهم 
الجهود اللازمة للقيام بأنشطة البحث العلمي. 
ومن جهة أخرىء فقد أضحت الأعباء التدريسية 
الإضافية موضع ترحيب من قبل الكثير من 
أساتذة الجامعات في الدول العربية ذات 
المداخيل الوطنية المنخفضة: لما تأتي به من 
تعويضات إضافية. 


وإن عطالعة مداسيق تكره من مساك 
سيستغرق قدرا من الزمن. فبذل الجهود والموارد 
في مجال تخريج وتدريب أفواج جديدة من 
الباحثين وتشييد وتجهيز مخابر الابحاث ومن 
ثم بناء الثقة بمجموعات الأبحاث الناشئة 
يحتاج لازمنة ليست بالقصيرة. ولا بد من 
إحراز كل ما سبق قبل أن يتقبل المجتمع 


العلمي العالمي هذه المجموغات التاشئة 
ويشرع بالتعاون معها مما يودي في معظم 
الأحيان لتحسّن إضافي بإنتاجيتها وسمعتها. 
ومن المرجح أن يتطلب إحراز كل ما سبق أزمنة 
قد تفوق عقداً من الزمن. 


وبالرغم سن أهمية الأكرالمرجعي: مقاسا 
بمؤّثير الاستشهاد, في تقييم المستوى العلمي 
الذي يميز نتاج الدول العربية أو الجامعات 
والمعاهد البحثية التي أنجزتهاء فإن نتائج 
البحوث الغلسية العن كخجزها الدول العرنية 
لا تجد في غالب الأحيان طريقها إلى مجالات 
التطبيق الحيوية لتنميتها الاقتصادية 
والاجتماعية. وإن المساعي التي شرعت 
بها الدول العربية حديقاً لتوثيق الصلات 


الأثر المرجعي النسبي للمنشورات العلمية الصادرة عن ثلاث دول 
عربية مقارنة معه من أجل منشورات تركيا وإيران 
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الأثر الوسطي المتحرك حدمي ضدن ناقة خمسية 


بين المؤسسات المختصة بالبحوث العلمية 
وتلك المعنية باستثمار المعارف العلمية 
والتكنولوجية: وهي مساع أساسية إذا كان 
للدول العربية أن تحسّن إنتااجيتها وتنافسيتها 
في الأسواق العالمية, وكي يتسنى لها كذلك أن 
تنافمس المنتجات الأجنبية على أراضيهاء ما 
زالت حديثة العهدء كما يبين الجزء المخصص 
لاستكمال البنى المؤّسسية الضرورية 
لاكتساب المعارف العلمية والتكنولوجية في 
هذا الفصل. 


4. 2. 2. 2. براءات الاختراع 2 الدول 
العربية 

تمثل براءات الإختراعات المسجلة لدى 
المكاتب المختصة في الولايات المتحدة 
وأورويا مقياساً مناسيا الميتكرات الفني 
تولدها مجموعات المختصين في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا في بلد ما. 

ويناء على هذا المقيامسس فإن الأنشطة 
الهادفة للخروج بالمبتكرات في الدول العربية 
تعدٌ ضئيلة نسبة للمعايير الدولية. فقد سَّجّلت 
منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي قرابة 940 
براءة اختراع من قبل قاطني الدول العربية, 
مقابل تسجيل 4.3 مليون براءة اختراع من 
قبل سكان دول العالم الأخرى مجتمعة. يعرض 
الشكل (15) صورة عن نمو براءات الاختراع 
المسجلة لصالح قاطني السعودية ومصر 
والكويت, وهي الدول العربية التي أبدت نشاطاً 
ابتكاريا ملحوظاً خلال العقدين الماضيين. 
ويبين هذا الشكل أن السعودية تأتي في طليعة 
الدول العربية من حيث تعداد براءات الإختراع 
المسجلة عبر السنين التي يغطيها هذا الشكل. 
بينما تأتي الكويت ومصر في المرتبتين 
الثانية والثالثة على التوالي. وتشير المعطيات 
المتاحة حول نراءات الإختراعات القن سَجلت 
من قبل قاطني المملكة العربيية السعودية 
تناولت ابتكارات في مجالات النفط ومعالجة 
المياه والرعاية الصحية. 
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نموأعداد براءات الاختراع المسجلة من قبل 


والعلامات المسجلة 4 الولايات المتحدة خلال 
الأعوام 1990 - 2010 


السعودية #«ا ‏ مصر الكويت:1 الإمارات ‏ لبنان 
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عدد البراءات الممنوحة 5 


مؤسسة الفكر العربي 


بعض الدول العربية لدى مكتب براءات الاختراع 


لتقزير العويك الخاض اقتصادات المعاوف 
: العلمية والتكنولوجية | 1[ 35 


5. إسهام التعليم والتدريب 24 الانتقال المستمرّالتي تؤْمّنها هذه الدول مقارنة مع 
إلى الافقتصاد القائم على المعرفة مجمل دول العالم ومع الدول ذات الدخل 


تشكل منظومات التربية والتعليم حجر المرتفع. 0000 
الزاوية في الاقتصاد القائم على المعرفة. فقوة وتشمل هذه الموّشرات ما يأاتي: 
الغدل المقطلمة والكفؤة شرط أساسى لتقاطر تعدوسن مجمل الشرائع العمرية مقايل 2-0 
المعرفة ونشرها وتطويرها واستخدامها على عدم الإلتحاق البتة بالتعليم؛ 


نحي فقال. وبشهل ذلك المستوى التليمي ‏ -القرائية عن الالفينة. جراد 
الذى وصلت إليه قوّة العمل. كما يشمل - الالتحاق بالتعليم الثانوي؛ 
لل 5 2210| له | 2ه | 5ن صم 0 
اي ا ل د 5 ١‏ ]556222 | 599 |50 | 5 | م 
نات الصلة المباشرة بدو التربية واتعليمفي ١‏ *توائرخدمات محلية متخطصة || 222 | 2ك | 58 | 5ه | | 
الاقتصاد القائم على المعرفة في الدول العربية. الجطة والكدريب” أردن 0 | 778 | 5.00 | 8.24 | 3.775 | 4.38 
ا ا :. 5-01 201 الك امك امك اك 
د 
57022 5 الااللوائشع ن الس م سس 
.)»ومن قادة ملومات معد صتر لضي ض | | نه | ««ه | © | 5١‏ | سه 
اليونسكو لل حصاء. تبين مقارنة مكانة الدول العربية مجتمعة خرب 55 056 1.67 235 1.538 005 
٠ش‏ د لم ئ ل 1لا 
5. [. فرص التعليم والتدريب المستمر المؤّششرات المتاحة أنّ الدول العربية تمتلك 
مسرا اج كلم ارس مداه |9 44 | 176 |53 | 595 || 
لديل ريب مجه اماه لجسل من اهملكي تكبا دول العام يعاق لاف : | ا يس 


ارات الخاشة بفرس اليم شري بخص اتدرس مخف الرائج اليه ظ للح امع احج الك لاحي افك 


33 232.59 2018 5236 5236 
قيم مؤشرات التمدرس والقرائية والالتحاق بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي وخدمات البحث والتدريب المستمر الخ الي 


من أجل المجموعة العربية مقارنة مع ما يقابلها من أجل دول العالم مجتمعة ومجموعات منتقاة من الدول 0 6 د د لم و د م 
20 سصسصسصة | |18 | - 25 225 ]0-1555 
معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي . 48 | 95 م 45 | 245 ( 23 | 323 ) 412 | 0542( 15 امم 

بمعاي ب الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ا 1 ا ١‏ ا 
دك سد تسصصدمت | 220 | 285 | 52 ]| 59 | 55 | 0-057 
توافر خدمات البحث والتدريب 


المصدر: قاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" ثلبتك الدولي (/1لل]), 2012. 


م - مؤشرات تتعلق بفرص التعليم والتدريب المستمري الدول العربيّة 


انتشار التدريب المستمر 


المصدر: قاعدة معلومات معهد اليونسكو للا حصاء للمؤشّرات الأربعة الأولى وقاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" للبنك الدوئي ( 1/1ل1]4): 


(2012) للمؤشّرين الأخيرين للمواطنين حيث تحتل دول العالم مكانة أفضل العام الوسيط, بينما تحتل الدول ذات الدخل 
1 - تجدر الإشارة إلى أَنَّ الجزء الأكبر من هذا القسم من التقرير يأخذ بالاعتبار سبع عشرة دولة عربيّة فقط. حيث لا تتوافر من دول المنطقة العربية. وتقع الدول العربية المرتفع مرتبة متقدّمة على مختلف المؤشرات 
معطيات إحصائية حول الدول العربية الخمس الآتية: ليبياء العراقء فلسطينء: الصومالء جزر القمر. في معظم الحالات في مرتبة ادنى من المعدل التي توافرت معطيات إحصائية بشأنها. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصسب 


اتعل مجالكة االمحريق التهال 
مريكزؤبيق االدول العرمية في 
مجال الفرص المتاحة للتعليم 
والتدريب المستمر يكن وذلك 
بحصولها عللحئ خمس مراتب 
تليها تونس وسورية مع ثلاث 
مراتب متميزة ومراتب اخرى 
متوسطة القيمة. 


إنفاق جيبوتي على التعليم 
يفوق ما تنفق قطرء مثلاء 
لكن ذلك قد يكون مبررا 


بالنكلى إإلى تصداك متلضي 
التعليم المنخفض وإلى الفرق 
االنقااسم في مستتويارع اناج 
انحا الاتحباى بين فين 
الدولتين. 


ويعرضن الجدول (7) مرتبة كل من الدول 
العربيّة التي تتوافر لها معطيات إحصائيّة 
حول مجموعة مؤّششرات فرصص التعليم 
والتدريب المستمنّ. كما يظهرء في المقارنة, 
معدّلات دول العالم, من جهة أولى: والدول ذات 
الدخل المتوسّط المنخفضي والمتوسّط المرتفع 
والدول ذات الدخل المرتفعء من جهة ثانية, 
حيث تنتمي الدول العربية إلى هذه الفئات 
الثلاث من الدخل ولا يدخل أي منها في فكة 
دول الدخل المتدني" . 

وتشير المعطيات التي يعرضها الجدول 
(7) حول الفرصص المتاحة للتعليم والتدريب 
المستمرّين إلى تفاوت كبير بين الدول العربية. 
حيث تحتل مملكة البحرين أفضل مركز بينها 
بحصولها على خمس مراتب امتياز من أصل 
ست مراتب ولا تعاني من ضعف إلا في ما يخصٌ 
توافن مو نات مملية متخصّصة في تقديم 
أخوهات البحث والقدرين السكمر خليها كوتس 
وسورية مع ثلاث مراتب متميزة ومراتب أخرى 
متوسّطة القيمة. وتشير المعطيات إلى حصول 
الأردن وعُمان وقطر والسعودية والإمارات 
العربية المتحدة على مراتب جيّدة إجمالاً 
على مختلف المؤّشيرات المعتمدة: بينما يحقق 
الكويت ولبنان والجزائر ومصر على مراتب 
متباينة بين مؤّشير وآخر, وتحصل خمس دول 
متذحفضة المداخيل من أصل سبع هي جيبوتي 
وموريتانيا والمغرب والسودان واليمنء إجمالا 
على مراتب متدنية. بينما تعاني أربع دول من 
نغضى القغرات في هذا النجال ولاكزال حمس 
دول بعيدة إلى حد كبير عن تأمين الحد الأدنى 
من الفرصص التعليميّة والتدريبية اللازمة 
للانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. 

لكن اقتراب قيم بعض المؤّشرات في الدول 
العربية من القيم الوسطية السائدة في العالم, 


وحتى حصول بعضها على مؤّشرات تفوق 
هذه القيم, لا يكفي للاستنتاج بأن هذه الدول 
تتجه نحو بناء اقتصادات قائمة على المعرفة. 
وكل ما يمكن قوله بثقة استناداً إلى هذه 
المعطيات يقتصر على السرعة النسبية التي 
تسعى بموجبها الدول العربية في تطوير أدائها 
في قطاعات التربية والتعليم, مما قد يؤهلها 
لتشييد اقتصادات معرفية إذا ما تحققت جملة 
من الشروظ الأخرى المواتية. 


5. 2. البيئة التمكينيّة لاكتساب المعارف 
والمهارات من خلال التعليم 

تشكل المؤشرات الخاصّة بالبيئة التمكينيّة 
لاكتساب المعارف والمهارات جِزءاً من الشروط 
اللازمة لاكتساب المعارف والمهارات من خلال 
التعليم. وتشمل هذه المؤّشرات: 

- الإنفاق على التعليم؛ 

- جودة الإدارة المدرسيّة؛ 

- جودة تعليم الرياضيّات والعلوم: 

- توافر خدمة الإنترنت في المدارس. 

يعرضضص الجدول (8) صورة عن الإنفاق 
العام على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في الدول العربية: بالإضافة إلى 
بعض الدول المجاورة مع معطيات حول 
الإنفاق الوسطي في دول العالم مجتمعة وفي 
مجموعات منتقاة من الدول. ويبين هذا الجحدول 
أن وسطي إنفاق الدول العربية مجتمعة على 
التعليم نسبة لنواتجها المحلية الإجمالية يقل 
عن المعدل الوسطي السائد في دول العالم. أما 
في ما يتعلق بالمقارنة بين الدول العربية: فلا 
بد من اعتبار عوامل أخرى تتضمن مستويات 
النواتج المحلية الإجمالية وتعداد الأطفال 
واليافعين بين المواطنين الذين تشملهم خدمات 
التعليم الحكومية؛ فإنفاق جيبوتي على التعليم 


[ - تتوع الدول العربية كالآتي على فئات الدخل نسبة لمعدّل دخل الفرد السنوي بالقيمة الشراتيّة للدولار: (1) الدول ذات 


الدخل المتوسّط المتدني: جيبوتي. مصرء موريتانياء المغرب. السودان» سورية, اليمن؛ (2) الدول ذات الدخل المتوسّط العالي: 
الجزائر» الأردن: لبنان» تونس؛ (3) الدول ذات الدخل المرتفع: البحرين, الكويت, عمان, قطرء المملكة العربية السعوديّة: الإمارات 


العربية النتكرة: 


الذي يفوق ما تنفق قطر, مثلاًء قد يكون مبرراً 
نظراً لتعداد متلقي التعليم المنخفض وللفرق 
الشاسع في مستويات الناتج المحلي الإجمالي 
بين هاتين الدولعين لكق. ياععياررها خنففه 
الدول ذات المداخيل المرتفعة والمتوسّطة على 
التعليم, ونظراً للمعطيات المتوافرة ولسائر 
التعلومات ضول احفياجات التطلم الععايمية 


في الدول العربية» يتعين على لبنان والجزائر 
والبحرين ومصر تخصيص المزيد من الموارد 
الماليّة للنظم التربوية القائمة لديها. 

ويظهر الجدول (9) المكانة التي تحتلها 
خمس عشرة دولة عربيّة نسبة لمجموعة من 
مؤشرات البيئة التمكينيّة لاكتساب المعارف 
والمهاراتء مقارنة فيما بينها. كما يظهر 


الانفاق نسبة | قيمة مؤشر 


تونس 


الأردن 


الجزائر 


الإنفاق على التعليم العام 4 دول مجاورة للمقارنة 


اميد 


تبرييدم 


الانفاق الوسطي على التعليم العام 4 مجموعات منتقاة من الدول 


سآ 


دول جنوب الصحراء الافريقية 6.4 
الدول الأقل نمواً 


الدول العربية 


] 
5.0 


دول التنمية البشرية المرتفعة 
دول التنمية البشرية المتوسطة 
دول التنمية البشرية المنخفضة 
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الإنفاق العام على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وقيم مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 4 الدول 
العربية وأربع دول مجاورة ومجموعات من الدول والعالم 


المصدر: الجدول 10: ص 174 من تقرير التنمية البشرية للعام 2011 "الاستدامة والإنصاف, مستقبل أفضل للجميع". برنامج الأمم المتحدة الانمائي. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


المعدّلات التي تحرزها مجموعات منتقاة من 
دول العالم. وتدل المعطيات المثبتة في الجدول 
(التعليم - 4) على تفاوت كبير بين الدول 
العربية في تأمين البيئة التمكينيّة لاكتساب 
المعارف والمهارات من خلال التعليم؛ حيث يبلغ 
بعض الدول مستويات عالية جذا على مجمل 
المؤّشرات المعتمدة: بينما يشكو البعض الآخر 
من ضعف في مختلف المجالات المعنيّة. ويظهر 
هذا الجدول حصول قطر والإمارات العربية 


متميزة: بينما يتميز لبنان من وجهتين: جودة 
الإدارة المدرسية وجودة تعليم الرياضيات 
والعلوم. لكنه يشكو من ضعف نسبي في توافر 
الإنترنت في المدارس. ويشير الجدول إِنّ الأردن 
وعُمان وال مملكة العربيّة السعوديّة تشغل 
مراكي :حيّدة إجمالاً نسبة امحتاق الموؤشرات: 
يليها في ذلك المغرب الذي يحصل على موقع 


دون الوسط بموؤّشرين من المؤّشرات الثلافة 


النتائج الناظميّة للدول العربيّة على مؤشرات البيئة التمكينيّة 
لاكتساب المعارف والمهارات 


جودة الادارة جودة تعليم توافر خدمه 
المدرسية الرياضيات والعلوم | الإنترنت 2 المدارس 


اللللت من ممت متهم 


6158 601 


سورية 


الدول ذات الدخل المرتفع 028 


المصدر: قاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" للبنك الدوئي (01/](:2012ل1. 
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قيم مؤشرات خاصّة بتكوين رأس امال المعرك نتيجة عمليّات التعليم والتعلم من أجل الدول العربية مجتمعة 
مقارنة مع القيم الوسطية 2 دول العالم ومجموعة الدول مرتفعة الدخل 


معدّل إتمام التعليم الثانوي (90) 2010 2302 


معدل إتمام التعليم العالي (90) 


معدل سنوات التمدرس (90) 


المصدر: قاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" للبنك الدوئي (/1470), 2012. 


المعروضة في الجدول. وتحصل الدول العربية 
الأشْدّ فقرا والتي توافرت معطيات إحصائيّة 
عدياءومى مصروموريتانيا وسورية على 
مراتب متدنية؛ ولا شك ان الدول العربية الاخرى 
الأقل دخلاً. مثل جيبوتي والسودان واليمن, 
والتي لم تتوافر معطيات إحصائية عنها تشارك 
الدول ذات المداخيل المنخفضة المكانة المتدنية 
التي تحتلها. وتشارك هذه الدول في تدني جودة 
البيئة التمكينيّة للتعليم دولتان. الأولى هي 
الجزائر. وهي دولة متوسطة الدخل. والثانية 
هي الكويت. وهي دولة يقع ترتيبها من حيث 
متوسط الدخل المرتبة الثالثة بين الدول العربية 
بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر. 

وإذا سلمنا جدلاً أنّ جيبوتي والسودان 
واليمن تشارك سائر الدول العربية الأقل دخلاً 
مثل مصر وموريتانيا وسورية: بعدم قدرتها 
على تأمين الموارد الماليّة والبشريّة الكفيّة 
اللازمة لتحقيق بيئة تمكينيّة ملائمة للنهوض 
بمنظومات التعليم والتعلّم كي تسهم على نحي 
أفضل في اكتساب المعارف والمهارات وفي 
التقدّم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة, 
يكون المغرب. من بين هذه الدولء الدولة 
الوحيدة التي توّمّن الحدود الأدنى من عناصر 
البيئة الملائمة. بالمقابل, تبقى الكويت وحدها 
من نين الدول :ذات الدخل النرفقم معكلفة عن 
الركي وتقطلي يذل العزيد من الحهه للرقي 
بالبيئة التربوية إلى مستوى إمكاناتها المالية. 


لكن أداء بعضن الدول العربية منها لبتان 
وتونسس, يبدو مقبولاً وفقاً للمؤشرات المتاحة 
في مجالي جودة إدارة المدارس وجودة تعليم 
الرياضيّات والعلوم؛ بينما تعاني الجزائر من 
تدن في مختلف الموّشرات المعتمدة. 


5. 3. رأس امال المعرك المحصل 

يمكن مقاربة رأمسن المال المعرفي 
المحصّل من الناحية الكمّيّة من خلال دراسة 
المستوى الدراسي الذي بلغه أفراد المجتمع. 
أمُا من الناحية النوعيّة: فيتعيّن تفخصص 
الكفايات المكتسبة من المعارف والمهارات 
التي يمكن استخدامها في قطاعات الإنتاج 
والخدمات المختلفة. وبخاصّة في تلك الأنشطة 
الاقتصاديّة ذات المحتوى المعرفي الكثيف. 


5 . ]. رأس المال المعرك 

يظهر الجدول (10) قيم الموؤشرات الفعلية 
التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة 
مقارنة مع مجمل دول العالم ومع الدول ذات 
الدخل المرتفع على بعض الموؤّشترات الكمَّيّة 
الخاصّة برأس المال المعرفي المحصّل نتيجة 
عمليّات التعليم والتعلم. وفي ما يخصٌ مجمل 
المواطنين من الفئة العمريّة 19-15 سنة وما 
فوقء. تشمل هذه المؤّشرات: 

- إتمام التعليم الثانوي؛ 

- إتمام التعليم العالي؛ 


2-3 سد 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


6 من الراشدين في الدول 
العربية أنهوا إحدى مراحل 
التعليم العالي» بينما يبلغ هذا 
المعدل 11.92 90 في الدول 
ذات الدخل المرتفعء ويبلغ 
23 في المجر و17.9 90 
في كندا. 


معدّل إتمام التعليم الثانوي 
ومعدل إتمام التعليم العالي 
لا يتعدّيان 902.80 و902 في 
السودان. و 9010.6 و901.4 
في اليمنء و 908 و900.8 
في موريتانياء و 9011.70 
و905.2 في المغرب, و 904.8 
و3 ل 


--معدّل سذوات التقدرس: 

وبعامة, فإن الدول العربية تشغل في جميع 
الحالات مرتبة أدنى من المعدّل العام الوسيط, 
وبخاصة في ما يتعلق بمعدّل سنوات التمدرس 
عند البالغين الذي يبلغ 7.12 سنوات مقارنة 
مع 7.76 سنوات في دول العالم, أي ما يقارب 
ثلثي سنة تمدرس إضافيّة في دول العالم؛ بينما 
يبلغ هذا المعدل مثلا 10.14 سنة في ماليزيا 
و 11.65 سنة في المجر. وكذلك هو الأمر في 
ما يخصٌ معدل إتمام التعليم العالي» الذي يبلغ 
في الدول العربية نصف معدل الدول ذات الدخل 
المرتفعء أي أَنْ فقط 906 من الراشدين في الدول 
العربية قد أنهوا إحدى مراحل التعليم العالي» 
بينما يبلغ هذا المعدّل 11.92 96 في الدول 
ذات الدخل المرتفعء ويبلغ 13 90 في المجر 
و17.9؟ في كندا. وإذا أضفنا معدل إتمام 
التعليم الثانوي إلى معدل إتمام التعليم العالي» 
فيبلغ في الدول العربية 29.3 70: بينما يبلغ 
في الدول ذات الدخل المرتفع 53.84 90, وفي 
ماليزيا 43.6 90. وفي المجر 62.9 00. 

ويظهر الجدول (11) مكانة الدول العربيّة 
التي تتوافر المعطيات فيها حول مجموعة 
المؤْشّرات الكمّيّة الخاصّة برأس المال المعرفي 
المحصّلء مقارنة في ما بينها. كما يظهر. على 
سبيل المقارنة. معدّلات دول العالم, من جهة 
أولى: والدول ذات الدخل المتوسّط المنخفض 
والمتوسّط المرتفع والدول ذات الدخل المرتفع» 
من جهة ثانية. 

وتشير المعطيات المثبتة في الجدول (11) 


إلى تفاوت كبير بين وصول الدول العربية إلى 


تكوين رأسمال بشري عالي الكفاءة» حيث يبلغ 
بعض الموّشرات المعتمدةء بينما يشكو البعض 
الآخر من ضعف في مختلف المجالات. 

ويظهر ضعف دول عربيّة منخفضة الدخل 
منها موريتانياء والمغرب» والسودان, وسورية: 
واليمنء في إيصال كتلة حرجة من مواطنيها إلى 
مستويات تعليميّة مواتية لتشييد اقتصاد يقوم 


على المعرفة. فكيف يمكن التفكير إذاً بأنَّ اقتتصاد 
هذه الدول قد يتمكن من التحول إلى اقتصاد قائم 
على المعرفة عندما لا يتعدى المستوى التعليمي 
العام للراشدين 3.28 سنواتء كما في السودان, 


أو 3.68 سنوات كما في اليمن. أو 4.62 سنوات 


كما في موريتانياء أو 5 سنوات كما في المغرب, 


أو 5.28 سنوات كما في سورية؟ أو عندما 


يكون معدل إتمام الت اتطيم الثانوي ومعدّل إتمام 
التعليم الثانوي ومعدّل إتمام التعليم العالي لا 


يععديان 902.80 و9602 كما في السودان: و 


56 و901.4 في اليمن. و 908 و900.8 
في موريتانياء و 9011.70 و95.2؟ في المغرب, 
و904.8 و 901.3 كما في سورية؟ 

وتنبيء المؤشرات المعتمدة لمقاربة رأس 
المال المعرفي الكمّي المحصّل من خلال 
التعليم, عن مكانة متدنية نسبيًا لسائر الدول 
العربيّة بين مجموعات الدول التي تناظرها 
من حيث نواتجها الإجمالية. ويعود ذلك إلى 
عزوف الشبابء ولاسيّما الذكور. عن إتمام 
التعليم الثانوي والالتحاق بالتعليم العالي. 

أَما ضمن الدول العربية فتتميّز الامارات 
العربية المتحدة بقيم مرتفعة في الموّشرات 
الثلاثة المعنيّة. بينما تتميز البحرين 
والأردن والمملكة العربية السعودية بقيم 
مرتفعة نسبيا في مؤْشْرَيْ معدّل إتمام التعليم 
الثانوي ومعدّل سنوات التمدرسس. وتتراوح 
قيم المؤششرات المقابلة في الجزائرء وتونس, 
ومصر,. وقطر بين مرتفعة ومتوسطة. 


123 رأس المال المعر النوعي 

إن المعلومات المتوافرة حول رأمن 
المال المعرفي النوعيٌ, أي امتلاك المواطنين 
لمجموعة متكاملة من المعارف والمهارات: 
تفتقد الشموليّة؛ إن لجهة ماهية هذه المعارف 
والمهارات أم لجهة الدول التي تتوافر المعطيات 
فيها. .ويرجع ذلك إلى غياب برامج مستدامة 
وطنيّاً أوإقليميَاً لتقييم المعارف والمهارات 
المكتسبة من خلال التعليم. بل إن المعلومات 


اقتصادات افمعارف 
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عه قيم مؤشّرات تكوين رأس امال المعريغ 4 بعض الدول العربية وك دول العالم ومجموعات منتقاة منها! 


الامارات 

اليمن 

الدول العربية مجتمعة 

دول العالم 

الدول ذات الدخل المتوسط المتدني 
الدول ذات الدخل المتوسط العالي 


الدول ذات الدخل المرتفع 


معدل إتمام التعليم معدل إتمام التعليم 
الثانوي العالي 


657 09م 


المصدر: قاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" للبنك الدوئي (]/1>41), 2012. 


المتوافرة بهذا الصدد تعود إلى مشاركة بعض 
التذول الريك ف برامج دولك سحي لقياس 
التقدم في نوعية التعليم. وكميعوض اقتراح 
المملكة العربيّة السعوديّة مؤخراً بإنشاء 
مركز إقليمي للتقييم التربوي برعاية اليونسكو 


إن أنجز عن هذا النقص.إذ لا بد أن يشكل بادرة 
لمأسسة تقييم مستدام للمعارف والمهارات 
المكتسبة من قبل المنظومات التربويّة في 
الدول العربية. 

يظهر الشكل (16) النتائج التي حصل 


1 - لا تتوافر قيم لهذه المؤّشرات من أجل عدد من الدول العربية؛ من بينها لبنان وعمان. 


سس وه 
1 | ] 
اتات ته 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


0 
وتونمسء» وسورية:. ولبنان 
منزلة متقدّمة في الرياضيات 
والطلوم مهاه اننا وام طللية 
سائر الدول فلا يرقى إلى 
مستوى يشير إلى امتلاكهم 
العم المي هن الكنارياات 
اليمااقسضة والمالمتة الم ومة 
في اللميطنة اللدوالمية الاك 

وصلوا إليها. 


((113155) 561037 ععطعك5 تنه دع نه سطع ط 1/2 لهحاهة هطنعغصا حا ملحع» 1 ) 


عليها طلبة الصف الثامن في بعض الدول 
العربية التي شاركت في الدراسة الدوليّة 


حول اتجاهات الأداء في الرياضيات والعلوم 
15 حطع ط 1/12 جاه ته حتاعغ حا سذم لمع" 1 ) 


(11215) 56107 ععمعك5 20ه) التي أجرتها 
الجمعيّة الدوليّة لتقييم الأداء التعلمي في 
العام 2007!. ويستفاد من هذه النتاكج أنه 
باستثناء لبنان في ما يخص أداء الطلبة في 
الرياضيًات والأردن والبحرين في ما يخص 
أداء الطلبة في العلوم التي تضاهي المعدّل 
العالمي العام أو تزيد عنه بعضن الشيءء 
فِإِنّ الأداء التعلمي لطلبة الدول العربية في 
مستويات أدنى من المستوى العالميء علما 
بأنْ المستوى العام للأداء في العلوم أفضل 
من المستوى العام في الرياضيّات وبأنْ هناك 
تفاوت كبير بين أداء الطلبة من دولة إلى أخرى 
كما يظهره الرسم. 

ويظهر الشكل (17) أيضا أن النتائج التي 
حصل عليها طلبة الدول المعنيّة والموقع الذي 


إدارة الأعمال” 


ٍ 


المصدر: مكتب اليونسكو الاقليمي (2005) 


تحله كل دولة عربية مقارثة في ما بينها 
في ك من الرياضيات والعلوم. كما يبين أنْ 
لبنان والأردن وتونس تحتل مراتب متقدمة في 
الرياضيًات:ء تليها البحرين وسورية ومصر 
والجزائر. ثم عمان والكويت,؛ فالسعودية 
وقطر. أما في ما يخص العلوم فتحتل الأردن 
والبحرين وسورية وتونمس المراتب المتقدمة, 
تليها عمان والكويت ولبنان. ثم الجزائر 
ومصر. فالسعودية وقطر. وهكذا لا يقع في 
منزلة متقدّمة في الرياضيات والعلوم معاًسوى 
طلبة الأردن» والبحرين؛ وتونمس.؛ وسورية» 
ولبنان. أَمّا أداء طلبة سائر الدول فلا يرقى 
إلى مستوى يشير إلى امتلاكهم الحدّ الأدنى 
من الكفايات الرياضيّة والعلميّة المتوقعة في 
المرحلة الدراسيّة التي وصلوا إليها. 

وتؤّكد المعطيات التي يظهرها الشكل (17) 
تخلف بعض الدول العربية عن الركب مقارنة 
بالدول المتقدّمة اقتصاديّا في اختبارات تقوم 
بإنجازها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
على نطاق دولي. إذ لا يقترب أداء تلامذة أي 


مقارنة النتائج الاجمالية للطلبة العرب مع الطلبة الأميركيين 2 اختبار 


لطلبة العرب (90) | نسبة الطلبة الأميركيين (90) 


1 - تجدر الإشارة إلى أن الدول العربيّة الثلاث عشرة الآتية تشارك في تقييم العام 2011 والذي يتوقع أن تنشر نتائجه في 
نهاية العام 2012: البحرين, الأردن, الكويت, لبنان» المغرب. عمان, فلسطينء قطرء المملكة العربيّة السعوديّة. سورية, تونس» 


الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ودبي)» واليمن. 


أداء الطلبة من الدول المشاركة باختبارات 11/155 '1' لتلامذة الصف 
الثامن 4# العلوم والرياضيات 


العلوم 121 


الرياضيات 88 


ا مصدر: قاعدة معطيات 111155] / 8077 .11265.60 / / :]2[ 111/155'/ 


من الأقطار العربية المشاركة. وهي قطر 
وتونس والأردن ودبي من الإمارات العربية 
المتحدة, من المعدلات العامّة التي يبلغها أداء 
تلامذة دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية 
الاقتصاديّة في القراءة والرياضيّات والعلوم. 
أَمافي ما يخصّ كفايات طلبة التعليم 
العالي فلعل أفضل عملية في هذا المجال هي 
تلك التي أجراها مشروع المكتب الاقليمي للدول 
العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية 
في الدول العربية والتي امتحن فيها عيّنات 
واسعة من خرّيجي برنامجي علوم الحاسوب 
وإدارة الاعمال في عدد من الجامعات في دول 
عربية عدة بناء على اختبارات معيارية. 


للطلبة الذين تم امتحانهم في إدارة الأعمال» 
بينما يظهر الجدول (13) النتائج المماثلة 
لعلوم الحاسوبء وفي الحالتين مقارنة مع 
نظرائهم الطلبة الأميركيين. 

ولاحاجة التطبيق معادلاث حسابية معقدة 
لاستخراج دلالات المعطيات الواردة في الجدول 
(12). لكنء يلاحظ أنه كما يظهر بعض الطلبة 
الاميركيين اداء رديئاء هناك طلبة عرب يظهرون 
أداء ممتازاً أو جيداً جدًا. وقد يكون هوّلاء وأولتك 
هم الذين يتبادرون إلى ذهن الكثيربن من 
النامس» بمن فيهم عاملون في مجتمع التعليم 
العالي العربيء عندما يوّكدون أن التعليم في 
الدول العربية جيّد أو يضاهي ما هو موجود 
في أفضل أصقاع الأرض. لكنّ المسألة ليست 


اقتصادات المعاوف 
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مقارنة بين أداء الطلبة العرب 
والطلبة الأميركيين: 9040.8 
من العلية الكارن يظبدرون 
أداء 506 أ 0 و9047 
ارين اناك متكا كال 
ول 1ل مكلسروق لذلا معدا 
هذا أو معان بالمقايال» 
5 دق اللطللياة |الامير كية 
ورين أناك رودوها قفطر 
يلك الى معدوما: 90511 
بطابرون ناك ة نا 
لتلا م رين اناك مدل 
حال سهان 


2 - تعود النتائج المثبتة في هذا الجدول لمجموعة تضم 3 طالباً من 12 جامعة في الدول العربية التسع التالية: لبنان» 


سورية الأردن فلسطين: مضو السمودان: اليمة» الجؤافن المقرب: ويظهر الجدول (12) النتائج الإجمالية مسألة استثناءات؛ بل هي تتعلق بمجمل الموارد 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


1 
متوسط دول قطر تونس 
0180 


نتائج اختبارات مهارات القراءة والعلوم والرياضيات 24 دول عربية 
شاركت ببرنامج منظمة (0110).1) لتقييم أداء الطلبة 4 القراءة 
والعلوم والرياضيات 


600 
الرياضيات 17[ القراءة 11 
500 
000 
300 
200 
100 
0 
الأردن الامارات 
(ردبي) 


ا مصدر: قاعدة معطيات 215/4 تلعام 2009 2152 / 0.01:5ع17075017.06/ / :جزاط / 


البشرية التي يفترض بالتعليم العالي أن يرتقي 
بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والأداء. وإذا 
جمعنا فتات الأداء بثلاثة, لوجدنا أن الطلبة 
العرب الذين يقفون على عتبة التخرّج في إدارة 
الأعمال ينقسمون كالتالي: : 40,8 90 يظهرون 
أداء مَغدومنا أو زديكاء وهذه نسية عالية حذا 
أَيَاً تكن المقاييس, 9047 يظهرون أداء مقبولا 
أو جيّدَاء و 9912.2 يظهرون أداء جيّدا جذاً أو 
ممتازا. بالمقابل» 9015 من أقرانهم الأميركيين 
(2,7 سوات أقل من الطلية الغرب) يظهرون آداء 
رديقا من دون أن يظهران منهم أداء متعدوما: 
91 يظهرون أداءً مقبولاً أو جيّداً. و 24 90 
(مرّتين أكثر من الطلبة العرب) يظهرون أداء 
جيّدا جذا أو ممتازا. خلاصة ذلك أننا نجد طلبة 
عرب في الطبقات العليا من الأداءء لكن يشكل 
هولاء نوعاً من الاستثناء لا القاعدة العامة 
بينما يتكدس معظم هؤوّلاء الطلبة (حوالى 9070 
مقارنة ب 9637 من الطلبة الأميركيين) في 
الطبقات الدنيا؛ وهذا كمّ هائل ليس من شأنه أن 
يسهم على نحو فاعل في الانتقال إلى اقتصاد 


المعرفة. أما في التفاصيل: فإن الطلبة العرب 
يضاهون تقريبا نظراءهم الأميركيّين في مكوّن 
واحد فقط من مكوّنات برنامج إدارة الأعمال 
هو الاقتصاد, بينما لا يبلون بلاء حسنا في أي 
من المكوّنات الأخرىء أي المحاسبة؛ والإدارة» 
والإحصاء.ء وتدبير المال» والتسويقء والشوّون 
القانونية: والأبعاد الدولية. 

أَمُافي ما يخصٌ علم الحاسوبء فيظهر 
الجدول (13) أنْ نسب الآداء المعدوم تتساوى 
لدى الطلبة العرب والأميركيين (15 90 لكل 
من المجموعتين). وتبرز الفروقات ما بين 
المجموعتين في الطبقات التي تلي طبقة 
العدم: لما فيه مصلحة الطلبة الأميركيّين. 
فبيتما يتكدّس الطلبة الخري مخاضفة تقرييا 
في درجتي العدم والرداءة (48 64 من جهة 


أولى؛ وفي درجتَيْ القبول والجودة (47 90) 


من جهة ثانية: ولا يبقى لدرجتي التميز سوى 
5, يتوزع الطلبة الأميركيون كالتالي: 9038 
في درجتي العدم والرداءة. 42 90 في درجتي 
القبول والجودة, 20 90 في درجتي التميّز (أي 


مايعادل أربع مرّات نسبة الطلبة العرب). وفي 
هذا السياق يمكن التأكيد أنْ مؤسّسات التعليم 
العائى المعكية فى الدول العربية قصل وحوالي 
0 ؟ من طلبة علم الحاسوب إلى مستويات 
مقبواتة العمل في ميدان الاخخضاص بقعالية. 
لكنها لا ففرّع الغطة الحرجة الكاقية من 
الاختصاصيين الذين يستطيعون القيام 
بعمليات التطوير والتجديد والابتكار وما إلى 
ذلك من أمور من شأنها أن تسرّع مسيرة الدول 
العربية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. 
بالخلاصة: يمكن التأكيد أن امتلاك رأس 
مال معرفي متين من خلال التربية والتعليم 
فى مختلف المراحل الدراسيّة لا يزال: فى الدول 
الدريتة كرا على تهية مسن التقيان تفاود 
نسبها بين دولة وآخرى. وقد تكون دول مثل 
البحرينء والأردن» ولبنان» وتونس قد نجحت 
في توسيع رقعة هذه النخب وأصبح لديها كتل 
حريجة من الانواظفين الذدن بيلكو .ما كفي 
من الكفايات للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد 
القائم على المعرفة, بينما تفتقد معظم الدول 
الغريةالأخرى إلى مكل هذه العخل الحرجة 


علم الحاسوب ! 


ما نظرا لعدد سكانها (مصر السعوديّة, 
العراق» سورية؛ السودان» الجزائر, المغرب) 
والاحتياجات الهائلة التي تترتب عن هذا 
العددء وما لعدم كفاءة النظام التعليمي فيها 
وعدم قدرته على تكوين الموارد البشرية 
الكفيّة: أو الاثنين معا. 


5. 4. إسهام التعليم العالي 4 تكوين الأطر 
اللازمة لقيادة المجتمع نحو الاقتصاد 
القائم على المعرفة 

يقطلن تحقيق الاقتصاد القاكم على 
المعر فة امتلاك المساهفمين في مكتلف 
النشاطات والميادين الاقتصادية, إنتاجا 
وتوزيعاً واستهلاكاًء معارف علميّة ومهارات 
متجددة ة يستخدمونها في 1 عمل يقومون به 
وفي كل قرار ذي طبيعة اقتصاديّة يتخذونه. 
لكي يسم ذانك القرار والعمل بأعلى قدر من 
الاحتراف ويتيحا العائدات المثلى. وقد وعى 
كسيزيين الدول المتقدينة هذا الأمو شوشيها 
يسمّى الإطار الوطني للموّمّلات الأكاديميّة 
والفودية يشل توضيف أهداف كل مرحلة 


مقارنة النتائج الإجمالية للطلبة العرب مع الطلبة الأميركيين 2 اختبار 


نسبة الطلبة الأميركيين 


مكتب اليونسكو الاقليمي (2005) 


1 - تعود النتائج المثبتة في هذا الجدول لمجموعة من 295 طالباً من سبع جامعات في الدول العربية التالية: لبنان» سورية, 


السوداق اليمن الهزاكنء المغري: 


اكتصادات المعاوف 
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مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


يتطلب تحقيق الاقتصاد القائم 
على المعرفة امتلاك المساهمين 
في مختلف الأنشطة والميادين 
1 افيس سارك اامفة 
رميارات متحددة لاستخدامها 
في كلّ عمل يقومون به وفي 
كل قرار ذي طبيعة اقتصاديّة 
يتخذونه. لكي يتسم ذانك 
العمل والقرا ربأعلى قدر من 


الاحتراف 0 أرفع 
العائدات. 


دراسيّة وما يميّزها عن سواها وتوصيف كل 
حرفة ومهنة مع المعارف والمهارات التي 
يجب امتلاكها لممارسة هذه الحرفة أو المهنة. 
كما أن بعض هذه الدول اشترط الحصول على 
مؤهل أكاديمي أو مهني لممارسة الحرف 
والمهن. ويتجاوز ذلك في كثير من الحالات 
المهن العريقة المعروفة مثل المهن الطبية 
والهندسيّة والقانونية إلى حرف تقنيّة قد لا 
يتطلب ممارسة بعضها سوى دراسات في 
مستوى التعليم الثانوي أو أقل. لكنّ اشتراط 
الحصول على مؤقفل مهني لممارسة هذه 
الحرف يكفل أَنّ هذه الممارسة تقوم على أسس 
علميّة موثوقة؛ إسهاما لممارسي هذه الحرف 
في الاقتصاد القائم على المعرفة. 

وتندر المعطيات حول هذا الأمرفي ما 
يخصّ الدول العربيّة. لكنّ المعلومات المتوافرة 
تشير إلى أنه ليس هناك دولة عربيّة واحدة لديها 


إطار وطنيّ متكامل للمؤفلات يشمل مختلف 


المستويات التعليميّة ومختلف الحرف والمهن. 
أمّا الشائع بالطبع فهو تقنين المهن العريقة مثل 
فلك القن سيق ذكرها والكى تقطلب ممارستها 


إجنالاً الفضول على موؤهل أكاديمي جام: 


من جهة أخرى. لاشك بأنّ حاملي المؤٌّمّلات 
الجامعيّة يشكلون الشريحة المهنيّة التي 
يقع على عاتقهاء أكثر من أيّة شريحة مهنيّة 
أخرىء قيادة التحوّل نحو الاقتصاد القائم 
على المعرفة, للدور الذي عليهم أن يضطلعوا به 
في استيعاب المستجذات والتخطيط والإشراف 
وبناء القدرات والتقييم وإصلاح الأخطاء 
والتطوير المستمرٌ. ولذا فإِنْ هذا المحور يعنى 
ببحث ما تنتجه أنظمة التعليم العالي من أطر 
عليا من شأنها الاستجابة إلى مقتضيات 
التحوّل نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. 
وسيشمل البحث توزيع الملتحقين بالتعليم 
العالي وتوزيع الخرّيجين على الميادين 
الكبرى للاختصاصات الجامعيّة كما تحددها 
اليونسكو. يقدم الإطار (9) خلاصة لبعض 
القضايا المتصلة بالتعليم العالي في تونس 


والمغرب ويعرض بعض الخطوات التي اتخذت 
للارتقاء بنوعيته. 
ويظهر الجدول (14) توزع معدّلات التحاق 
طلبة التعليم العالي في الدول العربية على 
ميادين الاختصاص. وتجدر الإشارة في هذا 
المجال إلى أنه يتعذر على المرء وضع معايير 
ذات مصداقية تصلح لكل الدول. فلكل دولة 
بنيتها الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية 
وقدراتها المالية التي تحدد احتياجاتها من 
أصحاب الكفاءات العليا الذين يتم إعدادهم في 
التعليم العالي. لكن من السلوية أن كل محقم 
بحاجة إلى كتل كافية من الاختصاصيين في 
ميادين التربية والصحة والهندسة والادارة 
لتسيير موؤّسساته بناء على ما توصّلت إليه هذه 
العلوم من معارف وما يمكن أن يوفره التعليم 
العالي من مهارات للاستجابة لاحتياجات 
المجتمع الخدمية والتنموية في هذه المجالات. 
كماان كل مجتمع بحاجة إلى اختصاصيين 
في سائر الميادين للقيام بمهام التطوير. ويبين 
الجدول (التعليم - 10) ما يلي: 
1. تتراوح نسب الالتحاق ببرامج التربية بين 
أقل من 1 90 و5 96 في كل من الجزائر؛ 
والبحرين؛ وجيبوتيء ولبنان» وموريتانياء 
والمغرب, وعمان.؛ والسعودية؛ وتونيس, 
وهي معدّلات منخفضة مهما تكن المقاييس 
تجعل المرء يتساءل ما إذا كانت الخدمات 
التربويّة تقدّم في هذه البلدان بمستوى 
كاف من التمهينء أي باستخدام المعارف 
المتقدمة. أماافي بعضن البلداق الأخرى مكل 
العراق (9019) وفلسطين (027؟). فترتفع 
نسب الالتحاق ببرامج التربية إلى مستويات 
ينم عن تضخم في أعداد المنتسبين إلى 
برامج التربية في هذه الدول على حساب 
البرامج التعليمية الآخرى. ولعل التوازن في 
ما بين اختصاصات التعليم العالي يتطلب 
معذّلات وسطية مابين الحذين الأقصيين 
الملاحظين. 
2 أُما نسب التحاق الطلبة بميدان الطب 


اقتصادات الصعارف 
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التعليم العالي 4 تونس والمغرب 


ينتج نظام التعليم في تونس والمغرب خريجين بأعداد كبيرة لكن تبة تبقى مسألة النوعية أو الجودة قضية رئيسية لآ بد 
من معالجتها في أقرب 01011100 
الك حلي انر مالي وهر معدل بتر عقيل في الدول المتقدمة. لكن مفظء الد رين مكحتم رن فى القلر الرنشانية والافتضان 
والقانون. لذا وضعت الحكومة التونسية سياسة لرقع معدل الخريجين في المجالات العلمية والهندسية في السنوات المقبلة. 
فوفقا لمعهد الدراسات الاقتصادية الكمية بتونس يجد الكثير من المؤّسسات الاقتصادية التونسية صعوبات في العثور 
كعات التي عاديا هده ال سات بر يان توي متقياتها رح ماشه 2 القية المضافة الغالية ذا الأحتيا جات 
اكد 

ومن القضايا الأخرى المهمة التي تحتاج لمعالجة حثيثة ومستمرة الارتقاء بنوعية التعليم. فلا يوجد في التصنيفات 
ا 
الانتقائية في الدخول الى الجامعة. 

3 0 
الاقتصاد اليوم. لكن الإجراءات الإدارية لا تعطي لمديري الكليات وعمداء الجامعات المرونة التي يحتاجونها لاتخاذ 
قراراتهه بال رعة المطلرة. وقد أطلقت الحكومة إجراء إخلاع لتفرير استقلالية الجامفات واعتمان نخلاء 18110 
(الأستاذية: الماجستير. دكتوراه). إذ إن القانون الجديد للتعليم العالي (2008) ينص على أنه بإمكان الجامعات أن 
تتنافس على مساهمات القطاع الخاص سواء كان ذلك من خلال عقود البحث أم الرسوم. ايسان الب بي الحعله 
فى الجامفات ور الدو سات الاقتسان . ة فضاة على ريانة الوقت الدراسي المخصص لد راك ذات أرارية مدل تكدولو ا 
ال ل ا ا و كت ل دإ ا ني الشف شرك رلك مه لش لكر الات 
فجااهما او قهاليا. 

وقد اتخذت المملكة المغربية خطوات جديدة للإسراع في وتيرة تنفيذ توصيات الميثاق الوطني للتدريب والتعليم 
(1999) لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حيث وضعت برنامج جديد يسمى «طوارئ» 
للفترة 2012-2009. ويتدخل هذا البرنامج في عدد من المجالات التي تم تحديدها كأولويات من قبل في التقرير 
الوطني عن حالة المدرسة وآفاقها الذي نشره المجلمس الأعلى للتعليم في عام 2008. التعليم والتربية هي المحور 
الرئيسي للبرنامج. ومع ذلك فإن المشروع رقم 14 بعذوان «تعزيز البحث العلمي» والذي يندرج في إظار المجال الثاني 
التدخل من هذا البر نامج ««لحقر المبادرة والتفوق في المدارس الثادوية والجامفنات» من المتوقع أن تستوعب 72 عليون 
وه الي ا اح معطي امول فى البداير 


تحقيق هذه 520 


والعلوم الصحية: فيمكن التأكيد بأنّ الدول المتقدّمة صناعيًاء حيث معدّلات 


هذه النسب متدئية إجمالاًء إذا أخذنا 
بالاعتبار أن هذا الميدان يشمل مختلف 


الالتحاق بالتعليم العالي مرتفعة نسبة إلى 
الدول العربيّة يعتبر أن المجتمع بحاجة إلى 


أن يكون ما بين 15 90 و 20 90 من الطلبة 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقرير العربي الخاصس 


أو أقرب عام إليه' 


| لا 


فصر 


اك 


در 


المصدر: قاعدة معلومات معهد اليونسكو ثلااحصاء 


علوم اجتماعية 


وقانون 
وإدارة أعمال 


الملتحقين بالتعليم العالي ملتحقين ببرامج 
العلوم الطبيّة والصحيّة لإنتاج ما يكفي 
من الاختصاصيّين فى هذا الميدان لتلبية 
حاحات المنحفسم إلى قساف طبه ضاطة 
تتميز بالاحتراف وتتماشى مع ما توصّلت 
إليه العلوم الطبيّة بمختلف أوجهها. 

3. الميدان الآخر الذي يماثل التربية 
والصحة هو ميدان الهندسة. إلا أن الصورة 


1 - اعتمد في هذا الجدول التصنيف المعتمد في معهد اليونسكو للإحصاء. لكن من المفضل تبني تصنيف يفرّق بين تخصصات 


مثل إدارة الأعمالء والعلوم الاجتماعية: والقانون والشريعة, وغيرها 


توزيع نسب التحاق الطلبة إلى التعليم العالي 4 بعض الدول العربية على مجالات الاختصاص 4# العام 2010 


للعوقة مزع هبن الالعداق فى مدا الصداق 
التربية والصحة. مع الحاجة في هذا الميدان 


إلى تحليل أكثر دقة لمعرفة مدى استجابة 


المنظومات التعليمية لاحتياجات الدول 
في مختلف الاختصاصات الهندسية. وقد 
يكون هناك تخمة عدديّة ونقص نوعيّ في 
بعض البلدان. 


4. أمَا ميدان العلوم الزراعية فيحتاج إلى 
دراسة خاصة بالنظر إلى افتقاد المعايير 
العي كهدّن مخلاً الحاحلة إلى موفدسين 
زراعيين نسبة إلى المساحات القابلة 
للاستثمار في الإنتاج النباتي أو الحيواني 
أى إلى الثروة الحرجية أو السمكية: أو 
الحاجة إلى أطباء بيطريّينَ نسبة إلى أعداد 
المواشيء وما إلى ذلك من أمورء ليصبح 
الإنتاج الزراعي والخدمات المتاحة في 
هذا الميدان قائمة على المعارف الحديثة 
الموثوقة المعرّزة بالبحث العلمي. وبالنظر 
إلى التفاوت الكبير ما بين الدول العربية 
في ما يخص هذه الشؤون يتعيّن النظر 
إلى هذه الاختصاصات لكل دولة على 
حدة. لكن المعلومات المتوافرة حول برامج 
الزراعة في الدول العربية تدلّ على قذّة 
تنوّعها لتغطية الاختصاصات المختلفة 
في الزراعة والتغذية وموقعها الهامشي في 
مؤسسات التعليم العالي. كما يمكن الجزم 
بأنه ليس من شأن الأعداد الضئيلة للطلبة 
الملتحقين بهذه البرامج أن تسهم فعلاً في 
نقل الإنتاج الزراعي والحيواني وتصنيعه 
وتسويقه ليصبح فعلاً قائماً على المعارف 
العلميّة والمهارات المتجدّدة. 

5 ممالا شك فيه أيضا تضخًم معدّلات 
الالتحاق ببرامج الآداب والفنون: والعلوم 
الاجتماعية والقانون وإدارة الأعمال في عدد 
من الدول العربية. انظر الإطار (التعليم العالي 
تونمس والمغرب). لكن إبداء أي رأي مستنير 
بهذا الشأن يتطلب معرفة أَشَ دقة بكل من هذه 
الميادين على حدة. ومن العبيلم به أن الدول 
العربيّة بحاجة إلى اختصاصيّين في العلوم 
الاجتماعية والقانون وإدارة الأعمال للانتقال 
إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. ويلاحَظ في 
الدول الصناعيّة المتقدمة أن أعداد الطلبة في 
هذه الالختصامنات فرازج تقريبا شنعف أعداد 
الطلبة في الآداب والفنون. وهو ما لا نجده في 
الدول العربيّة إذا اعتبرنا أن النسب الواردة 


تحت مسمّى «غير ذلك أو غير محدّد» تعني 
برامج : تعليميّة عامّة أو غير متخصّصة. لكن 
أ ن تتخطى معدلات الالتحاق بهذه الميادين 
0 من مجمل الملتحقين بالتعليم العالي 
أمر يدعو إلى الشك في مواءمة أعداد الطلبة 
مع احتياجات تسيير عجلة الحياة في الدول 
على أسس علمية موثوقة ومع احتياجات 
الدفع بعجلة التنمية من خلال الاقتصاد 
القاكم على المعرفة, مع علمنا بعدم تنوع 
مجالات العمل بالدرجة الكافية وعدم وجود 
فرصص عمل بالأعداد الكافية في الميادين 
التي تستقطب أغلبية الطلبة. أما الحاجة إلى 
مختصين في العلوم والتكنولوجيا وفي علوم 
الإدارة تحديدا فهي توازي الحاجة إلى مثل 
هوّلاء المختصين في ميادين التربية والصحة 
والهندسة والزراعة: إذا كان طموح الدول 
العربية ردم الهوة العلمية مع العالم المتقدم 
صناعيًا والانتقال إلى الاقتصاد القائم على 
المعرفة؛ وهذا مالا توفره حاليا منظومات 
التعليم العالي في الدول العربية. 
من الناحية الكميّة» قد يكون إسهام منظومات 
التعليم العالي في الدول العربيّة في تطوير 
الاقتصاد نحو الاقتصاد القاتم على المعرفة على 
قدر المرتجى في العلوم الهندسيّة دون غيرها. 
بينما هناك دول مثل البحرين والأردن؛ ولبنان؛ 
والمغرب, وفلسطين. وقطر, تشهد إقبالاً ملموسا 
وغير مبالغ فيه من الطلبة للالتحاق ببرامج 
العلوم الاجتماعية والقانون وإدارة الأعمال بما 
يعرْزقدرة هذه الدول على إسباغ طابع علميّ 
للأعمال المطلوب القيام بها والقرارات المطلوب 
اتخاذها في هذه الميادينء إذا توافرت في هذه 
الدول البيئة الاجتماعيّة الملائمة لذلك. 
ويظهر الجدول (15) توزيع نسب خريجي 
التعليم العالي حسب ميادين الاختصاص 
في الدول العربية التي تتوافر المعطيات 
فيها. وتوّكد معطيات هذا الجدول الأمور 
التالية: 
أ- إن التفاوت كبير ما بين الدول العربية في 
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ف ‏ البلدل العريية 
كالعراق وفلسطين تبلغ نسب 
الالتحاق ببرامج التربية 
9 و27 90 على التوالي» 
في حين أن تلك النسّب تتراوح 
بين 1 9و5 10 في كال من 
الجزائر والبحرين وجيبوتي 
والبسااق ومروريعالنيا واالمدرب 
وعمان والسعوديّة وتوشمس» 
وهي محد الع متفقهسة قردق 
على التساءل عمّا إذا كانت 
الخدمات التربويّة تقدّم في 
هذه البلدان بمستوى كاف من 
امقخدالم المحازرف االمتقزمة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


ما يخص توزيع الخرّيجين على ميادين 
الاختصاصص.. ويبدو ذلك في الميادين 
جميعا ما عدا في ميدان العلوم الطبية 
حيف تتقتارن النسن إحمالاً, مسعفرة 
في معظم الدول ما بين 965 و13 1 
(ماعدافي جيبوتي وموريتانيا حيث 
هذه الاختصاصات شبه غاتبة)؛ كما 
يبدو ذلك في اختصاصات الزراعة 
التي لا يتخرّج منها إلا الأعداد القليلة. 
وينم ذلك عن نقص واضح في خرّيجي 
هذين الميدانين: إن يمكن التأكيد على 
أن الاقتصاد الزراعي في مختلف البلدان 
العربئة لأ يؤال بعيدا من أن يكون قائماً 
على المعارف الحديثة: كما يمكن التأكيد 
بأنْ الخدمات الطبيّة والصحيّة القائمة 
على أحدث ما توصّل إليه الطب الحديث 
لم تصل بعدء في كثير من البلدان العربيّة, 
إلى مختلف شرائح المجتمع. 

يمكن قسمة النسب الملحوظة في ميدان 
التربية إلى ثلاث ميدواة كالتالي: 
المجموعسة الأول شقون تضخفا ينس 
الخريجين على حساب سائر ميادين 
الاختصاص (فلسطين. الأردن؛ العراق)» 
والمجموعة التي تقابلها تشهد غيابا شبه 
كلّي لخريجي التعليم العالي عن ميدان 
التربية (جيبوتي. موريتانيا) أى غيابا 
جزئياً (الجزائر, لبنان)» بينما تتكوّن 
المجموعة الثالثة من سائر الدول التي 
تقع نسب خريجيها في التربية ما بين 
المجموعتين الأوليين. 

إن معذّلات الخريجين في العلوم 
الاجتماعية والقانون (والشريعة) وإدارة 
الأعفال كحكل هرك الصدارة في ها بين 
ميادين التخصّص.ء بينما تنحسر نسب 
خرّيجي الآداب والفنون» مقارنة مع نسب 
الطلبة المنتسبين إلى برامج هذا الميدان. 
أما نسب خرَّيجِي الهندسة: والرياضيّات 
والعلوم؛ فتحتل مكانة أفضل من المكانة 


الكي تحتلها تسب المتتسبين إلى برامج 

هذين الميدانين: وتظهر كفاءة داخليّة لهذه 

البرامج قياساً مع الكفاءة الداخليّة لبرامج 
الآداب والفنون. 
العبرة مما سبق أنه يبدو أن مخرجات 
التعليم العالي ليست بعلاقة وثيقة مع 
احتياجات المجتمع إلى كفاءات عالية لجعل 
الاقتصاد بمختلف أوجهه يعتمد على المعارف 
الفريك رارك حيث أنْ مؤّسسات التعليم 
العالي تضحٌ الكثيرين من الخريجين الذين ليس 
لديهم آفاق حقيقيّة للعمل, بينما تفتقر أسواق 
العمل الداخلية إلى خرّيجِين في اختصاصات 
عدة ولا تومّنهم مؤسسات التعليم العالي. 

وتظهرء على سبيل المثال؛ في الجدول(16) 
المعطيات المتوافرة عن الدول العربية. كل على 
حدة, في ما يخصٌ أعداد العاملين في الميادين 
الطبية المختلفة, بما في ذلك الاختصاصيين 
الوافدين من عرب وأجانب والذين تستقطبهم 
بعض الدول ولاسيما الخليجية منها. 

ويتبين من هذا الجدول ما يأتي: 

1. ينعم كل من لبنان ومصر وقطر 
والأردن والإمارات وليبيا وعمان 
والكويت بأعداد كافية أو مقبولة من 
الأطباءء بينما تتورّع الدول الأخرى ما 
بين تلك التي بحاجة إلى بذل جهد لرفع 
نسبة الأطباء لكل ألف نسمة لتصل إلى 
مستوى وسيط ما بين المعدّل العالمي 
ومعدّل الدول الأوروبية (الجزائر 
والبحرين والسعوديية وسورية 
وتونمس). وتلك التي بحاجة إلى جهود 
مكثفة لتصل إلى المعدّل العالمي (جزر 
القمر. جيبوتي؛ العراق؛ موريتانياء 
المغرب؛ الصومالء؛ السودان؛ اليمن). 

2. قطر وليبيا هما الدولتان الوحيدتان 
اللتان يضاهي فيهما أعداد الممرّضين 
لكل ألف تسسة المعدّل العام لدول 
أوروباء بينما تعاني إثنتا عشرة دولة 
عربيّة من نقصص في هذه الأعداد» حيث 


مجالات الاختصاص (النسب ال مئوية ) 
علوم اجتماعية 
وقانون 
وإدارة أعمال 
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توزع معدلات خرّيجي التعليم العالي نسبة لميادين الاختصاص 2# العام 2010 أو أقرب عام إليه 


ع 29 1ج 1 6 121 الك لكك لوكا 
ا ل اك ل ا ا ل 
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لا تضاهي فيها أعداد الممرّضين لكل 
ألف نسمة معدل دول العالم. وكذلك هي 
الحال في عشر دول عربيّة في ما يخص 
أطباء الأسنان» بينما تضاهي أوروبا في 
هذا المجال مصر والأردن وليبيا وقطر 
وسورية والإمارات. ويعاني لبنان من 
تخمة ظاهرة على هذا الصعيد. 

3. كذلكء يتفاوت عدد الصيادلة لكل ألف 
نسمة على نحو كبير بين دولة وأخرى, 
حيت يتدثى عن المعدّل الوسيط في كل 
من جزر القمر والعراق وموريتانيا 
والصومال والسودان واليمنء ويزيد 


أكثر من أربع مرّات عن هذا المعدّل في 
كل من مصر والأردن ولبنان وقطر. 
4. ويالخلاصة,. يمكن التأكيد من أنْ 
الوضع سليم أو شبه سليم في ما 
يخصٌّ إسداء الخدمات الطبيّة من قيّل 
أنشخاصن يفتلكون المعان ااه كه 
والمهارات المتطوّرة في نصف الدول 
العربية (الجزائر والبحرين ومصر 
والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان 
وقطر وتونس والإمارات. وإلى حد ما 
سورية). بينما تعاني سائر الدول 
(بمافي ذلك السعوديّة) من نقص 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


قطر وليبيا هما الدولتان 
االيحدفارن الللعارق بيعاامي 
فيهما أعداد الممررضين لكل 
ألف نسمة المعدّل العام لدول 
أوروباء بينما تعاني الجزائر 
والبحرين والسعوديّة وسورية 
وتونس وجزر القمر وجيبوتي 
العراق وموريتانيا والمغرب 
والصومال والسودان واليمن 
من نقص في هذه الأعداد. أما 
لبنان فيعاني من تخمة على 
مذ اللصيصى 


عدد الاختصاصيين 2 ميادين الصحة لكل ألف نسمة 2 الدول العربية 
4 العام 2010 أو أقرب عام إليه 


أطباء صيادلة | ممرضون | أطباء أسنان | إختصاصيو 
مختبرات 
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إجمالاً كبير في أعداد ا لمختصية في 
العلوم الطبية والصحيّة للاستجابة 
إلى حاجة المجتمع إلى خدمات تقوم 
على المعارف المتقدّمة في هذا المجال 
وتمتاز بقدر عال من الاحتراف. 

5. ويعرض الشكل (18) قيم مؤشر صمّم 
لقياس الاعتماد على الكفاءات في 
الإدارة. ويستدل من هذه القيم أن 
الدول العربية تحصل على معدّل يقع 
في منزلة وسيطة عالميّأ لكنه أدنى 
بعضض الشيء من المعدّل العالميء 
وأدنى بكثير من المعدّل الذي تحققه 
الدول ذات الدخل المرتفع. ويعني هذا 
أنْ الدول العربيّة لم تنتقل بعد من 
المنطق التقليدي في إسناد الوظائتف 
القيادية في الإدارة بناءً على الكفاءة 
وامتلاك المؤهلات وتمهين الوظائف 
والمسووليّات. كما هي الحال على نحو 
واضح في الدول ذات الدخل المرتفع 
وكما يقتضيه الانتقال إلى الاقتصاد 
القاكم على المعرفة. 


5. 5. فرص استخدام رأس المال 
المعربغ يذ عالم العمل 

ويظهر الجدول (185) مكانة عدد من 
الدول العربيّة نسبة لمجموعة المؤشرات الكميّة 
الخاصة باستخدام رأمس المال المعرفي في 
عالم العمل. كما يظهر معدّلات دول العالم؛ من 
جهة:, والدول ذات الدخل المتوسّط المنخفض 
والمتوسّط المرتفع والدول ذات الدخل المرتفع» 
من جهة ثانية. وتتصدر الإمارات العربيّة 
اللتحدة: في ما يخصّن مختلف المؤشرات 
المعتمدة. مجمل الدول العربيّة التي تتوافر 
عنها معطيات إحصائية. كما تحتل قطر مركزا 
متميّزاً في هذا المجال. بينما يعاني: برأي 
الخبراء. كل من الجزائر. ولبنانء وموريتانيا, 
والمغربء. وسورياء من ممارسة منطق يستند إلى 
المحسوبيّاتء والانتماء إلى المحيط الاجتماعي 


دول الدخل المرتفع العالم 
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قيم مؤشر الاعتماد على الكفاءة 2 الإدارة التي حازتها 
الدول العربية مقارنة مع قيمة المؤشر الوسطية لمجمل 
دول العالم والدول ذات الدخل المرتفع 


الدول العربية 


المصدر: قاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" للبنك الدولي (/1241) 


المباشرء لا الكفاءة, في اختيار قياديّي الإدارة, 
كما تعاني هذه الدولء في الوقت ذاته. من عدم 
القدرة على لجم هجرة الكفاءات؛ ولعل الظاهرة 
الثانية ذات علاقة مباشرة بالظاهرة الأولى. 
يشير تحليل المعطيات المتاحة إلى تفاوت 
واضح بين منظومات التعليم في الدول العربية, 
من حيث مدخلاتها ومخرجاتها ونوعية أدائتها. 
وبالاستناد إلى ما يتوافر من معلومات يبدو أن 
البحرين: وتونس, والامارات العربيّة المتحدة, 
والأردن» وقطرء ولبنان قد أحرزت مراتب 
متقدمة بالنسبة إلى غيرها من الدول العربية في 
بناء منظومات وطنية للتعليم تداني ما يتطلبه 
تشييد اقتصادات تستند إلى المعرفة. وتأتي 
في مرتبة لاحقة عمان؛ ومصرء والسعودية, 
وسورية:؛ والجزائرء التي ما زال عليها تكوين 
الكتل الحرجة من أصحاب الكفاءات على نحو 
يرقى إلى وزنها الديمغرافي أو مواردها. وأغلب 
من الدول العربية:ء لم تتوافر حولها المعطيات 


يحل كل مق االبدرييق وتونس 
والإمارات العربية المتحدة 
والأردن وقطرء ولبنان مراتب 
متقدمة بالنسبة إلى الدول 
العربية الأخرى في بناء 
منظومات وطنية للتعليم 
تقترب مما يتطلبه تشييد 
اتقصمالراات قبكعى إإلى |المورقة. 
أما عمان ومصير والسعوديّة 
وسورية والجزائر فتأتي في 
م 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


الإحصائية, تحتاج لجهود كبرى كيما تحرز 
تقدما يذكر لتكوين الموارد البشريّة الكفيّة 
والكافية للبدء بتشييد اقتصادات قائمة على 
المعرفة. وبالرغم من التطور الذي شهده التعليم 
في الدول العربية منذ منتصف القرن الماضي 
على الصعيد الكمي بالدرجة الأولى'؛ إلا أن 
اقتصادات هذه الدول لم تتمكن من توليد 
فرص عمل كافية للمتعلمين فيها. ويعود تفاقم 
البطالة بين الشباب بعامّة, والمتعلمين بخاصّة, 


إلى خلل العلاقة بين أنظمة التعليم وسوق العمل 


في الدول. ففي الأردن مثلاً تجاوز معدل البطالة 
بين حملة درجة البكالوريوسس والموّهلات 
الدراسية الأعلى 9016 عام 2010» في الوقت 
الذي بلغ المعدل العام للبطالة 9012.5. كما 
إن نسبة العاطلين من الذكور من حملة شهادات 
التعليم العالي تفوق العاطلين من حملة شهادات 
الثانوية العامة في لبنان وقطر والسعودية 
وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة”. 
وتعكس المعطيات المتاحة صورة قاتمة 
عن بطالة المتعلمات من الإناث بخاصة. 
ففي الأردن تجاوزت نسبة المتعلمات 
العاطلات عن العمل 85 من إجمالي الإناث 
العاطلات. وفي الضفة الغربية وقطاع 
غزة بلغت هذه النسبة 82.4 90. وتنطبق 
أحوال ممائلة في معظم الدول العربية. 
منهاالإاماراتالعربية المتحدة وسورية 


والسعودية والمغرب ولبنان والجزائر”. 
ويدور النقاش في الدوائر المعنية بالبطالة 
والسعي لتقليصها حول انخفاضص. كفاءة 
الاستثمار في التعليم العالي في الدول العربية. 
مما يدعو بالبعض إلى المناداة بالتراجع عن 
سياسات مجانية التعليم العالي التي تبنتها 
دول عربية عدة. لكن تجارب عدد غير قليل 
من الدول العربية, منها الأردن وسورية, مع 
مؤّسسات التعليم العالي الخاصة لا تدعو لكثير 
من التفاوّل. ولا بد من توجيه العناية نحو 
الارتقاء بنوعية ومرونة نظم التعليم الوطنية, 
ومؤّسساتها العامة والخاصة: لتستجيب 
مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل وتؤؤسس 
لتشييد اقتصادات المعرفة في دول المنطقة. 


5 6 هجرة الأدمغة العربية 

تحفل تقارير ودراسات وضعت منذ أواخر 
القرن الماضي بأرقام حول هجرة الأدمغة 
العربية هي في مجملها مدعاة للقلق”. كما تورد 
بعض التقارير أرقاما تشير إلى الخسائر الكبيرة 
التي منيت بها الدول العربية بسبب هجرة 
العلميين والفنيين الذين دريتهم في معاهدها. 

يكنا بي الشكل 12 الذي حرصي 
قوومر فرصم القوائس شجرة الأدمفة” ».كن 
موريتانيا والجزائر وسورية ومصر ولبنان تعد 
بين الدول العربية الأكثر معاناة بسبب هجرة 


1 - وصل عدد الجامعات المنتسبة لاتحاد الجامعات العربية إلى 225 جامعة: كما أحدثت فروع لعدد من الجامعات الأجنبية 


في الدول العربية. 


2 - عن نشرة للمعهد العربي للتخطيط: 1010717.31210-221.018/1011120_21111-210.5014. ورد أيضاً في صحيفة النهار 
اللبنانية - الخميس 19 كانون الثاني -2012 السنة 78 - العدد 24623. 
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قيم مؤشرهجرة الأدمغة 2 عدد من الدول العربية ومجموعات من الدول والمتوسط العا ميّ؛ مقدرة 
العام 2008 ويك العام 2009 


13 9 21008 


المصدر: قاعدة معلومات «منهجيّة تقييم المعرفة, للبنك الدوئي (/41 1 ) 


الأدمغة". فقيم المؤْشر في هذه الدول تقع دون 
قيمتها في الدول ذات المداخيل المنخفضة 
ودون المتوسط العالمي”. كما أن انخفاض قيم 
المؤّشير بين العامين 2008 و2010 في دول 
مثل موريتانيا والجزائر وسورية:, قد تشير إلى 
تفاقم هذه الظاهرة لديها". 

من جهة أخرىء فإن دول مجلسى التعاون 
الخليجي تبدو اوفر حظا من حيث احتفاظها بما 
تمتلك من قدرات علمية. وهذا متوقع بالطبع إن 
أن هذه الدول تجذب المختصين العرب وغيرهم 
من انحاء العالم كافة. ومن المنطقي ان تتوافر 
لديها الشروط الكفيلة بالحفاظ على ما لديها 
من أطر بشرية قديرة. كما أن هجرة الأدمغة من 
دول مثل موريتانيا والجزائر وسورية ومصر 
ولبنان ربما اتخذت دليلا على أن منظومات 


التعليم القاتمة لديها ما زالت قادرة على 
تدريب وتخريج الأطر لتتمكن من متابعة 
التحصيل والعمل في دول العالم الأخرى. 
وبالرغم من أن تونمس والمغرب تعد من 
الدول الآقل معاناة من هجرة الأدمغة بالمقارنة 
مع سورية ومصر مثلاً إلا أنها قد بدأت تتخذ 
سياسات وإجراءات لمعالجة ما تعتبره الدوائر 
الرسمية لديها من بين المعضلات التي تواجه 
تطوير منظومتي البحث والابتكار فيهما. إذ 


أن انفتاح كل من تونسى وال مغرب على العالم 


الخارجي» وبالأخصص على فرنسا ودول أوروبا 
الغربية ا 0 
الكفاءات د الوطنية في البحث عن 
فرص أفضل للعمل“. وكما يبين الجدول (17) 


3 - لكن هذه الصورة لا تسود بالضرورة في جميع البلدان العربية. . ففي الجزائر مثلاً بلغ معدل البطالة بين المتعلمين 2.3 
بالمائة 2004»: بينما قارب معدل البطالة العام 12 بالمائة. كذلك الأمر في تونس حيث قارب معدل البطالة بين المتعلمين 2 
بالمائة عام 2005, مقابل معدل بطالة كليّ بلغ حوالي 6 بالمائة في العام ذاته. 

4 - منها أن أكثر من مليون خبير واختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنيين المهرة يعملون في الدول المتقدمة 
حيث توظف أميركا ودول أورويا مجتمعة نحو 450 ألف عربي من حملة الشهادات العليا. كما تقدّرإحصاتية أعدّت عام 2004 
قن :جل مرك الخليج للدراسات الاستراتيجية»" في الإمارات العربية المتحدة أعداد أساتذة الجامعات العرب الذين هاجروا إلى 
الدول المتقدمة ب 284 ألف في مجال العلوم الهندسية والتطبيقية, و179 ألف في مجال العلوم الحياتية والزراعية, و152 
ألف 9 مجال الصحة, و225 ألف في مجال العلوم التطبيقية والرياضيات؛ و136 ألف في مجال العلوم الإدارية.انظر النشرة 
الإلكترونية لمؤسسة الفكر العربيّ. العدد 239 نشرت في 29 آب (أغسطس) 2012. 

5 - من قاعدة المعطيات الخاصة بمنهج تقييم المعرفة (1/16]1000108 4556551264 1>12011160186, المصممة من 
قبل البذك الدولي. انظر الموقع: 223865.357_]/الشكآ/ 2تتتهك[/ 0015غء 015 كلصهط170110.مكطذ /:صاغخط. 


1 - لا تتوافر معطيات من قاعدة معطيات البنك الدولي من أجل دول عربية أخرى مثل اليمن والسودان وجيبوتي. لكن من 
المتوقع أن تعاني هذه الدول ايضا من ظاهرة هجرة العقول. وربما عانى اليمن والسودان أكثر من غيرهما من الدول العربية 
التي تتوافر المعطيات من أجلها. 

2- - تتراوح قيم المؤشر بين 1 و7 حيث تشير القيم الأدنى لتفاقم ظاهرة هجرة الأدمغة. 

3 - يبين الشكل انخفاضا في قيم مؤْشر هجرة الأدمغة من أجل موريتانيا والجزائر وسورية. وبينما لا يتعدى انخفاض 
قيمة المؤشر بضعة نقاط مئوية من أجل كل من هذه البلدان إلا أن هذا الانخفاض قد يكون ذا دلالة. 

4 - تفيد ورقة خلفية وضعها الباحث التونسي الدكتور حاتم مهني بعدم توافرتعداد دقيق ونهائي للمهاجرين من مواطني 
تونس والمغربء عامة؛ والمهاجرين من أصحاب الكفاءات العلمية. خاصة. لكن التقديرات تشير إن مئة ألف تونسي ومغربي 
من ذوي الكفاءات العالية اختاروا العمل في الخارج؛ وفي فرنسا بخاصة. منذ الاستقلال. 


لك ات ف 55 2 كن ا تا 


انفتاح تونس والمغرب على 
العالم الخارجيء ويالأخص 
على فرنسا ودول أورويا 
الغربية الأخرىء من الناحيتين 
دين واالعربومة يحول 
من السهل على أصحاب 
الكفاءات تجاوز الحدود 
الوطنية في البحث عن فرص 
امكل لشفل 


مؤسسة الفكر الحعربي 
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عدد الطلبة المغاربة والتونسيين 24 الجامعات الفرنسية (سنة 2009) 


عدد الطلبة المغاربة 


154 10059 270 


عدد الطلبة التونسيين 


المصدر: 11717 112116 02122115 06 210165 وع.آ 


فإن مايقارب 32 ألفاً من الطلبة المغارية 
والتونسيين درسوا في العام 2009 في جامعات 
فرنسا. ومن المعتقد ان عددا ملموسا من حملة 
المؤملات المتقدمة من بين هؤلاء يعثر على 
عمل ويستقر في بلد التحصيل. 

وللحد من هذه المعضلة وضعت سياسات 
لمحاولة استقطاب هذه الكفاءات العاملة 
بالخارج. ففي تونمى تعمل وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي على التواصل مع 
الكفاءات التونسية بالخارج واستقطابهم 
للعمل في هياكل البحث التونسية قصدً 
الاستفادة من خبراتهم لتطوير المؤسسات 
التي تخرجوا منها. ومنذ استحداث برنامج 
الباحثين التونسيين المقيمين في الخارج عام 
3, يجري استقطاب ما يقارب 20 باحثا 
كل عام. ويهدف هذا البرنامج إلى إقامة وتعزيز 
التعاون والشراكة العلمية والتكنولوجية بين 
الموّسسات التونسية وتلك التي يعمل فيها 
الباحثين المهاجرون في بلدان إقامتهم. 
وتشارك هذه الكفاءات في إنجاز مشاريع بحث 
مشتركة وفي التكوين والتأطير كما تساهم 
في نقل التكنولوجيا وذلك في مجالات علوم 
الهندسة والعلوم الصحيحة وعلوم البحار 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 

كما شرعت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي التونسية بإعداد قاعدة للمعطيات حول 


الكفاءات العلمية والتقنية التونسية بالخارج؛ 
تضم الباحثين والمدرسين بالجامعات 
والمعاهد العليا والأطباء الجامعيين وذلك 
بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية 
والتضامن والتونسيين بالخارج ووزارة 
الخارجية وديوان التونسيين بالخارج 
وباستغلال المعطيات المتوافرة عن طريق 
الاتصالات المباشرة مع الكفاءات المعنية, أو 
عبر ملفات الترشح في إطار برنامج التعاون 
مع الباحثين التونسيين المقيمين بالخارج أو 
بالاتصالات مع جمعيات الكفاءات التونسيّة 
بالخارج. ولحصير ما يمكن من الكفاءات 
التونسية بالخارج وإدراجها ضمن قاعدة 
المعطيات قامت الوزارة خلال شهر حزيران 
(يونيى) 2005 بمراسلة البعثات الدبلوماسية 
التونسية في 28 بلدا من بلدان أوروبا وأميركا 
الشمالية وآسيا لموافاتها بما يتوافر لديها من 
معلومات حول الكفاءات التونسية في بلدان 
الاعتماد. كما وضعّت في الوقت ذاته استمارة 
لهذا الغرض على موقع الوزارة على شبكة 
الإنترنت. إلا أن الاستجابة لهذه المحاولة أتت 
دون التوقعات. إن أمكن حصير قرابة 3600 
من المدرسين والباحثين والمهندسين والأطباء 
والصيادلة من أصول تونسية. 

كذلك أطلقت الحكومة المغربية موّخراً 
برنامجا! يستهدف المهاجرين من ذوي 


1 - أطلقت التسمية "21081312126 1111001/11" على هذا البرنامج» اختصاراً لتسمية ال ' برنامج المجلس الدولي 
للكفاءات المغربية في الخارج" بالفرنسية: 8 ©2112ع©1/1010 ع626اءم0022) 5ع 121222610281 تلتتتره1 
ع1 1111018 انظر الموقع: 1115]:1128ء.1007517.12201136/ / :12]]2. 


المهارات العالية للمساهمة في جهود التنمية 
في المغرب. ووقع الاختيار على طريقة طلب 


العلمي والتكنولوجيا وجمعية البحث 
التنموي المغربية والذي يدعم زيارات قصيرة 


العروضض الذي أطلقه المركز الوطني للبحث الآجال لخبراء مغاربة بارزين لنقل معارفهم 


قيم مؤشرات استخدام رأس امال المعرك 2 عالم العمل* 


تونس 

الامارات 

اليمن 

الدول العربية 

دول العالم 

دول دخل المتوسط المتدني 
دول الدخل المتوسط العالي 
دول الدخل المرتفع 


1 
52 
[عك) 
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الاعتماد على 
الكفاءة ف الادارة 


ما 
]ا 
7ك 


*حسبت القيم الناظمية المدرجة هذا الجدول استناداً لسلم تمنح بموجبه الدولة التي سجال الذالى قم امور العارؤية (لا)ا! والدولة التي تسجل 
أدنى قيمة علامة الصفر, ومن ثم حسبت قيم المؤشر ي الدول الباقية. 
المصدر: قاعدة معلومات "منهجيّة تقييم المعرفة" للبنك الدوئي 1/0 لل1[) 
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ومهاراتهم إلى نظراتهم المغاربة لاسيما 
في المؤّسسات الأكاديمية والبحثية وشارك 
منذ 2010 أكثر من 230 خبيرا مغربيا في 
البرنامج. ش 
الدول العربية الأخرى قد أنجزت ترتيبات 
تهدف لإنشاء شبكات تسعى للاستفادة من 
باحثيها المهاجرين. لكن ليس من المتوقع 
أن تتمكن هذه الشبكات والمساعي المماثلة 
الأخرى للتغلب على الصعوبات التي يواجهها 
الباحثون والأخصائيون في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا بعامة, في التعامل مع منظومات 
لم تتمكن من الحفاظ عليهم أو على أقرانهم. 
ولا بد للوصول إلى نتائج إيجابية من إحداث 
تغييرات جذرية علي عدد من١ا‏ اصع وني 
اتجاهات مختلفة. من خلال سياسات متكاملة 
لتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية. 

ومن اللافت أن ظاهرة استقطاب الباحثين 
من غير المواطنين قد امتدت خارج دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى دول عربية اخرى منها 
يعمل شباب من اصول عربية وإفريقية ممن 
درسوا في جامعات تونمى كباحثين فيها بعد 
التخرج. وفي المغرب أجريت أول تجربة في هذا 
من قبل المؤؤسسة المغربية للعلوم والابتكار 
والبحث العلمي. حيث يمثل الباحثون الأجانب 


6. استكمال البنى المؤسسية 
لاقتصاد المعرفة 4 الدول العربية 
تتضمن الهياكل المؤسسية الراعية لنقل 
وتوليد المعارف التكنولوجية في سائر الدول 
العربية ثغرات لا بد من معالجتها. ومن أبرز 
هذه الثغرات تلك التي ترتبط بتشييد الجسور 
بين جانبي العرضي والطلب على المعارف 
العلمية والتكنولوجية. وتوثيق الصلات بين 
الأنشطة البحثية من جهة أولىء وتلك التي تنشد 


استثمارها في قطاع الأعمال من جهة ثانية. 
وهي صلات تفتقدها مراكز البحث التي شيدت 
فى النصف الأخير من القرن الماضى استنادا 
لأسس تقليدية. ولم تنجح بتوثيقها إلى حدود 
بعيدة من خلال مبادرات وإصلاحات لاحقة. 

من المكونات التي تقوم بهذه الأدوار 
في عدد من الدولا لمتقدمة, و. حتي د بعضر 
الدول النامية؛ الجامعات المكرسة للأنشطة 
البحثية ولتخريج المختصين في فروع العلوم 
والتكنولوجيا الحديقة التى باتت تتصف 
بأهمية خاصة: وحدائق العلوم والتكنولوجيا 
وحاضنات موّسسات الأعمال التكنولوجية. 

وقد أقدمت بعض الدول العربية على 
استحداث مثل هذه البنى خلال العقد الماضي. 
واقتصمر الدعم الذي نالته على ما قدمته 
حكومات هذه الدول. إلا أن عددا منها أنشيء 
بدعم من منظمات دولية وموّسسات أجنبية. 
فتأسس في سلطنة غعُمان مثلا مركز بحثي 
وحديقة لموّسسات الأعمال للتكنولوجيا الحيوية 
البحرية بدعم من منظمة اليونسكو ومجموعة 
من اتحادات رأس المال المبادر الأوروبية. كما 
شيدت حاضتات التكنولرجيا في سورية شمن 
برنامج للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وانتحاد 
غرف الصناعة والتجارة السورية. 


6. 1. التجمعات التكنولوجية 

أنشأت دول متقدمة عدّة في نهاية 
الثمانينيات تجمعات تكنولوجية وصناعية 
تهدف لتكامل أفضل بين مؤّسسات البحث 
وقطاعات الإنتاج والخدمات وتكوين رأس 
المال البشري حول قطاعات معينة في مناطق 
جغرافية محددة, وذلك لتوليد فرص عمل 
جديدة ومجزية وتشجيع الابتكارات المستندة 
إلى نتائج البحوثء بعامة. وقد أعطيت هذه 
التجمعات تسميات متعددة من أكثرها 
شيوعاً مدن ووديان التكنولوجيا والأقطاب 
التكنولوجية. ومما يوّازر نجاح هذه التجمعات 
هوأن العمليات التي تتم ضمنها قابلة للتجزكة, 


بحيث تقوم مؤّسسات أعمال أو شركات متعددة 
مترابظةا بإنمازها: ومن المقيد كذلك أن يخصفن 
موقع التجمع الصناعي بكقافة سكانية مقبولة 
وأن توجد لدى موّسسات الأعمال المشاركة 
مهارات متميزة. وذلك ضمن مناخ موات 
للاستثمارات المستندة إلى المعارف العلمية 
والتكنولوجية المستحدقة. تقدم الفقرات 
التالية موجزاً لأبرز المساعي التي قامت بها 
تونس والمغرب والسعودية لتشييد تجمعات 
تكنولوجية/ صناعية على النسق الذي اعتمد 
في عدد من دول أوروبا وأميركا وجنوب شرق 
آسيا..ويلى ذلك ملخص لما قنامت به المملكة 
الغربية السمودية من مكريغ سكيد إشقاء 
عدد من المكونات الرئيسة التي يتطلبها تنفيذ 
خطط العلوم والتقنية التي وضعتها مؤخراً 
والتي تتسم بقدر ملموس من الطموح. 


6. 1. 1. الأقطاب التكنولوجية ف 
تونس والمغرب 

تكو كوتسى أولن الغول العريينة الك اسع 
إلى استحداث أقطاب تكنولوجية؛ إن تعاونت 
جهات حكومية عدَّة في تونشس, منذ منتتصف 
[الستعينياك عاب اقيق يردا بون الإقققاء 
شبكة تغطي المناطق الجغرافية الرئيسة في 
تونس. وتنشط هذه الأقطاب في ميادين تتلائم 
مع الخصوصيات الاقتصادية للمنطقة التي 
أحدثت ضمنها كما تأخذ بالاعتبار الأولويات 
الوطنية التي تتضمن: 

« تعزيز القطاعات الصناعية الإستراتيجية 

(النسيجء الصناعات الغذائية: الميكانيك, 

الإلكترونيات)؛ 

* تطوير قطاعات الخدمات بالتركيز على 

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ 

« دعم التنمية المستدامة من خلال رعاية 

الموارد المائية واستثمار مصادر الطاقة 

البديلة وحماية البيئة؛ 


» النهوضضص. بالقطاعات ذات العلاقة 

بالزراعة والصحة. 
التونسية مهاماً عمومية تتضمن دعم التنمية 
المحلية بخاصة: والاقتصاد الوطني بعامة, 
واستقطاب الاستثمار المباشير الخارجي 
الجودةء وتشغيل حملة شهادات التعليم العالي» 
إضافة إلى مهام مخصوصة بحيث تتراكم لدى 
كل من الأقطاب خبرات ضمن مجالات علمية 
وتكنولوجية معينة. 

ويمثل قطب الغزالة في تونسس العاصمة 
أول تجربة من هذا النوع في البلدان العربية 
وهي تجربة تبدو ناجحة إذ توجد به حالياً 
حوالي 90 موّسسة منها شركات عالمية مثل 
مايكروسوفت وألكاتيل وإريكسون ولوسنت. 
ويوظف القطب حاليا أكثر من 2000 عاملء» 
5 منهم حائزون على تحصيل متقدم. 
وللاستجابة للطلبات الكثيرة التي أتت من 
الموّسسات التونسية والأجنبية للانضمام 
مرات!. 

وشرعت حكومة المغرب بعد تونس ببضعة 
سنوات بتنفيذ سياسة لتطوير تجمعات 
تماثل الأقطاب التكنولوجية في تونس من 
حيث الأهداف وإن تبنت تسميات مغايرة. إن 
لتعزيز مناطق اقتصادية تضم موّسسات 

كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة 
والتكنولوجيات الجديدة الميثاق الوطني 
للنهوضن الصناعي الذي صمّم ليتم إنجاز 
مكوناته خلال الفترة 2009 - 2015. 


1 - أضيفت لقطب الغزالة مواقع جديدة عبر مرحلتين وأضحى يشمل مرافق في منطقة النحلي بأريانة ومنوبة. 
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مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


القت رار الشكااة 
والصناعة والتكنولوجيات 
الجديدة في المغرب 
«الميثاق الوطني للنهوضش 
سا ا 
إنجاز مكوناته خلال الفترة 
9 - 2015. ويهدف 
الميثاق لتطوير قطاعات 
التشششكن تت الك تتميكن 
ماإكنانات القن مهيام 
فمعمن مفاصة اسيم 
وام يسن واللتسهاارات 
والطائرات والإلكترونيات 
والنههماع |الغسذااكياة 
والزراعية واستغلال 
الجوااوك [المحرية. 


ويهدف الميثاق لتطوير قطاعات التصدير التي 
تتميز بإمكانات لنمو مستدام. تتضمن صناعة 
النسيج والملابس والسيارات والطائرات 
والالكترونيات والمنتجات الغذائية والزراعية 
واستغلال الموارد البحرية. واعتبر التعليم 
والتدريب وتنميط الاحتياجات من الموارد 
البشرية مفتاح نجاح هذا الميثاق. يلخص 
الإطار (10) أبرز مكوناته. 

كما استحدثت المؤسسة المغربية 
للعلوم والابتكار والبحث العلمي. لحيازة 
التكنولوجيات المتقدمة. وهي مؤسسة لا 
تسعى للربح وتهدف لتطوير أقطاب تختص 
بالبحوث وتوليد الابتكارات, دعماً لجهود 
التصدير إلى السوق العالمية. وتتألف هذه 
المؤّسسة من مكونات ترعى العمل في مجالات 
الالكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا النانو 
والتكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى موّسسة 
مختصة بنقل التكنولوجيا. وقد وضعت ال مغرب 
ميزانية قدرها 500 مليون درهم, أو ما يكافئ 
5 مليون دولار. لدعم هذه المؤّسسة خلال 
السنوات 2008 - 2013. 


6. 1. 2. التجمعات التكنولوجية ف 
السعودية 

توّكد الخطة الوطنية الأولى للعلوم 
والتكنولوجيا والابتكار في السعودية الحاجة 
لإنشاء بنى موسسية؛ على النسق الذي تبنته 
الدول المتقدمة: لرعاية مجالات محددة من 
الأنشطة العلمية والتكنولوجية. كما عنيت 
الخطة الوطنية بمضمار الطاقة ومواردها 
الناضبة والجديدة والمتجددة. وضمن هذا 
الإطار تم تشييد وادي الظهران للتقنية الذي 
شلعم الكفبان وقطوين المسارف العلفية 
والتكنولوجية الجوهرية في مضمار صناعات 
النفط والغاز. وأحدثت مدينة الملك عبد اللّه 
للطاقة الذرية والمتجددة لتعنى بمصادر 
الطاقة الجديدة والمتجددة ويفوق حجم هذين 
المشروعين . من حيث المساحات والمنشات 


والموارد المخصصة لهما ما أحدث من مشاريع 
في أية من الدول العربية. تقدم الفقرات التالية 
موجزا عن مكونات وأنشطة كل من الوادي 
والمدينة. 


6. 1. 2. 1. وادي الظهران 

أنشأت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
وادي الظهران للتقنية عام 2006 على 
مساحة تتجاوز المليون متر مربع. أضيف 
إليها 350 ألف متر مربع كاستثمارات لوقف 
الجامعة. ثم تحول المشروع عام 2010 إلى 
شركة برأسمال قدره 100 مليون ريال أو نحى 
7 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس أربع 
شركات تابعة لها: شركة للاستشارات» وشركة 
متخصصة 2 التدريبء. وشركة متخصصة 
4 التعليم والمعرفة» وشركة خدمية لادارة 
مجمع الملك عبد الله للخدمات الصناعية. 


ويتضمن وادي الظهران ستة مكونات: 

٠‏ مجمعالملك عبد اللّه بن عبد العزيز 
للتقنية الصناعية. وهو مخصص. 
للشركات الكبيرة في مجال البترول والغاز 
والبتروكيماويات. 

٠‏ مركز المبتكرات. ويهدف إلى تحويل 
الاقتصاد السعودي من اقتصاد مبني على 
تسويق المنتجات الأولية إلى اقتصاد مبني 
على المعرفة. 

«ه حاضنات الأعمال المستندة إلى التقنية, 
وترمي إلى رعاية مؤّسسات الأعمال 
الناشكة التي تسعى للانتقال بالمبتكرات 
القديقة إلى متكمات يكن فمتيعهنا 
وتسويقها. وتوفر الحاضنات الدعم المادي 
للمؤسسات الناشتة التي تستضيفها. 

« مكتب الاتصالء الذي يكفل قناة الاتصال 
بين الشركات المتوسطة والصغيرة ورجال 
الأعمال. من جهة أولى» والجامعة؛ من 
٠«‏ المركز الاستشاري. ويختصص بتقديم 


المشورة لمؤسسات الأعمال في جوانب 
شتى تتضمن التسويق إضافة إلى الخبرات 
في مجالات تكنولوجيا الإنتاج ومراقبة 
النوعية. 
٠‏ دائرة المعارف. وتتولى التعريف 
بالمبتكرات التي يتم الوصول إليها في 
وادي الظهران وتحفيز موّسسات الأعمال 
والمخترعين على الاستفادة من المرافق 
المتاحة حتمنة: 
وقد استثمرت لتشييد مرافق تختص بالبحث 
والتطوير مبالغ قاربت 900 مليون ريال. بينما 
اصيكيت (11[:شركات كر سككيرات كايفة لها 
في مباني الجامعة تحت مظلة الوادي. وتختص 
الشركات التي تتخذ من وادي الظهران مقراً 
لها بالصناعات النفطية والبتروكيماوية. كما 
يستضيف الوادي شركة كبرى تعمل في مجال 
النيناه وققير تفارين عصسفية إلى اقطان 
الوادي 19 شركة منها 9 شركات خصصت 
لها مواقع داخل الوادي تستوعب قرابة 300 
بالصف من الجامفة وخازجها". 


6. ]. 2. 2. مدينة الملك عبد اللّه للطاقة الذرية 
والمتجددة 

تأسست مدينة الملك عبداللّه تلطاقة 
الذرية والمتجددةة عام 2010 إعداداً 
لاستثمار تقنيات متطورة للطاقة البديلة يمكن 
لها استدامة التنمية من خلال تنويع مصادر 
هذه الطاقة. وتتركز أنشطة المدينة على 
مشاريع تهدف إلى توفير إمدادات الكهرباء 
والمياه المحلاة يمكن الاعتماد عليها على 
المدى الطويل. ومن أهدافها المعلنة تلبية 
الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمائية 
من خلال مضاعفة هذه الطاقة ثلاث مرات 
تقريباً خلال عشرين سنة مع الالتزام بمعايير 
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مكونات الميثاق الوطني للنهوض الصناعي 2 المغرب 


اتتصمين وراامج اللميقاق االيطني اللدوروهى الصتاعي فلي االمرب 
العناصدر التي تم انتقاوّها وفقا لعدد من المعايير من أبرزها القدرة 
على جذب الاستثمارات الخارجية وعلى اهتمام المؤسسات الاقتصادية 
التي تستند أعمالها إلى مدخلات معرفية مستحدثة. وتتضمن برامج 
[ألمسمفاق مكوفاات صممع الحدي اقدانة خدممة متطلويرة كالأعحااسية 
العامة رو الكدماات عمد رقية أو |القدماات |[ لفقي" للع حبة انحن | تسوااق 
الإسبانية والفرنسية. بتخصيصص مناصطق معدة لاستقبال الاستثمارات 
الخارجية. وهنالك أمثلة عن هذه المناطق في الدار البيضاء والرباط 
وطنجة ومراكش وفاس. ومن الصناعات التي ترمي هذه المناطق إلى 
اامععباتكيا: 

صناعة السيارات: التي تعتبر قطاعاً شام 00 
«مدينة السياراتء» التي ستحدث بالقرب من ميناء طنجة المتوسطي 
والمنطقة الحرة في طنجة. 

صناعة الإلكترونيات: التي صممت لتنافس الصناعات الآسيوية 
لإنتاج أجهزة التلفاز والهواتف الخلوية وللتخصصن في صناعة 
الأجهزة الإلكترونية المستعملة في الطيران والسيارات والاستخدام 
الطبي والدفاع. وتتضمن الخطة إنشاء موقع لهذه الصناعة سيقام إلى 
جانب المنطقة الحرة في طنجةء ويحمل إسم «المدينة الإلكترونية.» 

صناعة الطائرات ومعدات الملاحة الجوية: التي خصص لها موقع 
في مدينة النواصر للتكنولوجيا. 

كما تسعى خطط الميثاق لتنشيط قطاعي الزراعة وصيد الأسماك 
من خلال تشييد أربعة مجمعات صناعية زراعية في مكناس-فاس 
والوسط الغربي والقطب الشرقي وقطب تادلة. وفي هذا المضمار تسعى 
الخطة للعمل في ثلاثة مجالات رئيسية. يتناول الأول زراعة الخضار 
والتوابل والبهارات والأعشاب والتوت. ويختص الثاني بالمنتجات 
التي تستند إلى عمليات التكنولوجيا االحيوية. ويهدف الثالث لترويج 
المنتجات التقليدية المغربية كالزيتون وزيته وزيت الأركان. أما الرابع 
قو مكرييى ااتطاوير جدناعة الامتهجاع |المكرياة وبداقة قاين 


1 - صحيفة اليوم - الدمام 2012/08/02. السبت 7 شوال 1433 - 25 آب (أغسطس). 

من الموقع: 2012 15.1412 21/557/ 791313.6012/115875(له.170707/ /:طاخطا. 

2 - تأسست المدينة بأمر ملكي في 3 / 5 / 1431 ه الموافق ل 17 نيسان (أبريل) 2010 م. 
عن الموقع: 10710797.611618(.5077.58/ / :]121/. في 25 آب (أغسطس) 2012. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تا يت ةالدلك كرات 
الطلاقة االقويعة والمكمددة 
العام 2010 إعداداً لاستثمار 
تقنيات متطورة للطاقة البديلة 
سكن لبا اسقدزايةالعفمية من 
خلال تنويع مصادر هذه 
الاعة 220 > أشفطة المدكلة 
على مشاريع تهدف إلى توفير 
إمدادات الكهرياء والمياه 
المحالؤة يمكدن |الإمعمان طلعنيا 
حل اللعدي اللطلويال. 


الأمن والسلامة الدولية. 

وتعتمد مشاريع المدينة الكبرى التي أمكن 
الوصول إلى معلومات حولها على كثافة 
الإشعاع الشمسي الذي تتعرض له المملكة, 
إضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الجوف 
الأرضية في بعضن المواقع. ولا تتضمن 
المعلومات المتاحة أثناء إعداد هذا التقرير/ 
الفصل مواد تشير إلى ما تم إنجازه من أهداف 
مرحلية أو ما أحدث من مرافق على الآأرض 
بغية الوصول إلى أهداف المدينة المعلنة. 

تحول الفترة القصيرة التي انقضت منذ 
إنشاء كل من وادي الظهران ومدينة الملك عبد 
الله نلطاقة الذرية والمتجددة, من دون وضع 
تقييم متكامل لما حققا من إنجازات. فلم ينقض 
على وضع حجر الأسامس في وادي الظهران 
أكثر من ستة أعوام بينما تأسست مدينة الملك 
عبد الله منذ عامين فقط. لكن التوقع السائد 
في المملكة أن تفلح كل منهما بتملك واستثمار 
معارف تكنولوجية توازر وتسهم في النمو 
الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة 
والمنطقة بعامة. 

ومن وجهة تتصل بتشييد اقتصادات المعرفة 
في الدول العربية لا بد من التنبه للمنحى الذي 
اتخذه تطورها في بعض دول العالم. فبالرغم 
مما سجلته التجمعات التكنولوجية من نجاح 
في عدد من الدول المتقدمة. يوجه النقد لبعضها 
بسبب تحولها لمجرد استثمارات عقارية ومناطق 
حرة ومشاريع لدعم التنمية المحلية . ولا ينم 
هذا النقد بالنضرورة عن فشلها من وجهة النظر 
الاقتصادية البحتة. إلا أنه يقلص من أدائها على 
صعيد اكتساب المعارف العلمية والتكنولوجية 
والأنشطة الابتكارية. ويحد من جاذبيتها 
من وجهة نظر المعاهد المرموقة في مجالات 
العلوم والتكتولوجيا ومؤّسسات الأعمال كثيفة 
الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة. 


6. 2. حاضنات مؤسسات الأعمال التكنولوجية 
توّازر حاضنات موّسسات الأعمال المستندة 


إلى التكنولوجيا الباحثين لإطلاق منتجات 
وخدمات تستند إلى مبتكرات يمكن لهم تحويلها 
إلى منتجات أو خدمات يمكن تسويقها. وغالباً 
ما يتم إيواء مؤّسسات الأعمال الناشتة لفترة 
زمنية محددة قبل إطلاقها لتمارس أنشطتها 
في السوق. وتسدي الحاضنات خدمات تدريبية 
ترمي إلى تعريف الباحثين الجدد بما يتطلبه 
تحويل المبتكرات بأنواعها من مجرد أفكار 
ونماذج مخبرية إلى منتجات يمكن تسويقها. 
كما تقدم الحاضنات خدمات المشورة الفنية 
والإدارية والمالية لمؤّسسات الأعمال الناشئة 
وترافقها خلال السنوات الأولى من عملها 
فتوّمن لها الخدمات اللوجستية الأساسية. 

ولا يكاد بلد عربي يخلو اليوم من حاضنة 
أو أكثر لمؤّسسات الأعمال أو مشروع لإنشائتها. 
من البلدان التي لحقت الركب مؤخراً سورية حيث 
أشقكت أواخر العقد الماسي حاهةة للأعمال 
الناشطة في مضمار تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات تحت مظلة الجمعية السورية 
للمعلوماتية. ويعد كل من لبنان والأردن 
من بلدان المشرق العريي التي شهدت نشاطاً 
ملحوظا بإنشاء الحاضنات التكنولوجية خلال 
العقد الماضي. إذ أحدثت في ثبنان في مطلع 
العقد الماضي حاضنة ضمن مشروع بيريتك 
الذي نفذته جامعة القديس يوسف بمعونة 
فرنسية. بينما تضم مراكز الإبداع الاردنية 
عدداً من الحاضنات لكل واحدة منها مجالات 
محددة من التخصص والخدمات. انظر الجدول 
(19). والغاية الأولى لحاضنات الشبكة مساعدة 
الرياديين المنضوين تحت جناح الحاضنة 
لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى عوائد اقتصادية 
مستدامة. تتمثل بمنتجات وخدمات ذات قيمة 
مشبافة؛ تشتقل قرهنا معاحة بالأسؤاق».وتولن 
فرص عمل جديدة للمهارات الناشئة. 

وتتضمن الخدمات التي تقدمها حاضنات 
الشبكة: 

« الإستشارات القانونية وإنشاء الشركات 

وتسجيلها والإدارة المحاسبية؛ 


حاضنات مركز الإبداع الأردني 


اقتصادات الصعارف 
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المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا - عمان 2003 


قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 
الصناعات الزراعية 


الصناعات الهندسية والخفيفة 


الصناعات الهندسية والخفيفة وقطع المعلومات 


وتكنولوجيا الاتصالات 


وقطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 


لجامعة الأردنية - عمان 


2005 


القطاعات الهندسية وقطع المعلومات وتكنولوجيا 


الاتصالات 


« تخطيط الأعمال واستراتيجيات التمويل 
والتسويق والاتصال؛ 

» تحليل السوق والبحث ودراسات 
الجدوى؛ 

« خدمات دعم التسويق!؛ 

« نظم إدارة المعلومات. 


وفي بلدان المغرب العربي تعد كل من تونس 
وا مغرب رائدة في إنشاء حاضنات الأعمال. 
تتم الققراك الخالية تبه حولهنا: مينسا تقدم 
فشرات لانحقة موجدرا سول الحاضهات النن 
استحدثت في المملكة العربية السعودية. 


6. . 1[. حاضنات مؤسسات الأعمال 
المستندة إلى المعارف العلمية والتكنولوجية 
المستحدثة ي تونس والمغرب 

شهدت شبكة حاضنات موّسسات الأعمال 
في توفس قتطورا هاما من حيث عدد الخناضتات 
المنجزة منذ العام 2001, وهو تاريخ إنشاء 
أول حاضنة: إلى الآن. حيث بلغ عددها أكثر من 


أربعين حاضنة في كل مناطق الجمهورية. ومنها 
مايتبع لمؤسسات التعليم العالي بينما ألحق 
بعضها الآخر بمراكز البحث العلمي الحكومية. 

أما في المغرب فقد أنشأت مؤّسسات جديدة 
مثل: شبكة المغرب وشبكة الحاضنات المغربية 
وتهدف هذه الشبكات إلى تطوير الأعمال 
المبتكرة من خلال عمليات احتضان موّسسات 
الأعمال الناشئة والتنسيق بين المبادرات 
العامة والخاصة. وهي تدعم أساسا شبكة 
الحاضنات الجامعية التي شيّدت في عدد من 
المدن المغربية. 

ولتعزيز الشراكة في أنشطة البحث 
والتطوير بين القطاعين العام والخاص أحدثت 
أربع شبكات تجمع موّسسات من القطاعين 
العام والخاصصس في مجالات تكنولوجيا 
المعلومات والالكترونيات والالكترونيات 
الدقيقة والميكاترونيات. وتهدف هذه الشبكات 
إلى القيام بأنشطة البحث والتطوير والابتكار 
ومشاريع يهتم القطاعان العام والخاصس 
بناستفمان تتاكجها. 


1 - تتضمن تكوين الهوية المرّسسية ودليل أدوات التسويق وتطوير موقع للمؤّسسات المحتضنة على شبكة الإنترنت. 


مدينة الحسين بن عبد الله الثاني - الكرك 


2008 


2005 


لأقضااف سووية اوالخب العق 
الماضي حاضنة للأعمال 
للعااعطااضي مكما تكتواليجيا 
الامطلوماات و ااإتعناانت مت 
مطللة «الصمدية الأعوونة 
للمعلوماتية». ويَعَدٌ كل من 
لبخان والأردن من بلدان 
المشرق العربي التي شهدت 
ققاكن مالموظا يقفا 
اللحااع قات |التكذونو حية خالوال 
اللعتك اللمااخبي 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


خا اشع قجرمة لدان 
العريية في مضمالر 
امهنم ا لمان 
الأعمال حديقة العهدء لم 
أكثر من عقد من الزمن؛ وما 
زال عدد المؤسسات المحتضنة 
1 وعدد موّسسات 
الأعمال التي تم إطلاقها بعد 
الحعهيااقيا مقو الها اللقاليم 
وعلى سبيل المثال تم تخريج 
فألا مةسمة مسن هااضف” 
تكة تيهنا [البصاك و مااع 
واالا#عماالارت (السوومة مقة 


إحداثها. 


6 2. حاضنات مؤسسات الأعمال 
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تهدف حاضنات التكنولوجيا التي أنشأتها 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكتولوجيا 
والجامعات الرئيسة في المملكة للاستفادة 
من الأطر الخبيرة في حقول البحث العلمي 
والتجهيزات التي تمتلكها المدينة وجامعات 
المملكة لتطوير منتجات تستند إلى نتاكج 
الابحاث التي تم إنجازها وإدخالها إلى السوق. 
وتوفر حاضنات التكنولوجيا التي تم تشييدها 
خدمات مؤازرة تتضمن خدمات السكرتارية 
والاتصالات والمواصلات,ء والمشورة الفنية 
والتحارمة :كنا قيمة رالحاضخات الحضعول 
على استثمارات وقروض بشدروط ميسرة من 
خلال الصلات التي عقدتها مع الصناديق 
الاستثمارية والمصارف. يقدم الإطار (11) 
نبذة حول برنامج حاضنات احدثته مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ليسهم في 
تنويع مصادر الدخل القومي ولتوليد فرص 
جديدة للعمل من خلال استثمار نتائج الأبحاث 
العلمية المنجزة في المملكة. 


تعد تجربة البلدان العربية في مضمار 
حاضنات موسسات الأعمال حديقة العهد. إن 
لم ينقضش على إنشاء معظمها أكثر من عقد 
من الزمن. وما زال عدد المؤسسات المحتضنة 
صغفيرا وبالعالي فإن عد مؤيسات الأعمال 
التي تم إطلاقها بعد احتضانها في أي من الدول 
العربية متواضع للغاية. وعلى سبيل المثال تم 
تخريج 18 موّسسة من حاضنة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات السورية منذ إحداثها. 
وكثيرة هي أسباب التقدم المحدود الذي شهده 
لأخرى. لكن التوجه الشائع الذي يرجح الدخل 
المضمون الذي تقدمه وظائف في القطاع 
العامء أو الخاصء يعد من الأسباب الأساسية 
في الإحجام عن خوض الخريجين من الشباب 


مضمار الأعمال الحرة في معظم الدول العربية. 
من جهة اخرىء فإن المناخ المحيط بقطاع 
الأعمال ما زال غير موات في معظم الدول 
العربية. فيما عدا بعض دول مجاسى التعاون 
الخليجي. إلا أن هذه الدول تعاني صعويات 
أخرى تحد من انتشار ونجاح الحاضنات. من 
هذه الصعوبات:ء منافسة موّسسات الأعمال 
خارجية المنشأ التي تراكمت لديها معارف 
علمية وتكنولوجية وتسويقية في المجالات 
التي تعمل ضمنها. بينما تبقى التسهيلات 
والمعونة التي تقدم في الدول العربية لمؤّسسات 
الأعمال المحتضنة عند حدودها الأدنى. 

بالرغم مما بنته دول عربية عدة من 
مؤّسسات ذات أدوار محورية في دعم قدراتها 
العلمية والتكنولوجية ومسيرتها نحو 
اقتصادات مبنية على المعرفة: فإن الحاجة ما 
زالت ماسة لمتابعة مسيرة البناء هذه باستكمال 
جملة من المكونات الموازرة لمنظومات العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار الوطنية. وما زالت 
معظم الوزارات في الدول العربية تفتقر لمكاتب 
أو وحدات تعنى باحتياجاتها وخططها 
المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا. وتشكل 
المملكة العربيةالسعودية استثناءً محمودا 
بهذا الصدد؛ حيث تضمنت الخطة الخمسية 
الأولى التي نفذتها مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية انشاء وحدات للعلوم والتقنية 
في عدد من الوزارات. وقد بلغ عدد الوحدات 
العدهناء 7اأودة قن جامجاد الستلفة 33 
وحدة في الوزارات والهيئات الحكومية. 

وما زالت المجالمس التشريعية في الدول 
العربية تفتقر للجان برلمانية تختص بدراسة 
التشريعات والمبادرات الوطنية الرامية إلى 
بناء القدرات العلمية والتكنولوجية. كما إن 
الدول العربية مازالت تفتقر لموّسسات يكرس 
فيها أخصائيون قدراتهم التحليلية لاستشراف 
مستقبلات العلوم والتكنولوجيا في المجالات 
الك قرفي أهمية نخاضة في الكنمية وصسدي 
الختضح لنعهذى القدراى وللساظات المشرّعة 


اقتصادات المعاوف 
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ناكم 


برنامج «بادن, للحاضنات 2 المملكة العربية السعوديهة 


أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برنامج الحاضنات عام 2007 بإحداثها حاضنة «بادر لتقنية 
المعلومات والاتصالات» للآفراد و المنشآت التجارية التي تمتلك مشاريع إبداعية يمكن لها أن تثمر بخدمات أو منتجات 
مق هن من محاللاع تكفواليجيا الامطلومالق وز اتعمالات. 

تأسست هذه الحاضنة وفق أساليب ثبت نجاحها في الدول المتقدمة بالتعاون مع شركة أسترالية نقلت الخبرة لفريق 
العمل الوطني. وتستضيف الحاضنة ممثلين لجهات منها: الغرفة التجارية الصناعية بالرياضضء وجمعية المخترعين 
السعوديينء وجمعية الحاسبات السعودية: والجمعية السعودية لهندسة الاتصالات. حيث تشارك هذه الجهات فى اللجان 
الاستشارية للحاضنة: وفي تقييم طلبات المتقدمين للانضمام إلى الحاضنة الذي يستخدم معايير تتضمن إمكانات [الأقمى 
بسرعة وخلق وظائف جديدة. 

يبين الشكل المجاور توزع مشاريع حاضنة بادر على مجالات عملها.يبين هذا الشكل أن مشاريع تطوير البرمجيات 
والاتصالات تستأثر بنسبة تعادل 65 90 من المشاريع المحتضنة. 

وقد استقبلت الحاضنة 675 طلبا خلال العام 2011 توافرت شتروط القبول في 26 طلبا منها". كما بلقت 


الاستمازررات الميقولة لمفاريم الحااضخة 11510 ماليوق وياال, 
قرابة ثلثها قروض. وتوفر الحاضنة اليوم 174 وظيفة لم توزع مشاريع حاضنة بادر على مجالات العمل (90) 


تكن موجودة قبل استحداثها (جديدة). كما إن الدخل الأولي 50 تصنيع متقدم 

1280 من مز سات اعمال |ااممعميةة قن قازوى 51010 الناف 0 7 0 الات 
0 (38) 

ريال شهريا. ٍ 00 0 


في إطار برنامج بادر أنشئت أيضا حاضنة للتكنولوجيا ‏ لإكدسنة 
الحيوية في كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. ويشير 
تقرير المدينة السنوي للعام 2011 إلى استقبال الحاضنة مشاريع 10 
التكنولوجيا الحيوية ذات التطبيقات الطبية والزراعية والبيئية (15) 
القابلة للإنتاج والتسويق. ويشير موقع برنامج بادر الإلكتروني 
إلى قبول 18 مشروعا يتم احتضانها حاليا”. 

ا 
التصنيع ا التي تهدف إلى تحويل نتائج الأبحاث المستندة إلى التكنولوجيات المتقدمة إلى منتجات وخدمات تسهم 
بزيادة فرصس العمل وتنويع مصادر الدخل الوطنيّ. ومن أحدث مشاريع برنامج بادر حاضنة بادر في جامعة سلمان بن 
عبدالعزيز التي تأسست في مطلع العام 2012, لتطوير ورعاية موّسسات الأعمال الناشكة. وتستهدف حاضنة بادر - 
جامعة سلمان بن عبدالعزيزء الأفراد والشركات التجارية الناشئة ممن لديهم مشروعات تحمل أفكارا إبداعية في المملكة 
بعامة» وفي محافظة الخرج بخاصة: يمكن أن تثمر بخدمات ومنتجات في مضمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتكنولوجيا الحيوية والطاقة يمكن لها تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية”. 


الاتصالات 
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1 - يورد موقع برنامج الحاضنات ' بادر" التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن عدد المشاريع التي يتم احتضانها 
بلغ 29 مشروعا. انظر موقع ' بادرء" 101011.520311:60123.52/ /:]]12/. تم الاطلاع على الموقع في 9 أغسطس (آب) 2012. 

2 - انظر موقع جمعية المعلوماتية السورية: 101070.]1-5©5.018/ /:11]]7/ #. تم الاطلاع على المحتوى في آب (أغسطس) 2012. 
3 - انظر موقع برنامج 'بادر" التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: / 62601:5ناع1/ 2037.6013.53 .180751 / :16 
:5311/712118-1. تم تنزيل المعلومات الخاصة بحاضنة بادر في جامعة سلمان بن عبدالعزيز في 9أغسطلن (آب) 2012. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقرير العربي الخاصس 


تقد عايض الانالاك مدال 
للعلوم والتقنية التي افتتحت 
ف العام (20109 حلي مسااحة 
مربع على شاطئ البحر 
[الأحمى بالل مديافة دقر 
وهى تدج برجااك طلمية 
في 11 مجالاً من مجالات 
العلوم والتكنولوجياء ضمن 
أربعة محاور استراتيجية: 
السواارف الاق والييهة 
وعلوم وهندسة المواد والعلوم 
الحيوية والهندسة الحيوية 
والرياضيات التطبيقية 


والرقابية بناء على ما تتوصل له من نتائج. 

إضافة إلى كل ما سبقء هنالك حاجة ملحة 
في جميع الدول العربية لمؤّسسات مرجعية يمكن 
لها القيام بالاشراف على المسارات المعتمدة 
لتنمية القدرات الوطنية العلمية والتكنولوجية 
على المحاور المختلفة؛ من تكوين لأطر النخبة 
إلى المبادرات الوطنية الساعية لتحقيق القدرات 
في مجالات محددة إلى التحالفات الدولية 
والشراكات الضمنية الرامية إلى استثمار نتاج 
العلوم والتكنولوجيا لتحسين إنتاجية وتنافسية 
قطاعات الإنتاج والخدمات. والقول بأن هذه مهام 
تتابعها وزارات مختصة يجانب الواقع الفعلي 
إلى حدود متفاوتة من دولة لأخرى. فأعمال 
الوزارات المختصة في جميع الأحوال تدار من قبل 
بيروقراطيات لا يتسنى لها إلا فيما ندر الاستنارة 
بآراءالاححصاضيين: وقد تزسها القراؤنات التي 
تسعى لتحقيقها في الكثير من الأحيان بتجاوز 
هذه الآراءء حتى وإن توصلت إليها واعتمدتها 
من حيث المبداً. ولا بد أن يتم الإشراف على بناء 
القدرات العلمية والتكنولوجية من قبل مجموعات 
تضم الكهية من الدلنيون والكد ارجيية أسانا: 
بالإضافة إلى الساسة والمختصين في الإدارة 
ورجال الأعمال. والصيغة المثلى لترتيبات كهذه 
في عدد من الدول المتقدمة, هي أكاديميات 
العلوم والتكنولوجيا ولجانها المتخصصة. وليس 
المطلوب ان تتحكم هذه الاكاديميات بمؤّسسات 
العلوم والتكنولوجيا الوطنية بصورة تماثل ما 
كان للمؤسسات الحاكمة في اقتصادات العالم 
المركزية من سطوة على ما يقع تحت إشرافها 
من حامعات ومعاهد للبحوث. لكن لا بدان 
تمتلك بفضل النخبة ممن يشرفون على أعمالها 
القدرة على الإقناع والسلطة المعنوية الكفيلة 
بالتزام المجتمع العلمي ومؤّسساته بما تطرح من 
توجهات. 


وبالرغم من أن بعضن الدول العربية, 
وربما كانت السعودية وتونسس وال مغرب من 
أواتلهاء قد نجحت في خلق صلات بين قطاع 
الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلميء فعّليها أن تزداد متانة وعمقاً يمرور 
الزمنء وما زال معظم الدول العربية في بداية 
هذا الطريق. 


وفي مايتعلق بالارتقاء بالموارد المخصصة 
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لا بد من 
استكشاف وتبني اليات جديدة تكفل مساهمة 
شرائح أوسع من المجتمع؛ وعلى الأخصس 
مجتمع الاعمال للقيام بالانشطة الرامية إلى 
بناء القدرات العلمية والتكنولوجية. وبهذا 
الصدد تعتبر دولة الكويت من الدول العربية 
الرائدة بتأسيسها مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي؛ على نسق استوحيّ بعض ملامحه من 
المؤّسسة التي تحمل اسما مماثلا في الولايات 
المتحدة'. ومن الضروري أن تنقل هذه التجربة 
وأن تضاف إليها من الشروط والمحسنات ما 
يجعل أداءها في باقي الدول العربية مماثلاً 
لما تحققه نظيراتها في الدول المتقدمة. وبهذا 
الصددء من المفيد صياغة ميادرات تطرحها 
مثل هذه الموّسسات لغايات محددة يسهل على 
قطاع الأعمال والجهات الخيرية التي تدعم 
البحوث التفاعل معها وتقديم العون المادي 
والمعنوي لها. وذلك ترقباً لما ستسفر عنه 
من نتائكج.ء ينبغي أن تسهر الجهات المنفذة 
على الوصول إليها. ومن الأمثلة على توجهات 
حملات كهذه ترمي إلى جمع التبرعات2 
لمشاريع البحث والتطويرء ما تصل منها 
بعلاج امراضض معينة أو معالجة مشاكل بيئية 
لها آثار سلبية على تنمية المجتمعات المهمشة 
في الريف والحضر. 


1 - تقوم مؤسسات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بمهام مماثلة. إلا أن معظم الدول العربية الأخرى تفتقر 


لمثل هذه الموّسسة ولا تتوافر المعلومات عن التوجه لتأسيسها. 


2 - وقد يعود بعضها لما يجبى من زكاة أو ما يتحصل من أوقاف. 
3 - بالرغم من أن حملات كهذه أطلقت في عدد من الدول العربية إلا أن غياب أطر مرجعية موثوقة من ورائها يفقدها تمثل 


حالات إفرادية. 


6 . 3. الجامعات البحثية 

بالرغم من الأبحاث في جامعات الدول 
العربية فإن ايا من هذه الجامعات ليست 
مكرّسة للبحث العلمي؛ كما هي حال عدد من 
الجامعات التي أحدثت في الدول المتقدمة 
لترعى البحت العلمي أساساء وتضرّي الأطن 
المتفوقة في مجالات حيوية. وقد تغيرت 
الصسورة موؤخرا بعد أن 'قأسست جامعة أخلك 
عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية 
السعودية. تقدم الفقرة التالية نبذة عن هذه 
الجامعة وتعرض ابرز مجالات الابحاث التي 
تختصص بها. ومن الضروري أن كرشي هده 
الجامعة بمثيلات لهاء لتغطي مجالات أخرى 
من البحوث تتميز بأهميتها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية, في السعودية وفي 
الدول العربية الأآخرى. ويبدو هذا الهدف على 
درجة من الأهمية بالنظر إلى تزايد تعداد طلبة 
الجامعات في جميع الدول العربية وانهماك 
النسبة العظمى من الأساتذة العاملين فيها 
في المهام التدريسية مما يبعدهم عن مهامهم 
البحقينة الكي شعكين أساسية اليسن بالتظان لما 


علوم وهندسة المواد 


مركز جامعة الملك عبداللّه للعلوم والتقنية للتحفيز 


الكيميائي 
ا 


تولد من معارف علمية وتكنولوجية ترفد بها 
أطر مسفية برها نز ميري النقية: 


6 . 3. 1. جامعة الملك عبداللّه للعلوم 
والتقنية 

تم افتتاح الجامعة في شهر سبتمبر (أيلول) 
9 على مساحة تزيد على 36 مليون متر 
مربع على شاطئ البحر الأحمر في ثول 
شمال هدينة جندة فانى أكون مدن الملعة 
العربية السعودية لتمنح درجات علمية في 
1 مجالاً من مجالات العلوم والتكنولوجيا 
ضمن أربعة محاور استراتيجية: الموارد, 
والطاقة والبيكة وعلوم وهندسة المواد والعلوم 
الخيوية .والهئدسة الحيوية والرياضيات 
التطبيقية والعلوم الحاسوبية. وتتضمن 
الجامعة تسعة مراكز بحث جرى اختيارها 
همدق هذه المحاون بقاع على معايين تضمحت: 
أهميتها في تقدم المعارف العلمية إضافة 
إلى صلاتها بالصناعات القائمة في المملكة 
ومساندتها تطوير صناعات مستقبلية وتلبية 


محاور ومجالات الأبحاث والدراسات العليا 2 جامعة الملك عبد اللّه للعلوم والتقنية 


مركز جامعة الملك عبد اللّه للعلوم ولاق لااطفقيية 
المتقدمة والمواد المسامية 


5 


مركز أبحاث الإحتراق النظيف 


مركز أبحاث هندسة الطاقة الشمسية الضوئية 
مركز تحلية وإعادة استخدام المياه 


الرياضيات التطبيقية 
والعلوم الحاسوبية 


العلوم الحيوية والهندسة 


مركز نمذجة الجينوم والتصوير العلمي ومركز العلوم 
البيولوجية الحاسوبية 


مركز أبحاث إجهاد النبات الجينومية 
الحيوية مركز أبحاث البحر الأحمر 


التنوع الحيوي. 


اقتصادات المعاوف 
العلمية والتكنولوجية | 300 


مجالات الأبحاث والدراسات العليا 


الهندسة الجزيئية للمواد الجديدة وتكنولوجيا النانى 
تهدف لحماية البيكة وتحسين أداء العمليات الصناعية. 


ل اللافة كليميا را انها ماه اك 


تحليل البيانات. وتصميم العتاد الحاسوبي والبرمجيات 
والشيكات وار ياضيات التطب قرة. 


العوامل الوراثية والحيوية الجزيئية وتطبيقاتها ذ 
مجالات تتضمن الرعاية الصحية و الزراعة. وحفظ 
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مسا ال الكضين مسق ما وماات 
العلوم والتكنولوجيا العربية 
يفتقر إلى الخبراء في عدد 
لك 
الحديهة. وااة مشكال ,السو اليه 
العسيرااك الالاقمة في محظلم 
الاحيان حلولا مواتية. كما إن 
عدا كيرا مق الم سات الاي 
استحدثت تدار وفقا لتقاليد 


موروثة محدودة الفائدة. 


احتياجات المملكة الاجتماعية والاقتصادية. 
انظر الجدول (20). ٠‏ 

ومما يميز جامعة الملك عبداللّه للعلوم 
والتقنية عن غيرها من الجامعات السعودية 
وجامعات الدول الغربية الأخرى اتقعاسها 
على العالم في انتقاء أساتذتها ومدرائهاء من 
جهة أولى: وانفتاحها على الجهات الدولية, 
من جامعات وشركات دولية كبرى'. في 
التحالفات العلمية والبحثية التي أبرمتها 
. من جهة ثانية. وذلك علاوة على ما تسعى 
إلى إنجازه من شراكات مع جهات وطنية من 
وزارات وجامعات وموّسسات صناعية. في 
مااع مسال جحقية وكطويريدة معد يعن 
الأمثلة عليها اتفاقات أبرمتها مؤّخراً مع وزارة 
الزراعة لتطوير الثروة السمكية في المملكة 
العربية السعودية و جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن في الظهران ومع الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك). 

ختاما: شهدت الدول العربية حركة ملموسة 
باتجاه ققييد البح المؤسمية المعنية باكتساب 
المعارف وتوظيفها. لكن من الضروري 
تحقيق عدد من الاهداف الاخرى على الصعيد 
المؤسي :كتير من المزيسنات التي ادقن 
لرغاية أنشطة التنمية التكنولوجية في الدول 
العربية مزالت قاهدزة مين حواض غدة: وما 
زال الكثير من منظومات العلوم والتكنولوجيا 
العربية يفتقر للخبراء في عدد من مجالات 
التكنولوجيات الحديقة. ولا يشكل «استيراد» 
الخبرات اللازمة في معظم الأحيان حلولاً 
مواتية. كما إن عددا كبيراً من المؤسسات التي 
استحدثت تدار وفقاً لتقاليد موروثة محدودة 
الفائدة. 


وقد يستغرق إنشاء الموسسات القادرة على 
اكتساب التكنولوجيا فترات غير قصيرة: بل 


قد لا يتسنى تشييد هذه المؤسسات في غياب 
السياسات. من دون استغلالها من قبل مراكز 
القوة وبعيدا عن المحاسبة الحثيثة. لذا فمن 
المتوقع أن يستغرق التحول المؤسسي الذي 
بدأت بوادره في البلدان العربية مالا يقل 
عن عقد من الزمن. لكن نشوء عدد محدود من 
محكمة لضمان أدائها كفيل بتحفيز تحولات 
نوعية واسعة النطاق. 


7. البنى المعرفية وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات 24 الدول العربية 
يعتبر تملك القدرة في مجالات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات من الشبروط 
الأساسية لإحراز أهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ويناء اقتصاد يستند إلى 
المعرفة. وتؤّدي شبكة الإنترنت دوراً كبير 
الأهمية في التوصل إلى مصادر المعارف 
التكنولوجية والتواصل مع الاطراف المعنية 
بتقديم الخبرة والمشورة. كما تضم مراجع 
وقواعد للمعطيات يمكن أن تسهم بتقييم 
وحيازة معارف علمية وتكنولوجية قيمة. 
وبينما يبقى استخدام بعض هذه المصادر 
متاحا لمستخدمي الشبكة كافة, يتطلب 
استخدام البرمجيات والتقارير المتخصصة 
التي تحتوي تفاصيل عملياتية رسوماً 
مرتفعة نسبيا؛ تتعدّى إمكانات موّسسات 
الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ومن المهام 
التي تقوم بها الحكومات وغرف الصناعة 
والتجارة في بعض الدول المتقدمة والنامية 
تيسيرالنفاذ إلى مثل هذه المصادر. 


مساراً طويلاً في الدول العربية. إن تبنت هذه 


1 - منها داو كيميكال في مضمار معالجة المياه باللترشيح الدقيق والتناضح العكسي وشلمبرجيه في مضمار الخدمات 


النفطية وآي بي إم في مضمار تكنولوجيا المعلومات. 


الدول حاسوت الإطار الركيمسن” بيط ملحوظ 
بداوة. واتقصعر استخداسه على الموسسحات 
الحكومية وخاصة مكاتان الإحصاء المركزتة: 
وبحلول السبعينيات لم يقتن سوى عدد محدود 
من الجامعات الرئيسة في الدول العربية 
حواسيب الإطار الرئيس. وكان حظ الحواسيب 
اللصغرية * أففسل :تقليل سكت موسمبات 
جامعية وبحثية عدّة لامتلاكها إلى جانب 
بعض الجهات الحكومية. لكن استخدامها بقي 
محصورا بمجموعات صغيرة ومعدودة من 
الخبراء. أما الحواسيب الشخصية” فشهدت 
إقبالاً أكبر بكثير. لكن أدى غياب برامج 
تسمح بتعامل الحاسوب مع اللغة العربية في 
كثينمن.الأحيان لتحول الحواسين الشخصية 
إلى آلات كاتبة متطورة في أحسن الأحوال. 
تغيرت الصورة على نحو جذري بفضل تحولات 
عدة جرت خلال العقد الماضيء منها انخفاض 
أستعنان الحواسيب وانتشار أوسع للمحتوى 
العربي وانهماك الشرائح الشابة في سائر 
والهواتف النقالة للنفاذ إلى مواقع الشبكات 
الاجتماعية على الإنترنت. 

يقدم الجدول (21) قيم موّشر مركب يدعى 
«موّشر الجاهزية التكنولوجية:» وقيما ست من 
مكوناته - التي تستخدم لقياس ما تنجزه دول 
العالم من تقدم في سعيها لحيازة التكنولوجيا 
وثلاث من الدول الأخرى في الشدرق الأوسطء 
للمقارنة. وغني عن الذكر أن دلالات مؤّشر 
الجاهزية تتجاوز الاعتبارات التكنولوجية 
الضيقة إن تنم عن قدرة الدول على استخدام 
التكنولوجيات الحديثة في سعيها لإحراز النمو 
الاقتصادي والتنافمس في الأسواق الدولية 
المنفتحة. 


ويبين الحجدول أن عدداً منحدود! فقظ هن 
دول الخليج قد نجح بتبوء مكانة متقدمة 
نسبياً بالمقارنة مع دول العالم الأخرى. وذلك 
بالنظر لبعض المؤّشرات المستخدمة. أما باقي 
الدول العربية فيقع ترتيب معظمها ضمن الثلث 
الأخير من دول العالم التي يشملها المصدرء 
وعددها 142 دولة. 

ومن الملاح ظأن عددامن دول الخليج العربي» 
كقطر والسعودية والإمارات والبحرينء تحتل 
مراتب متقدمة بالمقارنة مع دول العالم الأخرى 
وتقف في طليعة الدول العربية الأخرى. كذلك 
الأمر بالنظر لمؤشيري توافر التكنولوجيات 
الحديقة واستيعاب الشركات للتكنولوجيات 
الحديثة. من جهة أخرىء يشير الجدول (21) 
إلى أن دولتي الكويت وعمان تحتلان مراتب أقل 
تقدماً من نظيراتهما في منطقة الخليج بالنسبة 
إلى الموّشرات الثلاثة المذكورة أعلاه. 


وخارج منطقة الخليج العربي تحتل دول 
كالأردن وتونمس المغرب مراتب في مصاف 
النصف الأول من دول العالمء في المؤشرات 
الثلاقة المذكورة أعلاه. أما اليمن وسورية 
والجزائر فتقع في مراتب متدنية بين 
دول العالم الأخرى بالنظر لهذه المؤؤشرات 
الثلاثة. 

وفي ما يتعلق بموّشر الاستثمار الخارجي 
المباشر ونقل التكتولوجيا بصورة خاصة, 
يشير الجدول إلى أن سورية ولبنان والجزائر 
واليمن تحتل مراتب متدنية بالنسبة إلى سائر 
دول العالم في ما يتعلق بجذب الاستثمارات 
الخارجية المباشرة ونقل التكنولوجيا إذ تشغل 
سورية وتبنان والجزائر المراتب 106 و112 
و123: بينما تحتل اليمن المرتبة الآخيرة بين 
دول العالم. 

ولا يبدو التقييم العام لأوضاع الدول 


1- 111 5 
2- 11111 5 
3- 26150112311 759 


اقتصادات الصعارف 
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تغيرت صورة انتشار 
الحواسيب في البلدان العربية 
قتع الزرف صدة جبريف خاادزل 
العقد الماضيء منها انخفاض 
أسعار الحواسيبء واتساع 
انتشار المحتوى العربي» 
وانهماك الشرائح الشابة في 
استخدام الحواسيب المحمولة 
والهواتف النقالة للنفاذ إلى 
مواقع الشبكات الاجتماعية 
على الإنترنت. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقرير العربي الخاصسب 


العربية بالنظر للمؤشرات المتصلة باستخدام 
الإنترنت والاشتراك بخدمات الحزمة العريضة 
وتوافر هذه الخدمات نسبة لتعداد السكان» 
مرضيا بعامة. فمن أصل الدول العربية 


الأربع عشيرة: التي تتوافر قيم المؤشرات 
والرتب فيهاء يتراوح عدد الدول التي تقع 
ضمن النصف الأخير من دول العالم التي 
تغطيها اللإحصاءات بين تسع وعشير دول 


بالنظر للموّشرين المتعلقين بخدمات الحزمة 
العريضة. ولا يتعدى عدد الدول العربية التي 
تقع في عداد الثلث الأول من دول العالم 
بالنظر لمؤشير استخدام الإنترنت الأربعة. 
بينما تحتل سبع دول عربية مراكز تداني أو 


حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدرة بآلاف الدولارات الأمريكية 


اقتصادات المعاوف 


العلمية والتكنولوجية | / 320 


تبدل ترتيب بعض الدول العربية وبعض دول المنطقة وفقا لمؤشر 


الجاهزية التكنولوجية مع تغيرحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 


(وفقا لمكاؤء القدرة الشرائية) 


تقعفي غنم" انكس :1 الأخيرمن دول العالم 580 60 50 20 0 
لتم مؤشرات الجاهزية التكنولوجية 2 دول عربية منتقاة ودول أخرى 2 الشرق الأوسط بالنظر لهذا المؤّشر. 0 
: شت خدمات الحزمة يقدم الجدول (21) أيضاً صورة عن الإمارات ‏ © 1 


العريضة 
على الإنترنت 
(كيلوبت /ثا/ 

للفرد) 


م م مه م 
المؤشر | العالمي | المؤشر | العالمي | المؤشر|] العالمي | المؤشر | العالمي | المؤشر] العالمي | المؤشر العالمي 
جر اق اك اع كه إحجك اجر إاكية باخ وضع تك اك ات 
0 
551 51 ك5 521 150 5513 221 للك الك افك الكل اك 
3 ل نك افك انه ال الل 
2 2 51 50 2531 553 53 251 لف ا اكيس 
52 ا اكذ اك كك كنا لك اك الك للخ اك لفاك 
502 ل ال ا لك ال لك لخ ل ل ل 
50 2 520 153 كك الك الئ اليك الس 
ل ل 0 ا ا 
52 لق لكا لله الك الك اك اكاك افك الخ ا فك الك 
سي |له 
|نة| 9 |50 195 2ة] 5|5ة] © ]كه | | 25 | 6 
ل 0 31 1 ا لك لف ف ل م 1 
سه |015715]55]11155]1771]5-1555 
دول أخرى# الشرق الأوسط 
58 


تركيا 5.4 52 58 44 47 1 | 39.8 | 64 ]| 9.8 


ملاحظة: وضع الترتيب العالمي انكر ب ةا التجدل ارا لقيم المؤشرات العائدة لمئة واثنتين وأربعين (142 ) دولة. 


الترتيب الذي تحتله كل من الدول المذكورة 
في الجدول بين دول العالم في كل من 
المؤّششرات. ويبين الشكل (20) قدراً ملموساً 
من التوافق بين ترتيب الدول العربية بين 
دول العالم وفقاً لمؤّشر الجاهزية وقيم 
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
في كل منها. لكن هذا الشكل يشير أيضاً إن 
بعضب الدول العربية تتمتع بترتيب عالمي 
يفوق ما توّهلها له قيمة حصة الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي. ومن هذه الدول 
البحرين وعُمان وتونس. بينما تحتل دول 
اخرى مثل لبنان والكويت مراتب ادنى مما 
تتيحه قيم حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي. ولا ريب أن فروقاً كهذه تعود إلى 
السياسات والبيئات الحاكمة لبنود المؤشر 
المركبء كتوافر خدمات الحزمة العريضة أو 
القدر الذي تسمح به الاستثمارات الخارجية 
المباشرة باكتساب التكنولوجيا. 


7. 1. نمو استخدام الانترنت 4 الدول 
العربية 

تشير إحصاءات حديقة العهد إن تعداد 
مستخدمي الإنترنت في الدول العربية ازداد 
ثلاثين ضعفا خلال العقد الماضيء من 2.5 
مليون مستخدم سنة 2000, إلى ما يزيد على 
7 مليون في العام 2011. وتقارب معدلات 
الزيادة في الدول التي تأخرت بالنفاذ إلى 
الإنترنتء. مثل المغرب وسورية والجزائر 


20 


الترتيب بين دول العالم 


المرجع: تقرير التنافسية 4# العالم (2011-2012 162016 15616535] نا م0012 010521 1[12')؛ المنتدى الاقتصادي العالمي (1'011101 8201012312 10170110) والسودان واليمن, أو تفوقء المكة ضعف خلال 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


الفترة ذاتها. وتفوق نسبة مستخدمي الإنترنت 
من الدول العربية اليوم 963 من مستخدميها 


اقتصادات المعارف 
العلمية والتكنولوجية | 3200 


في أرجاء العالم. كما تقدر نسبتهم بنحو 9022 تنامي استخدام الانترنت 2 الدول العربية مقارنة 
من سائر مواطز الدول العربية. ويشكمز بدول العالم 4 المناطق الجغرافية الرئيسة 


0 
الانترنت 
عام 2000 مستخدمو الإنترنت في دول الخليج العربي 
(بالآلاف) بالملايين ن (90) باللاذ 3 من مجموع مستخدمي الشبكة في اكوك ااعرمماة إفريقيا 
م انحل العم كافة باليشر من أن عاد سكان 1209 200007 


لشن ست الت ا ل سك 


هذه الدول لا يتعدى 13 90 من سكان الدول 
العربية محتفىة! . يعرض الجدول (22) توزع 


دول القارة الأمريكية 


الجدول أيضاًمعدلات تموتمداد مستخدمس 
ندع في اوسا بين فاع 2000 وتات 
25-2-2121 


ل 
1 5 د كك 
لاك اتن اخ ال الاك 


ويبين الشكل (721 أن تعداد مستخدمي 
الإنترنت في الدول العربية يتزايد بمعدل وسطي 
يقارب المعدلات العالمية. لكن لكي يصل عدد 
مستخدمي الإنترنت إلى مستويات تقارب 
المعدلات التي تسود في الدول المتقدمة لا بد 
أن يتنامى استخدامها بمعدلات تفوق المألوف 
في تلك الدول. ولا ريب أن عوامل كثيرة تحول 
دون الوصول إلى مثل تلك المعدلات. منها ما 
يتصل بسياسات تسعير النفاذ إلى الإنترنت 


ا 0 
000 


600 


ل اك 


انعو اسحد 1 ا 
ت التجاريه ميه. :3 

المسائل التي تحد من استخدام الإنترنت في 

5 ل 1 بعض اللدانالعربية, قصور البثىالأساسية 
20 فقليلة هي الدول والمناطق العربية التي تتمتع 8 
كك كه 7 


اليمن 


مجموع الدول العربية 


المجموع العالمي 


المرجع: 51315 1121112©]7/701:10.. من الموقع 12ح آ. 5]3]55 / 0172ع.187117117.11111:12171701:1056315/ / :]111 (الشهر الثامن عام 2011 ) 


7. 2. اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات 

بالرغم من التحسن الذي شهده استخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول 


1 - وقد يعود هذا إلى أن سكان دول الخليج العربية يتمتعون بقوة شرائية مرتفعة نسبةً لمواطني دول المنطقة. كما تمثل 


2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 


0 تاه طاماعءء 0056-10 110ص ناما كتلع5نا أع 1ع 12 01 نع طنط عط دعدطنا 1ه نتعط تناه - 1 

.501112 جاه 22121 غ20 15 6222 ذه 10262 “تلدده علتصدظ غأوء 107 101 10212 - 2 

لم عأههطععه؟ دمع ده طعمعل تصن لمع :مغ عه “علروصحاءا<! علنمم1" زط 030164 عتسولظ - 3 
أقتاع ناث تنا 5560ععع2 320 2011 عصتتناز سذعء :تاهو بوط 


الجاليات الأجنبية التي تستخدم الإنترنت بكثافة نسبة ملموسة من قاطني هذه الدول. 
2 - يتضمن الشكل معطيات من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في العالم للعام 22011-2012.. 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس 


العربية خلال السنوات القليلة الماضية 
فإن انقشان تطبيقاتها في مجالات حيوية, 
كتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتعليم عن 
بعد والتجارة الإلكترونية؛ بقي محدوداً. ويعود 
قسط من هذا التخلف للصعوبات التي ما زالت 
تعانيها اللغة العربية في تفاعلها مع النظم 
الحاسوبية بعامة. وبينما تعود بعضض هذه 
الصعوبات لخصائص اللغة العربية والأساليب 
الراهنة لاستخدامهاء نطقاً وكتابة. فإن قسطاً 
ملموساً منها يرجع إلى قصور البرمجيات 
القئ ضحت المعالجة الآلينة لنضوصاللخة 
وتفهمها. 


ومن المتوقع أن تستفحل الصعويات 
التي يعاني منها مستخدمو اللفغة العربية 
علحى ترات مثلاً عندما تبعل الأجيال 


اللممقوه قوسا ,وجينها ييكن ليه المكركات 


تحليل نصوصى اللغة الإنكليزية. وغيرها 
من اللغات الأوروبية. وإدراك مضمونهاء ما 
زال هذا بعيد المنال في اللغة العربية. وذلك 
بالنظر لتخلف البرمجيات التي يمكن لها 


النحوية والصرفية الواجبة. بينما تلقى معظم 
سكان الدول العربية تعليمهم باللغة العربية. 
والغالبية العظمى منهم لا تمتلك القدرة على 
التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات بغير اللغة الآم. مما سيحرمهم 
من مجاراة الشعوب الأخرى في استثمار 
التطبيقات الراهنة والمقبلة بصورة مناسبة. 
ولا بدأن يودي نفان شرائح محدودة ضمن 
المجتمعات العربية إلى مثل هذه التطبيقات 
إلى تأزيم الفوارق بينها وبين شرائح المجتمع 
الأخرى. وبالرغم من أن الآثار الإيجابية 


1 - الإنكليزية في المقام الأول. 


لاهتمام أكبر بتعليم اللغات الأجنبية في 
مختلف سنوات الدراسة: فليس من الممكن 
تزويد عشيرات الملايين من مستخدمي 
الإنترنت العرب خلال فترات قصيرة بمهارات 
لغوية تسمح لهم باستثمار شبكة الإنترنت 
وما تحوي من معارف خلال أزمنة مقبولة. 
كما ان التحول نحو استخدام لغات أخرى! 
على نطاق واسع في التعامل مع أجيال 
الإنترنت المتقدمة يحمل في طياته مخاطر 
ثقافية واجتماعية واقتصادية بيّنة. 


لذاء لا مناصصس من التصدي للأزمة التي 
يعانيها تعامل وسائط تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مع اللغة العربية من خلال 


إصلاح اللغة العربية والأساليب المستخدمة 


في كتابتهاء من جهة أولى: وتطوير برمجيات 
التحليل الأنطولوجي والنحوي والدلالي ليتسنى 
تحسين الترجمة الالية للنصوص العربية وفهم 
الالة للغة العربية المنطوقة والمكتوبة. من جهة 
ثانية. وإن الفشل بإحراز نتائج مرضية على 
هاتين الجبهتين يعني أن اللغة العربية ستعجز 
عن القيام بدور ذي شأن كوعاء للمعرفة وكأداة 
لتداولها ولتطويرها. لكن التوصل إلى نتائج 
مرضية على أيّ من هاتين الجبهتين ليس 
بالأمر اليسير. بل من المرجح أن تنقضي بضعة 
سنين قبل إحراز نتائج ملموسة على أية منهما. 
ولا بد لذلك من بذل جهود تهدف لتطوير 
برمجيات ذكية قادرة على التعامل مع 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
باستخدام اللغة العربية الأولوية في جميع 
الأحوال: ومحن شتات التطور الذي تشهد 
القدرات الحاسوبية والتقدم المنجّز في مضمار 
البرمجيات الذكية أن يسهما بتقديم حلول 
مناسبة تسمح باستخدام اللغة العربية على 
الإنترنت بصورة تقارب ما هو متاح للغات 


اخرى. 


7. 2. 1. اللغة العربية على شبكة الإنترنت 
والمحتوى الرقمي العربي 

بالرغم من الصعاب التي تجابه استخدام 
اللغة العربية على شبكة الإنترنت فقد ازداد 
وجودها في مواقع الشبكة 2500 ضعف خلال 
الأعوام 2000-2011. وهي نسبة تفوق نمو 
جميع لغات العالم, يداي :1ك للد الحيدية 
التي تضاعف عدد المواقع التي تستخدمها نحو 
0 مرة. لكن استخدام اللغة العربية على 


الإنترنت من قبل قاطني الدول العربية ما 
زال منخفضاً بالمقارنة مع مستخدمي اللغات 
العشير الأخرى الأكثر استخداما على الشبكة. 
انظر الجدول (23). إن تستخدمها نسبة تقد 
ب-93؟ من مجموع مستخدميها الذين بلغ 
عددهم المليارين في نهاية العام 2011. وهي 
تقع دون نسبة سكان البلدان العربية لمجموع 
سكان العالمء التي تبلغ 5 90. 

وفي ما يتعلق بالمحتوى الرقمي العربي 


ل عدد مستخدمي اللغات العشر الأولى على الشبكة! 


اللغات العشر 
الأولى على شبكة باللغة 4 العالم 
الانترنت حشانات 
1 بالملايين) 


اقتصادات الصعارف 
العلمية والتكنولوجية | 1[ ©3530 


23 


172 28 


2/768 


55 2 
المجموع العا مي 


2002 3 1000 0226 


2066 
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1 - إحصاءات وضعت نهاية الشهر الخامس من العام 2011. 


2 - يمثل المصطلح نسبة جميع مستخدمي الإنترنت المتكلمين باللغة المشار إليها إلى مجموع السكان الناطقين بها رولا صم 


النسبة بالنظر إلى تعداد الأميين من السكان. 


مؤسسة الفكر الحربي 


302 


لتقرير العربي الخاصس 


للأزمة التي يعانيها تعامل 
وساائطل كدوزيهها الأمطلوماف 
والاتصالات مع اللغة العربية, 
العربية والأساليب المستخدمة 
في كتابتهاء من جهة أولى 
وتطوير برمجيات التحليل 
الأنطولوجي والنحوي والدلالي 
ليتسنى تحسين الترجمة الآلية 
الصوهن الدربيهة وديم 
الآلة للغة العربية المنطوقة 


بعضص. دول مجلسن التعاون 
الخليجي سبقت باقي الدول 
العربية في مضمار خدمات 
الحكومة الإلكترونية المتاحة 
الإنترنتء وذلك بسبب تخلف 
الحكومات العربية عن وضع 
سياسات تشجع استخدام 
الإنترنت لإنجاز المعاملات 


الحكرمية. 


على شبك الإفتركه هب المعففه إن خنية 
مكدو من النوافتع فنية مفاول التفنايا 
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والمعارف المرتبطة بهاء من التعليم بمراحله 
أو الرعاية الصحية أو حماية البيكة وتعزيز 
الجهود الرامية إلى توليد موّسسات الأعمال 
وفرصص جديدة للعمل". أما القسط الأكبر فهو 
مكرس لوسائط الإعلام والترويج للمواضيع 
الدينية والترقيهية. 


7. 3. تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات 

تشير مطالعات أولية إن خدمات الحكومة 
الإلكترونية المتاحة للمواطنين على شبكة 
الإنترنت ما زالت متخلفة بالمقارنة مع عدد 
من الدول الأخرى. وكما يشير الجدول (24). 
فإن بعض دول مجلسى التعاون الخليجي قد 
سبقت باقي الدول العربية في هذا المضمار”. 
ويعتبر تأخر الحكومات بوضع سياسات 
وتبني مبادرات تشجع استخدام الإنترنت 
لإنجاز المعاملات الحكومية مسؤولاً عن 
التخلف في استخدام تطبيقات الحكومة 
الإلكقرونية.:ومدن المرجم أيضا أن يكون قسط 
من التخلف في هذا المضمار عائداً إلى المشاكل 
التي تعترض استخدام اللغة العربية على شبكة 
الإنترنت, وذلك على الأخص في المجالات التي 
تتطلب محركات البحث الذكية التي تحسن 
التعامل باللغات الأوروبية إلى حدود تفوق 
بكثير تعاملها مع اللغة العربية. . كذلك فإن 
النسبة الأكبر من مواقع موّسسات الأعمال 
مازالت بعيدة عن استخدام أساليب التجارة 
الإلكترونية. ويعود هذا بصورة أساسية إلى 
غياب أو قصور القوانين والتشريعات المواتية. 
فما زال تبني التوقيع الإلكتروني مجرد 
مشدروع في معظم الدول العربية. وما زالت 


حماية المواقع الحساسة من سرقة المعلومات 
الغجارية بتحاجة إلى عناية أكين هنا يذل حت 
الآن. 

وفيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا في 
مضمار التعليم. تتضمن قواعد المعطيات 
على مواقع عدد كبير من المؤسسات التعليمية 
والمتظمات الدولية قدراً كبيراً من المعارف. 
كما أنشأت بعض المؤّسسات مواقع على شبكة 
الإنترنت تقدم معلومات ودراسات حول طيف 
واسع من المناهج الدراسية. ويقوم عدد متزايد 
من الجامعات بطرح مواد دراسية للاستخدام 
الحر من عامة الناس. لكن المعطيات حول مدى 
استفادة مواطني الدول العربية من مثل هذه 
المصادر غير متوفرة. ومن المرجح أن تكون أقل 
بكثير مما ينبغي. وذلك لأسباب متعددة منها 
مناايتضل بتوافر القجهيزات الحاسوبية والتفان 
إلى خدمات الحزمة العريضة. كما يتوقع أن 
تلعب القدرات اللغوية للطلبة والباحثين دوراً 
هاما في استثمار ما تتضمنه مصادر الإنترنت 
من معارف. علاوةٌ على ما سبقء هناك أيضاً 
حاجة ماسة إلى نظم تسمح بتقييم موضوعي 
للمواقع الحرّة وما تتضمن من معارف. ولا بد 
أن كقوم المؤبسات التعليمية العربية يجهون 
في هذا السياق من خلال الآليات التي تضعها 
لاستثمار المعارف المتاحة على هذه المواقع 
من قبل طلبتها. 

من ات انهل مر اجعة المواق الك 
أنشأتها الجامعات ومعاهد الدراسة العليا في 
بعض الدول العربية على تخلفها من أوجه 
عدّة فالقليل من المواقع المكرسة لمراكن 
الأبحاث والكواضل بين العلميين تحاق ماوع 
بادية في التصميم والمحتوى. ويبدو هذا جلياً 
في مواقع الجامعات ومعاهد البحوث في 
البلذان الى عانت اضطرابات سياسية مؤهراء 
كالعراق واليمن وسورية. وقد استحدثت 


1 - مجموعة باحثينء التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية مؤّسسة الفكر العربي» بيروت 2010. 
2 - انظر تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): 5672]61221©1 25 :12/ 4/10011(/2009 )85ر8 
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بعض الدول العربية شبكات رقمية مخصصة 
لدعم أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في 
الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة وكذلك 
لتعزيز الصلة مع برامج البحث العلمي في دول 
العالم, وخاصة في دول الانتحاد الأوروبي. 
وهذه بصورة أساسية حال شبكات البحث التي 
تأسست في دول المغرب العربي. ومن الدول 


التي أعلنت عن إنشاء مثل هذه الشبكات الأردن 
والجزائر والمغرب وتونس والصومال وسوريه. 
يقدم الإطار (2) في الملحق نبذة عن كل من 
الشبكات التي استحدثت. ويستعرض بإيجاز 


أبرز مهامها. 


وقدأنشأت بعض الدول العربية. منها 
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مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


عات همواقم الجاممات 
ومعاانى الإنهوت رزالةولصبال 
بين العلميين من اضطرابات 
كخيية في اللماندازق للقي يورت 
اضطرابات سياسية مؤخراء 
كالعراق واليمن وسورية. وقد 
امتحدقع خوال الامخررب اللعريي 
وكل من الأردن والجزاكر 
والمغرب وتونس والصومال 
وسورية شبكات رقمية لدعم 
انشطة التعليم العالي والبحث 
الطلعى في الجاممات وقدزون 
الصلة مع برامج البحث العلمي 
في دول الاتحاد الأوروبي. 


سورية وتونس والمغرب؟. جامعات افتراضية 
تقدم برامجها التعليمية عبر الإنترنت. وتتناول 
الدورات التي تقدمها هذه الجامعات بالدرجة 
الأولى مواضيع تقع ضمن نطاق الإقتصاد 
وإدارة الأعمال والإنسانيات وتعلم اللغات 
بالإضافة إلى المواضيع المتصلة بالحوسبة 
والإنترنت. كما أحدثت في بعض الدول المتقدمة 
منها بريطانيا وكندا جامعات افتراضية تقدم 
الخدمات التعليمية لمواطني الدول العربية. 
وتتضمن الدورات التي يقدمها عدد من 
الجامعات الافتراضية دورات تخصصية تمنح 
بموجبها شهادات الماجستير. 

وتحول حداثة عهد معظم هذه الجامعات 
دون تقييم أدائها بصورة وافية. لكن من البديهي 
ان دعم هذه المبادرات وتقليص المصاعب التي 
تجابيهها سيتعكسس إيجاباً على تكوين الأطر 
اللازمة لتشييد اقتصادات المعرفة في الدول 
التي تبنتها. ومن أكثر هذه الصعوبات أهمية 
تشييد البنى الأساسية التي تسمح باستخدام 
الاجيال المتقدمة من التكنولوجيا لتوطيد 
التفاعل بين الطلبة والهيئة التدريسية وابتكار 
اساليب تسمح للطلبة باكتساب الخبرات العملية 
اللازمة لدراسة المناهج العلمية والهندسية 
واستخدام تجهيزات البحث والمعدات المخبرية 
في مراكز مخصصة لذلك. 

ومن الضدروري في تصميم الجهود المة 
في مضمار التعلم في الدول العربية عن بعد 
الاطلاع على سيل المناهج التعليمية الجامعية 
التي وضعت من قبل معاهد مرموقة مثل معهد 
ماستشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة 
وإجراء دراسة متمعنة تتناول الجهود التي قامت 
بها مؤّسسات تعليمية ربحية وغير ساعية للربح 
لدعم برامج التعليم في مواضيع متخصصة: من 
أبرزها الرياضيات والعلوم الأساسية. 


الإسلامية في الشارقة. 


يعتبر تكامل واتساق السياسات والمبادرات 
الرامية إلى الاستفادة من الفرص التي 
تطرحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
مع السياسات والمبادرات الهادفة لإصلاح 
التعليم بمراحله ضروريا إلى ابعد الحدود. 
فقطاع التعليم في الدول العربية ما ال يحمل 


إرثاً ثقيلاً خلفته ممارسات غلبت التلقين على 


اكتساب القدرات التحليلية والإبداع ورجّحت 
التعلم بالسمع والاستظهار على القراءة 
والتواصل عبر الكلمة المكتوية وتنازلت عن 


أهداف أساسية تتصل بنوعية التعليم بالنظر 


لاعتبارات سياسية ضيقة”. 

إن تصدى سياسات التعليم لهذه القضايا 
شدرط أساسيٌ في بناء اقتصادات ومجتمعات 
المعرفة في الدول العربية. بل ليمسس من 
المتوقع أن تنجح الدول العربية باستخدام 
أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
النفاذ إلى المعارف بأنواعهاء ومن ثم تمثلها 
وتطويعها ونشرها وتوليدها من جديد. من 
فون إصلاع: شامل ومتكامل لنظم التعليم 
المتبعة في شتى المراحل. 

خناما لأ.نب الاستكلال. هنا يطزحةه 
التقدم التكنولوجي من فرص ثمينة لتشييد 
اقتصادات تستند إلى المعرفة من تصميم 
سياسات ومبادرات على الصعيدين الوطني 
والإقليمي توازر إصلاحاً شاملا للغة العربية, 
من جهة أولىء وتدعم تطوير العتاد والأدوات 
البرمجية الذكية القادرة على تعامل أفضل مع 
هذه اللغة, من جهة ثانية. وذلك كي يتسنى 
لمستثمري التكنولوجيا باللغة العربية الوصول 


إلى منافع تساوي أو تماثل ما يناله مستخدمو 


تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول 
المتقدمة, بواعداء 0 من الدول النامية. 


1 - تشير تقاريرإعلامية إلى عزم عدد من الدول العربية الأخرى على إنشاء جامعات افتراضية: منها مثلاً الجامعة الافتراضية 


22 فرضت أنظمة تعليمية في بعض الدول العربية قواعد لتوظيف المسؤولين الأساسيين في سلك التعليم تَغلَبٍ انتماءهم إلى 


الحزب الحاكم على موّهلاتهم التعليمية وأدائهم الوظيفي. 


المحورين في الأمد الأبعد. خلال فترة قد لا تقل 
عن عقد من الزمن.ء لا بد في الأمدين القريب 
والمتوسطء من تطوير البنى الأساسية المتاحة. 
وذلك بالترافق مع سعي مستمر لخفض كلفة 
النفان إلى التطبيقات التكنولوجية المستحدثة. 


8. اكتساب المعارف العلمية 
والتكنولوجية 4 القرن الحادي 
والعشرين 

تمثل المعارف التكنولوجية المستخدمة 
في قطاعات الإنتاج والخدمات بأنماطها 
المختلفة حصيلة سلسلة من الاختراعات 
والاكتشافات وتراكما لا يستهان يه من 
الخبرات في بناء واستخدام وصيانة التجهيزات 
والمعدّات واستخدامها للوصول إلى عواكئد 
اقتصادية واجتماعية أو علمية وتكنولوجية 
تسهم بدورها في تطوير المعارف العلمية 
والتكنولوجية من جديد. ويتجسد قسط كبير 
من المعارف ضمن منتجات محددة: منها 
ماهو مدوَّن ومنها مايتراكم لدى الأفراد 
والمؤّسسات من خلال الممارسات الرامية إلى 
توليد المعارف ونشرها واستثمارها. ومما 
يعني واضعي السياسات الرامية إلى اكتساب 
المعارف العلمية والتكنولوجية وتعزيز القدرة 
على الابتكار استهداف ما هو متاح مباشرة 
من هذه المعارف لبناء طيف متكامل من 
القدرات الأساسية والعمل حال تراكم كتلة 
حرجة منها لاكتساب أتماط أصعب مثالا 
منها. تتناول الفقرات التالية باختصار بعض 
أبرز الأساليب التي استخدمت من قبل الدول 
العربية خلال العقدين الماضيين لاستقدام 
واستثمار المعارف التكنولوجية. وبالطبع فإن 
لكل من الأساليب المتبّعة مزايا ومساوئ تتعلق 
بقدرة الجهة التي تتقبل التكنولوجيا على 
امنلاك قدرات جدية تسمح بتطوير المدخلات 


تقوم استناداً للإمكانات المحلية. 


التكنولوجية التي يتم التوصل إليها من 
خلال الأساليب المتبعة واستثمارها لتحقيق 


إمكانات تنافسية خاصة بها فى قطاعات 


مؤازرة وتان أو مغايرة. للقطاعات 
التي 3ت تستهدفها مبادرات ت استقدام واستثمار 
المعارف التكنولوجية. 


1-8 الاستثمار الخارجي المباشر 

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من 
الآليات المجرّبة والشائعة لنقل المعارف 
التكنولوجية من مصادرها المألوفة إلى بلدان 
العالم النامية. وفي معظم الأحوال يودي 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكوين جزر 
متقدمة تكنولوجياً ضمن محي طإما أن يكون 
متكلفا وقكبل الحأكريبا بيطوح من قد عاذت 
تكنولوجية جديدة. أو أن يكون قادراً على 
استيعاب هذه المدخلات إلا أنها لا تتاح له 
لأسباب تتعلق بالأساليب المتبعة من قبل 
الجهات المستثمرة لحماية المعارف للمحافظة 
على الأفضلية التنافسية التي تمتلكها. وتشير 
بعض الدراسات إلى الحدود التي يمكن ضمنها 
تعزيز القدرات التنافسية المحلية بناء على 
الاستثمارات الأجنبية المباشيرة! . وتضيق 
هذه الحدود حين لا يمتلك البلد المستقبل 
للاستثمارات الخارجية قدرات علمية 
وتكنولوجية ملموسة. 

يمكن لنقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار 
الأجنبي المباشير أن يتم بصور عدّة, أبرزها 
تحفيز التقليد وتنشيط الطلب على منتجات 
تتضمن محتوى تكنولوجياً أكثر حداثة وكذلك 
انتقال العمالة التي توظفها الجهة المستثمرة 
في أول الأمر للعمل مع جهات أخرى محلية. 
ومن المعتاد أن تحول الجهات المستثمرة دون 
فقدانها الميزة النسبية التي تمتلكها بفضل 
التكنولوجيات التي تستخدمها بتقديم أجور 


1 - هذا بالرغم من ان المنشآت التي تشيّد نتيجة لاستثمارات أجنبية مباشرة غالباً ما تتميز بإنتاجية تفوق نظيراتها التي 
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يجب الاستفادة من الفرص 
الى تطرحها تكدرارسي) 
المعلومات والاتصالات مع 
السياسات والميادرات الهادفة 


جميعاً. فقطاع التعليم في 
الدول العربية ما زال يغب 
التلقين على اكتساب القدرات 
التحليلية والإبداع؛ ويرجح 
التعلم بالسمع والاستظهار 
على القراءة والتواصل عبر 
الكاط المكدر كه 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


على الرغم من أن الاستثمار 
الأجنبي المباشير يودي إلى 
نقل معارف تكنولوجية أكثر 
حداثة وإنتاجية بعامّة, فإنه 
مفكال دنا اكخر كلفة من 
أنماط أخرى يمكن اللجوء إليها 
لحيازة المعارف التكنولوجية, 


كالترخيصصء عندما يكون 
متاحا. 


لموظفيها تفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من 
المنافسين المحتملين في البلد المضيف". 

وبالرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
يؤّدي إلى نقل معارف تكنولوجية اكثر حداثة 
وإنتاجية بعامّة, فإنه يشكل نمطا أكثر كلفة 
من أنماط أخرى يمكن اللجوء إليها لحيازة 
المعارف التكنولوجية. كالترخيصصء عندما 
يكون متاحاً. وغالباً ما تكون التكنولوجيات 
التي تقوم الشركات المتعددة الجنسية على 
نقلها بواسطة الترخيص أقل حداثة وإنتاجية 
مماتقيل غلن :تقل بواسطة الاننتكبار الأحكدى 
المباشر. 

من المنطقيء بالنظر لما سبقء أن تسعى 
الدول العربية لتحفيز الاستثمار الأجنبي 
المباشير بالرغم من كلفه المرتفعة, نسبة إلى 
الأنماط الأخرى لاكتساب المعارف التكنولوجية 
. كالترخيص مثلاً. كلما أمكنها توفير القواعد 
التكنولوجية اللازمة لإقلاع مشاريع الاستثمار 
والتوصل لاليات تضمن حسنئ الاستفادة مما 
تأتي به من المدخلات التكنولوجية الجديدة. 
وذلك لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يقدم» 
إضافة إلى المعارف التكنولوجية المجردة, 
فرصا لتدريب الأطر البشرية في مجالات 
محورية وموّازرة أو مساعدة على نحو لا توفره 
أنماط أخرى من اكتساب المعارف التكنولوجية 
المستحدثة. كذلك فإن تفوق الشركات المتعددة 
الجنسية على غيرها من حيث المهارات 
الإدارية وأساليب مراقبة الجودة والتسويق 
ينعكس بصورة إيجابية على تكوين قدرات 
وطنية ومحلية في كثير من الحالات. وغني عن 
الذكران كل هذه القدرات ينبغي ان تترجم في 
آخر المطاف إلى إمكانات فعالة في التنافس 
الدولي. 

وتقوم الشركات متعددة الجنسية عادة 
بنقل المعارف التكنولوجية التي طورتها إلى 


الشركات التي تقع ضمن نطاق منظومات 
الإنتاج والتوزيع العاتدة لها أو المتحالفة 
معها عبر «أنماط ضمنية» لنقل التكنولوجيا. 
وغالباً ما يتم انتقاء المستوى الذي يميز 
تكنولوجيات الإنتاج وفقاً للإمكانات 
التكنولوجية المتاحة في البلد المضيف. 
ولشروط المنافسة القائمة واعتبارات ترتبط 
باقساع السوق المستهدفة ومستوى القطور 
الذي يميّز احتياجات المستهلكين؛ فعندما 
تقنيى شركنة يتعووة الحتبية امقامة 
الشبياراكمرهلي سيل الشكال: عار يقاء مع اقل 
لتصنيع أو تجميع منتجاتها في إحدى الدول 
العربية؛ فإنها تتطلّ في معظم الأحيان إلى 
المنافسة بمنتجاتها على نطاق يفوق حدود 
البلكالعضيف» لشفي الها قصديى متتجاتها 
إلى بلدان أخرى في المنطقة. 

وكثيراً ما تسمح فروع الشركات متعددة 
الجنسية التي تقوم بالاستثمار لموّسسات 
الأعمال المتعاملة معها في البلد المضيف 
بحيازة قسط من المعارف التكنولوجية التي 
تمتلكها. وذلك من خلال تلزيمات ضمنية 
تقوم بها فروع الشركات متعددة الجنسية 
لتعزيز ريحيتهاء تتضمن مثلاً التزود 
بالمواد الأولية أو مواد التغليف من منشأً 
محليّ أو القيام بعمليات التوزيع. إذ تضمر 
مكل هذه العمليات محتويات تكنولوجية 
تتفاوت من حيث العمق والاتساع من حالة 
لأخرى. وغالباً ما يتم انتقاء المستوى 
التكنولوجي لعمليات التلزيم الضمني بناءً 
على الإمكانات التكنولوجية التي يمتلكها 
اللشريك المحلي في البلد المضيف. وبالرغم 
من أن اتفاقات التلزيم الضمني تفرض على 
الجانب المستقبلء أو الطرف المحليء عدم 
استثمار التكنولوجيات المنقولة لأغراض 
تتجاوز غاياتها المباشرة إلا أن قدراً ملموساً 


1 - ورقة بحث من منشورات البنك الدولي. عنوانها: 122516127" تزع 0[مصداءع1' لصه معط 31112260221" وضعها 
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من اكتساب المعارف التكنولوجية يتم 
من خلالهاء ما يتيح للعاملين لدى الطرف 
المحلن سنك قدرات عدو زرسي! متفتاوكة مق 
حيث تكاملها وإمكانات تطبيقها في مجالات 
مغايرة لموضوع التلزيم الأصليٌ. 


يقدم الجدول (م - 5) في الملحق معطيات 
حول الاستثمارات الأجنبية المباششرة التي 
استقبلتها تسع عشيرة دولة عربية خلال 
الأعوام 2007 -2010. كما يعرض حجم 
الاستثمارات الخارجية المباشرة في أربع دول 
أخرى وفي العالم كله للمقارنة. ويبين الجدول 
أن نسبة الإستثمارات الأجنبية الموجهة 
نحو الدول العربية مجتمعة شكلت عام 
7 قرابة 4 90 من إجمالي الاستثمارات 
الخارجية المباششرة في دول العالم مجتمعة. 
ثم ارتفعت لتفوق 5.7, ثم 5 90: في العامين 
التاليينء قبل أن تنخفضي إلى أكثر بقليل من 
5 عام 2010. بينما يبين الجدول ذاته 
أن أوضاع الاستثمار الخارجي المباشر في 
تركيا ازداد بين العامين 2007 و 201 بنسبة 
تقارب 250 90. وتضاعف في إسرائيل بين 
الخابيخ 20102008 و13 ما امكين بحهم 
الاستثمارات الخارجية المباشرة موّشرا لوتيرة 
استقبال تكنولوجيات الإنتاج والخدمات 
المتقدمة؛ فإن هذا يعني تخلف الدول العربية 
مجتمعة عن هاتين الدولتين. لكن بعضس 
الدول العربية منفردة شهدت نموا فائقا في 
حجوم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي 
استقبلتها. من هذه الدول بعض الدول الأقل 
مداخيلاً مثل اليمن وموريتانيا وجيبوتي, 
التي شهدت زيادات في حجوم الاستثمارات 
الخارجية المباشرة على أراضيها عام 2010 
تفوق على التوالي 16 و10 و5 مرات ما كانت 
عليه في العام 2007. وقد شهدت بعض الدول 
التي تتمتع بمداخيل أعلى زيادات ملحوظة في 
حجوم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي 
استقبلتها. فبلغ ما استقبلته مملكة البحرين 


من هذه الاستثمارات في العام 2010 أحد 
عشيرة ضعفاً مما توجه نحوها في العام 
7. هذا بينما شهدت دول عربية أخرى 
زيادات أقل وانكمشت وتيرة الاستثمارات في 
بعضهاالآخر بين العامين 2007 و22010, 
كما كان حال كل من الجزائر والعراق ولبتان 
وقطر وسورية. 


يقدم الشكلان (22) و(23) موجزاً لبعض 
ما يعرضه الجدول (م - 5). ويبين الجدول 
والشكلان أن ثلاث دول عربية, هي المملكة 
العربية السعودية والامارات العربية المتحدة 
ومصر. استأثرت بما يقابل ثلثي الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الموجهة نحو البلدان العربية 
جميعاً خلال هذه الفترة. إلا أن دولاً عربية عدّة 
نالت حصصاً ملموسةً من الاستفمار تغاير 
النمط الذي سائد في عقود ماضية. فالأردن 
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القت فعية الإميارات 
الأجنبية الموجهة نحو الدول 
العربية في العام 2007 نحو 
4 90 من مجموع الاستثمارات 
الخارجية المباشرة في دول 
العالم مجتمعة. ثم ارتفعت تلك 
النسبة إلى 905.7 في العام 
8 نم إلى 5 90 في العام 
لالت فسل إن تنك هن إلى 
5 9 العام 2010. 


مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة التي استقبلتها 
الدول العربية خلال الأعوام 2007 - 2010 


مليارات الدولارات (نسبة للمجموع) 


دول عربية أخرى 


اانه 


المصدر: (البنك الدوئي 2012) 
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لتقريو العربي الخاصس 


وتائر الاستثمارات الخارجية المباشرة 4 الدول العربية خلال 
الأعوام 2007 - 2010 


(مليارات الدولارات) 


1010" 9 "ا 


1 
الدول العربية الامارات 


الأخرى 


المصدر: (البنك الدوئي 2012) 


وكبشات: اللذمن ريخالا حصا ككس سن 
الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي.ء ارتقيا إلى مراتب 
متقدمة بين بلدان الشرق الأوسط العربية 
من حيث ما حصلا عليه من استثمار أجنبي 
مباششر فيما بعد'. كما شهد كل من تونس 
والمغرب تزايدا في حجم الاستثمارات الاجنبية 
التي توجهت إليهما. انظر الاطار (12). 


لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 
القدرة على تعزيز الابتكار والإنتاجية 
والتنافسية لدى البلد المضيفء كلما أتيحت 
الفرصص للتعامل مع المعارف التكنولوجية 
التي تضمرها أساليب الإنتاج الجديدة 
والخدمات المتصلة بها. لكن الآثار الإيجابية 


1 - انظر: 


2100 ااال 


المترتبة لا تتحقق بصورة تلقائية بل لا بد 
من تبني آليات تسمح بالاستفادة المثلى من 
مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في حيازة 
ونشر معارف تكنولوجية جديدة على الصعيد 
الوطني أو القطاعي. كما أن ارتفاع تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر لا يعني بالضرورة 
ارتفاع القيمة المضافة والإنتاجية في البلد 
المستقبل. بل إن الآثار الإيجابية لمشاريع 
الاستثمار الأجنبي المباشر على حيازة ونشر 
معارف تكنولوجية جديدة والتحول نحو 
اقتصاد يستند إلى هذه المعارف أمور مرهونة 
بما تتطلبه هذه المشاريع من أنشطة للبحث 
والتطويرء وما تحمل معها للبلد المضيف من 
روح المبادرة وما تسهم بإنشاكه من روابط 
بين سائر القطاعات المتصلة بها. 


عأتكتاقم] أعك] .مهلمع صصسط8 .2 بده 2 نلدط 610 01 هنظ عطا مذ 8101 1ه دئاأعع81 ممه مامه ستصمعء 12 .كلمع" 
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الأجنبي المباشير إلى القطاعات ذات القيم 
المضافة الأعلى: 


اقتصادات المعاوف 
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ام 


نبذة عن أنشطة الاستثمار الخارجي المباشر 4 تونس والمغرب. 


تتجه الاستراتيجية التي تبنتها تونس خلال العقد الماضي نحو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن القطاعات 
ذات القيمة المضافة العالية. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
الفترة 2000-2010, مقابل متوس ط إقليمي قدره 2 في المائة. ومع ذلك فأكثر من 50 في المائة من تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المبا.شير إلى تونمس تذهب إلى قطاع الطاقة, للتنقيب على النفط والغاز. في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباششر في الصناعات التحويلية تتجه في ل كن ل ا ا ل ل لت ل م 
والقطاعات الميكانيكية والكهرباتية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تذهب إلى حد كبير إلى موّسسات الأعمال 
التي تعمل خارج موطنها الأصلي” منعزلة بعامة عن قطاعات الاقتصاد الوطنية. وفي ظل ‏ شروط كهذه لا يتوقع أن يتم 
تحديث الصناعة د الى 0 رادا 00 0 مستوى الافتشان ا 


احا ترس لحان ار ع جه باسامرة ا 6 1 
بتكلفة تقدر تقارب مليار دولار أمريكي. وإن السوق المحلية المنموة ودنو المغرب من مختلف البلدان الأوروبية والإفريقية 


إلى جانب البنى الأساسية التي بات يمتلكها واليد العاملة منخفضة التكلفة نسبياء عوامل جعلت المغرب وجهة جذابة 


للاستثمار الأجنبي المباشر. حتى قبل أحداث الربيع العربيّ. ويبدو أن التحولات التي شهدتها تونس ومصر قد دفعت المغرب 
إلى مضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات الخارجية. فخلال الأشهر الأولى من الربيع العربي سعت حكومة المغرب لإدخال 
بعضن الإصلاحات التي حسّنت مناخ الاستثمار, وأدّت إلى جذب مشاريع جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع 
الأول من العام 2011. وذلك في الوقت الذي كانت فيه الاستخمارات الخارجية تهجر مصر وتونس وليبيا وسورية. ويشير 
تقرير المرصد المتوسطي للاستثمار والشراكة للربع الأول من 2011 إن المغرب هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء باستثناء العراق ودول الخليجء الذي سجل زيادات كبيرة» تجاوزت 60 90: من إعلانات مشروع الاستثمار الأجنبي 
المباشر خلال النصف الأول من 2011. وهذا بالمقارنة مع انخفاض بلغ 43 90 في تونس. و بطبيعة الحال فإن التحدي 
بالنسبة إلى المغرب يتجلى في الحفاظ على هذا المكسب حين تعود الاقتصادات المنافسة مثل تونس ومصر إلى الانتعاش. 


ويتعامنة” يقطلن. استقطان: الاستكمان * ردم الفجوة التكنولوجية بين القطاعات 
المتجذرة في البلد المستقبل والقطاعات 
التي تأتي بها الاستثمارات الخارجية 
« إعادة النظر في القوانين والحوافز المباشرة. 

الممذوحنة إلى المسمرين الأحانن همان 

لتوافقها مع استراتيجيات التنمية الوطنية؛ ‏ 8. 2. الترخيص باستخدام التكنولوجيا 

» وتصويرتونس كوجهة جاذبة للاستثمارات يعد الترخيصص باستخدام التكنولوجيا 
الخارجية مثل بقية الدول الناشئة لها توجه من الأساليب الأكثر شيوعا لنقل المعارف 
نحو الابتكار ينبغي دعمه؛ التكنولوجية بين مختلف الجهات المالكة 


5 عنامط5 08 - 2 
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نشأت في العقود القليلة الماضية 
مٌّسسات وسيطة تعمل 
على نقل تراخيصص استثمار 
الكو والوجيااع الابعبية 
بواسطة براءات اختراع أو 
كالامااق خصاوياة مرق لكا 
إلى الجهات المستفيدة في دول 
كثيرة وبالرغم من استخدام 
الرفك ‏ ارا كل ارك 
من البح هق اللتكتواليجيا 
المنشودة. يمكن للجهة 
المستقبلة للتكنولوجيا 
الإصصرار على إبرام اتفاق 
الاستثمار مباشيرة مع الجهة 
المالكة. 


والمستثمرة لها. وتلجأ شركات عدة في الدول 
المتقدمة والنامية إلى إنتاج كثير من السلع 
الاستهلاكية والمعمرة والرأسمالية باستخدام 
تراخيص من الجهات التي تمتلك التكنولوجيا 
المعنية, وذلك عندما ترغب الشركة المنتجة 
بتحسين جودة منتجاتها أو تصنيع منتج جديد 
فيها شركة ماتَمَلَك الحق باستثمار براءة 
اختراع أو مهارة عملية بدخول أسواق جديدة» 
فمن الحلول التي يكثر اللجوء إليها التصريح 
لشركة أخرى لها وجودث في السوق المنشودة 
بالانتفاع من البراءة أو المهارة المحمية 
بواسطة عقد يرخص لها استخدام المعارف 
التكنولوجية اللازمة. وبناء على عقد ترخيص 
التكنولوجياء يصرّح المرخصص للمرخص له 
بالانتفاع بالتكنولوجيا تحت أحكام وشروط 
متفق عليها. فهىإذا عقد يختار الطرفان إبرامه 
وينص على أحكام وشروط متفق عليها". 

يشير تقرير لموّتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية”, إلى أن الصفقات المبرمة بين الشركة 
الأم وتابعاتها أو فروعها في الدول المضيفة 
على صورة رسوم ترخيص وعوائد مترتبة على 
استخدام علامات تجارية أو عمليات إنتاجية 
أو براءات اختراع تشكل النسبة العظمى من 
عمليات نقل التكنولوجيا على الصعيد العالميٌ. 
وتشكل اتفاقات الترخيصس النسبة الأكبر 
تكنولوجية. 

وقد ,شهدت العقود القليلة الماضية نشوء 
استخمار التكنولوجيات المحمية بواسطة 


1- انظر: 


براءات اختراع أو علامات تجارية من مالكيها 


إلى الجهات المستفيدة في عدد من الدول”. 


وبالرغم من استخدام الوسطاء في المراحل 
الأولى من البحث عن التكنولوجيا المنشودة, 
فمن الممكن للجهة المستقبلة للتكنولوجيا أن 
تصرّ على إبرا م اتفاق الاستثمار مباشرة مع 
اي ال ا يي 
شدروط تتيح لها حل المشاكل التي قد تعتر 
الاستثمار الفعلي للتكنولوجيا قر 
ويعدّالتعامل مباشدرة بين الجهة الموردة 
للتكنولوجيا وتلك التي تقوم باستثمارها 
مفضلاً في جميع الأحوال. 

ولا تتوافر معطيات حول مدى استثمار 
مؤسسات القطاعين العام والخاصص. في 
الدول العربية لأساليب الترخيص كوسيلة 
لحيازة المغارف التكنولوجية المتقدمة 
واستخدامهاء بعد إدخال تعديلات متفاوتة 
من حيث العمق والاتساع على المعارف 
المرخصة: محومتتياك وطنيحة منافسة. 
وذلك بالرغم من ان عدداً كبيراً من 
المؤّسسات الصناعية التي شيّدت في كثير 
من هذه الدول يستند إلى تراخيص تم 
الحصول عليها من جهات خارجية. والسبب 
الرئيس في ذلك غياب الصلات بين فروع 
الصناعة وموّسسات البحث والتطويرء. من 
جهة أولىء: واكتفاء المؤسسات الصناعية 
بما تحرز من ربح أكيدء مقابل ما قد تحرزه 
فيما لى قامت بتطوير المعارف التكنولوجية 
التي تستند إليهاء من جهة ثانية إضاه إلى 
غياب الجهود البحثية الرامية إلى تتبّع وفهم 
الظواهر المتصلة بتناقل واكتساب وانتشار 
المعارف التكنولوجية في الدول العربية. 


مخطعممعءخ!_ترع 0[ مصطءع ]ع ستقمععذ!/ ددع صتكتاط_ م1/ :1ه /عصد غخطة هم 1 اكوك صخا 

2 - تقرير الأنكتاد هعم ماء107 2ه ع120' دده ععدعنع 1 مهن 2121055 110160) حول الاستثمار في العالم؛ 1992. 
3 - كثيراً ما توظف المؤسسات الوسيطة الناشطة في مضمار نقل التكنولوجيا خبراء عملوا لفترات كافية في صناعات تستخدم 
تكنولوجيات موضع الاهتمام. كما إن عدداً من غرف الصناعة والتجارة والاتحادات المهنية في الدول المتقدمة وحتى بعض 
الدول النامية تحتفظ بسجلات لخبراء تعاملوا مباشرة مع طيف متسع من التكنولوجيات المنشودة وتتيح التعاقد معهم لتقديم 
الخبرة في مجالات محددة. ومن المألوف أن يكون بعض هؤلاء الخبراء ممن تقاعدوا عن العمل لدى شركات مرموقة تستخدم 


التكنولوجيا المنشودة. 


8. 3. برامج التعويض الاقتصادي! 

وفقا لاتفاقيات التعويض الاقتصادي التي 
كتفي بين الجيات الباقعة والنقاري#المتظلومات 
الدفاع والأمن القومي في أنحاء العالم, يجري 
تعويضي الجهة الشارية عما يترتب عليها من 
مدفوعاتء. من خلال مشاريع مشتركة تبتاع 
بموحبيها الجهات المزودة للعتاد العسكري 
موضوع الاتفاقية منتجات يتم تصنيعها 
لدى الدولة الشارية. وفي بعضن الأحيان 
يتم تصميم ترتيبات التعويض الاقتصادي 
من قبل الجهات المزوّدة للأسلحة والذخائر 
والمعدات المتصلة بحماية الأمن القومي كأداة 
للترويج”. وتتفاوت الشدروط التي يتم التعاقد 
بموجبها لإنجاز برامج التعويضضصء بين حالة 
واخرى. وهذا خاصة من حيث النسبة المتوية 
من عقد الشراء الإجمالي الذي ينبغي تخصيصه 
لبرنامج التعويض. 


وبربصورة خاصة تقوم ثلاث دول عربية 
هي المملكة العربية السعودية والكويت 
والامارات العربية المتحدةة باستثمار آليات 
التعويض لأغراض تتضمن توليد فرص للعمل 
ونقل التكنولوجيات المتقدمة التي تستند 
منتجات الدفاع التي تبتاعها. ومن المفترض 
أن تتضمن آليات التعويض المتبعة قيام 
الشركات التي تزود هذه الدول بمعدات الدفاع 
بتقديم المعارف التكنولوجية الضرورية 
التمويضي فى :هذه البلداان ليست بالطيع فكاحة 
على نطاق واسع. بالرغم من ذلك فمن الممك:ز 


القول بأن برامج التعويض تقدم من حيث 
المبدأ نموذجا لاكتساب المعارف التكنولوجية 
لم تكتمل ملامحه في المنطقة العربية» وإن أدى 


إلى منافع قد تكون محدودة في مجملها. 


8. 4. حيازة السلع الرأسمالية المتقدمة 4 

تتضمن معدات الإنتاج المتقدمة التي 
السشورة لاستهدامهنا كي شروع السينامة 
مدخلات تكنولوجية مستحدثة. وقد قامت 
شركات القطاع الخاصص الصناعية: وعلى 
الأخصص في مضمار الصناعات الصيدلانية 
والغذائتية. في الدول العربية, باستقدام 
تكنولوجيات مستحدثتة ا 
الإنتاج والمواد الأولية. ولا يشترط هذا 
النمط من اكتساب المعارف التكنولوجية في 
الحالات الاعتيادية الحصول على تراخيص 
من أي جهة كانت. وفي مضمار الصناعات 
الصودلانية مخلاء تسعكده الجهات الممكويدة 
لمعدات الإنتاج المتقدمة في تصنيع التراكيب 
العمومية التي فقدت حماية الملكية الفكرية 
بفعل التقادم. وقد تستخدم أيضاً لإنتاج 
أدوية تستند إلى تراكيب محمية لكنها تتضمن 
تعديلات بغية تجنب الملاحقة بحجة انتهاك 
حقوق الملكية الفكرية أو التجارية التي 
يمتلكها المنتح الأصليّ. 

وقد توسعت رقعة موردي معدات الإنتاج 
التي تمتلك ميزات تكنولوجية متقدمة؛ خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة, لتشمل دولاً كالهند 
والصين والبرازيل بالإضافة إلى موردي 
معدات الإنتاج المتقدمة التقليديين في دول 


2105 أع015 عتتامدمء»ه - 1 


2 - لكنها تشكل بصورة عامة موضوع انتقادات قاسية من قبل دعاة التجارة الحرّةء باعتبار أنها تعيق التبادل الحرٌ. 
3- تعتبر الشروط التي تضعها الإمارات الأكش تقدماً .وتقضصيلاً .من غيرها. :وتحدن :قيمة: تركيبات. التعويض بتسبة: 60 
بالمائة من قيمة العقد الفعلية. أما في الكويت والسعودية فتحدد هذه النسبة عند 35 بالمائة. كما تحدد الدول المستوردة في 
معظم الأحوال العتبة التي يتم عندها تطبيق ترتيبات التعويض الاقتصادي. وقد حددت هذه العتبة من أجل العقود العسكرية في 
الكويت بثلاثة ملايين دينار كويتي. أما في السعودية فقد حددت ب 400 مليون ريال أو ما يقارب 110 مليون دولار أمريكي» 
علماً بأن تقرير مؤسسة 518161 حول الإنفاق على مشتريات الدفاع والأمن القومي في العالم للعام 2011 يبينٍ أن ن الكويت 
والإمارات والسعودية أنفقت على التوالي ما يقارب 4.4 و15.7 و48.2» على مشتريات الدفاع: أي ما يقابل نسبا مئوية تبلغ, 
على التوالي 4.4 و 7.3 و8.7, ملياراء » من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها. 


.5 4أمهة - 4 


اقتصادات الصعارف 


العلمية والتكنولوجية | 1 (4:)0 


تقوم المملكة العربية السعودية 
والكويت والإمارات العربية 
التتكرة اسشكا. الكات 
التعويض لأغراض تتضمن 
توليد فرص عمل ونقل 
االتككن رجيات اللمعقدمة الل 
فستحن إإليها متفهاات اليقام 
التي تبتاعها. وتتضمن آليات 
التعويض قيام الشركات التي 
تزود هذه الدول بمعدات الدفاع 
يقاب الممارف التكدولوحية 
الضرورية. 
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لتقريو العربي الخاصس 


معظم الدول التي تتبواً اليوم 
مكانة اقتصادية مرموقة في 
العالم؛ كما فعلت اليابان في 
والكدى اللسرون (15!! و التعمقف 
الأوال مق ليخ 201 والصدرع 
خالل الك اللخابي دن 
عر 20 51ت إلى اليدة 
العكسية لنقل وحيازة 
تكنولوجيات أضحت اليوم 
ركه الا )ا 0 
في مجالات تتضمن الأعتدة 
الكاسرية 


كم 


أوروبا والولايات المتحدة واليابان. وتسمح 
المعدات التي تقدمها بعض هذه الدول بدرجات 
متفاوثة من الأتمثة. ومن المعثاد لمكن 
اتفاقات ابتياع معدات الإنتاج التي تستند إلى 
التكنولوجيات المتقدمة بنوداً تتعلق بتدريب 
الأطر الفنية على استثمار معدات الإنتاج لدى 
الجهة المستوردة» وأخرى ربما شملت القيام 
بأنشطة الصيانة الدورية وبإدخال تحسينات 
لاحقة. وتقدّم مثل هذه الأنشطة دعماً إضافياً 
لاكتساب المعارف التكنولوجية. 

كما توّدي «الهندسة العكسية»» أو تفكيك 
وإعادة إنتاج مضمون معدات الإنتاج 
والمنتجات التي تضمر معارف تكنولوجية 


تونس وال مغرب 4 برامج التعاون الدولي 2 البحث العلمي 


مستحدثة:. لاكتساب معارف تكنولوجية 
معقرئة. تخ سالوك هة 1 الني يكطتي زلا 
ريبء حيازة الجهات المطوّرة قدراً غير قليل 
من الدراية التكنولوجية. لا بد منها لاستقراء 
المحتصؤى الكنولوجى للمهدات الشتيدشة: 
وإدخال تعديلات متفاوتة التعقيد على 
العنتجات المستهدقةالتجتي التفقيدات التي 
قد تنجم عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 
والتجارية للمنتجات المستهدفة. ومن المعروف 


أن بعضن الدول التي تتبواً اليوم مكانة 


في أواخر القرن التاسع عشير والنصف الأول 
من القرن العشرين:. والصين خلال النصف 


يندرج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات تعاون علمي وتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي وتونس 
والمغرب أبرمت العام 2003. ' ويسهم كل من المغرب وتونس في برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري السابع للبحث 
والتطوير بعدد من المشاريع يفوق الثمانين لكل منهما. ويقارب تمويل هذه المشاريع عشرة ملايين يورى. وتعتبر المغرب 
وتونس من أكثف الدول غير الأوروبية مشاركة في البرنامج. 
كما تتواصل مشاريع التعاون الثنائي بين كل من تونس والمغرب وفرنساء التي تمثل أهم وأقدم شريك لهاتين الدولتين 
سد الخلت لكاي امد 00 م 0 للستاريح لارام لحار 


د د د ا لي 0 اا رار ل لسك لسرن 
البحوث حول المغرب العربي المعاصرء ومندوبية أو هيئة الطاقة الذرية. ويتراوح تعداد المشاريع البحثية الثنائية التي 
يهم إإقجاززما سفييا بين (10© و1010 . وهذا إضافة إلى الأبحاث التي تنجز من خلال منح التعليم العالي التي تقد ديا ركسا 
لكل من تونس والمغرب منذ استقلال هاتين الدولتين, الدات رسال الي وح يان حياس ليرا المي 


عادر لي ا ري السدر ل لساري ضمن إطار برامج 


ل ا ل ل ل ا 
23350000 
هذه التسهيلات توقيع عدد من الاتفاقات مع شركات دولية تنقل بموجبها جانباً من أنشطتها البحثية إلى المغرب مثل: 
إسسى تي مايكروالكترونيكس 1/11010616©11011165 51 في مجال المكونات الإلكترونية وماترا 112118 في مجال 
تصميم السيارات و تويكوس 1161205 1' في مجال الكترونيات الطيران. 


والتكنولوجي بصورة خاصة. 


1 - أبرم الاتفاق الأصلي في 17 تموز (يوليو) 1995. وتضمن المادة 47 التي تتناول التعاون العلمي والتكنولوجي 


الثاني من القر,: ن الماضي ‏ لجأت إلى الهندسة 
العكسية بغية نقل وحيازة تكنولوجيات 
أضحت اليوم رائدة لاستثمارها وتطويرها في 
مجالات تتضمن الأعتدة الحاسوبية. 


2100 التعاون الدولي والمشاريع الدولية 
المشتركة 

في إطار بعضن المشاريع والمبادرات 
المشتركة, يتم تخصيص موارد من قبل الجهات 
ا مشاريع ! إنتاجية : أو خدمية 
الطرفين في المششروع المشترك بما يمتلك من 
التمويل أو المنشآت والبنى الأساسية والخبرات 
المحلية. وتحتوي الاتفاقات الناظمة للمشاريع 
المشتركة عادة على بنود تنظم الانتفاع 
بالمعلومات التي يملكها كل من الطرفين وتحدد 
العوائد التي ينالها كل منهما لقاء ما قدم من 
التعاون التي تبرمها شركات النفط في دول 
الخليج العربية مع شركات أمريكية ويابانية 
في المجالات المتصلة باستخراج وتصنيع النفط, 
أدّت إلى إدخال معارف تكنولوجية متنوعة. 
لكن المعلومات حول مدى استيعابها من قبل 
الشركاء المحليينء واحتمالات الاستفادة منها 

من جهة اخرىء. فإن بعضي الدول العربية 
تسهم بتنفيذ مشاريع دولية وثنائية غايتها 
الأحوال القضايا البيئية والمناخية, لكنها تتعدى 
ذلك لتشمل مواضيع تتضمن استثمار معارف 
تكنولوجية مستحدثة,؛ كالتكنولوجيا الحيوية, 
في قطاع الزراعة: والمواد الجديدة في مجالات 
منها صناعة التشييد. ويشكل التعاون الدولي في 


مضمار البحوث ركنا أساسيا لتطوير منظومتي 
البحث العلمي والتجديد التكنولوجي في الكثير من 
دول العالم. إذ يضفي على أنشطة البحث المحلية 
فاعلية ودينامية قد تفتقدها أحياناً لأسباب عدة: 
في مِقدّمها الإجراءات الروكينية وم الموارده 
بالإضافة إلى الحاجة الملحة للخبرات في بعض 
الاختصاصات التي لم يسن لها تملك قدرات 
متميزة ضمنها. كما تفتح مشاريع التعاون 
الدولي للمؤسسات المحلية الرئيسة والمؤازرة 
نوافذ تطل منها على خبرات الدول المتقدمة في 
مجال البحث العلمي والتجديد التكنولوجي»: وعلى 
سبيل الاستفادة من هذه الخبرات في مجالات 
علمية وتكنولوجية عدّة تنعكس إيجاباً بدعم 
لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ويمثل برنامج الانتحاد الأوروبي الإطاري 
للبحث والتطوير الآلية الأوروبية الأكثر فاعلية 
بالنسبة إلى عدد من دول جنوب وبشرق المتوسط 
التي تشارك به وفقا لقدراتها واهتماماتها. 
ويجري اليومَ تنفيذ الدورة السابعة من البرنامج 
التي تمتد بين العامين 2007 و2013 بتمويل 


إجمالي يقدر بحوالي 54 مليار يورو. يقدم 


الإطار(13) نبذة عن تعاون تونس والمغرب مع 
الانتحاد الأوروبي بعامة. وفرنسا بخاصة:. في 
مضمار البحث العلميّ. 

إن التعاون الدولي وسيلة ناجعة للارتقاء 
بالقدرات الوطنية العلمية والتكنولوجية وتحفيز 
الابتكار وتحسين الانتاجية, إذاقم حيمن أطي 
تكفل التفاعل الكفوّ بين الموّسسات والأفراكن!. 
وتمثل تجربة استحداث مناطق للتبادل الحر 
مع الاتحاد الأوروبي في تونس والمغرب إحدى 
المحركات الرئيسية لنمو الإنتاجية في تونس 
مثلاً منذ منتصف التسعينيات من القرن 
الماضي. ونجم ذلك بخاصة عن الوصول إلى 
معارف تكنولوجية متقدمة والحصولء ومن 
ثمة تصنيع. طيف من المعدات والآلات. مما 


1 - نمت الإنتاجية في تونسء على سبيل المثالء قرابة 1.40 بالمائة سنوياً. خلال الفترة 2000-2006. وهي نسبة تفوق ما 


كان سائدا في الماضي. وإن كانت دون ما حققته دول مثل ماليزيا وكوريا اللتين حققتا نسب تقدر ب, 1.47 و1.90 بالمائة, 


خلال الفترة ذاتها. 


اقتصادات الصعارف 
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برنامج الاتحاد الأوروبي 
للبحث والتطوير هو الأكثر 
فاعلية بالنسبة إلى عدد من 
ذوال الأمعسطةالامشااركة قم 
ويجري اليوم تنفيذ الدورة 
امالس من الور فاامج لهي 
2 ال 2007 
راك سي اا يدر 
ب 54 مليار يورو. 
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مكنهما من اختراق أسواق جديدة ومجابهة 
ضغوط تنافسية جمة. 


8. 6. اكتساب التكنولوجيا بواسطة 
المنظمات الدولية 

تقوم بعض المنظمات الدولية بتنفيذ برامج 
تصمم لنقل التكنولوجيات المستخدمة في 
مضمار الزراعة والصناعة واستخدام مصادر 
الطاقة الجديدة والمتجددة. انظر الإطار (14). 


أضحت مشاعاء أي أنها غير محمية ببراءات 
اختراع أو علامات تجارية تحدٌ من استثمارها. 
ومن جهة أخرى فإن بعض الشركات متعددة 
الجنسية تقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة, 
تكماون هن خلالينا مع التنظيات الدولية 
المعنية بتسويق تكنولوجيات ما زالت تحميها 
باستخدام الأساليب المعهودة. 

وكسهم الشركات متعددة الجنسية بتنفية 
فده السشاريم المشتركةاستجابة لغايتين 


وغالباً ما تستخدم هذه البرامج تكنولوجيات أساسيتين: 


أمثلة عن مشاريع نقل التكنولوجيا من قبل ال منظمات الدولية 


تنفذ بعض المنظمات الدولية مشاريع ترمي إلى نقل المعارف العلمية والتكنولوجية للدول النامية. فتسعى منظمات 
دولية مكرسة للتنمية الزراعية. كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)» والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في 
المناطق الجافة (الإيكاردا)» مثلا لتزويد صغار المزارعين والمؤّسسات الحكومية المعنية بالتنمية الزراعية بمعارف 
تكنولوجية مستحدثة. ومن الأمثلة حديثة العهد لهذه المشاريع ما أعلن عن تخصيصى المملكة العربية السعودية حوالي 
7 مليون دولار مطلع العام 2012 لتمويل مشاريع التعاون التكنولوجي المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة. وذلك من خلال برنامج يمتد لخمس سنواتء تقدم المنظمة بموجبه المساعدة من خلال سبعة عشر 
مشروعا تغطي مجالات عدّة'. ويتضمن المشدروع نقل التكنولوجياء والتدريب على أساليب الإدارة المستدامة للموارد 
الطبيعية بما في قالك لياه والغابات» والإنتاج المستدام للمحاصيل وحمايتها وترشيد إدارة الموارد الحيوانية والسمكية. 
ويستهدف البرنامج صغار المنتجين الزراعيين وصيادي الأسماك الحرفيين لتمكينهم من تنويع وزيادة الإنتاج الغذاتي. 
يتضمن محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية, على سبيل المثال. مشاريع تتناول البعد البيئي للتنمية الزراعية وييشمل 
مشاريعَ وأنشطة لحماية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية الزراعية في المملكة» منها تحسين إدارة مياه الري وتقديم 
الدعم الفني لأنشطة الإدارة المستدامة للمراعي والغابات والتربة والمحافظة على الجواد العربي في موطنه الأصلي”. 

كذلك فإن برامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدى) تضمنت عبر العقود الماضية عدداً من البرامج 
التي تتعاون من خلالها مع غرف الصناعة والتجارة والمؤّسسات الحكومية المعنية بالتنمية الصناعية لتكوين موّسسات 
االأعمال االصتاعية االصقيرة واالمتوسدلة ودواليف قرحى جدريدة االصمال. و #سكيدف ربعفى حقو |الوراامع لهسا هال 
تكنولوجيات رووفة بالبيئة؛ تقلص تلوث الماء والهواء أو استخدام المواد الكيميائية الضارة في صناعات منها دباغة 
الجلود ومعالجة المنتجات الزراعية والغذائية. 


1 - انظر موقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: -12008-26515/ ع8 -01]ء 01/0116 ط2/ 108710107.120.018/ | :طاغط 
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تم الاطلاع على مضمونه في أيلول (سبتمبر) 2012. 


2 - انظر موقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: -7110-28610173:م25.ع228 / تل | 171717.120152.018/ / :اط 


ع1-5712164280ع4349-4670-83. تم الاطلاع على مضمونه في أيلول (سبتمبر) 2012. 


- الترويج لمنتجاتها من خلال ما تسمح 
به المشاريع المشتركة من فرص لعرض 
هذه المنتجات على نطاق واسع في أسواق 
واعدة واحتكار السوق بفضل ما تتضمنه 
منتجاتها من مدخلات تكنولوجية 
مستحدثقة؟. مما يودي لتقليص حظوظ 
منافسيها باختراق تلك الأسواق. 
تنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية استجابة 
اقوط سياشية فين مضاد نمختلفة: :وهذا 
علما بأن هذه البرامج تسهم في الوقت ذاته 
بتحسين صورة الشركة متعددة الجنسية بعامة, 
وتوّدي على نحو غير مباشرء إلى ازدياد الطلب 
على منتجاتها.. 


8 المبادرات الوطنية 

أت ميادرات وطنية صممتها دول 
متقدمة في أنحاء العالم خلال النصف الأخير 
من القرن الماضي إلى الارتقاء بتنافسيتها 
المستندة إلى العلوم والتكنولوجيا. كما أسهمت 
بإبرام شراكات متميزة بين قطاعات الإنتاج 
والخدمات: من جهة أولىء والموّسسات الناشطة 
في مضمار اكتساب وتوليد المعارف العلمية 
والتكنولوجية, من جهة ثانية. وقد تبنى عدد 
محدود من الدول العربية مثل هذه البرامج 
والمبادرات. يقدم الإطار (15) أمثلة من 
تونس والمغرب حول مبادرات وطنية ترمي إلى 
تنشيط البحث والتطوير والابتكار في مجالات 
تتميز بالأولوية في خطط التنمية الوطنية 
التي تتبناها هاتان الدولتان: كما تهدف 
إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات المعنية 
بنقل وتوليد المعارف العلمية والتكنولوجية 
والقطاعات المستثمرة لتلك المعارف. ورغم 
النتائج المحرّزة بفضل هذه المبادرات فإن 
بقاء نسب ملموسة من التمويل المخصص 
لهاء من دون استغلال والعدد الضئيل من 
المشاريع التي تقترحها مؤسسات القطاع 


الخاصص أو تعتمد نتائجها أمران يشيران إلى 
قصور متعدد الجوانب لا بد من معالجته. ومن 
الواجب أيضاً تبني آليات للتقييم والرقابة 
مسلحة بخبرات تسمح بترشيد هذه المبادرات 
وتحفز المسؤولين عنها لتبني الأساليب الأمثل. 
ومن الممكن بنتيجة ذلك دمج بعض المبادرات 
والاستغناء عن المبادرات التي ثبت أن جدواها 
كانت محدودة. 

ختاماً فإن اكتساب المعارف التكنولوجية 
واستثمارها الأمثل بغض النظر عن الأساليب 
المتنوعة المتاحة يفترضض انهماك الأطر 
العلمية والهندسية الوطنية بدراسة مكونات 
وآليات عمل التكنولوجيات المنشودة. ففي 
معظم الحالات تتطلب التكنولوجيات المنقولة 
من مصادر خارحجية إدخال تعديلات تتفاوت 
من حيث شمولها وأهميتها. ومما يعقد الأمور 
أن منتج التجهيزات التي تجِسّد معارف 
تكنولوجية مستحدثة. قد لا يمتلك المعطيات 
اللازمة لضمان عملها بالصورة المثلى ضمن 
المناخ الذي ستنقل إليه. وقد تسمح بعض 
الحالات بمحاكاة الشروط التي سوف تستخدم 
التكنولوجيا ضمنها على سوية المصنع 
أو الفعالية الإرشادية2. لكن هذا يستوجب 
تخصيصص نفقات إضافية تقع في الكثير من 
الحالات على عاتق مستقبل التكنولوجيا. 
وتبقى بالرغم من ذلك بعض عناصر الريبة 
التي لا يمكن البتّ بشأنها إلا بعد أن يتم 
تشغيل تجهيزات التكنولوجيا في محيط العمل 
الفعلي. 
9. نحو استراتيجيات بناء اقتصاد 
المعرفة 4 الدول العربية 

يتطلب رسم الخطوط العامة للاستراتيجيات 
الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المعرفة 
في الدول العربية النظر إلى ظروف التنمية 


1 - يشار إلى هذه الممارسات بمصطلح القفل التكنولوجيّ علك10 7( 112010ع6]. 
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مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


ة الثقافية 


لالط 


مبادرات وطنية لتنشيط البحث والتطوير والابتكار ؤي تونس والمغرب 


يمكن تعظيم القيمة المضافة لنواتج البحث العلمي العادية المعرفية: لشسي عند نقذها لالدو سات الاتتضادية بتطوير 
قدراتها التنافسية وتنمية الاقتصاد الوطنيء وذلك من خلال برامج ترمي إلى دراسة متطلبات وشروط تطبيق نتائج البحوث. 
وقد وصست ورارة التقليم العالى والبحت العلمسي والتكدواو جيا في توس غاء 1992 بر مما سمي رالية تقمين نشافح 
البحوث» يسعى لاستثمار نتائج البحوث في منظومات الإنتاج الوطنية. ويمكن لمؤّسسة البحث إشراك موّسسات اقتصادية 
على أن قن ده ان جيرة توي اقرع ملي و تقر 20102 ردك عن خلدل تام شرا أولية وتخويرات عارك 
بشرية. كما تهدف الآلية إلى إنجاز وتطوير النماذج التكنولوجية التي يمكن أن توّدي لحيازة براءات اختراع. وتشجع الآلية 
مؤسسات الأعمال الناشئة على الالتحاق بحاضنات مؤسسات الأعمال في إطار برنامج يسمح بتنقل الباحثين من مراكز 
البحث التي يعملون بها للعمل في الحاضنات أو للشروع بإنشاء موّسسات أعمال خاصة بهم. وقد بلغ عدد المشاريع 
الممولة منذ انطلاق البرنامج أكثر من 90 مشروعاً حازت تمويلاً إجمالياً فاق ثمانية مليون دينار. 

كما وضعت العام 2003 في تونس آليات وبرامج وحوافز لدعم مشاريع تثمين نتائج البحث والنهوض بالابتكار 
التكنولوجي بالشراكة بين قطاع البحث والمؤسسة الاقتصادية. وأطلق برنامج وطني للبحث والتجديد العام 2004 
أدى بنهاية 2010 إلى تمويل 23 مشروعا بمشاركة 40 فريق بحث و30 موّسسة صناعية و7 مراكز فنية, بكلفة جملية 
بلغت 3.2 مليون دينار بلغت مساهمة الموّسسات الصناعية بها منها 25 90. وكانت تونس قد صَمّمت العام 1994 
«منحة الاستثمار في البحث والتطوير» لتشجيع المؤّسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة على البحث والتطوير في سبيل 
الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني. 

انقفوي ورازرة االصناه" والتكدواروجيا المسااهمة لبي تتموريال مشاريم |البيصف والتطزوير االتكدولرويجسي االمتدريحة مرن تيان 
الموّسسات الاقتصادية. وتم منذ بداية تطبيق هذه الآلية في سنة 1995 تمويل 59 مشروعا بكلفة جملية بلغت حوالي 
أربعة ملايين دينار. 

د عمسا لاد بتكتار استحد نت توس يشبكات اللشراكة للا بتكبار ترقكر على السذراكة بدن القطاعين الساء والخاض في 
إختصاصات تتضمن أولويات وطنية كالمياه والطاقة والتكنولوجيا الحيوية والنسيج والصناعات الغذائية والالكترونيات 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تجمع شبكات الشراكة للابتكار موّسسات للتعليم العالي ومراكز للابحاث وموّؤسسات 
القتصادية والخوص مساافدةة كا لامرك الانفية القطااصية واالضرقف التجاارية والحنالعية والمدطاماات االمونية. وقد دركرث االعيون 
منذ العام 2006 على دعم الأقطاب التكنولوجية العاملة في مجالات منها النسيج والصناعات الغذائية والالكترونية 
والميكانيكية. 

أما في المغرب فتقوم الجمعية المغربية للبحث والتطوير بتنفيذ برنامج يتيح للشركات المستفيدة تحديد وتنفيذ 
مشاريع للبحث والتطوير والابتكار ويقدم لها الدعم العملياتي وموارد مالية تتراوح بين ما يعادل 26 و65 ألف دولار 
أمريكي. وتم تصميم البرنامج لتمنح الأفضلية للشراكة بين الجامعات والصناعة. 

وقد أحدث بداية العام 2012 مركزا مختصا برعاية الأنشطة الابتكارية في المغرب يدعى «المركز المغربي للابتكار.» 
ومن مهام هذا المركز الإشراف على برامج لدعم الابتكار مثل برنامج «إنطلاق» الذي يقدم مبالغ تصل ما يكافئ 130 آلف 
دولار أمريكي لدعم الشركات المبتدئة التي تستند أنشطتها إلى مبتكرات جديدة وبرنامج «تطوير» الذي يصل ما يقدمه من 
دعم لمشاريع البحث والتطوير في القطاع الخاص إلى 520 ألف دولار أميركي. وذلك ضمن أربع مجموعات من مجالات 
التكنولوجيا: تكنولوجيا المعلومات والميكاترونيات والإلكترونيات الدقيقة وتربية الاسماك. كما اختيرت أربع جامعات 
لاستضافة هياكل اطلقت عليها تسمية «مدن للابتكار» لتضطلع بدور رئيس في نقل واحتضان المشاريع التكنولوجية. 


الاقتصادية والاجتماعية في كل منها والتغلب» 
بصورة خاصة:؛ على العقبات التي تحول دون 
الاكتساب المجدي للمعارف التكنولوجية 
وتطويعها وإعادة إنتاجها واستثمارها ضمن 
الأطر المواتية. 

وليس من الممكن بالطبع الوصول إلى لاتحة 
موحدة للعقبات التي يعاني منها السعي لاكتساب 
المعارف التكنولوجية وتطويعها وإعادة إنتاجها. 
كماإن عناصر المناخ المواتي لا بد أن تعكس 
ظروف كل من الدول العربية وقطاعات الاقتصاد 
الناشطة على أراضيها وأوضاع التنمية 
الاجتماعية في كل منها. ولا بد لذلك أن يتصف 
محتوى الفقرات التالية التي تتناول بإيجاز شديد 
العناصير التي لا بد من تأمينها لتشييد اقتصاد 
المعرفة في هذه الدول بقدر من العمومية. لكن 
على أية حال. فبالرغم من الحاجة للعودة إلى 
النقاط المطروحة للخروج بحلول مخصوصة 
تتناول العقبات التي تجابه البلدان والقطاعات 
المختلفة. إلا أن تبيان العقبات المشتركة التي 
تشير المعالجة العمومية إليها ينبغي أن يثمر 
بتبني سياسات وممارسات مشتركة وآليات 
للتعاون يرجح أن تكون لها آثار إيجابية. 


9. [. عقبات تواجه الدول العربية 4 
اكتساب ال معارف التكنولوجية 

من أهم العقبات التي تواجهها الدول 
العربية في اكتساب المعارف التكنولوجية 
غياب سياسات وطنية لبناء القدرات 
التكنولوجية وتشييد اقتصادات مبنية على 
المعرفة. ومن أبرز ما ينبغي أن تمنحه مثل 
هذه السياسات الدول العربية من مزايا قدر 
أكبر من الهدفية والتوافق الضمني. فصياغة 
سياسات كهذه كفيلة بترشيد الممارسات التي 
تنتقصص من كفاءة الأنشطة الرامية إلى نقل 
التكنولوجيا وتقليص منافعها. لكن عدداً من 
المثالب الأخرى يعترض الجهود الرامية إلى 
اكتساب القدرات التكنولوجية. حتى عندما 


تأتي هذه الجهود نتيجة لدراسات واستشارات 
مستفيضة وسياسات متكاملة. ومن أبرز هذه 
المثالب ما يتعلق بالتجاوزات التي ترتكب 
في ظل «الثقافة الريعية» السائدة. إن يندر أن 
تسمح هذه الثقافة بمساءلة واضعي السياسات 
وتطوير أداء المؤسسات المسؤولة عن تنفيذيها 
وتصحيح مساراتها من الوجهات المختلفة. 
من العقبات الأخرى التي قد تكون أدنى 
من حيث الأهمية ولكن معالجتها ستوّدي 
بالرغم من ذلك إلى فرص أكبر للنجاح في 
إنتقاء التكنولوجيا المناسبة؛ غياب أو ضعف 
القدرة على القيام بتقييم التكنولوجيا والتنبقّ 
بمساراتها المحتملة في مجالات حيوية. 
وكثيرا ما ينعكس هذا بصورة سلبية على 
إدارة العمليات الرامية إلى اكتساب المعارف 
التكنولوجية وعلى استكمال عناصير المشاخ 
المواتي لتغذية جهود التجديد والابتكار 
المحلية والاسهام بتوليد الأجيال التالية من 


هذه المعازف. 


9 2. المناخ التشريعي والبنى المؤسسية 
ولا بد لتكوين هذا المناخ من توافر 
التشريعات والبنى المؤّسسية والممارسات 
التي: 
- تشجع الإنفاق الاستثماري الموجه نحو 
استيراد المعدات والتجهيزات التي تجسد مدخلات 
تكنولوجية حديثة ومواتية للبيكة؛ 
- تسمح بتكوين الأطر البشرية من المستويات 
المختلفة دعما لتوطين وصيانة هذه المدخلات 
أو التعامل معها؛ 
ديع التوصن لإشاننة تسديه رق المدخلات 
التكنولوجية: وذلك في مراكز البحوث أومعاهد 
التعليم العالي وفي بنى موّسسية مستحدثة تكفل 
التواصل الفاعل والمستمر بين الجهات المعنية 
باكتساب المعارف التكنولوجية واستثمارها 
المجدي؛ 
- تَؤُسس لإحرازقدرات مناسبة في مجالات 
البحث والتطوير وفي المجالات المؤازرة والداعمة 
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والتطوير بتنفيذ برنامج 
يتيح للشركات المستفيدة 
والعليبي واايتكارن وجقى, 
لها الدعم العملياتي وموارد 
ان 
26 و65 اناف نولت الضريكي: 
الاأتعلية للراكة مدن 

الحامماات و العامة 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


من أهم العقبات التي 
تواجهها الدول العربية في 
الكتاسااى المصازوف االتكة الى عمة 
غياب سياسات وطنية لبناء 
القدرات التكنولوجية وتشييد 
اقتصادات مبنية على المعرفة, 
فصياغة سياسات كهذه كفيلة 
بترشيد الممارسات التي 
متك 2 كشا ارسشك 
الرامية إلى نقل التكنولوجيا 
وتعميم منافعها. 


لأنشطة البحث والتطوير. ومن أبرزها فعاليات 
متميرة: 

© للمعايرة وضمان الجودة؛ 

© لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ 

© لوقاية البيئة وحماية المستهلك؛ 

© والحصول على المعلومات حول البدائل 
التكنولوجية المتاحة وتقييم ما يستجد منها. 
كما ينبغي أن يتيح 00 السائد إمكانات 


كسك لأمسال الميكروية" والصغيرة 
والمتوسطة التي تستند إلى المعارف المستحدثة, 


من جهة أولى: ومراكز البحث والتأهيل: من 
جهة ثانية, والجهات المعنية بمراقبة الجودة 
واقطفاق المعايين المعتصدة. من حة خالقة: 
و فى كل ما سبق هناك أدوار للاتحادات 
المينينة يآثواغها ماف مؤسناف الأغفنال 
الصناعية والزراعية والخدمية. وهي أدوار لم 
تتبلور إلى حد كبير في آية من الدول العربية. 


ومن الواضح أن عناصر هذا المناخ المذكورة 


أعلاه لا تنشاً تلقائيا ذاتها بل لا بد من السعي 


لتوليدها والسهر على استدامة وتكامل أنشطتها. 
ولا بد أن يتم هذا من خلال خطط استراتيجية 
متسقة مع سياسات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الوطنية. وينبغي أن تأتي هذه الخطة 
نتيجة لتفاعل وتعاون حميمين بين سائر الجهات 
المعنية ليتسنى توحيد مفاهيم المشاركين. كما لا 
بد من الاستناد إلى شراكات إقليمية ودولية طويلة 
الأمد توّسس لاكتساب المعارف التكنولوجية على 
النحو الأمثل في كل من الدول العربية. وذلك في 
وقت يستوجب فيه إبرام الشراكات والتحالفات 
الإقليمية والدولية استقراء جملة من القضايا 
المستجدة بالنظر لما تمر به المنطقة من تحولات 
وباعتبار ما تشهده الدول التي شكلت المصدر 
التقليدي للمعارف التكنولوجية المستحدثة, 
والعالم بأسرهء من أزمات. 


ولتكوين المناخ المواتي لاكتساب معارف 
تكنولوجية جديدة ومن ثم السعي لتطويرها 


لا بد من تشريعات تكفل الاستثمار الأمثل 
للموارد الوطنية وتشجع الإنفاق الاستثماري 
الموجه نحو اكتساب المعارف التكنولوجية 
الحديدة من فقتل المؤسمحات الاتقاحة 
والخدمية. توّازرها فعاليات البحث والتطوير 
والمرافق الأخرى الداعمة المعنية بالمعايرة 
ومراقبة النوعية. وبما ان حيازة تجهيزات 
القيامس والاختبار ومراقبة النوعية: لا يكون 
في أغلب الأحيان متاح له الأعمال 
الميكروية والصغيرة التي تستند أنشطتها 


إلى التكنولوجيات المستحدثة. بل قد لا يكون 


قسط ملموسن من هذه التجهيؤات متاخا 
ايضاً بالنسبة إلى بعضن موؤّسسات الأعمال 
المتوسطة,. فمن الواجب استحداث مراكز 
تتشارك في تمويلها الحكومة مع الهيئات التي 
تمثل قطاع مؤّسسات الأعمال لتقوم بهذه 
المهام. وتعتبر اتحادات الصناعة والتجارة 
والاتحادات المهنية جهات مؤّهلة لاستضافة 
ودعم مثل هذه المراكز. ويستوجب هذا توافر 
آليات تسمح لمثل هذه الجهات بالمساهمة في 
لخديال هده المراكقت وبلمن لمعب أن تينع 
هذه الجهات ميزات تشجع على إنشاء مراكز 
كهذه وتوظيف أطر من ال مناسبة 
في فعالياتهاء وذلك من خلال أطر تشريعية 
وتنظيمية ملائمة. ومن الآليات الجديرة 
بالذراسة تقديف الدعم المجاكسمن الحكومة 


إضافة إلى إعفاءات ضريبية للمؤسسات 


المساهمة في إنشاء هذه المراكز وإعفاتها من 
ضرائب استيراد التجهيزات التكنولوجية. 


9. 3. احتياجات قطاعات الاقتصاد من 
المعارف التكنولوجية المستحدثة 

وعلى مستوى آخرء من الضدروري دراسة 
احتياجات قطاعات الاقتصاد وموّسسات 
الأعمال من المعارف التكنولوجية المستجدة 
وتبعات استثمارها. ومن المفضل أن يتم ذلك 
ضمن بنى وحدات للأبحاث تختص بسياسات 


تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية: تشارك 
بتأسيسها ورعايتها المؤسسات الأكاديمية 
والاقتصادية والجهات الحكومية المعنية. ومن 
المفيد إنشاء هذه البنى لتعكسس الاحتياجات 
القطاعية. وتتبنى أبحاثها يداد متعددة 
الاختصاصات,. ويتسنى لها استقراء متطلبات 
اكتساب المعارف الجديدة وتبعات استثمارها 
من الأوجه كافةٌ. 


ولا بد أن تتسم المرحلة المقبلة مباشرة 
الضدروري أن قد اول الاستراتيجيات 0 
2-3201 ونشرما كب لخن حدواة 
منها ومعالجة أوجه الخلل الذي يعتريها من 
جوانب مختلفة. كالافتقار إلى الأطر البشرية 
الكفوّة والمدربة وقصور في البنى المؤسسية 
وممارسات متعارضة:. ومن ثم السعي 
لتطويرها وفقا لاحتياجات ناشكة. 

كمالا بد أن تتزامن جهود الترسيغ أيضا 
مع السعى لاستقدام وتوطين تكنولوجيات 
متقدمة تتميز بأولويتها بالنسبة إلى لقطاعات 
الحيوية في الدول العربية وتجمعاتها تحت 
الإقليمية. ومن أبرز التكنولوجيات التي ينبغي 


أن تشكل محور الاهتمام في معظم الدول 


العربية تلك المستخدمة في: 
- تحلية ومعالجة المياه؛ 
- توليد الطاقة الكهربائية وتصنيع الوقود 
باستخدام الطاقة الشمسية؛ 
- الزراعة في المناطق الجافة ومكافحة 
التصحر؛ 
- تطوير الخدمات الاجتماعية ومنها خاصة 


التعليم والرعاية الصحية؛ 

- فروع الصناعة المستندة إلى المواد 

الهدروكربونية”. 

وهي تكنولوجيات تستند إلى طيف من 
المعارف العلمية المستحدثة في مجالات 
تشمل البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية 
والإلكترونيات الميكروية وعلوم المواد الجديدة. 
مما يتطلب بناء قدرات متقدمة في البحوث 
الأساسية المتصلة بهذه المجالات. ولا تقتصر 
أهداف هذا المسعى على تطوير الأجيال المقبلة 
من التكنولوجيات بل ترتبط أيضاً بالحاجة 
لتدريب الأطر العلمية والهندسية وأجيال 
الباحثين في المجالات المتصلة بجميع هذه 
الفقرتان التاليتان موجزا 
خول أنمناط أساشية من المحارف العلمية 
والتكنولوجية. 


المعارف. تعرض.ن 


9. 4. المعارف التكنولوجية «المفتوحة, 
والمغلقه, 

يستخدم مصطلح «المعارف التكنولوجية 
المفتوحة» للدلالة على التكنولوجيات التي 
دخلت النطاق العمومي” بعد أن زالت عنها 
الحماية التي تتمتع بها بموجب براءات اختراع 
سابقة..وغالجاما تكون تفاصيل استثمار 


مثل هذه التكنولوجيات بمتناول دور الخبرة 
المتخصصة والفنيين الذين يمكن الاستفادة 


من خبراتهم في انتقاء التكنولوجيا المناسبة 
والتجهيزات اللازمة لاستثمارها. هنالك الكثير 
من الأمثلة على هذه التكنولوجيات. فمنها ما 
يستخدم في كثير من الصناعات التقليدية, 
كصناعة الإسمنت أو السكر أو الألياف 
الاصطناعية. إن أن الأدبيات المنشورة عامرة 
بالمقالات والدراسات التي تفصّل مراحل 


1 - تتضمن استراتيجيات الترسيخ استكمال احتياجات التكنولوجيات المستقدمة؛ ليتسنى توطينها ومن ثم تطويعها وتطويرها 
بصورة أمثل. ومن الاحتياجات التي ينبغي تأمينها ما يتصل بالمعارف العلمية الأساسية من جهة والتقنيات 162112101165 
التي ينبغي أن تتم السيطرة عليها من أجل استثمارها بالصورة الأفضل ومن ثم نشرها وتطويرها. 

2 - من هذه الفروع صناعة المواد المركبة التي تمتلك تطبيقات مهمّة في قطاع التشييد وصناعة المركبات والزوارق وطيفاً 
متسعا من السلع المعمرة. وتمتلك الدول المنتجة للنفط ميزات نسبية ملموسة في هذا المضمارء نظرا لتوافر المواد الأولية. 


نمطم عناطنام -3 


اقتصادات المعاوقف 
العدمية والتكنولوجية | 4:00 


من أجل خلق المناخ المواتي 
لاكتساب معارف تكنولوجية 
جديدة وتطويرهاء لا بد من 
مرك كش الشكار 
الأمثل للموارد الوطنية 
وتشجع الإنفاق الاستثماري 
لأعريجهه فحن تكساب اللمصاارف 
التكنولوجية الجديدة من 
قل الموتتات الإنسااجية 
واللعومياة. 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


يستخدم مصطلح «المعارف 
التكنولوجية المغلقة» للدلالة 
على طائفة التكنولوجيات التي 
لا يمكن التوصل إلى مضمونها 
ولا التعرّف إلى تفاصيل 
تطبيقها بسهولة. ومن هذه 
التكنولوجيات ما يستخدم في 
صناعة منتجات مثل بعض 
المجاالحازت الصدرمة الى معدى 
أصناف العتاد الحاسوبي. 


العمل وفقا لجملة من البدائل التكنولوجية. 


بينما يستخدم مصطلح «المعارف 
التكنولوجية المغلقة» للدلالة على طاكفة 
التكنولوجيات التي لا يمكن التوصل إلى 
مضمونها وإلى تفاصيل تطبيقها بسهولة. 
من بين هذه التكنولوجيات ما يستخدم 
في صناعة منتجات مثل بعض المعالجات 
الصغرية أو بعض أصناف العتاد الحاسوبي. 
حيث تبقى هذه المنتجات خاضعة للحماية 
وتتطلب صناعتها مدخلات ما زال مالك براءة 
الاختراع يحتفظ بسريتها وحق استثمارها؛ 
فبالرغم من أن الأسسس العلمية للقيام بالعمل 
قد تكون واضحة في خطوطها العريضة إلا أن 
التفاصيل الفنية اللازمة لا تكون متاحة: فلا 
يتسنى النفاذ إلى المضمون التكنولوجي من 
أجل محاكاته أو الخروج بمنتجات تتضمن 
تحسينات عليه. أي أن متلقي التكنولوجيا يبقى 
في هذه الحالات تحت رحمة مالك المعارف 
التكنولوجية والمعلومات التي يتيحها حول 
حدود استثمارها وتطويرها لاحقا. 

ومن الضروري التأكيد إن استثمار نمطي 
المعارفء المغلق والمفتوح. يتطلبان قدرا 
ملموسا من أشقطة البحث والتطوير. فالمعارف 
التكنولوجية المتاحة تتطلب قدرات بحثية 
وتطويرية مخصوصة تكفل الإمكانات المثلى 
لتطويعها واستثمارها ضمن الوسط المحيط. 
أما المعارف المغلقة فتحتاج لإمكانات 
بحثية وتطويرية أكثر عمقا واتساعاً تتيح 
تحليل وتفكيك مكوناتها ومحاكاة النظم التي 
تضمرها ومن ثم إعادة بناتها. وهو ما يتم في 
معظم الأحوال على صورة منتج ذي أداء محدد 
المعالم. 


وفي كلقا الحالتين لا بد من الاستناد إلى 
التحليل المتمعن للنشيرات العلمية المتصلة 
بالمعارف المنشودة: في المراجع العلمية 
المعهودة والمتاحة للاطلا ع العمومي؛ من كتب 
تخصصية ودوريات ونششرات وتقارير تقدم 
في المؤتمرات العلمية. والمقدار المتوافر من 
المخارف كبيق هذه الفراجم كبين الغاية: ميا 
حدا إلى بروز نزعة خلال عقد التسعينيات نحو 
فرضن رقابة للحد مما تنشره معاهد البحوث 
والجامعات في الدول المتقدمة. وبالرغم من أن 
الحجة الذي طرحت لتبزين هذا المفع اسيكندت 
لنواعي أمتية, اكن ما دو نفك بنآن تيعايع آعم 
وأشمل تترتب عليه. 

وما زالت هذه النزعة تعود للبروز بين 
الفينة والأخرىء لتتناول ما ينشر من أوراق 
يخشى أن تؤدي لحصول جهات منافسة على 
معارف تعتبرها الجهات الحكومية في الدول 
العتقدمة:سرية حي تسعن حكومة الولايات 
المتحدة مقلاً: لفرض شروظ على :نا ينكن 
نشيره من نتاكج الأبحاث التي يتم تمويلها 
من قبل موّسسات الحكومة الفدرالية ضمن 
مجالات تشمل التكنولوجيا الحيوية والطاقة 
النووية'. 


9. 5. انتقاء التكنولوجيات الملائمة 

برز مصطلح «التكنولوجيات المناسبة» 
أو المواتية في أدبيات التنمية البشرية خلال 
العقود القليلة الأخيرة من القرن الماضي. 
وكانت الصورة الشائعة أن هذه التكنولوجيات 
تضم عناصير من البيئات المحلية يمكن 
وصفها بالبداتية. كما في نواعير المياه 
المستخدمة للري في مناطق ريفية ضمن 
البلدان النامية. لذا اتثّهم الكثيرون ممن سعوا 
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لترويج التكنولوجيات المناسبة أو الملائمة 
بتكريسن العملف وترحمية النكاداة بسكيو 
التكنولوجيات المناسبة في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي بالسعي نحو 
تطوير تكنولوجيات لا تتضمن مقادير تذكر من 
المدخلات التكنولوجية المستحدثة. بل تنتقى 
وتطوّر وتستثمر لتنسجم إلى أبعد حدّ ممكن 
مع الظروف القائمة في الموقع الذي تستهلك 
ضمنه منتجاتها. لكن مفهوم «التكنولوجيات 
المناسبة» شهد وما يزال تغيراً جذرياً خلال 
السنوات القليلة الماضية. إذ بات ممكناً دمج 
الكثير من المدخلات التكنولوجية الجديدة - 
ومعظمها يعود إلى تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات - مع تكنولوجيات ناضجة, 
ليتسنى تحسين نوعية وإنتاجية أساليب العمل 
التقليدية. ويدعو هذا الفصل لاستخدام مفهوم 
«التكنولوجيا المناسبة» للإشارة إلى مجموعة 
الأساليب التي توّدّي الغاية من استخدامها 
على النحو الأمثل من الوجهات الاقتصادية 
والبيئية والمجتمعية بغض النظر عن منشأ 
العناصدر التي تتضمنها هذه الأساليب من 
دون استثناء مدخلات تكنولوجية مستحدثة 
في «المزيج التكنولوجي» النهاتئي. أي أن 
تعريف «التكنولوجيا المناسبة» الذي يتبناه 
هذا الفصل يفترض إمكانية مزاوجة واستخدام 
أساليب ومواد ووسائط متقدّمة مع ما هو 
متوفر محلياً منها للخروج بتكنولوجيات تؤّدي 
الغايات المنشودة بالصورة الأمثل. وبصورة 
خاصة فإن تبني هذا التفسير لمصطلح 
«التكنولوجيات المناسبة» يوّكد الالتزام 
باساليب للإنتاج والتوزيع والاستهلاك تتسبب 
بأقل قدر من الخدرر على البيكة المحيطة 
والتخى المجتمعية القاكفة: بيكفا تكن 
مستثمريها من الوصول إلى غايات اقتصادية 
واقتصادية مثلى باستخدام القدر الأدنى من 
الموارد من أجل الحصول على القدر الأكبر من 
العائدات. ولكي تتمكن مثل هذه التكنولوجيات 
من المنافسة في الأسواق المحلية» بغض النظر 


عمًا يتجاوزها في بلدان العالم؛ لا بد أن تستند 
إلى مزاوجة قدر غير يسيرء ومتعاظم بمرور 
الزمن» من التكنولوجيات الحديثة مع مدخلات 
فعالية وتنافسية أنشطة الإنتاج أو الخدمات 
المستندة إلى هذه التكنولوجيات وإحراز تلاوّم 
أمثل مع البيئة المحيطة من الجوانب المختلفة. 
ويتطلب انتقاء التكنولوجيات المناسبة القيام 


٠‏ دراسة السوق من حيث حجمه المتوقع 
وأوضاع المنافسة والتشريعات والأنظمة 
الحاكمة لعمليات التي تتطلبها الأنشطة 
الإنتاجية والخدمية المنشودة وأساليب مراقبة 
النوعية المتصلة بها. 

« مسح الأنشطة الإنتاجية والخدمية الممكنة 
٠‏ اختيار أن الإنتاج المفضل والتعرف إلى 
التفاصيل المتعلقة باحتياجات التشغيل من 
قوى بشرية وتكنولوجيات ضرورية لإنجاز 
مراحل العمل المختلفة ومواد أولية ومياه 
طاقة والتعرف إلى النفايات الناجمة عن العمل 
الإنتاجي وسبل التخلص منها أو تدويرها. 
»البحث عن مؤسسات قادرة على الدخول 
في تفاصيل التكنولوجيات التي من المتوقع 
استخدامها وإبرام الاتفاقات اللازمة معها 
لتغطية التزاماتها في مراحل العمل المتتالية؛ 
ابتداء بتقديم المشورة الفنية ثم مواكبة ومؤازرة 
أنشطة التركيب والتشغيل التجريبي والفعلي ومن 
ثم السعي لإدخال تحسينات على عمليات الإنتاج 
* مسح المصادر المتاحة والممكنة لتكنولوجيات 
الإنتاج ومراقبة النوعية والتعامل مع 
النفايات. 

* تحديد النمط المفضل لنقل التكنولوجيا 
(رخصة: مشدروع مشتركء هندسة عكسية. ...) 
بناء على تحليل الجوانب الفنية والمالية وتحديد 
تفاصيل الأسلوب الأمثل للتعاون مع المورد. 
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المناسبة» يتطور ويتغير, لكنه 
في سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي كان يعني 
السعي إإلى تطاوير تكد والويجيياات 
تتظفك فك )| ككرا كن 
كتكرت الككدا كه 
المستحدقة: بل تنتقى وتطوّر 
وتستثمر لتنسجم إلى أبعد حد 
ممكن مع الظروف القائمة في 
الموقع الذي تستهلك ضمنه 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


الدول العربية التي بذلت 
حبود مللعوسة المقاق قداعيا 
العلمية والتكنولوجية خلال 
العتين اللعايضة اللجااعية 
ومنها مصدر والسعودية 
واتوقن وتسيب من اللترركي 
أن تجن ساي كيه ف 
الكثير من مجالات التنمية, 
كنات التصالحة اللعلاسة لعزن 
البشرية المدرّبة سوف تتطلب 
تعاون المؤسسات المعنية في 
ماقو |النوال االورويمة. 


* انتقاء المصدر الأمثل لحيازة التكنولوجيا 
وتحديد متطلباتها من الوجهات المختلفة 
(الاستثمارية والبشرية والعمرانية والتشريعية 


والقانونية...). 
« دراسة ملاءمة البدائل المختلفة للتطبيق في 
مجال العمل. 


« تحديد الاستراتيجيات المفضلة لدخول السوق 

والتحقق من إقبال المستهلك على المنتج. 

© دراسة وتنفيذ التعديلات التي قد يجب إدخالها 

على تكنولوجيا وأساليب الإنتاج من أجل اختراق 

السوق وترسيخ موقع المنشأة الإنتاجية. 

ومن الاعتبارات التي ينبغي النظر إليها 
لدى انتقاء التكنولوجيا الملائمة لعمل إنتاجي 
أو خدمي ماء بغض النظر عما إذا كانت ذات 
طابع مغلق أم مفتوح. إمكانية استيعابها 
و»تخديمها» في محيط العمل الفعلي. ومن 
القضايا التي تستوجب القدر الأكبر من الدراسة 
عند الشروع بانتقاء التكنولوجيا المناسبة: 

» حجم السوق؛ 

« الأطر أو القوى البشرية الضرورية؛ 

« متطلبات التشغيل والصيانة؛ 

« المواد الأولية اللازمة وبدائلها إن وجدت؛ 

» مستوى ومرونة التكنولوجيا المنشودة 
وسهولة إدخال تعديلات عليها لاحقا. 

والنقطتان الأولى والأخيرة مترابطتان من 
بعض الجوانب. فاحتياجات السوق الراهنة قد 

تستوجب مستويات متقدمة من الآداء التي 

صمّمت التكنولوجيات الرائجة وفقاً لها. ومن 
جهة أخرى. لا بد من احتساب الحاجة لإدخال 
تعديلات متفاوتة من حيث التعقيد استجابة 
لتطورات قد لا تكون ظاهرة في المراحل 
المبكرة. مما يتطلب في كثير من الأآحيان 
إجراء تطويرء قد يكون جوهريًا. على المعارف 
التكنولوجية المنقولة. مما يفرضص الحذر 
لدى انتقائها. وبالتحديد ينبغي لدى انتقاء 
المعارف التكنولوجية المناسبة لاستقدامها 
النظر بتمعن إلى إمكانات إدخال تعديلات 
على أنماط الإنتاج التي تسمح بها المعارف 


التكنولوجية المنقولة: 

* من دون الإساءة إلى اقتصاديات العمليات 

الإنتاجية أو التوزيعيّة المرتبطة بها؛ 

* وليمكن تقبّل مواد بديلة, أولية أو مساعدة: مع 

الحفاظ على نوعيّة المنتج وإنتاجية التجهيزات 

ضمن حدود مقبولة. 

ختاماءلا بد أن يوّدي تملك التكنولوجيا 
في مجالات منتقاة ضمن المناخ المواتي من 
الجوانب المختلفة؛ إلى إحراز قفزت نوعية في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأمد 
المتوسطء وحتى القريبء أي خلال فترات لا 
تتعدى الخمس. سنوات. كما يتوقع أن يودي 
تملك التكنولوجيا في بعض المجالات إلى عوائد 
اقتصادية ملموسة في الأمد البعيد عندما تتكرس 
القدرات التكنولوجية المكتسبة في تلك المجالات 
وتتمكن الدول والمؤسسات العربية التي قامت 
بتطوير التكنولوجيات المكتسبة من إحراز عوائد 
أكبر بفضل الاستثمارات المستندة إليها. 

ومن المرتقب أن يتسنى لبعضض الدول 
العربية, التي بذلت جهودا ملموسة لبناء 
قدراتها العلمية والتكنولوجية خلال العقود 
الثلاثة الماضية. ومنها مصر والسعودية 
وتونمس وا مغربء أن تجني عار مبكرة ين 
المجالات المذكورة أعلاه. إلا أن الحاجة الماسة 
للموارد البشرية المدرّبة سوف تتطلب تعاون 
المؤّسسات المعنية في سائر الدول العربية. 
ومن الضروري كذلك أن تتشهد المراحل الأولى 
من العمل نشوء شراكات بين المؤسسات المعنية 
ضمن القطاعين العام والخاصر. وذلك لأن 
ترويج وتسويق التكنولوجيات المطورة نادراً 
مايصادف النجاح بفضل جهود موّسسات 
القطاع العام. 

وليس من المتوقع أن تسفر جهود الدول 
العربية في تملك التكنولوجيات التي تستخدم 
في المجالات المذكورة أعلاه عن فوائد 
ملموسة على صعيد التنمية المجتمعية إن 
لم تكن مَصمّمّة بالدرجة الأولى لكي تساهم 
مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة 


بحيازتها واستفمارها والمنافسة استنادا إليها 
على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذلك لأن 
مؤّسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي 
التي تقوم قبل غيرها بحمل العبء الأكبر في 
توليد فرص للعمل وتحقيق تنمية اجتماعية 
متوازنة ومستدامة. 


0. الخاتمة 

العربية هي معرفية في جوهرها. وما أعاق 
تطور الاقتصادات والمجتمعات العربية في 
الماضي ما زال يعيقها اليوم؛ هو غياب المناخ 
المواتي لنقل وتملك المعرفة بأنواعها. وبالرغم 
من السذاجة الكامنة في الادعاء بأن التخلف 
الذي تعانيه أنشطة توليد المعارف العلمية 
والتكنولوجية يعود لسبب وحيد أو لعدد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبع في 
معظم الدول العربية قسطا غير قليل من اللوم. 
فاعتماد الأنشطة الاقتصادية التي تجذرت 
وترعرعت في ظل الممارسات الريعية على 
التكنولوجيا المستوردة, من دون انهماك الأطر 
والموّسسات العلمية والتكنولوجية الوطنية 
في انتقاتها وتطويعها واستثمارهاء يشكل 
القاعدة لا الاستثناء. في جميع هذه الدول. كما 
إن تراجع أداء المؤّسسات التعليمية مسوّول 
عن القدرة المحدودة لمؤسسات الأعمال على 
تجديد قدراتها التكنولوجية باستمرار. مع ما 
يتبع ذلك من تدن في تنافسيتها وبطالة بين 
قنانها خاضة. 


وقد يخيل للمرء أن الموارد الوفيرة التي 
تتمتع بها دول عربية عدّة. مصحوبة بيفاعة 
كان اللدان العربية بعامة عواسل ترج 
حظوظ الدول العربية ببناء اقتصادات معرفية 
مخافسة على الصعد الاقليمية والدولية توسس 
لمستقبل أفضل لمواطنيها. لكن الشباب في 
الدول العربية كافة» وخاصة في البلدان ذات 


التعداد السكاني الأكبر. عانى وما زال من نظم 
تعليمية متردية. وليس من المغالاة اعتبار 
معظم المشاكل التي ابتلي بها شباب هذه الدول» 
من تهميش وبطالة وممارسات أصولية:» والتي 
من المتوقع أن يحمل أعباءها لسنوات عدّة في 
المستقبلء نتيجة قصور الممارسات الرامية 
إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
العرسة بكاية وكذاف نم التعليم فيها؛ 
بخاصة. ومن الجوانب التي يبدو هذا القصور 
فيها جلياً أنشطة البحث والتطوير والابتكار 
التي سعت الدول العربية لتشييدها خلال العقود 
القليلة الماضية. فما زالت الموارد المخصصة 
للأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي متدنية 
في جميع الدول العربية. وما زالت الثقافة 
الريعية السائدة التي تتعارض من حيث المبداً 
مع متطلبات اقتصاد ومجتمع المعرفة والتي 
تحفل بالتناقضات والعقبات البيروقراطية 
تحكم الأساليب المستخدمة لإدارة أنشطة 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجيء بدلاً من 
معايير الكفاءة والآداء. 

وبالرغم من أن جميع سياسات العلوم 
والتكنولوجيا التي وضعت من قبل الدول 
العربية تشيد بأهمية رأمن المال البشريء 
الآ أن هجرة الأدمفة مستمرة من عدن فن 
الدول العربية نحو الدول المتقدمة؛ مما يحرم 
البلدان العربية من قدرات متميزة في مجالات 
البحث والتطوير والتعليم العالي وموؤسسات 
الأعمال المستندة إلى التكنولوجيات الحديثة 
والمبتكرات المستندة إليها. وقد أطلقت 
بعض الدول العربية مبادرات وبرامج تهدف 
للاستفادة من جالياتها العلمية في الخارج إلا 
أنها لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة تداني 
حجم خسارتها. 

وقد ازدهر في العقد الماضي بخاصة, 
تشييد عدد من الموّسسات الرامية إلى تعزيز 
قدرات الدول العربية في مجالات التعليم 
العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي . 
من هذه المؤسسات جامعة الملك عبد اللّه تلعلم 
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مغلم [المتكالات اللعي ايسلي 
يجا فاب في االدوال اللدرييية 
ذات التعداد السكاني الكبيرء 
من تهميش وبطالة وممارسات 
أصولية: والتي من المتوقع أن 
يحمل اعباءها لسنوات عدة في 
لاستفبيل» مي نتيجة قصور 
الاعماا ريسا (الواامية ]إلى اللقفبية 
الااتعصاادية ولك جتسامياة ف 
اللقوال اللدريية محااماةء 55 


نظم التعليم فيهاء بخاصة. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


والتكنولوجيا في السعودية ومدينة مصدر في 
الامارات. كما تستضي تستضيف مؤسسة قط رع ددا 
من فروع الجامعات المرموقة من الولايات 
المتحدة. وقد تلقى بعض هذه المبادرات تاعماً 
ماديا يفوق بكثير ما كان يخصص لمثيلاتها 
في الماضي. 

والمساكل المتعلقة باكتساب المعارف 
التكنولوجية بالصورة المثلى تتعدى مجرد 
توفير قسط من الموارد الناضبة التي تتمتع 
بها الدول العربية الآن أو كسب الفرصسن 
للمنافسة ببعضى المنتجات أو الخدمات في 
الأسواق العالمية أو الإقليمية. وتبني أنماط 
من النشاط الاقتصادي تستند إلى المعارف 
المستحدثة يتطلب أكثر بكثير من مجرد اقتباس 
تكنولوجيات متفرقة واستثمارها في قطاعات 
وفروع النشاط الاقتصادي. فلا بد من توافر 
أنظمة حاكمة تضمن انتشارها وتطويعها 
وإعادة إنتاجها واستثمارها الكفقٌ في أنشطة 
الإنتاج والخدمات. كما يتطلب بناء اقتصاد 
المعرفة توافر جملة من الششروط المحيطة 
تؤازر الابتكار» بل تجعله المحور الرئيسء في 
شتى مرافق الاقتصاد والمجتمع. وفي كل ما 
سبق تؤّدي السياسات الحكومية أدوارا بارزة 
في تشييد البنى الأساسية لتداول المعارف 
ونشرها وتحفيز استثمارها في أنشطة 
القطاعين العام والخاص. 

وعلى صعيد يرتبط باحتياجات قطاعات 
الإنتاج والخدمات من المعارف التكنولوجية 
المستحدثة. أحدثت خلال السنوات القليلة 
الماضية في دول منها تونمن والمفرب 
والسعودية وقطر حدائق للتكنولوجيا 
وحاضنات لموّسسات الأعمال المستندة إلى 
التكنولوجيات الحديثة. وتشارك في بعض هذه 
المبادرات مؤسسات جامعية وبحثية من دول 
متقدمة تكنولوجياً؛ منها فرنسا وأستراليا 
والولايات المتحدة. 

ولا ريب أن البنى المؤسسية التي شيّدت 
والمبادرات التي أطلقت ستحدث آثاراً إيجابية 


علي صعيهة 4 الز أن أغلن الطن أخباالن تتجم 
بتشييد اقتصادات ومجتمعات المعرفة طالما 
بقيت ثقافةالاقتصاد الريعي والممارسات 
المتصلة به سائدة. فلا بد من الانعتاق من 
القيود التي تضعها هذه الثقافة والممارسات 
التي تتصل بها كي يتسنى تغليب التميز والأداء 
الأمثل على غيرهما من الاعتبارات التي يستند 


إليها اتخاذ القرار في كنف الاقتصاد الريعيٌ. 


فالنجاح بتشييد اقتصاد المعرفة لن يتسنى 
واستثمار المعارف العلمية والتكنولوجية 
للجهات الخارجية: من دون تدخل فاعل من 
قبل مؤّسسات العلوم والتكنولوجيا الوطنية. 
وليست هذه بالطبع دعوة للانعزال والانكفاء 
على الذات. فالانفتاح على مصادر المعارف 
المستجدثة ابأتولعيما لم يكن ضروريا في أي 
جعي ارول العردنة هلس لتك مق قلك: | 
مايدعوهذاا لفصل إليه هى تبني سياسات 
تشدرك أصحاب المصلحة الأساسية بتشييد 
وتشغيل 31 اقتصاد ادر إل العدوة القصوى 
و ب 59 0 هذا الفقفص|م به هو 
الاستثمار بتكوين وصقل رأس المال البشري 
الذي يتمثل بشباب وشابات البلدان العربية. 
فالمنطقة العربية مهددة إن استمر القصور 
الحالي في هذا المضمار بعقود طويلة من 
الأزمات والتنمية المتعثرة. فلقد خذلت أنماط 
الحكم والسياسات التي تم تبنيها في بناء 
القدرات العلمية والتكنولوجية الآمال بمستقبل 


أفضل لسكان بعض الدول العربية: وستوّدي 
إن استمرت إلى مزيد من الأزمات في الدول 


العربية أولاً وفي المنطقة والعالم بأسره تالياً. 


وفي زمن يحتد الاحتجاج فيه ليصل حدود 
الثورات الشعبية في عدد من الدول العربية 
ويحتدم فيه التنافس العالمي وتتوالى الأزمات 
المالية وتتفاقم المشاكل البيئية لا بد أن 


تفبفى الندول العربية سيارسات تتموية يقد 


إلى المعارف العلمية والتكنولوجية والابتكار, 


وأن تجند مواردها البشرية والمادية في 
مبادرات للتغلب على التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجهها. لكن النجاح 
بإحراز نتائج ملموسة مرهون بالإفلات من 
قبضة الثقافة التي ترعرعت في كنف الاقتصاد 
الريعيٌ. فهذه الثقافة هي المسؤولة عن العوائد 
المتواضعة التي جنتها الدول العربية نتيجة 
ببادراتها ومخاريعها المموي ني الناضي 
العمالة والخبرات في الأمد الأ 


وبينما تتسم المبادرات التقليدية 
المستندة إلى المعارف العلمية والتكنولوجية 
باستثمارات أكبر وأزمنة أطول لتحقيق عوائد 
اقتصادية ومجتمعية ملموسة فإن تجارب 
بعض الدول النامية؛ التي تحولت من الاعتماد 
على مواردها الطبيعية لتعتمد على رأس مالها 
البشري والمعارف العلمية والتكنولوجية, 
اسبالاحية رالنساقن الكورني قخير إلى أن 
فلك تشامق قطاع الأعمال والقطاع 
المكرمي وساف العطيم العالي والتحة 
العلميء وحتى المنظمات غير الحكومية: لتنفيذ 
مبادرات تستند إلى معارف علمية وتكنولوجية 
مقبولة. فلن يتسنى لأية من حكومات الدول 
العربية القيام منفردة بكل ما يتطلبه تشييد 
اقتصاد المعرفة على أراضيها. بل لا بد من عقد 
تحالفات ضمن كل من البلدان العربية وبينها. 
ويقدم النهوض ببرامج التعليم وتطوير اللغة 
العربية وتحسين استخدامها كأداة أساسية 


1 - كالاستثمارات في العقارات والأسهم والمضاربات المالية التي تشكل نسبة ملموسة من إجمالي الاستثما 


الدول العربية. 


في اقتصادات ومحجتمعات المعرفة العربية 
المثال الأوضح على ضرورة التعاون الإقليمي 
والدولي لإحراز النتائج المرجوٌة. 

يتطلب نجاح المبادرات الرامية إلى التحول 
نحو اقتصاد المعرفة كسب الرأي العام, 
والتزام المختصين على الجبهات المختلفة, 

من أجل دعم صَبور للاستثمار بالمعرفة 
أساسا للكثمية والنمو الاقتصادي. كما يتطلب 
النجاح بهذه المبادرات مزاوجة حصيفة بين 
النظر إلى المستقبلات المتوسطة وبعيدة الأمد 
والمكاسب في الآماد القصيرة. وقد تتركز هذه 
المكاسب الأخيرة على توفير فرصص للعمل 
المجدي للخريجين في حاضنات لموؤّسسات 
الأعمال الناشئة والمستندة إلى مدخلات 
علمية وتكنولوجية مستحدثة. تترافق مع 
تحسين الششروط الإجرائية والتشريعية التي 
تحكم, وتعيق الآن» فرصص إنشاء مؤؤسسات 
الأآعمال الصغيرة والمتوسطة وتوليد فرص 
للعمل المجدي في كثير من حقول النشاط 
الاقتصادي. وإن تضافر مثل هذه الشروط؛ مع 
تأمين موارد كافية. كفيل بخلق بيئة جديدة 
تنطلق استنادا إليها ديناميات جديدة لتقود 
المجتمعات العربية نحو الاستثمار بالمعرفة 


أساساً للتنمية المستدامة. 


وكل ما ينبغي التأكد منه عند تصميم 


وإطلاق مثل هذه المبادرات هو أن ألا تقتتصر 


أسسس دورية على العائكدات المالية وحسب. 


بل من الخدروري أن تشمل هذه الحسابات» 


إضافة إلى المكاسب المعهودة في حخصص.س 


المساهمين والعائدات على الاستثمارء تقييماً 
موضوعيا للتقدم الذي تم إنجازه على جبهة 


أوسع تتضمن تنويع مصادر الدخل الوطني 


وتوليد الفرص الجديدة للعمل وتوطين خبرات 
تضمن التعامل بدينامية ما زالت شبه مفقودة, 


رات في بعض 


التتصاذات المعاوق 
العدمية والتكنولوجية | 5 [ ب4 


في زمن يحتد الاحتجاج 
فيه ليصل حدود الثورات 
الشعبية في بعضن الدول 
العربية. ويحتدم فيه التنافس 
العالمي وتتوالى الأزمات 
المالية وتتفاقم المشكلات 
البيئنية. على الدول العربية 
1 اك 
معفن إلى الأمضاارف الطلمياة 
والتكنولوجية والابتكار 
وتجند مواردها البشرية 
والمادية في مبادرات للتغلب 
حالس اللقصديات |الإتقصانبية 
والاجتماعية التي تواجهها. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


بيّنت أحداث الأعوام الماضية 
أن أنماط الحكم والتشريعات 
الكاطك رتك ل 0ك 
والاقتصادية في جميع الدول 
العربية تتعارض مع نشوء 
المناخ المناسب لمعالجة كثير 
مرق الاقعسازياللمتتطالقة لومي 
الاتقصادية واتجمامية 
وأن عجز الدول العربية عن 
اكتساب وتوطين المعارف 
التكنولوجية التي يتم نقلها 
واستثمارها يعود إلى فشلها 
في توليد هذا المناخ. 


في التعامل مع المساكل التي تطرحها التنمية 
المستدامة: 


وكما بينت أحداث الأعوام الماضية, 
فإن أنماط الحكم والتشريعات الناظمة 
للأنشطة السياسية والاقتصادية في جميع 
الدول العربية تتعارض مع نشوء المناخ 
المناسب لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإن عجز 
الدول العربية عن اكتساب وتوطين المعارف 
التكنولوجية التي يتم نقلها واستثمارها يعود 
إلى فشلها في توليد هذا المناخ. وهو المسؤّول 
أيضا عن القدرات التنافسية المحدودة التي 
تتسم بها الاقتصادات العربية, عن انتشار 
البطالة إلى الحدود التي نشهدها اليوم مع كل 
هنا يصاحيها من 'تزعات مدمرة: 

إن التأسيس للحكم القويم, الذي يشكل 
الدعامة الأساسية في اقتصاد المعرفة سيبقى 
بعيد المنال إن ترك للموّسسات الحكومية 
تحقيقه بمفردها. ولا بد أن تتولى المؤسسات 
التشريعية المنتخبة أدوارها خاصة في 
ما يتعلق باكتساب المعارف العلمية 
والتكنولوجية واستثمارها. وذلك لتخضع 
للمساءلة جميعًَ الجهات المشاركة في بناء 
اقتصادات ومجتمعات المعرفة في الدول 
العربية» ضمن أطر تحفز على الابتكار وتثمّن 
الشراكة في اكتساب وتوليد واستثمار المعرفة 
على الصعد المحلية والوطنية والدولية. فعلى 
العكس من القاعدة السائدة في كثير من بلدان 
العالم المتقدم, وبعض الدول النامية, كالهند 
وباكستان, مثلاً. ليس من المألوف أن تتضمن 
المجالمس التشريعية في الدول العربية لجاناً 
تعنى بالبحث العلمي ونقل التكنولوجيا 
واستثمارها. وليس من المألوف أن يؤازر 
متخذ القرار وصانع السياسة مستشار أو لجان 
من أصحاب الخبرة. وللمؤسسات الإعلامية 
ومؤّسسات المجتمع المدني الملتزمة بالتنمية 
المستدامة أدوار هامة أيضا في هذا المجال. 


ومن المتوقع أن يؤّدى الحراك السياسي 
الراهمن في الدول العربية إلى أداء أفضل 
في مضمار اكتساب المعارف التكنولوجية 
بعامة, وكذلك إلى تركيز أكبر على استقدام 
ونشير التكنولوجيات الكفيلة بتوليد طيف 
مؤُسسنات الأعفال. الضفيرة والمتوسظة 
ومشاريع البنى الأساسية. إذ يرجّح أن يؤّدي 
انحسار أو ضعف أنظمة الحكم السلطوية إلى 
نشوء تنافس أكثر حدة بين الأحزاب والقوى 
السياسية التي ستحل محلها. وأن يؤّدي هذا 
التنافس إلى إطلاق مبادرات تتيح فرصا أكبر 
لنقل المعارف التكنولوجيية وتوليد أنشطة 
اقتصادية ترتكز إليها. ومما يحيي الأمل 
تزايد توقعات المواطنين ومطالبهم بتفعيل 
قواعد الحكم الرشيد. ونفان نسب متزايدة منهم 
لتكنولوجيات تمكنهم من التفاعل وإيصال 
المختلفة. 

وفي جميع الأحوال سيكون من الضروري 
التعرف إلى حقيقة أثبتتها تجارب عدة؛ وهي 
إن بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة وتدعيم 
القدرات العلمية والتكنولوجية الضرورية 
لاستدامته من المسائل التي لا يمكن تلزيمها 
لجهات خارجية. بالرغم من ضرورة التعاون 
مع بعضها. بل لا بد من انهماك سائر شرائح 
المجتمعات العربية في المبادرات الرامية إلى 
بناء اقتصاد المعرفة, إضافة إلى من يمكن 
المواتية ضمن الجاليات العربية العاملة في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا أى في مؤؤسسات 
الأعمال المستندة إليها. لذا لا بد من القيام 
التي جعلت من المنطقة العربية مهدا للمعارف 
بأنواعهاء عندما كان الجزء الأكبر من العالم 
غارقاً في ظلمات الجهل والتطرف. ومن هذه 
القيم التميّز من خلال العمل المتقن والمبدع. 
ونبذ التوكل المتخاذل والأداء الوسطىٌ. كما 


لا بد من مجابهة البنى المسؤولة عن تقديم 
الخدمات الاجتماعية. ومن أبرزها التعليم» 
بتحديات مستمرة لكي تولد الشروط الكفيلة 
بتحقيق واستدامة اقتصادات ومحجتمعات 
المعرفة في الدول العربية. 


اقتصادات الصمعاوف 
العلمية والتكنولوجية | 7 1 4 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس اقتصادات الصعارف 
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مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تعداد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد منه ونمو قطاعي الإنتاج والخدمات 2 سبع 
عشرة دولة عربية 


- 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 


نمو القطاع الصناعي (00) 9 59 4 67 27 2.8 3.4 
الصناعي اتا الفا امف الف الف اتيم اك 


2 


2 اسك سني افك لتك انك لذ ضكر 
اك كنك الات اذا قنكلا الله اكلا اذك 
5 


نمو القطاع الزراعي (70) 
نمو القطاع الصناعي (90) 
نمو قطاع الخدمات (90) 
الأردن 


تعداد السكان (ملايين) 
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تعداد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد منه ونمو قطاعي الإنتاج والخدمات 2 سبع 
عشرة دولة عربية 


كروك سكم دك اكه كك كك 


حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي* 
البطالة الوسطية المسجلة (90) 

نمو القطاع الزراعي (90) 

نمو القطاع الصناعي (90) 

نمو قطاع الخدمات (90) 

الكويت 


تعداد السكان (ملايين) 


لحت لقا كك ارتم 


حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي* 
البطالة الوسطية المسجلة (90) 

نمو القطاع الزراعي (90) 

نمو القطاع الصناعي (90) 

نمو قطع الخدمات (90) 

لبنان 


تعداد السكان (ملايين) 


ا ا عاذ اه ا 1 
الكل الححكه لاماي لكيه الاخك اليك الاك 
للك الماح الكل كيك لكك لكك اذك 


نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (90) 1/0 513 85 0.م/ 1.5 25 3.6 
اك اسان امد ا 0 


حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي* 
البطالة الوسطية المسجلة (90) 

نمو القطاع الزراعي (90) 

نمو القطاع الصناعي (90) 

نمو قطاع الخدمات (90) 


ليبيا 


تعداد السكان (ملايين) 


تنرامت ست نت اك مه 


لت ماه كلهت 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


تعداد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد منه ونمو قطاعي الإنتاج والخدمات 2 سبع 
عشرة دولة عربية 
حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي* | 18,616" | 19,124" | 18,860" | 18,852 | 15,273 | 20,447 | 22,648 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 


تابع جدول رقم م - 1 


نمو القطاع الزراعي (10) 
دادع سا 
نمو القطاع الصناعي (96) ] 05 2 


نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (90) | 6.7 1 39 50 52 49 49 
ا ا سر ا ل ا 
حصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى- | 22,345 | 24,668 | 23,452 | 524,637 | 25,920 | 26,860 | 27,903 
تع المحلي الاجمالي الف واف رع كسك ركم رفك 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 


كسك 1ك هد خا كرك ص م 
5 
تناك 2 لم ات م م م 


نمو القطاع الزراعي (90) 
نمو القطاع الصناعي (90) 


نمو قطاع الخدمات (90) 
السعودية 


تعداد السكان (ملايين) 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 
نمو القطاع الزراعي (90) 

نمو القطاع الصناعي (10) 

نمو قطع الخدمات (90) 
السودان 


تعداد السكان (ملايين) 


نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (90) 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 
نمو القطاع الزراعي (90) 

نمو القطاع الصناعي (90) 

نمو قطاع الخدمات (90) 

سوريا 


تعداد السكان (ملايين) 


موس سوسم | 37 | 5 | 5 
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تعداد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد منه ونمو قطاعي الإنتاج والخدمات 2 سبع 
عشرة دولة عربية 


كد كد مد كد ا مسد اعد 
حمة اومن اع عل جما 
ل م ا ا م 
شم 


الك لاك الك اماك انك لكك 
ا 


ع كك سي لسار كك 
سج لكك اسح اح سكو لخم سكس 


100 


الح لت الك الك 


3.0 


لجع الاكك لتك اذك الراك اذك الاك 


حمة ارم اا عل اجا 
1 |85 | 36 | 123 | 180 | 0108 
لحر ل ا سر سا ل شم 
سة تين تع ل يان 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 
نمو القطاع الزراعي (90) 
نمو القطاع الصناعي (90) 


نمو قطاع الخدمات (90) 


تونس 


تعداد السكان (ملايين) 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 


نمو القطاع الزراعي (90) 
نمو القطاع الصناعي (90) 
نمو قطع الخدمات (90) 
الإمارات 


تعداد السكان (ملايين) 


البطالة الوسطية المسجلة (90) 
نمو القطاع الزراعي (90) 
نمو القطاع الصناعي (90) 


تعداد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد منه ونمو قطاعي الإنتاج والخدمات 2 سبع 
عشرة دولة عربية 


لش سا لظ ]اسه ]سا تم 
ااه لاحك انك لكان اناك الاخكة لكك 


1 


احص نص حمر دم 


نتيا لاج اي 0 1 
حمة شوم ات ل لاماي 


الجزائر 

نمو الناتج المحلي الإجمالي (90) 
نموصادرات السلع والخدمات (90) 
نموواردات السلع والخدمات (70) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 4# اليوم) 

إنتاج الغاز الطبيعي (مليارات الأمتار المكعبة) 
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توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات من السلع والخدمات وإنتاج ومبيعات الموارد 
الهدروكربونية من أجل سبع عشرة دولة عربية 


لم كن هه سك 
لا ار | ] 


الصادرات الهدروكربونية (مليارات د.أ.) 
البحرين 
نمو الناتج المحلي الاجمالي (190) 


له ل 2 اك ا 


3.4 


3.5 3.8 


نموصادرات السلع والخدمات (190) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 


قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 


5 
حمة لمن هللااي 
ةبيه سج ل لط 
ا 

اححج مح امج ادر اديز ادك سك 


نمو قطاع الخدمات (90) 0 | 540 | 535 


كك اكه كك كك 51 
ا له اك اس د سر 
مكمه 5ه د ده كه 
س 


قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 


نمو القطاع الزراعي (90) 
نمو القطاع الصناعي (190) 


5 


5 حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى مقدرة بمكلؤاء القدرة الشرائية بالدولارات الأمريكية. 2 معطيات فعلية؛ 5 تقديرات وحدة 


الإكونوميست؛ © تنبؤات وحدة الإيكونوميست. قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 


قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
المصدر: /016[] ععرعع نااءغم1 غ5 1ممممء8 عط]' 
نمو الانتاج الزراعي (10) 


نمو الناتج المحلي الإجمالي (90) 


قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 


امرك كك كك كك كك 
لفك انك الاتتكة الما لتخا الكتلال 


1- تستند الأرقام التي يتضمنها الجدول من أجل العام 2011 إلى تقديرات وحدة الإيكونوميست []1لآ. بينما تشير الأرقام من أجل الأعوام التالية إلى توقعات هذه 
الوحدة استنادا لتوقعات تنامي الطلب الدولي وكذلك بالعودة إلى معطيات حول البلد المعنيّ. يعتمد المصدر في بعض معطياته على معلومات البنك الدولي وصندوق النقد 


الدولي. 


قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


إنتاج النفط (آلاف البراميل 2 اليوم وسطيا) 


الأردن 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (190) 
نموواردات السلع والخدمات (790) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
الكويت 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (90) 
نموواردات السلع والخدمات (790) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 2 اليوم) 
صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.) 

لبنان 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (190) 
نموواردات السلع والخدمات (190) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (90) 


نموواردات السلع والخدمات (90) 


توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات من السلع والخدمات وإنتاج ومبيعات الموارد 
الهدروكربونية من أجل سبع عشرة دولة عربية 


| 42 ) ا 5101 احم 211 ]| 44 0 ) 

| 7 5 كل | 

سك ساسم مسر مك امك 

لك الاك 21 نك انك لتك 

21212 --2-- 
: ١ : 1 5.5 


المغخرب 

نمو الناتج المحلي الإجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (90) 
نموواردات السلع والخدمات (190) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
عُمان 

نمو الناتج المحلي الاجمائي (90) 

نموصادرات السلع والخدمات (90) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل # اليوم)! 
صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.)7 

قطر 

نمو الناتج المحلي الإجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (790) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 4 اليوم) 


صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.) 


إنتاج الغاز الطبيعي (مليارات الأمتار المكعبة)! 


صادرات الغاز الطبيعي (مليارات د.أ. ) 7 


الصادرات الهدروكربونية 


اقتصادات المعاورف 


العلمية والتكنولوجية | 7 4/2 


توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات من السلع والخدمات وإنتاج ومبيعات الموارد 
الهدروكربونية من أجل سبع عشرة دولة عربية 


2016 2015 2014 2013 2012 2011 

تعر ضكر محص جك ضكر مص 
لت | 0 | نه | هت 5 | مت ا 
الما | 46 ) الجتامر كم ادم اكه لمر 
0 
| 0100 سلبارج | 0100 | 104 ) 
الك ل اا لاحك الت اس 
855 5212 5225 528 

320.0 2017 2010 207 2050 211 

هت تت 
ا 00 
01 1ك الا الا انا ال الك 


5103 1002 3"ظ']1 6/ظ1 7 | 189.5 


1 - لا تتوافر المعطيات حول إنتاج قطر من الغاز الطبيعي من المصدر الذي يستند هذا الجدول إليه. لكن مصادر أخرى تشير لإنتاج قطر ما يقارب 460 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي عام 2010. كما يقدم موقع إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بيانات تعرض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال الأعوام 1980-2010. 


1 انظر الموقع: 11228,2118_ 128210 _.04) / 5_2128غ1231ء/ 11228/ 01111]1125ع / 12]1://1710717.612.5077. وبافتراض ازدياد إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال 

الام لنقك رانك الفبو الي الوا 43 | 1583 | 1,695 | 1,750 | خدة,1 الأعوام التالية بمعدلات تتفق مع وتيرة النمو التي شهدها القطاع خلال السنوات العشرة الماضية فمن المكن استخدام المعارلة: “9.1721 7-29.3656[: لحساب حجم الغاز 
5 000 ا ٍ 1 الطبيعي '[ الذي تنتجه قطر في العام 1 بالأمتار المكعبة. وقد تم إدخال المعطيات في الجدول باستخدام هذه العلاقة الأسية. 

| ال الت اال ا له الك ا م ا لس 58 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


كك 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 
نمو صادرات السلع والخدمات (90) 
نموواردات السلع والخدمات (790) 


قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 


قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 2 اليوم) 
صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.) 
السودان 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (190) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 2 اليوم) 
صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.) 

سوريا 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (190) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 

قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 2 اليوم) 

تونس 

نمو الناتج المحلي الاجمالي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (10) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 

قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 


قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 


توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات من السلع والخدمات وإنتاج ومبيعات الموارد 
الهدروكربونية من أجل سبع عشرة دولة عربية 


47 4.1 25 2 27 


لاحك احص لتك لكك اللاتكة الاخكاا 
لمكا الاك لقنا اناك التكك اناا 


الامارات 

نمو الناتج المحلي الإجمالي (90) 
نموصادرات السلع والخدمات (90) 
نموواردات السلع والخدمات (790) 
قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 
قيمة واردات السلع والخدمات (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 4 اليوم) 
صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.) 
اليمن 

نمو الناتج المحلي الإجمائي (90) 

نمو صادرات السلع والخدمات (790) 
نموواردات السلع والخدمات (90) 
قيمة صادرات السلع (مليارات د.أ.) 
قيمة واردات السلع (مليارات د.أ.) 
إنتاج النفط (آلاف البراميل 4 اليوم) 


صادرات النفط الخام (مليارات د.أ.) 


المصدر. /016[] ععمعو 1 لاعغم1] غ5 1ممممء8 عط1' 


اقتصادات المعاوف 
العدمية والتكنولوجية | © 4:2 


توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات من السلع والخدمات وإنتاج ومبيعات الموارد 
الهدروكربونية من أجل سبع عشرة دولة عربية 


ا | ]م 
انك انك لتك انفلا الاك 
ل 131 1101 لكك 
للستت 
سا 
ل سا] 
تضم 
191 206 74 52 29 


الت 1 ادك اف لسك 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


نمو الناتج المحلي الإجمالي ب دول المغرب,الفعلي والمقدر والمتوقع من 
أجل الأعوام 2016-2012 


40 
30 
20 


10 


نمو الناتج المحلي الاجمالي 4# دول المشرق العربيءالفعلي والمقدر 
والمتوقع من أجل الأعوام 2016-2012 


لبتان الأردن العراق 


11 


5 


-2 


المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (2012 :]1[121] عع2ء15[اء106 )اد ممع ). 


نمو الناتج المحلي الاجمالي 4 دول مجلس التعاون الخليجي؛ الفعلي 
والمقدر والمتوقع من أجل الأعوام 2016-2012 


الكويت له البحرين قطر سم 
السعودية الإمارات مان 
20 
5 
10 
5 
0 
5- 
نمو الناتج المحلي الإجمالي ْ مصر والسودان, الفعلي والمقدر والمتوقع 
من أجل الأعوام 2016-2012 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 


المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (2012 :]11] عع2ع18[اءغ10 أدتمامحامءع8 ). 


اقتصادات المعاوف 
العدمية والتكنولوجية | [ 4:3 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس اقتصادات الصعارف 


العدمية والتكنولوجية | 433 
نمو قطاع الخدمات#ي دول المغرب العربي الفعلي والمتوقع 4 الأعوام نمو قطاع الخدمات 4 دول مجلس التعاون الخليجي؛ الفعلي والمتوقع 
2016-2 ك4 الأعوام 2016-2012 


ع 


عُمان الكويت تت 

الامارات لت د 
16 
14 
0 
10 
ص 8 8 

تك 5 نه 

7 5 
لح هت 4ه 1 
7 278 7 1 
المكككة ا 


6 5 ا ده رد 3 هي © 5 
3 -- َي 4 © 0 4 © 05 5 
يد د ع د ل ان اه 
نمو قطاع الخدمات 2# الأردن والعراق واليمن وسوريا الفعلي والمتوقع ك8 نموقطاع الخدمات 4# مصر والسودان الفعلي والمتوقع 2 الأعوام 
4 الأعوام 2016-2012 9 2016-2 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
5_- 
0- 
المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (2012 :]121[] عع1862[اء101 أدتحتاممدمع8 ). المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الاإيكونوميست (11]:2012[] 86226 1[اء101 أدتمامحامع8 ). 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس اقتصادات الصعارف 


العلمية والتكنولوجية | 4:35 
نمو القطاع الصناعي 4# دول المغرب العربيّ الفعلي والمتوقع 2 الأعوام نمو القطاع الصناعي 2# دول مجلس التعاون الخليجي الفعلي؛ والمتوقع 
2006002 خلال الأعوام 2016-2012 


ىو مت الك ست سياس الليقااةة مس 0 لطية ع اللسريق مه 
الامارات السعودية 2 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
55 
0- 
نمو القطاع الصناعي 4 الأردن والعراق واليمن وسوريا؛ الفعلي نمو القطاع الصناعي 4 مصر والسودان الفعلي؛ والمتوقع خلال الأعوام 
والمتوقع خلال الأعوام 2016-2012 2016-2 
مصر هم السودان سس 
اليعن س--> سوريا الأردن العراق 
15 13 
10 
ا للش 15 ا ل 00 
1 وس 5 6 : 6 
سس" 
يت ار 1 ِ ما 
هي في على 5 ل د لم ١ل‏ 
وحم تاتف يكتففا: بتكف /تاتتت 1م 221 ا 
)!1 6 6 1 7 : - 5-5 4 22 
ف 7 كر را تر ا تر خم سن 
15- 0 قت 
7 ككس ' 
0- يوأ 
8 
55 
0- 
المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (2012 :]1[121] عع1862[اء101 أدتحاممدمع8 ). المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (2012 :]111] عع2ع18[اءغ10 أدتمتامحامءع8 ). 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس اقتصادات الصعارف 


العلمية والتكنولوجية | / 4:3 
كم نمو القطاع الزراعي 2 دول المغرب العربي؛ الفعلي والمتوقع خلال الام نمو القطاع الزراعي 4 دول مجلس التعاون الخليجي الفعلي والمتوقع 
الأعوام 2016-2012 خلال الأعوام 2016-2012 


ا 2 ار هك 
الامارات السعودية ا 
40 55 
30 30 
2 
20 20 
10 15 
10 
0 
5 
50 0 
ّ 25 
550 لج ”اي 0 
0- 15- 
نمو القطاع الزراعي 4 الأردن والعراق وسوريا؛ واليمن الفعلي والمتوقع نمو القطاع الزراعي 2 مصر والسودان الفعلي؛ والمتوقع خلال الأعوام 
خلال الأعوام 2016-2012 2016-2 
اليعن س-- سوريا الأردن العراق مصرلل-0 0 السودان 
30 
1 كك 4 5592 ١ ١‏ 
2 10 
ع« _ما 
سر ش 0 
<١ /(‏ 0 
م 0 إآ 
0- 
0- 
0- 
المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (2012 :]1[121] عع2ع15[اءغ10 غأدتمتام دمع ). المصدر: تقارير البلدان. من منشورات وحدة الايكونوميست (11]:2012] عع2ع8 ذ[اء101 أدتمامحامءع8 ). 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس اقتصادات الصعارف 


العدمية والتكنولوجية | 0 45 
تصنيف الدول العربية وفقاً مؤشرات سهولة القيام بالأعمال 
تنفين العم : 0 فع ضراب ية تسجيل التعامل مع الشروع سهولة القيام 
الملكية |أذونالتشييد ا بالعمل بالأعمال 


الاستثمار الخارجي المباشر 2 تسع عشرة دولة عربية وأربع دول أخرى للمقنارنة 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


ا 1 1 اا 
الاستثمار الأجنبي المباشر ل الدول العربية 
اللاخ هه الا 1 لكات 19 الا 1ل 
125,5 5206 23600 
1520 06001110 06020 
2100 0 14 1..2'0 
04 2 22 1,011 
11.4 19 3015 


جدول رقم م - 3 / م - 5 


3 


العالم 


شمن 
الدول العربية 
ال 


بم 5 
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أت الا 
م 

سم 6 


دم فى 
كا دن 
دم ندم 0-7 بم نم - نم 0-5 


56 2؛'2ظ2 5 111[ 100 118[ 
106000[ 101110 10 0ة#'.ظ1 
10ةظ1 2.0 0- 63ظ1 
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120163 12712 254 

232 
11000100 
2 4 


10 3 
24 
2 7 
1685 
2 5 
15 
[10000100 
1269 
2015 


0 2 
5 ه22 
257 
3 2 
1,0 
17 
20 
550 
2ه 2 


0 
الت 
الدول العربية بم ثم [أثيم بم 


ما دق 


65 | د | 
ذا || حك 


7 


5ق ل 8 ذا كا كنع قاس 


. 
كم 


0-7 بم بم بم سم نم 


0 
ظ 
- 
ّ 
- 
3 


ل 
كك 
585 

دن 

0 


29 
12216 
109 
12 
كنك تسمه 


9ه 2 4 ,ج2ه2 


نم لكا 


ل 3 5 0 5 3 5 3 535 8 13 3 1ك اك قا كر 
49 6 42 


ا تن نم . اك دا 
الا ل لل لل لكر اق لاق ل ره لت اكلم 


المصدر: إحصاءات "سهولة القيام بالأعمال"؛ وضعها البنك الدولي متعاوناً مع الائتلافية المالية الدولية!. من الموقع .101717/ / :16 
185 /11511655.0185ا8 1011 #ذ أيلول / سبتمبر 2011 


الاستثمار الأجنبي المباشرل دول أخرى للمقارنة 


22.45 
2 0 
25100 
123 4 


|15 3 2 9 


0 2'02 
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11010 
2 ,»و1 
6 ه15[ 
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220 
2100 
3 ه122 
9 غ1 


112021212 2021 تتمعءغم1 - 1 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقرير العربي الخاصس اقتصادات المعاورف 
: العدمية والتكنولوجية | [ ب4:4 


8 1 تعداد الأوراق العلمية المنشورة 4 الدوريات العلمية والهندسية المحكمة خلال الأعوام 1 1 2000-20 
تابع جدول رقم م - 6 ل عدد من الدول العربية 


اجات انه 51 21 521 ان6 1551 1591 اكز اك لكك 

اذك انك اذك اك نك اذك اخ اذك لخ انض لذ اك 

| »| ”| ؟| عام * | "م 
اتا 51 لقن الك قنك اذك الك الذ للخ اذك ال لذ لكا 
سه |"|2|"|*|”|*|*|2|* »| مم 
«سمدسصدصه | 5 | 2 | * | < | ”| 5 | * || > |5 ]م 
سد | "| "| "| |0| ”| |« |0 | د 
-12 551 11 1251 11 1905 1ئ15 15001 1ئئ1 151 1501 1ئك اك 
دك د ات 
51 51 51 1لئك 551 للك اك اكذ لاخلا الك لكا لتك 
11-1 اننا لاك اذا انا تك النن] لذ لذ الخ نكن الذذا الفا 


تعداد الأوراق العلمية المنشورة 4 الدوريات العلمية والهندسية المحكمة خلال الأعوام 2000-2011 
4 عدد من الدول العربية 


مركم مموع سمسمرمم مهم سروم 


الاك 
ا ا 
لطا اك تت اكز ام اخ الا اخ ف لذ نذا اك 
ال الك الن] نكا الك الك نذا نكا فك لكا لكا لكر 
ال اخ فت اخ افك اذك ذخ نكا كه لفك نكا لكر 

العا افك لكا اي اك ا اذا الخ اذا الخ الا 
مسد سد] | ”| ”|9 |2 ||| »د 
اما ساسام 
وده الع كا اكع نكا لان اذا انك لكا 
00 
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مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصس 


8 1 تعداد الأوراق العلمية المنشورة 4 الدوريات العلمية والهندسية المحكمة خلال الأعوام 2000-2011 
تابع جدول رقم م - 6 ل عدد من الدول العربية 
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اقتصادات المعاوف 
العلمية والتكنولوجية | 44:3 


1 1 تعداد الأوراق العلمية المنشورة 4 الدوريات العلمية والهندسية المحكمة خلال الأعوام 1 1 2000-20 
تابع جدول رقم م - 6 ل عدد من الدول العربية 
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المصدر: قاعدة معطيات طومسون رويترز 166116615 11101115011" 


مؤسسة الفكر الحربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


أوراق البحث المنشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين _ذ 
الأردن 4 عدد من الاختصاصات العلمية والهندسية والطبية 
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التتصاذات المعاوق 
العدمية والتكنولوجية | 44:5 


مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصس 


أوراق البحث المنشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين _ذ 
الكويت 2 عدد من الاختصاصات العلمية والهندسية والطبية 
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اقتصادات المعاوف 
العلمية والتكنولوجية | 4:47 


أوراق البحث المنشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 2 لبنان 
عدد من الاختصاصات العلمية والهندسية والطب 
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لتقرير العربي الخاصس اقتصادات الصمعاوف 
1 العلمية والتكنولوجية | 4/4/0 
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مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقريو العربي الخاصسب 


أوراق البحث المنشورة 4 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 4 تونس 
عدد من الاختصاصات العلمية والهندسية والطب 
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التتصاذات المعاوقة 
العدمية والتكنولوجية | 1[ 4:5 


أوراق البحث المنشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين _ذ 
الامارات 4 عدد من الاختصاصات العلمية والهندسية والطبية 
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مؤسسة الفكر الحعربي 


لتقزير اللعويت الخاضف اقتصادات المعاوف 
نصية الثقافية العدمية والتكنولوجية | 3 4:5 


شبكات جامعية أنشأتها دول عربية وأبرز مهامها تابع الاطار رقم م - 1 شبكات جامعية أنشأتها دول عربية وأبرز مهامها 


الأردن 
أطلق الأردن عام 2004 شبكة لربط الجامعات الأردنية الرسمية كشركة لا تسعى للربح. وتمتلك الشركة منظومة 


أبرمت حكومة السلطة الفلسطينية اتفاقاً مع الشركة الوطنية للاتصالات يسمح بإنشاء شبكة ألياف بصرية تعمل 
بسرعات ضمن المجال 155-45 1/1125 . وترتبط هذه الشبكة بمبادرة أوربية متوسطية يتم من خلالها ربط موّؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي في أوربا بعضها مع بعض ومع نظيراتها على محيط البحر الأبيضض المتوسط. وتتجه 
المساعي الآن لإحداث شبكة وطنية تربط جميع المدارس الفلسطينية من خلال شبكة حكومية تستخدم الألياف البصرية 
الخمااق رمات فقااة الطلس. 


الجزائر 

تقدم شبكة الأبحاث الجزائرية لمراكز الأبحاث الوطنية ومعاهد التعليم العالي خدمات متكاملة للاتصالات عبر شبكة 
الإنترنت ومن خلال الشبكة الأوربية جيان '103141171. وإضافة لخدمات الإنترنت المعتادة تتيح الشبكة لمستخدميها 
إمكانية عقد حلقات العمل الافتراضية والنفاذ إلى محتوى المكتبات الوطنية والأوربية والتوصل إلى مواد سمعية وبصرية 
تفيد بتنفيذ برامج الأبحاث والتعليم العالي. كما تؤّازر الأنشطة الرامية لتقييم الأبحاث. وتستند الشبكة الجزائرية إلى 
منظومة تعمل بسرعة 622 1/15[75. 


المخرب 

تكرّس شبكة الحزمة العريضة الأكاديمية والبحثية المغربية؛ التي تطلق عليها التسمية المختصرة "مروان»" خدماتها 
لموّسسات التعليم والتدريب والبحث في المملكة المغربية. ويشرف على أعمالها المركز المغربي للأبحاث العلمية والتقنية. 
بحر ناريج تأسس الشيكة إلى ثاري مبكر سيا إن بدا العمل لتشبيد ها عا 1998 ريت تطوير الشبكة بحيث تتماتى 
مع التقدم المحرز في تكنولوجيات الاتصالات. وفي النسخة الحالية من الشبكة (مروان 3) تسمح بالتواصل بسرعات تتراوح 
بين 2 و100 110[25. وترتبط مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي فقط بشبكة جيان الأوربية عبر هذه الشبكة. لكن 
الشبكة تتيح في الوقت ذاته مجموعة من الخدمات تتضمن منظومة لإدارة شؤون الطلبة وبيئة رقمية متكاملة للعمل كما 
تتيح النفاذإلى الحرم الجامعي الافتراضي والشبكة الوطنية للحوسبة وللمعهد المغربي للمعلومات العلمية والتقنية. وهذا 
إضافة لطيف من خدمات الإنترنت المعهودة. كما تمتلك الشبكة إمكانات لتخزين المعطيات تبلغ سعتها 12 ترابايت. 


مصر 
تربط هذه الشبكة الجامعات المصرية كلها بسرعات تصل 310 1/11125. وقد أنجزت الشبكة باستخدام مزوّدَين 


لخدمات الإنترنت كي لا تتوقف عن العمل إن طراً على أحدها. وتسعى الشبكة المصرية لإبرام اتفاقات تتيح لها الارتباط 
بشبكة جيان الأوربية وشبكة الإنترنت 2 في الولايات المتحدة. و#ستعسيف لألفبكة |الوطافية عدوا جسن المغازريم والاموازريد 
الوطنية منها: المكتبة الرقمية ومبادرة التعلم عن بعد وبوابة التدريب. وتستخدم الشبكة البروتوكول 11”76: مما يسمح لها 
بتقديم طيف متسع من الخدمات تتضمن التوصل إلى برمجيات ذات تراخيص جماعية وعقد الموتمرات الافتراضية. 


الامارات العربية المتحدة 

تربط شبكة الإمارات العربية المتحدة للأبحاث والتعليم التي أطلقت عليها تسمية "عنكبوت" الجامعات الرئيسة في 
دولة الإمارات. وتتصل الشبكة بشبكة الإنترنت 2 في الولايات المتحدة الأمريكية وشبكة جيان في الاتحاد الأوربي. وتسمح 
الشبكة بسرعات تتراوح بين 155 1/1115 وا 12175©). كما يمكن لمستثمري الشبكة استخدام مرافق تستند إلى تكنولوجيات 
متقدمة في جامعة خليفة. 


تونس 

يقوم مركز الخوارزمي للحوسبة في تونس منذ 1997 بالدور الأساس بتنفيذ مشروع الشبكة الجامعية الوطنية”» الذي 
يرمي إلى ربط الجامعات ومراكز البحث التونسية وتقديم طيف من الخدمات للعاملين في موّسسات البحث العلمي والتعليم 
العالي التونسية. وقد مر تنفيذ المشروع بعدة مراحل ووصل الآن طوراً متقدما من تنفيذه. المشروع وتتصل الشبكة حالياً 
بالشبكة الأوربية جيان بسرعات تصل 45 1/11125. ومن المقرر أن تسعى الشبكة التونسية لتطوير إمكاناتها على نحو 
مستمرء وذلك بحيث يتسنى للشبكة استضافة مواقع موّسسات البحث والتعليم العالي» ومواقع للتعلم الإلكتروني. 

عُمان 

اك شكه مان لشفي وان ات د مفلل ل الت الل وروي اليكة لراك البح القلى وساف 
التعليم العالي بالبنية الأساسية اللازمة في مضمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن الخدمات التي تقدمها 
الشبكة النفاذ إلى مكتبة إلكترونية. كما تتضمن برمجيات لمقترحات الأبحاث والإدارة المالية للمنح البحتية. 


السودان 

تأسست الشبكة السودانية للأبحاث والتعليم عام 2004 تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ. لكنها تعمل 
منذ العام 2009 ضمن إطار اتحاد الجامعات السودانية. وتتمتلك الشبكة إمكانات للنفاذ إلى الإنترنت بحزمة عرضها 
5 5زط/ا. كما تسمح الشبكة بالنفاذ إلى مكتبة افتراضية تضم اللدورماات العالمياة. ومن الأمغطاط اق فتصال اللشكة 
السودانية بشبكة البحث والتعليم الإفريقية”. 


الصومال 
تمر شبكة الصومال للأبحاث والتعليم في بمراحل مبكرة في تشييدها. والمراجع المتاحة تنبئَ بأن المعدات الفيزيائية 
هي في طور التركيب. كما إن الخدمات هي قيد التصميم. ومن المزمع أن تقدم للمستثمرين في جامعة الصومالء لدى 


1 - تخصص شبكة تكنولوجيا الغيغابت الأوربية المتقدمة 7161011 407732660 1111026011 غنطهونت)1'الشتان اكتمالها خدمات البنية الاساسية للتواصل مع منظومة الاتصالات الإفريقية. 
120108ء1'6) خدماتها لقطاع التعليم والبحث العلميّ. وتتراوح سرعة الاتصال المتاحة على هذه الشبكة بين 155 1/1725 
و10 6125©. وقد بدا العمل لتنفيذ هذه الشبكة عام 2000 وبدأت أنشطتها الفعلية عام 2001. وقد بدأ تطوير الجيل الثاني 
جيان2 من هذه الشبكة عام 2004. وتستخدم الشبكة من قبل عدد من الشبكات الوطنية الأوربية المخصصة لشوؤون الأبحاث 


1 - يرمز للشبكة ب ([آ]1811) استنادا إلى تسمية الشبكة بالفرنسية "©172157612516311] 713610221 تتوءوع 1" 
والتعليم إضافة إلى الشبكة الوطنية في كل من تركيا والهند. 


701:1 كاء1 8011210 تنه طاعنتوءوع1 طتدع كم عغطا ناء لالتتخصتاطن]- 2 


مؤسسة الفكر العربي 


لتقريو العربي الخاصس 


©١070‏ اانا م شبكات جامعية أنشأتها دول عربية وأبرز مهامها 


لبنان 

دخل العمل على تتشكيل الشبكية الوطنية للأبحاث والتعليم في لبنان مراحل متقدمة عام 2011 بتواصل بين المجلس 
الوطني للأبحاث العلمية ووزارة التعليم اللبنانية. من جهة أخرى فإن النظم المستخدمة حاليا تتيح نفاذ الجامعات ومراكز 
الأبحاث إلى الإنترنت والاستفادة من سائر خدماتها من دون روابط بينية. 


سوريا 

أجري العمل على بناء الشبكة السورية للتعليم العالي والبحث لربط الجامعات السورية في السنوات الأخيرة من 
تسعينيات القرن الماضي. وتم العمل على إحداث هذه الشبكة من خلال برنامج للتعاون الدولي ساهمت بتنفيذه كل من 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكوى) وبرنامج الأمم المتحدة الإنماتي. وقام المعهد العالي للعلوم 
التطبيقية والتكنولوجيا بدور أساسيٌّ في هذه المساعي. لكن المعلومات المتوافرة حول استثمار الشبكة والمعطيات الخاصة 
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ملف 
اقتصاد حركة التأليف والنشر 
ب المشرق العربي 


التقرير العربي الخاصس 
8|للتنصية الثقافية 


الكتاب عماد الفكرء وهو العنوان الدّال: كما ونوعاء على المبلغ الذى بلغه التطور المعرفي 
في مجتمع من المجتمعات, بل هو سجل الحضارة المسطور لأي شعب من الشعوب: فهل 
يكون الكتاب أيضاً عماد الاقتصاد؟ العلاقة الجدلية بين المعرفة والاقتصاد هي علاقة 
تقليدية: لا ينشأ اقتصاد من دون معرفة ولا تتقدم معرفة من دون اقتصاد.؛ فكلاهما 
شرط للآخر يسانده ويستند إليه في آن معاً. غير أن التطور الهائل الذي بلغه التقدم العلمي 
والتكنولوجي أدخل على هذه العلاقة بُعداً جديداً فباتت المعرفة ذاتها تُنتج اقتصاداً 
بذاتها ومن ذاتهاء تستند إلى نفسها في عملية الإنتاج الاقتصاديء وباتت هي نفسها مادة 
اقتصادية: لاسيما مع الثورة المعلوماتية التي جعلت من "المعلومة" مادة اقتصادية في 
حَدٌ ذاتها! وهذا ما جعل "الاققضان القاكم على المعرفة" يندت انفسة حيرا داخل المنجال 
الاقتتصاديء ليصبح الاقتصاد القائم على المعرفة أحد أعمدة الاقتصاد العام: ولنقثل 
العمادَ الأبرز بينهاء وليصبح الكتاب يدوره ‏ وهو يحتل المكانة الأبرز أيضا في ذلك الحيّز 
أحد أعمدة الاقتصاد القاتم على المعرفة. 

هذا في البلدان التي رافقت فيها صناعة الكتاب مراحل التطور التكنولوجيء فما هي 
حال اقتصاد المعرفة, بعامة. وحال اقتصاد الكتابء بخاصة: في بلداننا العربية, ولا 
سيّما في بلدان المشرق العربي؟ هذا ما يسعى ملف '"اقتصاد حركة التأليف والنشر في 
المششرق العربي" إلى الإجابة عنه عَبْر أربعة محاورء ومن خلال استعراض أحوال صناعة 
الكتاب والمدى التكنولوجي الذي بلغته هذه الصناعة ومدى استثمارها في حيّز اقتصاد 
المعرفة؛ فتناول المحور الأول: الكتاب والاقتصاد.ء المطابع في الممشرق العربيء الدور 
الاقتصادي لصناعة النشر؛ وتناول المحور الثاني: اقتصاديات الكتاب في كل من سوريا 
ولبنان والأردن والعراق؛ والمحور الثالث: البحث والنشر العلمي ومؤّشرات البحوث العلمية 
في الوطن العربي؛ والرابع: العلاقة بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني ثم بين النشر 
العلمي واقتصاد المعرفة. 


1 الكتاب والاقتصاد 


يدخل الكتاب في باب الإنتاج المعرفي» 
أي يعتبر ركيزة من ركائز اقتصاد المعرفة 
لماله من تأثيرات وتداعيات على جوانب 
مختلفة من جوانب الحياة الإنسانية بما فيها 
الاقتصاد. فالمعرفة هي إرث وذاكرة وآفاق 
يحتضنها الكتاب. وهي نتاج العمل العقلي 
الفكري الذي يعالج مشكلات الواقع الاجتماعي 
والسياسي والاقتصاديء وكل المعارف والعلوم 
والاكتشافات والاختراعات والإابداعات: وكل 
النتاج المعرفي الحضاري ما كان يتسنى له 
أن يحفظ جيلاً بعد جيل لولا الكتاب المخطوط 
والمطبوع في مراحل لاحقة. 

هناك مقومات لصناعة الكتاب لا بد من 
أخذها في الحسبان عند دراسة الكتاب ومفاعيله 
الاقتصادية. لذاء تتناول معالجة الكتاب في هذا 
البحث الجانب الاقتصادي من صناعة الكتاب, 
أي موقع الكتاب نفسه في صلب حركة التأليف 
والنشرء لا من جانب الأساس المعرفي؛ بل من 
الجانب الاقتصاديء أي من زاوية إسهام حركة 
التأليف والنشير في جملة الاقتصاد الوطني؛ 
فلصناعة الكتاب مسارٌ اقتصادي - إنتاجي 
يشمل عوامل إنتاج» وعناصر إنتاج» ورأسمال 
معرفي وتقني ونقديء في كل مرحلة من مراحل 
إنتاج الكتاب. 

تخ الكتسات بو ضيكة متتهنا مغرفيا: 
شكلاً مادياً معيناًء تنطبق عليه معايير الإنتاج 
الاقتصادي؛ فهو كسائر المنتجات والسلعء 
يشتمل على عناصر اقتصادية تدخل في عملية 
إنتاجه وتسويقه واستهلاكه. وهذا بالضبط هو 
هدف البحث الذي يُضفي على الكتاب قيمة 
اقتصادية تظهر دور حركة التأليف والنشر 
تفبها وميد إشهاميا قن اقخصانات الفوق: 


وذلك علاوة على قيمته المعرفية ذات الجوانب 
المعرفية المتعددة. 


1 1 إنتاج الكتاب 
ثمة مفهومان لإنتاج الكتاب. فالكتاب هو 
نتاج فكري عقلي ثقافي في مجال من مجالات 
المعارف والعلوم والآداب وغيرها. والكتاب 
نتاج مراحل صناعية تقنية. وما يهمّنا هنا هو 
الجانب الاقتصادي من إنتاج الكتاب والمراحل 
الفنية الصناعية التي يمر بها. 
إن المواد الأولية المستخدمة في صناعة 
الكتاب متعددة. ولكن يدخل الورق في رأس 
قائمة المواد التي يتم استهلاكها بشكل 
كبير في صناعة الكتابء وبالرغم من عدم 
وجود إحصائيات دقيقة إلا أن الباحثين 
الاقتصاديين يميلون إلى الاعتقاد أن صناعة 
الورق تعتمد بنسبة 9040 منها على صناعة 
الكتاب وإنتاج المجلات والجرائد والصحف 
والدوريات اليومية والأسبوعية والشهرية 
والفصلية وغيرها من المطبوعات الورقية. 
الورق: تباينت المواد المستخدمة في 
إنتاج الورق باختلاف الأمم والعصورء 
فبداً الفراعنة باستخدام نبات البردي» 
ومن ثم قام الصينيون بصناعته من 
عجينة (23261) ومنه اشتق لفظ الورق 
باللغة الإنكليزية. مشكلة من الياف القنب» 
ولحاء شجر التوت» والخرق البالية. حيث 
كانت تخمر ثم تفرد لتجفء وتستخدم 
للكتابة عليها. ثم تطورت صناعة الورق 
إلى أن وصلت إلى المستوى التقني الرفيع 
الراهنء ومع التطور المستمر في صناعة 
الورق: أصبحت عملية الاستخلاص تتم 
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باستخدام وسائل أكثر تعقيداًء ويتم التحكم 
فيها عبر استخدام الحاسوبء وبعد إتمام 
عملية الاستخلاصص.ء يُدخل اللب في عملية 
التكريرء بواسطة إمراره خلال شرائح دوارة 
داخل مصفاة التكريرء فينتج عن ذلك تحلل 
جدر خلايا ألياف الخشب, الأمر الذي يودي 
إلى تكوين ألياف أكثر مرونة: وبتكرار هذه 
العملية عدة مرات يتم الحصول على ورق 
ذي جودة عالية» وبعد ذلك يتم غسل اللب» 
وترشيحه؛ وتجفيفه؛ ثم إضافة بعض المواد 
المبيّضة. لا يقل حجم الاستهلاك الورقي 
المخصصص لصناعة الكتاب والمجلات 
والصحف والدوريات عن 30 إلى 40 90 
من إنتاج الورق الإجمالي. 

« المطايع: تعتبر عملية الطباعة مرحلة 
حاسمة في صناعة الكتابء لذا لا بد من 
الإضاءة على دور المطابع والحيز الذي 
تشغله من مجمل الأنشطة التي تدخل في 
صناعته. والحيز الاقتصادي الذي تشغله 
على مستوى العمالة ونسبة المساهمة 
الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي. 


2-1 - لحة تاريخية 

في العام 1751 تأسست في بيروت أول 
مطبعة بواسطة الشيخ يونس نقولا الجبيلي 
وهي مطبعة القديس جاورجيوس التي توقفت 
بوفاة الشيخ يونس العام 1834. وبعد أن 
تأسست المطبعة الأميركيّة في جزيرة مالطا 
العام 1822 بواسطة المبشرين الأميركيين» 
نقلوا جزءاً منها إلى بيروت في شباط (فبراير) 
العام 18534: وباشرت نشاطها الطباعي في 
طباعة وتوزيع منشوراتها في بيروت ومختلف 
انحاء المشرق العرييء. بعد توقف مطبعة 
القديس. جاورجيوس في السنة المشار إليها. 
وقد طبعت الكتاب المقدس باللغات العربيّة 
والتركيّة والأرمنيّة والعبريّة واليونانيّة 
والكرديّة والإسبانيّة, كما طبعت العديد من 
الكتب والمجلات والصحف باللغة العربيّة. 


ومن الأهميّة القول, أنه مع بدء نشاط المطبعة 
الأميركيّة في بيروت انطلق (الحرف المشكول) 
الذي بات يعرف باسم (الحرف الأميركاني). 
وأول ما صدر عن هذه المطبعة بعض الكتب 
العامة للمطالعة والتعليم ومبادئ النحو 
والصرف للشيخ ناصيف اليازجي. وكان لهذه 
المطبعة دور مهم في تلبية حاجة مدارسس 
الإرساليّة الأميركيّة في مختلف المناطق 
اللبنانيّة. ولا شك بأنْ تصفية المطبعة 
الأميركية العام 6 يعتبر حدثا سلبيًاً 
على الطباعة؛ وكانت قد طبعت منذ تأسيسها 
العام 1834 في بيروت حتى العام 1964 
(2960) كتابا في مختلف الموضوعات 
واللغات. هذا وقد انتقلت إدارتها من المرسلين 
الأميركيين إلى السنودس الإنجيلي الوطني في 
سورية ولينان. وجرى تسجيلها باسم (المطبعة 
الإنجيلية الوطنية) في بيروت وتسلم إداراتها 
رزق الله حلبي. 

في العام 1848 تأسست المطبعة 
الكاثوليكيّة. وكانت أول مطبعة حجريّة 
صغيرة من نوع (الأوتوغراف). أول مطبعة 
أسسها فرد من بيروت لطباعة صحيفة: هي 
المطبعة السورية لصاحبها خليل الخوري, 
وذلك لطبع صحيفته حديقة الأخبار العام 
8. وفي السنة ذاتها أَسُّسن إبراهيم 
نجار المطبعة الشرقيّة, كما أسس يُوسُف 
الشفلون المطبعة العموميّة العام 21861 
وكان لمتصرف جبل لبنان داوود باشا الفضل 
في تأسيس مطبعة رسميّة تابعة للمتصرفيّة 
في بيت الدين. وتوالى إنشاء المطابع في 
بيروت والمناطق اللبنانيّة, غير أن إفتتاح 
قناة السويمس في مصر العام 1869 أذّى 
إلى تخوف السلطات العثمانيّة من تسدرّب 
المطبوعات المعادية لهاء من هنا أصييت 
الطباعة في بيروت والجبل بشيء من الجمود, 
فانتقل بعضب المطابع إلى الإسكندريّة 
والقاهرة وبور سعيد حيث كانت مصر قد 
حضعت للإحكلال البريظاق مخ العام 1882. 


ومن المطابع العامة التي شهدتها بيروت 
مطبعة جمعية الفتون التي استوردها الشيخ 
عبد القادر القبّاتي خصيصاً من لندن لطبع 
صحيفته ثمرات الفنون التي أسّسها في 
بيروت العام 1874. وفي العام 1876 أنشأ 
خليل سركيس المطبعة الأدبية التي كان لها 
الفضل من صنع الحرف الإسلامبولي» وزودت 
هذه المطبعة بطابعتين تداران بالبخارء وقد 
طبعت هذه المطبعة صحيفة سان الحال منذ 
تأسيسها في بيروت في العام 1877. وبفضل 
إبراهيم اليازجي ومسابك مطابع لسان الحال 
والمطبعة الكاثوليكية والمطبعة الأميركية 
في بيروت,. لم تعد المطابع بحاجة إلى إستيراد 
الحروف العربيّة من الخارج: لأنها باتت تحضر 
بأيد لبنانيّة. 

في الحام 1885 الشى محمة رشيد 
الدذنا مطبعة في بيروت اشترى معداتها من 
المطبعة الكاثوليكيّة. وفي العام 1886 أصدر 
صحيفة بيروت, ثم قررت الحكومة العثمانيّة 
إنشاء مطبعة في بيروت لإصدار منشوراتها 
وتعاميمها الرسمية. فطبعت صحيفة بيروت 
الرسمية الصادرة عن ولاية بيروت في عهد 
الوالي علي باشا العام 1888. 

وفي العام 1902 بلغ عدد مطابع بيروت 
6 مطبعة, علاوة على المطابع الثانوية التي 
تخصصت في طبع الأوراق التجاريّة. ويعتبر 
العدد كبيراً قياساً إلى عدد سكان بيروت في 
تلك الفترة. ومن بين تلك المطابع: مطبعة 
التفائسى لصاحبها سهيل خوريء مطبعة 
الثبات ليُوسف غنام ثابت. مطبعة الوطن 
لوديع عقلء المطبعة الأهلية التي تحؤلت 
إلى مطبعة طبارة لصاحبها الشهيد أحمد 
طبارة. وكانت الأكثر بروزاً لتزويدها المدارس 
الإسلامية بالكتب والدفاتر والقرطاسية, 
مطبعة ثمرات الفئون العام 1874 لصاحبها 
الشيخ عبد القادر القباني. مطبعة السلام 
لوديع حناء المطبعة التجارية. 

أدت ثورة 1908 والإنقلاب العُثماني 


9 في إسطمبول والتحولات السياسيّة 
في الدولة الغثمانية إلى زيادة عدد الصحف 
والمجلات والمنشورات. فصدر (بين العامين 
1912-8) 46 صحيفة, و26 مجلة في 
بيروتء وأكثر من 44 صحيفة في مختلف 
المناطق اللبنانيّة الأمر الذي استتبع تأسيس 
مطابع جديدة: غير أن سياسة جمعيّة الإتحاد 
والترقي التي سعت على طبع الدولة بالطابع 
الطوراني» عملت على تعطيل العديد من الصجف 
في بيروت ولبنان والمناطق العربيّة الأخرى, 
فأقفل عدد من المطابع؛ ومنها مطبعة بيروت 
العام 1909: والمطبعة السورية التي تعطلت 
العام 1911. 

أثّر ننشوب الحرب العالميّة الأولى 1914 - 
58 على حركة الصحافة وحركة الطباعة 
معاء فتمٌ إقفال المزيد من الصحف والمطابع. 
وبعد إنتهاء الحرب ودخول الفرنسيين إلى 
لبنان نشطت الحركة الصحفيّة والطباعيّة من 
جديد. فقد حرص المندوب السامي الفرنسي 
على إهداء الآباء الكبوشيين آلات متطورة 
لتطوير مطبعتهم التي صدرت عنها صحيفتان 
باللغة الفرنسيّة هما لوريان ولاسيري. وبرزت 
منذ فترة مبكرة مطبعة دار الأحد لأصحابها 
آل البحيري التي تميزت طباعتها بمستوى راق 
ورفيع. 

من المطابع البارزة في بيروت مطبعة 
صادر التي اهتمت بطبع الجريدة الرسمية 
وإصدار المطبوعات والمنشورات القانونيٌة 
والحقوقيّة فضلاً عن طباعتها لصحيفة الديار. 
كما أن مطبعة عيتاني هي من المطابع الأولى 
التي استخدمت الأوفست. 

ولا بد من الإشارة إلى أن محمد كامل 
البحيري سبق له العام 1893 أنْ أسس في 
طرابلس مطبعة البلاغ وغرفت المطبعة باسم 
مطبعة طرابلس التي تحول اسمها فيما بعد إلى 
مطبعة الأحد والتي طبعت صحيفة طرابلس 
الشام بواسطة السيدين غالب وكامل البحيري. 
وبرزت في العهد الفرنسي مطبعة المتدوب 
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السامي الفرنسي التي كانت تتولى طبع ونشر 
مطبوعات جيش الشرق ومطبوعات المفوضيّة 
الفرنسيّة. وإصدار خرائط سورية ولبنان. كما 
برزت منذ العام 1912 مطبعة جمعيّة الروم 
الأرثوذكمس التي تحولت ملكيتها فيما بعد 
إلى مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت. 
وإستطاع عمر منيمنة نقل مطبعته المطبعة 
الوطنيّة العام 1912 من دمشق إلى بيروت, 
وطبعت جريدة التهار بدءاً من العام 1933. 
وفي العام 1930 أنجزت المطبعة الأميركيّة 
طباعة معجم البستان لعبد الله البستاني 
الذي يقع في جزأين يقعان في 2848 صفحة, 
ثم مختصر فاكهة البستان الموؤلف (1684 
صفحة). ثم برزت مطابع الكلية الإسلامية, 
والدبور. والمعرضنى الأسبوعيء. والتلغراف, 
والأحرار والنداءء والمقاصد (العام 1936), 
واليوم, والعمل الكتائبية, والصياد. 

أعطت الحرب العالميّة الثانيّة دفعاً للمطابع 
اللبنانية نتيجة توقف إستيراد الكتب من 
الخارج. فطبع في لبنان في هذه الفترة حوالى 
مليون نسخة من الكتب المتنوّعة: وَرْعَت في 
بئان والبلاد العربيّة. وبرزت مطابع الكشاف 
البيروتيّة لصاحبها مصطفى فتح الله نظراً 
لدورها الريادي في نشير المصنفات العلميّة 
والثقافيّة والأدبيّة. ودورها في تأسيس نقابة 
إنتحاد أصحاب المطايع يك لبنان العام 144 
التي عُرفت بعد العام 1948 باسم نقابة عمال 
المطابع والمجنّدين. كما عُرف سعيد فريحة 
بموؤسسته الصحافية المكونة من الأنوار 
والصيّاد والشبكة, ثم برزت مؤسسة التهار 
التي استخدمت آلات التصوير الطباعي المتطور 
منذ السبعينيات. وكذلك مطبعة الديك (شركة 
الطبع والنشر اللبنانية) ومطايع دار العلم 
للماايين لصاحبيها منير البعلبكي وبهيج 
عثمان (العام 1952). وفي العام 1974 
حققت صحيفة السفيروثبة لافتة في الطباعة 
والضحافة معا. 

يُشَار هنا إلى ارتباط الطباعة بفن التجليد 


الذي عرفته بيروت منذ العهد العثماني في 
مطابعها الشهيرة. وخير دليل المصادر التي 
تقع بين أيدينا محافظة على مستواها ونوع 
تجليدها. وما يزال فن التجليد في بيروت ولبنان 
حتى اليوم من أهم المهن في المنطقة العربيّة, 
وأفضلها مستوى ونوعيّة. ومن المصانع 
المهمة في فن التجليد في بيروت معامل 
البساطء بعينو. حمصيء فواز وسواها. لهذا 
قرر اتحاد الطباعيين العرب أن تكون بيروت 
مقراًلكلية الطباعة, وهي الكليّة الوحيدة في 
الوطن العربي التي تخرّج تقنيين مختصين 
في مجال الطباعة. وقد بلغ عدد المخرجين 
الفنيين بحسب أرقام نقاية المخرجين الفنيين 
في لبنان حوالى 296 مخرجاً فنياً للأغلفة. 


يبلغ عدد المطابع في لبثان حوالى 120 
مطبعة منتسبة لنقابة المطابع في لبنان, 
بينها حوالى 95 مطبعة مختصة بطباعة 
الصحف والمجلات. وبالرغم من عدم وجود 
إحصاءات ومعطيات دقيقة إلا ان عدد القوى 
العاملة في هذا القطاع في لبنان يصل إلى 
حوالى 3000 عامل. وربما كان يعمل في 
هذا القطاع حوالى 15000 عاملء لأن العدد 
الإجمالي للمطابع في لبنان يصل إلى حوإلى 
0 مطبعة:. بما فيها تلك التي تقوم بطباعة 
الفواتير والمنشورات المالية والاقتصادية 
ونماذج المحاسبة والاعلانات التجارية 
وبطاقات الدعوة والكارت وكلشيهات 
الماركات التجارية؛ إضافة طبعاً إلى طباعة 
الكتب والمجلات والدوريات. 

لكن قطاع الطباعة في لبنان يعاني من 
مشكلات عدة تجعله غير قادر على الاستمرار 
بحيويته وقوته المعهودتين؛ فالقطاع 
الطباعي وفق تصنيفه يحتل موقعاً أساسياً 
في القطاعات الصناعية التي يتقدم بها لبنان 
على الدول المجاورة؛ في حين ساهم القطاع 
الطباعي مساهمة واسعة وكبيرة في عجلة 
الدورة الاقتصادية اللبنانية. حيث شكل 


لنبشوات:طويلة عدوانا من غناويسن الأزدهار, 
ومقصداً لكبرى دور النشر والمؤسسات العربية 
والدولية لطباعة إنتاجها. ومن ابرز المشاكل 
التي يصطدم بها قطاع الطباعة في تبنان هي 
المضاربات الناجمة أساسا عن ضيق سوق 
العمل وتدهور الأوضاع الاقتصادية المتزايد» 
ويأتي ذلك بعدما كانت القدرة التشغيلية 
لهذا القطاع (قطاع الطباعة والمطابع) تسهم 
بمايعادل 2.3 96 من الحركة التجارية 
والاقتصادية العامة. 

تأثر القطاع الطباعي بالنتاكج المدمرة 
للعدوان الاسرائيلي على لبنان في صيف 
6,: فقد بلغ عدد المطابع التي دمرها 
العدوان 62 مطبعة. في ضاحية بيروت 
الجنوبية وفي الجنوب اللبنانيء لكن ذلك لا 
يُعفي الجهات الرسمية اللبنانية من إهمالها هذا 
القطاع شأنه شأن سائر القطاعات الصناعية. 
فالواقع الاقتصادي الصعب دفع أكثر من 50 
مطبعة إلى إقفال ابوابها. وصرف عمالها. كما 
أن أكثر من 30 مطبعة انتقلت إلى خارج تبنان 
ولا سيما إلى الدول العربية. 


1 3 النشر والتأليف 

يعكس نشر الكتب مستوى تطور المجتمع 
الثقافي, علاوة على الانعكاسات الاقتصادية 
والنياسية احركة الخخس ويغعرف الفشن 
(811115128) بأنه مجموع العمليات التي 
يمر بها المطبوعء أو العملية التي تتضمن جميع 
الأعمال الوسيطة بين كتابة النص الذي يقوم 
به المؤقلف ووضع هذا النص بين أيدي القراء 
عن طريق المكتبات التجارية والموزعين. أما 
الناششر أو دار النششر فهي موّسسة أو شخص 
يقوم بإصدار وبيع وتوزيع الكتب أو المجلات 
أو الجرائدء او يكون له دور في طبعهاء وليس 
من الضروري ان يكون للناشر مطبعة أو مصنع 
للتجليدء وقد لا يقوم بعملية البيع والتوزيع. 
ويتحمل الناشر مسؤولية التمويلء إلى جانب 
تحمله لمخاطر النشير للموّلفينء ويعد الناشر 


الشخصى الحقيقي أوالمعنوي الذي يستثمر 
أمواله في إنتاج الكتبء: وهو يدفع الأموال 
للمؤلف والمترجم والفنان والمحرر والطابع 
ومصانع الورق وغيرهم لإنتاج الكتاب. 


مراحل النشر 

تمر عملية النشر في ثلاث مراحل أساسية 
هي التأليف والتصنيع والتسويق. وتترابط 
هذه العناصر فيما بينها لتكسب النشرّ معناه 
وطبيعته. 

« التأليف: تَعَدُ حركة التأليف أول حلقة 
والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الحلقات 
اللاحقة التي لا توجد من دون التأليف؛ على 
الرغم من أن العاليفه في حن زاقه ليس نشرا 
لأنه لا يقدم سوى نسخة واحدة من العمل» 
ولكي ب يكتسب النشر معناه لا بد من تكامل حلقة 
التأليف مع حلقتين أخريين هما الطباعة أي 
الإكثار من نسخ العمل ليصبح صالحا للتداول 
بين الناس, وحلقة التوزيع التي تضطلع بمهمة 
إيصال النسخ إلى القراء والمستفيدين. ويمثل 
حركة التأليف بصورة أساسية المؤلف أو من 
في حكمه كالمترجم., والمحققء والمراجع» 
سواء كان هذا المؤلف شخصا طبيعيا أو هيئة. 
والمقصود بالمؤّلف صانع الأفكار التي ستنششر 
على الملا عن طريق الكتاب؛ وهو منظم الكلمات 
والصور والخرائط والجداول والتي تعرض فيها 
الافكار وتقدم للقارئ» وهكذا يمكن القول إن 
المؤلف هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي 
يبتكر الرسالة الفكرية ويعبر عنها بأسلويه 

هناك نمطان أساسيان من أنماط التأليف 
أولها التأليف الفردي حيث يكون المسوّول 
عن المحتوى الفكري للكتاب شخصا واحداء 
وثانيهما: التأليف المشترك (الجماعي)؛ حيث 
يشترك في تأليف العمل شخصان أو أكثر 
وهو يمثل ظاهرة عالمية مألوفة في الإنتاج 


اقتصاد حركة التأليف والنشو 
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الفكري. وتوّثر الظروف المحيطة بالموّلف 
سلبا أوايجابا في عملية التأليف والتي تتمثل 
في المستوى العلمي للبيئة التي يتواجد فيها 
المؤّلفء إضافة إلى علاقة المؤلف بالناشر. 

يشكل الوضع الاقتصادي للمؤلفين المحك 
الرئيسي في عملية التأليفء فالواقع يعكس 
بجلاء أن المؤؤلف في عالمنا العربي لا يمكنه 
العيش من دخل مؤلفاته. فالمقابل المادي الذي 
يحصل عليه الموّلف لا يفي بمتطلباته الحياتية, 
ويرجع ذلك إلى قلة عدد النسخ المطبوعة من 
الكتاب بسبب عزوف الناس عن القراءة» بعكس 
العالم الغربي حيث يستطيع المؤلف أن يعيش 
من دخل مولفاته نظراً لارتفاع أعداد النسخ 
المطبوعة من الكتاب والذي يقابله اقبال من 
القراء. 


٠‏ حقوق المؤلف: لا بد للمجتمع من 
اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها حماية 
حق المؤلفين والمبدعين: لآن هذه الحماية 
تدفعهم نحو المزيد من الإنتاج الفكري ذلك 
أن تقدم المجتمعات وتطورها يعتمد في 
المقام الأول على ما تنتجه عقول أبنائها من 
المؤلفين وما تلاقيه تلك العقول من تقدير من 
جانب مجتمعاتها وتهيتة الظروف المادية 
والاجتماعية والقانونية المناسبة لتثير لديها 
الإبداع والتفوق في المجالات المختلفة. 

وحقوق المؤلف على أنواع؛ منها الحقوق 
المادية. وهي حقوق موّقتة مكفولة للمؤلف في 
أثناء حياته ولورثته من بعده. وتتلخص في 
أحقية المؤلف في الاستغلال المالي لمؤّلفه بأي 
طريقة من طرق الاستغلال. والحقوق الأدبية, 
يعتقد البعض أن حقوق الموّلف تنطوي فقط على 
الحقوق المادية:؛ الا أن للمؤلف عدداً من الحقوق 
الأدبية أبرزتها جميع الاتفاقيات الدولية لحق 
الموؤلف وهي تشتمل على: حق تقرير النشر 
وتحديد طريقته؛ وحق نسبة الكتاب إلى موّلفه؛ 
وحق المؤلف في إدخال ما يراه من تعديل في 
كتابه؛ وحق سحب الكتاب من التداول. وهناك 


أيضاً الحقوق الإضافية, وهي حقوق جانبية 
غير ثابتة, يمكن للمؤوّلف الحصول عليها إذا 
صادف كتابه قبولاً في إحدى المؤٌسسات 
الإعلامية أو تٌرجم إلى لغة أخرى؛ وتعتبر دخلاً 
اضافياً لكل من الناشر والمؤلف. وهناك ثلاثة 
أساليب للتعامل المادي مع حقوق المؤلف: 


- نسبة مئوية من ثمن المبيع: يقوم الناشر 
بمقتضى هذه الطريقة بتمويل وإدارة عملية 
النشر ويحصل الموّلف على نسبة مئوية 
من ثمن بيع كل نسخة تباع من كتابه, 
وكعرواسهادة يق 1210 00 من سعر 
الغلاف. 

- شراء المادة العلمية: يحصل المؤؤلف 
بموجبها على مبلغ إجمالي ويطلق عليه 
(التقدير الجزافي) أي أن يشتري الناشر 
من المؤلف حقوق التأليف كاملة أو 
جزئية حسبما يتم الاتفاق عليه سواء 
طبعة واحدة أم عدة طبعات أم لمدة زمنية 
معيّنة, وذلك نظير مبلغ إجمالي يتفق 
عليه. وبمقتضى هذا الاتفاق يتحمل الناشر 
تكاليف الطباعة والتوزيع؛ وهذه الطريقة 
تكون في غير صالح المؤلف وخصوصاً إذا 
حقق الكتاب رواجا كبيرا. ويكثر استخدام 
هذه الطريقة في حالة المؤلفين المبتدئين 
وكتب السلاسل والكتب المترجمة وكتب 
التراث المحققة. 

- اقتسام الريبح بعد تخطية التكاليف: 
يقوم الناششر بمقتضى هذه الطريقة 
بإدارة عملية النشر كاملة ويتحمل كافة 
التكاليفء ثم يسترد التكاليف التي دفعهاء 
ثم يتم اقتسام الربح مع الموّلف والاقتسام 
هنا يعني لا يعني المناصفة بل التقسيم 
بتسن معيّخة كتفاوت حسن:طبيعة الكتات 
ومكانة المؤلف. 


للمؤلف التنازل عن بعضضس حقوقه المادية, 


ولكنه يشترط أن يكون هذا التصرف بموجب 
عقد مكتوبء يحدد فيه صراحة وبالتفصيل 
كل حق على حدة. مع بيان مداه والغرض 
منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويشترط لصحة 
الاتفاق بين المولف والناشر أن يكون العقد 
مكتوياء وإلا يصبح الاتفاق باطلاًء ولا يمكن 
أن يُحتج به لدى القضاءء حيث أن المحاكم 
لا تأخذ بأي اتفاق شفوي في مجال النشر 
مهما كان هناك من شهود. ويعد عقد النشر 
من العقود المختلطة؛ لأنه عقد تجاري بالنسبة 
إلى لناشرء. ومدني بالنسبة إلى الموّلف.ء حيث 
يسدري على الناشر القواعد الواردة في القانون 
التجاري لأنه يقوم بعمل تجاريء فهو يشتري 
الكتاب من أجل بيعه بهدف تحقيق الربع؛ أما 
بالنسبة إلى الموؤلف فهو عقد مدني. 


1 4 التصنيع (الطباعة) 

يشكل تصنيع الكتاب الحلقة الثانية من 
حلقات النشرء والتي تمثل الجانب الفني للنشرء 
وتضطلع بمهمة وضع أفكار المؤلف في كيان 
مادي ملموسء حيث يتم إنشاء نسخ عديدة من 
الكتابء وذلك لآن المؤلف عندما يكتب المادة 
العلمية (الرسالة الفكرية) لا يُفاد منها إلا إذا 
نشيرّت بين النامس وتم تداولها. حيث يقاس 
نجاح الكتاب بمدى انتشاره والإفادة منه. 

تبدأ عملية إنتاج الكتاب بعد الموافقة 
على نشرهء وتحديد المواصفات المطلوبة له 
ثم يتم دفعه إلى المطبعة التي يناط بها صنع 
نسخ من الكتاب. والمسوّول عن هذه الحلقة هو 
الطابع الذي يجسد الرسالة الفكرية في كيان 
مادي ملموسسء والتصنيع لا يعتبر في حد 
ذاته نثيراء لأن مجرد طبع النسخ مهما كان 
عددها وحجبها عن الناس لا يوّدي إلى الفائدة 
المرجؤة من الرسالة الفكرية؛ وإيصالها إلى 
المستفيدين» وهو الهدف المطلق لعملية النشر 
برمتها. 

تعتمد صناعة الكتاب في أي مكان على 
ثلاثة عناصر هي: المطابع: اليد العاملة» مواد 


الطباعة من ورق وحبر...الغ. وهذه العناصر 
توّثر سلباً أوإيجاباً على شكل المنتج النهاتي 
(الكتاب)» ومن ثم إقبال القراء عليه ورواجه. 

يمر إنتاج الكتاب المطبوع بثلاث مراحل 
أساسية تتم جميعا في المطبعة؛ وهي: الجمع 
والطبع والتجليد. 


« الجمع: ويتم فيه تحويل نسخة المؤلف 
المخطوطة إلى نسخة أم (ماستر) سواء 
كانت معدنية أو فيلمية أم ورقية. وتكون 
أساشا لقوليد تشع عديدة مخها لتوزيعها 
على المستفيدين وهناك عدة طرق للجمع. 
« الطبع: بعد الانتهاء من مرحلة الجمع 
تبدأ مرحلة الطبع؛ وهي سلسلة من 
العمليات التقنية التي لا تني تتطوّر منذ 
ولادة المطيعة. 

٠‏ التجليد: بعد ذلكء تدفع النسخ إلى 
التجليد الذي يتضمن عمليات الطيّ والقص 
والتجميع والتعريش والتغطية. 

٠‏ تكلفة إنتاج الكتاب: عندما يوافق 
الناشر على نشر كتاب معينء فإنه غالبا 
مايقوم بتقدير تكاليف إنتاج الكتاب 
ليكون على معرفة بالتكلفة المطلوبة لهذا 
الكتاب, وما إذا كانت ستتيح للدار تحقيق 
أرباح أم لا؟ وما هو مقدار الربح المتوقع 
منه؟ حيث يوازن يمارسس الناشر الجانب 
الاقتتصادي من مهنة النشر. ويمكن تقسيم 
تكاليف إنتاج الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 


أولاً: تكاليف متغيرة ويقصد بها التكاليف 
التي تزيد بصورة تلقائية كلما زاد عدد 
النسخ, وتشمل المقابل المادي الذي يحصل 
عليه الموؤلفء بالإضافة إلى قيمة المواد 
الخام (الورق؛ الحبر, القماش ...الغ). 

ثانيا: تكاليف ثابتة وهي التكاليف التي لا 
تتغير مهما كان عدد النسخ المطلوبة من 
الكتابء. وتضم تكاليف أعمال التحرير 
(التصميم, الرسوم..). وتكاليف إعداد 
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الطباعة وتشمل الجمع والتوضيب والطبع. 

ثالثا: تكاليف إضافية وهي التي يتحكم 
فيها الناشرء وتشمل النفقات الإدارية, 
والحساباتء والضرائبء والإيجارء والفوائد 
في حالة الاقتراه .الغ 


أما تكاليف إنتاج وطباعة الكتاب فتنطوي 
على قسمين فقطء وهما: أولاً: تكاليف العمليات 
وتضم عملية إنتاج المتن (الجمع والتوضيب 
والطبع) وعمليات إنتاج الغلاف (التصميم 
والطبع). ثانياً: تكاليف المواد ويقصد بها 
الورق سواء كان ورق المتن آم ورق الغلاف. 

هذه العوامل مجتمعة تحدد سعر بيع 
النسخة الذي يعتبر من أهم النقاط التي 
يختلف فيها الناششر التجاريء عن الناشر غير 
التجاري. فالناشر غير التجاري يبيع الكتب 
التي ينشرها غالبا بسعر التكلفة, بينما يحدد 
الناششر التجاري سعر بيع الكتاب بناءً على 
مضاعفة التكلفة بُغية تحقيق فاتض من عائد 
البيع» وهامش ربح معقول يضمن له الاستمرار 
في سوق النشر. 


1 . 5 التسويق 

بعد الانتهاء من طباعة الكتابء تبداً 
مهمة توزيعه وهي الحلقة الأخيرة في النشر 
والتي تمثل الجانب التجاري في عملية النشر, 
وينعكس نجاح هذه الحلقة على بقية الحلقات 
الأخرىء فالتسويق هو الهدف الأساسي من 
عملية النشر برمتهاء وبه تكتمل حلقات النشر 
والتي تبدا بالتأليف ثم التصنيع وتنتهي 
بالتسويقء وهو مجموعة من الأنشطة التجارية 
والمتعلقة بتدفق السلع والخدمات (الكتب) 
من المنتج (الناشير) إلى المستهلك النهائي 
(القارئ). وتتضمن عملية التسويق مجموعة 
من الانشطة تهدف إلى إيصال المنتج الجديد 
(الكتب الصادرة حديقا) إلى المستهلكين 
(المستفيدين). ولما كانت عملية التسويق 
تهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين: فهي 


تبداأً بالتعرف على هذه الاحتياجات ويتم ذلك 
من خلال دراسات السوقء والمبيعات المتوقعة, 
والتسعيرء وما يتبعه من حملة دعاية واعلان 
للكتب الصادرة حديقاً. والحقء إن الأهداف 
التسويقية للكتب تختلف باختلاف نوع 
الناشر. حيث يحرصى الناشر التجاري على 
نجاح عملية التسويق لسبب مادي محضء وهو 
ضمان الحصول على ربح معقولء أما الناشر 
غير التجاري فيحرص على وصول الكتاب إلى 
المستفيدين الحقيقيين: من دون إرهاقه ماديا 
وذلك باستعادة تكلفة إنتاج الكتابء لا أكثر. 


1 6 المفاعيل الاقتصادية 
لصناعهة النشر 
عدد كبير من أفراد المجتمع, كالتأليف والصف 
والإخراج والبرمجة والتصحيح والتحرير 
والطباعة والتجليد والتغليف والمحاسية 
المختلفة. والصحافة: الخ. 

وتدور حول صناعة النشر نشاطات ثقافية 
عديدة كالندوات ومعارضشن الكتب وأأحياناً 
المؤتمرات. وتشترك فيها أطراف وجهات 
عديدة تشارك بفعالية في الحياة الاقتصادية, 
وتساهم في حركة الإنتاج الاقتصادي» 
والاستهلاك الاقتصادي. 

أما الأطراف ذات العلاقة بصناعة النشر 
فيمكن اختصارها بالموّلف والناشر والمطبعة, 
ويتخذ الناشر مكان المركز في عملية الإنتاج 
للكتبء ونستطيع إلى حد ما أن نقارن الناشر 
بالمقاول الذي يحصل على المادة الخام 
(نصصي الكتاب) من الموّلفء ويحولها إلى 
مفردات مصنعة بعد طباعتها (الكتاب)» ويقوم 
بتسويقها عن طريق الأسواق التجارية للكتب 
أو شبكات التوزيع. 

يدير الناشر النتاج الفكري, وهو المسوّول 
عن الكيف والكم في المادة المنشورة: فعليه 


أن يكون واسع الاطلاع؛ وعلى علم بكل ما هو 
جديد في عالم النشرء وان يكون إداريا وناقدا 
وعالم نفس وفنانا وخبيراً بشؤون الطباعة. 
ولا يمكن لهذه المهارات جميعا أن توجد في 
شخص واحد؛ لذاء فإنها توزع في دور النشر 
على عدد من المستشارين والمختصين. 

ويمكن حصير الموّسسات ذات العلاقة 
المباشيرة وغير المباشرة بصناعة النشر., 
بالمّسسات التالية: موّسسات مسؤوولة 
عن إنتاج وتوفير المعلومات اللازمة 
للكتاب كمراكز البحوث والجامعات 
ومحطات الأبحاث والتجارب وما شابهها؛ 
موّسسات النشر المختلفة وخاصة التجارية 
والأكاديمية والحكومية؛ موّؤسسات الرصد 
والتحكم الببليوغرافي للكتب (المراكز 
الببليوغرافية) سواء على المستوى 
الموضوعي أو اللغوي أو الجغرافي (وطنيء 
إقليميء. عالمي)؛ مؤّسسات جمع الكتب 
وتنظيمها وإعدادها للاستخدام. كالمكتبات 
ومراكز التوثيق والمعلومات. 

ترتبط حركة النشر بعوامل متعددة. تعكس 
آثارها على هذه الحركة من حيث التطور 
والتقدم أو التأخر والتعثر. ويمكن اختصار 
هذه العوامل في النقاط التالية: التشجيع على 
البحث العلميء وإجراء الدراسات المختلفة من 
قبل الموّسسات الأكاديمية كالجامعات ومراكز 
البحث والدراسات المتخصصة؛ توافر الحوافز 
التي تشجع على التأليف والترجمة والنشر؛ 
دعم القطاع العام لحركة التأليف من خلال 
نشير المطبوعات وتسويقها؛ توافر المجتمع 
القارئ الذي يتعامل مع الكتب كضرورة من 
ضدرورات الحياة الثقافية؛ انتشار المكتبات 
ومراكز المعلومات؛ الإعلام المنظم والمنسق عن 
النتاج الفكري على المستوى المحلي والإقليمي 
والدولي؛ وقيام التعاون بين الجهات المعنية 
بالكتاب وفق برامج مناسبة. 


تشكل الك تب المنشورة باللغة العربية 
6 تقريباً من جملة الكتب الصادرة في 
المشرق العربي؛ والكتب الصادرة باللفة 
الإنكليزية 905. وباللفة الفرنسية 903, 
والباقي باللغات الأخرى. أما الكتب المترجمة 
إلى العربية فتشكل ما نسبته 11 70 من الكتب 
المققورة! : 


1 7 علاقة المواطن العربي 
بالكتاب 

تتدنى نسبة القراءة بين العرب بعامة, 
بحسن :دراسة قاوقت كين :م#وشط ساعاك 
القراءة عند العرب وعند الأوروبيين 2 إذ بلغ 
متوسط القراءة في الدول الأوروبية حوالى 
0 ساعة سنوياء بينما بلغ متوسط القراءة 
في الوطن العربي 6 دقائق فقط سنوياً. 


إلا أن هذه المقارنة قد تكون غير منصفة 
لأن المتعارف عليه علمياً يتمثل في ضرورة 
إجراء المقارنة بين متناظرين في الظروف 
كافة (الاجتماعية, والنفسانية, والسياسية 2 
والاقتصادية... الخ). فأين التناظر بين الوضع 
في الوطن العربي ومثيله في العالم الأوروبي؟ 
ومهما يكن من أمر فان محاولة معرفة واقع 
القراءة لدى الجمهورء. وبخاصة في معارض 
الكتبء لا بد ان يواكبها افتراضص بارتفاع 
مسقوى القراءة إلى حدما مقارثة بوراسات 
سابقة: لأن من يتردد عموما إلى معارن 
الكتب يكون في الغالب من القراء المتابعين 
للحراك الثقافي. وتشير إحدى الإحصائيات 
الشيّقة التي تناولت رواد المعارض العربية 
للكتاب في أكثر من بلد عربي من خلال عيّنة 
عشوائية إلى النتائج التالية: 

عند سوال رواد هذه المعارض عما إذا 
كانوا معتادين على القراءة, اتضح أن غالبيتهم 
(80.9 90) من المعتادين عليهاء مقابل نسبة 


1[ - مجموعة باحثين؛ التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية؛ ملف "حركة التأليف والنشر"؛ مؤسّسة الفكر العربي» بيروت: 2010. 


2 - المرجع السابق نفسه. 
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6 90 تقريباً هي نسبة الكتب 
المنشورة باللغة العربية من 
كلك الك الككاررة في 
المشرق العربي؛ ونسبة الكتب 
الصادرة باللغة الإنكليزية هي 
5 وباللغة الفرنسية 3 00, 
والباقى باللغات الأخرى. أما 
كني الاب جمسة إإلي |العريية 
تمشكل ما فسمهه | ]|[ ا من 
الككى اللمفدو ير 


تتدنى نسبة القراءة بين العرب 
فخاامام ست قراس ارقت 
2522-5-7 الشراءة 
عند العرب وعند الأوروبيين» 
اتمعوسط اللتفروازية فى اكول 
الأوروبية للفرد الواحد هو 
2 ساصة سكريك يقبا 
متوسط القراءة للفرد في الوطن 
العربي هو6 دقائق و 
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لكر ااك تال كال الاعرااية وكين 
إلى النفة اللعصيرية 211 (310 عالها 
(32.8 96) يليهم المنتمون إلى 
الفتة العمرية 31 40 عاما 
(19.9 96) كما أن الأكثر اعتياداً 
على القراءة هم حمَلة الإجازات 
(9041.2) يليهم حملة الماجستير 
أوما فوقها (9041.8). 


الفئات الأكثر شراءً للكتب هي 
فكة المدرسين (0015.5) يليها 
نكة مهما ححكة اللتشرويى 
في الجامعات (10.3 90) أما 
الفكات الأكثر اعتيادا على 
القراءة فهي فئة المدرسين 
(15.4 99) ثم فئة أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعات 
(0010.1). 


1؟9, فقط لغير المعتادين عليهاء وهؤلاء 
ليسوا بالضرورة ممن لا يقرأون: ولكنهم ممن لا 
يقراون باستمرارء أو ان القراءة ليست من هوايتهم 
المفضلة؛ ومع ذلك يزورون معارض الكتابء ريما 
لمتابعة ما يدور فيه من أنشطة ثقافية مختلفة!. 


« القراءة 4 لبنان 

ليست هناك إحصائيات دقيقة. ولكن 
الدراسات التي تناولت نسبة القراءة والقراء 
في لبنان العام 22009, وتؤّشير إلى أنْ الأكثر 
شراءً للكتب هم أبناء الفئة العمرية 21 - 30 
عاما (34.8 906). تليهم الفكة العمرية 31- 
0 عاما (19.9 90). والأكثر اعتيادا على 
القراءة ينتمون إلى الفتة العمرية 21 302 عاما 
(0032.8) يليهم المنتمون إلى الفئة العمرية 31 
0عاما. (19.9 90). وقد انعكست تلك النسبة في 
كون الأكثر شراءً للكتب خلال العام 9 هم 
أيضاء من حمَّلَّة الإجازات ت (4 ) يليهم حَمَلةٌ 
الماجستير. (15.4 90) كما أن الأكثر اعتيادا 
على القراءة هم حملة الإجازات (41.2 90) 
يليهم حملة الماجستير أو ما فوقها (9041.8). 


أما الوضع المهني لأفراد العيّنة, فقد تبين أن 


العاملين يشكلون النسبة الأكبر ممن يشترون 
الكتب (69.5 90). وأن أكثر من نصفهم يعمل 
في القطاع العام (53.1 96) مقابل 39.8 90 
للعاملين في القطاع الخاصص.ء وهي نتيجة تماثل 
تلك المتعلقة بالاعتياد على القراءة: إن بلغت 
نسبة المعتادين على القراءة 69.8 96 من 
مجموع العاملين؛ فيما شكلت نسبة العاملين 
منهم في القطاع الخاصص 52.6 90. وبذلك شكل 
مستوى الدخل عاملاً منخدرا في عملية بشدراء 
الكتبء إذ أن النسبة الأكبر من الذين اشتروا كتباً 
خلال العام 2009 انتموا إلى فئة الدخل 400 - 
0)]ذولان: وقد تكرن الخمط ففسه أيضما: فى ها 
يتعلق بالاعتياد على القراءة. 

في المقابل تبيّن أن الفكات الأكثر شراءً 


للكتب هي فئة المدرسينء وذلك بنسبة 
5 © يليها فكة أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات بنسبة 10.3 90. أما الفكات 
الأكثر اعتياداً على القراءة فهي فئة المدرسين 
(15.4 90). ثم فكة أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات (4010.1). أما لجهة الكتب التي 
يفضل اللبنانيون قراءتهاء والكتّاب الذين 
يقرأون لهم, والأسباب التي تجعلهم يقبلون 
على كتاب بعينه, فتبين أن 69.6 90 من القرّاء 
يفضلون الكتب العربية؛ و19.7 90 يفضلون 
الكتب المترجمة من لغات أجنبية إلى اللغة 
العربية, بينما فضل نحو 9910.7 قراءة الكتب 
غير العربية:» وهو الآمر الذي يعني أن حوالى 
3 يفضلون القراءة باللغة العربية. 
وقد أظهرت العلاقة بين اللغة المفضلة للقراءة 
ونين المستو التعليمي أن فكة الحاصلين 
على تعليم متوسط .شكلوا الفئة الأكثر تفضيلا 
للكتب العربية (78.2 90). وأن فئة الحاصلين 
على التعليم الثانوي كانوا الأكثر تفضيلاً 
للكتب المترجمة إلى اللغة العربية (22.9 90)» 
فيما شكل حملة الدكتوراه الفئكة الأقل تفضيلاً 
للكتب المترجمة للغة العربية (15.2 00). 
لوحظ أن نسبة من يفضلون الكتب غير 
العربيةء في فئتة الشباب دون سن العشرين» 
فاقت مثيلاتها في الفئات العمرية الأخرى, 
كما لوحظ تراجع الاهتمام بالكتب غير العربية 
مع تقدم السن: فبينما بلغت هذه النسبة في فئة 
من هم دون العشرين 9.9 90: بلغت في فئة 
من هم فوق الستين عاماً 1.5 90. أما عن 
الكتب المترجمة إلى اللغة العربية. فبلغت نسبة 
من يفضلونها 28.5 90 لمن هم دون العشرين 
عاما مقابل 14.5 90 لمن تراوحت أعمارهم 
مابين 41 و50 عاما وهي الفئة العمرية 
التي تفضل النسبة الأكبر من أفرادها الكتب 
العربية. وذلك بنسبة 82.8 90, مقابل نسبة 
6 96 لمن هم.دون العظرين عناما. 


1 - 'في مقولة أنّ العرب لا يقرأون", نشرة أفق الصادرة بتاريخ 21/1/2011, موقع '"مؤسّسة الفكر العربي" الإلكتروني. 


2 - التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية؛ م س. 


في ما يتعلق بالعلاقة بين المهنة والكتب 
المفضلة تشير النتاتج إلى أن أعلى نسبة 
لتفضيل الكتب غير العربية هي بين فئة 
الطلاب (9021.1) امو ار 
(4016.9). قم فئة المدرسين (15.1 00).. أما 
فئة المترجمين فقد كان لافتاً أنها تأتي في 
المرتبة الرابعة في تفضيل الكتب غير العربية 
وذلك بنسبة 11.1 90. 

بالنسبة إلى العلاقة بين مستوى الدخل 
ونوعية الكتبء ظهر أن نسبة تفضيل الكتب 
العربية ارتفعت لدى الفئة التي يزيد مستوى 
دخلها على 931 دولاراًء ونسبة تفضيل الكتب 
غير العربية في فتة الدخل 400 - 930 
دولاراء يليها فكة الدخل 200 - 400 دولار. 


من بين أبرز الأسباب التي تدفع القراء 
يكون هذا الكتاب في مجال اختصاص القارئ, 
سعر الكتاب. وعلى عكس ما يتوقع البعض» 
الاي ا د 


1 بالنظر 9 العلاقة نون عقن ا 
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وأسباب الإقبال على شدراء الكتاب, يتّضح أن 
اكثر الفتات إقبالاً على الششراء بسبب مجال 
الاختصاصص هي فئة أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات (81 76) يليها فتة المدزسين 
(901.7). بينما برزت فكة المحاسبين كأقل 
الفنات تعويلاً على هذا السبب (34.8 90) 
ولكنهاالفئةالتي عبرت عن رغبتها 
في أن يكون الكتاب جديدا في مجال محدد 
1 . أما أكثر الفئات حرصا على رخص 
الكتاب كسبب للإقبال على شرائه فكانت 
فكة الموظفين (17.5 70)» يليها فكة المحامين 
(9613). أما فتة الكتّاب فكانت الأكثر 
تعويلاً على أن يكون الكتاب لكاتب معروف 
(9618.8). 


2. النشر وحركة الترجمة 

في ما يتعلق بحركة الترجمة من اللغات 
الأجنبية, بدا واضحاً أن الإقبال عليها من قبل 
القراء لا يتناسب مع ما تقوم به دور النشر من 
جهداقي شكدرالككي المترجمة فبيكتسا يقوم 


اكثر من نصف دور النشير بنشر كتب مترجمة 


(55.6 90): فإن مستوى إقبال القرّاء على هذه 
الكتب منخفض نسبياً (22.3 90). وعلى الرغم 


أكثر من نصف دور النشير 
(0055.6) ينشير كتبا مترجمة, 
لكن إقبال القراء على هذه 
الكى للا تست مم جامية 
دور النشر في هذا المجال 
ال لم الاش ون 
الرغم من اهتمام دور النشر 
بالكتب المترجمة؛ فإن معظمها 
(060:1؟) لا يمتلك قسما 
خاصا بالترجمة: كما أن النسبة 
الأكبر من تلك الدور (51.4 90) 
لا تعتمد على مترجم مختص في 
الأعمال التي تنشرها مترجمة. 


دور النشر هي التي تتحمل 
تكلفة عملية الترجمة. و 09089 
من دور النشير لا تحصل على 
دعك مالي لترحطة الك 
في حين أن 10.4 90 فة 
من دور النشر تحصل على 
دعم من بعض المؤسسات 
لترجمة كتاب معينء ولا يلتزم 
بحقوق نشر الكتب المترجمة إلا 
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10 دن امسن افون عن 
دور النشر صرّحوا بأنهم 
مم اللمزانك قيال الأتيه 
و9 أككدرا أن لديم 
لاما فابها الدقع الحديق 
اللمؤالقم وق |الطلويقة لكان 
شيوعا في دور الشقر (9068.2) 
لدفع حقوق الموّلف هي 
المكافأة الشاملة (وتضمٌ المادة 
١‏ لعلمية والحقوق والامتيازات 
كافة) عند توقيع العقد. 


6 99 من دور النشدر في 
لبنان متخصصة في مجالات 
نثير معيّنة: مجال المعارف 
الس اد ماو لماص ([ايضسصاك 
الشريف (19.2 96) يليه مجال 
الأدب ونشير الروايات بنسبة 
17 96 فى حون قرالهدت درون 
اللققر |المهافصةة بقار |الكهماال 
العلمية إلى ما نسبته 2.7 90, 
والتكنولوجية إلى 1.4 90 . 


معظم دور النشير في لبنان 
تشثدر أقل من 200 كتاب في 
العام؛ بل إن حوالى 5/1 من 
تلك الدور أنتج في العام 2009 
أقل من 10 كتب» بينما لم تتعدٌ 
ك0 300 
000000 
يذككد ضعف الإنقاج الطامي 
يحدف لقيال داليم 0 


من اهتمام دور النشير بالكتب المترجمة, إلا 
أن غالبية تلك الدور لا يوجد فيها قسم خاص 
للترجمة (60.1 96). كما أن النسبة الأكبر من 
تلك الدور (51.4 0؟) لا تعتمد على مترجم 
مختصٌ في الأعمال التي تنشرها مترجمة. 


إن دور النشر هي التي تتحمل تكلفة عملية 
الترجمة: وتشير الاحصائيات إلى أن 89 90 من 
دور النشر لا تحصل على أي دعم مالي لترجمة 
الكتبء في حين أن 10.4 90 فقط من دور 
النشير تحصل على دعم من بعض الموّؤسسات 
لترجمة كتاب معينء كما أن 86.2 90 من دور 
النشر حريصة على الالتزام بحقوق نشر الكتب 
المترجمة؛ وهذا الأمر يفسر ربما تراجع حركة 
الترجمة. 


أما العلاقة بين دار النشر والمؤلفء فهي 
علاقة مقننة إلى حد بعيدء ولا تشير مشكلات 
لدى دور النشرء وذلك خلافاً لما يُشَاع؛ فقد عبّر 
8 دن السؤولين عن دون النظر أنهم 
حريصون دائماً على التعاقد مع المؤلف قبل 
النششر؛ كما أكدوا بنسبة 83.9 909 أن لديهم 
نظاماً ثابتا لدفع الحقوق للمؤلفء وأن دور 
الفش سن تصرصي داكما على تحديد فكرة حصولها 
على حقوق النشير (بنسبة 83.2 90). وأن 
الطريقة الأكثر شيوعاً لدفع حقوق المؤلف هي 
المكافأة الشاملة, أي أن تمتلك الدار المادة 
العلمية والحقوق والامتيازات كافة التي تترتب 
عنها بمجرد توقيع العقد مع المؤلف وإعطائه 
مكافأته. وذلك بنسبة (68.2 06). 


1-2 حركة النشرل لبنان 

إِنْ مستوى حركة التأليف والنشر في لبنان 
ليس بأفضل حال من مستوى القراءة؛ فمعدل 
القراءة الذي يمثل عنصر الطلب بالمصطلحات 
الاقتصادية, متدنّ إلى حدٌّ لا يمكن معه تفعيل 
النشر والتأليف (أي العرضص). ويبدو أنه ما 
زال من الصعب الحديث عن إمكانية التعويل 


على أن يخلق العرض الطلبّ في مجال القراءة 
والتأليف ونشير الكتبء ولا سيما مع تراجع 
واضح في مستوى حركة النثير لا في لبنان 
وحدهء بل في كامل المنطقة العربية» بدليل أن 
أكبر ناشر نادراً ما يتخطى طباعة أكثر من 3 
آلاف نسخة من الكتابء والبعض يطبع 500 
نسخة فقطء وتحتاج هذه الكمية إلى أكثر من 
ثلاث سنوات حتى تنفد. 


6 99 من دور النشر في لبنان مختصّة 
في مجالات نشير معيّنة: مجال المعارف 
الإسلامية وطباعة المصحف الشريف 
(9619.2) يليه مجال الأدب ونشر الروايات 
بنسبة 13.7 90. في حين تراجعت دور النشر 
المختصة بنشر الأعمال العلمية إلى ما نسبته 
7 9, والتكنولوجية إلى 1.4 90 . معظم 
دور التكدر في لبحان تنشر أقل فن 200 كتانب 
في العامء بل إن حوالى 1/5 تلك الدور أنتج 
في العام 2009 أقل من 10 كتبء بينما لم 
تتعدّ الدور التي نشرت أكثر من 300 كتاب 
نسبة 1.2 90 الأمر الذي يوّكد ضعف الإنتاج 
العلمي وضعف الإقبال عليه. 


بحسب الإحصائيات الميدانية: بلغ عدد 
الكتب المنشورة في العام 2011 في لبنان 
9 عنواناًء ومتوسط عدد النسخ المطبوعة 
من كل عنوان حوالى 1000 نسخة. أي أن 
عدد نسخ الكتب التي تم طبعها في العام 
نفسه 289 ألف نسخة تقريباء ومتوسط قيمة 
النسخة الواحدة 25 ألف ليرة لبنانية: أي 
ما مجموعه 5 مليارات و780 مليون ليرة 
لبنانية, (4 ملايين و816 ألف دولار أميركي). 
لكن هذه الأرقام لا تشمل الأبحاث والدوريات 
والمجلات والصحف والأطروحات والكتب 
المدرسية. وتفيد الإحصائيات أن 9630 من 
إنتاج الكتاب اللبناني يتم استهلاكه محلياء 
ويصدَر منه إلى الوطن العربي حوالى 60 90, 
إضافة إلى 10 90 إلى العالم الأجنبي. 


تفيد المعلومات الميدانية غير الموكدة أن 
خمس اللبنانيين لا يقرأون على الإطلاقء وما 
يزيد على النصف لا يقرأون أكثر من مرة واحدة 
في الشهرء فيما لا تتعدى نسبة القراء اليوميين 
7. واعتبرت غالبية الشريحة المستطلعة 
فى فراسة نيدائية ذكيرت مؤهرا أن اكهداء 
الإنترنت يشكل العائق الأبرز أمام قراءة 
الكتابء فيما جاء عدم الاعتياد على القراءة 
في المرتبة الثانية» ولم يعتبر المستجوّبون أن 
النقصس في وجود المكتبات العامة: وارتفاع 
سعر الكتابء من الأسباب الأساسية التى 
تمنعهم من القراءة. 


أظهرت دراسة ميدانية حول الكتاب وقطاع 
النششر في لبنان, أعدتها '"مؤسسة البحوث 
والاستشارات"”, أن التلفزيون يحتل المرتبة 
الأولى بين وسائل الترفيه التي يلجا إليها 
اللبنانيون لتمضية أوقات فراغهم. وتأتي 
زيارة الأصدقاء والتنزه في المرتبتين الثانية 
والثالثة, بينما لا تستحوذ القراءة إلا على 
9 من النقاط لتحتل المرتبة الرابعة. وهذا 
ما يفسدر اعتماد دور النثير اللبنانية بشكل 
أساسي على تسويق إنتاجها في المنطقة 
العربية؛ وبشكل ضئيل على الأسواق الداخلية 
اللبنانية. ورغم إصدرار الدراسة على أَنْ النشر 
في لبنان. تطور في مناح عديدة:ء ليساير 
تغيرات السوق, فإن غالبية دور النشر لا تزال 
تعتمد على البنية العاتلية و15 90 منها 
فقط تحولت إلى شركات مساهمة, و 3 90 
منها تحولت إلى شركات محدودة المسؤولية, 
ورفض عدد كبير من هذه الدور الحديث عن 
المداخيل المادية واعطاء أرقام دقيقة حول 
عدد الاصدارات أو النسخ التي تطبع أو تباع 
من الكتاب. ورغم ان نقاية اتحاد الناشرين 
قامت بإخضاء 660 داراء فإن الدراسة تعتبر 
أن عدد الدور العاملة بانتظام لا يتجاوز 177 
داراء بينها 115 فقط تجاوبت مع فريق البحث 
لملء الاستمارة الاحصائية. وقد اعتذر العديد 


منهم عن التصريح عن كل ما يتصل بالشؤّون 
المالية والإدارية لمؤسساتهم. وغياب الأرقام 
وصعوبة الحصول على المعلومات من 
الناشرين جعلت اصحاب البحث يلجاون إلى 
مصادر أخرى للحصول على المعلومات. 

إن 9055 من دور النثير لا يلتزم بقانون 
الإيداع في مؤسسة المحفوظات الوطنية, 
وربعها على الأقل لا يعتمد الترقيم الدولي 
الموحد, الا أن 21 90 من عدد الدور الناشطة 
لها أكثر من فرع واحد. وفي السنوات الأخيرة: 
بدآت بعض الدور توسيع بنيتهاء والتحول إلى 
موّسسات كبرى على صعيد الإنتاج والتوزيع. 
وثمة داران على الاقلء تتجه كل منهما إلى 
اصدار كتاب واحد كل يوم, والجديد أيضاً 
ارتباط بعض الدور بشراكات في النشر مع دور 
وموّسسات عربية لا سيما خليجية: مما اتاح 
لهذه الدور تطوير أعمالها بشكل مطرد. 


3 الصحافة والنشر 

تشكل الصحافة المكتوبة أي الدوريات 
اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية ما 
نسبته حوالى 30 90 من الحجم الإجمالي 
لحركة النششرء ما يدل على أهمية هذا القطاع 
في الناتج الإجمالي لحركة النشر. 

تشير الإحصائيات بالاستناد إلى مصادر 
نقابة الصحافة اللبنانية أن عدد المطبوعات 
غيو السياضية في يشاك يبلم 1951 مطبوعة 
(يصدر منها 241 فقط). بينها 110 مطبوعات 
سياسية (يصدر منها فعلياً 48 مطبوعة 
سياسية). في حين يبلغ عدد المطبوعات 
اليومية 59 مطبوعة: والمطبوعات الأسبوعية 
2 مطبوعة؛ أما الصحف الفعلية فقد ناهن 
عددها 14 ويبلغ عدد الصحافيين المسجّلين 
في نقنابة الصحافة اللبنانية 1142. 


تفيد مصادر نقابة المحررين 4# لبنان عن 
وجود 5 مصرراء ف سيق ييلغ غدن حاب 
الصحف والمدراء حوالى 250, وعدد العاملين 
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بلغ عدد الكتب المنشورة في 
العام 2011 في لبنان 289 
عنواناء ومتوسط عدد النسخ 
المطبوعة من كل عنوان حوالى 
0 نسكة أي 1 عدد نسخ 
الكتب التي تم طبعها في العام 
209 الك فشك رك 
خط فقسأ لاقيف للوائحية 
5 ألف ليرة لبنانية: أي ما 
محموصه 5 مالحازاات 701010 
مليون ليرة لبنانية؛ (4 ملايين 
و5816 ألف دولار أميركي). 


خمسس اللبنانيين لا يقرأون 
على الإطلاقء وما يزيد على 
القع ا وقرااوق الكار حرق مررة 
واحدة في الشهر. ولا تتعدذى 
افسمة [لتكراك االفجرمقيق 17 0 
واستخدام الإنترنت هو العائق 
الأبرز أمام قراءة الكتاب. 


أثبتت التحقيقات الميدانية 
في سلوك القراء اللبنانيين» أن 
نصف الذين شملهم استطلاع 
الرأي يقرأون الكتب الدينية, 
تليها الكتب الأدبية (9041) 
ثم السياسية (30.7 90) 
فالمرجعية (14.7) وأخيرا 
الكتب اللغوية (3.8 90) 
فاللسانية (1.3 90). وعلى 
عكس ما يشاع حول عدم 
القراءة باللعة الفربيكة بلشكل 
كاف في لبنان. فإن 85 90 
من القراءات تتم باللغة العربية 
بينما تستحوذ اللغة الفرنسية 
على 7.5 90 فقطء وتزيد بقليل 
عن الإنكليزية 6.3 90 . 
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فك كاد ننا بك الكتكات 
اللبنانية إلى إن عدد المطبوعات 
غير السياسية في لبنان يبلغ 
119151 مطلووعة رالا بر مقي 
إلا 241 فقط). بينها 110 
مطبوعات سياسية (يصدر منها 
فعليا 48 مطبوعة سياسية), 
وعدد المطبوعات اليومية 
9 مطبوعة. والمطبوعات 
الالسيوحية لاك مطايوهة؛ امأ 
الصحف الفعلية فقد ناهز 
عددها 14. وعدد الصحافيين 
المسجّلين في نقابة الصحافة 
اللبنانية 1142. 


تفيد مصادر نقابة المحررين أن 
ف البهااق 6515) مخورال فى حرق 
يبلغ عدد أصحاب الصحف 
والمدراء حوالى 250, وعدن 
العاملين في الصحف والمجلات 
حوالى 3000 عاملء أي أقل 
من 9061 من حجم العمالة 
اللسنات. 


أحد أكبر المشاريع الثقافية 
التي عرفها لبنان في مجال 
الأعطالاائعة (العايسة فم اإنخام 
شبكة مراكز للمطالعة والتنشيط 
الثقافي للفرنكوفونية بهدف 
الإنماء الثقافي الاجتماعي 
في المناطق الريفية. وذلك 
بالتعاون مع منظمة ب لشبآر) 
الدولية التي تسعى إلى جعل 
التقلاقة فى متساال االحميع. 
وهناك 8 مشاريع أخرى 
قيد التنفيذ بينها 4 مراكز 
تم الاتفاق على إنشاتها مع 
المنظمة الفرنكوفونية الدولية. 


في الصحف والمجلات حوالى 3000 عاملء أي 
أقل من 1 90 من حجم العمالة اللبنانية. 

بالعودة إلى سلوك القراء اللبنانيين» اثبتت 
التحقيقات الميدانية! أن نصف المستطلعين 
يقرأون الكتب الدينية» وهي الكتب الأكثر قراءة 
في لبنانء تليها الكتب الأدبية بنسبة وافية 
تصل إلى 41 90 ثم الكتب السياسية والمرجعية 
التي تحتل المرتبتين الثالفة والرابعة مع 
7 99 و 14.7 90. وفي المقابل احتلت 
كتب الألسنية واللغات والعلوم التطبيقية 
المرتبتين الاخيرتين. حيث حصلت الاولى 
على 1.3 90 بينما اكتفت الثانية ب 3.8 00 
من مجموع القراء. وعلى عكس ما يشاع حول 
عدم القراءة باللغة العربية بشكل كاف في 
لبنان. فإن 9685 من القراءات تتم باللغة 
العربية بينما تستحوذ اللغة الفرنسية 
على 907.5 فقطء وتزيد بقليل عن 
الإنكليزية 906.3 ويسدري هذا الترتيب في 
كافة المحافظات ما عدا محافظتي الجنوب 
وبيروت. وتتقدم في الأخير اللغة الإنكليزية 
على الفرنسية بشكل واضح (13.9 مقابل 
2, مما يشكل مفاجأة في بلد يُعتبّر الأكثر 
فرانكوفونية في هذه المنطقة من العالم. 

ومن الأرقام المثيرة للاهتمام أَنّْ 56 90 
من اللبنانيينء لا يملكون أكثر من 50 كتابا 
في المنزلء بينما لا تتعدى نسبة الذين يملكون 
مكتبات كبيرة تحتوي 200 كتاب وما فوق نسبة 
1 0. وتبلغ هذه الأرقام أهميتها القصوى 
حين يُسأل الناس من باب الوجاهة عن الكتب 
الموجودة في البيت أو الكتب التي يقرأونها. ما 
يعني أنه كلما زاد عدد الكتب في البيت ارتفعت 
نسبة القراء في المنزل بشكل طردي. 

يبلغ متوسط إنفاق الفرد اللبناني على 
الكتب 7 دولارات شهرياء ويصبح هذا الرقم في 
حدون:32 دولارا تقهريا إذ|احتسبنا متوسط ما 
يدفعه أولئك الذين ينفقون فعلياً على الكتب؛ 


1[ - التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية؛ م س. 


فالمصدر الأساسس للحصول على الكتاب هى 
الشيراءء بينما تحتل الاستعارة من الأصدقاء 
المرتبة الثالثة, والاستعارة من مكتية المدرسة 
أو المكتبات العامة المرتبة السفلى. 


« المكتبات العامة 4 لبنان 

بعد الحرب اللبنانية. أي في مطلع 
التسعينيات. بدأت تبرز من جديد فكرة 
المكتبات العامة في ئبنان التي عادت إلى 
الظهور تدريجياً. والتي دفعت بعض البلديات 
إلى مبادرات خجولة: بالإضافة إلى مبادرات 
من جمعيات المجتمع المدني». سرعان ما 
انتشرت حركة انشاء المكتبات العامة والمراكز 
الثقافية بالاستناد إلى دعم وزارة الثقافة 
التي رأت ضرورة تعميم هذه المبادرات على 
المستوى الوطني ضمن العمل على الإنماء 
المتوازن الثقافي والمعرفيء في إطار سياسة 
دمقرطة الثقافة وتأمين انتشار الكتاب 
ووضعه بمتناول الجميع. 

في أواخر العام 2001 أطلقت وزارة 
الثقافة واحدا من أكبر المشاريع الثقافية 
التي عرفها تبنان في مجال المطالعة العامة, 
بالتعاون مع المنظمة الدولية بالسآر) 
(منظمة دولية تسعى إلى جعل الثقافة في 
متناول الجميع). من خلال إنشائها شبكة 
مراكز لمطالعة وتنشيط للفرنكوفونية. بهدف 
الإنماء الثقافي الاجتماعي في المناطق 
الريفية, وهو مشروع نفذته المنظمة في أكثر 
من 23 دولة فرنكوفونية ويضم أكثر من 350 
مركزاء وقد غطى المشروع في لبنان في البداية 
اربع عشرة قرية وبلدة لبنانية. 

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الزوار 
لخ 1600 ؤافركهريا معدل وسطى. في 
العام 2010, وإعارة الكتب (600 إعارة 
شهريا العام 2010) وعدد المشتركين الذي 
يناهز 500 مشترك سنويا كمعدل وسطي. 


وقد عززت وزارة الثقافة شبكة هذه المراكز 
وحسب إمكاناتها الذاتية لتشمل بلدات وقرى 
عديدة في مختلف المناطق اللبنانية. وفي 
لبنان 36 مركزاء مع وجود 8 مشاريع قيد 
التنفيذ حاليا بينها 4 مراكز تم الاتفاق على 
إنشاتها مع المنظمة الفرنكوفونية الدولية. 
وقد تم تزويد مراكز المطالعة في البداية بما لا 
يقل عن ثلاثة آلاف كتابء ويتراوح عدد الكتب 
الآن بين 7000 و 10000 كتابء بالإضافة 
إلى الجراكد والمجلات,. والأقراصص المدمجة, 
والآجهزة الإلكترونية والكومبيوترات. مع 
اهتمام خاص بقسم الأطفال وتجهيزاته. 
وبما أن تطوير المطالعة العامة هو أحد 
المحاور الأساسية لسياسة وزارة الثقافة, 
فقد قامتتالوزارة بمبادرات تهدف إلى تنمية 
مجموعات الكتب, وتدريب العاملين بالمكتبات 
العامة, وإقامة النشاطات التدريبية والثقافية 
وتقديم الخبرة والمشورةء وعقدت اتفاقيات 
تعاون مع مكتبات الجمعيات أو البلديات 
لتصبح مكتبة شريكة. وقد ساعدت الجهود 
المشتركة بين الوزارة والمجتمع المدني 
والبلديات بالتعريف بأهمية إنشاء المكتبات 
العامة, وهذا ما دفع العديد من المجالس البلدية 
والجمعيات إلى الإعراب عن رغبتها في انشاء 
وتطوير المكتيات الخاصة بهاء وهناك حاليا 
العديد من المشاريع لتطوير وإنشاء مكتبات 
عامة في مرحلة الدراسة والإعدادء ولدى وزارة 
الثقافة أكثر من 25 مشروعا بهذا الخصوص. 
وعلى المكتبات الشريكة أن تستوفي عدداً 
من الشروط منها: ساعات فتح المكتبة يومياً, 
مجانية اعارة الكتبء إقامة الأنشطة التثقيفية 
والاجتماعية. وقد قام المجتمع المدني 
بمبادرات مهمة من خلال الجمعيات والنوادي 
الثقافية والبلديات وحتى الأفراد. وكانت 
خطوات كبيرة ومتقدمة, كان لها الأثر البالغ 
في نهضة المكتبات العامة وتطورهاء والشبكة 


الأهم حالياً والأكثر نشاطاً وتوسعاً جغرافياً 
هي شبكة مكتبات السبيل التي تأسست العام 
7 بهدف إنشاء مكتبات عامة مجانية في 
لبتان بالاتفاق مع بلدية بيروت. 

وقد انشات جمعية السبيل بالاتفاق مع 
بلدية بيروت اول مكتبة عامة في بيروت 
العام 2000 في الباشورة, ثم الجعيتاوي 
العام 2004, وفي مونو العام 2008. وهناك 
عشرة مشاريع لدى بلدية بيروت بالتعاون 
مع بلدية باريمس (" إيل دي فرنمس') لإنشاء 
عشر مكتبات عامة في بيروت. وهناك حاليا 
مشدروع قيد التنفيذ لإنشاء مكتبة عامة في 
الطريق الجديدة في بيروت. 

تشارك المكتبات العامة الآن بشكل كامل في 
عملية الإنماء المتوازن في لبنان, وتلعب دورا 
اقتصاديا هاما في خلق فرص عمل جديدة لكوادر 
العمل الإداري والتنفيذي في هذه المكتبات: كما 
أن لنشر المعرفة وتشجيع القراءة والمطالعة نتائج 
اقتصادية هامة في رفع مستوى العنصر البشري 
علميا ومهنياً وتقنياً وعلى كل المستويات, مما 
يؤّدي إلى رفع مستوى الإنتاجية العامة لهوّلاء 
الأشخاصص وتسهيل عملية انخراطهم في عملية 
الإنتاج الاقتصادي في المجتمع. 

إن عدد زوار المكتبات العامة في لبنان 
ينمو بشكل مطرد مع أكثر من 30000 مشترك 
نويا وأككر من 200 ألشنكفات مستعان 
وخصوصاً بين الشباب والأطفال (78 96 من 
المكتبات لديها أماكن مخصصة للأطفال). 

تشير الإحصائيات الميدانية! إلى وجود 
عشدرات المكتبات ودور المطالعة المنتشرة 
على كامل الأراضي اللبنانية: ويبلغ عددها 
التقريبي 150 مكتبة عامة موزعة على 
الشكل التالي: محافظة البقاع: 39, محافظة 
بيروت وضواحيها: 29, محافظة جبل لبنان: 
4. محافظة الشمال: 27,. محافظة الجنوب: 
1. وإذا ما تم احتساب عدد اللبنانيين 


1[ - الجامعة اللبنانية واقع وآفاق, دار فكر للأبحاث والنشرء بيروت. 2004. 
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في العام 2000 أنشأت جمعية 
"السبيل" بالاتفاق مع بلدية 
بيروت أول مكتبة عامة في 
الباشورة: كم في الجعيتاوي 
العام 2004, ثم في مونو العام 
8. وهناك 10 مشاريع 
لدى بلدية بيروت بالتعاون مع 
بلدية باريس ("ايل دي فرنس") 
لإنشاء 10 مكتبات عامة في 
بيروتء وهناك حاليا مشروع 
قيد التنفيذ لإنشاء مكتبة عامة 
في الطريق الجديدة في بيروت. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقرير العربي الخاصسب 


في لبنان 150 مكتبة عامة 
موزعة على الشكل التالي: 
محافظة البقاع: 39, محافظة 
بيروت وضواحيها: 29, 
محافظة جبل لبنان: 224, 
محافظة الشمال: 27, محافظة 
ارك 31 ربا خشاك عدن 
اللبنانيين المقيمين على عدد 
الأمكماات العامة مق أن 
لكل 43 ألف لبناني هناك 
مكتبة عامة واحدة: 


في لبنان حوالى 2788 
مدرسة (إعدادية وتكميلية 
وثانوية) نصفها تابع للتعليم 
الرسميء تضم منويا قوالية 
اك للممم) مسهاة 
7459 أننانا. , 362 
مدرسة مهنية تضم 35090 
طالبا و447 معتمداإداريا؛ 
أما الجامعات فعددها 31 
جامعةة خااصةم عالاوة مال 
الجامعة اللبنانية» و7 معاهد 
وكليات جامعية: و 3 معاهد 
جامعية للدراسات الدينية. 


المقيمين على عدد المكتبات العامة, يتبين 
أنه لكل 43 ألف لبناني هناك مكتبة عامة 
واحدة. وهذه بالطبعء. نسبة ضئيلة تدل على 
مستوى التراجع المعرفي في لبنان, مقارنة 
بدول أخرىء. ففي بريطانيا مثلاء لكل 3600 
بريطاني هناك مكتبة عامة واحدة؛ وهذا ما 
يفسر إقبال البريطانيين على ارتياد المكتبات 
العامة, إما بهدف القراءة والمطالعة: واما 
بهدف البحث والدراسة. وإذا ما علمنا أن عدد 
الكتب المنشورة في بريطانيا بلغ 1204/79 
عنواناً في العام 2010 وحدهاء أمكن لنا 
فهمُ العلاقة الوطيدة بين غزارة الإنتاج 
والإصدارات والإقبال على القراءة وعدد 
المكتبات العامة في هذا البلد. 

في لبنان حوالى 2/0068 مدرسة (إعدادية 
وتكميلية وثانوية) نصفها تابع للتعليم 
الرسميء تضم سنويا قرابة 911314 تلميذا 
مسجّلاً و 87459 أستاذاً؛ و362 مدرسة مهنية 
تضم 35090 طالباً و 447 معتمداً إدارياً؛ أما 
الجامعات فعددها 31 جامعة خاصة:. علاوة 
على الجامعة اللبنانية, و7 معاهد وكليات 
جامعية. و3 معاهد جامعية للدراسات الدينية. 

وبالتالي. تجهد حركة النششر التربوي 
لتامين الكتاب التربوي إلى طلاب المدارس 
اللبنانية. فإذا كان عدد الكتب الضرورية 
لكل طالب يبلغ كحد أدنى 7 كتبء فهذا يعني 
أن كمية الاصدارات السنوية من نسخ الكتب 
المدرسية تبلغ حوالى 637 ألف نسخة. وإذا 
ماتم احتساب مبلغ 15 ألف ليرة لبنانية 
كقيمة وسطية للنسخة الواحدة, فتبلغ عندها 
القيمة الإجمالية للنسخ من الكتاب المدرسي 
ما مجموعه حوالى تسعة مليارات وخمسمائة 
وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية أي ما 
مجموعه 6570000 دولار أميركي (ستة 
ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية)» 


المحلي الإجمالي في ثبنان. 


4 . الكتاب 4 سورية 

الثقافة بمعناها العام هي كل ما ينتجه تجمع 
بشري من تصورات وقناعات وايمانات وتخيلات 
وجماليات. وفي هذا المجال تتساوى ثقافات 
الشعوبء إذ من غير الإنساني, ولا الأخلاقي, 
#تصيل كقافة كس على إقافة شمن لخر كنا 
فعل الأوروبيون حين توسعهم الاستعماري. 


ظلت الأقلية في المجتمعات البشرية 
تحتكن فعل الفقافة نحدى جام ومن المطبعة في 
القرن الخامس عشرء الذي يعني مبدئياً تعميم 
الكتاب وإباحته. فانتهى احتكار القلة وبداً 
عصير شيوع المعارف وتحرير قوى المجتمع. 
نأك المطابع بالأحرف العربية في الحواشيق 
الاوروبية بهدف نقل المعارف العربية 
والاسلامية: واكتشاف حضارتها والسيطرة 
عليهاء وقد اتخذ هذا الاندفاع مفحيين: الشتغط 
على السلطنة العثمانية لتسمح للهيئات 
التبشيرية المسيحية: وكذلك لليهودء بالنشاط 
والطباعة؛ والمطبعة التي رافقت الحملة 
الفرنسية على مصر 1798 - 1801. 


4 1[ - لحة تاريخية 

حلب هي أول مدينة احتضنت مطبعة 
تطبع بالأحرف العربية. وقد أنشأها 
البطريرك أثناسيوسن دياسن العام 21706 
إلا أنها لم تستمر سوى سبع سنوات'. ولم 
تنتشر المطبعة في سورية إلا مع بداية النصف 
الثاني من القرن التاسع عشير مع بشائر 
النهضة الأولى. وكانت قد صدرت في العام 
7 فتوى عثمانية بإباحة الطباعة في 
جميع أنحاء السلطنة”. وبين العامين 1855 و 


1 - راجع؛ صاباتء خليل تاريخ الطباعة 2 الشرق العربيء دار المعارف. مصرء لا ذكر لتاريخ النشر. 
2 - راجع: خوريء يوسف قزما . مدونة صحافة الجزيرة العربية: بيروتء مكتبة بيسان: 2003. 


3 - راجع, الخطيب. محمد كامل:. صناعة الكتاب 2 سورية. دمشق. 2008. 


4 - راجع؛ صابات: خليل ؛ تاريخ الطباعة # الشرق العربي. م س. 


تكو 117اصحيوية 


وإذا كان التفاعل مع الحضارة الأوروبية» قد 
خلخل الرابط الإسلامي بين العرب والسلطتة 
العثمانية, فإِنّ جمعية الاتحاد والترقي 
قد استثارت النزوع القومي العربي» 
فبدأت القوى الاجتماعية بالتململ والتمايز 
فيما بينها ومع العثماني ومع الأوروبي الغازي, 
فنشأت أحزاب الأعيان مثل الكتلة الوطنية 
وحزب الشعب ثم الأحزاب الحديثة: الشيوعي, 
والقومي السوريء والاخوان المسلمون. ثم 
البعث بفصائله وفيما بعد الناصريون. حتى 
بلغ عدد المطابع في العام 1952 نحو 47 
مطبعة. وصدر بين العامين -1919 1963 
نحو 645 صحيفة ومجلة ومطبوعة رسمية'. 


4 2 هيكلية النشر 

يحولى الفشر في حوكان متفضلتان: 

« المؤؤسسات الرسمية: وهي: وزارة الثقافة, 
وزارة الإعلام, اتحاد الكتاب العرب ف سورية, 
الجامعات: دائرة الكتب المدرسية: مجمع اللغة 
العربية, نقابة المعلمين. 

٠‏ دور التشر الخاصة: عدد دور النشر 
والمكتبات المسجّلة لدى وزارة الإعلام 600, 
لكن عدد الدور والمكتبات العاملة فعليا يُقارب 
0. 


324 المطابع الخاصة 

يبلغ عدد المطابع المسجلة في سورية 
لدى تجنة الطباعة 380 مطبعة. لكن نصفها 
غير موجود في الواقع» في حين يتجاوز عدد 
المطابع غير المسجلة ال-500 مطبعة: لكن 
الأغلبية العظمى منها تشتغل في مجال 
الدعاية والتعلاخ ونطاقاث الزيار]م, وظنافة 


الأقمشة... 


4 4 . صناعة الكتاب 

تنطوي صناعة الكتاب على قيمتين: قيمة 
معنوية, توسع المدارك وتهذب الخبرات وتعلم 
التفكيرء وقيمة تجاريةء بما هو سلعة. تفترض 
تخفيف التكلفة وزيادة الربح. ويشترك في هذه 
الصناعة ثلاثة أطراف: المؤلف او المترجم, 
ودار النشير أو المطبعة والقارئ الذي يمنح 

دار النششر هي المالك وهي التي تتفق مع 
المؤلف على 10 - 15 90 من سعر الغلاف 
بعد المبيع ويُتفق مبدئياً على ستة أشهر او 
سنة لدفع حقوق المؤّلف. والغالبء الآن» في 
دور النشر السورية هو: أن يدفع المؤلف تكلفة 
كتابه ثم يعطي لدار النشر توزيعه بنسبة 
0,000 


4 . 5 التسويق 

التسوييق أي التوؤينع يبحت أساسا عدن 
المستهلك لهذه السلعة:. ويشتغل على خلقه, 
إلا أن سوق الكتاب السورية خلو من شبكات 
التوزيع المتخصصة؛ فالناشر هو الموزع, 
والعلاقة مع المستهلك إما ان تكون مباشرة 
أى عبر المكتبة - الزبونء التي بفعل ضعف 
إمكانياتها لا تأخذ إلا الكتاب المضمون بيعه, 
والمؤّسسات التي تتعامل مع الكتاب لا تأخذ 
من الكتاب إلا ما تؤّمنه علاقة خاصة وعمولة: 
مثل المراكز الثقافية والجامعات. ولذلك فقد 
يلجاً الناششرون إلى المعارضن في الجامعات 
والمراكز الثقافينة, القي تأحة رسوما عن 
المعرض. 


5 حركة النشرال الأردن (قطاع 
المطابع 4 الأردن) 

يعاني قطاع المطابع في الأردن من 
مشكلات ومعوقات عدة توّثر سلبا على أدائه 
ودوره في تسيير حركة النشير. وتتمثل هذه 


1 - راجع؛ خوريء يوسف قزما مدوّناة صحافة سورية, الفرات للنشر والتوزيع؛ 2004. 
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حلب هي أول مدينة احتضنت 
مطبعة تطبع بالأحرف 
العرية روك اانسا ما لوراك 
أثناسيوس دباس العام 21706 
ولم تنتتشير المطبعة في سورية 
إلا مع بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع ععشيرء وكانت قد 
صدرت في العام 1727 فتوى 
عثمانية بإباحة الطباعة في 
جميع أنحاء السلطنة. 


يبلغ عدد المطابع المسجلة في 
سورية لدى لجنة الطباعة 380 
مطبعة. لكن نصفها غير موجود 
في الواقع؛ في حين يتجاوز عدد 
المطابع غير المسجلة ال500 
مطبعة: لكن الأغلبية العظمى 
منها تشتغل في مجال الدعاية 
والإعلان وبطاقات الزيارات, 
وطباعة الأقمشة. 


تنطوي صناعة الكتاب على 
قب فيُمكين” قيمة معنوية., دوع 
المدارك وتهذب الخبرات وتعلم 
التفكير. وقيمة تجارية؛ تفترض 
تخفيف التكلفة وزيادة الربح. 
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التقرير العربي الخاصسب 


يتراوح عدد المطابع في الأردن 
رك 
معظمها في العاصمة عمانء 
ويناهز عدد العاملين في قطاع 
المطابع 15 ألف عامل 5 90 
منهم نساء. 


حركة النشر في الأردن نشطة 
الإكون إحدى حركات النشر 
العرفية الخممى الأول معد 
مصرء في إنتاج الكتب (40 90 
الأكاديمية. وتتصدر وزارة 
النقلامة وابلافة متاق الكيري 
الإنتاج المطبوع في الأردن. 


افخرر ا للاروفرق معن اللعااموق (1191010 
لاله اكد وحن 17/1 
تخا منصيل (550 هفيافا 
اللجال اللو اتصده روهدال الامو تورات 
الاجتماعية/ الاقتصادية للعام 
الالااك طلجى أن فسة االامية 
بين الرجال في الأردن تصل إلى 
001005 الأمكة إلى الخاء 
ال ا ل 


المعوقات بالظروف المعيشية الصعبة التي 
يعيشها العاملون في هذا القطاع. وأهمها 
غياب الاستقرار الوظيفي وانخفاض الرواتب» 
وانعدام الحماية الاجتماعية, والإجازات 
السنوية والمرضيةء وكثرة ساعات العمل. 

ليست هناك إحصاءات دقيقة حول أعداد 
المؤّسسات الطباعية في الأردن2. وأعداد 
العاملين فيهاء بيد أن أرقام النقابة العامة 
لأصحاب المطابع' تفيد أن عدد المطابع 
في الأردن يتراوح بين 550 و 650 مطبعة 
يعركن معظديا فس العاصنة عتاف رينافز 
عدد العاملين في قطاع المطابع 15 ألف عامل, 
5 بالمئة منهم هم من النساء. وإذا ما علمنا 
أن عدد القوى العاملة الإجمالية في الأردن 
ينامزتقريباً مليون وستمائة ألف عامل, 
فتكون نسبة مساهمة العاملين في قطاع 
الطباعة الأردنية في إجمالي القوى العاملة في 
الأردن 0.9 90 تقريبا. 


5 1 -لمحة تاريخية 

شهدت الأردن 4 مراحل في تاريخ حركة 
النشدر: في المرحلة الأولى (1921 - 1948) 
ظهرت أول مطبعة اشترتها الحكومة العام 
2 من القدسى, وكان يرأمس العمل فيها 
محمد نوري السمان التي طبعت أول جريدة 
أردنية. وهي الشرق العربي (سنة 1923) 
ومطبوعات الحكومة الرسمية. وفي المرحلة 
الثانية (1948 - إلى أواكل الستينيات) 
ظهرت دار النشر والتوزيع والتعهدات التي 
أسسها في الخمسينيات عبد الرحمن الكردي 
الذي أصدر مجلة الأردن الجدي. والمرحلة 
الثالثة في الستينياتء تمثلت في إصدارات 
اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر, 
بالإضافة لإصدارات دائرة الثقافة والفنون. 
ثم المرحلة الرابعة والأخيرة: المستمرّة منذ 
العام 1967: حيث تكاثرت دور النشر حتى 


بلغت أكثر من 160 دارا موزعة على مدن 
المملكة” . 

حركة النشر في الأردن نشطة» وهي إحدى 
حركات النشير العربية الخمسن الاولى: بعد 
مصر. في إنتاج الكتب (40 90 من الإنتاج) 
وبخاصة الكتب الأكاديمية. وتتصدر وزارة 
الثقافة وأمانة عمان الكبرى الإنتاج المطبوع 
في الأردن. إضافة إلى هاتين المؤّسستين 
الكبيرتين اللتين نهضتا بحركة النششر في 
الأآردن في المرحلة الحالية: تسهم في دعم 
حركة النششر دوائر ومؤسسات رسمية وأهلية 
كمؤسسة عبد الحميد شومان والبنك الأهلي 
الأردني والهيئة العربية للثقافة والتواصل 
الحضاري (بيت الأنباط). أما الجامعات 
الآأردنية الرسمية فتصدر مجلات علمية, لكن 
نتاجها للكتب محدود. 


نافٌ عدد الكتب التي نشدرت في الأردن 
بين العامين 1980 و2000 على 11700 
كتابء بمعدل 550 عنوانا للعام الواحد. وتدل 
المؤششرات الاجتماعية - الاقتصادية للعام 
1 ؛, على أن نسبة الأمية بين الرجال 
في الأردن تصل إلى 4.5 90. أما الأمية لدى 
النساء فتصل إلى 11.1 90. وتصل نسبة 
الملتحقين بالتعليم الثانوي إلى 86.3 90 أما 
نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي فتصل إلى 
7 ©46. وعدد العناوين المنشورة يصل إلى 
5 عنوان جامعي وأكاديمي. 


5 الصحافة 4 الأردن 

يعأني قطاع الصحافة المكتوية في 
الأردن من صعوبات اقتصادية ومالية جمّة 
تفيمة شعف 34 القطاع كنفيحة لعزة عزامل 
بعضها سياسي وبعضها الآخر اجتماعي 
وثقافي توّدي إلى تراجع الصحافة الأردنية 


1 - الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الأردنية, [تصاط تام / امء.2121 .لتو 
2 - نشرة أخبار عمان الإلكترونية, 211111211_116115.357// 53171 /:21/ 11117107.21111121316(7.8017[0 


وعدم قدرتها على لعب دور فاعل في الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

يوجد في الأردن اليوم العديد من الصحف 
والمجلات من أهمها وأكبرها: جريدة الرأي, 
العرب اليوم., الغد, الدستور, السبيلء المجد, 
الأهالي. ومجلة مسارات ثقافية. ومطبوعة 
بالإنكليزية 111265 01023[ 116 . 

يتراوح عدد العاملين في قطاع الصحافة 
المكتوبة الأردنية بين 6000 و7000 عامل» 
بينهم ‏ بحسب نقاية الصحافة الأردنية ‏ 921 
عضو مسجلا في النقابة, و حوالى 5000 عامل 
في الصحف والدوريات والمجلات الأردنية. أي 
أن حجم العاملين في قطاع الصحافة لا يتجاوز 
في أحسن الحالات 0.12 90 من مجموع القوى 
العاملة الإجمالية الأردنية, ولا يُسهم إلاب 
4 ريما من الذاقم المبطلن الأردي. 


6. حركة النشرة العراق 

أسهمت الأوضاع الصعبة التي مر بها 
العراق في المراحل السابقة في إعاقة حركة 
النشر والتأليفء وأدّت إلى تراجع مجمل 
الوضع الثقافي إنتاجاً واستهلاكاء وقد عانت 
من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جميع 
دور النشر في العراق والمطابع والمؤسسات 
الصحفية,. والمطابع والمكتبات العامة, 
وكل المؤّسسات المعنيّة بالإنتاج والنشر 
المعرفي الثقافي بوجوهه المختلفة من فنون 
الأدب والشعر والمسدرحء إلى العلوم المتعددة 
الفكري والثقافي والعلمي في المشرق العربي. 

ولعل أهم المعوقات والعقبات التي 
يواجهها الناشرون العراقيون تتمثل في بقاء 
واستمرار القوانين العراقية التي تعيق حركة 
النشر على مستويات مختلفة. وهذا يتطلب 
من الحكومة تغيير القوانين والآليات لتسويق 
الكتاب العراقي وترويجه؛ فمن أجل تنشيط 


نشير الكتاب العراقي لا بد من إلغاء جميع 
القوانين التي لا تسمح بإخراج الكتاب العراقي 
وبالانفتاح على الكتاب العربي والأجنبي 
برفع المعوقات على عملية استيراد الكتب 
وتصديرها. 

وعلى الرغم من الجهد الذي تبذله الهيكات 
الحكومية العراقية لتفعيل صناعة الكتاب: فإن 
أقصى ما تم التوصل إليه هو طباعة ما يقارب 
ثلاثة كتب في اليوم (أوما يتراوح بين 1000 
و1200 كتاب سنويا). وهى عدد محدود جدا 
قياسا إلى حجم الكتابة في العراق. كما أن 
لجوء العراقييين إلى طبع كتبهم بالخارج لم 
يكن وليد الحصارء ولا بسبب توقف المطابع 
عن العمل بفعل الاجتياح الأميركي فحسبء, 
بل جاء أيضاً في سياق تاريخيء فبعد 2003 
فشلت إدارة الثقافة فشلا كبيرا في إعادة إحياء 
طباعة الكتبء أو على الآقل إحياء دور الهيئات 
الحكومية الثقافية في دعم طباعة الكتاب. 
وذلك علاوة على أسباب أخرى. منها سوء 
نوعية الطباعة ومحدودية الحريات الأكاديمية 
وصعوبة تسويق الكتاب العراقي عربياً. 


6 االمطابع 4 العراق 

ليس هناك إحصاءات دقيقة وموثوقة 
حول عدد المطابع في العراق؛ لكنء. ثمة 
معلومات! تفيد أن هناك ما يناهز حوالى 
0 مطبعة. منها 1000 مطبعة في بغداد 
وحدهاء مختصة بمجالات الطباعة كافة, 
وهي تعتبر من بين أحدث المطابع في العالم. 
ويبلغ متوسط عدد العاملين في مطابع بغداد 
0 عامل لكل مطبعة, أي أن حجم القوى 
العاملة في بغداد فقط يساوي 30 ألف عامل, 
يضاف إليهم حوالى 21 ألف عامل في باقي 
المطابع المنتشرة في مناطق العراق الأخرى. 
لكن هذه المطابع تعاني من تملصص الحكومة 
العراقية من تنفيذ تعهداتها بدعم هذا القطاع 


1 - العتابيء عبد الجبار, الموقع الإلكتروني لجريدة إيااف الإلكترونية, 2011, / 2101.111011011.60172/211]1201:3 
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يتراوح عدد العاملين في قطاع 
المتكاف اللكدوية الأراية كن 
0 و 7000 عاملء بينهم ‏ 
بحس نقازية [الصحالقة |الأريفية 
11011 معي دمجا دفي االااقارياة 
و حوالى 5000 عامل في 
الخدهاك لذن ررساات ]سهدت 
الأردنية. أي أن حجم العاملين 
في قطاع الصحافة لا يتجاوز 
2 من مجموع القوى 
العاملة الأردنية» ولا يسهم إلا ب 
4 تقريبا من الناتج المحلي 
الأردني. 


على الرغم من الجهد الذي تبذله 
الهيكات الحكومية العراقية 
اقتصيال حنالهة (الكفاريب تارق 
أقصى ما تم التوصل إليه هو 
طباعة ما يقارب 3 كتب في 
اليوم (أو ما يتراوح بين 1000 
و1200 كان سنويا)ء وهو 
عدد محدود جدا قياسا إلى حجم 
الكتابة في العراق. 
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تستقطب صناعة الكتاب 
العراقي حوالى 0.7 90 من 
مجموع القوى العاملة العراقية 
وهي نسبة متواضعة: ولا تسهم 
صناعة الكتاب ‏ وفق معلومات 
غير موثقة إلا ب 0.3 96 تقريبا 
من الناتج المحلي الإجمالي في 
العراق. 


بعد العام 3 ازدادت حركة 
النشر في كل أنحاء العراق 
مور تل افيا ريال عالت 
مستوى الطباعة وجودتها التي 

مكنا رالست ادك #مقارفة بأي 
دولة عريعة الخري وذلك ما دفع 
الكاتب العراقي إلى طبع نتاجه 
خارج العراق وعلى نفقته 
الخاصة في أغلب الأحيان, 
وبشروط مجحفة. 


أحيانا يقوم النااشر العربي بطبع 
لك قمع طلى سال لامكال من 
كتاب معينء ويُخبر المؤلف بأنه 
جاسم رباكاة لا سهاة لتلا نا زراك وزيا 
في اللمحازرضى (الدوالية. 


وتشجيعه. حيث قامت جهات حكومية بتكليف 
مطابع عربية وأخرى أجنبية بطباعة المناهج 
الدراسية. فيما وقفت المطابع المحلية عاجزة 
عن منافسة مثيلاتها اللأجنبية: وهذا ما يهدد 
حوالى 50000 عامل بالانضمام إلى جيش 
العاطلين عن العملء إذا استمرّت الجهات 
الحكومية في إهمال قطاع الطباعة في العراق. 

يبلغ مجموع القوى العاملة في العراق 
حوالى سبعة ملايين وستمائة وستة وثمانين 
ألفاً وسبعمائة وخمسين عاملاً (7686750). 
أي أن مجموع العاملين في حقل الطباعة لا 
يشكلون إلا مايقارب 0.7 90 من مجموع 
القوى العاملة العراقية. هذا يعني أن صناعة 
الكتاب العراقي تستقطب حوالى 0.7 90 من 
مجموع القوى العاملة العراقية وهي نسبة 
متواضعة:؛ وتسهم صناعة الكتاب ‏ وفق 
معلومات غير موثقة ‏ ب 0.3 96 تقريبا من 
الناتج المحلي الإجمالي في العراق. 

وهذا يدل بالفعل على حجم المأزق الذي 
تعاني منه صناعة الكتاب العراقيء والتي 
كان لها الآثر السلبي بطبيعة الحال على وضع 
الكتاب وترويجه. سيما ان المرحلة السابقة اي 
قبل الاجتياح الأميركي للعراق لم يسلم فيها 
الكتاب من تدخلات السلطة السياسية مما خلق 
عراقيل ومعوقات كثيرة أمام صناعته. 

في المرحلة السابقة؛ احتكرت دور نشدر 
حكومية طبع الكتب وفق معايير معيّنة 
فخضعت إصدارات دار الشؤون الثقافية وبيت 
الحكمة ودار المأمون ودار الحرية لرقابة 
صارمة:؛ ومنعت أو حجبت الكثير من الكتب 
التنويرية: أما دور النشر الأهلية فقد كانت في 
العقود الماضية موجودة: ولكنها كانت قليلة 
جدا واختفى دورها اليوم بسبب الأوضاع 
الاقتصادية !. 

بعد العام 2003 ازدادت حركة النشر 
في كل أنحاء العراق بصورة عشوائية, وعلى 


حساب مستوى الطباعة وجودتها التي ما زالت 
معني مقاركة بأى ذولة عرييا أخرئ: وذلك 
ما دفع الكاتب العراقي إلى طبع نتاجه خارج 
العراق وعلى نفقته الخاصة في أغلب الأحيان, 
وبشروط مجحفة: أو استلام حصة ضئيلة جدآ 
لا تتجاوز 100 نسخة من الكتابء والبقية 
للناششر. وفي بعض الأحيان يقوم الناشر 
العربي بطبع 1000 نسخة على سبيل المثال 
من كتاب معينء ويخبر الموّلف بأنه طبع 100 
نسخة فقط يشارك فيها في المعارض الدولية. 


أرغمت التكلفة العالية لطباعة الكتاب في 
العراق المؤلفين على طباعته في الخارج ولا 
سيما دول الجوار (إيران وسورية والأردن 
ولبنان). فالكتاب يمكن طبعه في لبتان على 
سبيل المثال» بدولارين» أما في العراق فتكلفته 
لاتقل عمسن 5 دولارات. علاوةً على الفرق 
الشاسع من حيث النوعية والجودة وفرص 
التوزيع والانتشارء وهذه كلها عوامل جوهرية 
في سوق الوراقة الرائج شكلياء فالعراقيون 
شغوفون بالقراءة. لكنهم عمليا يتوجهون 
للكتاب الرخيص الثمنء وهذا أمر منطقيء في 
غياب مشروع الدولة العراقية لدعم هذا القطاع 
مادياً أو قانونياً: 


تواظب دور النشر العربية غير العراقية على 
المشاركة في معارضض عربية ودولية تشكل 
أحيانا 90 90 من مجمل مبيعاتهاء خلافا 
لدور النشر العراقية التي أحجمت نسبياً عن 
المشاركة في المعارض بسبب ظروف العراق 
الأمنية والاقتصادية: فبقيت الكتب الصادرة 
في العراق حبيسة الرفوفء أسيرة سوق واحدة 
تعاني أزمة التنظيم والنقل والتوزيع. 


تُحجم دور النشر العراقية نسبياً عن 
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ظروف العراق الأمنية والاقتصادية:. فتبقى 
الكتب الصادرة في العراق حبيسة الرفوف, 


أسيرة سوق واحدة تعاني أزمة التنظيم والنقل 


والتوزيع. 


ويجمع الدارسون لواقع صناعة الكتاب في 

العراق على أن تنشيط هذه الصناعة يتطلب 

حلولاً يمكن اختصارها بالآتي: 
دعم الحكومة العراقية للورق بأسعار 
مخفضة للناشرين وأصحاب المطابع.» 
وتخفيف الضريبة عنهاء وتشجيع شركات 
التوزيع والبيع المباشر. 
- دعم دور النشر بطرق مختلفة منها تقديم 
قروض طويلة الأمد وبفوائد عينية» ودعم 
سعر الورق لأنه يكرس نثير الديمقراطية 
والوعي في المجتمع العراقي. 
- تقديم محفزات ومشجعات الأضبحات دور 
النشرء وتشجيع المنافسة بينهاء وحفز دور 
النشير التي لا تصدر أكثر من 10 عناوين 
في العام الواحدء على رفع إصداراتها. 
حماية الناشر والمؤلف قانونياًء بتغريم 
كل من يعتدي على حقوق المؤّلف والناشرء 
ورفع الغبن عن منتجي الثقافة العراقيين. 
- تقديم منح لكل مثقف أو كاتب يود 
أن يطبع كتبه. وتأسيس صناديق غير 
قوانين تسهل على أصحاب الشأن من 
أفراد وشركات ومؤسسات مساهمة في تلك 
الصناديق. 


6 المكتبات العامة 2 العراق 
يعود إنشاء المكتبات العامة في العراق 


إلى جهود نخبة من العراقيين المحبين للعلم 


والثقافة:, أنشأوا لجاناً أهلية تتولى تأسيس 
ل ار ا 
العراق القديمة من قبل. وقد افتتحت أول مكتبة 
عامة حديثة في بغداد في 16 نيسان 21920 
وفي العام 1924 انتقلت مسؤولية هذه المكتبة 


إلى وزارة المعارف (التربية) وسميت بالمكتباة 


العامة. وفي العام 1960 صدر نظام المكتبات 
الذي نظم عملها من الوجهة المالية والإدارية. 
ثم كان إنشاء المكتبة المركزية العامة في 
مدينة البصرة العام 1936 والتي تعتبر النواة 
الأولى للمكتبات العامة في المحافظة:؛ والتي 
كانت تضمٌ في العام 1986 حوالى 20004 
كتاباً عربيا و 7/107 كتاباً أجنبياً و 20 
دورية عربية. وفي البصرة اليوم 8 مكتبات 
عامة. 


تأتي بعد ذلكء, المكتبة العامة في قضاء 
أبي الخصيب التي تأسست العام 1963 
وتبلغ محتوياتها من الكتب العربية 9777 
كخاباء ومن الكقب الأجتبية 212 كتاباء ومن 
الدوريات 12 دورية. تليها مكتبة المعحقل 
التي تأسست العام 1967 وتضم 13147 
كتاباً عربيا و1012 كتاباً أجنبياً و15 
دورية عربية, أما مكتبة الزبيرالعامة التي 
تأسست العام 1969 فتضم 9194 كتابا 
عربيا و201 كتابا أجنبيا و21 دورية عربية. 
هناك أيضاً المكتبة العامة في شط العرب 
التي تأسست العام 1976 وتضم آلاف الكتب 
العربية إضافة إلى 320 كتاباً أجنبياء و12 
دورية عربية. وفي أواخر الخمسينيات أنشئَ 
6 مكتبة عامة. كانت حصة لواء العمارة 
منها9 مكتبات خلال العام 9 . وقد ازداد 
عدد هذه المكتبات ليصل إلى 87 مكتبة عامة 
كانت تشرف على إدارتها وتنظيمها وزارة 
المعارف والإدارات المحلية في كل لواء. ثم 
بلغ عددها خلال السبعينيات 146 مكتبة 
عامة, ثم 200 مكتبة في الأعوام الأخيرة. 
ويبلغ العدد الإجمالي للمكتبات المركزية 
العامة في العراق حوالى 220 مكتبة عامة 
تغطي كل أنحاء العراق, إضافة إلى متات 
المكتبات الصغيرة المنتشرة في المحافظات 
والمدن والآرياف العراقية, وعشرات المكتبات 
الجامعية في الجامعات العراقية. 


اقتصاد حركة التأليف والنشو 


في المشرق العربي | 4/09 


تحجم دور النشر العراقية نسبيا 
عن المشاركة في معارض الكتب 
العربية بسبب ظروف العراق 
الأمنية والاقتصادية:, فتبقى 
الكتب الصادرة في العراق 
حبيسة الرفوفء أسيرة سوق 
واحدة تعاني أزمة التنظيم 
والنقل والتوزيع. 


يبلغ عدد المكتبات المركزية 
العامة في العراق حوالى 220 
مكتبة عامة تغطي كل أنحاء 
العراق.ء إضافة إلى مكات 
المكتبات الصغيرة المنتشرة في 
الامهااة نارق و اللمدرق ارماك 
العراقية. وعشدرات المكتبات 
الجامعية فى الجامعات 
العراقية. 
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منذ منتصف القرن العشرين 
دخل على الحياة الاقتصادية 
في مجتمعات الدول الغنية 
والنشيرة حالس حد سوالره شالطال 
إضافي يفوق عنصيري رأمس 
المال والعمل وزنا واهمية, 
هو الابتكار ومفهوم الاقتصاد 
اللعركز على اللمورقة. 


مازال الوطن العربي يفتقد 
وجود مرصد عربي يهتم ببناء 
المؤفشرات الكمية والنوعية 
العربية. ويضمن صدقية 
اد لسر 
العلمي والإبداع العربي. 
والمؤّسسات الدولية تشكو من 
نقصص فادح في المعلومات 
الاين دوق اللتمال االجريية. 


على الرغم من المؤّششرات 
السلبية التي تتصف بها أغلب 
الهيتات والمراكز البحثية ودور 
النشر العلمي في الدول العربية, 
فإن الوطن العربي يملك موارد 
بشرية قادرة وكفوءةء وعليه 
أن يكرس موارد مالية كافية 
للمؤسسات العلمية والبحثية 
ولدور النشير العلمي بما يُسهم 
في تطوير الاقتصادات الوطنية. 


ويبلغ عدد العاملين الإجمالي في هذه 
المكتبات ‏ بحسب تحقيقات ميدانية غير مؤّكدة 
حوالى 5000 ششص: وه نسبة شكيلة جدا 
من مجموع القوى العاملة العراقية. وتعكس 
هذه الأرقاح هامقية مساهمة المكتبات في 
الحراك الاقتصادي على مستوى العراق ككل. 


7 البحث والنشر العلمي 2 دول 
المشرق العربي 


منذ انطلاق الثورة الصناعية في 
منتصف القرن الثامن عشر وانتشار نواتجها 
في أرجاء العالم, ساد الاعتقادء ولأمد قريب» 
بآن النمو الاقتصادي لأي مجتمع هى نتيجة 
مباشيرة للتفاعل بين رأس المال والعمل. الا 
أن هذا المفهوم المحدود للتطور قد تغيرء فمنذ 
منتصف القرن العشرينء دخل على الحياة 
الاقتصادية في مجتمعات الدول الغنية 
والفقيرة على حد سواء. عامل إضافي يفوق 
عنصرَيْ رأمس المال والعمل وزناً وأهمية, 
هو الابتكار ومفهوم الاقتصاد المرتكز 
على المعرفة. حيث أصبحت المعرفة المورد 
الاستراتيجي الأساس لتحقيق النمو. وتحولت 
ديناميكية الاقتصاد الحجديد نحو الاعتماد 
على رأمن المال الفكري المبني على التعلم 
وتوليد المعرفة. وقد أدّى التغير التكنولوجي 
المتسارع إلى بلورة دور الابتكار كعنصير 
أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي. 


شهدت الدول العريية عموماً نشاطاً 
ملنحوظا, خصوصا ختلال الفقدين المناضيين: 
في إنشاء الجامعات العامة والخاصة ومراكز 
الأبحاث العامة والمتخصصة بناءً على نماذج 
شاع استخدامها في بلدان العالم المتقدم في 
مطلع النصف الثاني من القرن العشرين. لكن 
هذه المبادرات ما زالت في الدول العربية 
حديثة التجربة؛ تتسم بطابع كمي أكثر منه 
نوعيء والنتائج المعلنة والمعروفة عن إنجازاتها 
وقدرتها على تحقيق اختراقات نوعية ما زالت 


متواضعة؛ وضئيلة. ولعل من أبرز التحديات 
التي تواجه المجتمعات العربية في المرحلة 
المقبلة هي أن نتائج الأبحاث التي تتم لتطوير 
الأجيال المقبلة من شبكة الإنترنت لن تكون 
معالجة القضايا الشكلية والجوهرية التي ما 
زالت تعيق تواجد هذه اللغة واستثمارها على 
الشبكة. 


بيد أن فجوة البيانات حول أوضاع 
المراكز البحثية العربية تشكل عائقا جديا 
أمام الدارسين ومتخذي القرارات الساعين إلى 
تحليل الواقع واستشراف آفاقه. وعلى الرغم من 
المبادرات المحدودة التي قامت بها الجامعة 
العربية لتنظيم العمل العربي المشتركء الذي 
تكرس بقيام مراكز بحثية وعلمية واتحادات 
مهنية لتفعيل التعاون والتنسيق بين الدول 
العربية؛ فإن الوطن العربي ما زال يفتقد وجود 
مرصد عربي يهتم ببناء المؤّشدرات الكمية 
والنوعية العربيةء ويضمن صدقية البيانات 
حول البحث والنشر العلمي والإبداع العربي. 
وتشكو الموّسسات الدولية من النقص الفادح 
في المعلومات الواردة من الدول العربية. 
7 1 - المراكز والهيئات البحثية 

على الرغم من الموّشرات السلبية التي 
تتصف بها أغلب الهيكات والمراكز البحثية 
ودور النشير العلمي في الدول العربية, فإن 
الوطن العريبي يملك موارد بشرية قادرة 
وكفوءةء وعليه أن يكرس موارد مالية كافية 
للمؤّسسات العلمية والبحثية ولدور النشير 
العلمي التي تتولى نششر مخرجات ونتائج 
هذه الأبحاث العلمية بما يُسهم في تطوير 
الاقتصادات الوطنية في الوطن العربي 
كنتيجة مباشيرة لاستفادة مجتمعات الوطن 
العربي من نتائج هذه الأبحاث. 


لا يعنى التجاوز العربى للحالة العلمية 


الراهنة الاكتفاء باستيراد التكنولوجيا 
فقطه بل يعني أيضاً إنتاجها بالتعاون 
مع الرأسمال العربي ووجود روّية واضحة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق عنها 
اياك واسدراكيعيات للبضوك والتطوين. 
ان اقتصادات عالمنا العربي قائمة على 
أساس الإنتاج المادي والمتاجرة والاستهلاك 
واستنزاف الموارد الطبيعية؛ في حين أن الدول 
الصناعية والغربية التي تحتل صدارة العالم 
تعتمد على الإنتاج المعرفي والإبداعي أساساً 
لشيوها ورقافية شعوبها 


تتوزع مراكز البحوث العربية بين 
الحامعات والمراكز المتخصصة ومراكز التميخ 
التي أنشئت خلال العقد الماضيء وتختلف 
علاقاتها بالقطاع العام والقطاع الخاص بين 


دولة واخرى. 


يتين من خلال استعراضن المؤسساف 
الرسمية المشرفة على البحوث العلمية وبرامج 
التطويرء أن أغلب الدول قد اعتمدت وزارات 
التعليم العالي والبحث العلمي والنشر العلمي أو 
وزارات دولة للبحث العلميء بينما اكتفت دول 
أخرى بمجالسس مستقلة عن الوزارات تخضع 
لوصاية رئيس مجلسس الوزراء أو لوزارات 
التعليم العالي أو لمجالمس إدارة مختلطة بين 
القطاعين العام والخاص: كما هي الحال في 
لبنان (المجلمس الوطني للبحوث العلميية) 
والأردن (المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا) 
وسورية (الهيئة العليا للبحث العلمي). أما في 
العراق بعد الاحتلال الأميركيء فلم يتم لحظ 
أي هيئة متخصصة بالبحث العلمي. 


وفى أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي 
العالمي تصنيف للمراكز البحثية في 127 
دولة لناحية كفاءتها وتميزها البحثى. وفى 
الترتيب نجد الأردن يحتل المرتبة 59 عالمياء 
والمرتبة 6 عربياً في موّشر تميز وكفاءة البحوث 


والتطوير العربية؛ وفي تصنيف درجة مركزية 
المراكز البحثية والعلاقات البيروقراطية نجد 
أن سورية تحتل مرتبة متقدمة. وهناك دول 
القطاع العامء وبالتنويع في مصادر التمويل 
والموارد البشرية. إلا أن الإنتاجية الأهم فيها 
الدولي» وعلى بناء شراكة مع قطاعات الإنتاج. 
واعدة. ولكن بعدم استقرار الخبراء العلميين 
وحركتهم الكثيفة في الداخل والخارج (لبنان 
والأردن). 


أما في إطار التتخصصى بمجالات محددة, 
فترى أن العديد من المؤّسسات والمراكز 
البحثية العربية قد تخصصت بالفعل بمجالات 
معينة وبناءً على متطلبات فعلية مثل 
البحوث الزراعية والمصادر المائية في دول 
مثل سورية. كما بدأت البحوث والمنشورات 
المتعلقة بالصناعة والنانوتكنولوجيا والبيئة 
وحماية الموارد الطبيعية والعلوم الطبية 
والصحة العامة والبيوتكنولوجيا تاخذ اولوية 
ملفتة في أغلب الدول العربية. 


يُظهر الجدول رقم (2) بعض الأولويات 
التي أفرزتها السياسات البحثية المعلنة في 
دول المشرق العربي حتى نهاية العام 2009. 


يتسم مؤثير النششر العلمي في المشرق 
العريبي بدلالات واضحة عن مستوى ونوعية 
المعرفة والتقدم العلمي والاقتصاديء ويمكن 
من خلاله قياس الإنتاجية العلمية والمستوى 
العلمي للأفراد والمؤّسسات العلمية. ولعل أفضل 
السبل لضمان صدقية البيانات حول الإنتاج 
العلمي لأي دولة أو مؤسسة, الاقتداء بالمنهج 
المتبع على الصعيد العالمي» والذي يستعين 
بقواعد المعلومات المتخصصة والمشهود لها 
بالاستقلالية والصدقية. من المواقع المتاحة 


اقتصاد حركة التأليف والنشو 


في المشرق العربي | 1 418 


لان سارك ار سجدة لاعن نه داس 
البحوث العلمية وبرامج التطوير 
هي المجلس الوطني للبحوث 
العلمية في لبنان: والمجلسسن 
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في 
الأردن ‏ بالباظ اتلك السك 
العلمي في سورية. أما في العراق 
فلم يتم بعد الاحتلال الأميركي, 
لحظ أي هيئة متخصصة بالبحث 


العلمي. 


في أحدت ثثار.-. المتفرى 
الاقتصادي العالمي لتصنيف 
المراكز البحثية عي 127 دولة 
لجهة الكفاءة والتميّز البحثي 
نجد الأردن في المرتبة 59 
عالمياء وفي المرتبة 6 عربيا. 


أهم المؤسسات والمراكز 
النحؤية الوريوية المفدية 
بمجالات البحوث الزراعية 
والمصادر الماتية توجد في 
سورية. وقد بدأت البحوث 
واالمدضوراق المقطاقة بالاحانامة 
والنانوتك نولوجيا والبيئة 
وحماية الموارد الطبيعية 
والعلوم الطبية والصحة العامة 
والبيوتكنولوجيا تأخذ أولوية 
ملفتة في أغلب الدول العربية. 
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اراك 2 لعسان كله 
البيانات حول الإنتاج العلمي لأي 
دولة أو مؤّسسة هو الذي يستعين 
بقواعد المعلومات المتخصصة 
والمشهود لها بالاستقلالية 
والصدقية. ومن المواقع المتاحة 
لهذه الغاية. موقع تمبسون رويتر 
وموقع السفير (1:1967161) 
وقاعدة المعلومات سكوبوسس 
(105م560). 


لهذه الغاية. على سبيل الذكر وليس الحصرء 
مواقع تمبسون رويتر - وقاعدة المعلومات 
التابعة له (19107716068 01 <أء117): والسفير 
(18115651617) وقاعدة المعلومات سكويبوسن 
(5602115). وفي ما يتعلق بالمنهجية المتبعة 
في تقييم الأبحاث العلمية فقد تم اتباع موقع 
سكوبوسىس.ء الذي يعتمد على عدد الاستشهادات 
لكل وثيقة والتعاون الدولي ومتوسط أهمية 
المجلة ومتوسط الأثر العلمي للمؤسسة مقارنة 
بالمتوسط العالمي للنشر للفترة نفسها. 


وقد أدخل على أدبيات النشير العلمي منذ 
فترة قصيرة مؤشر :17016 .11 ويعرف أيضاً 
بمؤشر هيرش, الذي يقيس كلا من الإنتاجية 
العلمية والآثر العلمي للباحثء وهو مبني 
على أكثر البحوث المنشورة للباحث وعدد 
الاستشهادات في بحوث الآخرين. ويمكن أن 
يطبق هذا الموؤّششر على المجاميع البحثية مثل 
الأقسام أو الجامعات أو الدولة. 


ومن اشكاليات احتساب مؤشير النشير 


أولويات العلوم والتكتولوجيا 


تكنولوجيا المعلومات- التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها- علوم 
المواد المتقدمة التكنولوجيا النانوية- تطوير نظام الإنذار الوطني 
المبكر لتلوث المياه- مصادر المياه وتحليتها ومعالجتها وجمعها- 


العلوم الأساسية والصناعية والهندسية (الطاقة ومصادر الطاقة 
المتجددة: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: علوم الموادء الصناعات 
الرائدة)» البيئة والزراعة (المياه. حماية الموارد الطبيعية والبحرية, 


إدارة الكوارث الطبيعية؛ تلوث المناطق الساحلية والشاطئ) العلوم 


الطبيعية والصحية (مثل الصناعات الطبية وخدماتها). التنمية 
الاقتصادية والمجتمعية (البحوث الاجتماعية والألسنيات وتنمية 


العلوم الأساسية والصناعية والهندسية (الطاقة ومصادر الطاقة 
المتجددة؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: علوم الموادء 
الصناعات الراكدة)» البيئة والزراعة (المياه حماية الموارد الطبيعية 
والبحرية: إدارة الكوارث الطبيعية). التنقيب واستغلال المواد الأولية 


الدولة 
الأردن 
الطاقة الجديدة والمتجددة- التعدين واستخلاص المعادن. 
لبثان 
مبادرات الإبداع). 
سورية 
في الصناعة:ء العلوم الصحية والطبية. 
العراق 


قطاعات النفط والغاز والصناعات البترو كيميائية: الأمن المائي » 
تحسين جودة المياه, العلوم الطبية والصحية. 


العلمي على الصعيد العربيء المزج غير المبرر 
المعترف بها على المستوى العالمي والمحكمة 
من لجان علمية مستقلة:, وتلك التي تصدر في 
المجلات المحلية أو تلك المنشورة في وقائع 
الموتمرات أو المقدمة كمحاضرات أو ملصقات 
في موّتمرات غير محكمة. وقد يعمد بعض 
الباحثين أو الجامعيين لنشر مقالاتهم العلمية 
في المجلات المحلية لخشيتهم من عدم قبولها 
في المجلات المرجعية العالمية. بينما تتزايد 
القيود الأكاديمية على العلميين لتحفيزهم 
للنشر في مجلات موثوقة ضمانا لجدوى 
البحوث وتسهيلا للترقية الأكاديمية. 


ليست أوضاع المجلات العلمية بأحسن 
حال؛ فهي تعاني من عدم انتظام في الصدورء 
وغياب التحكيم المستقل والموضوعيء واللجوء 
لاغراق المجلات بنشير وقائع المؤتمرات 
والندوات من دون تحكيم. مما يودي إلى ندرة 
الاستشهاد بالبحوث المنشورة فيها وإلى 
عدم الاعتراف بمصداقية بعضها في الترقية 
الأكاديمية للباحث أو الأستاذ الجامعي. وقد 
أدركت بعض الجامعات والمراكز البحثية في 
المشرق العربي أهمية هذا التوجه. فبادرت 
خلال السنوات الماضية إلى إصدار مجلات 
علمية ضمن الششروط العالمية للنشير الموثق» 


ولكنها ما تزال في بداياتها. وتحتاج لتراكم 
كمي ونوعي لتثبت طابعها العلمي العالمي 
المميز. 


ولا يمكن اعتبار مؤّشير الموارد المالية 
المخصصة للبحث والتطوير ظاهرة ايجابية على 
الصعيد العام فما يصرف على البحث العلمي 
قليل.ويكان لا يكن مقارنة مع مجموعات الدول 
الأخرى حتى الفقيرة منها. وتجدر الإشارة إلى 
عدد من المجلات العلمية الرصينة لا بأس به. 
وتتوفر فيها مواصفات النشر العلمي في كل من 
الأردن ولبنان وسورية والعراق. 


من بين المجلات العلمية العربية تحتل 
المجلات السعودية والمصرية واللبنانية 
والتونسية المراتب الأعلى في موّشر الرصانة 
والدقة والموضوعية؛ وخاصة المجلات الطبية. 
أماابخصوص مؤشرهيرش الذي يقيس كلاً من 
الإنتاجية العلمية والأثر العلمي للباحث فهو 
الأعلى في تبنان» حيث تؤكد البيانات معطيات 
متقاربة تظهر النوعية الجيدة للبحوث الطبية 
فيه بالرغم من محدودية الموارد المالية 
والبشرية فيه. 


فقا لمؤششر 12067 .11 الذي يقيمس 
كفاءة المتظومة البحقية لكل دولة:من خلال 
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النشر العلمي المميز الذي يستقطب الاستشهاد 
بنتاتجه في المنشورات العلمية العالمية, 
تنتمي مصر والمملكة العربية السعودية إلى 
المجموعة الأولى من بين 14 دولة عربية, 


بعد حصول هذه المجموعة على موَّشر مرتفع: 
مصر (91) والمملكة العربية السعودية (86), 
في ضيقن طعت المجموعة القافية كلا من 
المخغرب (67) ولبتان (63) والأردن (61)), 


أما المجموعة الثالثة فضمت كلاً من تونس 
والكويت (58) والجزائر والإمارات (56) 
وسورية (40). تليها مجموعة الدول التي ما 
زالت في بداية الطريق وضمت كلا من البحرين 
واليمن وقطر (26). 


من المتعارف عليه أن البحث العلمي 
يشمل الأنشطة التي توّدي إلى توسيع 
نطاق المعرفة وتعميقها وتجديدها وتطوير 
استخداماتها. وتتكون هذه الأنشطة بشكل 
أساسي من التبحر العلمي وتوليف المعارف 
المتاحة: والنقد العلمي والأدبي والفنيء 
والبحث المنهجي عن معارف جديدة: وتطوير 
استخدامات المعرفة والابتكار التقني 
والاجتماعي. ويؤّدي ذلك كله إلى إنتاج 
وشائق جديدة على شكل رسائلء أو أطروحات. 
أو مقالاتء أو دراساتء أو تقاريرء أو كتبء أو 
مراجع؛ أو برمجيات:ء أو غيرهاء ونشر هذه 
الوثاكق في الدوريات المتخصصة أو من 
خلال دور النشر أو غيرها من الوسائل: كما 
يودي إلى ابتكارات واختراعات وتسجيلها 
عند الموّسسات المتخصصة ببراءات اختراع. 


7 دور الجامعات 4 النشر العلمي 

تحتل مؤّسسات التعليم العالي بشكل عام 
والجامعات بشكل خاص في الدول المتقدمة 
صناعيا مركزا متقدما في منظومة البحث 
والإبداع والتطوير ومكانة مركزية في تأمين 
الرفاه الإنسانيء. وذلك من خلال مهمتها 
الأساسية الكامنة في تكوين الموارد البشرية 
عالية الكفاءة اللازمة ليس فقط لقيادة عجلة 
الحياة والتنمية بمختلف أشكالها وميادينهاء 
وَإِنْما أيضاً للقيام بالبحث العلمي وتحديث 
المعارف وتطويرها؛ فالجامعات هي العمود 
الفقري لمراكز البحوث ومراكز التميز الأكاديمي 
والتقني التي تعول عليها قيادة التطوير 
المجتمعي ومد المجتمع بالوسائل والاساليب 


التي من شأن اعتمادهاء كأساس للحكم الرشيد 


وللأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
تحقيق الرفاه الإنساني. 

تظهر الدراسات ترتيب الجامعات ومراكز 
الأبحاث العربية بناءً على الأبحاث المنشورة 
في الدوريات الموثقة عالمياً (في مجموعة 
سكوبوسس- السفير) خلال الفترة 1996 - 
8 على الشكل الظاهر في الجدول رقم (4). 

يتبين من الجدول رقم (4) أن الجامعة 
الأميركية ف بيروت تحتل المرتبة 9 عربياً 
والمرتبة 1159 عالمياء بناءً على الأبحاث 
المنشورة في الدوريات الموثقة عالمياء في 
حين احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الأردنية المرتبة 10 عربياًء والمرتبة 1178 
عالمياً. وكذلك احتلت الجامعة الهاشمية 
المرتبة 22 عربياء والمرتبة 1961 عالميا. في 
حين غابت سورية والعراق عن حركة الأبحاث 
المنشورة في الدوريات الموثقة عالمياً. 


لا بد في هذا السياقء من الإشارة إلى جملة 
من المعوقات التي تقف أمام حركة البحث 
والنشر العالمي في الوطن العربي عموماًء وفي 
المشرق العربي على وجه الخصوصصء ويعود 
ذلك إلى غياب سياسات واستراتيجيات وخطط 
وطنية للبحث العلمي وضعف الانفاق الوطني 
على البحث العلمي وضعف علاقته بالمؤّسسات 
الاقتصادية: بمعنىء أن الربط ضعيف بين 
مدخلات البحث العلمي ومخرجاته التي من 
المفترضض أن توظف في تنمية اقتصادية؛ وفي 
قطاعات إنتاجية تساهم في امتصاص العمالة 
الوطنية في بلداتها. 


كما أن عدم توفر الموارد البشرية اللازمة 
كما وتوعا وكتسرن الكفاءات العلمية المتمرسة 
والواعدة؛ على حد سواءء من الدول العربية إلى 
الدول المتقدمة صناعياً نظراً للمكانة المتدنية 
للباحثين في المجتمع ولظروف عمل غير 
ملائمة ولاتفي بمتطلبات العيش الكريم. 

بيد أن هذه الآراء والدراسات غالبا ما 
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و صدق اتام هيتات 
التدريمس في الجامعات العربية 
]ا كارت 300 الف مدن 
ويمكن لعضو هيئة التدريمسس 
كرون كناك لل انا دن ردت 
العمل للقيام بمختلف الأنشطة 
المتعلقة بالبحث العلمي؛ء فيكون 
لدى الجامعات العربية خزان 
بشري يساوي 90000 باحث 
بدوام كافل” 


لا تعالج بالمستوى الكافي عوامل بمتناول 
مؤسسات التعليم العالي. مثل غياب 
الاسذراتيحينات والخظطط 'الموؤسسية البحث 
العلمي» وضعف الانفاق المؤّسسي على البحث 
العلميء وغياب الاستراتيجيات المؤسسية 
لتكوين عدد كافي من الباحثين وأعضاء هيئكات 
التدريمس الموّهلين للقيام بالبحث العلمي» 
وعدم توافر قواعد المعلومات البحثية وسائر 
الموارد المعرفية المطلوبة: وإغراق أعضاء 
هيئات التدريمس بأعباء تعليمية عالية تعيقهم 
عن تخصيصى الوقت الكافي للبحوث العلمية, 
وضعف البنى الموّسسية والأنظمة الإدارية 
لتأطير البحث العلمي وقيادته ومتابعة أنشطته 
وتسهيل القيام به ونشر نتاجاته والترويج لها 
وتعزيز استخداماتهاء وتشتت مجموعات البحث 
العلمي وقلّة التشبيك في ما بينها وضعف 
التعاون بين الجامعاتء وعدم ملاءمة الوسائل 
والقنوات المعتمدة للنشر العلمي. 


كما أن هناك معوقات موضوعية: لا يبدو 
أن الباحثين العرب يبذلون الجهد الكافي للتغلب 
عليها. ومن ذلكء عدم امتلاك أعضاء هيئات 
التدريس للغات الأجنبية: ولا سيما اللغة 
الإنكليزية,. وللمنهجيات التحريرية المعتمّدة 
عالمياً للفكس في الدوريات المتخصصة, 
وصعوبة نشر الأبحاث العلمية في المجلات 
العلمية المرموقة. 

وإذا كانت بعضن الدول العربية قد 
اعتمدت سياسات واستراتيجيات وطنية 
للبحث العلمي والتطوير والإبداع: فليس من 
الواضح إلى أي حد تقوم هذه الاستراتيجيات 
على إسهام مؤّسسات التعليم العالي وأعضاء 
هينات التدريس, كما ليس من الواضح وقع 
هذه السياسات والاستراتيجيات على مجرى 
البحث العلمي في المؤّسسات الأكاديمية. 


ومن المبادرات الوطنية الجديرة بالتنويه 
في هذا المجال استراتيجيات البحث العلمي 


والتطوير التي اعتمدتها دول مثل لبنان 
والأردن. مدعومة ببعضب الموارد المالية, 
والتي يعتمد تنفيذها بشكل أساسي على 
أعضاء هيئات التدريس في الجامعات. 

من بين الجامعات التي تتصدر الجامعات 
العربية في ما يخص النشر العلمي في الدوريات 
الموثقة عالمياً جامعتان صغيرتان نسبياً 
هما الجامعة الأميركية 4 بيروت والجامعة 
الأميركية د الشارقة. وإذا كانت هذه الجامعة 
الأخيرة تعتمد على أعضاء هيئات للتدريس تم 
اختيارهم بشكل أساسي من أميركا الشمالية, 
فإن ما يميز الجامعة الأولى هو الالتزام 
بالفلسفة الأميركية لأعضاء هينات التدريس 
والمشهورة بتسمية "انشر أو اندثر" والتي توّتي 
ثمارها في جعل هذه الجامعة الصغيرة نسبيا 
تتبوا مرتبة بحثية مرموقة بين الجامعات في 
العالم. 


وفي الأردن جامعتان هما: جامعة العلوم 


والكنولوجيا الأردنية, والجامعة الهاشمية 
4 الأردن التي لا تتيح معلومات دقيقة حول 
خصائصهما التعليمية والبحثية. والتي يمكن 
عزو تصدرها سائر الجامعات العربية إلى 
تراكيب خاصة من العوامل المسهلة السابقة 
الذكرء من إنفاق عال حقيقي أو نسبي على 
الطالب الواحد أو على البحوث العلمية». ووجود 
كتل حرجة من أعضاء هيئات التدريس. وقد 
تكد مين هؤلاء عدوا لا بأس دمن الملتؤسين 
بالبحث العلميء كما قد نجد في هذه الجامعات 
حوافز او ضغوطا إدارية للقيام بالبحث العلمي 
ونشير نتاجاته. وخيرات وافدة تسهم بشكل 
فاعل في هذا المجال. 


يظهر من مجمل المعطيات المتوافرة 
بشأن الجامعات العربية التي تحتل مكانة 
بارزة في مجال البحث العلمي على الصعيد 
العالمي أن عاملين اثنين يوّثران بشكل حاسم 
في جعل الجامعات تحتل مثل هذه المكانة, 
بينما لا تصل الجامعات العربية الأخرى إلى 


عدد الدوريات المفهرسهة عدد الدوريات المفهرسهة 
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ويتمثل هذان العاملان» من جهةء بوجود كتلة 
حرجة من الموارد البشرية الكفوءة والملتزمة 
بالإسهام بتقدم المعرفة من خلال القيام 
بالبحث العلمي ونشير نواتجه على الصعيد 
العالمي. ومن جهة ثانية. بتمتع الجامعة 
بموارد مالية عالية تسمح.ء إما باستقطاب 
أعضاء تدريس وافدين يتمتعون بقدرات 
بحثية عالية, أو بتخفيض الأعباء التدريسية 
لأعضاء هيئات التدريس بما يتيح لهم المجال 
للقيام بالبحث العلمي أو يسمح للجامعات 
ونشير نواتجه على الصعيد العالميء أو بوضع 
حوافز خاصة لتعزيز القيام بالبحوث ونشر 
نواتجه على هذا الصعيد. 


لكن هذه الجامعات تبقى نادرة نسبياً في 
الوطن العربي وهي تشكل الشواذ الذي يوكد 
القاعدة. والقاعدة هي أن الجامعات العربية 
تفتقد الموارد البشرية الموّهلة للنهوضش. 
بالبحث العلمي كمأ ونوعا؛ ولا تتمتع اجمالاً 
بموارد مالية عالية, أو إذا كان لديها مثل هذه 
الموارد فهي لا تخصصن نسبة عالية منها 
لتعزيز البحث العلمي. 


بناءً على المعطيات المتوافرة: يمكن 
تقدير عدد أعضاء هيئات التدريمس في 
الجامعات العربية بما يقارب 300 ألف. وإذا 
سلمنا جدلاً بأنه في الحالات المثلى يمكن 
لعضو هيئة التدريمس تكريس حوإلى 3096 
من وشت العمل للقينام بمخطلف الأففطة 
المتعلقة بالبحث العلمي» يكون لدى الجامعات 
العربية خزان بشري يساوي 90000 باحث 
بدوام كاملء ينتظر منهم إنتاج بحثي يوازي 


أضعاف ما تنتجه جامعات دول مثل كندا أو 
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عدد الدوريات المفهرسة 
4 قاعدة ابنيست للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية 


معدل الإنتاج البحثي السنوي المنشور ف 
الدوريات المفهرسة عامياً لكل 100 من أعضاء 
هيئات التدريس ل الجامعات العربية 
خلال العقد الواقع بين 1999 و 2008 
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يشير مصطلح اقتصاد المعرفة أو 
الاقتصاد المبني على المعرفة إلى 
استخدام تقنيات المعرفة (مثل 
هندسة المعرفة و إدارة المعرفة) 
لإنتاج فائدة اقتصادية وكذلك 
لخلق وظائفء وقد حازهذا 
لتحيين رووالها كسي!ء ولدل ميدن 
دروكر 10111261 .1 اماع26 
هو الذي صاغه في كتابه 116" 
7 1تاتتتطمء 015[ 01 ععل 
فقد استخدم مصطلح اقتصاد 
المعرفة ومجتمع المعرفة 
ححنه 'راع 50 عقلع10171 
مهمءء عقلع1دمص]ا 
في الفصل الثاني عشير من 
الكتاب. 


تقدر الأمم المتحدة أن اقتصادات 
لامعرقة ممعاور ادن ب 7 010 من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
وقفدى يمصيال (10110؟ سحوياً. كنا 
أن 9050 من نمو الإنتاجية في 
الاتحاد الأوروبي هو نتيجة 
مباشرة لاستخدام تكنولوجيا 
البطلومات وا اناك 


فرتسا. لكن يبدو آن الواقع بعيد كل البعد عن 
هذا الأمر. 


وسائل نشير نواتج البحث العلمي: يشكل 
نششر نواتج البحث العلمي إحدى الحلقات 
الرئيسية في عملية إنتاج المعرفة والاستفادة 
منها. فلا قيمة لبحث من دون نشر نتائجه؛ ولا 
فائدة لنشر نتائج بحث دون استخدامها في 
عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع. 


وقد بادرت بعضب الجامعات إلى نشر 
معلومات حول الرسائل والأطروحات الجامعية 
التي تنتج في إطارها. لكن المعلومات 
المتوافرة تكاد لا تتعدى اسم المؤلف وعنوان 
الاطروحة وتاريخ تقديمها. بيد ان اتحاد 
الجامعات العريية بادر إلى انشاء مركز لإيداع 
هذه الرسائل والأطروحات. لكن التعاون مع 
هذا المركز من الجامعات الأعضاء متفاوت 
إلى حد كبير. كما أن هذا المركز لم يثبت 
حدواة مكلا من. خلال اعقمان مرجعية موحدة 
للمعلومات حول هذه الرسائل والأطروحات 
مثل تلك المعمول بها في الملخصات الدولية 
للآطروحات. 

يبين الجدول رقم (5) عدد الدوريات 
العلمية الصادرة في الأردن وسورية والعراق 
ولبنانء والمفهرسة في قواعد المعلومات 
العالمية. 


أما معدل الإنتاج البحثي السنوي المنشور 
في الدوريات المفهرسة عالميا لكل 100 من 
أعضاء هيئات التدريس في الجامعات العربية 
خلال العقد الواقع بين 1999 و 2008, 
فيمكن رؤيته في الجدول رقم (6). 


8. العلاقة بين النشر العلمي 
واقتصاد المعرفة 

إن التطور التكنولوجي الهائل الحاصل 
في السنوات الأخيرة وتطور وسائل الاتصال 


وتنادل المغلومنات: كل هذا أحتدف:تطورا 
عميقاً في فهم دور المعرفة ورأسى المال 
البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع. 
لأشك أن المعرفة كلب دورا أساسيا في 
تطور المجتمع والإنسان» وعملية تراكم هذه 
المعارف هي الركيزة الرئيسية لتطور البنى 
الاجتماعية والإنسانية والحضارية على كل 
المستويات الاقتصادية والإنتاجية, وفي 
كل مجالات المجتمع الإنساني. إذا المعرفة 
كمفهوم ليست أمراً جديداء ولكنء الجديد هى 
هذا الدور المتنامي لحركة هذه المعرفة وحجم 
تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
وعلى نمى حياة الإنسان عموماًء وهذا ما 
أحدث تحولا هائلا جِسّد ما يمكن أن نطلق 
عليه تسمية الثورة المعلوماتية أو "الثورة 
المعرفية الثالثة". بعد "الثورةالزراعية" 
و"الثورة الصناعية", فالمعرفة أصبحت 
محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي كما أصبح 
مبدا التركيذ على المعلومات والتكخولوجيا 
أساسياً باعتباره عاملاً من العوامل الأساسية 
في الاقتصاد والإنتاج. 


اقتصاد المعرفة هو مصطلح يشير إما إلى 
اقتصاد معرفة يركز على إنتاج وإدارة المعرفة 
في إطار قيود اقتصادية:؛ أو إلى اقتصاد مبني 
على المعرفة. وهو يشير بالمعنى الثانيء 
الأكثر شيوعا.ء إلى استخدام تقنيات المعرفة 
(مثل هندسة المعرفة وإدارة المعرفة) لإنتاج 
فائدة اقتصادية وكذلك لخلق وظائف. وقد 
حاز هذا التعبير رواجاً كبيراًء ولعل بيت دروكر 
1111 .'1 :1ع]ع2 هو الذي صاغه في كتابه 
1م1156 01 ع8 126 فقد استخدم 
مصطلح اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة 
-[امطا مصهة اعكه5 ععل0ع171مص]ا 
66011011277 6086© في الفصل الثاني عشر من 
الكتاب. وكثيراً ما تستخدم مصطلحات متعددة 
للتأكيد على جوانب مختلفة لاقتصاد المعرفة 
منها مجتمع المعلومات. والاقتصاد الرقمي, 


وشبكة الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة, 
وثورة المعلومات. 

ففي حين كانت الأرضص.ء والعمالة ورأس 
المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في 
الاقتصاد القديم, أصبحت الأصول المهمة في 
الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية, والإبداع, 
والذكاءء والمعلومات. وصار للذكاء المتجسد 
في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق 
واسع من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس 
المال؛ أو الموادء أو العمالة. وتقدّر الأمم 
المتحدة أن اقتصادات المعرفة تستأثر الآن 
ب 997 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
وتنمو بمعدل 9010 سنوياً. كما أن 50 90 
من نمو الإنتاجية في الانتحاد الأوروبي هى 
نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 


وبناء على ما تقدم فإن اقتصاد المعرفة في 
الأساس يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك 
الرئيس للنمو الاقتصادي. وتعتمد اقتصادات 
المعرفة على توافر تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة. وعلى 
العكس من الاقتصاد المبني على الإنتاج» حيث 
تلعب المعرفة دوراً أقل, وحيث يكون النمو 
مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية: فإن الموارد 
البشرية الموّهلة وذات المهارات العالية: أو 
رأس المال البشري. هي أكثر الأصول قيمة 
في الاقتصاد الجديدء المبني على المعرفة. وفي 
الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة 
النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو 
تمكينهاء وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات 
التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة, مثل الخدمات 
المالية وخدمات الأعمال. وبالتالي» فان نواتج 
النثشر العلمي تشكل العمود الفقري لاقتصاد 
المعرفة المرتكز على الاكتشافات والإبداعات 
والاختراعات والمنشورات العلمية التي تقود 
حركة الاقتصاد في كل القطاعات الإنتاجية 
على حد سواء. 


68 نش رالورقي والتنشر 
الالكتروني 

يُشير مصطلح التواصل الثقايك الرقمي 
إلى أنه معني بظاهرة تقوم على وجود 
معادلة مكونة من طرفين متمايزينء الأول 
هم منتجو الثقافة من الموّلفين والمبدعين في 
شتى المجالاتء والثاني هم مستهلكو الثقافة 
ومتلقوها في صورتها الرقمية؛ ولكي تنشاً 
علاقة رقمية بين الطرفين فمن المتعيّن عليهما 
أن يستخدما تكنولوجيا المعلومات والإنترنت 
وأدواتها المتنوعة في الإمكانات ومستوى 
النضج والسرعة كقناة للاتصال والتواصل 
والتفاعل وتبادل الفعل ورد الفعل. وعندما 
نقوم برصد وتحليل معادلة إنتاج واستهلاك 
الثقافة على الإنترنت,ء نعتبر أن إنتاج الثقافة 
الرقمية مقصود به "أي عملية لعرض أو تحديث 
أو كتابة أوإتاحة أي مادة أو محتوى ثقافي 
على الإنترنت أو الإضافة إليها أو المشاركة في 
تطويرها بأي صورة من الصور". أما استهلاك 
الثقافة الرقمية فمقصود به عمليات المطالعة 
والقراءة والاستماع والمشاهدة والبحث عن 
المحتوى الثقافي أو زيارته أو التعليق عليه أو 
تنزيله من الإنترنت أو التفاعل معه بأي صورة 
من الصور. 

عملياً. الإنترنت هي أكبر وسيط للتواصل 
الرقميء وما عداها يمثل شذرات بسيطة في 
طريقها إلى الزوال. وفي ضوء المراحل التي 
مرت بها رحلة التواصل الإنساني الرقمي, 
يمكن تعريف ظاهرة التواصل الإنساني الرقمي 
بأنها قيام أي فرد أو مجموعة من الأفراد 
باستخدام وسائل وأدوات الاتصال الرقمية 
كشبكات الاتصالات وشبكات المعلومات 
والإنترنت وأجهزة البث والاستقبال وقواعد 
البياخات ووساقئط التخزسن والخزاول المقيفة 
في الحاسبات,ء والأجهزة المحمولة باليد أو عبر 
اجهزة متحركة وما يستخدم معها من ادوات 
وآليات لتداول المعلومات رقمياً على نطاق واسع 
كالبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التي 


اقتصاد حركة التأليف والنشو 


في المشرق العربي | 480 


الذين يتراوح متوسط دخلهم 
الشهري ما بين من 201 - 
0 دولار يفضلون الكتاب 
المطبوع, أما الذين هم من فئة 
الدخل 401 - 930 دولارا 
فيفضلون الكتاب الرقمي. 
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(419)0 | للتنمية الثقافية 


الاقفاات االعدررية لكر تاكيالا 
للكتاب المطبوع هي الفئة 
الى د تتراوح أعمارها ما بين 
1 و60 عاما (96 96) فيما 
الفئة التي تقل أعمارها ع 20 
عالا هي الأكثر تفضيلاً للكتاب 
الرقمي (13 90). 


كومبيوتر في المنزل يفضلون 
الكتاب الرقمي مقابل 8.5 90 
ممّن لا يمتلكون جهاز كومبيوترء 
و910.5 ممن لديهم جهاز 
ساتيلايت يفضلون الكتاب 
الرقميء مقابل 7.9 90 ممن لا 
يمتلكون جهاز ساتيلايت. 


أفرز النشر الإلكتروني عالما 
ثقافياً موازيا للتيار الثقافي 
الاسااكى وإالتعنيروي رومذااالعالام 
الموازي أصبح يمتلك من 
الافالدللية واالاتوة ما محقم عالى 
قالبة النقانة وق ممعي 
مخططو استراتيجيات وبرامج 
التقبية التقاقيق خف 
اا ا اا 
ماقت فتك بدو االموية. 


تقوم بعمليات النشر الإلكتروني المتمثلة بإنتاج 
وتداول وتبادل النصوص والصور والتسجيلات 
الضبوكية والمركية الخاضة بالمعلومات التي 
يجري توظيفها في تسيير وإدارة تفاصيل 
الحياة اليومية سواء بالاطلاع أم المشاركة 
أم النشير أم المتابعة على المستوى الفردي أم 
الجماعي: وبالمنتجات والخدمات القابلة بذاتها 
للإنتاج والتداول رقمياً أو التي تستخدم وسائل 
الاتصال الرقمية في إنتاجها وتداولهاء وبناء 


أو عرض أو مشاركة في الاتجاهات والمواقف 


والفعاليات حيال القضايا المختلفة من الإبداع 


إلى الإنتاج المعرفي والحضاري بشتى صوره. 


من رحم ظاهرة النشير الح لكتروني وما 
شهدته من تطورء انبثق "التواصل الثقاي 
الرقمي" كظاهرة فرعية تستخدم ما أتاحته 
الظاهرة العامة من مزايا وإمكانات فى تسهيا 
عملية إنتاج واستهلاك الثقافة عبر الإنترنت. 
ففروع الثقافة من أدب وشعر و سينما وغناء 
وموسيقى وفلكلور وفكر وغيرهء جميعها قابلة 
لان تتحرك بسهولة وحرية في فضاء رقمي 
وسور ركعي جا جين الدع أن المع 
والمتلقي أو المستهلكء فالأغاني والأفلام 
والألخان والقصص والروايات والمسرحيات 
والكتب والخرائط والصور والإبداع التشكيلي 
جميعها إنتاج ذهني يكون في إحدى مراحله 
في صورة لا مادية قابلة أن توضع في صورة 
رقمية يتم تداولها والتفاعل معها واستهلاكها 
افتراضيا عبر الشاشات. 


وعمليا يُتيح التواصل الثقافي الرقمي 
فرصالا حدٌ لها في مجال التنمية الثقافية, 
الوعي الثقافيء وتوصيل المنتج الثقافي إلى 
قطاعات واسعة من الناس بصورة سريعة 
رخيصة ربما لم يكن بمقدورالمبدع أو المثقف 
امتلاكها والت لتمتع بمزاياها من قبلء وعلى 
جانب متلقي الثقافة ومستهلكها يتيح فرصا 
لا محدودة أيضاً في الحصول على المنتجات 


الثقافية واستهلاكها طازجة فور إبداعها 
إذا كانت جديدة: بل والوصول إليها بسهولة 
ويسْرء مهما كانت قديمة أو مضى عليها مكات 
السنين ومن مختلف بقاع الأرضء علاوةٌ على 
إمكانات واسعة للتفاعل مع المثقف الذي أبدع 
أو الناقد الذي يرصد أو المستهلك الذي يتذوق 
بحرية وسرعة وسهولة لم تكن معهودة من 
قبل. 

كل هذا يعني أن رياح التكنولوجيا 
تعصف بالثقافة فتحدث فيها تغييراً جديراً 
بالرصد والتحليلء: خصوصا أن هذه الرياح 
ليست في كل أحوالها فرصا ومزاياء بل في 
جوانبها تحديات ومخاطرء وهو ما يستدعي 
رصد وتحليل ظاهرة التواصل الثقافي الرقمي 
العربي على الإنترنت حالياً من زاوية منتج 
الثقافة ومتلقيها عسى أن يساعد هذا الرصد 
في استشراف كيفية استجابة الثقافة العربية 
لهذه الرياحء وإلى أي حد تأثرت بها. 


تشير دراسة نششرت في "التقرير العربي 
الثالث للتنمية الثقافية" السنادى ع مؤسشسة 
الفكر العريي أن مستوى النشير الإلكتروني 
والرقمي ما زال متواضعا على الرغم من كل 
التسهيلات التي وفرتها التكنولوجيا للاطلاع 
على الكتب الرقمية. فضلا عن انخفاض تكلفة 
الاطلاع على تلك الكتب مقارنة بالنسخة 
المطبوعة. وقد فضّل نحو 10.1 90 فقط من 
أفراد العيّنة الكتاب الرقمي؛ مقابل 89.9 90 
فضلوا الكتاب المطبوع. ولهل هذا يعن مؤهرا 
على حجم القراءة على الإنترنت: وهى لا يزال 
حنعما طبكيلا وان كان في ازديان من الغام إلى 
آخر. 

واللافت أن الحاصلين على درجة الدكتوراه 
كانوا الأكثر تفضيلاً للكتاب الورقي (بنسبة 
9 0 والأقل تفضيلاً للكتاب الرقمي 
(بنسبة 6.1 90). وأن الذين يتراوح متوسط 
دخلهم الشهري ما بين من 201 - 400 دولار 
كانوا الأكثر تفضيلاً للكتاب المطبوع. أما 


الأكثر تفضيلاً للكتاب الرقمي فكانوا من فئة 
الدخل 401 - 930 دولاراً. 

2 
الفئات العمرية الأكثر تفضيلا للكتاب المطبوع 
هي الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 51 - 
0 عاماً (بنسبة 96 96) فيما كانت الفئة التي 
تقل أعمارها عن عشرين عاماً الفئة الأكثر 
تفضيلاً للكتاب الرقمي (بنسبة 13 90). 

ويمكن رد تفضيل الفئة العمرية من 51 
عاماً وما فوق للكتاب الورقي إلى أسباب 
تتعلق بارتباط هذه الأعمار نفسياً وعاطفياً 
بالقراءة التقليدية. حتى وإن تمت زيارة 
المواقع الإلكترونية للتعرف إلى كتاب بذاته. ان 
تبقى القراءة الورقية هي الظاهرة السائدة لدى 
هذه الفئة العمرية. 


من ناحية ثانية؛ تبين أن من يمتلكون 
جهاز كومبيوتر في منازلهم كانوا أكثر تفضيلا 
للكتاب الرقميء وبالتالي أقل تفضيلا للكتاب 
المطبوع. إن إن 10.2 99 ممّن لديهم جهاز 
كومبيوتر في المنزل يفضلون الكتاب الرقمي 
مقابل 8.5 90 ممّن لا يمتلكون جهاز كومبيوتر. 
والأمرعينه ينسحب على من يمتلكون جهاز 
ساتيلايت, إذ فضّل 10.5 90 ممن لديهم جهاز 
ساتيلايت الكتاب الرقميء مقابل 7.9 90 ممن 
لا يمتلكون جهاز ساتيلايت. 1 ١‏ 

لقد أفرز النشر الإلكتروني عالما ثقافيا 
موازيا للتيار الثقافي السائد والتقليدي: وهذا 
العالم الموازي أصبح يمتلك من الفاعلية والقوة 
مايحتم على قادة الثقافة, وفي مقدمتهم 
الثقافية, أخذه بالحسبان, فرياح التكنولوجيا 
باتت تشكل تهديداً للهوية, وقد انتاب الجميع 
لتكت ارجيا اسان ووصل هذا القلق إلى حد 
توقع أن تقضي التكنولوجيا المعلوماتية على 
التنوع الثقافي مثلما كادت أن تقضي سابقتها 
الصناعية على التنوع البيولوجي. 
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تدب يدش سنب 


زيادة تكلفة الطباعة, زيادة التكاليف بشكل عام 


0 


عدم التنسيق والتنظيم بين دور النشر 


عدم وجود حرية بسبب الرقابة المبالغ فيها. مصادرة الكتب أحيانا 


ا 0 


وفي قلب العالم الثقافي الموازي وما 
يحمله من تحديات ومخاطر وفرص يبرز 
التواصل الرقمي الثقافي وحالة إنتاج 
واستهلاك الثقافة عبر الإنترنت في الوطن 
العريي كظاهرة جديرة بالرصد والمتابعة 
والتحليلء: لما تحمله من أهمية بالغة لجهود 
التنمية الثقافية وجهود احتواء تأثيرات 
عصف التكنولوجيا بالثقافة. ومثل هذا 
الرصد والتحليل مطلوب لاستشراف ومعرفة 
كيف استحابت الثقافة العربية لهذه 
الرياح. وإلى أي حد تأثرت بهاء بما يُفضي 
إلى إضاءة الصورة أمام صائعي القرار 
وواضعي استراتيجيات التنمية الثقافية في 
الوطن العريي من زاوية مهمة وهي : كيف 
يتواصل ويتفاعل منتج الثقافة ومستهلكها 


أو المثقف والجمهور معاً في العالم الموازي 


الجديد؟ 


أهم المعوقات تكلفة الطباعة 
التي بلغت نسبتها 9027.5, 
تليها الرقابة على الكتب التي 
تحال إلى مهد الامصاااررة لحمالنا 
وذلك بنسبة 23.2 90, ثم 
صعوبة شحن الكتب ونقلها 
بنسبة 7,يثم أخيرا سعر 
الكتاب وذلك بنسبة 1.4 90. 


2١ 0 0‏ الكا ك1 2< 
يواجهون مشكلة في الحصول 
على المواد الأولية اللازمة 
للطباعة. و59.9 90 منهم 
لا يواجهون أية مشكلة مع 
المطابع. 
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يلتزم الناشرون الآخرون بحقوق النشر الخاصة بالدار | 55.4 90 | 9014.9 98 


تواجه الدار مشكلات +24 الحصول على المواد الأولية | 9016.8 | 0062.8 90.4 


5 0 كل 01 السشر 
تتعرّض للتزوير والنشر من قبل 
ناشرين آخرين, و 15 0؟ يحدث 
لها ذلك أحياناء و 33.9 90 من 
دور اللذفوي قولجه مكالاث فى 
توزيع مطبوعاتها. 


اللازمة للطباعة 


تواجه الدار مشكلات مع المطابع عند طبع الكتاب | 19.8 90 | 9050.9 | 9029.3 
تعرض كتب الدار للتزوير والنشر من قبل ناشرين آخرين | 47.5 90 | 9037.5 


ارتفاع الأسعارء مغالاة الكاتب 4 السعر 


عدم سعي المؤلف للترويج للكتاب 


اقتباس ال مؤّلف من الكتاب ونشره نحت عنوان مختلف 


طلب المؤلف زيادة النسخ» شكل إخراج معين 


عدم ثقنة كل من الطرفين بالآخر 


لجوء المؤلف لأكثر من دارنشر لنشر الكتاب الواحد 


رغبة المؤلف 4# سرعة النشر والتوزيع (بغض النظر عن السوق) 


عدم خبرة المؤلف: عدم وجود مؤلفين جادين 


عدم التزام المؤلف بميعاد تسليم الكتاب 


تقييم العمل المقدم للنشر 
عدم وجود حرية كافية لاختيار الموضوعات 


عدم شهرة المؤلف. عدم معرفته لدى الجمهور 


لح 
ل 


ه اص أن إه أه أن أده أده إنم| نم إه إه 
ى* إها إحمم [إدنى: |إدن:> إصأ [مة امم | حر | م أن |إي 


١ 68‏ خلاصات عامة 

لا .شك في أن واقع حركة النشر في الوطن 
العريي عموماء وفي دول المشرق العريبي 
خصوصاً (لبنان: الأردن؛ العراق» سورية), 
تتسم بسمات مشتركة نتيجة تشابه الظروف 
والوقاكع السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية.إذإن ثمة عقبات كثيرة وجدية 
تواجه عملية نشر الكتابء ويمكن اختصارها 
بالجدول رقم (7). 


يعدو واضحا من خلال الجدول أغلاه: 
أن حيؤا كبيرا سن الفعؤقات تمتلهزيادة 
تكلفة الطباعة التي بلغت نسبتها 27.5 090, 
يليها الرقابة على الكتب التي تصل إلى حد 
المصادرة أحياناء وذلك بنسبية 23.2 90, 
فضلاً عن المشكلات المتعلقة بصعوبة شحن 
الكتب ونقلها بنسبة 8.7 90. وقد جاء سعر 
الكتاب كآخر تلك العقبات من حيث الأهمية, 
وذلك بنسبة 1.4 90؟. وقد بلغت نسبة التزام 
دور النثير الأخرى بحقوق النشر الخاصة بهم, 
نحو 55.4 90. 

أمافي ما عنى المواد اللازمة للطباعة 
والمشكلات مع المطابعء فقد أشارت بعض 
الدراسات إلى أن 62.8 90 من الناشرين لا 
يواجهون مشكلة في الحصول على المواد الأولية 


اللازمة للطباعة. كما أشارت إلى أن 59.9 90 
منهم لا يواجهون أية مشكلة مع المطابع. 
وبالمقابلء فان نحو 47.5 90 من دور 
النششر لا تخفي تعرّضَها للتزوير والنشر من 
قبل ناشرين آخرين. مقابل 15 90 تشير إلى 
تعرضها لها أحياناً. كما أكد نحو 33.9 90 من 
دور النشر أنهم يواجهون بعض المشكلات في 


على صعيد التزام دور النشر بالقواعد التي 
تنظم عملية النشر (قانون وجوب الحصول على 
رقم إيداع للكتب المنشورة يسري في 85.1 090 
من الدول التي تنتمي إليها دور النشر التي 
شملتها عيّنة البحث).» لوحظ وجود درجة 
عالية من الالتزام من قبل دور النشر؛ فقد عبّر 
نحو 91.8 90 من المسؤولين عن دور النشر 
أنهم حريصون على الحصول على أرقام إيداع 
للكتب التي ينشرونهاء مقابل نسبة 8.2 90 
لغير الحريصين على ذلكء الأمر الذي ربما يجد 
تفسيره في الإشارة إلى وجود 16.5 90 من 
الدور التي شملتها العيّنة لا تواجه مشكلات في 
الحصول على أرقام للإيداع. 

يبيّن الجدول رقم (8) المشكلات التي 
تواجه دور النشر. 

أما المشكلات التي تواجه دور النشر مع 
النؤلف فيمكن ردقا إلى الأسيان الواودة في 
الجدول رقم (9). 


تشير حالة النششر في تبتان والعراق 
وسورية والأردن» بحسب استطلاعات الرأي» 
إلى الأمور التالية: 
#قلة الإنقاج العلمى في هذه الدول: إن 
تبلغ نسبة المنتج من الموّلفات العلمية 
7 9,؟ مقارنة بالمجلات الإسلامية 
والأدبية والرواياتء. وهو الأمر الذي 
يطابق اهتمامات القراءء التي يتصدّرها 
الأدب ثم الدين, بينما تضاءلت اهتماماتهم 
بالنواحي العلمية» ولم تتعد نسبة 29 90. 


* تأثير المنشورات العلمية ما زال محدوداً. 
ومنذ تسعينيات القرن الماضي باشير 
بعض الدول في المشرق العربي (سورية, 
الأردن, لبنان) في إنشاء مؤؤسسات خاصة 
لرعاية الإبداع وتطويره وتسهيل انتقاله 
إلى مرحلة التسويق والإنتاج الاقتصادي, 
كما عمدت دول أخرى إلى إقامة موّؤسسات 
وطنية للترويج للاستثمار الصناعي. 

« مع استخدام الكنولوجيا المتطورة في 
خدمة النشر والتوزيع تضاعفت أرباح دور 
النشر من دون أن ينال المؤلف نصيبه 
منهاء فبات لدى قراصنة الثقافة في 
الوطن العربي قدرة كبيرة على الاستفادة 
من تكنولوجيا التواصل السريع بأسرع 
مما يستفيد منها المنتجون الاصليون 
أحياناً 

»قله الشف' ولا سيف لد دون الشف غين 
الحكومية: فغالبية الدور تنشير أقل من 
مائتي عنوان. 

« توخي دور النشر الربح بشكل أساسي 
وتحقيق نسبة مبيعات عالية: فهي تششر 
وفقاً لرغبة القارئ ("الزبون" بالمعنى 
الاقتصادي). لا لخدمة العمل الثقافي, 
فيصبح لزاماً على دور النشير الحكومية 
ودور الكتب والمؤؤسسات غير الربحية ان 
تهتم بنشر الكتب العلمية ودعمها. 

٠‏ يتركز إنتاج دور النشير على الكتب 
الدينية, فهي تعيد نشيرَ كتب التراث 
الدينية؛ التي لا تحدث مشكلات مع 
الرقابة, وتحقق عائدات مالية ضخمة. 

* مواجهة دور النشر مشكلات عدة عند نش 
الكتب المترجمة. بدءاً من عدم الاستعانة 
بمترجح متخصصن: :وعنداع وجون فسم 
خاصى بالترجمة في الدار المعنية وصولاً 
إلى الكساد أو الأسباب السياسية. الأمر 
الذي يستدعي القول إن دور النشر غير 
قادرة على النهوض بمشروعات الترجمة 
منفردة, لآن هذه المشروعات تعد من 
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انر من 
دور النشر حريصون على 
الحصول على أرقام إيداع للكتب 
التي ينشرونهاء مقابل 8.2 90 
منهم لا يحرصون على ذلك. 


تبلغ نسبة المنتج من المؤلفات 
العلمية (في دول المششرق 
العربي الأربع) 2.7 90 مقارنة 
بالمجلات الإسلامية والأدبية 
والروايات. وهو الأمر الذي 
يطابق اهتمامات القراءء التي 
يتصدرها الأدب ثم الدين: بينما 
تضاءلت اهتماماتهم بالنواحي 
العلمية؛ ولم تعد نسبة 29 96. 


لا يحظى العرب بأكثر من 
8 باحثا لكل مليون عربي, 
في حين أن لكل مليون عربي 
331510 متعبا وعسى كقالى 
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المشروعات القومية التي يجب أن تتبناها 
الدول والمؤّسسات الثقافية الحكومية, 
وذلك على رغم المحاولات القائمة في هذا 
الصدد من جانب الحكومات المعنية. 

« ثمّة مشكلات عدة تواجه دور النشرء 
منها التداخل في مواعيد انعقاد معارض 
الكتب أو تقاربها بشكل كبيرء وتَدَنِي 
مستوى الخدمة فيهاء وسوء التذة لتنظيم 
القانوني الذي يشكل موّشيرا خطيراء 
لآن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى جما 
الإحصاءات والدراسات الخاصة بحجم ما 
يتم نشدره في هذه الدول منافية للواقع, 
نظرا لاعتماد أصحاب هذه الدراسات على 
ماتم نشره وفقا لأرقام الإيداع. 


لا يتم إنتاج المعرفة والثقافة والعلم 
ونشرها بجهد جهة واحدة؛ وإنما بتضافر 
الجهود من جميع الجهات؛ فالمعرفة تستلزم 
العارف الكاتب (المولف). وهذا لا يستطيع 
نقل أفكاره إلا عن طريق الناشير الذي لا 
يستطيع تسويق الكتاب إلا عن طريق الموزع. 
وإلى جانب الناشير والموزع والمسوقء هناك 
الحكومات التي إما أن تيسّر عملية النشر وإما 
أن تعرقلهاء إلى أن يصل المنتج إلى المستفيد, 
أي القارئ؛ فحالة القراءة والنشير في الدول 
المشرق العربي توّكد ضدرورة تضافر الجهود 
بين المؤلف والناشير من أجل إشاعة ثقافة 
المعرفة بين الناس. 


يستلزم ذلك ثقة متبادلة بين الكاتب 
والخائق تقتضى النؤام المؤلف مقزاعد القفاق 
والتكرية الحى يشمنتي التاتترى كنا يسكارة 
دعمه وتيسير سبل النشرء وبين القارئَ وهؤّلاء 
جميعا: كفة القاريع فى الكاتب: الجاه الذي يقدم 


له المعرفة والثقافة والمعلومة ذات المحتوى 
الرصينء وثقة القارئ في الناشر الذي يتخيّر 
له الكتاب الجيد والكاتب الجاد والطباعة 
الجيدة والسعر المعقول.. وثقة القارئ في الدولة 
التي تسمح بتداول الأفكار والآراءء وحرية 
الرأي والتعبير من دون المساسس بالمعتقدات 
والثوابت. فإذا صلحت هذه المنظومة» وحدثت 
الثقة المتبادلة بين أركانهاء ستكون النتيجة 
في صالح مجتمعاتنا ودولنا وشعوبنا. 


يظهر ضعف المسار الإنتاجي الاقتصادي 
عموماً في دول المشرق العربي من خلال غياب 
الرساميل العربية عن صناعة الكتاب؛ كما 
يظهر في عدد العاملين الإجمالي في قطاع 
الطباعة في دول المشرق العربي الذي لا يتعدى 
0 من الحركة الاقتصادية الإجمالية, 
مايعكس هامشية صناعة الكتاب في الوطن 
العريي وضعف دورته الاقتصادية؛ وفي عدد 
العاملين في حركة النشير والبحث العلمي 
ضئيل لا يلبّي الاحتياجات الحقيقية في 
الجامعات ومراكز الدرسات والأبحاث. 


لا يحظى العرب بأكثر من 318 باحقاً 
لكل مليون عربيء في حين أنْ لكل مليون عربي 
0 منمّما بحسب كتاب "سوسيوئوجيا 
التنجيم" لنديم متصوري الصادر عن 
المؤّسسة العربية للنشر العام 2007. 


على هامش صناعة النشير تقوم مهن 
وحرف وصناعات أخرى كثيرة يشتغل بها 
عدد كبير من افراد المجتمع: كالتاليف 
والصف والإخراج والبرمجة والتصحيح 
والتحرير والطباعة والتجليد والتغليف 
والمحاسبة والشحن والتخليصص. والتوزيع, 
والنكحيات المقطفة والصبحافة الم:ومده 
الصناعات بما تستوعبه من قدرات تشغيلية 
مفترضة:؛ تستطيع أن تسهم في عملية التنمية 
الاقتتصادية ويفعالية متناهية إذا ما أحسن 


توظيفها ورفع مستوى أدائهاء وإيلازّها 
الاهتمام اللازم من قبّل الحكومات والدول. 

- غياب الإرادة السياسية والسياسات 
المدروسة لدعم الكتاب وإنتاجه وتوزيعه 
وفتح الأسواق أمامه ودعم دور النشر لتسهيل 
إنتاجه. 

إن معمفا مذااشافه في اقتصبادات 
حركة النشر والتأليفء لن يستطيع أن يحتل 
مكانا مرموقا في العالم, على صعيد التنمية 
الاقتصادية الثقافية. 


اقتصاد حركة التأليف والنشو 
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التقرير العربي الخاصسب 


٠‏ "التعليم في لبنان", ويكيبيدياء الموسوعة 
الحرة. 

« باديء برتران/ فيدالء دومينيك (إشراف)» 
أوضاع العالم: 50 فكرة رئيسة لفهم أوضاع 
العالم 2010 , موّسّسة الفكر العربيء بيروت» 
0. 

٠«‏ دائرة المكتبة الوطنية الأردن: 


لعفف" شقن 


٠‏ العتابيء عبد الجبارء الموقع الإلكتروني 
لجريدة إيلاف الإلكترونية. 2011: 
75 لننامء.10110197نا 2121 


٠‏ فياضص.ء زهيرء التنمية ف الهلال الخصيب» 
دار أبعاد للطباعة والنشير والتوزيع» بيروت». 
2. 
٠‏ لطيفء مازنء "صناعة الكتاب في العراق", 
الموقع الإلكتروني: 

نمء. 2 خلوع 17712 
٠‏ مجموعة باحثينء الجامعة اللبنانية واقع 
وآفاق, دار فكر للأبحاث والنششرء. بيروت» 
04 


لائحة المراجع ومصادر المعلومات 


٠.‏ مجموعة باحثين, التقرير العربي الثالث 
للتنمية الثقافية, مؤّسّسة الفكر العربيء 
بيروت, 0. 


«» منصوريء نديم. سوسيولوجيا التنجيم, 
المؤّسّسة العربية للفشر, 2007. 


٠‏ الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الأردنية: 
امغط صم حامء.تمعلة. تكح 


« الموقع الإلكتروني لمنظماة العمل الدولية: 
لعأطدعهرعتاطتامرعه.ه 1 تك 
مغطعع ل طن ...لصماوءع1 


« الموقع الرسمي ل"جمعيات المكتبات 
اللبنانية": 


ينيك اكيقنين 


- الموقع الرسمي لأمانة عمان الكبرى‎ ٠ 
المكتبات العامة‎ 
77م‎ 
دعع 1 تكاء07[60/01:/5ع.‎ [11115.25 
نشرة أخبار عمان الإلكترونية:‎ ٠ 
7.2101021211177.507.[0ك‎ /21: / 52133 /2111- 


111211_116175.25 
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اقتصاد السينما والدراما 


افتصاد الموسيقى والغناء 


مؤسسة الفكر الحربي 
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هل عرفت البلدان العربيّة تراكماً رأسمالياً في عدد من الفنون الإبداعيّة كالسينما 
والغناء والموسيقى وغيرها؟ وما هي مستويات الإنفاق على هذه الفنونء وما هي 
الاستراتيجيات- إن وجدت- التي تتحكم بهذا الإنفاق؟ ما هي حصة إسهام القطاعين 
العام والخاص فيه؟ وما هو حجم السند الثقافي للإنتاج الإبداعي؟.... 

جملة من الأسئلة والتساوّلات والاشكاليات يعالجها الملف الخاصن باقتصادات 
الإبداع (السينما والدراما والموسيقى والغناء) للعام 2011 في غالبيّة البلدان العربيّة, 
مظهراً الصعوبات الخاصة بالأرقام, والتي تعتبر أساسيّة في موضوع جديد عربيًا إلى حدّ 
ماء أي موضوع اقتصادات السينما والدراما التلفزيونيّة والموسيقى والغناء. فالإصدارات 
الموسيقية من كتب وأسطوانات وبرامج موسيقية على سبيل المثال لا الحصرء هي معطيات 
ضروريّة لمعالجة موضوع اقتصادات الموسيقى لكنها غائبة غياباً كاملاً. وتغيب معها 
مراكز المعلومات المفترضص أن تكون مولجة برصد الإصدارات وتبويبها وتيسير الطريق 
إليها أمام الباحثين... 


المشكلات والعوائق أمام الباحثين في الملف لم تكن بسيطة...لكن: في استجماع ما 
تيمتو مق معظينات: خج كل مق البكقين اللذيق تفيكديما هنا النلف في بتاء الفلامخ 
الأولية لاقخصادات هذه الفنون الإبداعية: ليتبين أن التراكم الرأسمالي لم يكن غائباً مثلاً 
عن بعض الفنون الإبداعية كالسينماء على الأقل في بلد عربي مثل مصر. والذي كان 
الإنتاج السينمائي فيه يفوق 100 فيلم في السنة, في حين أن تدني الإنفاق السينماتي 
نسبة إلى إجمالي الدخل القومي في عدد من البلدان العربيّة التي توفرت حولها معطيات 
مثل مصر 0.013 /9. قطر 0.5758 0//. المغرب 0.006 9/0. سورية 900.002 الإمارات 


02 . الجزائر 0.001 0/..إلخ: يشير إلى ضحالة كمّية في الإنتاج السينمائي: 
فضلا عن الضحالة النوعيّة التي رصدها البحثء والتي أكد عليها خلوّ آخر مهرجانات 
العام 2011 (مهرجان دبي) من أي أفلام عربية ذات شأن. لكن ذلك لم يحل دون لحظ 
الحراك السينمائي في عدد من البلدان الخليجية وتحديداً بلدان مجلس التعاون: وهو حراك 
يتفرّع إلى اتجاهات عدّة أهمها: مهرجانات السينماء المحلية أو العالمية» وما يرتبط بها 
من موّسّسات دعم ومساندة للإنتاج السينمائي العربي والعالمي: من جهة أولى؛ ومن 
وجود عشرات السينمائيّينَ الفعليّينء أو الممكنينء الذين حققوا خلال العام 2011, ما لا 
يقل عن مائتي شريط متفاوتة الأحجام والاهتمامات والتوجهات, من جهة ثانية. 

في حين شهدت دول الخليج العربي موسيقيا حدثين ثقافيين كبيرين خلال العام 
1؛, وهما افتتاح "الأوبرا السلطانية العمانية". وافتتاح "كتارا"'. وانطلاق"الأوركسترا 
الفلسطينية" لأول مرّة » فضلاً عن تحسن طفيف عن الإنتاج الموسيقي خلال 2010. 

هذا في الوقت الذي باتت فيه الدرامات التلفزيونية اليوم, الشغل الشاغل لأبناء الطبقات 
الوسطى المدينية الذين صاروا يفضلون الانزواء في بيوتهم أمام الشاشات الصغيرة: 
مبتعديخ عن أماكن التجمّم الفنية العامة مثل ضالات السيخنا والمسارع ولاسَيّما مع 
الازدياد المطرد لعدد القنوات التلفزيونيٌّة المتخصّصة في المنطقة العربيّة في الفترة بين 
العامين 2009 و2011 والذي بلغت نسبته 95 90 والازدياد المطرد لقنوات الأفلام 
والمسلسلات خصوصاء والذي بلغت نسبته 57 9/0. 


معظيات كفيزة أنكجها هذا الملف... لعلبا تسهم فى رسع معالم التقدم على صعين 
اقتصادات الإبداع العربي. 
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افتصاد السيئنما والدراما 
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1 . السينما العربية واقتصاداتها 


اللسيفههنا واحدة مدن التكون 
المركبة, مثل الأوبرا والمسرح, 
التي يحتاج نقلها من حيّز 
الفكرة الأولية التي تتكوّن لدى 
المبدع (كاتبا للسيناريى مثلا) 
إلى حيز العمل المنجزء والذي 
يصبح قيد المشاهدة؛ إلى قدر 

من الإنفاق يزيد أو يقل تبعاً 
لضخامته. والمعروف في هذا 
الإطار أن السينما كانت 0 
ابا لتساك مفة تهاذيا 1 
اعتبرت في الوقت نفسه إبداعاً 
وصناعة وتجارة. 


السيتما واتحدة مق الفخون المركبة مقل 
الأوبرا والمسرح. التي يحتاج نقلها من حيّز 
الفكرة الأولية التي تتكوّن لدى المبدع (كاتبا 
يصبح قيد المشاهدة. إلى قدر من الإنفاق يزيد 


أى يقل تبعاً لضخامته. والمعروف في هذا 


الإطار أن السينما كانت ويبقى لها اقتصاد 
منذ نشأتها إن اعتبرت في الوقت نفسه إبداعاً 
وصناعة وتجارة. ومن الصعب القول إن هذا 
ينطبق على إبداعات أخرى تنتمي إلى الفنون 
الآولية . قالقصيدة توجد منذ يخطها الشاعن 
على الورق. واللوحة توجد بفضل مسطح 


أبيض وألوان. بل حتى يمكن للمسرحية 
أن توجد منذ اللحظة التي تكتب فيها وقبل 
أن تنتقل لتلعب على الخشبة. أما القطعة 


الموسيقية فصحيح أنها لا توجد إلا حين 

فء لكن عزفها لا يحتاج إلى إنفاق. وكل 
هذاء طبعا للتأكيد على أن للسينما اقتصادات 
لا يمكن للفيلم أن يوجد من دونها. 


فمن يدفع كلفة الإنتاجات السينمائية 
العربية؟ وهل يمكنء انطلاقاً من هذا السوّال 
التحدث في العام2011, عن اقتصادات 
معيّنة للسينما - أو للسينمات العربية-؟ 
ثم هل يمكن القول إن اقتصادات السينمات 
العربية هذه تخضع للمنطق الاقتصادي 
الكلاسيكيء بمعنى أن ثمة إنفاقاً وإنتاجاً 
وتسويقاً ومردوداً؟؛ 

الجواب هناء ليس بالتأكيد ولا 
بالضرورة؟ 

وذلك لآن قنة عافنا الكر هن المضون 


السينماكي يجعل للفيلم استخدامات عديد 

أشرى قد تبر إتحاقا عط لاايتوكى عردو 1 
اقتصادياء وبالتالي لا يتوخى وَيخا ولا 
اكه ا لإتصابي اين د إلى سماته 
فاعليته الجماهيرية؛ وقد يكون إنتاجاً يُحقَّق 
من أجل العديد من الغايات الأخرى. ولا بد 
في هذا السياق من التذكير باستخدام زعيم 
الثورة البولشفية ئينين السينما لأغراض 
دعاتية مسخرالها كبار الميدعين. ويما 
الشموليّين. وفي المقابل هناك حكومات 


لتقي 0 طائلة ليس للدعاية بشكل 


شل "فهر" للبلد. وبالتالي يدعم النطام 
سنواتالستين في مصرء وتجربة الإنفاق 
الرسمي على السينما في سبعينيًات القرن 
العشرين في الجزائر بين تجارب أخرى). 
وفي السياق نفسه ثمة تجارب لبلدان دعمت 
السينما وتدعمها لأسباب جيو-استراتيجية 
متنوعة. كتجربة وزارتي الثقافة والخارجية 
الفرنسيّتين في تمويلهما عشيرات الآأفلام 
العرسةا وعير الضيية 


وفي الأحوال كافة:, لا بد من التذكير 
بآن عالم الإنتاج السينمائتي هو بالضرورة 
عالم إنفاق ومردود..إنما من دون أن يكون 
هذا المردود مالياً تراكمياً على الدوام. وفي 
السياق نفسه يمكن التأكيد في المقابل على 


أن التراكم الرأسمالي نفسه لم يكن غاتباً 


عن الحياة السينماكية على مدى مسار الفنّ 


السابعء وعلى الأقل في بلد عربي واحد هى 
مصر. فمنذ السنوات الأولى لولادة السينما في 
هذا البلد كان المشروع السينمائي مشروعاً 
رأسمالها :وليسن :دلاخل السوق الفضرحة 
فقط. ففي الوقت الذي كان الإنتاج المصري 
يفوق المائة فيلم في السنة. كان من الواضح 
أن معظم هذا الإنتاج معد للأسواق العربية 
وغير العربية. ناهيك بالأسواق المصرية, 
أي أن جزءاً لا بأمس به من الاقتصاد 
المصدري اعتمد على مدخول لهذه الأفلام 
يتحقق بالعملات الصعبة. والحقيقة أن هذا 
الوضع لا يزال قائماً حتى اليوم, إذ من بين 
السينمات العربية جميعاء لا يزال الفيلم 
المصري يلعبء. وبشكل متواصلء الدور نفسه 
في الاقتصاد المصدري؛ ولكنء من ناحية 
الحجم, لم تعد المسألة على الزخم الذي كانت 
عليه. وذلك لتدنَي عدد الأفلام المنتجة في 
مصر من ناحية: ويفعل إغلاق الصالات في 
المدن العربية تباعاً من ناحية ثانية, وبفعل 
قرصنة الأفلام وانتشارها من طريق هذه 
القرصنة التي تحرم منتجي الأفلام أرباحاً 
حيّدَة من ناحية خالقة ومنتصلة. 


يدفع ما سبق إلى القول بأن ثمة جمهوراً 
بالطبع يموّل جزءاً من الإنفاق على السينما 
العربية..هذا الجمهور يموّل الأفلام المصرية 
وبعض الأفلام العربية الأخرى التي تظهر 
كالفطر في هذا البلد أو ذاكء وإن كان هذا 
الجمهور يشاهد أفلاماً كثيرة ولكن من 
دون مقابل: إما مقرصنة أو مجاناً على 
الشاشات التلفزيونية أو في المهرجانات» 
هذا مع ضيرورة الإشارة إلى تطور عدد 
القنوات التلفزيونية المجانية في السنوات 
الآخيرة (راجع الجدول رقم 1). والذي نما 
بين العام 2004 و2011 بنسبة 0!/0438؛ 
ناهيك بالرغبة المتزايدة في مشاهدة الأفلام 
السينماتية على القنوات المجانية كما يظهر 
ذلك الجدول رقم2. 


تطور عدد القنوات 
المجانية خلال 8 أعوام 
(من 2004 إلى 2011) 


3 100 2004 
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أنتظر حتى تعرض على القنوات المجانية 


أشاهدها (أوأحاول) 4 دور العرض 


أشاهدها محملة على الانترنت مجاناً 
أشاهدها على القنوات المدفوعة 


أدفع لمشاهدتها على الانترنت 


المصدر: "إبسوس" 


والحال أن الأحداث التي شهدها العام 
2011 ولاسيّما في بلدان ما سمّي اصطلاحا 
- أو تمنيّاً - ببلدان الربيع العربي» وعلى 
رأسها مصر وتوتسى وسورية, أجلت كل 
حديث عن اقتصادات وعن انتشار الأفلام 
في الأسواقء فضلاً عن تغييبها الأرقام 
والإحصائيات الرسمية وغير الرسمية: والتي 


إن وجدت تكون في أحسن الأحوال معطيات 


تقريبية: لا يمكن أن تُبنى عليها أيّ تأكيدات 
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رأي مستطلعين 4 كيفية مشاهدة الأفلام السينمائيّة 
من بلدان عربيّة مختارة ( مصر المغرب؛ السعودية؛ الإمارات) ‏ 
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التراكم الرأسمالي لم يكن 
غائبا عن الحياة السينمائية 
وعلى الاقل في بلد عربي 
الأولى لولادة السينما في هذا 
البلد كان المشدروع السينماتي 
رأسماليا.. وليمس داخل السوق 
المصرية فقط. ففي الوقت 
يفوق الماتة فيلم في السنة, 
كان من الواضح أن معظم هذا 
الإنتاج معد للأسواق العربية 
وغير العربية. ناهيك بالأسواق 
المصرية: أي أن جزعءا 3 أن 
اعتمد على مدخول لهذه الأفلام 
يفعانق اعسات ااصوية. 
والحقيقة أن هذا الوضع لا يزال 
قائما حتى اليوم. 


يقينية. وهكذاء وفي ما عدا بلد عربي واحد هو 
المغرب الذي يتبع منذ سنوات تقاليد علمية 
تجعله يصدر إحصائيات ومعطيات واضحة 
مفصّلة حول الأوضاع السينمائية فيه خلال 
عام ينصرم. لم تكن الأرقام الواردة حول أي 
بلد عربي مقنعة أو يمكن استخدامها لبناء 
صورة حقيقية ومشبعة لاقتصادات السينما. 
لذا فإن الكلام على الوضع السينمائي في 
ويمكن اعتباره بالتالي مقاربة خجولة أولية 
تحاول التأسيس ليناء مقاربات أكثر علمية 


مَنَ يموّل السينمات العربية؟ 


في العام 2011 الذي يغطيه هذا التقرير 
الخامس لم يجر رصد أي نشاط سينمائي 
عربيء - ولو حتى على صعيد العروض 
أحياناًء في بلدان مثل اليمن والسودان 
وجيبوتي وحتى ليبيا. والسبب في بعض 
هذه البلدان عائد إما للأوضاع السياسية 
المتفشرة: أوالأزمسات اققصاذية اضطر أي 
مشروع سينمائي معها إلى الانكفاء. لكن من 
دون أن يعني ذلك أن هذا المشروع لم يعرف 
ازدهاراً في مناطق عربية أخرى. 


الكلام الوارد في تقارير سابقة عن أن عدد 
المهرجانات السينمائية التي تقام في الكثير 
من المدن العربية طوال عام كاملء أكبر من 
دق الأفلام التي تنتج في البلدان العربية 
وتصلح حقاً لأن تعرض في المهرجانات 
بدا أنه يحمل شيئاً من المبالغة, أما قول 
الشيء ذاته على العام المنقضيء فلا يحيل 
على مبالغة ما على الإطلاق. ففي شكل عام, 
وإذااما تم استثناء المغرب الذي بات يشكل 
المفاجأة الطيّبة في كل عامء ولينان الذي 
يتجاوز من الناحية الكمّية فقط أي أرقام 
سنوية حققها منذ ربع قرن أو أكثرء ثمة 
ضحالة كمية ونوعية في الإنتاج السينماتي» 


الإنتاج السينماني 2 
عدد من البلدان المختارة 


البحرين 


ل 
تك 


: 


المغرب ط 21 - 50 منوع 


لل ا 


لت 
كس 
الحديم 


ا 


*ط- أفلام طويلة 


أكه عليه" عدن لحن مورجاقات العام 
(مهرجان دبي) من أي أفلام عربية ذات شأن 
(راجع في هذا الصدد الجدول رقم 3 حول 
الإنتاج السينماكي في بعض الدول العربيّة 
التي توفرت حولها المعطيات). وما يستتبع 
ذلك من تدني نسب الإنفاق السينمائي نسبة 


إلى إجمالي الدخل القومي(راجع الجدول 


رقم 4). 


الإنفاق السينمائي بنسبة إلى إجمالي الناتج 

القومي 2 عدد من البلدان العربية 

الدخل القومي نسبة الانفاة 
السنوي الإنفاق السينمائي | السينمائي من إجمالي 


0 

عا 
م 
أ رك سر نكهد كد ا 


نسبية الإنفاق 


اس اسك ا 1ك 


كان العام 2011 عام الثورات العربية 
التي سمّيت بكورات "الربيع العربي", لكنه 
مرّمن دون أن يكون للسينما فيه فعل 
حقيقي حتى وإن تنقلت بضعة شرائط 
(استفاد معظمها من مشاهد صورت خلال 
الاعتصامات والتظاهرات). بين المهرجانات 
المحلية والعالمية التي حقّقت من حولها 
تعاطفا سياسياً أكثر مما بدت مواكبة للفعل 
الثوري ودلالاته, على الأقل على صعيد 
استخدام لحظة الحرية. 


التصريحات السينمائتية طوال عام 
"الربيع" لم يفتها التأكيد أن السينماء في 
مصر وخارجهاء كانت أول من استشعر ما 
سيحدث وتنباً يه... والذين يقولون هذا 
يدعمون عادة كلامهم يذكر أسماء أفلام 
حققت قبل "الأحداث مشيزين إلى مكامق" 
التوقع" أو "النبوءة" فيها. والحقيقة أن 
البحث جيداً في ثنايا الأفلام وبين سطورهاء 
فيه صدقية ما لهذا القولء ولكن هل يمكن 


أن يختبئ الفعل السينماتي الثوري حقا إلى 


هذا الحدٌ بين الثنايا؟ أَىّ فاعلية ستكون له 


إذاك؟ 


ولعل القارئ» وما إن ينتهي من تصفح 
جملة الاستنتاجات الواردة في هذه التقارير, 
والشخصخصة لاستعراضن أحوال السيتفات 
العربية طوال العام2011, حتى يستنتج أن 
النتيجة سلبية في معظم الحالات حتى وإن 
كانت تونس, على سبيل المثال تمكنت من أن 
ترسل إلى المهرجانات فيلماً أو فيلمين عن 
ثورتهاء هي التي كان ديكتاتورها المخلوع 
قد أعلن العام السابق عام السينما في بلاده! 
وحتى إذا كانت المهرجانات الخليجية (أبو 
ظبيء الدوحة:» دبي) قد واصلت حضورها 
منفقة على السينماء- قضية ويهرجاً في 
الوقت نفسه!- ملايين الدولارات» ناهيك 
بالمساعوات الف تقومها إلى السيكمائيين 
يسخساء يما أذ إلى مسحي البساط ماق كحت 


أقدام المهرجانات الأخرى. 


السحفس السقفا كدويها قر "التغضيور 


العربية الجديدة". وحتى وإن كانت مجموعة 


دفعت بعض المستعجلين وأصحاب النيّات 


ف العام 20111 لم حصب وصد 
أي نشاط سينمائي عربي, - 
ولو حتى على صعيد العروض 
أحياناء في بلدان مثل اليمن 
والسودان وجيبوتي وحتى 
ليبيا. والسبب في بعضضص هذه 
البلدان عاتد إما للأوضاع 
التكافل النكر: إر رات 
اقتصادية اضطر أي مشروع 
سينمائي معها إلى الانكفاءع. 
لكن من دون أن يعني ذلك أن 
هذا المشروع لم يعرف ازدهارا 
في مناطق عربية أخرى. 


كان العام 2011 عام الثورات 
العربية التي سمّيت بثورات 
"الربيع العربي". لكنه مرّ من 
دون أن يكون للسينما فيه 
فعل حقيقي حتى وإن تنقلت 
بضعة شرائط (استفاد معظمها 
مدن منناامة حصوررة خالل 
الاعتصامات والتظاهرات)؛ بين 
المهرجانات المحلية والعالمية 
التي حققت من حولها تعاطفاً 
سياسيا أكثر مما بدت مواكبة 
للفعل الثوري ودلالاته. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصسب 
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في ما يخص الإنتاج المصري 
السينمائي للعام 2011» فقدت 
مصبر في هذا العام المرتبة 
الأوال جسن [الاقالحية تكسي وي 
اأكتر دول االتعرعمة اامقانهة 
للأفلام, لحساب المغرب. ذلك 
أزق تارم فققصدرة عبج 20 
فيلما لا أكثر. أنتجت طوال 


هذا العام وفي الوقت نفسه. 
على أنه العام الأفقر في الحياة 
اللققياةة محري مقة ستترق هابا 
على الأقل؛ والعام الأكثر امتلاءً 
بالأمل, 


الطيّبة إلى القول إن السينما باتت في صلب 
قضية المرأة العربية! 


الحقيقة أن الوضع على الرغم من هذا 
كله أتى مزرياً في فلسطين كما في سورية, 
في العراق كمافي مصر.ء في بلدان الخليج 
في شكل عام كما في تونمسى والجزائر .أما 
الاستثناءان المغربي واللبنانيء فلا بد من 
القول إن أولهما يتعلق بقفزة شكلية مهمّة 
جدا لكنها تبدى عاجزة عن استقطاب جمهور 
محلي تاركة هذا الجمهور فريسة لكل ما هو 
تقليدي يكاد يكون خارج السينماء والثاني 
- أي الاستثناء اللبناني - فإنه يكاد يكون 
محرةامكننان> كنا يقول الخو المخفسصن 
للبنان في هذه الصفحات- ليس للمسلسلات 
التلفزيونية بل- وهذا اسواً - لبعض أكثر 
الفيديى كليبات بوّساً وتهافتاً. 


السيتما المصرية:الربيعالذي لا 
يزال بعيدا 

إذا صدقت أكثر التقارير الواردة من 
القاهرة, تشاوماًء حول الإنتاج المصري 
السينمائتي للعام 2011, لا بد من الاستنتاج 
بأن مصر فقدت في هذا العام المرتبة الأولى» 
من الناحية الكمية, بين أكثر الدول العربية 
المنتجة للأفلام. لحساب المغرب. ذلك أن 
هذه التقارير تتحدث عن 20 فيلماً لا أكثر, 
أنتجت طوال هذا العام الذي يمكن النظر إليهء 
وفي الوقت نفسه. على أنه العام الأفقر في 
الحياة الفذية المصرية: والعام الأكثر امتلاءً 
بالأمل. فالعام. ومنذ شهره الأولء كان عام 
انطلاقة "الربيع العربي". العام الذي نزلت 
فيه جموع الشبّان المصريّين إلى الشوارع» 
ولاسيّما إلى ميدان التحرير. من أجل 
المطالبة بتغيير رأس هرم السلطة: وبالحرية 
والديمقراطية. لقد اعتبر ذلك النزول إحدى 
أهمّ مراحل "الربيع العربي", بخاصة أنه 
أسفرء بالفعل عن سقوط نظام الرئيمس 


السابق حسني ميارك, بعد أيام قليلة من 
بداية الاحتجاجات. من دون إراقة دماء 
كثيرة. فالجيش وقف على حياد كان فيه 
أقرب إلى مطالب الشعبء وما سمّي لاحقاً 
ب"فلول السلطة" لم تكن أكثر من فقاعات 
حاولت التعكير على صفو الحدث الكبير 
فارتد التعكير عليها. وعلى هذا عاش ميدان 
التحريرء بين مناطق أخرى في مصر. نوعاً 
من العيد الثوري سمح للمصريّين بكلّ أنواع 


الأحلام. 
الفتون وأهلها 2 الميدان 


الحقيقة أن السينما لم تنأى بنفسها بعيداً 
من ذلك العيد. فبالإضافة إلى مشاركة عدد 
كبير من الفنانين في التظاهرات والاعتصام 
- مقابل أخرين آثروا التروؤيء. ومثلهم من آثر 
التحفظ خشية أن تكون الفنون ضحية لأي 
حكم مقبل؛ هي التي» كانت في رأيهم؛ حققت 
تقدما على صعيد الإنتاج وعلى صعيد 
التصدي للفساد والبيروقراطية وما شابه, 
من دون عواكق كبيرة: أيام الحكم الذي 
كان قد بداً يزول -, كان هناك سينمائيون, 
وشبّان على وجه الخصوصص.ء امتشقوا 
كاميراتهم وراحوا يصوّرون ما يحدث من 
حولهم: محوّلينه من فورهم .شرائط سوف 
ينال بعضها شهرة ما لاحقاًء أو محتفظين 
به أرشيفاً. وفي الوقت نفسه راحت الأفكار 
- لمشروعات مقبلة - تتجمع في روّوس 
كثيرةء كما بدا كثر من اهل المهنة والكتاب 
والسينمائيّين والنقادء من الذين كانوا يرون 
أن السنوات السابقة لم تعطهم ما يستحقونه 
من مكاتة ومخاصي: بدأوا يعططون للطول: 
ما إن تنجلي الأمورء محل زملاء لهم كانواء 
في رأيهم ممسكين بمقاليد الأمور. 


لقد كان هذا كله. خلال النصف الأول من 
مكان في مثل هذه الظروف. وكان كلا سيكيا 


أيضاء أن تتوقف عجلة الإنتاج خلال تلك 
الشهور نفسهاء وأن تلغى مشروعات: ويعاد 
جديدة من رحم ما يحصل. ولكن بعد انقضاء 
الشهور الأولى؛ وتحوّل الصدراع من صراع 
ثوري بين الشعب والسلطات الحاكمة: إلى 
صبراع على السلطة بين أحزاب "قفزت" 
بدا وكأن الأمور السينمائية تعود سيرتها 
القديمة. ولعل ذلك التردّد كان وراء تضاوّل 
تلك المرحلة... ومع هذاء إذا كان ثمة تقارير 
تتحدث عن عشرين فيلما فقطء فإن تقارير 
أخرى عرفت كيف تزيد العدد إلى25 فيلما. 
والحال أنه ليس للمرء أن يستغرب هذا التفاوت 
ما أنتج وصوّر خلال العام فيما يأخذ البعض 
أفلام كانت صوّرت في العام السابق -. ولعل 
من الأفضل هنا اعتماد الرقم25, لأنه في 
الحقيقة عدد الأفلام التي عرضت. وفي العادة 
يعتمد تاريخ العرض الأول لفيلم ماء في بلد 
المنشأء تاريخا لوجوده حتى وإن كان قد 


ومهما يكن من الآمر هناء لا بد من القول 


أبرز الأفلام المنتجة 4 مصر 
العام 2011 وإيراداتها 


الايرادات (جنيه مصري) 
0 22 


2000 
تك تك بوم 2320 
1.0 


على الفور إن هذا العدد في حدّ ذاته ضئيل» 
ويجعل من العام 2011, واحداً من الأعوام 
الآقل إنتاجا في تاريخ السينما المصرية, 
منذ ستين عاماً على الأقل. بيد أن المشكلة 
هنالا تكمن في قلّة عدد الأفلام المنتجة 
والمعروضة فقطء بل كذلك فى تدنى إجمالى 
النداحيل السيتمافية التصدرية غلذل العام 
نفسهء حيث إن مجمل الافلام المعروضة لم 
ترد لمنتجيها سوى مائة مليون جنيه (أي 
أقل من 20 مليون دولار). وهو رقم كان 
يمكن لثلاثة أفلام جماهيرية فقطء أن توفّره 
في سنوات سابقة. بل لا بأس من الاشارة 
هنا إلى أن نحو نصف هذا المبلغ تأمّن 
بفضل ثلاثة أفلام هي "إكسسن لارج" من 
تمثيل أحمد حلمي ودينا سميرغانم وإخراج 
شريف عرفه. و"سيما على بابا" من إخراج 
أحمد الجندي وتمثيل أحمد مكيء "'وشارع 
الهرم". فهذا الأخير حقق حوالى 13 مليون 
جنيه. أي أقل بقليل من "إكس لارج" الذي 
حقق نحو 26 مليوناًء وأكثر قليلاً من ''سيما 
على بابا" الذي حقّق8 ملايين (راجع جدول 
رقم5). 


بعيدا من الثورة وهمومها 

يمكن لأيّ ناقد أو محبٌ للسينما أن يدرك 
على الفور أن أياً من هذه الأفلام الثلاثة, 
لا يمكنه الزعم بأن له علاقة ما بالتغيرات 
الثورية الحاصلة في مصر... بلء بالأحرى, 
قليلة جداء كانت أفلام العام التي لها علاقة 
ماء بالثورة أو بالذهنيات التي كان يوّمل أن 
تخلقها الأحداث القورية أو تبدّلها. فالحال 
أن السينما المصرية بدت خلال العام 
1 : في موضوعاتها كما في أساليبها 
وعلاقات القوى بين صانعيها وجمهورهم, 
كلاسيكية جدا. وهذا أمر طبيعيء قد يكون 
من السابق لأوانه البحث الجدي فيه. إن حتى 
وإن كانت ألوف الساعات والمشاهد صوّرت 
خلال اللأحداثء أو كانت مئات الموضوعات 


اقتصادات الإبيداع 1 1 5 


١‏ تكسن المتكلة في فللة كال 
الأفلام المنتجة والمعروضة في 
مصير فقطء بل كذلك في تدني 
إجمالي المداخيل السينمائية 
المصرية خلال العام 2011, 
حيث إن مجمل الأفلام 
المعروضة لم ترد لمنتجيها 
سوق مائة مليون جنيه (أي 
أقل من 20 مليون دولار)» وهى 
رقم كان يمكن لثلاثة أفلام 
جماهيرية فقطهء ان توفره في 
سنوات سابقة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


اقد 


والدواما 


+ 
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التقوير الغريوي القاضست 
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هناك ثلاثة أنواع من الأفلام 
قليريت العام 2011 في 
مصير. النوع الأول يتعلقة 
بأفلام حاولت استغلال الثورة 
بأحدائها لتكون متماشية مع 
الواقع؛ والنوع الثاني عبارة عن 
أفلام سعت لتقديم واقع الثورة 
لكنها نفذت على عجل ومن 
دون نظرة تأملية إلى الواقع 
وتبعاته. أما النوع الثالث. فهو 
تلك الأفلام التي أنتجت قبل 25 
يناير وفشلت. 


قدابتكرت ومكات السيناريوات قد رسمت 
ومكاتا لمشروعات قد 7 صممت,. فإنه من 
المعروف أيضاًء أن هذا كله يحتاج إلى 
مسافة زمنية قبل أن يتحول إلى أفلام. ولعلٌ 
ماأكّد هذه الحاجة حقاء كاج تلك التصيفت 
0 الفوري". ومكق أبوزقنا 
الفيلمان اللذان تجوّلا في عدد كبير من 
المهرجانات السينمائية العالمية. التى جعل 
بيعضها صر ولسينماها احتفالات خاصة, 
"تحرير 2011 الطيب والشرس والسياسي" 
و18 يوما".إذ حتى ولو كان كل من هذين 
الفيلمين قد تمكن من فرض نفسه عاكسا 
بعض أجواء الثورة وخلفياتهاء فإن أياً منها 
لم يبد قورياً حقيقياً. بالمعفى الذي ينكن 
العمل السينمائي. والقروف كييا د ,18 
يونا" كان فيلماً شارك في تحقيقه عشرة 
من المخرجين المصريين - بعضهم من 
-, لكنهء على الرغم من التقدير الذي حازه 
مسونات لع ة أفلا ا 


والحال أنه لمناسبة الحديث عن هذا 
الفيا مم وغيره من أفلام "الثورة". جرى 
التأكيدء مرارا وتكراراء ومرّة أخرىء: على 
أن الأفلام السينمائية الثورية الحقيقية 


إنما تحتاج وقتا قبل أن توجد. وأن الشهور 


القليلة التي كانت مضت على "الأحداث'2 
كانت لا تزال تت تقسع لشرائط يمكن أن تقرا 

قيمتها من عناوينها: "إكسن لادج ” بيبى 
وبشير", "الفيل في المنديل', 'سامي أوكسيد 
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الكربون", ديعا على يابا. ما أناياموة” 
السينما المصرية كثيراً فى هذا السياقء 
كانت هناك أيضاً أفلام تتسم بالجدية 
وبمحاولة الدنوّ من معضلات وقضايا 


1 


اجتماعية حقيقية. كان هناك "أسماء 
عن المرضي والموت والتمسك بالحياة على 
الرغم من كل شيءء و"الفاجومي" عن حياة 
الشاعر أحمد فؤاد نجم. و"كف القمر" 
لخالد يوسق: وظبغاً كان مهناك نخاصة: 
الفيلمان المميزان 'ميكروفون" - الذي من 
خلال دنوه من جريمة قتل رجال الأمن 
المناضل خائد سعيد قبل عام من اندلاع 
الثورة, اعتبر مرتبطاً بشكل أو بآخر بالحراك 
الشبابي الذي مهّد للثورة - و"678", فيلم 
محمد دياب الأول الذي ألقى نظرة شديدة 
القسوة والواقعية على المشهد الاجتماعي في 
مصر عشية الثورة» ولاسيّما من خلال قضية 
المرأة ومكانتها ومعاناتها في مجتمع 
الذكور الاستهلاكن, وهو القيلم الذي سيكون 
خلال العام التالي واحداً من الأفلام العربية/ 
المصرية القليلة التي ستعرض في الصالات 
التجارية الأوروبية» ولاسيّما الفرنسية منها 
وينال تقريظاً لافتاً من النقاد هناك -... فهل 
ينبغي التذكيرهنا بأن هذه الأفلام الأربعة لم 
تتمكن مجتمعة من تحقيق ايرادات تصل إلى 
تضيت ]يراد قبل كفي لارج", بما في ذلك 


إيرادات "678" في فرنسا في العام التالي؟ 


ذه جالتأكيس: الواقع الذي تغيّر الثورات 
السياسية فيه أموراً كثيرة لكنها لا تتمكن 


أبداً من تغييره... 


قراءة خلاصة الموسم السينمائي 
الاستناد إلى آراء وتحليلات يبعض.ر 
السينمائيين والنقاد والصحافيين المصريين 
أ أنفسهم, ستبدو الصورة معه أقرب إلى اللون 
الرماديء من الناحية الكمية طبعاً. ولكن من 
الناحية النوعية أيضاً. ولعل من المفيد هنا 
الانتقال. على سبيل التوضيح المسبقء إلى 
آراء بعض مخ أهفل السيتما المضدريين: قمن 
ناحية يعلق المخرج مجدي أحمد علي, الذي 
عيّن لفترة رئيساً للمركز القومي للسينما 4 
مصر. بأن هناك ثلاشة أنواع من الأفلام 


ظهرت هذا العام. النوع الأول يتعلق بأفلام 
"حاولت استغلال الثورة بأحداثها لتكون 
متماشية مع الواقع". والنوع الثاني عبارة 
عن أفلام سعت لتقديم واقع الثورة لكنها 
نفدت على عجل ومن دون نظرة تأملية إلى 
الواقع وتبعاته". أما النوع الثالثء يقول 
مجدي أحمد عليء فهو "تلك الأفلام التي 
أنتجت قبل 25 يناير وفشلت". ويستنتج 
صاحب '"خلطة فوزية" و'يا دنيا يا غرامي 

أن "السينما المصرية تعيش أزمة حقيقية في 
الوقت الراهن نتيجة عوامل عدّة منها غياب 
الأمنء والآزمة الاقتصادية, ما فرض على 
الصناعة حصاراً أوقف التوزيع الخارجي 


أما المخرج داود عب دالسيدء الذي يعتبر 
بدوره أحد ابرز السينمائيّين في مصر اليوم 
فيقول إن سينما 2011 تختلف حقا عن 
السيتما السابقة عليهاء مفسثرا: '"لقد ظهر 
تأثير 25 يناير على السينما بظهور الفيلم 
التسجيلي بقوة تزيد على حضوره في 
هذا النوع من السينماء لأن الواقع تعر طوال 
الوقت وبشكل سريع ومتلاحق" . وهتاك 
أيضاء في رأي عبد السيد "انشغال الناس 
بالأحداث الجارية الذي جعلهم يعزفون عن 
الذهاب إلى دون العزكن:مننا خحل الصفاعة 
تتوقف". غير أن صاحب "الكيت كات" 
و'سارق الفرح" إن يقول هذاء يتوقع أن هذا 
التوقف سيكون مؤقتا مع تمنيه بان يكون 
لهذا كله تأثير إيجابي ذ فى المرحلة المقبلة, 
ولاسيّما في مجال حتدوك تلدينين قي البيطة 
الأفلام المنتجة عبر تقديم قضايا تهمٌ 
الجمهور وتمسّه". 


وفي انتظار ذلك يقول الكاتب يشير 
الديك إن العام 2011 بدأ بثورة "'ضخمة 


هذالم ينعكس على السينما من الناحية 
النوعية"... وهكذا ' وجدنا أفلام عيد الفطر 
وما تناولته من أحداث عن الثورة. سريعة 
وغير قادرة على التأثير أو حتى على الفهم 
الجدي للحياة المصرية". 


والواقع أن هذه الآراء الثلاثة التي 
تبدو متقارية حيخا ومتكاملة نحيقا أخن: 
لثلاثة من أبرز السينمائيّين المصريين» من 
الذين عرفوا داتماء وقبل شورة 25 يناير. 
بتطلعاتهم "الثورية" وموضوعات أفلامهم 
الاحتجاجية, لا تبدي كبير اهتمامء علنيٌ 
على الآقلء بجانب آخر من الموضوع, 
هو - طبعا - الجانب الذي يهتمّ بأموال 
"الغارديان" البريطانية أواخر العام 
1 , المسألة السينمائية في مصر تحت 
عذوان "80 مليوؤق :حتية كساكن السيتمنا 
المصرية في 2011" انطلاقاً من سؤالين 
هما: هل تمتد الثورة في مصر إلى السينما؟ 
وهل تشهد هوليوود الشرق تحؤلات نحو 
والتراجع؟ وهناء في مجال الردّ على هذين 
السوّالين ولو مواربة. ذكرت الصحيفة إن 
الموزعين والمنتجين المصريين ' يعلقون 
عادة آمالا كبيرة على إجازة العيد لتعويض 
بعض خسائرهم الفادحة. وقال أنطوان زند, 
رئيس شركة توزيع الآفلام الأجنبية في 
مصر"بيكتشر موشان يونايتد' إن تعويض 
خساتر السينما يعتمد على ما تحققه الأفلام 
المحلية المصرية خلال أيام العيد الثلاثة". 
غير أن الصحيفة أكدت أن المدخول المتلعق 
0 مليون جنيه (16.7 مليون دولار) 
العام 2010. إلى 20 مليون جنيه حتى 
صيف العام 2011". 

ومقابل هذا الإجمال الرقميء ريما 
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يكون من المفيد العودة إلى تفاصيل هذا في 
العديد من التقارير الصحافية المصرية التي 
نشدرت أواخر العام للتذكير بأن هذا العام 
1 بدا بموسم لم يكن من المتوقع له أن 
تتضاعف الإيرادات فيه. إن جاء بعد احداث 
انفجار كنيسة القديسين في الإسكندرية 
فبدأ بعرضض فيلم "الشوق" في يوم 5 
ينايرء وكان الفيلم حينها قد حصل على 
جائزة "الهرم الذهبي" أهمّ جوائز مهرجان 
القاهرة السينمائيء بالإضافة إلى جائزة 
أفضل ممثلة التي حصلت عليها بطلته سون 
يعو وعاي الرخم من استحراز عرخن الفيلم 
اسبوعين إلا انه لم يحقق الإيرادات التي 
توقعها صناعه له. فإجمالي الإيرادات لم 
تستطع تجاوز المليون جنيه... ليعرض بعده 
فيلم "فاصل ونواصل" في 19 يناير للفنان 
كريم عبد العزيز ليعيد الإيرادات مرّة 
أخرى في أول أسبوع من عرضه حتى يأتي 
الحدث الذي لم يكن يتوقعه أحد (ثورة 25 
يناير) وتتراجع الإيرادات ويوضع الفيلمان 
الآخران 3655" للأحمد عز ودنيا سمير 
غائم و"ميكرفون" لخائد أيوالنجا ويسرا 
اللوزي) - واللذان كان من المقرّر عرضهما 
يوم 26 يناير - في موقف صعب فيقرّر 
منتج فيلم "356" إلغاء العرضص الخاص 
تغلق السينمات بسبب الأحداث وإشعال 
بعضها ليحقق الأول إجمالي إيرادات اقتربت 
من 10 ملايين والثاني إيرادات لم تتجاوز 
نصف المليون. 


وهنا تنشغل البلاد بأمور أخرى غير 
الفن. وتزداد حذة الأحداث السياسية 
في البلاد ويتوقف الإنتاج الفني خلال 
تلك الفترة - ولا صوت يعلو فوق الثورة 
ومصلحة البلاد - حتى منتصف العام 
حيث يقرر المنتج والمخرج والكاتب عصام 
الشماع طرح فيلمه "الفاجومي" بطولة 


خالد الصاويء والذي يتناول قصة حياة 
الشاعر أحمد فؤاد نجم., إن رأى فيه المخرج 
ملاءمته للمناخ السائد في البلاد في ذلك 
الوقت. ولكن النقاد عابوا عليه إقحامه 
الثورة في اللأحداثء الأمر الذي تكرّر مع 
فيلم "صرخة نملة" من بطولة عمرو عبد 
الجليل ورانيا يوسف وإخراج سامح عبد 
العزيز الذي برّر مشاهد الثورة الموجودة 
بملاءمتها لسياق الفيلم المحرضة أحداثه 
على الثورة» ليحقق الأول إيرادات بلغت 
تصف مليون والثاني قرابة 3 مليون جنيه. 
فيما رفع فيلم "الفيل في المنديل" الذي 
عرض بعد أسبوع من عرض سابقيه في 
8 يونيو بطولة طلعت زكريا من صالات 
السينما بعد تعرضه لخسائر متكرّرة 
أرجعها البعضن إلى موقف بطل الفيلم 
طلعت زكريا من الثورة. وتلا ذلك عرض 
فيلم "المركب" للمخرج عثمان أبو لين 
مع مجموعة من الشباب الصاعدينء: ولكن 
إيرادات هذا الفيلم لم تتجاوز 180 ألف 
جنيه. لترتفع إيرادات السينمات مرّة أخرى 
بفيلم "إذاعة حب" للفنان الشاب شريف 
سلامة والفنانة منة شلبي بإجمالي وصل 
إلى 4 ملايين جنيه ليصل الارتفاع في 
الإيرادات إلى 9 ملايين وهي إيرادات فيلم 
"سامي أكسيد الكربون"' من بطولة الفنان 
هاني رمزي والتونسية درةء ولتقوم وزارة 
الثقافة بعد ذلك بطرح الفيلم الذي كان أنتج 
بأموال منهاء والذي ثارت ضجة كبيرة عند 
تصويره تتعلق بالأموال الرسمية الضخمة 
التي أنفقت عليه. والمعروف أن هذا الفيلم 
وهو "المسافر" الذي كان الفيلم الروائتي 
الطويل الأول لمخرجه أحمد ماهر عرض 
قبل عامين في مهرجان البندقية كما 
جال على عدد من المهرجانات وحقق 
بعضن النجاحات هناك قبل أن ينسى 
لفترة. ومن ثم تعود الوزارة منتجته إلى 
عرضه في الصالات املة ان يتمكن من 


اجتذاب الجمهور بسمعته العالمية ونجومه 
من أمثال عمر الشريف. وخالد النبوي. 
وبسمة. وشريف رمزيء. سيرين عبد التور, 
فكانت النتيجة أن لا أحد أحبٌ أن يراه ولم 
يحقق بالتالي من الإيرادات أكثر من 150 
آلف جنيه لا تساوي في الحقيقة ولى جزءا 


حوله. 


وبعد هذاء تقول التقارير الصحافية 
المصرية أتى موسم عيد الفطر مع أمل 
إعادة الجمهور مرّة أخرى إلى صالات 
السينما وبالفعهل حدثت هذه العودة ولكن 
ليس بفضل السينما الجادة بل بفضل تلك 
السينما المعتادة والتي حلا للبعضن أن 
يسميها 'سينما ما قبل الثورة". إن نجح في 
الحصول على كعكة الإيرادات فيلم "'شارع 
الهرم" بإجمالي إيرادات وصلت إلى 14 
مليون جنيه (قيل إن الفضل فيها لا يعود إلا 
إلى استعراضات الفيلم) وهي حال فيلم "أنا 
بضيع يا وديع" نفسه. الذي استغل نجاح 
الحملة الدعائتية لإحدى القنوات ليخرج من 
الموسم بإجمالي إيرادات 4 مليون جنيه. 
وفي الوقت نفسه واستمراراً لمسلسل "أفلام 
الثورة" جاء فيلم "تك تك بوم" لمحمد 
سعد الذي تناول فيه أحداث الثورة ولكن 
عبر شخصية اللمبي(!) ولكن مع شيء من 
التراجع في الإيرادات قياسا إلى إيرادات 
أفلام سعد / اللتبي السابقة ليخرج من هذا 
الموسم بإجمالي إيرادات بلغت 9 ملايين 
جنيه. وفي المقابل حقق فيلم "يا أنا يا 
هر" 7 مليوق جفيه. آمناقيلم المخرع الففيز 
إبراهيم البطوط "حاوي" فإنه بدلاً من أن 
يحقق ولو حدّ أدنى من النجاح المحلي بعد 
عرضه في أكثر من مهرجان وبفضل سمعته 
الإيجابية الكبيرة» لم يطرح إلا باربع نسخ, 
كان منها اثنتان في الإسكنتدرية ليخرج 
كما دخل الموسم بهدوء. 


مرة أخرى: السينما المصرية إلى 
أين؟ 

وتتواصل الحكاية مع حلول موسم عيد 
الأضحى الذي كان متوقعا له أن يشهد عودة 
السينما المصرية لوجود نجوم مرموقين فيه 
مثل أحمد حلمي وفيلمه "إكس لارج" الذي 
لولا الأحداث التي مرّت بها البلاد لحقق 
إيرادات أعلى من ال26 مليون جنيه التي 
"سيما علي بابا" الذي أدخل الجمهور لأول 
مرّة عالم الخيال العلمي ليحقق إيرادات غير 
متوقعة لبطل الفيلم وصلت إلى 8 ملايين 
جنيه. وبقي أخيراً في هذا الموسم فيلمان 
أحدهما للمطرب حمادة هلال "م دولت" 
الذي خرعج بهدوء بإجمالي إيرادات وصلت 
إلى 5 ملايين. وفيلم آخر لخالد يوسف هو 
"كف القمر" الذيء وبعد مراهنات مخرجه 
عليه وتأجل عرضه أكثر من مرّة. دخل 
الموسم ليخرج بإجمالي إيرادات وصلت إلى 
4 ملايين جنيه. لينتهي الموسم مع استمرار 
عرض تلك الافلام مع نزول فيلمي اسماء 
و .تخرين 10001" للمخرج عمرو سلامهة 
ليكمل بهما العرض في السينمات انتظاراً 
لموسم إجازة منتصف العام. 


والحال أن هذا كلّه إنما يأتي هنا بشكل 
إجمالي ليضعنا أمام أسئلة شائكة بات لا 
مفرٌ من طرحها حول هذه السينما المصرية 
التي كانت ذات يوم من أبرز النتاجات 
الثقافية في العالم العربي. بل كانت في مصر 
رافدا قويا من روافد الدخل القومي. فإذا ما 
أضيف إلى هذا واقع أن الأفلام المصرية 
قد أسهمت على مدى ما يقرب من ثلاثة 
أرياع القرن في تشكيل الذهنيات العربية 
والتقريب بين ششعوب البلدان العربية. بحيث 
لم يكن من المبالغة القول ذات لحظة: إنه إذا 
كان الحديث عن أي تحدة عربية" ممكنا: 
فإن هذا الحديث لا يمكن أن يكون منطقياً 
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الأسئلة الشاتكة اليوم يكاد 
يختصرها سوالان يشكلان 
لكا لي آمل 
السينما في مصر مهما كانت 
انتماءاتهم وأفكارهم: السينما 
المصرية إلى أين على ضوء 
احداث الربيع العربي؟ وهل 
هناك من يسعى حقا إلى قتل 
السينما المصرية كجزء من 
رغبة شاملة في قتل الفنون 
الجريية بصورة هالية؟ 
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للك وار راشا ركبا كما امسن 
واقع السينما السورية في العام 
1 :؛ وهي أن هذا البلد الذي 
رك طلواال [الحالي اأوختسالها اأمقية 
تافوفة االقصورة بقلو فى اللوقت. 
نفسه إنتاج وكقية ماا يكن 
اسار (للصدى لكين إرقانالها 
في الأفلام الرواتية الطويلة 
المنتجة:. منذ سنوات عديدة, 
وهو أربعة أفلام روائية طويلة 
وفيلم وثائقي طويل في عام 


واحد. 


إلا بأخذ وجود السينما المصرية فى الحياة 


الاجتماعية والثقافية العربية. أماالأسئلة 
الشاتكة اليوم فيكاد يختصرها سوالان 
يشكلان هاحها مشتركا لدى آهل الستما 
في مصر مهما كانت انتماءاتهم وأفكارهم: 
السينما المصرية إلى أين على ضوء أحداث 
الربيع العربي؟ وهل هناك من يسعى حقا إلى 
قتل السينما المصرية كجزء من رغبة شاملة 
في قتل الفنون العربية بصورة عامة؟ 


ليس من السهل الآن الإجابة عن أسكلة 
من هذا النوع. فنحن لا نزال في الزمن 
الانتقاليء لكن الأزمان الانتقالية تحمل 
عادة كل الاحتمالات بمافيها تلك الأكثر 
خطورة. ومع هذا لا بد من الاستعداد منذ 
الآن لدق نواقيس الخطر أمام هجمات على 
السينما والفنون وأهلها تبدو مع نهاية العام 
1 غير كثيرة الترابط في ما بينها..غير 
أن الصورة الأخطر لا بدّ أن تظهر بالتدريج. 


السينما السورية : وقوف على 

حافة الهاوية 

بالنسبة إلى واقع السينما السورية في 
العام 2011, تبدو المفارقة صاخبة. حتى 
وإن كان لا بد من الإقرار بأنها منطقية: 
المفارقة هي أن هذا البلد الذي شهد طوال 
العام. وسيظل يشهد طوال العام التاليء 
أوضاعا أمنية شديدة الخطورة نتج عنها 
نوع من الجمود الابيتتعاضي في النشاطات 
الفنية والاجتماعية. شهد فى الوقت نفسه 


إنتاج وعفطية امك امار لعن الأكير 


ارتفاعاً في الأفلام الروائية الطويلة المنتجة, 
منذ سنوات عديدة. فسورية لم تشهد منذ 
زمن»إنتاج أربعة أفلام رواتية طويلة 
ناهيك بفيلم وثائقي طويلء في عام واحد. 
وهنةاتحافي سن المفارة أما الخافى الأنفن 
فهو أن فيلماً فقط أو اثنين من هذه الأفلام 
سوقيسه عوضا قن صسالات سيتناكية ولكن 


في العام التالي فقطء ومن دون أي نجاح 
جماهيري يذكر. بيد أن المفارقة لا تتى 
هنا. فإذا كان من المعروف. عادة؛ أن البلدان 
التي تشهد أحداثاً أمنية واندفاعات سياسية 
وعسكرية وارتباكات اجتماعية خطيرة من 
النوع الذي تشهده سورية يتضاءل فيها 
- إلى حدّ العدم أحياناً - إنتاج الأفلام 
الرواتية ليزدهر إنتاج الأفلام الوثائقية 
والقصيرةء فإن الذي حدث هنا كان العكس 
تماماً:لم نسمع عن أي أفلام قصيرة من هذا 
النوع أنتجت... ولأن المهتمين المبدعين بهذا 
النوع آثرواء أمام ضخامة الحدث السوريء أن 
يحملوا كاميراتهم ويصوروا تفاصيل الحدث 
في ألوف الشرائط والمشاهد التي سرعان 
ما تحول بعضها إلى نششرات إخبارية على 
الفضائيات! 


وفي سياق الحديث نفسه عن مفارقة, 
لا بد من الإشارة إلى أن المهرجانات 
السينماتية العربية والأجنبية التي اعتادت 
في الماضي ؛ تلقف كل فيلم سوري طويل 
لعرضه واستضافة مبدعيه وأحيانا! إعطائه 
الجوائزء استنكفت خلال العام 2011: عن 
استضافة أي واحد من الأفلام الطويلة 
التي أنتجت أو عن استضافة مخرجيها. 
والمعروفء طبعاًء أن ليمس للأمرأَيٌّ علاقة 
بالأبعاد الفئية أو التقنية.. فالحكاية 
حكاية مقاطعة - لم تقل اسمها ولم تعلن 
عن نفسها جهاراً - للمنتوج السينمائي 
المرتبط بالقطاع العام (موّسّسة السينما 
التي كانت هي الطرف المموّل للأفلام 
الطويلة التي سبق الحديث عنها). ولكن 
مقابل هذا الاستنكافء لم تغب سورية عن 
مهرجانات كثيرة. فحضدرت بطريقتين: 
من ناحية استقبلت شرائط عديدة ذات 
موضوعات احتجاجية ومعارضة حققها 
سوريونء وغالباً من طريق توليف مشاهد 


غالباً بالفنّى لصالح "الحدثي" و "السياسي 
التحريضى". ما جعلها فعلاً سياسياً أكثر 
منها مساهمات فئية - وذلك على غرار 
ما حصل مع مصر في الوقت نفسه 5ت اتقزيبا 
-. ومن ناحية ثانية لم يخل مهرجان - 
ولاسيّما من بين المهرجانات الخليجية 
السينماتية الثلاثة في الدوحة ودبي وأبو 
ظبي - من حضور سينمائيّين سوريّين» 
مرموقين غالباء أتوا من دون أفلام. إما 
كأعضاء وروّساء للجان تحكيم - تبيل المالح 
و مححمك ملصى-., أو كأصحاب مشروعات 
يسعون وراء تمويل لها. فهل ينبغي الإضافة 
هنا إن هذه الصورة كلهاء إنما أتت لتعكس 
الانقسام الحادء حول السلطة والمعارضة في 
سورية:ء بين السينمائيّين أنفسهم؟ وهنا قد 
يكون منطقياً الإبشارة إلى أن هذا الانقسام 
كاحدا ويتضخم, ,من دون أن يتخذ . - كما 
بامشيرار للانقسامات السينمائية 00 
في سورمة بين تكات من اليس كتين دور 
في فلك موّسّسة السينماء فتستفيد من تمويل 
القطاع العام لأفلامهاء وفتات أخرى جعلت 
نفسها في مقلب آخرء. لتخوضصء غالبا ضدٌ 
المؤشسة».وأحيانا فى ما بيكهاء صراعات 
كان من نتيجتها الداتمة تأجيل المشروع 
السينمائي السوري أكثر وأكثر. ولقد كان من 
المحزنء أن يشمل هذا '"الصراع'سجالات 
دارت يوم رحيل المخرج عمر أميرالاي», 
أحد أبرز السيتمافيين السوريين: منة عقون: 
أوائل العام 2011, من دون أن يشهد تلك 
التحركات السياسية الاعتراضية. والتى 
لربما كانت أفلامه دائماًء تحمل دعوة إليهاء 
واضحة أو مبطنة. فالحال أن رحيل عمر 
أميرالاي المفاجئ والمحزن:ء بكر من بروز 
الانقسامات في الصورة المعتادة للحياة 
السينماتية في سورية, بين "موالين" 
ق ميغارضيين : والحقيقة أخة بعيداً من هذا 
كله لا بدٌ من القول إن رحيل عمر أميرالاي 


كان واحدة من أكبر الخسائر التي ألمت 
بالثقافة السورية منذ سنوات. 


ارتباك. .غير خلاق 
السينمائية السورية تبدو شديدة الارتباك... 
وهي التي كانت تبدو قبل ذلك بشهور شديدة 
الوعودء كميّاً على الأقل. فإنتاج خمسة 
سلسلة "الفن السابع". والحيوية التي طبعت 
العراد السينمائي بشكل عام؛ كانت أموراً 
تقول إن هذه السينما في طريقها إلى الحضور 
بقوّة. محلياً وعربيا... ولكن تفاقم الأحداث 
بدّل الصورة. بل أدَّى إلى إلغاء انعقاد الدورة 
الجديدة له رجان دمشق السينمائيء في خريف 
العام وه والمورجان ل كان اعتاد, ومنذ 
اللعياك الاستاتي» بل المكان الذي يلتقي 
ه "المعارضون" و "الموالون" ,2 ويقيناً 


ا السينمائية خسدرت بإلغاء دورة 


المهرجان: فرصة كبيرة كان من شأنها أن 
تُسمع صوت السينمائيّينَ حقاء بدلاً من أن 
يتحوّل معظمهم الى "كتّاب" في الصحف 
يدبجون المقالات الموالية أو المعترضة. 
ولآن المهرجان الدمشقي ألفي في حينه.. 
ولآن مسؤولي السينما أرادوا التعويض على 
ذلك - للقول إن ثمة حياة مستمرة في البلد 
-. عقدت تظاهرة أقل شأناًء بميادرة من 
مؤسّسة السينما نفسها تحت عنوان "أفلام 
لم نشاهدها". كان محورها تلك الأفلام التي 
كانت وصلت كي تشارك في مهرجان دمشق 
ففاجأها غيابه. لقد أقيمت هذه التظاهرة 
ولكن من الصعب القول إن أحداً قد اهتمٌ بها 
حقاً وسط جبال النار والدمار والدخان فى 
البلد. 1 

وفي المقابل سوف يسجل لمهرجان صغير 
وأكثر تواضعاً بكثير. عقد في آذار (مارس) 
من العام - وكانت الأحداث لا تزال في أولها 


اقتصادات الإبيداع 7 1 5 


المهرجانات السينمائية العربية 
والأجنبية التي اعتادت في 
الماضيء تلقف كل فيلم سوري 
طويل لعرضه واستضافة 
ميدعيه والحيلانا إعطافة 
الجوائزء استنكفت خلال العام 
1»؛» عن استضافة أي واحد 
من الأفلام الطويلة التي أنتجت 
أو عن استضافة مخرجيها. 
فالحكاية حكاية مقاطعة - لم 
تقل اسمها ولم تعلن عن نفسها 
جهارا - للمنتوج السينمائي 
المرتبط بالقطاع العام. ولكن 
مقابل هذا الاستنكافء لم تغب 
سورية عن مهرجانات كثيرة, 
فحضرت بطرق أخرى. 


الأموال التي أنفقها القطاع 
العام - الموّسّسة العامة 
للسينما- على إنتاج أربعة 
أفلام, والمشاركة في إنتاج 
خامسس (هو 'صديقي الأخير" 
الخاص: لم تكن لها مردودات. 
بحيث يبدو أن العام 2011 لم 
يكن عام شفافية بامتيازء وأن 
كااكان مفحهما الها تناع 
الشخائ > كن فنامكات 
ثقافية أخرى - من أموال 
(بالعملة الأجنبية) عاد وسحب 
الارعة المشكرية والاسة تمر 
الاقتصاد السوري. 


مؤسسة الفكر الحعربي 


التقرير العربي الخاصسب 
515 |للتمية التقافة 


في إطار مجِدّد لموضوعات 
والحواك كااقى |السنقما السورمة 
سارت على هديها خلال العقود 
السابقة في أفلام مميّزة حملت 
تواقيع محمد ملصصى وأسامة 
محمد وهيثم حقي وسمير 
ذكرىء وغيرهم, تبدت السينما 
السورية في العام 2011 راسخة 
القدمين... وربما الى درجة أخذ 
عليها معها أنها غابت تماما 


عن الأحداث العاصفة. 


وكان طابعها لا يزال سلمياء - سيسجل 
له أنه كان آخر تظاهرة سينمائكية جادة 
تقام في سورية حتى كتابة هذه السطور, 
والمقصود الدورة الرابعة لمهرجان "دوكس 
بوكس" الذي يقام بمبادرة من سينمائيين 
مستقلين في مقدمتهم عروة نيربيه. وديانا 
الجبرودي... والحال أن السلطات الرسمية لم 
تتمكن من النظر إلى هذا المهرجان باطمئنان 
تام خصوصا أن جلسات النقاش خلال 
عروضه وأيامه القليلة, تبدت سياسية أكثر 
منها فنية بكثير.. ولسوف يكون السوّال في 
العام التالي: هل لهذا السبب كان الاختفاء 
المعلن لعروة نيربيه وهو في طريقه إلى 
المطار بعد أكثر من عام لمغادرة دمشق إلى 
القاهرة؟ 

تصعب الإجابة عن هكذا سوال وسط 
الفوضى العامة التي تعمّ المشهد السوري... 


ولكقو قي المتتارال بون جد اده يكن لضو 
ان يتحدث بدهشة إيجابية عن موسم إنتاج 
سينماكي سوريء حفل - وربما للمرّة الآولى 
منذ زمن بعيد,ء بعدد من الأفلام يفوق ما 
كان متوقعاً على الرغم من أن كثراً يقولون 


إن "الصدفة" هي التي جعلت أريعة أفلام 


روائية وفيلماً تسجيلياً طويلاً. تظهر في 
عام واحد - هوء من جديدء العام الأصعب 
في التاريخ السوري الحديث -» بالنظر إلى 
أن هذه الأفلام كانت "مبرمجة" في عامين 
سابقا. لكن تأخيرات مالية وتقنية أت 


إلى ظهورها معاً ليبدو العام 1,: عاماً 


'"سينمائيا بامتياز". مهما يكن؛ لعل من غير 
المنصف التوقف حقاً عند هذه المفارقة, 
طالما أنه.من المعروت ذائماء أنها ناذرة 
تلك الأفلام التي تظهر في العام المحدّد 
لظهورهاء وغالباً لدواع إنتاجية ولظروف 
خارجة عن يد أصحابهاء ومن هنا جرت 
العادة دائماً عا أن ينسب الفيلم إلى عام 
ظهوره. أما السوّال هنا فهو:هل ظهرت هذه 


حارم د 1 0 
العساء الذى تشمله هذه 0 أ فإذا 


كانت ظروف محددة ومتناقضة, قد أَدّت 


إلى إنجاز الأفلام وجعلها صالحة للعرض 


في العام 2011» فإن عرضها لم يتمٌ.. وعلى 
الاقل بالشكل الذي يمكن معه. اعتبارها 
حقاء من نشاطات العام.إذ حتى وإن كان 
بعض الصالات» في بعض المدن - ومنها 
طبعا دمشق - قد واصل فتح ابوابه. فإن 
الجمهور "العريضص." لم يستجبء بمعنى أن 
الأموال التي أنفقها القطاع العام - الْمؤْسَّسة 
العامة للسينما - على إنتاج أربعة من هذه 
الأفلام. والمشاركة في إنتاج الخامس (وهو 
"صديقي الأخير" لجود سعيد) مع القطاع 
الخاصصء لم تكن لها مردودات. أو هذا على 
الأقل ما كان يمكن فهمه من خلال اتصالات 
أجريت بإدارة الْمْؤْسَسة العامة للسينما بغية 
الحصول على معطيات رقمية حول ما أنفق 
على تلك الأفلام, وما أدخلته لدى عروضهاء 
أو عند شرائها - المفترضي - في الخارج. 
بالنسبة إلى هذا الأمرء يبدو أن العام 2011 
لم يكن عام شفافية بامتيازء ناهيك بأن ما 
كان مخصّصا للنشاطات السينمائية - بين 
نشاطات ثقافية أخرى - من أموال (بالعملة 
الأجنبية) عاد وسحب عند أواسط العام 
يوم بدأت الأزمة العسكرية والأمنية تدمّر 
الاقتصاد السوري. 


مشروع جادٌ على الرغم من كلّ شيء 
يساك لا بد من الإشارة إلى أنه 
يتعيّن النظر إلى العام 2011 - وخارج 
فده الحسابات ذه - على أنه العام الذي 
أضاف خمسة أعمال جديدة: إلى متن السينما 
السورية. وهناء حتى ولتئن كان في وسع النقد 
لصوف في الحرروة كن بلتيد اك فى كه 
الأفلام» وعن كون بعضها قد بدا عاجزاً عن 
أن يعكس التطوّر النوعي الذي كانت السينما 


السورية وصلت إليه خلال مسار صار عمره 
عقوداء فإن ما لا بدٌ من التوقف عنده هنا هو 
الجدية التي يواصل بها السينمائي السوري, 
التعامل مع مشروعه السينمائي. إذ لدينا هنا 
حقا: أفلام تتعاطى مع السينما بوصفها فنأ 
حقيقياً. لا مجرد تهريج يداعب الغرائزء كما 
لا بدّ من الإشارة إلى أن الأفلام الخمسة معاء 
تبتعد كثيراً عن النمط الدعاوي الأيديولوجي 
الذي كان يمكن توقعه من قطاع عام كان 
من شانه ان يضع نفسه في خدمة منظومة 
سياسية متازمة تطالب من تنفق عليهم بان 
يخدموا مسعاها للبقاءء, في المجالات كافة. 
فالواقع أن الإنتاج السوري للعام 
1:, اأتى عبارة عن أفلام موّلفين, أو 
شيئاً من هذا القبيل» ترصد الحياة والواقع 
بعيدا من الايديولوجيا المعتادة. مؤاوجة 
أحياناً بين السينما والأدب (فيلم "الشراع 
والعاصفة" لغسان شميط. مأخوذ من رواية 
شهيرة بالاسم نفسه للكاتب السوري حنا 
مينة. وفيلم "هوى" لواحة الراهبء مقتبس 
عن رواية للكاتبة هيفاء بيطار). وحيناً بين 
التاريخ في عمق أعماقه والإنسان السوري 
(في الوثاتقي "نوافذ الروح" للثنائي الليث 
حجو وعمار العاني. يقوم الفنان المعروف 
جمال سليمان: كراو ذي فضولء برحلة 
عبر 7000 سنة من تاريخ سورية). وإلى 
هذا يأتي الفيلم الجديد عبد اللطيف عبد 
الحميد "العاشق". تجديداً في الموضوع., 
وتواصسلاً ف الأستذوي التشقطيى: المسقدد 


إلى الذاكرة الفردية ضمن حركية التاريخ 


المختي ليجفل السيكف] بيدا موضووعا 
للسينما. يل أكثر من هذا: نكاد هنا نكون 


أمام ما يشبه السيرة الذاتية لمخرج سينمائي 


(هو عبد اللطيف عبد الحميد نفسه).ء في 
تأرجحه بين ذكريات الطفولة» وبداية عشق 
السينما من ناحية والمدينة وخوض اللعبة 
السينمائتية والحياتية بالفعلء من الناحية 
الثانية. 


إذاء في هذا الإطار, المجدّد لموضوعات 
وأجواء كانت السينما السورية سارت على 
هديها خلال العقود السابقة في أفلام مميّزة 
حملت تواقيع محمد ملصى وأسامة محمد 
وهيثم حفي وسميرذكرىء وغيرهم, تبدت 
السينما السورية في العام 2011 راسخة 
القدمين... وريما الى درجة أخذ عليها معهاء 
أنها غايت تماماً عن الأحدات العاصضفة. بيد 
أن في الإمكان بسهولة الردٌ على هذا الاتهام, 
من ناحية بالقول إن أحداثاً كبرى من النوع 
الذي يحصل في سورية, تحتاج وقتاً قبل 
أن تنعكس في فن الكبارء ومن ناحية ثانية 
إن فيلمين على الأقل من الأفلام المنتجة 
("هوى" لواحة الراهب و"صديقي الأخير" 
لجود سعيد). عرفا كيف يدنوانء» وبقوة 
لافتة إلى حد ماء من الأحداثء وإنما فى 
حو ها انان والنفا يمان الامساعية.., 
وما إلى ذلك. 

والسوّال الآن: في ما عدا عشرات الشرائط 
القصبيرة::والشى من غير المؤكد أن عثرة 
منها سوف تبقى علامات فنية في تاريخ 
السينما السورية, أي تلك التي تدور الآن في 
الفهرجاخات العالفية لتوثق تعارة ما إلى تلك 
الثورة المتواصلة. هل ستحظى هذه الثورة 
نفسها في العام التالي بأفلامها الكبيرة؟ ومن 
سيموّلها؟ أين ستعرض؟ بل أين ستصوّر؟ 
إنها أسئلة من الواضح أن لا أحد يملك 
جواباً عليها. فقط,. مهما كان مآل الأحداث: 
ثمة خوف عام لدى السينمائيين السوريين 
اليوم. من أن تكون السينما السورية: واحدة 
بن اهايا الكنهرىئ الأحداف: أسوة يمنا 
يبدو حتى الآن آنه حادث في غير سورية من 
بلدان ما يسمى ب"الربيع العربي". 


١‏ لسينما الم لفلسطينيك : يا لقطارة 
بين الحين والآخر 

خلال الحقبة الذهبية للنضالات السياسية 
العربية, أيام عن الثورة الفلسطينية وحركات 
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بلغ العمل السينماتي 
الفلسطيني وضعية لم يعد 
في حاجة معهاء إلى تعاطف 
من خارج الإبداع الفني, 
لتحقيق الجوائز. صحيح أن 
عدد هذه الجوائز خلال العقود 
الأخيرة قتاائعن إإلن عد 
لافت في خزائن السينمائيّين 
الفلسطينيين» غير أن ما بات 
يمنح لأفلامهم, ضار بالداكله 


أغلب الأحيان. 
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ثمة نحو دزينة من مبدعين 
سينمائيين فلسطينيّين باتوا 
هم من يصنع الفن السينمائي 
القرن العشرين على الأقل.. ومن 
هولاء إيليا سليمان وميشال 
مصدري ونجوى نجار وان 
ماري جاسير... ويمكن الإضافة 
إليهم أيضا رشيد مشهراوي 
وعلا طبري وعلياء أرصفلي 
وغيرهم. والحقيقة أن ذكر هذه 
سما 1ه د يجب أن يعني حصر 
الإبداع السينمائي الفلسطيني 
الأسماء الأكثر بروزاء في نشاط 
فني يمكن القول ببساطة إنه 
ماقعا رن ساا امار من مهما ين 
لفلسطين لم يكونوا فلسطينيين. 


الاحتجاجء كان من السهل على أي سينمائي 
فلسطيني أن يعود من أي مهرجان يشارك فيه, 
بجائزة يضمّها إلى ما لديه من جوائز. ولعله 
ليس من حاجة إلى التعليق على هذا بالقول 
إن تلك الجوائز كانت تعطى إلى فلسطين 
كقضبية تخال تخاطفا عاماء أكدْن مما كاتنت 
تعطى أحياناً إلى الأفلام كفن ينال إعجاباً 
عاما. في ذلك الحين كانت المعايير الغالبة 
سياسية وأيديولوجية ونضالية. والحال أن 
هذا الوضع لم يعد قائماً كما كان في ذلك 
الحين. ولكن» من حسن الحظء جرى التغيّر في 
اتجاهينء إذ من ناحية, بلغ الحراك السياسي 
والنضالي وضعية لم تعد فيها الأفضلية 
لفلسطين نفسهاء بحيث تكرّم - كما كانت 
الحال - مهما كان من شأن منتوجاتهاء 
ولكن من ناحية ثانية؛ بلغ العمل السينمائي 
الفلسطيني وضعية لم يعد في حاجة معهاء 
إلى تعاطف من خارج الإبداع الفني, لتحقيق 
الجوائز. صحيح أن عدد هذه الجوائز خلال 
العقود الأخيرة تناقصص إلى حدّ لافت في 
خزائن السينمائيّين الفلسطينيّينء غير أن ما 
بات يمنح لأفلامهم. صار بالتأكيد جوائز 
حقيقية مستحقة في أغلب الأحيان. والأهمٌّ 
من هذا أن الوجود السينماتي الفلسطيني» 
بعدما كان طاغياً في المهرجانات الصغيرة 
والنضالية والهامشية, صار ملحوظا في 
المهرجانات العالمية الكبيرة» من "كان" إلى 
"ساندائس" مروراً ب"البندقية" و" برلين" 
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ى تورونتى وعشرات غيرها. 


سينما 4 زمن العالم 

تهنذا كلك السينما الفلسطيتية ؤمن 
العالم وغالباً بقوتها وبقوة موضوعاتها 
وتعبيرها عن هذه الموضوعات,. لا بقوة. 
وصوابية القضية التي تدافع عنها. ولعل 
الأهمّ من هذاء أن أساليب "الدفاع" عن 
القضية وتناولهاء كانت هي ما تغيّر حقاء 
خلال العقود الآخيرة من السنين. وفي 


الإمكان وضع خطوط أولية بهذا التغيّر على 
الشكل التالي: 


« في المقام الأول صار السينماتيون 
الفلسطينيون هم أصحاب الفيلم 
التلسطيفي النذي كاق قبل لك قياما 
يصنع بالنيابية عنهم, وغالباً على يد 
سينمائيين عرب وعالميين متعاطفين 
وجدوا في القضية المحقة ميداناً خصباً 
« بعد ذلكء يتبيّن أن الإنتاج نفسه 
لم يعد معتمدا على أموال تأتي من 
العمل الفلسطيني نفسه. فتجعل الإبداع 
السينماكي متكلاً على إرادات سياسية 
أو جهوية ضيقة الأفقء لا تنظر إلى 
السينما إلا كأداة دعاوية. يجب أن تكون 
القنضاف:فيها مرفوعة داكماء والماساة 
ماكلة بوضفها ضنيعة مؤاصرة ذاقنة 
الوجود من الخارج. 

« أما في المقام الثالث فإن السينمائيّين 
أنفسهم: وهم غالباً فلسطينيون: أصبحوا 
آتين من أمكان أخرى: لم يعودوا متحدّرين 
من العمل السياسي الحزبيء ولا من 
"فهلوة" البيرقراطية الإعلامية, بل برز 
جيل درس السينما في معاهد مرموقة. 
بل أكثر من هذا: جاء إلى السينما من 
حبٌ السينما نفسهاء ومن دون أي إرث 


واستناداً إلى هذا الواقع الأخير يمكن 
الآن تسمية نحى دزينة من مبدعين 
سينمائيين فلسطينيين باتوا هم مَن يصنع 
الفن السينمائي الفلسطيني منذ ثمانينيّات 
القرن العشرين على الآقل.. ومن هؤلاء 
إيليا سليمان وميشال خليفي وهاني أبي 
أسعد ومي مصري ونجوى نجار وآن ماري 
جاسر... ويمكن الإضافة إليهم ايضا رشيد 
مشهراوي وعلا طبري وعلياء أرصغلي 


وغيرهم. والحقيقة أن ذكر هذه الأسماء لا 
يجب أن يعني حصر الإبداع السينمائي 
الفلسطيني بهمء ولكنه يعني أنهم أصحاب 
الأسماء الأكثر بروزاء في نشاط فنّي يمكن 
القول بيساطة إنه متحدّر. سلالياء من 
سينمائيَين لفلسطين لم يكونوا فلسطينيين» 
بل كانوا عرباً وغير عربء أكثر مما تحدروا 
من الإرث السينماتي الفلسطيني نفسه. لأن 
البحث عن جذور سينما ميشال خليفي وإيليا 
سليمان وهاني أبو أسعد وغيرهم., يودي إلى 
وجوده لدى برهان علوية اللبناني (ولاسيما 
في تحفته "كفر قاسم'). وجان شمعون 
اللبناني أيضاً( في عدد لا بأمس به من 
الوثاتقيات اللافتة التي حقّق معظمها مع 
زوجته السينمائية الفلسطينية مي مصري). 
وتوفيق صالح المصري(وطبعاً في فيلمه 
الرائع "المخدوعون" المحقق بإنتاج سوري 
عن قصة للكاتب الراحل غسان كتنفاني 
عنوانها "رجال في الشمسس.').. وريما كذلك 
لدى كوستا غافراسى اليوناني/ الفرنسي 
وفيلمه "هاناك.".. وإلى حدّ ما الفرنسي 
جان- لوك غودار وتجربته اللافتة في "هنا 
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وهناك".. 


ومهما يكن من الأمر هناء لا يمكن 
المرء إلا أن يتحدث عن ''معجزة فلسطينية 
صغيرة" حدثت وتحدث أمام الأعين منذ 
"الذاكرة الخصبة" و"عرسن الجليل" يشال 
خليفي. "'معجزة" جعلت هذا المتن السينماتي 
الفلسطيني. طوال عقود ومهرجانات وأفلام 
متميّزةء. واحدا من أفضل ما يحدث في 
السيخما العريسة الحريضة جل أحيانا حقى 
في السينما العالمية الجديدة, إذا ما تم 
النظر بعين الاعتبار إلى افلام إيليا سليمان, 
التي تستقبلء ولاسيّما ثلاثيته الفلسطينية 
فقها "سمل احضاء" ,"بد إلوية" و" الزسة 
الباقي'). كإسهام أساسي في التجديد 
السينماكي على الصعيد العالمي. 


بالترابط مع هذا الواقع:إذاء صار في 
إمكان محبّي السينما أن يتوقعواء في كل 
عام وفي مهرجانات كثيرة, أن تبرز مفاجأة 
سينمائية فلسطينية جديدة. تحمل غالبا 
توقيع واحد من تلك الأسماء الراسخة, 
أى تحمل توقيع اسم جديد يكاد ياتي من 
"اللامكان ٠‏ ليقرضن حهبورة. وغاليا ما 
يكون المقصود بهذا "اللامكان"؛ إسرائيل 
نفسهاء حيث لا يمرّعام إلا ويبرز سينمائي 
إضافياً يسهم في كسر أيديولوجيتها وفضح 
عنصريتها ويمينهاء وأحياناً بفضل أموال 
ينالها في ميزانية رسمية لدعم السينما. 
وهنا قبل مواصلة هذا السياق قد يكون 
مفيداً فتح هلالين للإشارة إلى ما حدث 
قبل زمن» حين اكتشف في إحدى دورات 
مهرجان قرطاج التونسي أن فيلم ''سجل 
اختفاء" لإيليا سليمان نال دعما ماليا من 
قسم خاصص بالدعم السينمائي في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية. يومهاء وفي موّتمر 
صحافي حول الفيلم في حضون سليمان: تدّد 
الحضور بذلك الدعم, فما كان من صاحب 
الفيلم إلا أن قال بهدوء: 'يا أصدقائيء إنني 
أنا وأهلي ندفع الضرائب لحكومة العدى منذ 
نصف قرن ولا تغضبون أو تحتجونء واليوم 
إذ استرد بعض فلوسي لأأحقق فيلماً ضدّ هذه 


الحكومة تزعلون؟!". 


من أين يأتي امال؟ 

يجذوآن هذا الستحال صسان حزءا من 
الماضي. غير أن المقصود بإيراد ما سبق 
التذكير ببعض الحقائق للوصول إلى العام 
1 الذي نحن في صدده. ولاسيّما أن 
الفورة السينمائية الفلسطينية: إنما تحققت 
عند العقود الأخيرة من القرن العشرين:» 
بفضل دعم مالي غربيء وليس بفضل أموال 
فلسطينية أو عربية. وكانت النتيجة أنه حين 
راح هذا الدعم يخبو على ضوء الأزمات 
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فتفى القورة الاستيافية 
الفلسطينية في العقود الأخيرة 
من القرن العشرينء بفضل 
دعم مالي غربيء وليس بفضل 
أموال فلسطينية أو عربية. وحين 
راح هذا الدعم يخبى على ضوء 
الأزمات الاقتصادية في الدول 
الرئيسة التي كانت تدعم (فرنساء 
هولنداء بلجيكاء بريطانيا...)» 
تمحايل مجح الإنقاع 
الفلسطيني. ولكن كانت الأفلام 
الفلسطينيّة التي أنتجت خلال 
الحقى الساايقة قد ايهدت متكازفا 
لفلسطين وسينماها في العالم, 
فإن هذا لم ينتج عنه - وبصورة 
تلقاتية- توافر أموال تنتج هذه 
الأفلام. وإلى هذا الواقع يمكن 
بالطبع؛ رد تباط الإنتاجء 
مع حلول العشرية الأولى من 
القرن الحادي والعشرين.. غير 
أن الأمور عادت وتعدلت بعض 
الشيء بفضل المهرجانات 
الخليجية الثلاثة: دبي وأبوظبي 
والدوحة وما تحدّر عنها من 
موّسسات وهيئات داعمة. 
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الاقتصادية في الدول الركيسة التي كانت 
تدعم (فرنساء هوتتنداء بلجيكاء بريطانيا...), 
تضاءل حجم الإنتاج الفلسطينيء ولاسيّما 


المهرجانات ومحطات التلفزة: وفي مرّات 
نادرة أفلام (أفلام إيليا سليمان. مثلاً) 
كانت تنال نصيباً من عروض الصالات. 
قالقيكم الفلسطيفي مكلفه وليسن له أي 
هيكلية توزيعية حقيقية تتمكن من جعل 
جمهور المشاهدين يموله. هذا فضلا عن أن 
معظم البلدان العربية لم ترّما يضطرها إلى 
استقبال هذه الأفلام في صالاتهاء إن لم تمنع 
عروضها الثقافية المحدودة حتى. وعلى هذا 
النحوء. حتى وإن كانت الأفلام الفلسطينية 
التي أنتجت خلال الحقب السابقة قد أوجدت 
مكاناً تفلسطين وسينماها في العالم؛ فإن 
هذالم ينتج عنه - وبصورة تلقائية - 
توافر لأموال تنتج هذه الأفلام. وإلى هذا 
الواقع يمكن بالطبع., ردٌ تباطو الإنتاج» مع 
حلول العشرية الآولى من القرن الحادي 
والعشرين.. غير أن الأمور عادت وتعدلت 
بعضن الشيء بفضل المهرجانات الخليجية 
الثلانة: دبي وأبوظبي والدوحة وما تحدر 
عنها من موّسّسات وهيئات داعمة. 


وهكذاء بفضل أموال تأمنت من طريق 
المهرجانات والصناديقء عادت تظهر أفلام 
فلسطينية مميّزة بين الحين والآخر. ناهيك 
سآن فرعسا كددة الأهدية بيدأت خلال 
السنوات الخمس الأخيرةء. تعطى لجيل جديد 
من السينمائيين الفلسطينيين. ولعل في 
الإمكان القول أ العام 1 يشكل نقطة 
محورية وحيّزاً انتقالياً في هذا المجال. 


صحيح أن هذا العام لم يشهد ظهور أفلام 
تحمل تواقيع أصحاب الأسماء المعروفة في 
السينما الفلسطينية. لكنه شهد تحقيق عدد لا 
بأمس به من المخرجين الشبّانء شهد أفلاماً 


قصيرة أو متوسطة (يعتبرونهاء ويبدو 
أنهم محقون في هذاء خطوة للوصول إلى 
ماهو أهمٌ بالنسبة إليهم: السينما الرواكية 
الطويلة).. وهذه الأفلام عرضت في مجالات 
متنوعة ونالت جوائز كثيرة: ولكن في الوقت 
نفسه الذي كان فيه أصحاب الأسماء الأكثر 
رسوخاً. يحققون جديداً. ولعل استعارة 
بعضض ما كتبه الناقد الفلسطيني بشار 
إبراهيم في تقديمه لجولة رسمها حول ما 
حدث في السينما الفلسطينية خلال العام 
1 يوضح الصورة: حتى وإن كان هو 
اقتصر في حديثه على جوائز نالها مواطتوه 
السينمائيون في مهرجان دبي لدورة ذلك 
العام. قال إبراهيم: غلة وفيرة من الجوائز 
نالها سينمائيّون وآفلام فلسطينية في 
"مهرجان دبي" لهذا العام ( ومن بينها 
جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة وجائزة 
أفضل موسيقى). وحضور أكثر وفرة حققته 
فلسطين في السينما هذا العام. نعم يحتاج 
المرء لقليل من النباهة. ولشيء من الاطلا ع 
والقدرة على محاكمة الأمورء والنبش في 
المتواري خلف العناوين المباشرةء ليصل 


إلى نتيجة باهرةء وهي أن السينمائتيّين 


الفلسطينيّين كانوا على قدر متميّز من 
الفعالية والحضور والإبداع. خلال العام 
1.... 


ومن الجواة تزالتي تحدث عنها الناقد 
جائزة "أفضل فيلم" لفيلم '" حبيبي راسك 
خربان" لسوزان يوسف. وجائزة "أفضل 
ممثلة" لبطلة الفيلم ميساء عبد الهادي. 
ولسوف يكون من المفيد التذكير بأن مخرجة 
الفيلم أميركية من أصل فلسطينيء وأن الاسم 
برنء بشكل لافت للمرّة الأولى في هذا العام... 
وذلك بينما كانت ميّ مصري منهمكة في 
التحضير لفيلمها الروائي الطويل الأول 
"3000 ليلة". بعدما حققت أعمالاً طويلة 
وخائقية شديدة التميّز خلال عشرين عاماً 


وأكثر. علماً بأن مي مصري تشتغل على 
هذا المشروع تحضيراً وجمعاً للتمويل 
والمساعدات منذ أعوام طويلة.. وفيما كان 
ايليا سليمان يصوّر جزءاً من فيلم سباعي 
عالمي عن هافانا عاصمة كويا- عرف فيه 
كيف يبقى وهو هناك عند آخر العالم في 
قلب هويته الفلسطينية كعادته-», ويستعدٌ 
لخوض السينما الرواتية من جديد بعد 
غياب سنوات... وكان سامح زعبيء الذي برز 
بعدد من الأفلام القصيرة خلال السنوات 
السابقة, ينجز روائياً أولاً. وآن ماري جاسر, 
تحقق رواتيّها الثاني بعد "ملح هذا البحر", 
وهو "لما شفتك'”, الذي سيبداً جولاته على 
المهرجانات العالمية - ومنها مهرجان 
تورونتو-, ويحقق مهدي فليفضل طويلاً 
عن "عين الحلوة' ' سيكون ظهوره لافتا في 
تورونتو أيضا... 


طبعا يمكن هنا كتاية فقرات عن 
المشروعات التي تحضر للعام المقبل وما 
سيليه. غير أن الأهم هو التوقف بشكل أكثر 
ا ا يد 

فائقة ع ا ل و 
المقبلة: انطلاقاً مما ذكر أعلاه من أن هذا 
العام عام محوري. والكلام على المحوريّة 
يعني أن المسألة هي في المقام الأول المسألة 
الإنتاجية. إذ لا بد من تكرار هذا القول مرّة 
أخرىء ليس للسينما الفلسطينية حتى اليوم, 
يعتى الرخم من كل مناضيها وغلى الرشم من 
كل التجاحات التي تحققهاء أي بنى إنتاجية 
حقيقية. حتى وإن كان ثمة وجود في الداخل 
الفلسطيني (الضفة الغربية حيث السلطة 
الوطنية تحاول داكما أن تخلق بنىء ولو 
0 
تمدن اللافت أن معطم عه الأقلذه من إخراج 


وإنتاج نساء (وربما يمكن القول إن هذا الواقع 
المدهش إنما هو ناتج عن النشاطات المتنوّعة 
التي تقوم بها مؤسّسة "'شاشات" تحت إدارة 
السينمائية علياء أرصغلي ورفيقاتهاء وهي 
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إنتاج بعض الأفلام القصيرة وتسهم في نشر 


الثقافة السينماتية وسط صعوبات مهلكة). 
وبسبب غياب البنى الإنتاجية لا بد لمبدعي 
السينما الفلسطينيةء. ولاسيّما إذا كانوا من 
غير أصحاب الأسماء المعروفة. أن يلجأوا 
الى طلب العون الخارجي. وإذا كان هذا 
العون يقدّم حالياً. وغالباً في المهرجانات 
الخليجية ومؤوَسّساتهاء فإنه بطيء الحركة, 
ويقتصر على ميزانيات صغيرة تعجز عن أن 
تخلق متنا سينمائياً يضاهي ما كان تحقق 
في العقود السابقة. ومع هذا قد يكون مفيداً 
التذكير بأن كما ماء بداً يحل محل النوعية 
المنشودة. وذلك لأنه على الرغم من الشكاوى 
الداتمة. وعلى الرغم من أن العام 2011 
يبدى ضحلاً. نسبياء في مجال احتوائه على 
أفلام تضاف بقوة إلى المتن السينمائي 
الفلسطيني المكرّسء فإن ثمة مالا يقل عن 
5 فيلماً قصيراً حقّقت خلال العام.. وثمة 
نحو دزينتين من أسماء جديدة لمخرجين 
شبان» وبخاصة لمخرجاتء قطعوا خطواتهم 
الأولى» وغالبا بأفلام لا تزيد ميزانية الواحد 
منها على 10 آلاف دولار(قارن مثلاء 
بالستة ملايين يورو التي يكلفها فيلم مثل 
"الزمن الباقي" لايليا سليمان!). ومع هذاء 

من المتوقع أن يخلق هذا كلّه خلال المرحلة 
المقيلة متنا يتما فيا جديداً ومتتجددا: لآن 
النجاح - المعنوي على الأقل - الذي حققته 
السينما الفلسطينية: بكل تنوّعاتهاء خلال 
السنوات السابقة وصولاً إلى العام 2011, 
سوف ينتهي به الأمر إلى إقناع أصحاب 
الرساميل - من فلسطينيّين وغيرهم - بأن 
ة. المششروع السينمائي الفلسطيني يمكن أن 
يكون مشروعا اقتصاديا ناجحا أيضاء في 
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على الرغم من أن العام 2011 
يبدو ضحلاء نسبياء في مجال 
احتوائه على أفلام تضاف بقوة 
إلى المتن السينمائي الفلسطيني 
الك فإن ثمة مالا يقل عن 
25 فنلبا سور حتت بعال 
العام..وثمة نحو دزينتين من 
أسماء جديدة لمخرجين شبان, 
لشاشك اد كات فر 
خطواتهم الأولى» وغالبا بأفلام 
لا تزيد ميزانية الواحد منها على 
الف دزلان 


مؤسسة الفكر الحربي 
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النجاح - المعنوي على الأقل - 
الذي حققته السينما الفلسطينية, 
بكل تنوعاتهاء خلال السنوات 
السابقة وصولا إلى العام 
11 دوق هعبس رنه اليو 
إلى إقناع أصحاب الرساميل - 
من فلسطينييين وغيرهم ِ- بأن 
يمكن أن رن ميري 
0 قاجها اأعضياد ,في 6 
مق كالعية رسكن ل 
يكون أوفر وأوفر على فلسطين 
إذا تعرزت حرية قرار المبدع في 
إنجاز عمله من ناحية ثانية. 


السينما الفلسطينية التى تتحقق 
بتقشف وصعوبة: باتت لا توّثر 
حالس امال صااصية ومععدوه 
من السينما الشبابية العربية 
فقطهء بل باتت توّثر على كثر 
من 0 00 
تأثيرة يما الجسالي, ا والسياسي 
تفرضصشس ل في العالم, 
لتشارك أفلام الفلسطينيين في 
موقفهم الرافض. لممارسات 
الدولة الإسرائيلية. 


مالو فتحت في وجهه الأبوابء من ناحية, 
ويمكن لمردوده أن يكون أوفر وأوفر على 
فلسطين من ناحية ثانية, في حال تعززت 
حرية قرار المبدع في إنجاز عمله. من 
دون نسيان انه في وقت تبدو فيه القضية 
الفلسطينية منسية بعض الشيء في العالم» 
لين فشاك .سسؤئ السيكما: :والسيتما الحرّة 
والجيّدة الصنع بالتحديدء تأتي من فلسطين 
لتعيد الحديث عن القضية لمناسبة نجاح 
فيلم من هنا وتميّز فيلم من هناك. ثم ماذا 
أخيراً لو اختتم هذا الكلام بإشارة إلى أن 
هذه السينما الفلسطينية التي تتحقق بتقشف 
وصعوبة: باتت لا توّثر على أنماط صاعدة 
ومتجدّدة من السينما الشبابية العربية فقط 
بل إنها- وبشكل أكثر خطراً بكثير-, باتت 
توّثر على كثر من السينماتيّين الإسرائيليين 
الصاعدينء من الذين - تحت هذا التأثير 
الجماليء وإنما السياسي أيضاً - باتوا 
يحققون أفلاماً تفرض حضورها في العالم, 
لتشارك أفلام الفلسطينيّين في موقفهم 
الرافض لممارسات الدولة الاسرائتيلية, 
ونسف العديد من المرتكزات التي قامت 
عليها أيديولوجيا هذه الدولة ويمينها أيضاً. 
ترى هل ثمّة حاجة إلى انتظار أزمنة 
طويلة إضافية قبل اكتشاف ما الذي يمكن 
للسينما أن تفعله؟ 


السينما اللبنانية: أرقام وأموال 
لش انتظار الأفضل 

لعل أبرز ما ميّز العام السينماتي 2011 
في لبنان:ء الأرقام, سواء أكانت أرقاماً 
قياسية كما وصفتها الناقدة والصحافية 
فيكي حبيب في مقال لها في صحيفة 
"الحياة", أو مثيرة للأسى والسخرية كما 
عبّر الناقد هوفيك جشيان في مقال له في 
صحيفة "النهار". فالكاتبان اتفقا على 
هذه الناحية الرقمية. حتى وإن كانا اعتبراء 
بشكل أم بآخرء أن السينما اللبنانية كانت 


من الخاسرين في ذلك العام. ومع ذلك إذا ما 
تم النظر إلى السياق السينماتي اللبناني كما 
تجلى في العام 1 ,هه مقارنة بما حدث 
سياسيا في العام خفسة: سيعبون يسرع ة 
أن لبنان؛ في هذا المجال؛ كان أقل العرب 
خسارة: وأن العام بعد كل شيءء لم يكن 
على السوء الذي كان يمكن تصوره. والقول 
هذا لا يقصر الحديث عن الأرقام: أي عن الكمٌّ 
وحده.ء حتى وإن كان من الصعب القول إن 
"الكبار" الذين عرضوا أعمالهم خلال العام, 
تمكنوا من تقديم أفضل ما عندهم. لما بآن 
صفة "كبار" هذه تبدى في نهاية الأمر مثيرة 
للسجال.. طالما أن من يُعتبرون حقاًء كباراً 
وموْسّسين للسينما اللبنانية الجديدة» يبدون 
اليوم غاتبين تماماًء ابتلع الموت بعضهم 
(مارون بغداديء. ورندة الشهال). وغيب 
المرضن المؤّسف أو الكسل بعضهم الآخر 
(يرهان علوية وجان شمعون), فيما يضيع 
الجيل التالي لهؤّلاء. بين البحث عن تمويل 
لمشروعات جديدة: أو الانصراف إلى العمل 
التلفزيوني في لبتان وخارجه (حال سمير 
حبشي وبهيج حجيج وحتى أسد فولاد كار 
الذي كان ظهر قبل سنوات بفيلم زهيد 
الكلفة أثار سجالات وآمال هو "لما حكيت 
مريم" ثم اختفى منصرفاً لإخراج مسلسلات 
شعبية مصرية!). بينما حقق جان كلود 
قدسي فيلم رجل شريف" الذي لم يقيّض له 
أن ينجز أو يعرض خلال العام.. فيما تغيب 
أخبار جوسلين صعب. 


عودة بائسة إلى سيثنما المقاولات 

أما أبخاغ الأحيال الغالية: مدن الذون 
يعتبرون» أيضاً "كبارا" بشكل أو بآخر, 
مقارنة بالأجيال الشابة التي لا تتوقف عن 
تحقيق أفلام قصيرة: فإنهم أدلوا بدلوهم 
خلال الموسم. بعرض أفلامهم الجديدة, 


إلى جانب زملاء لهم أعادوا الاتصال بما 


كان يسمّى فى الماضي سينما المقاولات: 


وصار عبارة عن شرائط تلفزيونية تعرض 
سينماتياء فلا تجد قبولا من المتفرجين 
(الذمين يفضلون مشاهه توا وهم جلوس في 
بيوتهم) أو من النقاد (الذي يعرفون كيف 
لا يجعلونها تنطلي عليهم.ء وإن انطلت على 
صحافيّين عيّنوا أنفسهم نقادا). . وفي هذا 
السياقء كان التشويق الأكبرء منذ بداية 
العام؛ يتعلّق بعرض الفيلم الجديدء والطويل 
الثاني: لنادين لبكي ' وهلق لوين؟" في الدورة 
السابقة (2011) لمهرجان "كان". حيث 
جاء عرضه ليعكس التقدم خطوة على طريق 
التراتبية القيميّة مقارنة بعرض الروائتي 
الطويل الأول تلبكيء "كاراميل". فهذا كان 
عرض العام 2007 في تظاهرة "أسبوعي 
المخرجين" في دورة المهرجان نفسه. أما 
"وهلق لوين؟" فعرضن في تظاهرة: أهمّ, 
هي "نظرة ما...". والحقيقة أن معظم الذين 
شاهدوا هذا الفيلم الأخيرء وقارنوه بسابقه, 
رأوا أن كفة "كاراميل" مرجّحة من الناحية 
التقييميّة.. معتبرين أن لبكي سجّلت تراجعاً 
جمالياًء على مستوى الموضوع والصدقية, 
لكن هذا لم يكن رأي الجمهور العريض الذي 
شاهد الفيلم في الخارجء ثم في لينان. ففي 
الخاريجء وعلى الرغم من التناول النقدي 
الآقرب للسلبية تجاه الفيلم: تدفق مئكات 
الألوف لمشاهدته والاستمتاع به. أمافي 
لبنان فإن عروض الفيلم أتت مدهشة؛ بحيث 


إن الثلاثمائة ألف متفرج الذين شاهدوه 


محلياًء جعلوا منه "أنجح فيلم لبناني في 
التاريخ', بل حتى أنجح فيلم عربي يعرض 
في لبنان منذ زمن طويل. لقد كان هذا الفيلم, 
كما وصفه الناقد حبشيان ''ضربة معلم". 
غير أن المشكلة كمنت في أن الجمهور الذي 
أقبل عليه لم يعتبره عملا سينماتيا كبيرا 
كان من شأنه أن يفتح الأبواب واسعة أمام 
تستأئف .ما كان بدأ الحيل المويسسن للسينما 
اللبنانية الجديدة منذ أوائل سبعينيّات القرن 


العشرينء بل إن اللبنانيّين أقبلوا على الفيلم 
كأيقونة وطنية؛ كمكمّل لمسدرح الرحابتة 
ورقمس كركلا وغناء ماجدة الرومي 
والمطاعم الشهيرة ومغارة جعيتا. صحيح 
أن فيلم نادين لبكي لم يأت تحفة . لكنه كان 
يستحق من اللبنانيّين الذين أحبّوه وعبّروا 
عن هذا في مقابلات تلفزيونية بالجملة: حبّاً 


مهما يكن من الأمرء ومهما كان رأي 
النقاد الجادين بفيلمها الثاني هذاء فإن 
مالا بدٌ من قوله هو أن نادين تثبكي كانت 
الظاهرة الأفضل في السينما اللبنانية في 
العام 2011. ففيلمها الذي بلغت ميزانيّته, 
بحسب المعلومات المتوافرة. نحو ستة 
ملايين يورو. وصل مدخوله. ودائماً بحسب 
معلومات لا يمكن اعتبارها دقيقة - كما 
حال كل المعلمومساث العربية المنتعلقة 
بالسينما- إلى خمسة أضعاف هذا الرقم. 
لكن نادين لبكي لم تكن الوحيدة من أبناء 
جيلها التي رفدت السينما اللبنانية بجديد 
خلال هذا العام. فالحال أن عدد الأفلام 
اللبنانية الطويلة التي عرضت في لبنان» 
من إنتاج لبناني بلغ عشرة أفلام, ما دفع 
إلى الكدود عن أرقام قياسية. وصحيح أن 
هذه الأفلام لم تنتج كلها خلال هذا العام: 
لكن مجرد عرضها الأول فيه يتيح نسبتها 


إليه. حتى وإن كان من المعروف أن عددا 


منها عرض أولاء في مهرجانات خليجية, 
وتحديدا لأنه كان ثمة أموال خليجية في 


إنتاج هذه الأفلام, أى بعضها على أي حال. 


غير أن مستوى هذه الأفلام أتى متفاوتاًء 
كما أتت الأفلام متنوّعة. بل شديدة التنوّع 
فيلم نادين لبكي أكثر من 300 ألف متفرج 
- على الأقل حتى آخر صيف هذا العام -» لم 
يحظ الفيلم الثاني» في ترتيب المشاهدة: الذي 
حل وراءهاء وهو رصاصة طائشة" لجورج 
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السياق السينمائي اللبناني» 
وكما تجلى في العام 2011 
مقازرفة يما كدف مهااندياً يا في 
العام نض يفاويدر ارق نكا 

ف هذا لمجال كارن التال 0 
خسارة: 0 العام, بعد كل 
شيء.ء لم يكن على السوء الذي 
كان يمكن تصوّره. والقول هذا 


عن الكمّ وحده. 


أتت عروض فيلم" هلق لوين؟" 
لنادين لبكي في لبنان مدهشة, 
بحيث إن الثلاثمائة ألف متفرج 
اك اللي ا لي 1 
"أنجح فيلم لبناني في التاريغ', 
بل حتى أنجح فيلم عربي يعرض 
في لبنان منذ زمن طويل. 
والمشكلة كمنت في أن الجمهور 
الذي أقبل عليه لم يعتبره 
جا ادا تكسي كان دن 
شأنه أن يفتح الأبواب واسعة 
أمام نهضة حقيقية للسينما 
لكا له تله سكن ا 
محا كارق مدا االحمال اللم مين 
للسينما اللبنانية الجديدة منذ 
أوائل سبعينيّات القرن العشرين, 
بل إن اللبنانيين أقبلوا على 
الفيلم كأيقونة وطنية. كمكمّل 
لممدرح الرحابنة ورقص كركلا 
وغناء ماجدة الرومي والمطاعم 
الشهيرة ومغارة جعيتا. 
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بالخ هده اللأمق ب#لالجسهر فاليا 
مستيافية .غالزال العام 210111 
في لبنان 3.345.789 متفرجاء 
ومن اللافت أن هذا الرقم يزيد 
بما نسبتة الث على عذك 
مشاهدي العام السابق 2010. 
ولكن مع استثناء فيلم نادين 
لبكي '"وهلق لوين؟" سيلاحظ أن 
حصا [للسوفها ا[الشالهة مين هذا 
سك ال ل ا 
دك إذ سر أل الخاردق مر 
الال دن قعست ليون ونقالاتك 
النين ادر وإافطاقة ا 
الأفلام الامحالية قل د من خمسين 
الك مهاه أن ها عيض نإل 
من 2 في الماكة! وبشكل أكثر 
فيقضا معن اقول إن مصموم 
مادفعه المشاهدون الليخايون 
لمشاهدة أفلام لبنانية يقل عن 
250 لق دولاب روسو مبانة 
يقلء بالتأكيدء عن كلفة إنتاج 
أي فيلم لبناني طويل. 


بعده فيلم من نوع الأعمال التلفزيونية 
("صوري مام") بنحو15 ألف متفرج, ففيلم 
مدّعء وإن بنوايا طيّبة. عن أحداث سياسية 
دا 0 مودلان بأقل من تسعة الأف 
التي حققت في لبنان في السنوات الأخيرة. 
ار شتي يا دنيي' كه في 
بآن هذا الفيلم يتناول موضوع 56 
والمفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية, 
وهو موضوع يعني عشرات ألوف الأشخاص 
والعائلات!). وليحل "الجيل'' لغسان سلهب في 
المركز الثامن بأقل من 700 متفرجء ويأتي 
ترتيبه - ويالغرابة الأمر! - بعد فيلمين 
وثائقيّين مميزين هما ''شيوعيين كنا" لماهر 
أبي سمرا (1447 متفرجا). و"تيتا ألف 
مرة" محمود قعبور (أقل من 700 متفرج)... 
فهل نضيف هنا إن معظم هذه الأفلام التي 
نصفها بالجيّدة والجدية. نالت جوائز عديدة 
في الخارج.. وإن أفلاما مثل "'صوري مام" 
"ازع هوفلان" 0 8 في ١‏ و 
واحتقرت من قبل النقاد؟؟ 


الأرقام ودلالاتها 

قد يكون مفيداً التوقف عند بعض الأرقام 
ذات الدلالة, والتي أوردها الناقد هوفيك 
حبشيان في تقريره المذكور أعلاه. فهى يقول 
في التقريرإن عدد الذين شاهدوا أفلاماً 
سينمائتية خلال العام 2011 في لبنان 
بقع 3,3145799 معترحاً أن رما يقرب من 
عدد السكان المقيمين في لبنان تقريباً. ومن 
اللافت أن هذا الرقم يزيد بما نسبته الثلث 
على عدد مشاهدي العام السابق 2010. 
وفي مجال الأرقام أيضاء ودائما بالاستناد 


إلى التقرير المذكورء يمكن الإشارة إلى أن 


لبنان يضم حالياً نحو 20 مجمّعاً سينماتياً 


يتراوح عدد صالاتها بين 9 صالات وصالة 
واحدة: علماً بأن ثمة مجمّعات أخرى تقام 
اليا وسيف :ته خلال الجامين التعيلين: 
أمنا'قر تيب هذه المجمعات من ناحية عدد 
المتفرجين خلال العام؛ فكان على النحو 


بي. في" مع 700 ألف مشاهد, ثم على 
التوالي "كونكورد' » و" دون" » و"إسباس ".. 
مع 200 ألف مشاهد لكل منها تقريبا. أما 
بالنسبة إلى عدد الآفلام الأجنبية والعربية 
والمحلية التي عرضت في لبنتان خلال 
العام2011 فهو221 فيلماً من الأنواع 
والجنسيات كلها. 


والحال أنه مع استثناء فيلم نادين لبكي 
وهلق لوين؟" واعتباره حالة على حدة... بل 
أكثر من هذا: حالة اجتماعية أيقونيّة أكثر 
منها سينمائتية. سيلاحظ أن حصة السينما 
اللبنانية من هذا كلّه. ضئيلة للغاية, بل لا 
تكاد تذكر. إن من أصل الثلاثة ملايين وأقل 
من نصف المليون مشاهد الذين اشتروا بطاقة 
لحضور فيلم في صالة لبنانية, شاهد الأفلام 
المحلية أقلّ من خمسين ألف مشاهد, أي ما 
نسبته أقل من 222 المائة! وبشكل أكثر تدقيقا 
يمكن القول إن خدج ما ركد الجتاوية 
اللبنانيون لمشاهدة أفلام لبنانية(ودائما 
مع وضع فيلم نادين لبكي جانباً بل هنا 
في مجال مردوداته يوضع جانباً بشكل أكثر 


زايا 


إلحاحاء طالما أنه؛ في نهاية الأمرء إنتاج 


فرنسي!) يقل عن 350 ألف دولار.. وهو 
مبلغ يقلء بالتأكيد. عن كلفة إنتاج أي فيلم 
لبناني طويل! 


وهنا إذا ما تم البحث عن أمكنة أخرى 
يعرضن فيها الإنتاج السينماتي اللبناني 
خارج تينان, لأعيانا البحثء. حيثء: خارج 


إطار المهرجانات والعروضي التلفزيونية 


التي تكاد تكون غالبا مجانية, ليس ثمة 
بعد, أي سوق حقيقية لأيّ فيلم لبناني, 
مايدفع إلى التساؤل المحيّر عن الهوية 
الاقتصادية للمشروع السينماكي اللبناني» 
وعن مصدر الأموال التي تنفق على هذا 
المششروع. والحقيقة أنه مع مثل هذا التساوّل 
تحد أنقسنا تسكطرن لتتساءل أيضا: على 
ضوء هذا الواقع» ما هو مستقبل السينما في 
لبتان؟ 

طبعاً ليس هنا المكان الصالح للبحث عن 


إجابة على هذا السؤال الذي يبدو عسيراً. لئن 


كانت لغة الأرقام والأموال شديدة الأهمية 
لدى أي حديث عن السينماء فإن المسألة في 
يتان تبدو دائماً مختلفة. وفي هذا السياق, 
على الرغم من أن أبرز ما كان يهم في سياق 
هذه التقارير هو اقتصادات السينماء فإنه إن 
يصل الوضع إلى لبنان يبدواً ن لا مناص من 
تفحية المسألة الاقتضادية حانباء للحديث: 


إلى وطنها نفسه. كما بالنسبة إلى السينما 


العربية بشكل عام. والحقيقة أنه بالانتقال 
بالحديث إلى هذا المستوىء ستبرز تأكيدات 
مختلفة إلى حدّ كبير عن التأكيدات المالية / 
الاقتصادية. 


سيثتما تنبعث من رمادها 

من الناحية النوعية, لا تبدو السينما 
اللبنانية في مجملهاء على السوء الذي كان 
يمكن أن تبدو عليه.. ولكن ليسن: تحديداء 
بفضل فيلم نادين لبكي؛ من دون أن يعني 
هذا أ القيلم ليس مميّزا. فالحقيقة أن "هلق 
لوين؟ ' فيلم جميل ومشغول بعناية وأناقة 
فذيتين» وبكثير من النوايا '"'الوطنية" الطيّبة 
التي أمذت له نجاحه. أما مشكلته الأساسية 
فتكمن في أنه أتى تالياًء وليس سابقاء للفيلم 
الأول المميّز والكبير - في مجاله - الذي 
بدأت به لبكي حياتها السينماتية في مجال 
الأفلام الرواتية الطويلة "كاراميل". ومن 


هناإذا كان "هلق لوين؟" يعاني من شيء 
فإنه إنما يعاني من كونه أقل أهمية وبراعة 
تحقيق من سابقه. ولعل الشيء نفسه يمكن 
أن يقال عن فيلم لبناني آخر حقق في العام 
1 لكنه لم يعرض في الصالات طوال 
العام؛ وهو فيلم. دانيال عربيد الروائي 
الطويل الثالث "أوتيل بيروت". وكانت 
عربيد أَمّنت لنفسها سمعة سينمائية جيدة 
في طويلها الأول امحاره حب" ثم عادت 
وأمّنت سمعة استفزازية في الثانيء "رجل 
ضائع" الذي غلبت عليه إباحية جعلته 
فيلما ملعونا بالنسبة إلى الرقابات العربية 
على الأقل. ويبدو أن هذه اللعبة التي تحوّلت 
إلى لعبة مع الرقابة وأجهزة الآمن العام في 
لبنان, راقت للمخرجة الشابة. فعادت لتجعل 
للاباحية واستفزاز السلطات العسكرية, 
مكاناً أساسياً في "أوتيل بيروت". فكان 
أن أثار الفيلم ضجة ومعارك حول حرية 
التعبيرء وحدود الحرية والاستفزانء لم تنته 
بعد. وكانء أيضاًء أن منع الفيلم» على الرغم 
من أنه عرض في بعضي البلدان في الخارج 
ومن على شاشة التلفزة الفرنسية التي كانت 


هي من انتجه. 


مهما يكنءإذا كان الحديث أعلاه عن 
مستوى جيّد للنتاج السينمائي اللبناني في 
العام 2011, فالحقيقة أن هذا المستوى 
الذي تفاوت وجوده في فيلمي نادين لبكي 
وداتيال عربيد. حضر بشكل لافت في أفلام 
لبنانية عديدة نالت اهتماماً أدنى مما ناله 
هذان الفيلمان» في مقابل تحبيذ من النقاد 
أدرك قيمتها ورجحهاء حتى وإن كان معظم 
هذه الأفلام لم يجد طريقه إلى الصالات. وهو 
قدلا يجد هذه الطريق في الوقت الحاضر على 
الآقل. وفي مقدّم هذه الأفلام المقصودة هنا 
(ومعظمها للمناسبة نال إنتاجا اودعما من 
المهرجانات الخليجية وموسساتها). يأتي 
فيلم سيمون الهبر "الحوض الخامس". وفيلم 
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بدا العام 2011 في العراق: كما 
في غيره من البلدان العربية 
هاما مداكنا جلها بااسانه كان 
من الصعب على أي كا 
يجيب عنها. والحال ان وضع 
السينما العراقية خلال العام لم 
كدق ااتخسال. ومع جنال قدت 
مراجعة كم حضور العروضش 
السينماتية لأفلام عراقية في 
مهرجانات دولية: وأقل دولية, 
سوك وكوق مدنا أن زاناك 
الْحضكور كان كدددكا: مكا كن 
مهرجان إلا ونال حصّته من 
السينا العراقية بل هناك 
جوائز كثيرة أعطيت لأفلام 
حملت اسم العراق. 


هادي زكاك ' تر نميل يل » وإلى جاتبهما قيلم 
"يامو" لرامي نيحاوي و"القطاع صفر" 
لنديم مشلاوي.. والحال أن ما يجمع بين هذه 
الأفلام الأآربعة, ويعطيها قوتها (التعبيرية) 
وضعفها (التجاري) في الوقت نفسه. إنما هو 
وثاتقيتهاء التي - حتى في إطار هذا النوع 
- تخرج عن السياق المعهودء إن هناء في كل 
من هذه الأفلام. على تفاوت بينهاء يتعامل 
المخرج مع موضوعه المرتبط بالتاريخ 
والذاكبرة - غاليا بذاتثة د وكافة ويخاول 
إنتاجهماء بعيداً من أن يكتفي بتصويرهما 
أو استخدام لقطات أرشيفية يتخمغها مغا 
وهذا ما تفعله أيضاًء وإن في سياق يبدو 
مختلفاء بعض الشيءء وشديد الابتكار إلى 
حدٌ كبيرء رانيا إسطفان التي قدّمت في العام 
نفسه واحدا من أكثر الأفلام اللبنانية طرافة 
وابتكاراً: "اختفاءات سعاد حسني الثلاثة", 


وزميلتها ليلى حطيط سالاسء عبر فيلمها 
المميّز هو الآخر - بحسب النقاد - "أقلام 
من عسقلان".. 


السينما العراقية: أفلام تولد 
من المتاك المتواصلة 

لم يخل الأمر في العراق. على الصعيد 
السياسي من وضع شسْبَّه إلى حدّ ما بالربيع 
العربي: انتفاضة جوع من هنا وثورة غضب 
من هناك.. غير أن هذا كله لم يكن ذا حجم 
يقارنء لا بالربيع العربي في البلدان العربية 
اللأخرى التي شهدت هذا الربيع» في باكورة 
تحركاتها السياسية التي عادت وأدّت إلى 
مالا علاقة له بالربيع, ولا بالحراكات 
"السياسية" الأخرى القني باكت جزءا هن 
يوميات الحياة في هذا البلد. من تفجيرات 
دامية وصراعات طائفية وصراعات على 
السلطة. ويقيناً أن هذا كله جعل العام 
1 يبدو في العراقء كما في غيره من 
البلدان العريية. عاماً معلقاء عاماً مليئاً 
بأسئلة كان من الصعب على أي كان أن 


يجيب عليها. والحال أن وضع السينما 
العراقية خلال العام لم يكن أفضل... ومع 
هذا لى تمت مراجعة كمّ حضور العروض 
السينمائية لأفلام عراقية في مهرجانات 
دولية:؛ وأقل دولية. سوف يكون مدهشاً أن 
ذلك الحضور كان كثيفاً: ما من مهرجان 


إلاوتال حصّته من "السينما العراقية". يل 


هناك جوائز كثيرة أعطيت لأفلام حملت 
اسم العراق. وبالطبع ليس الحديث هنا عن 
تلك الأفلام الهوليودية والأنغلوساكسونية 
الضخمة التي احتوت حكايات تتعلق بحرب 
العراق من نوع فيلم كين لوتش "آأيريش 
روت"؛ وغيره. حتى وإن كان موضوعها 
عراقياً وتقفز باسم العراق مباشدرة إلى 
الواشع السياسى والذاكترة العالدئية: فإنها 
في حقيقة الأمر أفلام لا يمكن أن تكون 
لهاأدنى علاقة بالسينما العراقية. السينما 
العراقية شيء آخر تماماً. السينما العراقية 
هذه لم تتمكّن - على عكس ما فعلت الأفلام 
الاجنبية المتحدثة عن العراق- من فرض 
حضورها لا في الأسواق العالمية - إلا 
نادراً - ولا حتى في الصالات العراقية 
نفسها (وهي غير موجودة). السينما التي 
تحمل اسم العراق تبقى فى أبفبة بكاكنات 
فضائية تأتي فق كل كان ومن :اللامكان: 
وهي غالبا ما تأتي من دون تواريخ. ومن 
هنا ذلك الالتباس الذي يحصل في كل مرّة 
يعرضص فيهاء في مهرجان ماء أو مناسبة 
معينة, فيلم عراقي. 


للائحة خادعة 

وفي العام 2011 كان الالتباس كبيرا: 
ذلك ان عددا لا باس به. نسبياء من الافلام 
العراقية. حضر في المهرجانات: كما سبقت 
الإشارة. ونال بعضها الجوائز. ولنتأمل هذه 
"اللائحة": فيلم "المغني" للسينمائي العراقي 
المخضرم قاسم حولء كان له عرض عالمي 


أول في الدورة السابعة لمهرجان دبي. والفيلم 


نفسه نال تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم 
وجائكزة أفضل ممثل من ن مهرجان الرياط 
في ال مغربء قبل أن يشارك في مهرجان 
وهران في الجزائر. 5 "كرنتينا" لعديي 
رشيد طاف بين المهرجانات بحيث كان 
له حضور لافت في سان بال مامسى وميونيخ 
وروتردام. وفاز فيلم قتيبة الجنابي 
"الرحيل من بغداد" بجائزة أفضل فيلم في 
الدورة الرابعة للهرجان الخليج السينمائي.. 
كما عرض في أكثر من مهرجان أوروبي» 
ولاسيّما في مهرجان "ريندامسى" اللندني. 
وفي المقابل عرض فيلم "في أحضان 
أمي" الوثائقي للأخوين الدراجيء في غير 
مهيجان ولاسيّما في بانورما مهرجان 

"ادفا" الهولندي للآفلام الوثائقية.. كما 
عرض في مهرجان تورونتو الكندي بعد 
عرض أول في مهرجان أبو ظبي. 


وإذا كان معروفاء بشكل عام: أنه من 
الصعوبة بمكان أن ينتمي فيلم سينمائي - 
في أي مكان من الآمكنة - إلى العام الذي 
عرض فيهء طالما أن المسافة الزمنية بين 
بداية العمل على فيلم من الأفلامء: وإنجازه 
وعرضه. تمتد إلى ما بين سنتين وثلاث 
سنوات. فإن هذا الوضع يبدو أكثر صعوبة 

في العراق. حيث لا إنتاج ولا عروضن ولا 
اصن للسينما: تقريباء لا حياة سيتمائية: 
هناك سينمائيون فقط في العراق. 


وهؤلاء السينمائيون ينطلقون في 


إنتاجهم من رغبات فئية - وربما فكرية 


أيضاً - مشروعة وطيّبة. ولكن بين الانطلاق 
من الرغبة. والوصول إلى تحقيقها صعوبات 
هي في العراق أكثر منها في أي مكان آخر. 
ولعل ما يزيد من هذه الصعوبة كون معظم 
السينمائيّين العراقيّين يعيشون في المنافي» 
مايجعل موضوعات أفلامهم على غير 
احتكاك مباشر بالواقع الملموس الذي يعيشه 


وطنهمء وما يجعل من معظم الأفلام أعمالا 


إما تغوص في الذاكرة لتستجلب من الماضي 


- القريب أو البعيد - موضوعات قد تبدو إلى 
حد ماء خارج الزمن طالما أن العراق» بعدما 
أفلت من براثئن ذلك التاريخ وآثر أن يمحو تلك 
الذاكرة. صاحب موضوعات راهنة وحاسمة 
لا تكاد تنتهيء أو تحاول أن تقول حاضراً لا 


مشروع قيد التحقّق.. مؤجل دائماً 
من هناء إذاء أمام صعوبات عملية, 
وصعوبات ذات علاقة بالموضوعات. تظل 
السينما العراقية. مشروعا قيد الإمكان. 
تظل مشروعاً يجب أن يبحث عن نفسه من 
جديد. وبالتالي تفتقر هذه السينما إلى ذلك 
التراكم الذيء في حالات أخرى: كان يمكنه 
أن يخلق مكنا سيتماكياً مكلاحقاً. وصعوية 
تحقق مثل هذا المتن» في العراقء تكمن في 
أن السينمائي حين يحقق فيلمه؛ يبدو واثقاً 
منذ البداية بأنه لن يعثر أبداً على الجمهور 
الذي كان يمكن أن يكون في باله حين 
باشر إتجاز الفيلم. ولعل هذا يرتبط بسؤال 
يتعلق بالهوية العراقية المتأرجحة اليوم. 
الهوية الاجتماعية العراقية اليوم تبدى 
غير واضحة.. أو على الأقل غير واضحة 
بالنسبة إلى معظم السينمائيّينء علماً بأنه 
في الإمكان استثناء السينماتيّين الأكراد من 
هذا الحكم, والذين بدوا كمن أفلت من قيود 
غياب الهوية.. ولم يعد الواحد منهم مضطراً 
للّجوء إلى الذاكرة والتاريخ. ولعل هذا ما تنم 
عنه. مثلاً. أفلام المخرج الكردي العراقي 
هنر سليم. الذي يبدو وحده قادراً على خلق 
متن سينماكي يستفيد من تراكم ما.. ولقد 
كان سليم, من بين العراقيين جميعاء الأبرز 
هذا العام بفيلمه "إذا مت سأقتلك", الذي دار 
في المهرجانات وحصد ردود فعل محبذة.. 
جل اكترمن هذا - وأهمٌّ كشيرا -:وضل إلى 
جمهوره في عروضه الكردستانية. كما في 
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ااا كلاق معروفاء يكل هلل 


أأقه مخ اللصدومة يمكاق أن 
ينمي تيلم مينمااني - لني 
أ لكان كن الأمكنة" إلى 
العام الذي عرض فيه طالما 
أن المسافة الزمنية بين بداية 
وإنجازه وعرضه. تمتد إلى ما 
بين سنتين وثلاث سنواتء فإن 
هذا الوضع يبدو أكثر صعوبة 
ولا عروض ولا أموال للسينما. 
تقريباء لا حياة سينمائية. هناك 
سينمائيون فقط في العراق. 
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تسر كه 2011 راكد كن 
السنوات العجاف في تاريخ 
السينما العراقية؛ فالمشتبروع 
السينماتي خلال الربع الأخير 
من اللقرين االمهريدق لم متمكن 


إبداعياء إذ مقابل أل من عشرة 
أفلام جيّدة أنتجت خلال تلك 
الحقبة, أنتج في العراق شرائط 
وأفلام أنفق عليها الكثير, 
لكنها لم تكن أكثر من أفلام 
ديماغوجية دعائية ذهبت إلى 
السك ١ك‏ من شقرط 
النظام؛ وعلى الرغم من السنوات 
العجاف والشروف ١‏ لسيكئة, فإن 
الشييما نين القرا تيان فلتي 
اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم 
وجغرافيات حضورهم: صنعوا 
للعراق أفلاما بات بعضها 
يحتسب في تاريخ السينماء حتى 
وإن لم يتواكب هذا مع خلق حالة 
شتات لكل الخراق مي 


عروضه في المهرجاناتء التي لا بد أن يذكر 
من بينها مهرجان "الأفلام الكردية' في 
لخدن فى دورته السابعة, على اعتباره واحدا 
تحن القود ساحاة السينماتية القليلة التي لا 
تثير لبساً حول هوية أفلامها. ومع هذا لا بدَ 
من طرح السؤال الشائك: هل يمكن حسبان 
فيلم "إذا متّ سأقتلك"' في عداد السينما 
العراقية التي يطالها الكلام هنا؟ ثم هل 
يمكن حسبانه في إنتاج العام 2011؟ 


سؤالان من الواضح أن من الصعوبة في 
مكان الإجابة عنهماء ضمن إطار الوضعية 
الراهنة لتشتت السينما العراقيةء جغرافياً 
وتاريخيا. وهيء على أيّ حالء. وضعية 
يحاولة العراقيون تجاوزها وغالبا بتدوير 
الؤؤايا وهنو تدوي نيصل أحياخا إلى حون 
المغالاة. وصوله في أحيان أخرى إلى حدود 
الكاريكاتور. وللتدليل على هذا قد يكون 
لافتاء ما يكتبه الكثير من النقاد وأهل السينما 
"ضخن" هخ خول السينما يبدو لهم وهميا 
ويتناقض مع الواقع السينماتي العراقي. 
السويد والذي كتب. حول هذا الأمر يقول: " 
لنتصور المفارقة الحاصلة بين ضألة حجم 
وما وارتو هد باون احتاوطات وأوهام حول 
راق السينها الجرائية .. 06 بيدا نا يصعّب 
اللسب عل ونا ريا لعفا ليست ف مرو 
ظاهرة تنظيم "المهرجانات السينماتية 
الدولية" داخل العراق خلال العام 2011 
في شكل خاص,ء الأمر الذي زاد من التباس 
صورتهاء بخاصة أن بعض منظميها قد هوّل 
أعطى انطباعا عكسيا أساء للسينما العراقية 
وإلى القلة الاستثناكية المتحمّسة والموّمنة 
بمستقيل هذه السينما. فالحقيقة أنه ما زال 


ثمة حتى اليوم سينماتيون يشتغلون في 
ظروف غاية في الصعوبة ويحاولون توفير 
مناخ معقول لإنتاج أفلام وخلق ذاكقة 
سينمائية راقية ضمن واقع خطير وغير 
سوي على الإطلاق. وغالبية هؤلاء هم مَن 
يشير إلى نواقص السينما العراقية صراحة 
ويدعون إلى خلق بنية تحتية متماسكة لها 
تعتمد على المعرفة والأكاديمية وتراهن 
على حماسة عشاق السينما وموهبتهم 
وعلى دور للموْسّسات الثقافية أكبر من 
دورها الحاليء الدور الذي يدفع الكثيرين 
للاعتماد على مجهوداتهم الفردية. وأيضاً 
ف مق يذكدر بالحراك الإيجابي الذي تشهده 
كردستان سينماتياً ويحرّضون على الاقتداء 
به. وهم في ظل هذاء يعملون خلال العام 
211 كما في سنوات قبلهء في موّسّسات 
مستقلة غير ريحية مثل "كلية يغداد للسينما 
والتلفزيون" والبركه السينماتي العراقي 
للفيلم المستقل". وبعضهم يشتغل الآن في 
مشروعات سينمائية وبموازنات فقيرة 
مثل اشتغال ميسون باجه جي على فيلمها 
"كلشي ماكو". والمخرج المعروف سميرعلى 
مشروعه الجديدء "الأوديسة العراقية'... ومع 
كل هذا تظل سنة 2011 واحدة من السنوات 
العجاف في تاريخ السينما العراقية..." 


غير أن هذا الحكم المنطقي والواقعي؛ يجب 
آلا ينسينا في أي حال من الأحوالء أن تلك 
هي دائماً وضعية السينما العراقية, وليس 
خلال السنوات التي تلت سقوط نظام صدام 
حسين والاحتلال الأميركي للعراق فقط. إنء 
حتى في أزمنة الرخاء الاقتصادي, 0 
المالية التي انعكست دائماً في أموال تتد 
على مثقفين وسينمائيّين عربء من بينهم 
مَن كان يعيش تحت رعاية ذلك النظام. كان 
المشدروع السينمائي بين كل المشروعات 
المتمتعة بالدعم الرسميء هو الأقل حظوة, 
بحي ث إن تاريخ السينما العراقية كله. خلال 


الربع الأخير من القرن العشرينء لم يتمكن 
من إنتاج "متن" سينمائي عراقي إبداعي» 


إن مقابل أقل من عشرة أفلام جيّدة أنتجت 


خلال تلك الحقبة, أنتج في العراق شرائط 
وأفلام أنفق عليها الكثيرء. لكنها لم تكن 
أكثر من أفلام ديماغوجية دعائية ذهبت 


إلى مهب النسيان. أماء منذ سقوط النظام, 


وعلى الرغم من السنوات العجاف والظروف 
السيكة. فإن السينمائتيّين العراقيينء على 
اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وجغرافيات 
حضورهم. صنعوا للعراق أفلاما بات 
لم يتواكب هذا مع خلق حالة سينمائية داخل 
العراق نفسه. 


السينما الأردنية : البحث عن 
تاريخ متواصل 

إذا تصفح المرء تقريرا يتحدث عن 
العروضص والنشاطات السينمائية التي 
أقامتها الهيئة الملكية الأردنية للآفلام 
خلال العام 2011. سيصاب بالدهشة, 
بحيث يجد نشاطات أسبوعية متعدّدة توحي» 
ظاهرياًء بحراك من الصعب العثور على ما 
يماثله في العديد من المدن العربية» ولاسيّما 
منها الآكثر عراقة في مجال الربط بين الفنْ 
السابع والمجتمع. فعبر شهور العام كانت 
هناك تظاهرات لعرض افلام من الخليج 
وأخرى من التشيليء وأفلام لميلوش فورمان 
وأخرى من لمجا للدت وأمانيا ولبتان, 
ناهيك بالأفلام الفلسطينية التي تعتبر 
عادة "أفلاماً محلية" :عاطفياً على الأقل... 
وطبعاً لن يتم في هذا السياق تعداد كل ما 
عرضته الهيئة التي باتت خلال السنوات 
الأخيرة صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق 
بالسينما في هذا البلد الذي يشكو محبّى الفنْ 
السابع فيه. من أنه على الرغم من تاريخه 
العريق سينمائياًء وجغرافيته التي تجتذب 
بعض الأفلام العالمية لتصوّر فيه. بدءاً 


من "لورائس العرب". لا يزال قاصدراً عن 
الانعجابة وساف الكبيرة من ناهية 
الإنتاج السينماكيء على الرغم من كل 
الجهود التي تبذل.والحال أن قراءة مدقّقة 
للاتئحة نشاطات الهيئة سوف تظهرمفارقة 
لافتة: أن السينما الأردنية, أي المنتجة في 
الأردن على يد مبدعين أردنيّينء هي الأقل 
حصة بين العروض المذكورة. ولتن صير 
بين الحين والآخرء إلى عرض فيلم طويل من 
هناء أى بضعة أفلام قصيرة من هناكء فإنها 


إنما تعرض ضمن إطارات اخرىء. كان تكون 


جزءا من أفلام عرضت في تظاهرة بعنوان 
"أصوات المرأة في العالم الإسلامي"”, أو 
أى شىء من هذا القبيل. أما السبب فبسيط 
الأردني» سواء في مجال الأفلام الطويلة أم 
والفني السنوي في هذا البلد. 


التراكم الذي لم يتحقق بعد 

مع هذاء يلفت حقاً واقع يبدى شديد 
التناقض يمكن لمن يدنى من الحالة 
السينماتية الأردنية أن يدركه بسهولة: واقع 
ان عددالا باس به من الافلام الاردنية قد 
عرض أواخر العام ضمن إطار مهرجان دبي 
السينمائي. بل كان من بين تلك الأفلام» عمل 
أو عملان حققا جوائز ولفتا الأنظار حقاً 
وهذا ما يدفع المرء إلى التساول: إذا كان 
لبعض السينما الأردنية هذا المستوىء وإذا 
كان من المعروف أن الساحة الفذية الأردنية 
ياتت تزدحم منذ زمن بسيتها كيين شبان 
يتطلّع كل واحد منهم إلى أن وعذق مشررء ا 
ماتيا بحلنة: لساذا ل عرجي الندينينا 
الأردنية بشكل تراكمي وفعّال حتى الآن؟ 

والحقيقة أن هذا السوّال يكاد يكون 
الشغل الشاغل للسينماتيّين الأردنيّينء 
ولكن كذلك لكل أولتك المهتمّين بالسينماء 
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قم الركن في مهرجان دبي» 
روائيا طويلاً "فرق 7 ساعات" 
لديما عمرو وعرض المخرج 
يحيى العبدالله فيلمه 'الجمعة 
الأخيرة",» وعرضش أصيل 
متصور حمسن فكاات" كلدت 
هذه الأفلام قاف مدق البية 
ما حقق فى 0 العام 
1, ولكن إلى جانبها كانت 
هناك أفلام أخرى. منها ما هو 
قصير ومتوسطء وهي حققت 
أيضا في إطار نشاط سينمائي 
رع ومنها'رد ا 
0 00 0 007 لاد 
و"مفقود" واعبور". وهذا 
الإنتاج كان من شأنه أن يبدو 
مريا/ وسل الروك حررريبا” 
شالف كا كر لضا كه 
الثقافية ضحيتها الأولى إلا أن 
الطموح الأردني لا يتوقف عند 
تحقيق الأفلام؛ ولا عند نشاطات 
العروضض التي تقدّمها الهيئة 
الملكية الأردنية للأفلام. 


أصدر الناقد السينمائي الأردني 
ناجح حسن خلال العام 2011, 
كتابا غنيا في معلوماته 
بعنوان 'عتبات البهجة" يمكن 
اعتباره أول سيرد من نوعه 
لتاريخ السينما الأردنية, وسجل 
مجموع الأفلام التي باتت تشكل 
0 ضحي ا العينما. 
وتعبيرها عن م 


من عرب وأجانبء من الذين اعتادوا زيارة 
جناح الهيئة الملكية في القرية العالمية خلال 
انعقاد مهرجان "كان" في الجنوب الفرنسيء 
ويلاحظون أن هذا الجناح واحد من أنشط 
الأجنحة العربية» ولاسيّما في مجال إغداق 
الوعود بأن "العام المقبل سوق يشهد كذا 
وكذا من الإنتاجات الجديدة'. من من المغروف 
طبيغا أن بعس هحذة الوحون يتحقق: لكن 
الكثير منها يوْجّل. ومن هذا البعضى أتت, 
طبعاًء تلك العروضى التي كانت واحدة من 
الظواهر اللافتة. في مهرجان دبيء مثلاً. 


ففي هذا المهرجان قدّم الأردن فيلم "فرق 
7 ساعات" نديما عمرو (80 دقيقة), وهو 
رواكي طويل يقول ما يحدث عندما يلتقي 
الشرق بالغرب على مفترق طرق علاقات 
حب وثقافة. وذلك من خلال الصبية داليا 
التي تعود من الولايات المتحدة حيث تقيم, 
لحضور زفاف أختهاء لتفاجأ بأن حبيبها 
الأميركي لحق بها إلى هناك من دون أن 
يخبرها سلفاء هي التي لم تتحدث عنه إلى 
أهلها بعد. وفي مقابل هذا الفيلم الجريء, 
عرض المخرج يحيى العبد الله فيلمه 
"الجمعة الأخيرة" (88 دقيقة). أما أصيل 
منصور فعرض "عمو نشأت" (90 دقيقة) عن 
الغموض المكتنف اغتيال مناضل فلسطيني 
منذ العام 1982...يقوم قريب له الآن في 
محاولة لكشف حقيقته... 


هذه الأفلام الثلاثة كانت على أي حال» 
من أبرز ما حقّق في الأردن في هذا العام 
ولكن إلى جانبها كانت هناك أفلام أخرى, 
منها ماهو قصير ومتوسطء وهي حققت 
أيضاً في إطار نشاط سينمائي طموح, ومنها 
"رد دجاجتي" و"كش مات" و"في الطابور" 
و"مفقود' و"عبورا. ونظرياء طبعاًء يمكن 
القول إن هذا الإنتاج كان من شأنه ان يبدو 
مرضيا. وسط ظروف عربية وعالمية تكاد 


تكون الإنتاجات الثقافية ضحيتها الأولى. 
لكن المعروف أن الطموح الأردني يتجاوز 
هذا كثيرا. ومن المفيد التذكير بأن هذا 
الطموح لا يتوقف عند تحقيق الأفلام, طويلة 
كانت أم قصيرة: ولا عند نشاطات العروض 
التي تقدّمها الهيئة الملكية.. ومن هنا لا بد 
من ذكر أمرين جديدين كانت الهيئة نفسها 
وراءهما خلال العام 2011, ولا شك أنهما 
سوف يلعبان دوراً كبيراً في مستقبل السينما 
الآردنية. 


ففي المقام الأول هناك تكثيف الجهود 
ضمن إطار ما يسمى '"ورشة راوي الإقليمية 
لكتابة السيناريو". وهي ورشة كانت 
"الهيئة" أقامت العام 2005, أول دوراتها 
التدريبية بالتعاون التشاوري مع مهرجان 
"ساندانس" الأميركيء. وهدفها المشروع هو 
"أن تعطي الوررشة السنوية كتاب السيناريى 
العرب فرصة لتطوير نصوصهم للآفلام 
الرواتية الطويلة. وذلك من خلال اجتماعات 
فردية تستمرٌ خمسة أيام مع كتّاب سيناريو 
محترفين من الخارج". 


أما في المقام الثاني فتمٌ إنشاء '" صندوق 
الأردن للأفلام" وهو الأول من نوعه في هذا 
البلد,ء أسّسته الهيئة الملكية العام 2011, 
"ليوفر دعماً مالياً لتطوير وإنتاج مشروعات 
سينمائية وتمويل أفلام رواكية ووثائقية 
طويلة بالإضافة إلى الأفلام القصيرة" 
ويهدف الصندوق بالتالي إلى '"'تمكين صنّاع 
الأفلام من سرد قصصهم وخلق فرص عمل 
جديدة في مجال صناعة الأفلام وتنمية 
السينما الأردنية, كما يشجع الصندوق على 
جذب استثمارات خاصة وإبرام مشروعات 


الأخيرينء وإن كان من الصعب توقع أن 
تكون لهما بالفعل نتاكج ملموسة خلال 
موسم العام الذي تتناوله الدراسة. سوف 
تكون فيهما إجابة ما - إن لم يكن إجابة 
شافية- على جملة الأسئلة التي ما برح 
السينمائيّون الأردنيون يطرحونها على 
أنفسهم, منذ سنوات عديدة. فبالنسبة إلى 
هؤلاءء. إذا كان وجود السينما في الأردن 
يفتقر إلى شيءء فإنه يفتقر في الحقيقة إلى 
عنصرين ركيسيّين: التمويل من ناحية, 
والتدريب والخبرة (ولاسيما في مجال اختيار 
الموضوعات وكتابة السيناريو لهاء علما يأ 
الأردن - كما بات معروفاً - يعجٌ بأصحاب 
الخبرات التقنية من فنيين وتقنيّين أتيح 
لهم دائتما أن يشتغلوا في الأفلام الأجنبية 
العديدة - وغالباء الهوليوودية الضخمة - 
التي تصوّر في هذا البلد). ومن هنا القول, - 
الهيئة من الذين يروّجون في "كان" كما في 
المكاسنات المهرحانية الخليححة: لنهيضة 
سينمائية أردنية يقولون إنها في ازدهار 
- إن مستقبل السينما الأردنية هو دائما 
مشروع على السحك.وكيه الصيروزة لكنه لم 


وفى عنام الككلام على التشاط السيثماتي 
الأردني للعام 2011, من المفيد الإشارة: إلى 
أن الناقد السينمائي الأردني تاجح حسن 
اي ا م 0 

بعتوان "عقبات البهجة". يمكن اعتباره أول 
سيرد من نوعه لتاريخ السينما الأردنية, 
وسجلاً لمجموع الأفلام التي باتت تشكل 
متنها الإنتاجيء متوقفاً عند أصحاب هذه 
الأفلام وتعبيرها عن طموحاتهم. ولعل 
أفضل ما يقوله هذا الكتاب, هو أن تاريخ 
السينما الأردنية هو أغنى وأكفر تتوّعاً مما 
كان من شأن المرء أن يعتقد.. بل إن هذا 


التاريخ يوّكد أن السينما الأردنية باتتث 
حقيقة ملموسة. 


السينما المغربية: الصراع عنيف 
والقافلة تسير.. 
في إحصائية رسمية نشرها المركز 
الوطني للسينما في المغرب وتتعلق بإيرادات 
ثلاثين فيلماًء محليا وعربياً وعالمياًء عرضت 
في صالات هذا البلد خلال العام 22011 
وجد أن الفيلمين اللذين يحتلان المركزين 
الأولين بين الآفلام الأآكثر مردوداء أي إقبالا 
جماهيرياً بالقالي: هما قيلمسان مغربيان, 
"نهار تزاد طفا الضو" (يوم ولد انقطع 
النور)» الذي حقق 2.450.500 درهم (نحو 
0 ألف دولار). و"أجنحة الهوى" الذي 
حقّق نحو2.230.000. ولئن كان قد بات 
معهوداً لبعض الأفلام المغربية أن تجتذب 
محلياء العدد الأكبر من الجمهورء. فإن 
الظاهرة بدت على الرغم من ذلك استثنائية 
هذا العام؛ بحيث حلت أفلام مغربية كذلك 
في المرتبة السادسة ('نساء أمام المرايا") 
والقالقة عشرة ("ماجد") والثالثة والعشرين 
( براق") والسادسة والعشرين ("آخر العالم") 
والسابعة والعشرين ("الوتر الخاممسس.") 
والثامنة والعشرين ("الجامع") والتاسعة 
والعشرين ("'شدروخ"). ما يعني أن نحو ثلث 
الأفلام المعروضة خلال العام في المغرب, 
كان مغربياًء فيما تراجعت الأفلام المصرية, 
المعروضة في المغرب عدداء إلى أربعة أفلام, 
وتمثلت السينما الأنغلوساكسونية بنحو 
14 فيلماً. ندر من 0 وجود واحد من 
تلك الأفلام التي تعتبر منتمية إلى السينما 
الجدية أو الفثية أوالفائزة في المهرجانات, 
فيما اكتفت السينما الفرنسية بشريطين 
أو ثلاثة, بعضها أصلاً إنتاج مشترك مع 
المغرب... 


في الحقيقة. يمكن استخللاص عدد لا 
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فك اك)ا حذكار كاطهة 
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 
يلعبان دورا كبيرا في مستقبل 
التي ار كه دول كت 
الجهود ضمن إطار ما يسمى 
"وررشة راوي الإقليمية لكتابة 
السيناريو". والثاني إنشاء 
"مدق الأردن للأفلاه" وهو 
الأول من نوعه في هذا البلدء 
أسّسته الهيئة العام 2011, 
ليوفر دعما ماليا لتطويدر 
وتمويل أفلام روائية ووثائقية 
طويلة بالإضافة إلى الأفلام 
0 ة. وهى يهدف امهنا لاني 
قصصهم وخلق فرص عمل 
جديدة في مجال صناعة الأفلام 
روسن لاما« وق كبا 
يشجع على جذب استثمارات 
خاصة وإبرام مشروعات إنتاج 
مشترك. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصسب 


04 | للتنمية الثقافية 


صالرت اللسيكيا المفريية واتها 
ملدوسا: اليس حرق خلال اتحفيق 
الأفلام وتوفير المال العام (من 
طريق المركز الوطني للسينما) 
وفرصص عمل وإيداع لعدد 
لا بأسن بهدمن السينمائيين 
التعازرية هاما بح حا اقطل وا 
كذلك من خلال السير على طريق 
إيجاد توازن بين الإنفاق على 
السينما ومردوداتها المالية, 
نافيك بتلك الحماية المادية 
والمعنوية التي بات الجمهور 
ريدي نفسه يوّمُنها للسينما 
الامكلية. 


بأمس به من الدروس من هذا الواقع الميداني» 
تعيدا من كل الدرانتسات التظرية ومسن كل 
النوايا المهرجانيّة الطيّبة: بيد أن الدرس 
المهمّ هنا هو أن السينما المغربية صارت 
واقعاً ملموساًء ليس من خلال تحقيق الأفلام 
وتوفير المال العام (من طريق المركز الوطني 
للسيتما) وفرصص عمل وإبداع لعدد لا بأس 
به من السينمائيّينَ المغاربة عاما بعد عام 
فقطهء بل كذلك من خلال السير على طريق 


إيجاد قوازن مين الإنفاق على السينما 


ومردوداتها الماليةء ناهيك بتلك "الحماية" 
المادية والمعنوية التي بات الجمهور 
المغربي نفسه يوّمّنها للسينما المحلية. ومع 
هذا يتعيّن ملاحظة أن الأفلام المغربية التي 
عرضت خلال العام 1ك رداك كط 
لدى المتفرجين المغاربة؛ لم تكنٍ "الأفضل" 

في نظر النقّادء ولا الأكثر نجاحاً في العالم 
المهرجاني» حتى ولو لوحظ أن ثمة من بيثها 
أفلاما لفتت الأنظار مهرجانياء وحققت 
جماهيرياً إقبالاً لاابأس به وإن بصورة 
نسبيةء كما حال "شدروخ" لهشام عيوش, 
و"الوتر الخامس" لسلمى برقاش. 


لكن الجمهورة مكان آخر 

فى المقابل يجب ملاحظة أنه إذا كان 
العام 2011 قد شيد: في ضسالات لغرب 
عموماً. عرض 17 فيلماً مغربياً. منها 
التسعة التي سبق الكلام عليها أعلاهء كونها 
جاءت في لائحة الثلاثين فيلماً الأكثر إقبالاً. 
وثمانية أخرى لم تجتذب جمهورا حقيقياء 
فإن مالا بد من الإشارة إليه. هو ضألة 
الإقبال المحلي على واحد من الأفلام التي 
امتدحها النقد أكثر من غيرها (كحال فيلم 
"النهاية" لهشام العسريء و"فيلم' لمحمد 
مكل ..). أما الملاحظة التي تلي هذاء 

فهي التي تفيد بأن الأفلام التي عرضت 
في المغرب. من إنتاج مغربيء. خلال العام 
1 »؛» كان من بينها 5 أفلام فقط من 


إنتاج العام نفسه. وثمانية من إنتاج العام 


0 ,: ومن إنتاج العام السابق عليه 


إضافة الى فيلم من إنتاج العام 2008, هو 


"ايطو تيتريت" لمحمد أباظيء الذي لم يشاهده 
سوى 137 متفرجا. ولعل ما يمكن قوله هنا 
هو أن الواقع الميداني للإنتاج السينمائي 
في المغرب (أي واقع وصول الأفلام إلى دور 
العرض واجتذابها الجمهور). يختلف إلى حد 
ماعن الواقع الإنتاجي.. فإذا كانت لائحة 
الآفلام الثلاثين التي شملها الحديث أعلاه, 
تفيد بأن ما يفضله الجمهور هو دائماً أفلام 
الإمادرات والتكاهة: فإن الا وارضاجي 
يح السقيمية امعافيات قيق تحقدق سال لبي 
اجتذاب الجمهور بوفرة فضيلتها الأولى. 


من المعروف أن ثمّة 
مجالات لعرض الأفلام في المغرب (والحديث 
هنا عن الأفلام المغربية بشكل خاص) 
ا هي 
رامن هذه له 27 
بأن المجالات ولخدي تتضمّن ذا تروخو 
اسطوانات مدمجة, مقرضكة انبا غيو ان 


فى هذا السياق» 


هذا سيبقى خارج إطار الحديث)... ففي المغخرب 
ثمة مهرجانات سينماتية عديدة: وربما يمكن 
القول إن لمعظم هذه المهرجانات جمهوراً 
لا بأسن به غير أكه.من الصضعن احصساية 
لوضع لواكح تتحدث عن نجاح الأفلام 
والإقبال عليها. وفي المقابل يمكن احتساب 
المهرجانات للحديث عن نجاح ما في فرض 
حضور السينما المغربية في المغرب, ثقافياً 
وفنّياً على الأقلء ما قد يكون من .أنه أن 
يبرر- إلى جانب حضور سينمائي مغربي 
لافت في مهرجانات عالمية خارجية- 
مواصلة إحياء هذه النهضة السينمائية التي 
يعرفها المغرب منذ سنوات. وفي الوسع القول 


هناإنها قليلة تلك المدن والمناطق المغربية 
التي لا يوجد فيها مهرجان سينمائي سنوي 
أو تظاهرة سينمائية من أي نوع 0 
فالحال أن الأرقام الرسمية والموّكدة تفيد 

بأن في المغرب حالياًء ستة وأريعين تظاهرة 
ولقاءً ومهرجاناً سينمائياً تقام على مدار 
العام متنقلة بين المدن المغربية... ولن يكون 
ثمّة حاجة إلى القول إن هذه المهرجانات 
تمن فرصة طيّبة للسينمائيّين كي يعرضوا 
أفلامهمء. بشكل يكاد يغنيهم أحيانا عن 
عرضها في دور العرض التجارية. وإذا كانت 
هناك مهرجانات باتت الآن عريقة إن يصل 
بعضها إلى الدورة 16 أو 17 او 18: فإنه 
لمن اللافت أن معظم المهرجانات الأخرى 
هي الآن في دوراتها الرابعة أو الخامسة: ما 
يعني أنها وليدة النهضة السينمائية الكبيرة 
التي عرفها المغرب خلال نصف الدزينة 
الأخيرة من السنوات. 


نوافن متقنابلة 

طبعاً يمكن القول إن لكل واحد من هذه 
المهرجاناتء أو واحدة من هذه التظاهرات: 
أهميتها ومكانتها ومشكلاتهاء غير أن الأهم 
من بينهاء في سياق هذا التقريرء هو مهرجان 
مراكشى الذي يختتمها زمنياً في آخر العام 
(ووصل إلى دورته الحادية عشرة في العام 
1 وفي سياق يفوقه أهمية هناك 
مهرجان طنجة للفيلم الوطنيء الذي يفتتح 
العام. فبالنسبة إلى مهرجان مراكش يمكن 
القول إنه النافذة الحقيقية التي يطل منها 
الجمهور المغربي على سينما العالم. وكذلك 
النافذة التي يطل منها النقد والصحافة 
وأهل السينما العالميون» على بعض السينما 
الفغربينة ولس دن خلال مشاهدة عضن 
تتتاحات هذه السيتما المميزة ققطىبل كذلك 
من خلال اللقاءات مع السينماتيّينَ المغاربة, 
ثم بخاصة مع المنتجين والموزعين في 
المغرب. ما يخلق إنتاجات مشتركة وتشجيعاً 


على تصوير أفلام عالمية في المغربء وهذا 
التصوير ظاهرة تزداد أهمية عاماً بعد عام 
بحيث باتت أفلام أميركية وأوروبية - بين 
أخرى - كثيرة تصوّر في المناطق المغربية 
المختلفة. ما يخلق فرصص عمل لتقنيّين 
وفنانين مغاربة, وتدريباً لهم. ناهيك 
بقوائددة. الاقتضبادية والسيائحية :والسياسية: 
وأما بالنسبة إلى مهرجان طنجة, فإنه يبقى 
في عرفناء الأهمّ والأكثر فائدة. فإذا كان 
يمكن تلمّس توجهات الجمهور المغربي في 
لواكح الأفلام الأكثر رواجاً خلال العام - 
ومن بينهاء طبعاً. الأفلام المغربية -, فإن 
في مهرجان طنجة تُشاهد توجهات السينما 
المغربية نفسها. إن بات معروقاً الآن أن 
مهرجان طنجة يعرضء بعد أيام من انقضاء 
عاءها 2011 فى حالتفا عدوت مجنل 
الإنتاج السينمائي المغربي للعام المنصرم, 
في مجال الفيلم الطويل» ويعرض جزءاً كبيراً 
من هذا الإنتاج في مجال الفيلم القصير 
والمتوسط. وبالتالي» وفي مقابل الصورة 
السابقة لتوجّهات الجمهور المغربي, يمكن 
في "طنجة" الاطلاع على صورة توجّه 
السينماتيّين والأفلام. 


اد ة أواكل العام 2 من مهرجان 
"طنجة" كانت أشبه بجردة إذاًء لإنتاج 
العام السابق 2011. ففيها عرض مجموع 
الأفلام التي أنتجت بالنسبة إلى الفيلم 
الروائي الطويلء ونحو نصف الأفلام 
القصيرة. وبالأرقام وصلت العروضشن 
الطويلة إلى23 فيلماء وإلى ما يقرب من 
هذا العدد من الأفلام القصيرة. وعن الأفلام 
الطويلة: يمكن القول إن المغربء بهذا العدد 
من الأفلام - الذي شمل الإنتاج المغربي» 
ولكن أيضاً بضعة أفلام أنتجت في الخارج 
وإنما حول موضوعات» ومن قبل سينمائيين 
لهم علاقة بالمغرب -, يحل ثانياً بعد مصر 
في مجال أكثر الدول العربية إنتاجاً. غير أن 


اقتصادات الإبيداع 5055 


قليلة هي تلك المدن والمناطق 
المغربية التي لا يوجد فيها 
مهرجان سينمائي سنوي أو 
تظاهرة سينماتية من أيّ نوع 
كان. فالحال أن في المدري 
حالها سته ة وأربعين تظاهرة 
ولقاءً ات مكياقيا 
تقام دالج مداو العالى مقكالة 
بين المدن المغربية... وان 
تحدم الأمابيهااهااه كال ريصا" 
طيبة للسينمائيين كي يعرضوا 
أفلامهم: بشكل يكاد يغنيهم 
أحيانا عن عرضها في دور 
العرض التجاري. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصس 
6 أ للتنصية الثقافية 


دورة أوائل العام 2012 من 
مهرجان "طنجة" كانت أشبه 
محردة الإناساح اهلام السازماق 
1. ففيها عرض مجموع 
الأثلام الروائية الطويلة, 
ونحو نصف الأفلام القصيرة. 
وبالأرقام وصلت العروض.س 
الطويلةإلى 23 فيلا وإلى ما 
يقرب من هذا العدد من الأفلام 
القصيرة. ويمكن القول إن 
المغرب: بهذا العدد من الأفلام 
ادوالة اددع تمان اماج 
المغرمي» والككن |أيغسا بضهة 
أفلام أنتجت في الخارج. وإنما 
حول موضوعات؛ ومن قبل 
دسفم كتين اليم عالاقة بالامعرب» 
يمال قاايهاً بحه محر في مجال 
كر االدول الكرسة إإععايها. 


اللافت حقاء هو أنه. لئن بدا معظم الإنتاج 
المغربي هذاء متراوحاً بين أقلام جيّدة - من 
دون أن تكون هناك أفلام كثيرة "ممتازة" 
كما كان الحال في العام السابق - وأفلام 
شعرينة عبني اباس نما يجوز الزتهاب 
المصدري للعام نفسه أقل تميّزاً بشكل عام, 
أو بالأحرى تبدو الهوة واسعة في مصر بين 
أفلام "كبيرة" وأفلام تقل قيمة عن المتوسط. 
ولعل غرابة الأمر هنا تنبع من واقع أن مصرء 
في العام 2011, كانت بلد "الربيع العربي" 
بامتيازء فيما مر الربيع العربي» نفسه. على 
المغرب, بشكل اكثر هدوءا أو تكتماء حتى 
وإذكان سيافي إلى المكم يسلظة إبنلامية: 
نسبياً. كما الحال في مصر. وحتى وإن كانت 
ملامح التغييرات الذهنية والاجتماعية 
تبدّت هي نفسها. صحيح أن بعض السينما 
المصرية تواكب مع التغيّرات الجذرية التي 
حدثت في مصر في العام نفسه. ولكن يبدو 
أن السينما المغربيةء بشكل عام كانت أكثر 
تحتسا بما يجري» أو بالأحرى واصلت تقليداً 
كان مستمسراء ها جعل موضوغنات'السيتما 
المعروية أكتذر جدية بن يحتلم بوشبرعات 
"لحعيا" النضدرية 


الهموم الشائكة على شاشة متواطئة 

طبعاًء مرّة أخرىء لن نستمر في هذه 
المقارنة - التي ستفرض نفسها على القارئَ 
من خلال عودته إلى قراءة الجزء من التقرير 
المتعلق بمصر-. لكن في المقابل سوف يتمٌّ 
التوقف عند الموضوعات الأساسية التي 
تطفى على السطح من خلال مشاهدة مجمل 
الإنتاج السينمائي المغربي للعام 2011 
- وعلى الأقل في مجال الفيلم الرواتي 
الطويل -. ولكن تعدّدت هذه الموضوعات. 
فإن الثابت منها موضوعان اساسيانء هما 
الهجرة والإرهاب. ومن نافل القول إن أياً 
من هذين الموضوعين لا يبدو مقحماً على 
سينما تبدو دائما ذات علاقة بالمجتمع؛ إذ 


من المعروف إن هاتين القضيتين هما الآبرز 
في السياق الاجتماعي المغربي. وإذا كان 
من السهل دائما الدنو من موضوع الهجرة, 
كونه يشكل إجماعا فى .شتى جوائبه؛. من 
العسير القول إن الإجماع نفسه يمكن أن 
يطاول الموضوع الآخر: الإرهابء ولاسيّما 
"الإرهاب الإسلامي السياسي". والحقيقة 
أن وجود هذا الموضوع في العدد الأكبر 
من الأفلام كان لافتاً.. بل كان لافتاً أكثر 
أن معظم الأفلام المنتجة بدت وكأنها تبدي 
موقفاً سلبياً من هذا النوع من الإرهابء 
ومن دون خوف وكانها تاتي لتدق ناقوس 
الخطر عشية تسلم قوى إسلامية - توصف 
في المغرب بالمعتدلة - الحكم. والحقيقة 
مهرجان "طنجة"' كان الحكم في المغرب 
قد بات في يد القوى الإسلامية» وإن ضمن 
اتتلاف ينظر إليه على أنه معتدل. والحقيقة 
أن ارتباكاً ما كان واضحاً فى تلقى هذه 
الآفلام.. بما في ذلك المتطرّف, سياسياً أو 
حتى اجتماعيا وجنسيا من بينهاء في ظل 
الحاكم وتعتبر مسؤولة. نظريا وعملياء عن 
المركزالوطني للسينما وهو جهة رسمية 
تموّل بأموال دافعي الضراكب. والحقيقة 
أنه إذا كانت السلطات قد غضت النظر عن 
الالتباسس الكامن فى هذا كله فإن أقلاماً 
مهاجمة المهرجان والمركز الوطني للسينماء 
من دون أن يبدو عليها - ظاهريا على الاقل 
- أنهاء تشتغل "لحساب" وزارة الثقافة(!)» 
حتى وإن كان كثر من المراقبين قد أبدوا 
تهدف إلى ضدرب السينما المغربية..ولعل 
اسواً ما في هذا الأمر هو أن الأصوات التي 
إنما هى أصوات بعضي السينمائيّين الذين 


يبدو أنهم لم يدركوا خطورة لعبة يجرّون إلى 
خوضها!. 


فماذا تقول الأفلااك نفسها ؟ 

طبعاً سيمكن خلال الفترة المقبلة» رصد 
هذا كله وسبر الطريقة التي سوف يتجلي 
فيها الالتباسء أما هنا فمن المفيد التوقف 
عند الأفلام نفسهاء لأنها تتشكل - بعد كل 
شيء - المتن السينماتي المغربي لعام حافل 
بالدلالات» تماماً كما أنها في مجموعهًا تمثل 
مفترق طرق يدل على احتمالات المستقبل 
يبالنسية إلى سيثما عرفت خلال أقَلّ من 
عشر سنوات كيف تثبت حضورهاء محلياً 
وعالمياً - وعربياً. كذلك إن نحن اكتفينا 
بالنجاحات التي حققها بعض هذه الأفلام 
في المهرجانات الخليجية ("دبي", "أبوظبي 
والدوحة') علماً بأن أموالاً أتت من هذه 
البلدان ساندت بعضن تلك الأفلام, وهذا 
أمر ستتمٌ العودة إليه في سياق الحديث عن 
المهرجانات السينمائية العربية» وإن كان لا 
بِدّ من الإشارة منذ الآنء إلى أن عددا لا بأس 
به من الأفلام المغربية المميّزة (مثل "على 
الحافة" لليلى كيلاني) لم يوجد إلا بفضل 
أموال دعم أتت من المهرجانات الخليجية. 


"على الحافة" الذي كان عرضص في 
دورة مهرجان "كان" 2011 ولفت الأنظار. 
كان هو الفائز الكبير في مهرجان طنجة, 
كما كان سبق له أن فاز أو لفت الأنظار فى 
مكاسمات سيقياكية عالسة عذة رهن إشيافة 
إلى تميّزه الفني, فيلم اجتماعي يرصد حياة 
المهمشين في مدينة طنجة نفسها من خلال 
نتكاية آريم كات عاملات يحاواة المضول 
على مزيد من فرصص العيش بفضل سلوكات 
غهرقاتونية والحال أن ازتنان مغل هذه 
السلوكات يكاد يكون قاسماً مشتركاً بين 
العدد الأفضل من الأفلام المغربية لهذا العام, 
سواء تناولت موضوع الهجرة أم الإرهاب, 


أم الاثنين معاء أو لم تدن منهما. ولعل في 
الإمكان القول إن هذا لا يمكن اعتباره جديدا 
في سينما مغربية عرفت دائماً كيف تنهل من 
الشأن الاجتماعيء نهلاً لا بأس من القول إن 
موضوع "على الحافة" يشكل ذروة له. أما 
الهجرة. فموجودة في أفلام عديدة أخرف: 
منها الشعبي "الطريق إلى كابول" ومنها 
الاجتماعى - الغرامى "الأيدى الخشنة", 
والجماهيري "الأندلس يا حبي"... وأما 
القضية الإرهابية, فإنها ماثلة, كما سبقت 
الإشارة: في العدد الأكبر من الأفلام... فهل 
نضيف: في العدد الأفضل من الأفلام؟ 


بالتأكيد,ء ففي فيلم "موت للبيع" لفوزي 
بن سعيديء و"المغضوب عليهم'" لمحسن 
البصريء و"الطريق الى كابول" (مرّة أخرى) 
لإبراهيم شكيريء. وحتى في الفيلم التجريبي 
"السيناريو" لعزيز سعد اللّه, تبدو قضية 
الإرهاب مطروحة بقوة ووضوح ومن 
جوانب عدّة, وكذلك في خلفية عدد لا بأس به 
من الأفلام الأخرى. ولعل فيلم "السيناريو" 
يكشفء ليس مسار هذا السيناريو الذي يشكل 
موضوع الفيلم فقط؛ بل كذلك مسار السينما 
المغربية نفسها في علاقتها بالمجتمع 


وإذا كانت السينما المغربية في أفلام 
العام 2011 قد دنت بقوة من الواقع 
المتأرجح بين تطلعات الهجرة وآلامها من 
ناحية ( وهوما عبّر عنه بقوة فيلم "الأيدي 
الخشنة" لمحمد العسلي. ثم بشكل طريف فيلم 
"الأندلس يا حبي" بين أعمال أخرى)؛ ورصد 
الحالة الإرهابية من ناحية اخرىء فإنها 
في أفلام أخرى عرفت أيضاً كيف تدنو من 
التاريخ., وربما كي تقول إن ما من موضوع 
راهنء هبط على هذا المجتمع من خارجه: بل 
إن ما يعتمر في صلب هذا المجتمع إنما هو 
نتيجة لما حدث خلال العقود السابقة. وحتى 
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قدمت السلطات الرسمية في 
المغرب عبر المركز السينمائي 
لدعما لسينما المغربية خلال 
العام 2011, نحو ستة ملايين 
دولا تشمل بشكل إجمالي 
2 فيلما طويلا وستة أفلام 
دار 


أدكرك الممشررات المدر كه 38 
فيلما روائيا طويلاء منها سبعة 
كإنتاج مشترك. و46 فيلماً 
اقصيرااء وسفة اقالام مماافية كديا 
أن عشيرة أفلام أنتجت خلال 
العام 2011: كإنتاج مشترك, 
منياا قالاكة مع ووركيفا قلاسي. 
وله الخرص مع ساحل العاج» 
وفيلم واحد مع كل من السنغال 
والجزائر وتونس وكندا. 


خلال مرحلة ما قبل الاستقلال. وهوء على 
أي حالء: رصد تاريخي حاول سبر أغواره 
فيلم "'تجريبي" للمخرج المخضيرم نبيل 
لحلو عنوانه "شوف الملك في القمر", لكنه 
لم ينجح في أن يكون مقنعا. وهذا موضوع 
آخر بالطبع. المهمٌ أن كل هذه الآفلام - أو 
معظمها على الأقل -, إنما هو مدعوم: مالياً 
وتقنياً. من المركز الوطني للسينماء كما حال 
الخمسين فيلماً القصيرة تقريباًء والتي - كما 
العادة في المغرب- يمكن اعتبار معظمها 
مقفزاً لأصحابها نحو السينما الرواتية 
الطويلة في الأعوام المقبلة. ونعرف الآن أن 
هذا الدعم الرسمي ليس عشوائياًء بل هو نابع 
من سياسة رسمية بات عمرها الان سنوات 
عديدة, غايتها خلق سينما مغربية. 


الأرقام حين تتكلم 

وفي الانتقال إلى الحصاد الرسمي 
للمركز الوطني للسينماء والذي يشمل عدداً 
من الأرقام هي في غاية الأهمية في هذا 
السياقء وتتعلق بمجموع الدعم المالي الذي 
قدّمته السلطات الرسميةء عبر هذا المركزنء إلى 
السينمائيّين المغارية. خلال العام 2011, 
أي بغية الإنفاق على الأفلام من المفترض 
أن تكون جاهزة للعرض خلال العامين 
القاليين 2012 2013: تبن الآشي: 


- في مرحلة أولى جرى تقديم دعم إجمالي 
قيمته 20 مليون درهم (نحو مليوني 
دولار) إلى ستة أفلام روائية طويلة وإلى 
فيلم واحد قصير.الدعم الأكبر في هذه 
المرحلة ناله فيلم عبد القنادر الأقطع "ما 
وراء الجدران" (430 ألف دولار). 

- في المرحلة التالية؛ قدّم تحت خانة 
"'تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج" 
مبلغ 1.950.000 دولار لستة أفلام 
طويلة وفيلم قصيرء فيما قدّم تحت خانة 
"'تسبيق على المداخيل بعد الإنتاج', 


مبلغ 50 ألف دولار لفيلم طويل وفيلمين 
قصيرينء وعلى هذا يكون مجموع ما 
قدّمه المركزالسينمائي لدعم السينما 
المغربية خلال العام 2011, نحو ستة 
ملايين دولار. ويشمل بشكل إجمالي 22 
فيلماً طويلاً وستة أفلام قصيرة. 


صحيح أن المعتاد على الأرقام 
الهوليوودية والاوروبية قد يجد هذا الرقم 
ضئيلاً (قارن مثلاً بما أنفقه الإنتاج الفرنسي 
على فيلم واحد لبناني/ فرنسي مشتركء. هو 
"وهلق لوين؟" للمخرجة نادين لبكي!)» ومع 
هذا يتوجب القول إن هذا المبلغ يمثل شأناً 
كبيراً في الواقع المغربي, حيث لا بأس من 
ذكر أن المدخول الإجمالي للثلاثين فيلماً 
التي تشكل لائحة الأفلام المغربية والعربية 
والعالمية. المعروضة طوال العام في 
الصالات المغربية, لا يتجاوز ثلاثة ملايين 
دولار ونيّف (38 مليون درهم تحديدا). 


مهما يكن يبقى ضدرورة الإشارة إلى 
بعض الأمور الأخرى المتعلقة بواقع السينما 
المغربية (أو. السينما في المغرب) كما تجلت 
خلال العام 2011, وذلك خارج إطار 
الإنتاج والمهرجانات... إن هناك أيضاء واقع 
أن المغرب هو واحد من البلدان المقصودة 
أكثر من غيرهاء من بين بلدان العالم الثالث, 
ليصور فيها سينمائيون آتون من بلدان 
عديدة أخرى أفلاما لهم. ففي هذا الإطار ومن 
دون أن يكون العام 2011, عاماً مثالياًء 
ثمة تسعة أفلام رواتية طويلة صورت 
في المغربء منها فيلم هنديء وثلاثة أفلام 
فرنسية, وفيلم أميركي وفيلمان ألمانيان 
وفيلم بلجيكي وآخر تشيكي. كما صوّرت» 
إلى هذهء أربعة أفلام تلفزيونية طويلة وفيلم 
ألماني» وعدد من المسلسلات التلفزيونية. 


أما بالنسبة إلى الأعمال التقنية 


والمختبرية المطلوبة بوفرة في المغرب 
لتميّزها التقني ورخصة كلفتها مقارنة 
بالأسعار الأميركية والأوروبية. فتفيد 
الإحصاءات بأن المختبرات المغربية أنجزت 
8 فيلماً روائياً طويلاً. منها سبعة كإنتاج 
2 مشتر ل و46 فيلما 3 قصيراء و ستة أفلام 


دعائية. 


وإلى ذلك الإنتاج المشتركء لا بد من 
الاضافة أخيراً. إن عشرة أفلام أنتجت خلال 
العام 2011, كإنتاج مشتركء منها ثلاثة 
مع بوركينا فاسو. و3 أخرى مع ساحل العاج, 
وفيلم واحد مع كل من السنغال والجزائر 
وتونس وكندا. 


السينما التونسية: مهد الربيع 
مقبرة السيتما؟ 

ماهو الفيلم الأكثر كلفة إنتاجية خلال 
العام 2011 في تونس؟ بالتأكيد فيلم "ذهب 
أسود' من إنتاج التونسي طارق بن عمار. وما 
هو الفيلم الخليجي الأكثر كلفة خلال العام 
نفسه؟ إنه فيلم '"' ذهب أسود" الذي أسهمت قطر 
في تمويله وصوّرت أجزاء منه في أراضيها 
وتولت نشيره والترويج له في العالم؛ فما هى 
الآن, أكثر الأفلام العربية كلفة خلال العام؟ 
مرّة أخرى هو "ذهب أسود" ذو الموضوع 
العربي والذي 'يتناول'" قضية العثور على 
النفط والموّامرات والصراع من حوله خلال 
مرحلة تأسيسية في القرن العشرين. إذاء ما 
هو الفيلم التونسي الأكثر كلفة مقابل هذا 
كله؟ هو أيضاء "ذهب أسود" من إخراج جان 
- جاك آنو, أحد أساطين السينما الشعبية 
في فرنساء والذي عرف بتحقيقه المميّز 
لفيلم "اسم الوردة" عن رواية أومبرتو ايكو 
الشهيرة. المخرج الذي كان أعلن منذ زمن 
أن اقتباسه لرواية "ذهب أسود" ستكون 
"نسخته الخاصة" من الفيلم الأسطوري الذي 
صوره الإنكليزي دافيد لين في الأردن عند 


مفتتح ستينيّات القرن العشرينء "لورانس 
العرب". طبعا سوف يعرض "ذهب أسود" 
وسط احتفالات صاخبة غير أنه سرعان 
ما سينضمٌ إلى لائحة أكثر الأفلام فشلاً 
من الناحية التجارية في تاريخ السينما 
إلى جانب "أسد الصحراء" للراحل مصطفى 
العقاد. و"كليوباترا" لجوزف مانكفتش, 
و"واحد من القلب" لضرانسيس فورد كوبولا. 
ولن يكون سينا لانوان يجد نفسه في هذه 
السحية الطئسة: لقن السشعل» دكين في أن 
معظم المال الذي أنفق على الفيلم: بين ما 
كان حصله بن عمار من مصادر سابقة. وما 
قدّمته قطر, كان يمكنه أن ينتج أربعين فيلماً 
عربياً وغير عربي, أكثر أهمية وأقل خسارة 
من هذا الفيلم الضخم بكثير! ذلك ان ما تم 
تداوله من أخبيار حول الميزانية المخصّصة 
للفيلم يتحدث عن 40 مليون دولار. 


أما تنوّع انتماءات الفيلم, الجغرافية, 
التي تمّت الإشارة إليها فتعود طبعا إلى 
تنوّع جنسية مخرجه ومنتجه ثم الآطراف 
التي أسهمت فيه. وهذا الأمر ليس بمستغرب 
على أي حالء طالما أن السينما صارت» 
زمن اليوم. وليس هذا التنوّع ما يقلق هنا. 
هويتها بعد كل شيء.ء بدت عاجزة خلال 
عام إنتاج الفيلم 2011, عن أن تعود من 
جديدء مكاناً مميّرًا لإيداع سيتمائي كان 
ومع هذاء لو أن مشكلة توفس مع السينما 
ومع الإنتاج السينمائي اقتصدرت على هذا 
الأمرء لكان الموضوع موضوعاً تقنياً لا 
أكثر! المشكلة هي أن تونس. وطن فريد 
بوغدير ونوري بوزيد» وعبداللطيف بن عمار, 
ومفيدة التلاتلي ورضا الباهي وناصر خمير. 
وغيرهم من أبرز السينماتيّين الذين برزوا 
على ساحة السينما العربية الجديدة خلال 
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عرض "ذهب أسود" وسط 
مازع صاافية قير اق 
سرعان ما انضم إلى لائتحة 
اك ل للك 
التجارية في تاريخ السينما إلى 
حلاق "اسك السك ره" الارالعال 
مصطفى العقادء و" كليوباترا" 
لجوزف مانكفتش؛ و"واحد من 
القلب" لفرانسيس فورد كوبولا. 
وتكمن المشكلة في أن معظم 
المال الذي أنفق على الفيلم(40 
مليون دولار)» كان يمكنه أن 
ينتج أربعين فيلماء غبرييا وغير 
عربيء أكثر أهمية وأقل خسارة 


من هذا الفيلم الضخم بكثير! 
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ثلث القرن الأخير. تتحوّل بالتدريج إلى بلد 
معاد للفن السابع؛ وربما للفنون عموما. بلد 
يضرب فيه الفنانون جسدياً ويهددون... في 
وقت يعجزون فيه عن العثور على أموال تتيح 
لهم تحقيق بعضص مشروعاتهم. والأدهى 
من هذا أن فن السينما كان: ومتك ستوات: 
الفن الأكثر ثورية وتحريضاً على التغيير 
السياسي والاجتماعي. وإيراد هذه الإشارة 
هناء يتم تحديدا لآن المضايقات التي تعرض 
لها فتانى السينما - وغير السينما - في 
تونس خلال العام جاءتهم من "التغييريّين" 
انقسهم. 


طريقا الثورة والسينما لا يلتقيان 
هذا على الآأقل ما تورده تقارير صحافية 
تونسية ظهرت خلال العامء ثم عند نهايته 
الغريبي موقع "توكيقوريوة” ا 
فيه: إذا كان علينا أن نرسم محصلة العام 
السينماكي 2011 [في تونمسى] سيمكننا 
القول إن العام لم يكن مريحاً على الإطلاق. 
د بمعني آنا لسينما والثورة لا يبدو أنهما 
تسيران جنباً إلى جنب. حيث إن عدداً من 
الثوريّين الملتحين لم يفتهم أن يهاجموا 
السينما باسم حرية التعبير.. وذلك عبر 
عمليات جعلت من السينما هدفهم الأول 
في سياق التخويفء عبر مشاهد عنف تذككر 
بالعصور الوسطى''. ولعل أول هذه المشاهد 
كان ذلك الذي كان ضحيته المخرج نوري 
بوزيد صاحب فيلم "ماكنغ أوف", الذي 
جزاوّه ضربة عصا على رأسه سدّدها إليه 
متطرّف كان يهدف أصلاً إلى قتله. ثم كان 
بعد ذلك مشهد تدمير سينما "أفريقا آرت" 
وإحراقهاء التي كانت تعرض فيلم ناديا 
الفاني "العلمانية انشالثه". ما اضطر 
هذه إلى الهرب إلى فرنسا لتقيم هناك 


بعدما هوجمت وهدّدت بالقتل بدورها. 


أما بعد ذلك فكانت محاصيرة مبنى قناة 


ا 5 كئ. في" ء 5 ع 5 2 


إيرانياً معارضاً.ء كانت السلطات الإيرانية 


قد حاريته في كل مكان عرض فيه وهو 
فيلم ' برسبوليس" لمارجان ساترابي...الذي 
لا نأمس من التذكير يأن الرقابة في كيتان 
كانت قد منعت عرضه بدورهاء قبل سنوات 
بناء على طلب من السفارة الإيرانية! 


ولقد كان هذا كافياًء بالطبع؛ لدق ناقوس 
العطر والفشتاول ليس عن حاضير السيخما 
التونسية فقطء في وقت كانت فيه تونس 
عفيق وكا قوريا اتعساريا بامعيان ونق 
سقوط الحكم البائد وحلول "'حكم الشعب" 
محله: بل كذلك عن مستقيل الحريات العامة 
في هذا البلد. مهما يكن من الأمرء لا بدّ من 
التذكين يآن عندناكجيرا مخ السيتمائدية: 
ماإن اندلعت الثورة أواخر العام 22010 
وبدايات العام 2011. حتى حملوا 
كاميراتهم كيفما اتفق وراحوا يصورون» 
كساكان حال زملاكهم في مض وغيرهنا من 
بلدان ما سمّي ب"الربيع العربي". صوّروا كل 
شيءء المظاهرات وأعمال العنف.الصدامات 
والحياة اليومية للناس.المشادات الكلامية 
يتقف الأعصال.. وطيهاً راع كشن يتمد 
ذلك يستعملون ما صوّروهء لتركيب أفلام 
تقول الثورة؛ وكل من وجهة نظره. غير أن 
الأمبرع من بينهم جميعاً كان مراد بن 
شيخ الذي ركب فيلماً عن الثورة عنونه ' نا 
خوف بعد الآن" ... وكان من حظ هذا الفيلم 
أن بُرمج في إحدى تظاهرات مهرجان كان 
أيار1 201(مايو). ثم بعد ذلك وبفضل سمعته 
"الكانيّة" هذهء راح يتجوّل بين المهرجانات 
متّسماً بسمة فيلم الربيع العربيء إلى جانب 
بعض الشرائط المصرية المشابهة. وصحيح 
أن هذا الفيلم نال ثناء وإقبالاً لا بأس بهما 
في الخارج. غير أن الإقبال عليهء في تونس 


تفسهناء كان محدودا جندا. كان واضحكاأ أن 
الشعب التونسي وجمهوره العريضء يعرف 
عن الثورة وتفاصيلها أكثر كثيراً ممّا حاول 
الفيلم أن يقدّمه. 


بيد أن مراد بن شيخ لم يكن وحده في 
المعمعة. كان هناك أيضا مجايلون له 
فعلوا فعله. ومنهم محمد علي نهدي ونجيب 
بلقاضيء ٠وحتى‏ المخضرم محمد زرن. غير 
أن أياً من هؤّلاء لم يتمكن من إنجاز فيلمه 
ليعرض في العام 2011.. فاكتفى البعض 
بتاجيل الإنجاز للعام المقبلء بينما تمكن 
البعضض الآخر من تحضير أجزاء من أفلام 
راحوا يعرضونها هنا وهناك. ولقد بلغت هذه 
"العروكن" المحتتزأة» ذزوكها خلال افعقان 
مهرجان قليبية لسينما الهواة الوثائقية 
الذي كان من التظاهرات السينمائية النادرة 
التي انعقدت خلال العام في تونس. 


غير أن لا هذا التقتشفء ولا التهجّم على 
السيتفا وآهلهاء تمكنا من أن يوقفاء حقا: 
الحراك السينماكي. ذلك لأن الهيئة المعنيّة 
في تونسى بتقديم الدعم المادي الإنتاجي إلى 
المشروعات السيتمائية».سرعان ما واصلت 
اختيارها المشروعات التي ستدعمهاء 
وبالتحديد بناءً على قرارات مهنيّة كانت 
اتخذت قبل اندلاع الثورة.. وبالفعل ما إن 
حلت الشهور الأخيرة من العام حتى بدأت 
المشروعات بل التصوير حتىء تستأنف 
من جديد - وبخاصة على ضوء الاستقبال 
الجيد الذي كان من نصيب فيلمي مراد بن 
شيخ. وناديا الفاني في الخارج وتحديداً 
من المهرجانات الخليجية التي بدأت تدعم 
المشروعات التونسية من خلال موّسّساتها 
-. وعلى هذا النحو قدّم الدعم لفيلم نوري 
بوزيد الجديد "ألف ورقة". كما لفيلم نجيب 
بلقاضي ' باستاردو" وفيلم مصلح كريم "باب 
الفلا". 


قبل تجمع السحب 

في الوقت نفسه كان رضا الباهيء أحد 
مخضرمي السينما التونسية وبناة تاريخها 
الحديث يتجوّل مع فيلمه "دايما براندى" بين 
مهرجان وآخر.. وعلى الأقل ليوّكد حضو هذه 
السينما التونسية في الخارطة السينمائية, 
في وقت بدا فيه أن ثمة ميلاً إلى نسيان زمن 
كانت فيه هذه السينما في طليعة التجديد 
السينمائي في العالم العربي. وهو زمن لا 
يمكن القول إنه بعيد جداً عن هذه الأيام. 


إن حتى في أواسط العام 2010, وفي وقت 


كانت فيه سحب الاحتجاج و"الربيع' العربي 
- البادئ في قونمس - تجتمع للانفجار. 
كانت السلطات التونسية تعلن العام 2010 
عام السينما بامتيانء متوّجة بهذا أكثر من 
ثلاثة عقود نمت السينما التونسية فيها 
وكبرت... صحيح أن هذا الإعلان ربما كان 
وقتها نوعاً من الردٌ الإيجابي على موقف 
العشرات من السينمائيّين التونسيّين الذين 
كانوا قيل حين بين أكثر من 300 مثقف 
وفنان تونسي وقعوا بياناً يطالب الرئيس 
زين العابدين بن علي بترشيح نفسه لولاية 
جديدة, إن قربت الانتخابات الرئكاسية (!) - 
وهي مبادرة سوف تكلف القائمين بها غالياً 
بعد سقوط بن علي -», غير أنه - أي الإعلان 
- كان في الوقت نفسه تعبيرا عن مكانة 
السينما التونسية في العالم. وربما تكريساً 
لمكانة ماء لها في الداخل التونسي. فهل 
ينبغي القول اليوم بأن ما تلا الثورة وسقوط 
النظام ووصول حزب "النهضة' الإسلامي 
وحلفائه إلى الحكم والفوضىء غير الخلاقة, 
في الشارع التونسيء كل هذا يأتي ليقول إن 
الخالة السينماكية التونسية إثما كانت :طؤال 
عقود وعقود, حالة ثقافية نخبوية لا أكثر؟ 
وبشكل أكثر تحديداً إن عبد اللطيف بن عمار 
ومحمود بن محمود وفريد بوغدير ومفيدة 
التلاتلي ونوري بوزيدء إنما كانوا يحفرون 
في البحر من دون أن يعرفواء طوال ما يقرب 
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مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصسب 


2 أ للتنمية الثقافية 


إلى جانب الدعم الذي تقدمه 
الدولة: ليس هناك حقا جهات 
تونسية تقدم مساهمات مالية 
من إنجازه. علما بأن ميزانية 
وزارة الثقافة المخصصة لمجمل 
الدعم الإنتاجي السينمائي لم 
كجاوز .شلال العلم 20111 
أربعة ملايين دينار. وهو مبلغ 
يبدوء بالتأكيد. هزيلاء متى ما 
تم إدراك أن الكلفة المتوسطة 
لإنتاج فيلم تونسيء داخل البلاد 
لا تقل عن مليون دينار ونصف 
انلك ١‏ لكتكات الللشره 
للك مسوك ومعنين لاإطقا من 
عرض الأفلام المنتجة فإنها لا 
تقدم أي مساهمة. 


من ثالاثة عقود من عمر السينما التونسية 
الرائعة؟. 


بين الداخل والخارج 

ربما كان الجواب: نعم؛ بكل أسف. ولربما 
كان الدليل على هذا الجوابء أنه في مقابل 
الهوة بين السينمائيين و"الثوار" والهوة 
بين نجاحات كبيرة للسينما التونسية 
خارج تونشيس,. وهامشية حضورها النسبية 
في الداخلء كان ثمة واقع آخرء واقع ربما 
يعبر عنه لكام التجارني/الجمافيري 
حقيظ بالطريقة التفليينة: أن علد يلقل 
فيلم تلفزيونيء وبموضوع يليق بجمهور 
التلفزيونء وانتجته من دون ان تنال اي 
مساعدة حكومية. فكانت النتيجة أن عروض 
الفيلم الجماهيرية كانت ناجحة إلى درجة 
ينات تكن المخركة الآن:.من أن تخوهن 
التجربة من جديد.ء في وقت ينتظر فيه كبار 
سينماتيّي تونسء: هذا إذا أصروا على البقاء 
في الوطن على الرغم من كل شيء. أموالا 
تأتيهم من سلطات,. لا يبدو اليوم أنها تأبه 
كثيرا 1 ان د واتوادسم أومن 0 
أكثرممًا بطاح معهم إلى 5 تحقيق مكاسب 
بح وكيا وي 
أنها سوف تتوجه؛ إن وجدت وإن أرادت أن 
تقدّم دعما ماء إلى مشروعات أكثر ارتباطا 
بالثورة. وبالسياسة المباشرة. 


ومهما يكنء قد لا يكون من مفرٌ من 
التوققف عند نقطة تبدو اساسية: وتتعلق 
باقتصادات الفن السابع في تونس. ففي وقت 
تبلغ فيه ميزانية "ذهب أسود" 40 مليون 
يورو يظهر واقع الحال النقصان المريع الذي 
يشكو منه الإنتاج التونسي حاليا. الإنتاج 


الذي يعتمد عادة على دعم الدولة. إن تفيد 
الأرقام بأن الحدّ الأقصى الذي يقدّم إلى فيلم 
طويلء لا يزيد على 600 ألف دينار. وهو رقم 
لا يكفي بالطبعء ما يجعل صاحب المشروع 
ينتظر سنوات قبل أن يتمكن من إنجاز 
فيلمه. وغالبا ما ينتج عن هذا أن شركات 
الإنتاج تعجز عن سد ما كانت نالته من 
دعم من وزارة الثقافة, لأن العقود المسبقة 
تتحدث عن دعم هو في أساسه سلفة مسبقة 
على المداخيل. ومن هنا ما يقال حالياً من 
وجود دعاوى قضائية بين الدولة وبين نحو 
عشرين .شركة إنتاج تتعلق بهذا العجز. 


فهل يضع هذا كلّه صورة ماء للسينما 
التونسية ومستقيلهاء ما كان أحد يعتقد أنها 
ستكون سور القن الببابع قي يان ابت وقديم 
للسينما أفلاما مثل ' حلفاوين" و"صفائح من 
ذهب لبر الس 
القديم... من رواكع كان يمكن تحقيقها - 
للمفارقة! - أيام الدكتاتوريات البائدة؟ 


والحال أنه؛ إلى جانب الدعم الذي تقدمه 
الدولة. ليس هناك حقاً جهات تونسية تقدم 
مساهمات مالية إضافية تمكن منتجي الفيلم 
من إنجازه. علماً بأن ميزانية وزارة الثقافة 
المخصّصة لمجمل الدعم الإنتاجي السينماتي 
لم تتجاوز خلال العام 2011 أربعة ملايين 
دينار. وهو مبلغ يبدو بالتأكيد, هزيلاًء 
متى ما تم إدراك أن الكلفة المتوسطة لإنتاج 
فيلم تونسيء داخل البلاد لا تقل عن مليون 
دينارونصف ا مليون. أما محطات التلفزة 
التي سوف تستفيد لاحقاً من عرض الأفلام 
المنتجة فإنها لا تقدم أي مساهمة. 


السينما الجزائرية : أين صار كل 
ذلك التراث العظيم؟ 


عرفت السينما الجزائرية بعد الاستقلال: 


وبعد الإرهاصات الأولى. على أيدي 
أحمد راشدي ومحمد لخضر حاميتا 
ورفاقهماءعرفت اندفاعة قوية, كمياً ونوعياً. 
عبرأفلام أرّخت للثورة ولبطولات مناضليها. 
غير أن هذا لم يكن كل شيء..فقد قفزت 
السينما الجزائرية. بعد الاستقلال وطوال 
سنوات الستين والسبعين من القرن العشرين, 
لتصبح واحدة من أهمٌ السينمات في العالم 
الثالث. كما أن الجزائرء من طريق موّسّسات 
رسمية حكومية وموّسسات وهيئات شبه 
حكومية:صازت:طرفا أساسيا فى مشاعرة 
السينمائيُون العرب والأوروبيّون.. إلى درجة 
أنه لولا الدعم الجزاتري لما كانت أفلام مثل 
ا لكوستا غافرامسس, و"للا 5 ل 3 لايف 
بواسّيهء و"العصفور" ليوسف شاهين...إلخ. 
غير أن السينما الجزائرية اليوم» تبدى شديدة 
الاختلاف عمًّا كانت عليه أيام الاستقلال 


ولعل أفضل تعبير عن هذه المرارة 
صرحة السينماتي الجزائري المخضدرم 
أحمد بدجاوي التي عبّر عنها بقوله: ' بعد 
كُضسف:قرن نين استعانة السيحانة الؤطنية: 
حان الوقت لاعداد الحصيلة. فمن المتعارف 
عليه أن السينما الجزائرية حصلت على 


إشادة الجميع واعترافهم. وكسبت شرعيتها 


مخرجين جزائريين (...) تحت إشراف جيل 
من رجال السياسة المتميّزين والبارزين 
كفاح الشعب الجزائري. ولكن ماذا بقي 
من الآمال التي أثارتها هذه الشرعية؟ في 

الراقي: يعيش الفيلم الجزادري اليوم على 
نوم مسقل اكتتدار مناسيات رس : 
مثل "الجزاكر عاصمة الثقافة العربية", 


أو '"'تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية". 


وقد شهدت هذه المناسبات إنتاج عشرات 
الأفلام الوثاتقية, البعض منها لا يتجاوز 
مع ا ا 
لم تستفد منذ مدّة بهذا القدر من الأموال 
خلال العشرية الماضية. وعلى الرغم من 
ذلك فإن الجزائر لا تنتج ج سوى فيلمين أو 
خلافة حديزة بآن تذكر سنوي . 


هذه الصرخة التي عبّر عنها بعد انقضاء 
العام 2011, سينماتيٌ عاصير السينما 
الجزائرية منذ نشأتهاء يشاركه في إطلاقها 
اليوم عدد كبير من السينماتيّين الجزائريّين 
من الذين لا يفوتهم أن يرصدوا واقعاً بائساً 
يبدا بتقليص عدد الصالات من أكثر من 400 
صالة عند نيل الاستقلالء إلى أقل من 40 
صالة موزعة اليوم على مدن جزائرية عدة, 
وأكثرها في حال من البوّس تقول الكثير عما 
حل بالسينما الجزائرية. فإذا ما أضيف إلى 
هذاإن السلطات الثقافية في هذا البلد التي 
كانت تدعم كبار سينمائيًي أوروبا والشرق 
الأوسط كبل عسوب توي عائجزة البويم كن 
مساندة أ سينما جزائرية حقيقية, تسن 
أن أصحاب الأسماء الكبيرة في السينما 
الجزائرية. من الذين يصدرون على تحقيق 
أفلام تحمل اسم الجزائر بشكل أو بآخر حتى 
اليوم؛ إنما يحصلون على أموال لإنتاج هذه 
الأفلام, من الخارج» وريما بشكل خاصء من 
فرنساء المحتل السابق. 


الحدث الجزائري 4 الخارج 

في هذا الإطار لا بد من التذكير بأن 
"الحدث" الأكبر في السينما الجوائريد 
للعام 2011, كان الفيلم الفرنسي "حجان 
أحدرزار" لإسماعيل فروخي, الذي سار جنا 
الى جنب مع فيلم ' عمر قتلني" لرشدي 
زم و"خارجون على القانون" لرشيد 
بوشارب في الاستحواذ على اهتمامات 
عالم الثقافة والتاريخ والفن السابع في 
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ثمّة واقع بائس تعيشه السينما 
الجزائرية يبدأ بتقليصصس عدد 
ا 2 كد 022 400 
صالة عند نيل الاستقلالء إلى 
أقل من 40 صالة موزعة اليوم 
على مدن جزائرية عدة. وأكثرها 
في حال من البؤّسس. وإذا ما 
القيف الى جا إن الاسالطتالت 
الثقافية في هذا البلد التي كانت 
تدعم كبار سينمائيي أوروبا 
والشرق الأوسط قبل عقودء تبدى 
عاجزة اليوم عن مساندة أي 
سينما جزائرية حقيقية؛ سيتبين 
أن أصحاب الأسماء الكبيرة في 
الاسيقيا الدرزفرية من انردق 
يصرون على تحقيق أفلام تحمل 
اسم الجزائر بشكل أو بآخر حتى 
اليوم؛ إنما يحصلون على أموال 
لإنتاج هذه الأفلام, من الخارج, 
وويها يشكل خاصء من فرنساء 
الأمحول [الساليق. 
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الإنتاج الجزائري الحقيقي صار 
بعيداً, صا جزة اموق تاريخ يحلى 
لكثر اعتباره عصدراً ذهبيا ترك 
تكريااك رالئياة افد اام وراك ار 
كبيرا في النوايا الرسمية اليوم, 
هذه النوايا التي لا تستخدم 
ملذيين ال ينارات المخفكة 
لدعم الفنْ السينمائي إلا لأعمال 
دعاوية تقدم على شكل أفلام 
تنسى ماإن يتم عرضها في 
احتفال رسمي!. ومع هذا ثمة 
سينما جزائرية وأفلام حققت 
لول العام 201111:الم عرقت 
مرزاق علواش- صاحب فيلم 
"عمر قتلته"الذي تورّخ به 
بدايات السينما الاجتماعية في 
أواسط السبعينيّات- عن تحقيق 
فيلم جديد مرّة كل عامين أى 
ثلائة. وهو هذه المرّة حقق في 
العام 2011 فيلما عن سنوات 
الإرهاب في الجزاكر عنوانه 
"التائب" عرضن في العام 
2 في تطااسرة موصي 
المخرجين" في مهرجان "كان" 
في فرنسا ونال إعجابا. 


العالم الخارجي. ولكن السوال يبقى: أي 
حصة حقيقية للجزائر في هذه الأفلام؟.. 
وهل حقا إنه في حال لو فاز فيلم بوشارب 
بأوسكار أفضل فيلم أجنبي عند بداية العام 
1 لكان هذا الفوز قد اعتبر انتصارا 
سينمائياً للجزائر؟ أبداً بالتأكيدء وذلك 
لأن هذا الفيلم. حتى وإن كان يتحدث عن 
الثورة الجزائرية, فإن لا علاقة إنتاجية له 
بالجزائر. وكذلك حال فيلم فروخيء والذي 
بدوره يتناول جانبا من الثورة الجزائرية, 
ولكن عبر أحداث تدور في فرنسا. من ناحية 
مبدئية, كان يتعيّن على هذه الأفلام أن 
تنتج في الجزائر... بيد أن هذا يبدو صعبا 
اليوم. حتى وإن كانت أخبار كثيرة تواردت 
خلال العام لتقول إن فيلما جديدا لرشيد 
باحاج عنوانه "'عطور الجزائر'" هو قيد 
الإنجاز وسيكون أضخم إنتاج جزائري 
منذ "الخارجون على القانون". غير أن هذا 
الفيلم ليمس إنتاجاً جزائرياً. إنه من إنتاج 
أنه يستعين لتحقيق إنتاجاته اليوم بأموال 
خليجية كما كانت حاله قبل عام مع فيلمه 
التونسي /القطري/ الفرنسي "ذهب أسود" 
الذي لم يحقق من الأرباح إلا ما وفره 
منتجه من تمويله السخيٌ..! 


أما الإنتاج الجزائري الحقيقي فصار 
بيغيو ضار جزءا من تاريخ يحلو لكثر 
اعتباره عصمرا ذهبيا ترك ذكريات طيبة 
لكنه لم يترك أثراً كبيراً في النوايا الرسمية 
اليومء هذه النوايا التي لا تستخدم ملايين 
الدينارات المخصّصة لدعم الفن السينمائي 
إلا لأعمال دعاوية تقدّم على شكل أفلام 
تنسى ماإن يتم عرضها في احتفال رسمي!. 
ومع هذا ثمة سينما جزائرية وأفلام حققت 
خلال العام 2011. فعلى سبيل المثالء لم 
يتوقف مرزاق علواثى- منذ فيلمه الأول 


لمميّز"عمر قتلته". والذي توَرّخ به بدايات 


السينما الاجتماعية التي انتقلت من تمجيد 
"ثورة المليون شهيد' إلى التساوّل عمًّا 
حدث للثورة ودولته وأهلها في أواسط 
السبعينيًات- عن تحقيق فيلم جديد مرّة 
كل عامين أو ثلاثة. وهى هذه المرّة حقّق في 
العام 2011 فيلماً عن سنوات الإرهاب في 
الجزائر عنوانه "التاتب" عرض في العام 
التالي» في تظاهرة "أسبوعي المخرجين"” في 
مهرجان "كان" في فرنسا وينال إعجابا. 


تفاؤل مع تخفيض الطموحات 

على أي حالء بالإمكان إيجاد بعض 
الأصوات المتفائلة التي تقول إن السينما 
الجزاترية عرفت خلال العام كيف تنفد 
بجلدها '"بأقل الخسائر الممكنة". وهي 
الوضعية التي يسمّيها البعضض "نهضة لا 
بأس بها". وذلك قياساً على ما كان يحدث 
في الماضي القريب فقطء أي خلال السنوات 
التي يعلنها السينمائيون الجزائريون 
"سنوات عبور الصحراء".. وفي هذا الإطار 
سيتمٌ إيجاد. وبتواضع.ء أن العام 2011 قدم 
بعضن المناسبات لتلمّسس الحالة الصحيّة 
للفنّ السابع الجزائري. وآية ذلك أن "أعمالاً 
جديدة ظهرت على الشاشات لتقدم صورة غير 
مسبوقة لمجتمعنا" كما يقول أحد التقارير... 
الذي يضيف إن مهرجانات عديدة ولقاءات 
وأياماً سينمائية متنوعة طبعت العام. وفي 
الخارج كان ثمة فضول حقيقي للتفاعل 
مع العروض السينمائية الجزائرية "ناهيك 
بظهور العديد من المواهب السينمائية 
الشابة التيء إما تعلمت في الخارج أو انبثئقت 
من مكب الهواية السينمائية الجزائرية . 
ومن هذه المواهبء. أصحاب أفلام قصيرة أو 
متوسطة؛ يحملون أسماءء تقول التقارير إنهم 
هم الذين سيحملون عبء السينما الجزائرية 
في المستقبلء ومنهم جمال بلوسيف والأمين 
عمار خوجا وظريغة منازر. ولاسيّما مونيا 
مدور التي حققت وثاتقياً لفت الأنظار حول 


تاريخ السينما الجزائرية... 


العديد من النشاطات واللحظات من هذه 
النوعية. غير أن السوال الأساس يبقى هنا: 
ترى هل يبدو هذا كله منطقياء في بلد يكاد 
إرثه السينمائي يكون أهمٌّ إرث سينمائي 
عربي بعد الإرث المصدري؟ هل من المنطقي 
أن ينبني التفاوّل على وضعية تتحدث عن 
انبثاق أجيال جديدة من صانعي الأفلام 
المعنون "الجزائر غدا: الأفلام" والذي أسفر 
عن إنتاج وعرض خمسة أفلام وثائقية دارت 
في المهرجانات؟ 


يقيناً إن مثل هذا النشاط كان من شأنه 
أن يبدو كبيراً وفاكق الأهمية لو أنه قام 
في بلد لم يكن له تاريخ سينماكيّ كبير. 
ولكن أن تصل الجزائرء. عشية الاحتفال 
بخمسينية استقلالهاء إلى الافتخار بمثل هذه 
النشاطات, أمر يدعو إلى الأسى حقاً. ويدعو 
في الوقت نفسه إلى التساؤّل: أين صارت 
السينما الجزائرية؟ 


محاولات لا تتوقف 

سؤال ليس من السهل الجواب عنه... ومع 
هذاء لأن السينما يجن ألا تموت. لا تتوقف 
المحاولات. ولعل من أبرزها عامى 2010 
و2011 محاولة شركة تالا فيلم التي أسّسها 
ياسين بوعزيز (29 سنة) أن تخلق نشاطاً 
سيتماكيا ما فأنتحت سلسلة '"الجذائن عدا" 
ولاسيّما منها فيلم المخرج الشاب أمين 
سيدي بومدين الذي يقول: "في زمننا هذا 
يمكن تحقيق أفلام قصيرة من دون ميزانيات 
كبيرة» غير أن هذا لا يعني أن المخرج الشاب 
يمكنه بهذا أن يجعل لنفسه مساراً سينمائياً 
حقيقياً. عليه أن يسعى للحصول على المال 
حيث يوجد المال". 


والمال موجود... لدى الدولة. وهذه الدولة 
هي التي توزغ هذا المال... إنما بالقطارة 
كما يقول تقرير نشرته مجلة ' جون آفريك" 
الفرنسيةء مضيفا: "في الوقت الحاضر نجد 
أن الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي هي 
التي تدعم إنتاج أربعة أفلام طويلة» على حدّ 
ما قالت نبيلة رزيق. مسؤولة قطاع السينما 
في الوكالة للمجلة التي أكدّت "إننا نسعى 
إلى تنويع أهدافنا في هذا المجال". ولكن, 
إذا كانت الدولة هي مصدر المال الذي يمكن 
أن يخدم في نهضة السينماء ثمة مصدر آخر 
هو التلفزيون» بشكل منطقي. غير أن المحطة 
الجزاترية التلفزيونية الرسمية الوحيدة لا 
تجد أي شيء يجبرها على تمويل الفن السابع. 
أما المحطات التابعة للقطاع الخاص فإنها 
غير موجودة. وهذا ما يعيد إلى المربع الأول 
المحيّر في انتظار من يربّع الدوائرء وعلى 
الأقل مستندا من ناحية إلى ماض سينمائيّ 
جزائريٌ كبير. ومن ناحية ثانيء إلى أن 
السينمائيين الجزائريّين الذين يتوالدون 
جيلاً بعد الآخرء هم الآن من الناحية النوعية, 
في طليعة الحركة السينمائية العربية. وهم 
بهذه الصفة يفرضون حضورهم وما يتيسر 
لهم أن يحققوه من أفلام على المهرجانات 
العربية التي تدعمهم. وعلى الصالات التي 
تستقبل هذه الأعمال داعمة مرحّبة ولكن في 
الوقت نفسه متسائلة أين السلطات الجزائرية 
من هذا كلّه؟ 


السينما السعودية: خطوات 
متواضعة لرحلة الأميال الكثيرة 
عند نهاية العام 2011, كان ثمّة حدث 
سينماكي كبير مرتقب في السعودية. كان 
مرتقبا في ذلك العام؛ ويحسب له حسابه, 
حتى وإن كان من المفروض أن يجري 
الحدث أواكل العام التالي 2012. ففي 
فعاليات مهرجان الجنادرية الذي يعتبر 
في السعودية أهمّ حدث ثقافي طوال العام, 
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على أي حال: بالإمكان إيجاد 
بعضى الأصوات المتفائلة التي 
تقول إن السينما الجزائرية 
عرفت خلال العام 2011 كيف 
تنفد بجلدها 'بأقل الخسائر 
الممكنة", وهي الوضعية التي 
يسمّيها البعض 'نهضة لا 
بأمس بها". وقياسا على ما 
كان يحدث في الماضي القريب 
فقطءأي خلال السنوات التي 
يعلنها السينمائيون الجزائريون 
"سولق فون الاصهوام . 
وفي هذا الإطار سيتم إيجادء 
وبتواضع. أن العام 2011 قدم 
بعض المناسبات لتلمس الحالة 
الصحيّة للفن السابع الجزائري. 
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والذي يكسم بطابع رسمي لا شك فيه كان 
من المفترض أن تحظى السينماء للمرّة الأولى 
في أي نشاط رسمي سعوديء بحصّة لا بأس 
بها. فلقد ورد في البرنامج أن ثمة ندوة عن 
السينما ستقام بين فعاليات المهرجان., 
يشارك فيها عدد من الباحثين والسينمائيّين 
والنقاد. صحيح أن هذه الندوة لم تقم.. ولكن 
الصحيح أيضاً أن سبب عدم قيامها لم تكن 
له علاقة بالقضية السينمائية نفسهاء بل 
بالحدث السوري الضخم الذي دفع السلطات 


السعودية إلى الاستغناء. حزناً على ضحايا 
المجازر السورية. عن كل النشاطات الفنية, 
مؤجلة إياها إلى أزمان أفضل. 


صحيح إذاء أن "الحدث الكبير" الذي 
رحبٌ به كثر من المثقفين والمعنيّين العرب 
عند الإعلان عنه. ورأى كثر أن من شأن 
انعقاده. بل حتى مجرد الإعلان عنه وتبذيه 
رسمياً حتي وإن لم يقم, أن يفتح للفن 
السابع أبواباً في هذا البلد كانت مغلقة منذ 


7م نسبة مشاهدي الأفلام السينمائية ب بلدان عربية مختارة ( من مجموع عدد السكان) 
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زمن بعيدء لم ينعقد في موعده المحدّد, ما 
أزعج كثراً من الذين كانوا ينتظرونه بلهفة, 
غير أن المهمّ في الأمر أن ثغرة ماء في جدار 
"اللاتفاهم" بين السينما والمناخ الرسمي 
السعودي. قد فتحت. وكان هذاء حدثا لا 
بد من التوقف عنده. فالحياة السينمائية 
غائبة عن السعودية منذ عقود طويلة. ولئن 
كان للسينما وأفلامها وجود خلال العقود 
الأخيرة, فإن هذا الوجود كان منزلياًء عبر 
الأسطوانات المدمجة (التي تعتبر السعودية 
من أكبر مستهلكيهاء نسبياً. في العالم- 
راجع في هذا الخصوصص الجدول رقم 6).. 
أما المهرجانات النادرة التي "جروً" البعض 
على إقامتها بين الحين والآخرء فلم يكن 
مرحّباً بها بشكل عام. وأما الصالات فغاتبة 
تماماً. وفي هذا الإطار الأخيرثمة حدث آخر 
لا بد من الإشارة إليه والترحيب به أيضا: 
بدأ السماح منذ فترة بإقامة صالات لسينما 
الأطفال في بعضن المناطقء وهذا في حدٌ 
ذاته أمر لا بد من الاعتراف بأهميته. أوليست 


خطوة أولى في رحلة الآلف ميل؟ 


أهل السينما موجودون ينتظرون 

في المقابلء لئن كان هذا النوع من الحياة 
السيضاكيَة قاكيا أحيادا ومؤملا فى أحياة 
أخرىء فإن هذا لا يعني أن السينما السعودية 
تفسهسا فاكمة:وأن ليشن ذمفة سيتماكيوخ 
سعوديُون. هناء في هذاا لمجالء يخدت يختلف 
الأمر. وعلى الأقل منذ بداية جهود السينماتي 
الراكد عبداللّه المحيسنء الذي بدا وحده 
منذ ثمانينيًات القرن العشرين يحمل على 
عاتقه عبء التأسيس للسينما "المستحيلة", 
السينما السعودية: ولكن دائماً عبر أفلام 
تنظر إلى الخارجء وأحيانا إلى الداخل ولكن 
مواربة: انطلاقاً من الخارجء وهكذا حقّق 
الرجل ثلاثة أفلام وثائقية طويلة عن اغتيال 
مدينة بيروت. ثم عن كابول وصعود الصحوة 
الإسلامية.فعن حرب الخليج الأولىء قبل 


أن يحقق منذ سنوات قليلة رواتيّه الأول 
الذي كان في الوقت نفسه. أول فيلم رواكتي 
طويل لمبدع سعوديء حتى وإن لم يكن 
موضوعه سعوديا بشكل صريح. والمقصود 
بذلك "'ظلال الصمت" الذي إن شوهد اليوم 
بعد ست سنوات من تحقيقه. يمكن أن يربط 
مباشرة بالربيع العربيء في تنديده بالقمع 
وحكيه عن الدكتاتورية وما إلى ذلكء بل 
يمكن في معنى من المعاني أن يقال عنه إنه 
تنبا بمثل هذا الربيع» غير أن هذا موضوع 
أخن ليس هنذا محالة. 

مهما يكن من الأمر فإن "ظلال الصمت" 
هذاء ظل الرواتي "السعودي" الطويل الوحيدء 
حتى العام 2010,. حين حقق المخرج 
الشاب فهمي فرحات فيلم "المؤّسّسة", قبل 
أن تقدم السينمائية السعودية هيفاء المنصور 
في العام 2011 على البدء في تصوير أول 
روائي سعودي طويل تحققه امرأة. وهو فيلم 
"وجدة" الذي عرض في مهرجان البندقية 
في العام التالي. 


منذ البداية لا بد من الإشارة هنا إلى أنه لن 
يكون من المنطقي اعتبار 2011 عام ازدهار 
للسينما السعوديةء وذلك مقارنة بنشاط كان 
كثير الوعود في العامين السابقين 2009 
و2010. فبالاستناد إلى جملة تقارير 
وكتابات حول النشاط السينمائي السعودي 
في العام 2011, وبشكل خاص ذلك التقرير 
المهمّ الذي أعدّته - على عادتها كل سنة 
- "مؤسّسة رواد ميديا للإنتاج السينمائي'"", 
سيتبيّن أن هذا الإنتاج لم يتمكن من تجاوز 
الرقم 22, وكلّها أفلام قصيرة ووثائقية 
أو تحريكية. ولقد رفع هذا الرقم عدد مجمل 
الإنتاج السعودي في المجالات كافة, منذ 
بداية الإنتاج في هذا البلد, إلى 230 فيلماء 
إذ حتى بداية 2011, كان عدد ما أنتج 208 
أفلام. ولما كان العام 2010 شهدء بحسب 
التقرير المشار إليه نفسه. إنتاج 35 فيلماً 
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من غير المنطقي اعتبار 2011 
عام ازدهار للسينما السعودية, 
ذلك شار كه بخشاط كار كدر 
الوعود في العامين السابقين 
9 و2010. فالإنتاج 
السينمائي لم يتمكن من تجاوز 
الرقم 22, وكلها أفلام قصيرة 
ووثائقية أو تحريكية. ولقد رفع 
هذا الرقم عدد مجمل الإنتاج 
السعودي في المجالات كافة, 
منذ بداية الإنتاج في هذا البلد, 
إلى 230 فيلماءإذ حتى بداية 
كان غ1 0 أنتج 208 
أفكلام ولكاكان العام 2010 
يه إنساج 315 قبلصا بقييق 
أن الإنتاج السعودي في العام 
1 »؛ انخفض عن مثيله في 
العام 2010 بنسبة 9038. 
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8 ]| للتنمية الثقافية 


شهد العام 2011 دخول السينما 
السعودية مجال الإعلام الجديد 
ومواقع التواصل الاجتماعي 
حيث شهد فيلم "مونوبولي"” 
للمخرج بدر الحمود حضورا 
جيدا على مواقع التواصل 
التععمااضي روبها ادو ما فزي 
على مليون ونصف المليون 


مشاهد. 


(من بينها الفيلم الطويل لفهمي فرحات. آنف 
الذكر). يتبيّن أن الإنتاج السعودي في العام 
1 ؛»؛ انخفض عن مثيله في العام 2010 
بنسبة 9038... وهو أمر قد يكون من شأنه 
أن يدق ناقوسس الخطر. بخاصة إذا ما تمت 
متابعة قراءة التقرير الذي أظهر أن العام 
0 نفسه كان شهد انخفاضا نسبته 
3 9عن العام الذي سبقه. إذ شهد العام 
0 إنتاج 35 فيلماء مقابل 62 فيلما 
إنتاج العام السابق له. وتزداد حدّة الخطر 
في حال التسليم مع تقرير 'رواد ميديا" بأن 
الانخفاض طاول أيضا '"'مؤشرات النوعية 
الفنية والتقنية للأفلام السعودية, والتي 
لم تتطور حتى على مستوى عدد الإنجازات 
التي انخفضت هذا العام عن العام الماضي'» 
ويعزو التقرير هذا الانخفاضن إلى "ضعف 
التمويل المادي والذي ينعكمسء طبعاًء على 
تطوّر أدوات السينمائي السعودي". 


أما بالنسبة إلى النشاطات السينمائية, 
متتالية قاكلةإن أول ما يلفت بين هذه 
النقاطات إنما كان بداياتها حيث كان 
احتضان مدينة جذة لمهرجان الأفلام 
الآسيوية خلال شهر شباط (فبراير). والذي 
تله نادي القناصل الآسيويين وشاركت 
السينما السعودية فيه بثلاثة أفلام وهى 
فيلم "عاينقة" للمخرج عبدالله العياف. 
وفيلم "'جدّة ملتقى الثقافات والحضارات" 
المدينة" للمخرج محمد هلال. كما شهدت 
مدينة جدة مهرجان الآفلام الأوروبية 
خلال شهر مايوء والذي نظمه الاتّحاد 
الأوروبي وشاركت فيه ثماني دول أوروبية 
وهي: إيطالياء إسبانياء بريطانياء ألمانياء 
تركياء سويسراء فرنساء إي رلنداء في حين تم 
عرض المهرجان للمرّة الثانية على التوالي 
فى مدينة الرياض من خلال السفارات 


والقنصليات الأورويية وللمرّة الأولى 
شاركت السينما السعودية في المهرجان 
من خلال فيلم "جدّة ملتقى الثقافات 
والحضارات" للمخرج ممدوح سالم. وشهد 
العام 2011 دخول السينما السعودية 
مجال الإعلام الجديد ومواقع التواصل 
اللا حت عي يث 5 فيا "مونوبولي" 
للمخرج يدر الحمود حضورا جيدا على 
مواقع التواصل الاجتماعيء وشاهده ما 
يزيد على مليون ونصف المليون مشاهد. 


انطلاقة إلى الخارج 

ويتحدث التقرير بعد هذا عن المهرجانات 
الدولية؛ ويفيد قائلاً في هذا المجال إن 41 
فيلما سعودياً شارك في عشرة مهرجانات 
ومحافل دولية وعالمية. في حين تمت 
المشاركة في عشرة مهرجانات عربية, 
وكانت الأفلام المشاركة متنوّعة الإنتاج 
فكان 32 فيلماً من إنتاج العام 2010 
وتسعة أفلام من إنتاج سنوات سابقة. 
والمهرجانات هي مهرجان "مالمو للأفلام 
العربية'. مهرجان "الأفلام الآسيوية" الرابع 
في جدة. مهرجان "جدّة للأفلام الأوروبية" 
الخاممسء مهرجان "الخليج السينمائي"'”» 
مهرجان "الأفلام العربية" في روتردام, 
مهرجان "بغداد السينماتئي". مهرجان 
"أبوظبي السينماتي". مهرجان "وهران 
للفيلم العربي" في الجزائر. مهرجان 
"ترابيكا الدوحة السينماتي". مهرجان "دبي 
السينماتي". وحقق السينمائيُون السعوديون 
أربعة انتصيارات للسيكما السعودية وحاءت 
الجوائز على النحو التالي: 


نال الجائزة الثانية الفيلم الوثائقي 
"فوتون ‏ للمخرج عوضن الهمزاني في 
مورجان أبوظيي السيتماكى في مسايق: 
أفلام من الإمارات: ونال الجائزة الثالثة 
الفيلم الوثاتقي "'ليلة عمر" للمخرج فهمي 


فرحات في مهرجان أبوظبي السينمائي 
في بمسابقة أفلام من الإمارات, ونال فيلم 
"كاميرا ماهر" الجائزة الأولى في مهرجان 
أبوظبي السينمائي في مسابقة أفلام من 
الإمارات في قسم الطلبة للمخرج منصور 
البدران» ونال فيلم وينك للمخرج السعودي 
عبدالله النجيم جائزة أفضل فيلم عربي 

وكانت هناك أيضا المشاركة في 
لجان التحكيم المهنيّة التي اكتسب فيها 
السينمائيون السعوديونء؛ بحسب التقرير 
تحكيم المهرجانات السينمائتية الدولية 
حيث شارك سينمائيون سعوديون في 
أحد أهم المهرجانات هو مهرجان "تروب 
فيست أرابيا". ممثلين بالمخرج ممدوح سالم 


سالم المدير التنفيذى ثرواد ميديا أنه عمل 
على متابعة النشاط السينماكى بصفة 
عامة وعلى الأفلام السعودية بصفة خاصة 
ورضن-سفاركانها الفحلية والدولية تحيف 
جِنّد أجهزتها لحفظ الإنتاج السينمائي 
وطنية ومشروعا ثقافيا وحضاريا من 
شأنه أن يسهم في رصد الحركة السينمائية 
السعودية والموروث الفثي والإرث الحضاري 
والاجتماعي للصورة السينمائية السعودية 
وتوثيقها. 


كل هذا يبدو محموداً حتى وإن كانت 
هناك شكوى من ضآلة ما أنتج مقارنة 
بالأعوام السابقة. بيد أن المسألة تبقى في 
مكان آخر. في التساؤل المشروع مثلاً عن 
"سير" استنكاف عبد اللّه المحيسن عن تكرار 
تجريته - الناجحة فنياً وإن بدت خاسرة 
مادياً - في "ظلال الصمت". فالحال أن 


كثراً من المثقفين والفنّانين السعوديّين 
يرون الآن أن الوقت قد حان للبدء في 
تكوين متن سينمائي سعودي يتألف من 
أفلام رواتية طويلة يرى كثر أن الخبرات 
والمهارات والطموحات المشروعة لشبان 
السينما السعودية باتت على استعداد تام 
لتحقيقها. ولعل هذا التساوّل يجد مزيداً من 
المشروعية في واقع ازدهار الدب الرواتي 
والقصصي في السعودية وعثور عششرات 
الزوايات ومفات القصصين القصصهيرة على 
قرّاء. في الداخل السعودي كما في الخارج: 
ما يحعل الالتقاء ممكنا ومنطقيا بين الكقتابة 
والشاشة. وينبع جزء من هذا التساوّل إضافة 
إلى ذلكء من واقع أن الأعمال التلفزيونية 
السعودية تزداد في السنوات الأخيرة كما 
ونوعية, ما أنتج كادرات فذية بين مخرجين 
وممثلين وكتّاب سيناريوء آن الوقت كي 
يعكسوا تجاربهم ومهاراتهم في أفلام 
فول أعمنالا أدبجة سحودية كحيرة فزهبت 
حشورهاء ولاسيّما في مجال رسمها العياة 
الاجتماعيدة المعودية: إلى مدع سينساكي 
ستكون له مكانته في العالم, ما يسهم في 
وضع الإبداع والمجتمع السعوديّين في زمن 
هذا العالمء: ولربما يصمح هنا الافتراض بأن 
مثل هذه الأعمال لو قيّضي لها أن توجدء 
سيكون من شأنها أن تعطي عن السعودية 
والسعوديّين صوراً تختلف عن بعض الصور 
المغرضة التي تبث هنا وهناك..إضافة إلى 
أن هذا كله قد يخلق فرص عمل واستثماراً 
يمكن البناء عليها في المستقبل. 


السينما ع بلدان الخليج 
العربي: خطوات إلى الأمام 
تقول تقارير مالية متعلقة بالعام 
1,: وصادرة عن شركة السينما 
الكويتية الوطنية, إن الأرباح الصافية 
للشركة من العروضص في الصالات: بلغت 
713 د ديناراً. مقابل 5.016.833 
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صق اسان السو 
اإرجحة [ااتعسارلت (اأسياما 
السعودية في المهرجانات 
الدولية: نال الفيلم الوثائقي 
"فوتون" للمخرج عوضل. 
الهمزاني الجائزة الثانية في 
مهرجان أبوظبي السينمائي 
في مسابقة أفلام من الإمارات: 
ونال الجائزة الثالثة الفيلم 
الوثائقي "ليلة عمر" للمخرج 
فهمي فرحات في مهرجان 
أبوظبي السينمائي في مسابقة 
أفلام من الإمارات» ونال فيلم 
"كاميرا ماهر" الجائزة الأولى 
في مهرجان أبوظبي السينمائي 
في مسابقة أفلام من الإمارات 
البدران» ونال فيلم "وينك" 
للمخرج السعودي عبدالله النجيم 
جائزة أفضل فيلم عربي قصير. 


يرى مثقفون وفنانون سعوديون 
كر الا أإن [الوقق قن حصان للدم 
في تكوين متن سينمائي سعودي 
يتألف من أفلام روائية طويلة, 
خرى كار ان االعورارت والاممازراات 
والطموحات المشروعة لشبان 
السينما السعودية باتت على 
استعداد تام لتحقيقها. ولعل 
ذا الشاور يحد امن 
المشروعية في واقع ازدهار 
الأدب الروائي والقصصي 
في السعودية وعثور عشرات 
الروايات ومكتات القصص.ن 
القصيرة على قراءء في الداخل 
السعودي كما في الخارجء ما 
بدن الكتابة والشاضة. 
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والدواما 


+ 


1 


230 
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تراجعت أرباح السينما في 
البحرين من 4.42 مليون 
يتان محريقي للتعام (2:0/70 
إلى2.74 مليون دينار للعام 
ا 0 
حين زادت الأرباح في الكويت 
يسيع (201110 200110 ودرية 9 
تقل عن 907. وتم في الكويت 
العم 2001111 عيض 117 فالمار 
أي بزيادة 31 فيلما عن العام 
السابق 2010, الذي شاهد 
فيه الكويتيّون 296 فيلما 
من ديات مقعدوة باالكاكن 
كان من بينها فيلم أو فيلمان 
كويتيان. 


في منطقة الخليج العربيء 
وتحديدا بلدان مجلس التعاون, 
مارج الانار الانمالكة العروية 
السعودية, ثمة حراك سينمائي 
في عدد من البلدان الخليجية, 
يكلاد يكون اامتناقيا. ون 
حراك يتفرّع إلى اتجاهات عدة 
أهمها بالتأكيد: مهرجانات 
الاستماا ااأمحالمة أن (انعالابينة ويا 
يرتبط بها من مؤسسات دعم 
ومساقدة ازفاح السيمااكيي 
العرمي والعاامب رمن قالعياة 
ومن ناحية ثانية. وجود 
عكدرك لاما دين ناسين 
أن اللمستكفيق القررق حتت هال 
العام 22011, مالا يقل عن 
مائتي شريطء متفاوتة الأحجام 
والاهتمامات والتوجهات. 


ديناراً للعام السابق عليه 2010. أما في ما 
يتعلق بالبحرينء فإن تقارير مشابهة تفيد 
بأن أرباح السينما في هذا البلد تراجعت من 
2 مليون دينار بحريني للعام 2010, 
إلى 2.74 مليون دينار للعام 2011. أي 
بتراجع نسبته 0 . ويبدو الامو مخيزا 
للدهشة إذا تمت مقارنة ذلك بما حدث في 
الكويت تبعاً للأرقام نفسهاء حيث زادت 
الأرباح بين 2010 و2011 بنسبة لا تقل 
عن 790. وفي تلمّمسسن أولي: يمكن رد السبب 
إلى الأوضاع السياسية التي طرأت على 
البحرين. غير أن ما يهم التوقف عنده أكثر 
هو التساوّل عن حصة السينما الخليجية 
عموما.ء والسينما البحرانية أو الكويتية من 
هذه الأرقام. 


والحال أن الحصسة شكان تكون ضبفرا. 
وذلك لأن هذه الأرقام والنسب تتحدث عن 
البطاقات التي بيعت فقطء. مقابل مشاهدة 
أفلام أميركية وغربية عموماً. وهندية 
ومصرية في هذا البلد أو ذاك. وفي اتخاذ 
الكويت نموذجاً في هذا السياقء يتبيّن - 
ودائكماً بالاستناد إلى أرقام شركة السيتما 
الكويتية الوطنية, أنه تم في الكويت العام 
1 رضن 327 فيلها. أي بزيادة 31 
فيلماً عن العام السابق 2010» الذي شاهد 
فيه الكويتيّون 296 فيلماً من جنسيات 
متعدّدة, بالكاد كان من بينها فيلم أو 
فيلمان كويتيّان. 


ومع هذاء وإذا ما تم النظر إلى منطقة 
الخليج العربي. وتحديداً إلى بلدان مجلس 
التعاون. خارج إطار المملكة العربية 
السعودية,- التي سبق تخصيصى الحديث 
عن أوضاعها السينمائية-, سيتبيّن أن 
ثمة حراكاً سينمائياً في عدد من البلدان 
الخليجية, أى بالتحديد تلك المنضوية ضمن 
إطار مجلسس التعاون الخليجيء. يكاد يكون 


استخنائياً. وهو حراك يتفرّع إلى اتجاهات 
عذة : أهمها بالتأكيد: مهرجانات السينماء 
المحلية أو العالمية وما يرتبط بها من 
موسّسات دعم ومساندة للإنتاج السينمائتي 
العربي والعالمي.ء من ناحية. ومن 
ناحية ثانية؛, وجود عشيرات السينمائيّين 
الفعليّينء أو الممكنينء الذين حققوا خلال 
العام 2011. مالا يقل عن مائتي شريط, 
متفاوتة الأحجام والاهتمامات والتوجهات. 
وطبعاً لن يكون في الإمكان هنا القول إن 
كلّ هذه الأفلام يمكنها أن ترضي الجمهور 
أو حتى النقادء لكنها في الأحوال كافة 
أفلام وجدت وباتت تشكل جزءاً من الحياة 
السينمائية في هذه البلدان, كما تشكل: وهذا 
هم تراكماً بات ضرورياً لآي حديث عن 
وجود سينما حقيقية: كما ونوعاً في هذه 
البلدان. أما المفارقة الصارخة:, في واقع 
الأمرء فتكمن في الهوة الكبيرة التي تفصل 
نون ضبكامة المهرحاخات السيتماكية المشار 
إليها هنا وازدهارهاء وتقشف معظم الأفلام 
السينمائية المنتجة بشكل أو باخر في البلدان 
الخليجية هذه. وفي هذا الإطار قد لا يكون 
منطقياً القول إن الهوة ذات علاقة بالخبرة 
أو وجود الكفاءات البشرية أو الهواة أو حتى 
المحترفينء أو بالسنوات التي انقضت على 
حضور المهرجانات:ء أو على حضور الإنتاج 
السينمائي. فالمقارنة ستوَّدّي إلى عكس ما 
يمكن استنتاجه: حيث إن المهرجانات لا 
تزال في سنواتها الأولى. أما الإنتاج فيعود 
إلى عقود عديدة مضت منذ جيل الموؤسسين» 
من خالد الصديق الكويتي إلى بسام الذواوي 
البحريني. والحال أن هذه المسألة برمتها 
باتت تحتاج إلى درس وندوات وإلى خطوات 
عملية ولو من أجل ردم جزء من الهوة. 


خطوات. .وخطوات 
ولا بد من التأكيد هنا على أن العام 
1 », شهد خطوتين أساسيّتين في هذا 


السياقء إحداهما هى علامة إضافية على 
مسار بات عمره الآن سنوات, أما القانية 
فخطوة أولى على مسارء سوف يحتاج إلى 
سنوات كي يتجسد حقا ويوّتي ثماره. الخطوة 
الأولى تمثلت في انعقاد الدورة الخامسة 
لمهرجان الخليج السينمائي 2 دبي خلال شهر 
إبريل (نيسان) من العام. أما الثانية فتمثلت 
بدورها في انعقاد مهرجان بدا مشابهاء 
للوهلة الأولى, أطلق عليه اسم "المهرجان 
السينمائي الأول لمجلمس التعاون لدول 
الخليج العربي". أجلء للوهلة الأولى يبدو 
المهرجانان متشابهين: وهما - بالتأكيد - 
يصطادان في المياه نفسهاء مع فارق أَوّلي 
لا بد من الإشارة إليه - وريما الإشادة به 
أيضاً - وهوء أنه لئن كان المهرجان الأول؛ 
والأقدم. خاصاً بدبي مع عرضه أفلاما آتية 
من كل البلدان الخليجية بما فيها العراق, 
ويعقد في هذه المدينة مرّة كل عام منذ 
خمسى سنوات,. فإن الثاني اكثر رسمية بكثير, 
لأنه تم تبذيه تماماً من قبل مجلس التعاون 
وبات يشكل واحدة من هيئاتها الثقافية 
الرسمية: ويُقام مرّة في كلّ عام في مدينة 
مختلفة., بدءا من الدوحة حيث كانت دورته 
الآولى. فإذا كان الأول يتميّز بحرفية باتت 
أكثر اكتمالاً وباستقطاب خليجيء يشمل 
العراق فيما يشملء كما سبقت الإشارة: 
ويأتي وكأنه تعويضض دائم على شبه 
غياب السينما الخليجية عن "مهرجان دبي 
الدولي". فإن الثاني يبدو توّاقاً إلى تأسيس 
حراك سينمائي في المجلس التعاونيء يكون 
مبنيّاً على أسّس دراسية وعلى تعاون بيني. 
ومن هنا حفل المهرجان الذي كانت خطواته 
الأولى في الدوحة بلقاءات وندوات أرادت أن 
تجابه العديد من الإشكالات التي تواجه أي 
نمو حقيقي مرغوب للسينما الخليجية. ولعل 
في الإمكان القول - من دون أن يكون ذلك 
حكم قيمة: إن جانب العروض السينمائية 
الفعلية في مهرجان "التعاون" بدا أقل أهمية 


واتساعاً من الندوات واللقاءاتء فيما بدا 
واضحا أن هذه العروض نفسها تشكل 
الأساس في مهرجان دبي. 


من ناحية مبدثية إذاء ليس من السهولة: 
منطقياً. التحدث عن وجود فوارق كثيرة بين 
المهرجانينء بل ربما يمكن القول أيضاً إن 
الأفلام التي عرضت في مهرجان الدوحة 
أوائل آذار(مارمسى) من العامء ستكون هي 
نفسها تقريباً التي ستعرضص في المهرجان 
الثانيء الذي تلاه بشهر تقريباً... والضيوف 
سيكونون هم أنفسهم غالباء كما أن النقاشات 
سوف تكون متشابهة. ولعلّ الفارق الأساس 
يكمن في أن الأول اقتصير على أفلام دول 
مجلس التعاون الست المنضوية رسميا تحت 
لواء هذا الكيان الخليجي الصاعدء فيما يفتح 
الثاني ذراعيه لبلدان "خليجية" أخرى. 


ومع هذالا بد من التكرار مرّة أخرى, 
للاهمية: إن المهرجان الذي عقد دورته 
الأولى في الدوحة بدا أكثر وعداً من الثاني 
بكثير على صعيد محدّد. وهو أنه مهرجان 
رسمي مدعوم مباشرة من الهيئات الثقافية 
وبالتالي السياسية التي ترتبط بقيادات 
مجلس التعاون. 


ومعتى هذاأن ماكان يبدو مبادرات 
فردية غير مضمونة في مهرجان دبيء. بات 
الآن مشروعا رسميا مدعوما ماليا ومعنويا 
من واحد من أغنى التجمّعات الاقتصادية 
والسياسية في العالم. ومن الموّكد أن من 
هشاشته أيضاً (لكن هذا موضوع آخر لا 
يزال الوقت مبكرا لبحثه)... المهمّ هنا هو أن 
هذا المهرجان الذي يعني دول التعاون, يأتي 
كاعتراف بالفنٌ السابع وكتتويج لحالٍ من 
الوعي والاهتمام السينمائي باتت تعمّ دول 
الخليج ونخبهاء وربما أيضاً قطاعات لا بأس 
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مهرجان دبي الذي يعني دول 
التعاون, يأتي كاعتراف بالفنَ 
الوعي والاهتمام السينمائي 
باتت تعمّ دول الخليج ونخبهاء 
تدكا كاحت اكات هذا 
الاهتمام (عبر مهرجانات 
دبي وأبوظبي ثم الدوحة) قد 
اتسمت بالإنفاق المالي والبهرج 
واالحكازياات اللقرزاقية من بعفالدة 
وطائرات وفنادق واحتفالات... 
غير أن الأمور بدأت في شكل 
دورة بعد دورةء والفيصل في 
ذلك ازدياد الاهتمام بالسينمات 
العربية» وقيام مؤّسسات تابعة 
لل كاك اللادظ شاظ 
السينمائيين العرب وربما غير 
العرب أيضاء وتموّل أفلامهم 
وتدعمها... فضلا عن الاهتمام 
الاتفكين باللصطى بالقنا 


مؤسسة الفكر الحربي 


اقد 


1 


التقرير العربي الخاصس 
2 أ للتنصية الثقافية 


بها من محبّي السينما فيها من الجمهور 
العادي. خلال السنوات الأخيرة. ولكن لتن 
كانت بدايات هذا الاهتمام (عبر مهرجانات 
علامات - فاقعة أحيانا - على خريطة 
المهرجانات السينماتية العالمية) بدايات 
اتسمت بالإنفاق المالي والبهرج النجومي 
عن جوائز وطائرات وفنادق واحتفالات... 


إلى آخر ما هنالكء فإن الأمور بدأت في شكل 


عام تعود إلى مستويات معقولة دورة بعد 
دورة. أما الفيصل في ذلك فكانء من ناحية 
في ازدياد الاهتمام بالسينمات العربية, 
وفي قيام موّسّسات تابعة للمهرجانات 
الثلاقة تساند السينمائيّين العرب وريما 
غير العرب أيضاًء وتموّل وتدعم أفلامهم... 
وآخيرا في هذا الاهتمام المتجدّد والصحّي 
بالسينما الخليجية نفسها بعدما كان النقد 
الأساسي الموحّه إلى المهرجانات الثلاثة 
مما ينطاق سن استخراب وجود مهرجاداك 
سينماتية ضخمة في بلدان لا تنتج ج أفلاما. 


من هناإذاًء يمكن القول إن المهرجانين 
الخليجيّين اللذنين نحن في صددهما 
يأتيانء كل على طريقته على أيّ حال, 
للامعان في ضبط الصورة وتعديلها... 
ولعلّ هذا بدا واضحاً بالتحديد من خلال 
الدورة الأولى لأفلام مجلس التعاون التي 
عرضت في الدوحة عدداً لا بأمسن به من 


أفلام حققت في بلدان المجلس الستّة خلال 


الآونة الآخيرة. والحال إن هذه العروض» 
على تواضعهاء إنما أتت لتقول إن السينما 
الخليجية باقث أمرا واقعا: باقت سيخما لها 


أفلامها وسجالاتها ومخاوفها ومبدعوها 


ونقادها والزوايا الصحافية المهتمّة بها 
مشابعة :وتقد].وثقضما أحمانا .ويل أكذر من 
هذا: لها تاريخها ورواد هذا التاريخ أيضاً. 
وإذا كان يقال عادة إن تكريم ميدع ما إثما 


هو إحالة هذا المبدع الى متحف الذاكرة - 
والنسيان بالتالى - فإن التكريمات التى 
أسبغت على عدد من رواد الفنّ السينماتي 
خلال مهرجان الدوحة بدت أشبه بعملية 


إحياء منها بعملية إقصاء متحفيء ومع 


هنذا قك.وكون مسشحيا هنا عضن التوقف 
عندها لدلالتها. 
تكريم 4# عز العطاء 

وذلك لسبب بسيط وهو أن المبدعين 
السيتمائيين الستة الذين كرّمواء وإذاما 
ستثني الراحل إسماعيل العباسي من قطر, 
لا يزالون في شرخ الشباب والعطاء بحيث إن 
المتحفية ليست واردة بالنسبة إليهم. فالرائد 
الكويتي خائد الصديق, الذي كان صاحب 
أول فيلم خليجي بالمعنى الحرفي للكلمة, 
"بس يا بحر". يستعدٌ وفي شكل متواصل 
لاستئناف حلمه السينمائي الذي تجسّد للمرّة 
الأولى قبل أربعين عاماً في هذا الفيلم الذي 
يعتبر دائماً واحداً من أفضل عشيرة أفلام 
عربية في تاريخ الفنّ السابع » والسعودي 
عبدالله المحيسن لا يزال حديث التأسيس 
للسينما الرواتية السعودية برواتيّه الأول 
"ظلال الصمت" والذي حققه قبل سنوات 
وسط متن سينمائي له يضم أعمالاً وشائقية 
عدّة من مزاياها أنها عالجتء وغالبا بتميّذ 
فنّي وفكري ودائماً باستباق للأحداث, 
بعض القضايا الشائكة التي تمرّ بالعالمين 
العربي والإسلامي. 


أما المخرج العماني خالد الزدجالي 

- والذي كان أيضاً من ب بين المكرّمين إلى 
جانب الناقد الإماراتي ه مسعود أمرالله 
موْسّس مهرجاني أفلام الإمارات وأفلام 
الخليج وأحد أبرز مسؤولي مهرجان دبي 
والمعروف بمساهماته الأساسية في نهضة 
السينما في بلادهء والفثان البحريني 
المخضدرم عبداللّه السعداوي الذي يشكل 
وحده حالة فنية مدهشة ليس في وطنه 


البحرين فقطء بل على الصعيد الخليجى 
أيضاً -, فإنه. أي خالد الزدجالي... د 
شاعراً وهو يعتلي منصة التكريم: هو الذي 
لم يظهر على الساحة السينمائية في بلده: 
كما في الخليج في شكل عام إلا منذ سنوات 
قليلة مع فيلمه المميّز '"البوم" الذي عرض 
في مهرجانات ودول كثيرة واعتبر موّسّساً 
للسينما العمانية وواحداً من أفضل الأعمال 
الى كبرونم في السيقيت) الخنيجية ويضهها 
في شكل عام. 


ولا بِدٌ من ملاحظة أن الزدجالي كان 
الوحيد من بين المكرّمين الذي شارك فيلم 
له في مسابقة الآفلام الرواتية التي أقيمت 
خلال مهرجان الدوحة الذي يجري الحديث 
عنه هنا. والفيلم هى' يوم سعيد" الذي لا تزيد 
مدّة عرضه على عشرين دقيقة؛ بالإضافة إلى 
أنه حقق لغايات وعظية اجتماعية وللتلفزة. 
غير آن تأمل هذا الفيلم يقود إلى الشعور 
على الفور بأنه عمل سينمائي حقيقي... 
فمن سياق السيناريو إلى إدارة الممثلين 


إلى الحبكة إلى اللقطات وصولاً إلى إيقاع 


الفيلم و" خبطته" المسرحية الأخيرة, ندرك 
كيف أن الزدجالي التقط فكرته - الموصى 
عليها لحساب سلسلة اجتماعية تحمل توعية 
للمواطنينء تتعلق في هذا الفيلم بمصائب 
السرعة في قيادة السيارة - ليجرب وهو 
يشتغل عليها تقنيات سينمائية ومرونة في 
التوليف وتعاملاً مع المسافات كما لو كان 
في فيلم من أفلام الغرب الأميركي. 


إن ما يقال هنا عن هذا الفيلم من ناحية 
"فرص التجريب"'المتاحة اليوم أمام من يشاء 
من مبدعي الصورة المتحركة الخليجيين, 
يمكن قوله عن هؤلاء جح 
أفلامهم فى أضلونا أعمالاً للتلقزيون + على 
شكل ريبورتاجات كما حال التحقيق الجريء 
والنزيه "السيدة الوردية" لشروق شاهين 


جميعا» سنواء كانت 


وسارا روغانيء والذي قدّم موضوعاً سجالياً 
فاتق الأهمية عن الكنائس التي أقيمت 
للمسيحيّين في قطر (نال جائزة أفضل فيلم 
وثائقي عن جدارة). أم فيلم «حمامة» لنجوم 
الغانم (جائزة أفضل إخراج للفئة نفسها) - 
أم أعمالا سينماتية هالصة( معظم الأفلام 
الروائتية المشاركة سواء فازت بالجواكز 
مثل "سبيل" تخالد الحمود من الإمارات: أم 
لم تفز مثل «كناري» (عن سيناريو للكاتب 
والناقد المعروف أمين صالح)-...فالحال إنه 
بالنسبة إلى معظم ما عرض من أفلام في 
مهرجان الدوحة. وما عرض في مهرجان 
الخليج في دبي بعده بأيامء نجد أنفسنا أمام 
سينما بدات تخرجء وإن بخطوات خجولة: 
من البدايات المتعثرة التي طالت زمنيا 
لتتأرجح عقوداً في مسيرة كان أسوأ ما فيها 
أنها مضطرة لأن تبدأ كل مرّة من جديد! 


سينما خليجية. ومع العودة إلى أصحاب 
الأفلام الأولى للقول جهاراإنهم كانوا محقين 
فى اكلاييم وجا كال | يبدو من 
ميس م م 
الكواليس كما في السهرات الحلوة التي 
خلال السهرات التكريمية في الدوحة... 
وكذلك في المقالات والتحقيقات الصحافية 
التي نشرت خلال المهرجان:ء الشكوى من أن 
العوائق لا تزال قائمة والجمهور العريض لا 
يزال متردداً والأموال التي تنفق على الإبداع 
المحلي ليست شيئاً لا مقارنة بالحاجات 
الحليقية ليذ الإيناء بولا -تطبغا -مقارنة 
بما يُنقّق في المهرجانات الخليجية الدولية 
على الأفلام العالمية ونجومها مع أن هذهء 
كمايقول سينماتي بحريني "لي ليست في 
حاجة لا لأموالنا ولا لمهرجانات". 
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مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصس 
4 أ للتنصية الثقافية 


لحقتعفع [الدورة االقاامسةة مق 
مهرجان الخليج السينمائي 155 
انااماء مذبا 11077 مب الحاميع 
والاقرق كارن زذالاك المررا فى كمازياة 
الأهمية., فإنه من المهمٌ الإشارة 
ل 1 اكات كشرك 
أعلى القائمة من حيث الأفلام 
المعروضة إن شاركك 42-7 
فيلما. يليها العراق ب16 فيلماً 
والبحرين ب12 والسعودية 
11 فضلاً عن 7 فلكم حمانية 
و3 أفلام لكل من قطر واليمن. 


كلاكيت ثاني مرّة 

هذا بالنسبة إلى مهرجان الدوحة, الذي 
يفترض أن ينعقد في مدينة أخرى بالنسبة 
إلى دورته المقبلة» أما بالنسبة إلى مهرجان 
دبي. فقد أشارت الناقدة فيكي حبيب 
التي شاركت فيه. في صحيفة "الحياة" 
اللبنانية تقول: "'احتضنت الدورة الخامسة 
من مهرجان الخليج السينماكيء قضايا 
إشكالية تواجه شباب العرب في سعيهم 
لبلوغ عالم أفضل بعدما أرهقتهم السياسة 
وأعياهم استغلال الدين. ولعل فيلم الافتتاح 
"تورا بورا" للكويتي وليد العوضي يختصر 
حدزءا .متا كان 'يتتظطن الميشاهد دن خنلال 
أيام المهرجان: أفلام لا تبتعد عمّا يمكن 
تسميته سينما التيّات الحسنة". ولكن:ء إذا 
كان قد قيل قديماً إن طريق الجحيم مفروشة 
بالنيات الحسنة. فإن ما يقال اليومء في ما 
يخصّ هذا النوع من السينماء هو أن طريقه 
لن يكون أفضل مصيراً... وبالتالي لن يتذكره 
التاريخ السينماتي إلا لماما. حتى وإن 
كان يطرح قضايا توّرق العالم أجمعء: مثل 
الإرهاب باسم الدين. 


صحيح أن العوضي طرق باباً في غاية 
الأهمية, مثل الدنو من معسكر "تورا بورا" 
في أفغانستان وعمليات غسل دماغ الشباب 
المسلم بحجج. الدين براء منها... لكثه 
(المخرج). وهذا هو الأهمٌ. فوّت على نفسه 
فرصة كبيرة كان من شأنها أن تضم فيلمه 
إلى قائمة السينما العربية المميّزة التي 
صورت هذه الإشكالية بحرفية واتقان. ففي 
عالم الفنّ السابع لا يهم "ماذا يقال؟" إن لم 
يقترن ب" كيف يقال؟". وإذا كان العوضي 
نجح في الشق الأول أي باختيار موضوعه. 
فإنه أخفق في الشق الثاني, إن بدا الفيلم 
تبسيطيا بعضل الشيء في طريقة المعالجة 
)1 


وإذا كان هذا ما يقال عن فيلم الافتتاح, 


فإن الأفلام الأخرى المشاركة في مسابقة 
الأفلام الخليجية الطويلة, لا تحمل في 
غالبيتها أي مفاجآت. خصوصاً أن ثلاثة 
فقط من أصل 9 أفلام تعرض للمرٌة الأولى. 
ومع هذا لا يمكن إلا توجيه التحية إلى "هيئة 
دبي للثقافة والفنون" لإيمانها بأهمية 
هذه المناسيات الثقافية كمنصة ل" تعزين 
المواهب السينمائية والوصول بها إلى آفاق 
الإبداع". كماجاء في كلمة رئيسها الشيخ 
ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حفلة 
الافتتاح. 


غير أن مايقال في الأفلام الطويلة لا 
ينسحب في شكل كامل على الأفلام القصيرة, 
التي. يحمل بعضن ما تمت مشاهدته ,2 
طموحات تشي بمستقبل واعد لمخرجيها. ولا 
شك في أن هذا المهرجان الذي احتفى بعيده 
الخامسء لا يزال يراهن على التراكم للوصول 
إلى هدفه. من هنا يصبح عرض 155 فيلما 
في هذه الدورةء منها 102 من الخليج. أمراً 
في غاية الأهمية. وقدتصدّرت الإمارات أعلى 
القاتمة من حيث الأفلام المعروضة إذ 
تشارك ب42 فيلماء يليها العراق ب16 فيلماً 
والبحرين ب 12 والسعودية ب11: فضلاً 
عن 7 أفلام عُمانية و3 أفلاع لكل من قطر 
واليمن. 


وإذا ما أضيف فتح باب العروضش.ن 
بالمجان أمام الجمهورء وإقامة عروض لأهمٌّ 
مع عروض دبي في '' دبي في تفال يتي" في 
محاولة لتوسيع رقعة المهرجان واستهدافه 
أكبر عدد من الجمهور الخليجيء فإن هذا 
إن كان يدل على شيء فعلى أن المهرجان 
الوقت لا يزال مبكرا جدا لتحقيقهاء حتى وإن 
ظل بعض الأصوات يردّد بمشروعية: أي 
سينما في الخليج؟ 


هنا بالذات تبدّت جرأة القاكتمين على 
المهرجان لولوجهم الدرب الذي فتح الطريق 
أمام مهرجانات أخرى لمساندة سينمائيّي 
المنطقة, فكان: هو الوريث ل ''مسابقة أفلام 
من الإمارات" التي أسّسها "الأب الروحي" 
لاحتفاليات السينما الخليجية مسعود أمرالله 
2001, كان "الآخ الاكبر والراعي الأول 
لسينمائيّي الخليج, طلاباً ومحترفين, كتاباً 
ومخرجينء وكانت لهم المسابقة الخليجية, 
وأخرى للأفلام الدولية: ومبادرة الأفلام 
الخليجية القصيرة بالتعاون مع صندوق 
دبي السينمائي. وسوق لسيناريو الأفلام 
الخليجية". كما جاء على لسان ركيسس 
المهرجان عبدالحميد جمعة في كلمته 
الافتتاحية. كل هذا من دون نسيان الجلسات 
التعليمية التي أنتجت أفلاماً قصيرة تحت 
إشراف المخرج الإيراني عباس كياروستامي 
وتوقيع أكثر من 45 مخرجاً من العالم 
العربي وإيران وأمانيا والدانمارك تحت عنوان 
"الوحدة والعزلة" أو انفتاح البرنامج إلى ما 
هو أبعد من سينما الخليج من خلال مسابقة 
الأفلام الدولية وتظاهرات مثل "تقاطعات" 
أو "أفلام للأطفال" اأو ' تحت الضوء". 


أمام هذا كلّه. وكما يقول مدير المهرجان 
مسعود أمراللّه, فإن "هذا التجمّع السنوي 
الذي تريده الغالبية:ء بوابة رئيسة للروّى 
والآفكار والصور والإرث والكثير من الهموم 
الإنسانية المشتركة» يبدو اليوم أكثر التصاقا 
بمبدعي الخليجء وتبدو العلاقة المتبادلة بين 
المبدع والمهرجان أكثر قربا والتصاقا من 
أي وقت مضى . 


أي سينما في الخليج؟ بعد هذا كله لا تعود 
الإجابة ضبابية. ففي حماسة سينمائيّي 
المنطقة وجهود محبّي السينما من القائتمين 
التحوّل مسألة وقتء ليس أكثر. 


والحال أنه إذا تم الإسهاب هنا في 
الحديث بعض الشيء عن هذين المهرجانين 
- وبالتحديد خارج إطار الحديث الأكثر 
تخصصّصاً في جملة التقارير هذه عن 
المهرجانات السينمائية العربية ببشكل 
عام - فما هذا إلا لآن "كل" السينما التي 
حققت في بلدان مجلسس التعاون الخليجي 
خلال العام 1 01,. كانت هناء حتى ولى 
كان معروفا أن ثمة أفلاما عديدة. من 
بين المعروضة في المهرجانين قد عرفت 
كيف تجول على المهرجانات العربية 
والآأوروبية الآخرىء ولاسيّما منها الفيلم 
الإماراتي "ظل البحر" للمخرج الشاب 
نواف الجناحيء الذي يبقى الفيلم الأبرز 
من بعده يجول على عشدرات المهرجانات: 
كما طفق مخرجه يتابع عروضه ويدعمها 
والدعم طوال العام الذي يليه. غير أن ما 
يمكن التوقف عنده هنا هو أن هذا الفيلم لم 
يعش مصيراً مهرجانياً فقط. كحال معظم 
ماينتج من أفلام في هذه المنطقة من 
العالم على أيدي ابناتهاء بل هو عرض في 
الغربي 2015-2011" "الدركن الأول في 
مهرجان أبو ظبي"'. حيث اشتدت المنافسة 
التجارية بينه وبين الآفلام الهوليودية 
المعروضة في الإمارات فجاء ثانياًء من 
ناحية إقبال الجمهور بين أنجح 5 أفلام في 
الذي تأكد رسمياً يمكنه أن يقول لنا 
الكثير... وريما بشكل خاصء إن نجاحا من 
هذا النوع سيكون في إمكانه. تدريجياء أن 
يسهم في ردم الهوة التي أشير إليهاء فاتحاً 
أمام المشروع السينمائي في بلدان الخليج 
العربيء آفاقاً لم تكن في حسبان أحد خلال 
السنوات الطويلة التي تفصل عن بدايات 
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التقرير العربي الخاصسب 


أمام المشروع السينمائي في 
بلدان الخليج العربي الآن آفاق 
لم تكن في حسبان أحد خلال 
السنوات الطويلة التي تفصل 
عن بدايات الروادء والذين حين 
أسدن كل الك مني فنا سابك 
في بلدهء حلم كثيرا لكن الواقع 
وتستفيق من جديد.. 


مكان نارق مرو نات كس 
من عبور الزمن ومن تحدي 
ظروفها ومن البقاء: مهرجان 
قرطاج. الأقدم والذي يقام في 
العاصمة التونسية. مهرجان 
القاهرة الذي سعى دائما 
لأن يكون الأفخم والأضخم., 
ومهرجان دمشقء الذي اتسم 
ال ومنذ ا كه بجدية 
اكاك فوع فعا اسه وي عا مال 
مع السينما موروث من نظرة 
شديدة الالتزام إلى الفن السابع. 
لكن هذه المهرجانات الثلاثة 
وجدت نفسها خلال العام 
1 ضحية الربيع العربي. 


الروّاد الذين حين أَسّمن كلّ واحد منهم 
فنَاً سابعاً في بلده. حلم كثيرا لكن الواقع 
يومها وأد الأحلام لتعود الآن وتستفيق من 


المهرجانات السينمائية العربية : 
انزياح إلى الشرق 

لون هن السهل إخصاء كل الموريجاتات 
السينمائتية التي شهدتها المدن والبلدان 
الغريوة شد كحو تف شر من الزمن: 
رك لسن شو الشول كتين ها كان ليذه 
المهرجانات من تأثير وفاعلية على الحراك 
السينماتي في البلدان التي أقيمت فيها. 
ومع هذا يمكن الافتراض بأن معظم هذه 
التظاهرات أتت نخبوية: وأنه إذا كان لها 
من تأثيرات فإنها انحصرت في أهل السينما 
وبععنى الهنواق بحي إننه بع طموهات 
السنوات الأولى والبحث عن شعبيات لم 
تتحقتق كما كان مامولا راحث المهرحانات 
تتحول إما إلى مناسبات اجتماعية يصبح 
فيها الاهتمام منصبّاً على ما يدور حول 
المهرجانء بدلا من أن ينصبٌ على الأفلام 
نفسهاء أو إلى حلقات ضيّقة معروفة وجوه 
المشاركين فيها سلفاً لا تنقصى ولا تزيد 
عاماً بعد عام. وطبعاً لا يمكن هنا القول 
إن هذا الحكم يصدق على المهرجانات كلها 
زفي الأزمان كليا, ين أن هذى هن الصورة 
الساكدة. ومن هنا قامت على مر العقود 
مهرجانات وماتت مهرجانات. وكانت 
جميعاً تتفاوت في القيمة والأهمية. غير أن 
الثابت منذ سنوات طويلة. كان وجود عدد من 
مهرجانات ارتبطت بعواصم معيّنة, نمت على 
هوامشها تظاهرات أخرى لم تحظ بالأهمية 
نفسها. ولعلٌ في الإمكان الإشارة في هذا 
البياق إلى قلاكة مهرجاخات ركيسية: تمكنت 
من عبور الزمن ومن تحدي ظروفها ومن 
البقاء: مهرجان قرطاج. الذي كان أقدمها 
ويقاء فى العاصسة التوقبية0 ميرجاة 


القاهرة الذي سعى دائماً ومنذ البداية لأن 
يكون الأفخم والأضخم. ومهرجان دمشقء 
الذي اتسم داكتماء ومنذ تاسيسه بين اواخر 
سبعينيّات وبداية ثمانينيّات القرن العشرين 
بجدية تكاد تكون نضالية: وبتعامل مع 
السينما موروث من نظرة .شديدة الالتزام 
إلى الفنّ السابع. فهل نضيف هنا إن هذه 
المهرجانات الثلاثة التي قامت وعاشت 
في ثلاثة من أقل البلدان العربية قدرة 
على الإنفاق عليها بشكل يعطيها فخامة 
وازدهاراء عرفت كيف تعيش بفضل مكانتها 
وارتباطها العميق بفنْ السينماء ولأنها 
وجدت في بلدان للحراك السينمائي فيها 
باع كبير؟ 


مهما يكن من الأمرء فإن هذه 
المهرجانات, التي سرعان ما انضاف إليها 
نكة عضن سكوات وكقيف, مورجاز يواتيها 
قيمة وحباً للسينما هو مهرجان مراكش 
في المغربء إذا كانت قد تمككنت من عبور 
الصحاري والمحيطاتء - وربما أنتجت 
في طريقها جمهوراً سينمائيٌا متميّزا قد 
يقال يوماإنه كان ذا إسهام جيّد في الربيع 
العوجي اذى وعسال تروهه خلال اللشوون 
الأولى من العام 2011 -, هذه المهرجانات 
الثلاثة وجدت نفسها خلال هذا العام تقع 
ضحية الربيع العربي نفسه. فمرٌ العام من 
دون أن يقام مهرجان قرطاج. وغاب مهرجان 
القاهرة, وترنح مهرجان دمشق قبل أن يلغى. 
وحدهء من بين هذا النوع من المهرجانات: 
بقي مهرجان مراكش صامداً قوياء بل إنه بدا 
في العام 2011 مزدهراً وأكثرقوة مما كان 
في أي عام من أعوامه؛ حتى وإن كان سيعجز 
عن أن يوازن بين عروضه الأجنبية» المميّزة 
دائماء وعروضه العربية.. بل إنه عجزء حتى, 
عن استقطاب أفلام مغربية: بعضها كان 
كلد انعم يدهم ممق المركن الوطقي اللسيذماء 
صاحب المهرجان! 


نحو دعم السينما العربية 

فالحال أن الأفلام العربية» ومن بينها 
المغربية: فضلت أن تجد مكاناً لعرضها في 
ثلاثة مهرجانات عربية أخرىء تقام في 
الطرف الآخر الشرقي من العالم العربي: 
"دبي" "أبوظبي" و"الدوحة". علماً بأن 
المهرجانات الخليجية الثلاثة هذهء لم تحلء 
هكذاء في العام 2011 محل مهرجاتنات 
القاهرة وقرطاج ودمشقء بسبب غياب هذهء 
ولا هي "سرقت" الأفلام المغربية الأساسية 
صدفة. فالحقيقة أن هذه المهرجانات 
الثلاثة. ويحسب طريقة كل منها وإن 
تقاربت الطرقء صارت منذ سنوات بمثابة 
المركز المتعدد للحراك السينماكي العربي. 
ولقد ترسّخ هذا البعد العربي. بشكل أكبر 
خلال العام 2011. فيعدما بدأ كل من هذه 
المهرجانات كتظاهرة نجومية صاخبة على 
المستوى العالميء راح يتحول بالتدريج - 
ومن دون أن يتخلّى عن عالميته -. إلى ما 
هوأكثر أهمية من ذلك بكثير على صعيد 
تَعَؤيْز السينمات العربية ولعل مهذاكلة 
آأتى استجابة لما كان كثر يطالبون به منذ 
ظهرت هذه المهرجانات. فهي ظهرت أولاً» 
على شكل نافذة يطل منها المتفرج الخليجي 
وربما السينماكي أيضاًء على ما يحدث في 
عالم السينما العالمية. فكثر السجاد الأحمر 
والنجوم وكثر الحديث عن أموال تتدفق ينفق 
معظمها على هوّلاء النجوم وعلى العلاقات 
العامة. ولكن بالتدريج» من دون أن تختفي 
هذه السمات تماماء بدات المهرجانات 
الثلاثة معاً بالالتفات إلى ما هو أقرب إلينا 
كثيراً من السينمات العالمية: وإلى "نجوه" 
قد لا يقلون شهرة وأهمية عن نجوم السينما 
العالفيسة: لكنهم حاضضرون ومن نوع آخر 
تماماً. ونعني بهم مخرجي السينما العربية. 
إذ سرعان ما فتحت الأبواب التمويلية كلياً أو 
جزتياً أمامهم وأمام مشروعاتهم وبالتزامن 
مع فتح بعض الأبواب الأخرى أمام سينمات 


من بلدان أوروبية وأميركية أيضا. 


وهكذا في وقت واصلت فيه مهرجانات 
"دبي" و"أبوظبي" و"الدوحة" مسارها 
عاما بعد عام على وتيرة لا تبتعد كثيراً 
عن وتيرة أعوامها الأولى؛ وجدناها تحل 
مكان موّسّسات الدعم القديمة (الأوروبية 
بخاصة). والتي كان العدد الأكبر, 
والأفضلء من الأفلام العربية ينتج بفضل 
أموالها. ولقد شاءت الصدفء أيضاًء أن 
توج هذه النورجافات وكبداً يدعم عضن 
السينما العربية» في وقت كانت فيه ظروف 
كثيرة. ومنها اشتداد الأزمة الاقتصادية 
العالمية منذ العام 2008, قد أَدَّت إلى 
توقف الدعم الأوروبيء أى بالأحرى 
تقليصه بحيث بات عاجزا عن الاستجابة 
لفورة مشروعات سينمائية لمخرجين 
عرب جدد أو مخضرمين. 


قفزة نوعية 

يمكن هنا طبعاً إيراد عدد لا بأس به 
من المآخذ على هذه المهرجانات.. غير 
أن اللافت في هذا التوحّه المتزايد إلى 
الإسهام في نهضة جديدة للسينما العربية 
الجادة - مع الإصرارعلى هذا التوصيف 
طالما بات من المعروف أن الدعم المالي 
الخليجي يذهب غالبا إلى نتاجات عربية 
سرعان ما تثبت حضورهاء بعدما تتحقق,. 
في الساحات السينمائية كأعمال تنهض, 
حتىء بنوعية السينمات العربية- لكن 
اللافت هو أنه إذا كانت أفلام فلسطينية 
ولبنانية ومصرية ومغاربية وغيرهاء 
قد استفادت حتى الان من هذا الدعم, 
وبقوة» من دون تفريق بين بلد وآخر. ومن 
دون تفريق بين الانواع السينمائية, فإن 
سينماتيّي الخليج كانوا حتى الآنء أقل 
العرب استفادة من هذا الدعم (!). واللافت 
أكثر من هذا هو أن هذا الدعم, على أهميته 
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وحدهء من بين هذا النوع من 
المهرجانات(مثل مهرجانات 
قرطاج.ء والقاهمرة ودمشق) 
قي مببريجاق موااككن صامداا 
قوياًء بدا في العام 2011 
مزدهرا وأكثر قوة مما كان 
في أي عام من أعوامه؛ حتى 
وإن كان سيعجز عن أن يوازن 
بين عروضه الأجنبية: المميّزة 
دائماء وعروضه العربية.. بل 
إنه عجزء حتىء عن استقطاب 
أفلام مغربية. بعضها كان قد 
أنتج بدعم من المركز الوطني 
للسينماء صاحب المهرجان! 


في وقت واصلت فيه مهرجانات 
"قرح و البق لبي" و "الأنوخة" 
مسارها عاما بعد عام على 
وتيرة لا تبتعد كثيراً عن وتيرة 
أعوامها الأولى؛ وجدناها تحل 
مكان مؤسسات الدعم القديمة 
(الأوروبية بخاصة). ثم .شاءت 
االصد اإيخصساء إن يهن ونان 
المهرجانات وتبداً بدعم بعض 
السينما العربية, في وقت كانت 
فيه ظروف كثيرة؛ ومنها اشتداد 
الآرعة الافتصار.ة العالمية دن 
العام 2008 قد أت إلى توقف 
الدعم الأوروبيء أو بالأحرى 
تقليصه بحيث بات عاجزا عن 
الاستجابة لفورة مشروعات 
سينمائية لمخرجين عرب جدد 
أو مخضرمين. 
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8 أ للتنصية الثقافية 


وحجمه الجيّد. يظل ضئيلاً مقارنة بما قدّم أو 
يقدّم من دعم لأفلام أجنبية تجد تمويلا لها 
في واحد من هذه المهرجانات. وحسبنا هناء 
مثلا أن نقارن بين ما يصل إلى مليون دولار 
قدمتها مؤسّسة الدوحة للأفلام لتمويل - 
أو للمساعدة في تمويل - نحو دزينتين من 
أفلام عربية في العام 2011», وبين ملايين 
دولار عدّة دعمت بهاء المؤسّسة نفسهاء فيلم 
"ذهب أسود" للفرنسي جان - جاك آنوا غير 
أنه لن يتم التوقف عند هذا الأمر كثيراً. لأن 
الخطوات المتخذة حتى الآنء باتت خطوات 
مهمّةء وأحيت بعضي السينما العربية بعد 
ترئّح وسبات. وأنها - هذه الخطوات - في 
تصاعد وليس في تراجع... وهذا هو الأهمُ. 


بيد أن الأهمّ من هذا كله. هو أن هذا 
الذهم المماعى السيقمات النارمية رتقيرها 
ليمس عشوائيا, كما كان يمكنه أن يكون. 
بل إنه. وخلال السنوات الماضية؛ بات يتمّ 
بشكل مؤسّساتي لافت, بحيث إن "موسمه" 
لم يعد يقتصدر على زمن المهرجانات 
نفسها... وذلك لآن هذه المهرجانات خلقتء: 
وكل مخها علئ طريققة بتى دعسم وإتقاخ 
تشكل في مجموعها قفزة نوعية حقيقية في 
عالم الإنتاج السينمائي العربي. ولعل الفقرة 
التالية هذهء تقدّم على إيجازهاء صورة 
بالغة الفصاحة عن المقصود بهذا الكلام .. 
وهي فقرة تحاول أن توجز توزع موّسّسات 
الدعم وبعض أرقامها: 


« هناك أولاً برنامج "إنجاز" ال منبثق عن 
مهرجان دبي السينمائي الدولي. ويختص 
هذا البرنامج حتى الآن بدعم ما بعد 
الإنتاج لتمويل صانعي الأفلام العاملين 
على الأفلام الرواتية والوثائقية. وكان 
برنامج "إنجان" يتضمّن في العام 2011 
»دعم 15 فيلما في العام: بحدٌ أقصى هو 
مائة ألف دولار للفيلم الواحد. 


» وإلى جانبه يأتي برنامج '"سثد" التابع 
لمهرجان أبوظبيء وهو بدوره يوفر دعما 
لصانعي الأفلام الوثائقية والروائية 
القصيرة والطويلة وتبلغ ميزانيته في هذا 
العام 500 ألف دولار توزع على الشكل 
القالي: حقى 20 ألق دولا ر لكل مشروع 
لمساعدة صذاعه على تطويره: وحتى 60 
ألف دولارء لكل مشروع لتمويل مرحلة ما 
- بعد - الإنتاج. 

٠‏ ومن ابوظبي أيضاء ولكن خارج 
إطار العلاقة المباشرة مع مهرجانها 
السينمائي. هناك موؤْسّسة "ايمدج 
ناشين أبوظبي". التي تهدف إلى تمويل 
الإنتاج المحلي الإماراتي وتوجيهه إلى 
الأسواق العربية والدولية. ولهذه الغاية 
ارتبطت هذه المؤّسّسة بنوع من الشراكة 
الاستراتيجية مع الاستديوهات السينمائية 
العالمية. وتقول أرقام هذه المؤّسّسة أولاء 
الإماراتية. وتقدم 14 ألف دولار لأيي 
5 فيلما طويلا بالتعاون مع "ناشيونال 
جيوغرافيك". وكذلك 250 مليوناً للتعاون 
على إنتاج ما بين 15 و18 فيلما طويلا 
بالتعاون مع شركة ' بارتيسبنت ميديا". 
ومثلها للتعاون مع شركة "هايدبارك 
انترتينمنت". بالإضافة إلى صفقة بقيمة 
مليار دولار لإنتاجات سينمائية وفي 
مجال ألعاب الفيديو مع رقن فزاة رز . 
«أمافي قطر. فهناك مؤسّسة الدوحة 
للأفلام, التي لا تكتفي بتخصيص. 
مبلغ 100 ألف دولار. كحدّ أقصى لكل 
فيلم توافق على دعمه. من دون تحديدء 
لعدد الأفلام, بل هي نوّعت نشاطاتها 
السينماتية لتوّْسّس أكاديمية لتعليم 
الفنون السينمائية والتلفزيونية. وتقول 


المؤسسة في بياناتها إنها خلال العام 
في المنطقة بمنح مالية؛ ناهيك بإعلانها 
أنها خلال العام التالي 2012 سوف تدعم 
مزيداً من الأفلام المحلية والعالمية.. ومن 
بين هذه.ء الفيلم الجديد للمخرجة الهندية 
المقيمة في أميركا, ميرا قاين وهو ماحوة 
عن رواية معروفة عنوانها "الأصولي 
المتردّد" للكاتب محسن حامد. وستكون 
هذه ثاني تجربة في الإنتاج العالمي الضخم 
لهذه المؤّسّسة الطموحة: بعد "ذهب أسود" 
لجان - جاك آنو. 


خطوات إلى الأمام 

إن تعداد هذه الموّسّسات المنبثقة عن 
المهرجانات الخليجية: ما هو إلا لأهميتهاء 
التي بعدما كانت أقرب إلى أن تكون نظرية 
خلال الأعوام الفاتتة, باتت في العام 2011 
عملية؛ بحيث بات نادراً ما يتحقّق فيلم 
عربي جيّد من دون إيجاد واحدة من هذه 
المؤّسّسات في عناوينه وبين أسماء داعميه. 
وهذا يعنيء بالتحديد, أنه في حال ما إذا 
بقيت هذه الموّسّسات وازداد تنافسها على 
الحصول على مشروعات جيّدة وطموحة 
لدعمهاء سوف تجدنا امام نهضة سينمائية 
حقيقية, كل ما نرجوه هو أن تعمٌّ خيراتها 
لتشمل نهضة سينمائية حقيقية في البلدان 
الخليجية نفسهاء وكذلك في بلدان عربية, 
باتت من الفقر و"التخلف السينمائي" إلى 
درجة عدم وجود ما يساعدعلى الحديث عنها 
في هذه التقارير! 


أما بالنسبة إلى المهرجانات الأخرى: 
والتي يتم التعارف على أنها أكثر عراقة, 
فإن الأمل كبير في أن تستأنف نشاطاتها ما 
إن تستتبٌ الأوضاع في بلدانهاء وعلى الأقل 
كي تطور نفسها وتستفيد ممّا كان الربيع 
العربيء الذي لا شك أن بلدانها هي بعض 


أبرز أصحابه (مصرء سورية؛ تونس). قد وعد 
به. 
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2. الدراما التلفزيونية للعام 2011 تحت إرهاصات "الربيع العربي" 


حتى الربيع العربي شأن تلفزيوني 


من ناحية مبدئية كان يمكن للعام 
1 أن يُعتبر عام الفضائيات والصورة 
التلفزيونية من دون منازع. ففي هذا العام 
تأكد وبشكل قاطع ذلك المنحى الذي يفترض 
منذ سنوات وعلى الأقل منذ عقدينء أن كل 
شيء في هذا العالم» كل حدث - بمافي ذلك 
الحروب - وكل إنسان وكل خطابء إنما وجد 
من أجل أن ينتهي أمره على شاشة التلفزة. 
ومن المعروفء على الآقلء بالنسبة إلى 
الأحداث الكبرىء أن جزءا أساسياً من خرب 
الخليج أوائل العام 1991 - ضد العراق من 
طريق تحالف قادته الولايات المتحدة لإخراج 
القوات العراقية من الكويت -. إنما لعب على 
شاشة سي. إن. إن. أما بالنسبة إلى الناس, 
في علاقتهم بالتلفزة فلعل في الإمكان 
الاكتفاء هنا بماأكده الرسام والسينماتي 
الأميركي الراحل أندي وارهول ذات مرّة؛ في 


أن كل إنسان على وجه الأآرض قد يكون من 


شأنه أن يصبح "وجها" تلفزيونيا ولو لربع 


بلء لعل في الإمكان الذهاب إلى أبعد 
من هذا للقولء مع القائلين, إسا ست 
ذات لحظة ب"الربيع العربي" إنما كان شأناً 
تلفزيونياً - توسّعت دائرته ليصبح شأنَ 
صور وخبر على الإنترنت والفيسبوك... 


إلخ»: بشكل سريع -. بمعنى أن الصورة 


الملتقطة, والتي أعيد بها على نطاق 
واسعء وتبادل الرساكل على الفيسبوك 
وغيره من أدوات التواصل الاجتماعي» 


إنما كانت أموراً لعبت الدور الأساس في 


معظم الأحداث خلال الأعوام الآخيرة. 
وطبعَا ليس.من الوارد هنا التوقف عذد .هذا 
الأمر طويلاًء ولكنّ من المناسب التذكير 
بأن ما سمّي بثورة "14 آذار" الاستقلالية 
في لبنان العام 2005» إنما تمّت وتراكمت 
بفضل مشاهد شوهدت على شاشات 
التلفزة. لجنود لبنانيّين يفتحون ثغرة في 
حصار أمروا به لساحة الحرية بغية منع 
المتظاهرين المعادين للوجود السوري 
العسكري في لبنان والحكم اللبثاني 
الموالي له؛ من التظاهر. يومها كان الخطر 
كبيراء وكان شائعا ان الجيش سوف 
يمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة 
التجمّع. لكن الصورة التلفزيونية المباشرة, 


إذ نشرت صورة الثغرة التي فتحها الجيةٍ 


- أى بعضه - مباشرة على الهواءء. أفهمت 
الخائفين والمتردّدين القابعين في بيوتهم, 
أن في إمكانهم المشاركة ورفد التظاهرة 
فنزل إلى الشوارع مليون متهم... 


والحقيقة أن هذه الصورة لم تكن بعيدة 
من الآذهان. حين اشتغلت كاميرات التلفزة 
-. كذلك الهواتف النقالة وكل أنواع التقاط 
الصورة وبقها - في أول أيام ثورات "الربيع 
العربي" لاعبة دور تحريضص وتجميع» 
كان يناطء تاريخياء بالاحزاب واجهزتها 
الدعاوية. ومن هنا إذا كان قد أطلق على 
الأحزاب العقائدية والاحتماجية. طوال 
القرن العشرين اسم "الأمير الحديث", تيمّناً 
ب"أمير ماكيافيلي", فإنه كان من الطبيعي 
أن تسمّى الصور الملتقطة: واللاعبة الدور 


نفسه. خلال "الربيع العربي" - مع سابقه 
الربيع اللبناني - اسم "الأمير الأحدث'. وقد 
لا يكون ثمّة حاجة إلى الاستطراد في هذه 
التأكيدات عن الدور المهمّ والخطير الذي 
لعبته التلفزة وما زالت» بالنسبة إلى أحداث, 
في سورية واليمن وغيرهماء ظلت مائلة 
بعد انقضاء العامء كما قد تنتفي الحاجة 


إلى التذكير بأن جزءا كبيراً من مشاهد 


الانتفاضات الملتقطة. بث مباشيرة. فيما 
استخدمت أجزاء أخرى من أجل تحقيق أفلام 
وشرائط تركيبية: لاحقاً. وهي أعمال نظر 


من المشاهد - في مصر مثلاً - ما استخدم 
في تركيب أعمال سينماتية وتلفزيونية نحت 


إلى التكلم, درامياء عما حدث ويحدث. عين 


أن .0 الإمكانٍ هناء ارام علامات انتقهام 
مسي ديطوت أجلن ابيقفا ب - مثلاً 

- حول شرعيته. وذلك بالتحديد لأن ما يهم 
الحديث عنه في السياق الحاضرء إنما يتجاوز 
هذا البعد "الإخباري" و"السياسي" المباشرء 
ليطاول مسألة الدراما التلفزيونية نفسها.. 
والكيفية التي قدّمت بهاء بعيد "انتصار" 
ثورات و"مراوحة" ثورات أخرىء وفي ظل 
مواقف تضخمت حول دور هذه الدراما 
فى الحياة الفذية والاجتماعية فى العالم 
العربي. 


والحقيقة مهما كان من شأن المواقف 
الخاصة من هذه الأعمالء لا ينبغي 
التغاضي عن أهميتهاء وقدرتها الهائلة 
- النظرية أحياناًء ولكن العملية في معظم 
الأحيان - على الفعل في الناسس... في 
البشر العاديينء. من سكان المدن والآرياف 
العربية, سواء أشعروا أنفسهم معنيّين أم 
غير معنيّين بالأاحداث - ولربما يكون من 
الصعب القول إن ثمة من كان في إمكانه 
طوال العام 2011, أن يشعر أنه غير معنيٌ 


بهاء حتى وإن كان موقفه على الضدّ منها 
-. وفي هذا الإطارء قد يصح التذكير بما لم 
يعد في حاجة إلى تأكيدء منذ زمن طويل: 
لقن حلت "الدراما" التلقزيونية مكان 
السيتما وريما مكاق الغقاء أيضاء كما 
مكان المسرح والحكواتية وما شاب ذلكء 
في الفعل الذهني في طبقات المجتمع 
جميعاء مع الميل إلى التاكيد على الطبقات 
الوسطىء التي كانت السينما - والغناء - 
غذاءها الروحي طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين على الآقل. فالسينماء بشتى 


أنواعهاء ولكن بميلودراميّاتها وقصص 


غرامها وموضوعاتها الاجتماعية بخاصة, 
لعبت طوال ما لا يقل عن ستين عاماً - أي 
مدن ميا .تعد الحري العالمية الفانية: مرورا 
بالأزمان الاستقلالية - دوراً أساسياً 
في تشكيل الوعي الاجتماعي - ولم ليس 
العاطفي أيضاً؟ - لدى الطبقات الوسطى 
المدينية (مقابل أدوار لا تقل أهمية لعبتها 
المساجد في الآرياف وفي الأحياء الشعبية؛ 
بيدإن هذه مسألة أخرى بالطبعء يجدر 
بعلم الاجتماع الاهتمام بها).. وعلى هذا 
النحو كان يمكن الزعم طوال تلك الحقبة 
بأن جملة من ضدروب الوعي قد تشكّلت. 
لتكون بالتالي طبيعة ثانية لدى جماهير 
تلك الطبقاتء في ما يتعلق بشؤون يخيّل 


أن أبرزها يتعلق بالمال والعائلة والحب 


والسلطة والصداقة... 2 وكين حافتل: 


و"التشعير أ اه 59 الدراسات 
0-0 تلك الطبقات إذ انزووا في بيوتهم 


أمام الشاشات الصغيرة: مبتعدين عن 
أماكن التجمّع الفنية العامة. مثل صالات 


السينما والمسارح (راجع الجدول رقم 7 
حول نسبة انتشار التلفزيون مقابل عدد 
الأسدر في عدد من البلدان العربيّة).هذاء 
مع ضرورة الإشارة إلى الازدياد المطرد 
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من نافل القول اليوم إن الدور 
"التنويري" و"التشكيلي" الذي 
لعبته السينما بشتى أنواعهاء 
وخصوصا بمياودراميّاتها 
وقصص غرامها وموضوعاتها 
االتجتمافية مغااصة طاورال ما 
تلك كن ماما فى تفيل 
الوعي الاجتماعيء باتت تلعبه 
الدرامات التلفزيونية التى باتت 
الشكل الشاغل لأبضاء الطبقات 
الوسطى المدينية: إذ انزووا في 
بيوتهم؛ مبتعدين عن أماكن 
التجمّع الفنية العامة (صالات 
السينما والمسارح). 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الخاصس 
2 أ للتنصية الثقافية 


جدول رقم 8 توزّع القنوات التلفزيونيّة 4 المنطقة العربيّة (2011) 
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المصدر: تقارير مجموعة المستشارين العرب 


في عدد القنوات التلفزيونيّة المتخصّصة 
في المنطقة العربيّة عموماء ولاسيّما بين 
العامين 2009 و2011, والتي بلفت 
نسبته 95 90, وقنوات الآفلام والمسلسلات 
خصوصا.ء والتي بلغت نسبة ازديادها 
7 (راجع الجدول رقم 8). 


برامح 
1 أفلام 
ترفيه 

00 


ديدية 


*المجموع يتجاوز 100 90 لازدواجية المشاهدة. 
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نسبة انتشار التلفزيون 4 
عدد من البلدان العربية 
(من إجمالي عدد الأسرم9) 


النسبة من عدد الأسر 


تموت الصالات. . تعيش السينما 

طبعاً لم يقض هذا الانزياح على وجود 
ااستحا قن عيحاة الخاسيء بل كله ينكين 
القولء وبجزم.ء إن وجود السينما ازداد في 
حياتهمء ولكن من خلال عروض الأفلام 
تلفزيونياًء والتي تظهر الأرقام ارتفاع نسبة 
إقبال المشاهدين عليها (راجع الجدول رقم 
9. 

غير أن الواقع يفرض القول إن عرض 
الافلام عبر شاشة التلفزيون لم يعد له 
المفعول نفسه- التشكيليّ للذهنيات وللوعي 
العام بالتالي -» الذي كان له أيام الصالات 
العتمة ولعبة التماهي مع النجوم والأحداث. 
يمن اهقالم كعد السيفبا كبيرة القعالية 
في هذا الإطار. هذه الفعالية انتقلت إلى 
المسلسلات التلفزيونية. 


مايهمٌ من هذ التأكيد هنا إنما هو 
السوال التالي: هذه "الخطورة" التي باتت 
للعمل "الدرامي" - مع وضع كلمة "درامي" 
وإن كان استخدامها هنا لشيوعها لا أكثر 
-, تدفع إلى التساوّل: عطفاً علىء وانطلاقاً 
منء الدور الآخر الذي لعبته وتلعبه التلفزة 
في الأحداث والمتغيرات العربية: عما إذا كان 
ثمة مواكبة واعية لهذا الدور.. أو أن الأمور 
تسير كما هي من تلقائهاء بصرف النظر عن 
أي رصد وملاحظات تتعلق بها؟ بكلمات 
أخرى. هل نمت الدرامات التلفزيونية التي 
حققت وعرضت في البلدان العربية. خلال 
عام "الربيع العربي". عن ارتباطها بهذا 
الربيع؟ هل أسهمت فيه حقا؟ هل تعلمت 
دروسه؟ إنها أسئلة يُخشى أن تكون كلمة 
"لا" الجواب الوحيد أو المهيمنء عليها. وذلك 
بالتحديد. لآن معظم الكتابات التي تناولت 
هذا الأمرء ولاسيما خلال عرض العدد الأكبر 
من المسلسلات الرمضانية في موسم 2011, 
أكدت أن معظم تلك المسلسلات كان في واد 


والتبدّل "الجذري" - أحياناً - الذي طرأ على 
العالم العربي» كان في واد آخر. 


مهما يكنء فإن العذر الذي تم الركون 
إليه في العام الذي يتناوله هذا التقرير, 
كان يقول إن المسافة الزمنية بين الأحداث 
- ولاسيما في مصر وتونس ثم في سورية 
-. وعرض المسلسلات - صيف 22011 
خلال شهر رمضان المبارك -», لم تكن 
كافية لتجذير العلاقة بين الفنانين والكتّاب 
و"الحدث الكبير" نفسه. (وهنا قد يكون من 
المشروع استباق الأمور بعض الشيءء طالما 
أن كتابة هذا التقرير تمت أواخر صيف العام 
التالي 2012, أي بعد انقضاء العروضشى 
الرمضانية للعام الثاني بعد "الربيع", للقول 
إن تلك الحجة تبدو واهية: لأن ما لم يتبدّل 
(ما يعني أن "الرسالة" لم تصل!).. ولكن ما 
يعني حقا هذا القول؟ 


إذا تم النظر إلى النتاج "الدرامي" 
التلفزيوني العربي بشكل عام - مع الاكتفاء 
هنا من جديد.ء بالعام 1 الذي يعني 
هذا التقرير - لم يكن متجاوبا تماما - أى 
حتى على الإطلاق - مع ما كان يمكن توقعه 
منه. وعلى الأقلء في الارتباط بالأهداف 
الأولى - المفترضة ريبما - للانتفاضات 
العربية: الحرية: الديمقراطية. دخول 
العصرء تطوير المسألة الاجتماعية.. وقبول 
الآخرء وقضية المرأة» ودور الفنّ والشباب 
في إمساك مقاليد الحياة الاجتماعية... 
إلخ. وإننا لنزعم إن أول الشباب الذين 
خاضوا ثورة "الفيسبوك" والتلفزة وتجمعوا 
لإسقاط الأنظمة "الفاسدة أو الدكتاتورية 
المتسلطة المستبدة'. إنما كانوا يسعون 
إلى تجاوز هذا الإسقاط - الذي تحقق في 
بعضن البلدان بشكل أو بآخر -, للسعي 
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كمال تدك [اأدرو سات (لقالة زرديه 
التي حققت وعرضت في البلدان 
العربية. خلال عام "الربيع 
العربي"؛ عن ارتباطها بهذا 
الربيع؟ هل أسهمت فيه حقا؟ 
كال قاسم فونه إإفانا [زمقالة: 
لحف أن نكري كلم "لاا 
الجواب الوحيد أو المهيمن, 
عليها. وذلك بالتحديدء لأن 
معظم الكتابات التي تناولت 
هذا الأمر. ولاسيما خلال عرض 
اعون |الكير مق العااساتريع 
الرمضانية في موسم 2011, 
أكدت أن معظم تلك المسلسلات 
كان في وادء والتبدّل "الجذري" 
- أحيانا - الذي طرأ على العالم 
العربي» كان في واد آخر. 
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لبناء مجتمعات جديدة تصنع التاريخ 
الجديد من طريق أجيال جديدة (وطبعاً لن 
يطال الكلام هنا "سرقة" الثوراتء وتراجع 
أصحابها الحقيقيّين إلى الصفوف الخلفية, 
فهذه أمور لم تكن واضحة تماماً عند نهاية 
1) والحال أن متابعة المسلسلات» 
وغيرها من النتاجات الفئية التي حققت 
إبان الانتفاضات وبعدهاء ستقول إن لا 
شيء تغيّر: الموضوعات نفسها والحبكات 
نفسها لمتفرجين افتّرض أنهم هم أنفسهم 
لم يتغيّروا. ولتئن كان من حقّ صانعي 
الأعمال أن يوّكّدوا هناء من خلال رصدهم 
لنجاحات - معتادة - حققوها في هذه 
المجالات: انطلاقاً من تجاوب الجمهور مع 
أعمالهمء مقولة "هذا ما يريده الجمهور', 
فإن مسن حق المراقب أن يتساءل هنا إذا... 
لماذا يزداد الإقبال في الوقت نفسه على 
مسلسلات تركية. باتت تبث بالعشيرات 
وعلى عدد كبير من الشاشات الصغيرة 
العربية؟ فالحال إن دراسة سوسيولوجية - 
وجمالية وأخلاقية أيضاً - لما تقوله تلك 
المسلسلات سوف توّدّي إلى فكرة يُعتقد أنها 
لا تزال في حاجة إلى دراسة معمّقة, وهي 
أن في معظم المسلسلات التركية, اجتماعية 
كانت أم تاريخية: ما يمثل جديداً على صعد 
الموضوع والجماليات والنظرة إلى العالم, 
بات المشاهد العربي - ولاسيما من أبناء 
الطبقات الوسطى المدينية الذين هم الهدف 
الأول لصناع المسلسلات - في حاجة إليه 
وبات يسعى للحصول عليه بعيداً مما أعيد 
تقديمة. ولعل هذا "الاتزياع" الشسبى: يذكن 
بما كان حدث قبل عشرين سنة. حين أتت 
تجديدات الإنتاج التلفزيوني "الدرامي" 
السوري لتوقظ الإنتاج المصري من بلادة 
كان بداأً يركن إليها بعد انتصارات أولى» 
فانتفض ليجدد في مجالات تاريخية 
ودرامية وشعبية...إلخ. وفي الإمكان, هناء 


القول من دون مواربة: إن من قدر العمل 


الدرامي التلفزيونيء طالما أنه يدخل كل 
بيت ولا تعتبر نسبة المشاهدة فيه دليلاً. 
لا على جودته ولا على شعبيه؛ من قدره ألا 
يجدّد نفسه إلا أمام تحدّ يجابهه ذات لحظة. 
تحد تمثله اختيارات جمهور المشاهدين. 


ايراد قوله سناطة إن هيه هفية فى 
أن يكون العام 1 قد شهد فرصاً أخرى 
شنافت: وإضعرارا حق العسل "الدراعي" 
التلفزيوني على بلادة بات لا بد من الخروج 
منهاء وبالتزامن مع أمرين: الاستعداد 
الاجتماعي العام لقبول الأفكار التغييرية, 
إن ادش سياق أعصال فتية: هن ناحية 
والاستجابة لتحدي الجديد الذي تمثله 
المسلسلات التركية - أى بعضها على الأقل. 
وفي انتظار خروج الأعمال التلفزيونية 
العرجية لجالا من مده التلاد إلى رحاب 
العصير وما تتطلّع إليه أجيال شابة أو فكات 
واسعنة من ظيفاك الممضتم يفصن العظن 
عمًا آلت إليه الثوراتء والتيء للمناسبة, 
يُفترض هنا أنها لا تزال في أول طريقها وأن 
الكلمة الاخيرة فيها لم تقل بعد!؛ في انتظار 
ذلك نعود إلى السياق الأساس لرصد صورة 
الموسم التلفزيوني العربي للعام 2011, كما 
كانت عليه تلك الصورة: لا كما يحب الواحد 
مثا لها أن تكون. 


أسعار ضئيلة وبالمجان 

تفيد إحصائيات رسمية نشيرت أواخر 
العام 2011 (تحليل ديلويت منشورة تقرير 
سنوي لنادي الصحافة العربية ). أن الإيرادات 
التي تحقّقت لجملة المحطات والقنوات 
العربية خلال العام كانت مليارين وأقل 
قليلاً من نصف المليار دولار. وهذا المجموع 
يقسم قسمين: 1.900 مليون مقابل إعلانات 
تلفزيونية, و520 مليوناً مقابل الاشتراك في 
التلفزيون المدفوع(ريما المفيد العودة في 
هذا الصدد إلى حجم الإنفاق على الإعلان 


في عدد من الدول العربيّة كما هو مبيّن في 
الجدول رقم10). وثمة في الإحصاء نفسه 
تفصيل يفيد بأنه بين العام 2009 والعام 
1 :؛ هبط معدل المدخول الإعلاني بنسبة 
7 فيما ارتفع معدل مدخول التلفزيون 
المدفوع بنسبة 4.7 96. مع توقعات نمو 
للأعوام 2011-2015, تصل إلى زيادة 
8 بالنسبة إلى الإعلان وإلى زيادة 
8 ©9,؟ بالنسبة إلى التلفزيون المدفوع. 
غير أن المهمّ منها هو الاستنتاج بأن ثمة 
مليارين ونصف المليار من الدولارات: 
شكلت المدخول السنوي خلال العام 2011, 
لمجمل الشاشات الصغيرة العربية, وأن 
المواطن العربي هو الذي دفع هذه المبالغ 
الطاتلة. حتى ولو كان 80 90 قد أتى عن 
طريق الإعلان. ففي نهاية الأمر المواطن 
العربي هو الذي يدفع ثمن هذه الإعلانات 
وإن كان لا يشعر مباشيرة بذلك. والمسالة 
في غاية البساطة: إن هذه الإعلانات موجهة 
عادةً إلى هذا المواطن تحضّه أولاً وأخيراًء 
على الاستهلاك. والمفترض أن ما تدعو إليه 
الإعلانات إنما هو شدراء مواد استهلاكية 
من المفترض أن يقتنع المشاهد التلفزيوني 
بضرورتها بالنسبة إليه. فيسارع تبعا لما 
ينصحه به الإعلان: إلى تفضيل هذه المادة 
على منافستها وهكذا. 


من ناحية مبدئية تبدو المسألة في 
منتهى العادية والبراءة (علما بأن كلفة 
الإعلان تحتسبء بديهياًء مع سعر المادة 
المباعة).. ولكن الأمور لا تبدو على هذه 
الشاكلة في العمقء طالما أن الدراسات 
السوسيولوجية التي ظهرت خلال العقود 
الأخيرة برهنتء وفي المقاييس كلهاء على أن 
الإعلان التلفزيوني, أكثر من أي وسيلة ترويج 
أخرى عبر التاريخ: ومنذ فجر البشرية, 
حؤل الإنسان الفرد إلى مستهلك. عرّفه على 
بضائع تتجدّد باستمرارء خلق له احتياجات 


استهلاكية جديدة ما كان ليحلم بها أيام 
عيشه الاجتماعي البسيط السابق.. دافعا إياه 
إلى عشدرات التجديدات المتواصلة في ملبسه 
وبيته وملابسه وحتى في غذائه. ولعل في 
الإمكان تبني تلك المقولة التي تفيد بأن ما 
ينفق» إعلانياء على "المواطن العربي" سنوياً 
يكاد يزيد على ما ينفق عليه في مجالات 
الطبابة والتعيلم و... التثقيف بخاصة! 
ولكن ما هي حصة المسلسلات - 
موضوع التقرير هنا - من هذه الأموال؟ 


إجمالي الإنفاق على الإعلان 
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فين العام 2009 وللعام 
لاك مدل مصدال الكل 
الإعلاني بنسبة 1.7 90: فيما 
ارتفع معدل مدخول التلفزيون 
المدفوع بنسبة 4.7 90 مع 
توعان قر لعل 1111ل 
5)» تصل إلى زيادة 5.8 96 
بالنسبة إلى الإعلان وإلى زيادة 
58 بالنسبة إلى التلفزيون 
لدف عا التي سياكر 
الاستنتاج بأن ثمة مليارين 
وفعف [المالباان دق اللدوا الع 
تكلى السكوال المضروي خاانان 
العام 2011 لمجمل الشاشات 
الصغيرة العربية» وأن المواطن 
العربي هو الذي دفع هذه المبالغ 
الطائتلة. حتى ولو كان 80 96 
قدأتى من طريق الإعلان. ففي 
نهاية الأمر المواطن العربي هى 
الذي يدفع ثمن هذه الإعلانات 
وإن كان لا يشعر مباشرة بذلك. 


على الرغم من صعوبة الأرقام 

من الصعب في هذا السياق: الحصول على 
أرقام شافية ودقيقة, طالما أن لعبة الإنتاج 
باتت شديدة التعقيدء وأن تكاثر الأطراف 
الوسيطة في اللعبة(المنتجء المقاولء الشركة 
المنفذة...إلخ) وتراتبيتها تجعل معظمها 
يحتفظ بالأرقام سيراً مقدساً. ولكن في 
المقابل يمكن الافتراضن أن القسم الأكبر 
من المدخول الإعلاني» يدفع لإعلانات تبث 
خلال عرض المسلسلات. وأقلّ من ذلك خلال 
عرض البرامج الترفيهية الأخرىء علماً بأن 
الإعلان خلال نشرات الأخبار على المحطات 
الرئيسية يزداد - أو يقل - حجماً وفعالية 
في الارتباط مع الأحداث السياسية الكبرى, 
مايعني أن العام 2011», شهد ارتفاع نسبة 
المدخول الإعلاني داخل نشيرات الأخبار, 
على حساب اتخفاضه في برامج أخرى. 
وإذا كانت هذه تفاصيل تقنية: بالنسبية 
إلى قارئ هذا التقرير. فإنه لمن المفيد هنا 
الانتقال إلى مسألة بات الضجيج يدور 
كقيراً من حولها خلال الستوات الأخيرة: 
مسألة توقيت عرض المسلسلات على 
الشاشات العربية. فبالتدريجء بات معروفاًء 
منذ عقدين على الأقلء أن القسم الأكبر من 
المسلسلات الجديدة. إنما يعرض خلال 
أيام شهر رمضان المبارك. صحيح أن ثمة 
مسلسلات كثيرة: نسبياًء تعرض على مدار 
شهور العام الأخرى. غير أن الحصة الكبرى 
هي للعروض الرمضانية. أما ما يعرض 
خارج رمضان فهو مسلسلات إما لم يتسع 
لها الشهر الفضيلء أو رفضت لاسباب تتعلق 
بأن موضوعها لا يناسب تقوى رمضان... 
ونادراً ما يكون سبب عدم العرض انخفاض 
مستوى المسلسل! 


ولآن هذاالآأمر بات عادة راسخة, 


على ألسنة أصحاب شأن لم يتح لمسلسلاتهم 
أن تعرض في رمضان-», بشكل متواصل. 
ولعل كل هذا الصراخ سيظل من دون جدوى. 
وذلك لسبب بات بديهيا: إن الشركات 
المنتجة للبضائع الاستهلاكية. وبالتالي 
شدركات الإعلان المتعاقدة معهاء تعرف أن 
المواطن المسلم يستهلك خلال رمضان:ء أكثر 
كثيرا مما يستهلك خلال أي شهر آخر من 
شهور السنة. ولا يقتصر الأمر على الغذاء. 
بل هناك الترفيه. والألبسة (لعيد الفطر 
الذي يلي رمضان ويعتبر العيد الرئيس 
لدى المسلمين).. وخلال رمضان يتحلق 
أفراد العائتلة حول أجهزة التلفزيون طوال 
العدد الاكثر من ساعات النهار والليل. 
وغالباً خلال الساعات الفاصلة بين الغروب 
وموعد السحور. وخلال تلك الأوقات يكون 
الصائم قد ارتاح من معاناة تهارهء وصار 
أكثر تقبّلا للرسالة الإعلانية. ولقد أفادت 
الإحصاءات دائماً أن المادة التلفزيونية 
التي تشاهد خلال تلك الأماسي أكثر من أي 
مادة أخرىء إنما هي المسلسلات. فهل ثمة 
حاجة إلى الاستفاضة هنا في شرح هذا 
الأمر. وشدرح تلك العلاقة التي باتت اكثر 
ولعبة الاستهلاك؟ 


سبقت الإشارة مرّات عديدة في سياق 
هذا النوع من التقارير, إلى أن عالم الأرقام 
لا تزال تعوزه الدقة في العمل الإحصائي 
العربي. وينطبق هذا الآمر على وجه 
الخصوصن على عالم المسلسلات - وعالم 
التلفزيون بشكل عام - طالما أن ثمة عوامل 
عديدة تتداخل هناء لعل لها شانا عولميا 
على نطاق عربي ضيق(!). فثمّة تداخل هنا 
بين البلدان - وليمس الأمر مجرد إنتاج 
مشترك - فكلفة مسلسل سوري قد تأتي من 
أموال خليجية. لحساب محطات متنوّعة, 
على سبيل المثال. وقد يمثل نجم لبناني أو 


سوري في مسلسل مصري. وقد ينتج مسلسل 
مصري فلا يعرض إلا في السودان... وهكذا. 
لقد باتت لعبة الإنتاج من التعقيد بحيث 
صارت قليلة تلك الأعمال التي يمكن وصفها 
بالمحلية. ومن هنا لا يزال هناك افتقارء على 
الرغم من كلّ المحاولات» إلى عمل إحصائي 
شامل ودقيق.. وفي انتظار الوصول إلى 
مثل هذا العملء الذي بدات تباشيره تلوح 
في مكانين تمت الاستعانة بهمافي هذا 
السياقء هما جهود نادي الصحافة العربية 
في دبيء وموقع "السينما" الذي يديره 
الناقد حسن حداد في البحرينء في انتظار 
ذلكء ثمة أرقام تقريبيّةة حول الإنتاج الذي 
تحقق في البلدان العربية الرئيسية المنتجة 
للمسلسلات التلفزيونية. وما أنتجته خلال 
السام 2011 كصحديةا. والقتي بالرطد 
والمقارنة والاستنباطء بدت أنها الأكثر دنواً 
من الصحة (راجع الجدول رقم 11): 

أنتجت مصر نحو 104 مسلسلات 
متنوّعة. يمكن القول إن معظمها عرض على 
المحطات المصرية: كما إن عددا كبيراً منها 
عرض على العديد من المحطات العربية 
خارج مصر. ومعظم هذه المسلسلات كان 
ذا موضوعات مصرية: وعلى يد فرق عمل 
وفثانين وممثلين مصريّينء وإن كان ثمة 
حضور في بعض الأحيان لنجوم ونجمات 
- وحتى لمخرجين - آتوا من بلدان عربية 
أخرى (مثل تونس وسورية ولبنان). أما 
بالنسبة إلى التمويل» فإن القسم الأعظم منه 
أتى من رساميل مصرية - مع إطلالة للقطاع 
العام الرسمي من خلال مدينة الإنتاج -. 
وبالمقارنة بين هذا الإنتاج وإنتاج الأعوام 
السابقة له؛ يمكن القول إن الحراك الإنتاجي 
في مصر للعام 2011, لم يكن شديد التأثر 
بالتحركات السياسية: إلا على صعيد التباطوٌ 
الرسمي منه . ولاسيما خلال النصف الثاني 
من العام. 


عرض معظمها على الشاشات السورية: كما 
تمكن البعض الاخر من أن يعرض على بعض 
المحطات العربية (اللبنانية والخليجية) 
حيث إن "المقاطعة" السياسية غير المعلنة 
النظام.ء لم تكن سارية المفعول بعد. وبهذا 
العدد الضئيل من الإنتاجء وبهذا الانحصار 
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500200 104 
مسلسلات متنوعة, وسورية 15 
1 11 لط 5 
والعراق13: وفي المقابل تمن 
الأردرن من إنتاج وعرضصر8 
مسلسلات؛ أما في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي فكان الوضع 
أفضل بعضن الشيء؛ بصورة 
عامة, منه في بلدان المشرق 
العربي الأخرىء ولاسيما في 
مجال الإنتاج التلفزيوني» حيث 
خلال العام 2011, بإمكانيات 
كفية والاسصويمة 27 ممااساة 
وكذالك باامككافات ها سعووى: 
متمور واالمك رون 5 مسلسلات» 
والإمارات 10 مسلسلات محلية 

هي لخر 


بالاتّجاه غربا إلى بلدان المغرب 
العربي شمال أفريقياء يُلاحظ أن 
ابيا ررمسيب [أعدرانها الاب ساون 
خلال العام) وتونمس (كذلك 
لأسباب مشابهة) والجزائر (من 
دون أن تكون ثمة مبررات لذلك) 
لم تنتج مسلسلات خلال العام. 
وفي المقابل أنتج المغرب نحو 
5200010 

وفي ما يتعلق بالمغرب 
خصوصا.ء تفيد إحصائيات 
المركز الوطني للسينماء بأنه 
تم إنتاج 10 أفلام تلفزيونية 
و140 برنامجا موسيقيا 
منوّعا للتلفزيون و45 برنامجا 
تلفزيونيا غير موسيقي و23 


التوزيعيء لم تتمكن المسلسلات السورية في 
هذا العام من منافسة تلك المصرية كمياً 
لكنهافي أحيان معيّنة تمكنت من فرض 
حضورها نوعياً وإن كان قد لوحظ تراجع - 
على المستوى السوري البحت - في اختيار 
الموضوعات والإنجاز الفني. عن السنوات 
السورية السابقة. 


وفيٍ لبخنان تم إنجاز وعرض.س 11 
مسلسلاً. وهو رقم يعتبر جيداً بالنسبة إلى 
بلد كان ذوو الشأن التلفزيوني لا يكفون عن 
الشكوى فيه. منذ سنوات. من الغياب شبه 
التام للإنتاج المحليء إن تغزو المسلسلات 
المصرية والسورية والتركية وربما الأميركية 
اللاتينية أيضاء الشاشات في لبنان. ولكن 
المشكلة هنا هي أن ثبنان الذي كان في 
سبعينيات القرن العشرين وقماكينيّاته 
- أي حتى في عن الحرب الأهلية اللبنانية 
00 بلدا منتجاً للمسلسلات / مَظيدرا لهناء 
صار لا يجد لمنتوجه سوى السوق المحلية 
الضيقة: في وقت يُصدَّر فيه فنانوه ومبدعوه 
التلفزيونيّون إلى الخارج. واللافت أن معظم 
المحطات العربية الفضائية. ولاسيما 
منها تلك المنتشيرة في بلدان الخليج (دبي؛ 
الدوحة) تعطي الأفضلية لمذيعين وتقنيّين 
لبنانيّينء من دون أن تستورد في المقابل 
مسلسلات لبنانية... وهنا لا بد من ملاحظة 
أن معظم ما ينتج من مسلسلات في لبتان 
هوإما ذو موضوعات شديدة المحلية: أو 


موضوعات تهريجية. 


بالنسبة إلى فلسطينء وعلى الرغم من أنه 
مخ غير النقوقع عادة: أن يشمكق هذا اليلد 
- يسبب طبيعته الخاصة وجغرافيته الآنية 
التي لا يحسد عليها - من إنتاج مسلسلات 
تلفزيونية. تمكن من إنتاج 5 مسلسلات, 
عرضت على الشاشات الفلسطينية الصغيرة, 
مل تمكن بعكنها من قرض حشورة منافسا 


مايعرضي على تلك الشاشات من أعمال 


أما العراق فقد أنتج 13 مسلسلاً.. اتسمت 
كلها بالطابع المحلّي الصرفء لكنها عرفت 
كيف تحقّق نجاحاً لم يكن متوقعاً نظراً 
لفقر الإمكانات العراقية في بلد كان عليه 
خلال السنوات الأخيرة أن يبدأ من جديد.. 
من الصفر في كل مرّة. وفي المقابل تمكن 
الأردن من إنتاج - وعرض - 8 مسلسلات, 
ريما كان لافنا أن في الامكان - بشريا ومن 
ناحية الموضوعات - دمجها في الإنتاج 
الفلسطيني. 
قفغزة على الطريقة الخليجية 

في بلدان مجلسى التعاون الخليجي كان 
الوضع أفضل بعض الشيء.ء بصورة عامة, 
منه في بلدان المشرق العربي الأخرى, 
ولاسيما في مجال الإنتاج التلفزيوني علماً 
بأن التمويل الخليجيء. من طريق محطات 
التلفزيون نفسهاء او الشركات الإنتاجية 
التابعة لهاء أو حتى الشركات المستقلة ولو 
كانت سورية وأردنية ولبنانية ومصرية, 
كان هو وراء إنتاج عدد من المسلسلات التي 
لآيمكخ امحبارها خليخية ومن هخافإن 
ذك رأرقام تتعلق في هذا السياق بالإنتاج 
التلفزيوني في كل بلد خليجي على حدة, 


إنما يعني ما أنتج من أعمال خليجية فقطء 


بأموال خليجية ومع مبدعين وفنّانين 
خليجيين. وفي يقيننا إن التطوّر في هذا 
السياق يبدو كبيراً وفي تدرّج مطرد إلى 
الأمام قياساً إلى ما سبق من سنوات. ولئن 
كان في الإمكان الشكوى من عدم قدرة 
القطاع السينمائي الخليجي على الإقلاع 
كما كان في ود السينمائيّين الخليجيّين أن 
تكون الأمور عليهء فإن القطاع التلفزيوني 
في ازدهار متواصل. وربما أن هذا الازدهار 
لا يعيبه كون معظم المسلسلات الخليجية 


تصوّر باللهجات المحكية. ويشكل شديد 
المحلية. ما يحول دون انتشار هذه الأعمال 
في بلدان عربية أخرى. مهما يكن من أمر 
يمكن القول إن هذا الانتشار سيحل أوانه 
ذات يوم. فهي رحلة ألف ميلء بدأت متأخرة 
لكنها بدآت بالفعل.. وبقوة. 


وكيف لا يمكن الحديث عن ' بداية" قوية 
فيمايّرصّد مثلاً, أن الكويت أنتجت 45 
مسلسلا خلال العام 2011, بإمكانيات 
كويتية. وأن بعض هذه المسلسلات كان 
حديث البلد طوال شهور وشهور؟ وفي 
المقابل أنتجت السعودية 27 مسلسلاء وكذلك 
بامكاتات فنية سعودية متميّزة.: بحيث 
يمكن القول إن الممثلين السعوديّين باتوا 
الخليج العربي ككل. وإذا كانت البحرين 
قدأنتجت 5 مسلسلات. فإن دولة الإمارات 


أنتجت ضعف هذا الرقم., أي 10 مسلسلات 


محلية هي الأخرى. 


أآما بالاتجاه غرباً إلى بلدان المغرب 
العريي شمال أفريقياء. يُلاحظ أن 
ليبيا (بسبب أحداثها المأساوية خلال 
العام) وتونمس (كذلك لأسباب مشابهة) 
والجزائر (من دون أن تكون ثمة مبررات 
لذلك) لم تنتج مسلسلات خلال العام. وفي 
المقابل أنتج ا مغرب نحو 23 مسلسلاً 
(راجع الجدول رقم 11 الوارد أعلاه).. أى 
على الأقل هذا ما أفادت به تقارير لم تعذّر 
التيقّن من صحتها.. أما خارج هذه التقارير 
فتبدو الأمور أكثر التباساً. وفي ما يتعلق 
بالمغرب خصوصا. لا بنّ من الإشارة إلى 


إحصائيات المركز الوطني للسينماء التي 


تشتمل عادةً على بعض التفاصيل المفيدة 
حول النشاط التلفزيوني» والتي تفيد بأنه 
تم إنتاج 10 أفلام تلفزيونية و140 
برنامجاً موسيقياً منوّعاً للتلفزيون و45 


برنامجاً تلفزيونياً غير موسيقي و23 
مسلسلاً تلفزيونياً. 


روافد أخرى للعرض التلفزيوني 

يمكن في سياق استطرادي القول إن من 
الضروري أن يُضاف إلى تلك الأرقام جميعها 
عدد كبير من الآفلام القصيرةء وكذلك من 
التحقيقات التي تنتج في طول العالم العربي 
وعرضه لغايات سينمائية: لكنها لا تجد 
مكاناً لعرضها إلا على الشاشات التلفزيونية. 
صحيح. قد يقول قائلء إن الحديث عن مثل 
هذه الأعمال لا يمثّ بصلة إلى السياق الذي 
يتم تناوله هناء غير أن للمسألة وجهاً آخر 
وهو أن أعمالاً كثيرة من هذه تتحقق على 
يد مبدعين تلفزيونيين وبأدوات تلفزيونية, 
حتى وإن كانت لم تحظء؛ بعدء بنعيم التمويل 
التلفزيونيء الذي بالكاد تحصل على فرص 


عرض فيه! 


على أي حالء وفي حسبة أولية؛ تقتصر 
على إنتاج المسلسلات التلفزيونية دون 
غيرهاء ثمة ما مجموعه التقريبي 266 
القنوات العربية كافة, وأعيد عرض معظمها 
مرّات عديدة على محطاتها الأصلية؛. وعلى 
غير محطات أيضاً. وذلك إلى جانب إعادة 
عرض عدد لا بأس به من المسلسلات 
مسلسلات تركية (لها الآن قنوات عربية 
خاصة وتنتة تنتشر على معظم المحطات العربية 
السري, ولها جمهور مدهشء يقدر بعشرات 
ملايين المتفرجين). وبعض. الاعمال 
الإيرانية وغيرها. فماذا قدمت هذه الأعمال؟ 
وما الذي أتت تقوله؟ 


كما كانت الحال في الأعوام السابقة 
حظيت الموضوعات الاجتماعية بالحصة 
الأكبر من الاهتمامء. تبعتها مسلسلات 
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شأن الأعوام السابقة, حظيت 
الموضوعات الاجتماعية العام 
0 الكمك الككر كا 
الاهتمام, تبعتها المسلسلات 
ذات البعد الكوميدي ثم الأعمال 
لكا زريقية زان وال لست 
حتى وإن كان قد لوحظ خلال 
العام ميل ماء في سياق 
"الموضوعات الاجتماعية" إلى 
بعس الكلام السياسي (ولا 
سيما في المسلسلات المصرية, 
أو بعضها على الأقل). كما 
لوحظ غلبة البعد الكوميدي 
فطلي يشكل عام الج 
السعودية والكويتية)» والاهتمام 
بمسلسلات السيرة الذاتية لدى 
المشاهدين في شتى البلدان 
العربية. مع تضاؤل كمي لما 
أنتج في هذا السياق هذا العام. 
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تتام نسب تورّع الإنتاج التلفزيوني (المسلسلات) على أساس النوع (90) 


دراما 


كوميديا 


موسيقى 


ا | سم 


الدراماء ثم الأعمال المتنوّعة (راجع الجدول 
رقم 12). حتى وإن كان قد لوحظ خلال 
العام ميل ماء في سياق "الموضوعات 
الاجتماعية' إلى بعضن الكلام السياسي 
(ولا سيما في المسلسلات المصرية: أو 
بعضها على الآقل الذي لحق بسرعة بقطار 
الخطاب الاحتجاجي الثوري). ولقد لوحظ 
غلبة البعد الكوميدي المحلّي بشكل عام على 
المسلسلات الخليجية (ولاسيما السعودية 
والكويتية). كما لوحظ من جانب آخرء أن 
مسلسلات السيرة الذاتية تحظى بقبول 
واسع لدى المشاهدين في شتى البلدان 
العربية, مع تضاول كمّي لما أنتج في هذا 
السياق هذا العام. ومن الواضح أن ثمة كثراً 
من بين مبدعي التلفزة العربية ومسلسلاتها 
ياخذون هذا الواقع في عين الاعتبار 
ويجتهدون بحثاً عن موضوعات للإنتاجء 
على الرغم من معرفتهم بالصعويات 
القانونية والتاريخية التي تقف في وجه 
هذا النوع وإنتاجه. 


وإلى جانب مسألة الموضوعات هذهد: 
قد يكون مفيداً على سبيل الخاتمة التوقف 
للحظة عند إحصاء بالغ الأهمية نشره نادي 
الصحافة العربية في دبي ضمن تقريره 
السنويء. ويعطي فكرة نموذجية عن قضية 
لغة الحوار كما يفضلها مشاه دو التلفزيون 
في أربع مناطق عربية. ولقد جاءت نتائج 
الاستطلاع على الشكل التالي: 


غير محدد 


في مصرء يفضل 66 99 المحتوى العربي 
(المصدري خاصة). و40 90 محتوى غربيّاً 
مع ترجمة عربية, و23 90 محتوى أجنبياً 
(تركيّاً هنا) مدبلجاً إلى العربية ويفضل 
أيضاً 14 96 محتوى غربيّاً مدبلجاً إلى 
العربية, و14 96 محتوى غربيًاً من دون 


ترجمة. 


في الإمارات. يفضل60 90 المحتوى 
العربي (محلي: مصري» سوري...). ويفضل 
6 9 محتوى غربيًا مع ترجمة عربية, 
و29 90 محتوى أجنبيّاً (تركيْ بخاصة) 
مدبلجاً إلى العربية و27 90 محتوى غربيّاً 
مدبلجاً إلى العربية و7 96 محتوى غربيّاً 
غير مدبلج. 


وفي السعودية يفضل 59 99 المحتوى 
العربيء. و41 90 المحتوى الغربي المترجم, 
و9613 المحتوى الأجنبي (تركيء إيراني...) 
المدبلج إلى العربية. و13 90 المحتوى 
الغربي المدبلج و3 90 المحتوى الغربي غير 
المترجم. 


أما في المغرب. فإن نسبة مفضلي 
المحتوى العربي (مغربي محلي ومصري) 
فتنخفضى إلى 30 90:. فيما ترتفع نسبة 
مفضلي البرامج الغربية المترجمة إلى 0062, 
أما البرامج الأجنبية المدبلجة (تركية) فتصل 
إلىي24 90. فيما يفضل 18 99 المحتوى 


الغربي المدبلج إلى العربية و9609 المحتوى 
الغربي غير المترجم. 


ولعلّ الرغبة بالمحتوى العربي تنسحب 
ايضا على الأفلام. بحيث ترتفع رغبة 


مختارة من بلدان عربية 


مشاهدي الأنواع السينماتيّة بالأفلام 
العربيّة أيضاء مقارنة بالهنديّة أو 
الهوليوديّة أو غيرهاء فكما يظهر في كل من 
مصدر والسعوديّة والمغرب(راجع الجدول 
رقم 13). 


نسبة مشاهدة الأنواع السينمائية (من بين مجمل المشاهدين99) نماذج 


سس | 6 | 05“ | 2ن | من | ل | 


اسبرية 


1ت الك 
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إن إعداد تقرير عن اقتصاديات الموسيقى في العالم العربي هو مبادرة جديدة كل 
الجدة على ثقافة عربية لا توجد فيها تقاليد شفافة في ذكر الموازنات لكل ما يدرج 
تحت بند الموسيقى والغناء وما يتفرع عنها من عروض موسيقية وتعليم. لذلك. توجد 
صعوية بالغة في الحصول على المعلومة. 

وبما أن العام 2011 كان عام الربيع العربي, فقد انعكس سلباً على اقتصاد 
الموسيقىء وعلى العاملين في مجال الموسيقىء سواءً الفنانون آم شركات الإنتاج أم 
الحفلات: وهو ما سيذكر تفصيلا في طيّات التقرير. لكن على صعيد آخرء عادت الاغنية 
الوطنية من جديد إلى التداول وبقوّة. شأنها في ذلك .شأن الأغنية الدينية. 

أما صناعة الآلات الموسيقية, فقد تأثرت هي الأخرى في دول الربيع العربي وبقية 
العالم العربيء حيث كان القلق يجتاح الوطن بأكمله. فأدّى ذلك إلى إغلاق عدد يصل 
إلى نسبة 15 90 من الأوراش الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التداول المحلي» 
وفقد العديد من صّناع الآلات الموسيقية عملهم. أسوة بباقي مجالات الحياة التي 
توقف فيها العمل. 

أما دول الخليج العربي فقد شهدت حدثين ثقافيين كبيرينء وهما افتتاح "الأوبرا 
السلطانية العمانية" في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011, وافتتاح "كتارا" في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي آخر يوم من العام 2011, انطلقت 
"الأوركسترا الفلسطينية" لأول مرة... 

كما يتناول التقرير الراهن الوضع التعليمي للموسيقى من المستويات الدنيا حتى 
التعليم العالي المتخصص مع تسليط الضوء على الحراك الموسيقي الموجود عربياًء 
من دون إغفال التنصيص على الشروط المساعدة لفعل الإشعاع الفني؛وهذه الشروط 
هي: وضع اقتصادي وسياسي مستقرء وكوادر فنية مهمة: أو الاستعانة بالخبراء ممن 


يوضع لهم ميزانيات ضخمة... 

كما حاولناء خلال إعدادنا لهذا التقريرء أن نرصد الاصدارات الموسيقية من 
كتب وأسطوانات وبرامج موسيقية فاصطدمنا بغياب كامل لمراكز معلومات ترصد 
الإصدارات وتبوبها وتيسّر الطريق أمام الباحثين إليها... 

خلال السنوات العشر الأخيرة: انخفض الإنتاج الموسيقي من 500 شريط موسيقي 
إلى 36 شريطا في هذه السنة. والملاحظ أن نوع الإصدارات خلال السنوات 2000 
- 2010 , اعتمد على موسيقى تجارية وعلى الجسد الأنثوي المثير الذي ألحقه 
"الفيديو كليب" بالنصص الأصلي للأغنية؛. بدعم من محطات تلفزيونية متخصصة 
في هذا المجال. وبذلك: أصابت المتلقي بشيء من عدم الرضا. مما انعكس سلباً على 
رواج المنتوج الموسيقي. 

والمستغرب أن الإنتاج في العام 2011 تحسن بشكل طفيف عنه خلال العام 
0 أما على مستوى نوعية الإنتاج الغناتي: فتتحمل شركات الإنتاج نصيبا من 
المسوّولية:. إن تتدخل بكل ثقل السلطة المالية والإدارية التي تمتلكها لتفرض شروطا 
غير فنية تتوخى السطحية والمباشرة في تناول المضامين والخفة والمرح في الإيقاع, 
والكلمة والإثارة الجسدية في التصوير... 

بالإضافة إلى تدني الجودة في المنتوج الفنيء يسجل غياب شبه مطلق للإعلا م 
الفني المكتوب والمتخصص. فلا توجد ولو مجلة عربية واحدة تصل إلى المتتبع للشأن 
الموسيقي وتربطه بجديد الساحة الفنية. 

أما البرامج الغنائية, فأسهمت في صناعة نجوم من دون أن تقدم إضافة نوعية 
للإعلام الفني المركيء واكتفت باستقطاب أموال المشاهدين من خلال الاتصالات 
والتصويت الذي درٌ على هذه القنوات مصادر مالية كبيرة. 
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كل الشكم لمم كار 
انخفضض الإنتاج الموسيقي 
من 500 شريط موسيقي إلى 
6 شريطا في هذه السنة. 
والملاحظ أن نوع الإصدارات 
خلال السنوات 2000 -2010 
وعلى الجسد الأنثوي المثير 
الذي ألحقه "الفيديو كليب" 
بالنصصس الأصلي للأغنية, 
بدعم من محطات تلفزيونية 
متخصصة في هذا المجال. 
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للموسيقى اقتصاد أيضا 
التخصصات يتقاسمه فاعلون كثر في الحقل 
الموى سيقي: 
٠‏ المؤلف: وهو الفاعل الرئيس في 
النتقج التوسيقي» فهو التي بسع من 
« العازف (أو المؤدي): وهى الذي يودي 
ما يوّلفه المؤلف في حال الموسيقى أو 
ما يبدعه الملحن في حال الأغنية. 
« المعلم: وهو من يكوّن ويوّطر الموّدّي 
والمؤلف معاء سواء من خلال إعطاء 
دروس خصوصية أو من خلال التعليم 
في معاهد موسيقية رسمية. 
» الصناعة: وهي التي توفر للعازف 
وللمؤلف الآلة الموسيقية التي يحتاج 
إليها لترجمة أفكاره وأحاسيسه 
ومهاراته إلى عمل فني. وتتضمن 
الصناعة الموسيقية المواد الأولية 
من أخشاب وأوتار ويد ماهرة لصانع 
« مواد تصنيع لكل ما يلبي حاجة 
طلبة الموسيقى ورجالاتها. 
٠‏ التعليم: وهو عملية إعداد جيل 
موسيقي ويخضع لمناهج بيداغوجية 
والمواكبة في آن واحد. 
والخاصة. 
«الإنتاج: وهي قوة فاعلة جديدة دخلت 
الحقل الموسيقيء إذ بحضورها الفاعل 
صارت تفرض ذيوع العمل وشيوعه. 


وبغيابها يبقى العمل أسير حنجرة 
صاحبه. وتتكفل دور الإنتاج بتمويل 
الأغاني والأفلام المصورة "الفيديو 
كليب'" من خلال ميزانيات ضخمة. 

« الإصدارات: كتبء. أسطوانات... 

» المهرجانات والملتقيات والمنتديات 
والندوات والمحاضرات والمناظرات... 

« الأستوديوهات. 

» العاملون ممن يشكلون فكة مهنية 
خاصة تشمل شركات إنتاج الأسطوانات 
والعازفين ومهندسي الصوت ومصممي 
الأغلفة. ووكلاء التوزيع والباعة 
في نقاط البيع عبر الوطن العربي... 
وهي فكة مهنية صارت. مع مرور 
الوقتء. مجتمعا كامل التخصصات في 
مجالات الخبرة والمهارات ذات العلاقة 
المباشرة أى غير المباشرة بالموسيقى, 
مكل الميكروفونات وأجهزة الصوت 
والتسجيل الحساسة: التي أصبح تطورها 
يواكب تطورات الموسيقى ذاتها. وبذلك, 
صار لعالم الموسيقى اقتصاد قائم بذاته 
بمداخيل مالية توازي إيراداته كبريات 
مصانع السيارات. وقاربت ميزانياتها 
ميزانيات كبريات الشركات في مجالات 
اقتصادية وازنة على المستوى العالمي. 


إن الأسامس الذى يستند إليه الاقتصاد 
الموسيقي هو الإنسانء. مبدعأاكان أم 
ميزانيات للتعليم الموسيقي تتوزع على 
المدارس الابتداتكية والإعداديات والثانويات 
والجامعات والمعاهد العليا للموسيقى 


وكليات الفنون الجميلة... وهذا ما يدفع إلى 
طرح أسئلة مشروعة سيحاول هذا التقرير 
الإجابة عنها: 


« فما هو الاقتصاد الموسيقي؟ 
#رمااهى سكوى إنقاق المال العام 
العربي على الموسيقى؟ 

* ما هي النتائج المرجوة من وراء هذا 
الإنفاق؟ 

القاصى في الإننتان الموسيقى؟ وها 
ذوعية المكري السا هو فية 

« ما حجم السند الثقافي للإنتاج 
الموسيقي العربي من مطبوعات وبحوث 
وكتبومجلات موسيقية دورية؟ 

© ماقيمة البرامج الموسيقية التلفزيونية 
والإذاعية؟ 

« وأخيراًء ما هو حجم الإنتاج الغنائي 
والموسيقي؟ 


الاقتصاد الموسيقي 

بدأ ما يسمى بالاقتصاد الموسيقى 
يتكوّن في قصور الملوك والأباطرة من 
بابل ومصير القديمة مرورا بفترة العباسيين 
ببغداد ووصولاً إلى ملوك أوروبا. هذا الدعم 
والاهتمام هو ما دفع بأهم الموسيقيين إلى 
الابتكار قبل أن يأخذ هذا الاهتمام بعداً 
جماهيرياً. ثم خرج عن حدود البلد الواحد 
لدول الجوار والعالم أجمع عبر التدوين 
الموسيقي: تستفيدا من قطو الطبناعة: كم 
من ظهور التسجيل الذي أسهم إسهاماً فعالاً 
في تشكيل مفردات الاقتصاد الموسيقي من 
خلال تشكيل عائد مادي لشدركات الإنتاج 
الفني ولدور النشير الورقية التي طبعت 
ونشرت مؤلفات الموسيقيين على شكل 
مدونات موسيقية. ثم كانت الحاجة إلى 
الأوركسترات المتطورة بالعدَّة والعدد. حتى 


أصبحت ظاهرة تشكيل الأوركسترات معياراً 
حضارياً يتباهي به الملوك والأباطرة, 
وموّشرا على الازدهار والاستقرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي... 

وبظهور التكنولوجيا. من المذياع 
إلى التلفاز فالفيديو مروراً بالفضائيات 
ووصولاإلى الشبكة العنكبوتية. أصبح 
العمل مجالاً كبيراً لجني الأرباح للشركات 
والمبدعين ومن يدور في فلكهم. 

كما أسهمت العلوم الموسيقية الحديثة 
فى كيضة مويث قي كبيرة صارى البرسيع 
في حضنها متاحة لكل شرائح المجتمع 
وطبقاته. وغيّرت شكل بعض المجتمعات» 
كما حدث في أميركا اللاتينية حيث تطورت 
الآلات الإيقاعية لديهم لتواكب إبداعاتهم, 
مما جعل منطقتهم سوقاً كبيرةً لتصدير تلك 
الآلات المختلفة من ابتكارهم فأصبحت هذه 
الصناعات تدر الملايين على بلدانها فتحسنٌ 
مستوئ الدحل لدئ فكة كبيرة من العاملين 
في هذا المجال وشغلت أيدي عاملة... 

وقبل أميركا اللاتينية,. قطعت الدول 
الأوروبية الغربية بخاصة شوطاً في تأسيس 
مصانع للآلات الموسيقية مثل "الهارب" 
الذي يبدأ فيه سعر الآلة ذات المواصفات 
العالمية ب 75 آلف دولار أمريكيء وآلات 
التشيللو. ومصانع البيانى التي يوازي 
سعر الآلة الواحدة منه سعر أغلى ماركات 
السيارات العالمية. وهذا مؤشر على حيوية 
هذا المجال وأهمية الاستثمار فيه؛ والجدوى 
من نثر التعليم الموسيقي الذي قد يؤسس 
اقتصادا موازياً للصناعات الأخرى. وهذا 
ماتحقق فعلاً في دول مثل: ألمانيا والتمسا 
وروسيا وأميركا وفرنسا وائليايان وغيرها 
من الدول التي أسهمت في انتشار هذه 
الصناعات الموسيقية. 

كما أسهمت المسارح الكبيرة التي 
تستضيف الأوركسترات والفرق الصغيرة 
والعروض الغنائية والتجارب الموسيقية 
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تحادل اوماق على الأو ركسقراات 

5 8 
العربية وبيوت الاوبرا بالتكتم, 
فثمة شح واضح في المعلومة 
الموثوقة التي يمكن الاعتماد 
عليها لتقييم ومقارنة 
القطاع الثقافي بالغ الأهمية 
في دول العالم المتقدمة. وحتى 
في تلك الدول التي ما زالت 
تصنف في عالم ثالث. 


في تعزيز الطلب على تطوير الآلات والمعدات 
الموسيقية والأجهزة الصوتية واستقطاب 
أعداد كبيرة من الطلبة. ويمكن في هدا الصددء 
الاستشهاد بساقية عبد المتعم الصاوي في 
حي الزمائك بالعاصمة المصرية؛ القاهرة 
حيث يُقدم 55 حفلاً سنوياً في 3 قاعات»من 
دون احتساب الندوات والمعارض التشكيلية 
والدروس في كل مجالات الفنونء بميزانية 
بلغت العام 2011 حوالي 14 مليون 
جنيه مصدريء أي ما يعادل حوالي 2.3 
مليون دولار أمريكي سنويا. وذلك من دون 
احتساب الإعلانات الضوئية في كل شوارع 
للقاهرة: الذي يدخل على شكل راع (- 560 
01اللساقية.وقد يصل مصروف الإعلانات 
إلى نحو 1.5 مليون جنيه أخرى. علماً بأن 
أرضن الساقية تقع تحت كوبري 15 مايوى 
وهي منطقة كان المارة يتحاشون ارتيادها 
او حتى العبور منها نظرا لتجمّع المتسولين 
وتمركز إيداع النفايات فيها. لذلك, تم بجهد 
شخصي من المهندس محمد عبد المتعم 
الصاوي تخصيص الموقع بما يسمى "'حق 
انتفاع من الدولة", على أن يتكفل بالإنفاق 
على تجهيز المشروع من منطقة عشوائية 
وخطرة إلى مركز إشعاع حضاري وثقافي 
متنوع صار يوفر عددا من الوظائف وفرص 
العمل. كما أسهم في إطلاق الكثير من الفرق 
الشبابية ومساعدتها على الانتشار موسيقيا. 
كذلك أسهمت الساقية في تعزيز اقتصاد 
الدولة من خلال تسديد الضرائب المستحقة 
بحيث صارت القيمة المادية لهذا الجزء 
من حي الزمالك بأكمله قيمة أعلى بوجود 


الساقيك4. 


الإنفاق 4 المجال الموسيقي 

يتنوع الإنفاق على الثقافة في المجال 
الموسيقى تنوعاً هائلاً. فهو يتوزع بين 
دعم بيوت الأوبرا العربية الأوركسترات 
وفرق الموسيقى العربية وفرق الفنون 


الشعبية لكل بلد عربيء, لحماية هذا التراث 
المتنوع من جهة أولىء والحفاظ على الحرف 
اليدوية المرتبطة بقطاع الموسيقى من جهة 
ثانية.. ومازلنا كأمة نواجه نقصاً حاداً في 
الجهتين!!! 

في ما يخصى الإنفاق على الأوركسترات 
العربية وبيوت الأوبراء ثمة شح واضح في 
المعلومة الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها 
لتقييم ومقارنة الميزانيات المرصودة لهذا 
القطاع الثقافي بالغ الأهمية في دول العالم 
المتقدمة.وحتى في تلك الدول التي ما زالت 
تصنف كعالم ثالث. ففي عصر المعلوماتية 
والانفتاح.ء لا زال العجز عن تحصيل أي 
بيانات عن إنفاق الدول العربية عل 
مجال الثقافة مهيمناً.ء وبخاصة في الحقل 
الموى سيقي. وهو ما يعد كارثة لكونه يعكس 
إما عدم الاهتمام بإدراج تلك البيانات على 
المواقع التي يسهل الحصول عليهاءوإما لآن 
الضبابية التي تحيط بهذه الميزانيات تعود 
إلى كون هذه الميزانيات غير محددة بوضوح. 
لكن الثابت الوحيد وسط هذه الضابية هو أن 
كل بيوت الأوبرا العربية والفرق الموسيقية 
١‏ لكبرئ:.سواء كاتت أون كسترات أم فرق 
موسيقى عربية أم حتى فرق فنون شعبية, 
تشكو من تناقص الدعم المالي الذي تحصا 
عليه من حكوماتها عاماً بعد العام تارة 
بسبب الظروف الداخلية كالجفاف وارتفاع 
أسعار المحروقاتء وطورا بسبب الظروف 
الدولية كالأزمة العالمية, على الرغم من 
كون هذا الدعم منخف ضاًأصلاً. ولا يغطي 
غالبا إلا أجور العاملين في تلك الدون... 


دارالأوبراالمصرية ودارالأويرا 
السورية 

دار الأوبرا المصرية, أو المركز الثقَاق 
القومي: أنشتتبمنحة من الحكومة اليابانية 
لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة في 
القاهرة. وقد بٌنيت الدار على الطران 


الإسلامي. ويعتبر هذا الصدرح الثقافي 
الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر (تشرين 
الأول) العام 1988 بديلا عن دار الأوبرا 
الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل 
العام 1869 واحترقت في 28 أكتوير 
(تشرين الأول) العام 1971 بعد أن ظلت 
منارة ثقافية لأكثر من قرن من الزمن. 

يرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة 
إلى فترة الازدهار التي شهدها عصير 
الخديوي إسماعيل في جميع المجالات؛فقد 
أمر الخديوي إسماعيل ببناء دارالأويرا 
الخديوية بحي الأزيكية وسط القاهرة, 
بمناسبة افتتاح قناة السويسء حيث اعتزم 
أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات 
أوروباء وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط 
بتصميم المهندسين الإيطاليين أفوسكاتى 
وروسى. وكانت رغبة الخديوي إسماعيل 
متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار 
الأوبرا الخديوية,. فكانت أوبرا عايدة 
للموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف 
حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل, 
فقدمت أوبرا "ريجوئليتو" في الافتتاح 
الرسمي الذي حضيره الخديوي إسماعيل 
والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث 
وملك التمسا وولي عهد روسيا. 

وكانت دار الأويرا الخديوية! التي 
احترقت فجر يوم28 أكتوبر(تشرين الآول) 
العام 1971 تتسع ل 850 شخصا مع 
وجود أمكنة خاصة بالشخصيات المهمة. 
واتسمت الدارء في نسختها الأولى» بالعظمة 
والفخامة. 

دارالأوبرا السورية : أنشتت في دمشق 
العام 2003 وافتتحت رسمياً العام 2004. 
وتقع الدار في الزاوية الجنوبية الشرقية من 
ساحة الأمويين بالقرب من النصب الضخم 
للسيف الدمشقي. ويتميز البناء بالفخامة 
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ويجمع بين طراز العمارة الدمشقية وأسلوب 
العمارة الحديثة. يبلغ إجمالي مساحة دار 
الأسد للثقافة 350 ألف متر مربعء لجميع 
الآبنية والمنشآت. أكوهنا مبنتى دارالأويرا 
السورية الذي يتسع ل1400 مشاهد. 


دارالأويراالسلطانية العمانية 
والحي الثقابك 4 قطر 

شهد العام 2011 إنجازين موسيقيين 
كتيرنة هما:افتتاح دار الأوبرا السلطانية 
العمانية. وافتتاح الحي الثقال 
بقطر(كتارا). فبالرغم من سخونة العام 
1 التي كانت وراءها أحداث ثورات 


الربيع العربيء فقد كان عاماً متميزاً في 
كل من سلطنة عمان ودولة ققطر إن احتفلت 
سلطنة عُمان بتدشين الأويرا السلطانية 
بينما احتفلت قطر بتدشين الحي الثقابك. 
وهما حدثان استقطبا أهم الفرق الموسيقية 
بالعالم مع حضور نوعي للضيوف الذين 
حضيروا حفلي الافتتاح بالبلدين. وقد 
كرت الأدارة الرسعينة في الدولعين ميؤاتية 
كبيرة تتجلى بوضوح في حجم العروض 
والمباني وطواقم العمل.ويعتبر هذان 
المعريه ان التكيكا نكيم منضنافة إلى وصبين 
الثقافة في البلدين وفي الخليج العربي 
وعموم العالم العربي وللإنسانية جمعاء. 
كجا سيتومان ميتقبلاً فى قطوين الحياة 
الاجتماعية وترسيخ تقاليد موسيقية ونشر 
التعليم الموسيقى في أفق تشكيل مستقبل 
جديد يرفع من ذائقة المجتمعين معاء ويمنح 
الفرص للعمل خصوصاً أن الفنيين العاملين 
فى هنةة المراكن ينون إلى دول غريينة 
وغربية: ومواطني البلدان نفسهاء وهو ما 
يشجع على التبادل الثقافي. 

إن ازدهارحركة الفن والفكر والثقافة 
إنشفاع يسقمه طافكة من وجوه بكية كديفي 


اقتصادات الإبيداع 2/0 5 


أنشئت دار الأويرا السوريةفي 
200 
رسميا العام 2004 ويتميز 
بناوّها بالفخامة فهويجمع بين 
طراز العمارة الدمشقية وأسلوب 
العمارة الحديثة. يبلغ إجمالي 
مساحة دار الأسد للققافة 350 
ألف متر مربع؛ لجميع الأبنية 
بالمتضالف الحيما مك درن 
الأوبرا السورية الذي يتسع 
ل1400 مشاهد. 
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التقوير الغروي القاضت 
0 | للتنصية الثقافية 


الحي الثقافي في قطر 
(كتارا) مشدروع استثنائي فهو 
يستضيف المهرجانات وورش 
الأعمال والمعارض والفعاليات 
على المستوى العالمي والإقليمي 
والمحلي .أما رسالته فتتركز 
على دعم التراث الثقافي ونشر 
القوعية والعالة صصياقة الأعشن 
الثقافي العربي من خلال إعادة 
تكوين أفراد عرب وقطريين 
ودعم مواهبهم. 


مواتية كقاعات عروض كبيرة وجديدة ودور 
أوبرا ويمراكز ثقافية... فحيثما نشطت الفنون 
واقتصاديات الفنون, أعطت انطباعاً على 
استقرار دولها ومجتمعاتها ذلك أن الفن لا 
ينمو إلا في بيكة مستقرة اقتصاديا... 


دار الأويرا العمانية: تم افتتاحها 
رسمياً في مسقطء في أكتوبر (تشرين الأول) 
1 في حفل كبير. وهي أول دار أوبرا في 
منطقة الخليج العربيوالجزيرة العربية حيث 
أمر السلطان قابوس سلطان عُمان ببناتها 
في العام 2001 واختير لها اسم دار الفتون 
الموسيقية. لكن الاسم تغير بعد ذلك ليصبح 
دارالأويرا السلطانية.تم البدء في أشغال 
البناء العام 2007, وافتتح في12 من شهر 
أكتوبر(تشرين الآول)2011. وهي مبنى 
متعدد الاستعمالات. يمكنه ان يستضيف 
فعاليات مختلفة كحفلات الأآوبرا والحفلات 
الموسيقية والمسرحيات بالإضافة إلى 
المؤتمرات والملتقيات الثقافية والفنية.كما 
تعتبر دارالأويراالسلطانية أول دار أوبرا 
تستخدم تقنيات عرض الوسائط المتعددة 
عن طريق شاشات تفاعلية في المقاعد. كما 
تم استخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة 
في المسرح الكبير للدار. 

يتكون المبنى من عدة اقسامء. حيث 
يحتوي على: المسدرح الكبير حيث تقام 
الحفللات والعروضس الفنيةء. قاعة للموّتمرات 
والمحاضرات والندواتء مركز للإنتاج الفني 
والموسيقي والمسرحي وعروض الأوبرا 
العربية والدولية. مركز تجاري يضم ماركات 
عالمية فاخرة جنبا إلى جنب مع مطاعم من 
الطراز العالمي: حدائق من الطراز الأندلسي 
والإسلامي والأوروبي". 


الحي الثقاك 4 قطر (كتارا): يعتبر الحي 
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الثقابك مشروعا استثناتيا بامتياز حيث 
تستضيف كتارا المهرجانات وورش الأعمال 
والمعارض والفعاليات على المستوى 
العالمى والإقليمى والمحلى.أما رسالة 
كتارا فتتركز بشكل رئيسي على دعم التراث 
الثقافى ونشر التوعية وإعادة صياغة المشهد 
الثقافي العربي من خلال إعادة تكوين أفراد 
عرب وقطريين ودعم مواهبهم وإطلاق حوار 
حقيقي يسهم في تقوية التعايش الثقافي 
على مستوى العالم.2 


الأوركسترات العربية 

في السنوات العشر الأخيرة برزت فكرة 
تأسيس أوركسترات غربية في الدول العربية 
تقدم الموسيقى الكلااسيكية الغربية باللإضافة 
إلى مولفين معاصرين يضعون أعمالهم 
الأوركسترات ضمن مناهج شهرية أو فصلية 
أو سنوية. ومن بين هذه الأوركسترات: 
الأوركسترا العراقية والأوركسترا السورية 
والأوركسترا المصرية... 


الأوركسترا السيمفونية العراقية :تأسست 
في العام 1944 على يد ألبرت شافوثم أصبحت 
تعرف باسم الأوركسترا السيمفونية الوطنية 
العراقية, بداية من العام 1959 حين بدأت 
أعمالها في العديد من دول العالم ولكنها 
واجهت الكثير من الصعوبات التي جعلت من 
تقديمها للعروض . ما جعلها تتعرض لوقف 
نشاطها مرات عديدة. إلا أنهاء رغم هذا التقطع» 
كل الصعاب بفعل الإصدرار وقوة العزيمة 
(المصدر بتصدرف كبير من موقع ويكيبيديا) 
ورغم كل ما مر من ظروف صعبة على العراق» 
وصلت إلى حد عدم قدرة الفنان على حمل آلته 
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الموسيقية في الشارعء: ومع ذلك كان إصرار 
العازفين والقائتمين على الأوركسترا وراء 
عودتها للحياة بكادر يظهر تنوع العراق وتتبع 
نظام الرواتب الشهرية والمصروفات الإدارية 
سنوياء بالإضافة إلى المطبوعات وكل ماله 
علاقة بالنشاطات المتواصلة. 

الأوركسترا المصرية: أنشكت أوركسكرا 
القاهرة السيمفونية في العام 1959 تحت 
قيادة المايسترو النمساوي فرانتس ليتشاور, 
اموكران بده عينادة الأو ركسيتراالسايسترو 
أحمد عبيد والمايسترو يوسف السيسي. وقد 
قامت أوركسترا القاهرة السيمفونية بدور 
فعّال في إثراء الحياة الثقافية الموسيقية 
في مصر وكانت نشاطاتها تتضمن تقديم 
حفلات سيمفونية ومصاحبة فرق الأوبرا 
والباليه. وبعد افتتاح دار الآوبرا المصرية 
الجديدة في العاشر من أكتوبر 21988 
بعد غياب دام 17 عاماء على إثر احتراق 
دارالأويرا القديمة العام 1971 انتقلت 
الأوركسترا إلى دار أويرا القاهرة الجديدة 
تحت قيادة المايسترو أحمد الصعيدي. 
وقد قاد الأوركسترا مشاهير الموسيقيين 
العالميين مثل آرام خاتشاتوريان وأحمد 
عدنان سايجون ويهودا مينوهين وجينادى 
رودستفنسكى ويانوش كوكلا وباتريك 
فورنيلييه وأشرف بتيامين وغيرهم. وشارك 
في حفلاته العديد من مشاهير الصوليست 
العالميين مثل: رودولف بوخبندرء. جيورج 
ديمومس, رمزى يسىء أندرية نافاراء 
ميستيالاف روستويوفيتشصى» فيكتوريا 
بوسينيكوفا وغيرهم'. 


الأوركسترا السيمغونية التونسية: هي 
فرقة موسيقية كلاسيكية تم إنشاوّها العام 
9 من قبل وزارة الثقافة التونسية 


وتحت إشدراف صالح المهدي.اضطرت في 
بدايتها إلى الاستعانة بموسيقيين بلغاريين 
وإيطاليين وقائد أوركسترا فرنسي جون 
بول نيكوئي. ثم أصبح أحمد عاشور قائد 
الأوركسترا العام 1979. أما في حفل 27 
مايو(أيار) 2010 2# المسرح البلدي # 
تونمىء. فتولى سام سليمان القيادة إثر 
إصابة أحمد عاشور بوعكة صحية. كما قاد 
الحفل الذي قدمته الأوركسترا خلال الدورة 
ال 25 من المهرجان الدولي للموسيقى 
السيمفونية. 

تتكون الفرقة من 60 شخصاًء وتقوم 
بإحياء حفل كل شهر في المسبرح البلديفي 
تونسالعاصمة أو في أحد الفضاءات الثقافية 
في العاصمة التونسية. كما تقوم الفرقة 
باستدعاء بعضب الموسيقيين العالميين 
للمشاركة في حفلاتها". 


الأوركسترا السيمفونية الوطنية 
السورية: تشكلت الأوركسترافي دمشق 
بعد إنشاء المعهد العالي للموسيقى الذي بدا 
بتزويدها بالكوادر منذ تأسيسها (1993) 
لا تزال الفرقة السيمفونية جزءاً من المعهد 
العالي للموسيقى. حيث خطا بهما الأستاذ 
صلحي الوادي خطوتهما الأولى والتي جعلت 
الأوركسترا تظهر ظهوراً لائقاً ومرموقاداخل 
سورية وخارجها. 

تتألف الفرقة السيمفونية الوطنية 
السورية من أساتذة المعهد العالي للموسيقى 
وخريجيه من قدماء الطلبة إضافة إلى بعض 
الخبراء الأجانب. مثلت هذه الفرقة سورية في 
الكثير من المحافل والمهرجانات العربية”. 

الأوركسترا الوطنية اللبنانية : تأسست 
الأوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية 
أواخر العام 1999 في بيروت تحت إشراف 
الدكتور وليد غلمية وإدارة المعهد الوطني 
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تتكون الأوركسترا السيمفونية 
التونسية من 60 بشخصاء وتقوم 
بإحياء حفل كل شهر في المسرح 
البلدي في تونس العاصمة أو 
في أحد الفضاءات الثقافية 
في العاصمة التونسية. كما 
تقوم الفرقة باستدعاء بعض 
العو سقييق العاالمييق االمدهاريكة 
في حفلاتها. 
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سنوات قليلة أثبتت الأوركسترا نفسها محليا 
وَإقليميا واكتسيت تجناها كبيرا::وقدمت أكثر 
من 60 عرضا في بيروت وغيرها من المدن'. 


الأوركسترا الوطنية الفلسطينية: 
تعد الأوركسترا الوطنية في رام الله 
جوهرة العام 2011, وتتألف من عازفين 
فاسطيككية محعرشين عن تزكرا يصع 
في قصور ودور أويرا عالمية وعازفين 
محترشين للموسيتي 'الكلاسيكية مين 
يعملون كأساتذة في معاهد فلسطين اليوم 
بعدما مثلوا بأدائهم الرفيع وطنهم في أهم 
أوركسترات العالم مثل أوركسترا عمان 
وأوركسترا لبنان الوطنية وأوركسترا 
سورية وأوركسترا لتدن وأوركسترا العالم 
الجديد وأوركسترا لوس أنجلوس لموسيقى 
الصالة وفرقة هانوفر وأوركسترا ميونيخ 
لوسيقى الصالة وأوركسترا سارسوتا وأوبرا 
القاهرة والأوركسترا الملكية الفلهارمونية 
وأوركسترا مدينة برمنجهام والأوركسترا 
الألمانية 4 برلين... 


وبعض هوؤلاء الموسيقيين هم من 
فلسطينيي الشتات ممن لم تطأ أقدامهم 
فلسطين يوما. وبعد سبع سنوات من جهود 
المعهد الحثيثة لبناء وتأسيمس أوركسترات 
تنقل رسائل الأمل والحرية لتكون حدثا 
فاعلا في الثقافة الفلسطينية والتعليم 
الموسيقي. وفي برنامجها الأول استها - 
الاوركسترا عروضها بعد النشيد الوطني 
الفلسطيني مع روائع الألحان الكلاسيكية 
في القرن العشرين مع الموسيقار جيورجي 
ليجيتي حيث كانت تبجيلا لموسيقى أوروبا 
الشرقية ذات الطابع الغجري من حيث 
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قوتها وسرعتها. 

وكانت الأوركسترا انطلقت عشية رأس 
السنة الميلادية 2011» بثلاثة عروض في 
القدسن ورام الله وحيفاء وقدمت عرضاً في 
قصررام الله الثقَالٍ في 15 مدن هارن 
(آذار) 2012, قبل أن تحط رحالها للمرة 
الأولى خارج الأراضي الفلسطينية, عبر 
عرضين في مركز الحسين الثقَابك في عمّان, 
بالتعاون مع مسرح البلد بقيادة المايسترو 
العالمي الأسترالي اللبناني الأصل ماثيو 
خوريء ويقودها موسيقياً نبيه بولصص, 
بينما يديرها فنياً ميكيلي كانتونيء الذي 
يشغل منصب نائب المدير العام للشوون 
الأكاديمية في المعهد الوطني للموسيقى. 

تعد الأوركسترا الوطنية الفلسطينية 
إنجازاً فلسطينياً لكونها جمعت نخبة من 
العازفين المحترفين الفلسطينيين في الوطن 
مع نخبة من بعض العازفين العرب والاجانب 
ممن يساندون القضية الفلسطينية”. 


أوركسترا الأردن "عَمان' السيمفونية : 
تم إنشاء أوركسترا عَمان السيمفونية من 
المحجهد الوطني للموسيقى (موؤسسة الملك 
الحسين). برعاية أمانة عمان الكبرى, 
ودشنت اول ظهور لها في حفل افتتاحي 
كيين في نشيين يناي 2007: وتتبع 
أوركسترا عمان السيمفونية المعايير التي 
اعتمدتها أبرز فرق الأوركسترا في العالم. إن 
فتقوم لجنة تحكيم من الخبراء الموسيقيين 
الدولية بتقييم جميع أعضاء الأوركسكرا 
وإخضاعهم لاختبارات تقييم مستمرة لرفع 
مستويات أداتهم قبل بداية كل موسم ثقافي 
السيمفونية برنامجا سنويا لفعالياتها 


2- المصدر بتصرف صفحة كراسي19 1 -1:611].251075:7131761210 /0172ء.121351 / / بطاغط 
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ومنها حفل يوم الأربعاء الذي يعقد في يوم 
الأربعاء الثالث من كل شهر. وتضم هذه 
الأوركسترا مجموعة من أبرز العازفين من 
الاردنيين وغير الاردنيين ويقود الاوركسترا 
المايسترو محمد عثمان صديق. 


أوركسترا قطر الفلهارمونية : تأسست 
العام 2007 ووضعت لها ميزانية مالية 
كبيرة لتصبح إحدى الأوركسترات الذائعة 
الصيت في فترة قياسية: إذ تم التعاقد مع 
أهم العازفين في العالم ليقيموا في دولة 
قطر. وتنطلق أعمال الأوركسترا بالإضافة 
إلىما يرافق هذه الأوركسترا من فريق عمل 
إداري ضخم للتنقل وتقديم عروضها في 
الدول المختلفة. 


الأوركسترا السيمغفونية السلطانية 
العُمانية: أنشئت هذه الأوركسترا العام 
7 وتمتاز بكون أغلبية عازفيها هم 
مواطنون عمانيون تم تعليمهم في فيينا فهي 
أوركسترا عمانية وطنية بالكامل تستضيف 
ستويحا محموفة مق التادة النوسيةيدة 
والعازفين المنفردين. وتقدم عروضها ضمن 
برنامج متواصل طوال العام. ولها هيكلية 
إدارية وميزانية تصرف من ديوان السلطان,» 
كونها عائدة للديوان: وهذا ما عزز وجودها 
ومكانتها في المجتمع العماني وفي الخليج. 

أما بقية الدول العربية, فلديها فرق 
رسمية في المجالين الغربي والشرقي مع 
وجود صعوبة بالغة في الحصول على 
الميزانيات المصروفة عليها لكون أغلبية 
هذه الفرق تعمل بمبداً الرواتب الشهرية أو 
الوظيفة المتواصلة أو العقود التي تبرم عبر 
وزارات الثقافة. لذلكء. ليس هناك ميزانيات 
مستقلة بشكل صريح وإنما توزيع» بل تتوزع 


على مدار السنة ضمن ميزانية وزارة الثقافة 
أو وزارة التعليم العالي وما يتبعهما من 
المعاهد وكليات الفنون الجميلة والمباني 
الخاصة بها والموظفين عموما والأساتذة 
خصوصا والمصروفات السنوية والآالات 
الموسيقية والأوتار والكتب والدفاتر... 


حجم الإنتاج الموسيقي والغناتي 

سجل العام 2011 اتنخفاضا ملحوظا 
في عدد الألبومات الغناتية المنتجة, إذ هبط 
الرقم إلى 36 ألبوما غنائياً في سابقة من 
نوعها منذ العام 2000 الذي وصل فيه 
حجم الإنتاج إلى 500 ألبوم؛ وهو ما يهدد 
الكثير من هذه الشركات بالتوقف الكامل 
نتيجة للخسائر الرهيبة التي تمنى بها 
سنوياً إذ أن أرباح أغلب هذه الألبومات لا 
تغطي أكثر من 10 90 من نفقات إنتاجها 
وتسويقها. فقد تجاوزت خسائر شركة روتانا 
وحدها حاجز ال30 مليون دولار لهذا العام 
فقط. ما حدا بالكثير من الفنانين الكبار إلى 
الإحجام عن إصدار أي إصدارات خلال العام 
1 خوفا من الخسائر. إلا أن مكاسسب 
الشركات مين القسويق في الخليج عوضت 
إلى حد ما الخسائر التي مُني بها قطاع 
الكاسيت في مصر التي تعد أكبر سوق لتداول 
الالبومات عرييا. 


رصد كل مايمت بصلة للؤنتاج الموسيقى 
2011 

رغم انهيار سوق السينما والدراما في 
1 ه فإن الموّشرات توّكد على أن صناعة 
الكاسيت مازالت تقاوم الانهيار منذ سنوات» 
فبالرغم من كثرة الأقاويل حول سوء أحوال 
الكاسيت العام 2011 فإن آراء الصُناع 
والموزعين تكد أن العام 2011 شهد حركة 
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أرباح معظم الألبومات لا تغطي 
اك 10 كك كناد 
إنتاجها وتسويقها. خسائر شركة 
روتانا وحدها فاقت 30 مليون 
دولار في العام 2011 الذي 
هبط فيه عدد الالبومات الغنائية 
النتحة إلى 37 بعدما كان 
هذا العدد 500 ألبوم في العام 
0. 3 
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التقويز الغريوت الكاضست 
4 ]| للتنمية الثقافية 


طغى الكساد على سوق الغناء 
والموسيقىفي العام 2011 
وشاعت الاضطرابات في 
شوارع وميادين الكثير من 
الدول العربية في ما يُعرّف 
بالربيع العربيء وتوقف 
الكدرر 2 الشدركات عن 
العمل بسبب التراجع المخيف 
في سوق مبيعات الكاسيت 


واآك دس قم : 


ورواجاً أكثر من العام 2010. إن ارتفع عدد 
الألبومات المنتجة العام 1 إلى 36 
ألبوما بدلا من 30 ألبوما فقط العام 2010. 

وبسيب طغيان الكساد على سوق الغناء 
والموسيقى لعام 2011 وشيوع الاضطرابات 
في شوارع وميادين الكثير من الدول العربية 
في ما يعرف بالربيع العربيء هددت الكثير 
من الشدركات بالتوقف الكامل أمام التراجع 
المخيف الذي يشهده سوق مبيعات الكاسيت 
وال "سي دي" والذي أصبح كابوساً مزعجاً 

منذ فترة السبعينات من القرن الماضي 
وحتى العام 2000 . كان الكاسيت هى 
الوسيلة الوحيدة لنشير الإنتاج الغنائي 
والموسيقي» وكانت المبيعات بالملايين في 
كل المنطقة العربية رغم نشاط القرصنة 
في ذلك الوقت. كما أن تكلفة الإنتاج في 
وكانت الأرباح خيالية. فقد وصل أحياناً 
حجم توزيع الألبوم بالملايين إذا لم يكن ثمة 
شعور بوجود القرصنة. أما الآنء فقد توحدت 
الفضائية بعدد النمل أتاحت المجال لكل من 
هب ودب... 

العام 2011 : كان العام تحميل الأغاني 
زادت بشكل غير طبيعي هذا العام: وهو 
أحد العوامل المساعدة على تدهور صناعة 
الموسيقى وتكبيد الخسائر لشركات الإنتاج. 
خسائر قدرت بأزيد من 60 مليون دولار 
لمجموع الشركات الكبرى. اضطر بعضها 
إلى إغلاق آبوابه وتسريح موظفيه هريا من 
الكساكن:: 

فيما حذر - رئيس جمعية منتجي 
الكاسيت في مصر- من كارثة تهدد صناعة 
بالفشل والتشدردء إذا استمرت فوضى 


القرصنة والأحداث التي تشهدها البلاد 
العربية من ثورات واحتجاجات. 

كما شهد العام 2011 فشل فكرة 
"مزيكا بوكس" (بيع الأغاني عبر الإنترنت 
أو رسائل الموبايل)» التي لم تحقق النجاح 
المطلوبء والتي كانت المراهنة عليها كحل 
لأزمة الخسائر الفادحة لشيركات الإنتاج. 
هذا مع الإشارة إلى أن المحال التجارية التي 
تبيع التسجيلات الغنائية لا تخضع لأي 
رقابة تلزمها ببيع النسخ الأصلية من هذه 
التسجيلات. ما يفاقم أزمة السرقة والتزوير 


والقوضفة 


يبقى العام 2011 الأفقر بالنسبة إلى 
الحفلات الغناتية المقامة في مصر التي 
كانت تعد أكبر الدول العربية جذباً للنجوم 
لإقامة كبري الحفلات الغنائكية بهاإذ لم 
يخي أي مطرب عربي حفلاً غنائياً في مصر 
هذا العام. وهذه الحفلات الحية كانت أحد 
الآبواب التي تعتمد عليها ششركات الإنتاج 
لسد العجز وتعويض خسائر الإنتاج لكنها 
كانت كارثية هذه السنة. 

استمرت أغلب المهرجانات العربية في 
تقديم أعمالها خلال العام 2011, لكن مع 
اتكفاضن مسقوئ الحضونفيها مقنارقة 
بالأعوام الماضية. كما أن أغلبها شهد 
اتجاهاً وطنيًا بسبب الظروف التي مر بها 
العالم العربي في العام لاط( 

كما واجه عدد من كبار نجوم الطرب هذا 
العام حربا من نوع جديد: تسريب البوماتهم 
على الإنترنت قبل نزولها إلى الأسواق. وهو 
نفس الموقف الذي حدث مع شيرين أثناء 
إحياتها حفلاً خارج مصر وفوجئت بأن 
البومها بالكامل موجود على العديد من 
المواقع والمنتدياتء ما اضطرها لإطلاق 
ألبومها الجديد اسأل علي الذي يضم عشر 
أغنيات وهو ثاني ألبوماتها مع روتانا. 

تعرض محمد منير للموقف نفسه من 


خلال ألبومه يا أهل العرب يا أهل الطرب 
حيث فوجئ بتسريب 7 أغنيات منه. ومعروف 
أن الألبوم يحتوي على 10 أغنيات: تتناول 
الثورات العربية من بينها ثلاث أغنيات عن 
التراث النوبي. وهذا الألبوم هو أول تعاون 
بين منيروشركة أرابيكا ميوزيك. 


محتوى الإنتاج ال موسيقي 

تعاني صناعة الموسيقى أزمة منذ 
عدة سنوات أدت إلى تراجع أغلب الشركات 
الكبيرة عن الإنتاج والاستغناء عن مطربيهاء 
كما آدّت إلى ظهور شدركات لا تعتمد في 
المقام الأول على الربح من الموسيقى. 
وإنما تعتبر هذه الصناعة نوعاً من أنواع 
الدعاية لأصحابها أو ستاراً يُخفي وراءه 
كثيراً من الأسدرار ولكنها تخسر. ورغم ذلكء 
فهي ترصد ميزانيات كبيرة لإنتاجياتها 
وتعطي المطربين أجوراً كبيرة مقابل التعاقد 
معهم. ماأدّى بالتبعية إلى ظهور جيل من 
الشعراء والملحنين والموزعين والمطربين 
غير الموهوبينء وإعطائهم الفرصة من باب 
التوفير. وهو ما فاقم من حجم الأزمة. 
ولذلكء يمكن القول إن العام 2011 شهد 
مزيداً من الانخفاضن في المستوى الفني 
ومحتوى الإنتاج الموسيقي العربي. 

والملاحظ على مجمل الإنتاج الغنائي 
العربي عدم الاعتماد على اللغة العربية 
الفصحى. فقد أغرقت الأغنية في محليات 
مختلفة وفي مضامين لا ترقى إلى مستوى 
الطموح وإرضاء الذوق العامّي. 

وفي ظل وجود أمية كبيرة في العالم 
العربيء تجد هذه الاغاني الهابطة رواجا 
كبيرا قن الأحياء الشعبية التي تشكل نسبة 
كبيرة من مساحات الوطنء وليمسن هناك 
أي رادع ولا أي رقابة ولا مصادرة لهذه 
الإنتاجات. ما ساعد على انتشارها بدعم من 
فضائيات لا هوية لها. فضائيات أسهمت في 
إذكاء الآزمة عبر تصوير الرداءة الغناكية 


والموسيقية على السواء وبثها ليلا ونهارا. 

كان العام 2011 أيضا عام الفوضى 
الإنتاجية من شركات غير معروفة وغير 
معلنة أصدرت ما يزيد على 500 ألبوم في 
أنحاء الوطن العربي. ويحتوي هذا الإنتاج 
ضوابط فنية أو جمالية مما يجعله مصدرا 
للتلويث المسموع. فيما توّكد بعض المصادر 
غير الرسمية أن أعداد هذه الألبومات جاوزت 
0 ألبوم تمت طباعتها وتوزيعها بشكل 
عشواتي دون أخذ الموافقة مما يسمّى رقابة 
المصنغات الفغنية. 


البديل الذي يلجا إليه عشاق الموسيقى 
بالموسيقى الجادة وتعزز النقاش حول 
الموسيقى في الغناء وملاذاً للباحثين عن 
الجمال الموسيقي الصافيء وهذا يشكل إلى 
حد ما مركز ثقل يتزايد مريدوه باستمرار. 
ومن هذه المواقع 0 
منتدى سماعي للطرب الأصيل (.11717117 
أ88122377.2/ )ويقارب عدد رواده 660 
ألف مشترك. 
- زرياب (187017117.2:1772.60112/) وعدد 
روادة يحاوق 175 ألف:مشترك. 
- منتدى شهرزاد (.707607؟/ /:ط خط 
2 ريجاوز عدد رواده 90 
ألف عضو. 
-رابطة الموسيقيين السعوديين (/ /: 1[ 
5.01/7 1711171 / ) 
وعدد رواده يقارب 8 ألف عضو. 
منتدى الموسيقى على مكتوب (/ /:11 
1م».070142121.1221200) يجاوز 
عدد رواده مليونين و450 ألف عضو. 
للبحث عن كل الإنتاج الفني بالكامل 
من موسيقى وأغان وأفلام وخلافه. 
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منذ سكحكوات تعاني صناعة 
الموسيقى أازمة ادت إلى 
تراجع معظم الشركات الكبيرة 
عن الإنتاج والاستغناء عن 
مطربيهاء كما أذت إلى ظهور 
ششركات لا تعتمد في المقام 
الأول على الربح من الموسيقى 
وإنما تعتبر هذه الصناعة نوعا 
من أنواع الدعاية لأصحابها أو 
معاي يعني ورين كقيرا مق 
الا 
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التقرير العربي الخاصس 
6 أ للتنصية الثقافية 


كان العام 2011 عام الفوضى 
الإنتاجية من شركات غير 
معروفة وغير معلنة أصدرت 
مايزيد على 500 ألبوم في 
أنحاء الوطن العربي. وهوإنتاج 
ذى مستوى فني ضعيف جدا 
ولا يخضع لاي ضوابط فنية 
و حماالياة مما مخطل» مصورا 
للتلوؤث السمعي. 


تعد رابطة الموسيقيين السعوديين 
أكبر تجمع للموسيقيين في السعودية 
لطرح القضايا الفنية والموسيقية التي 
توّرق الشباب في ظل عدم وجود معاهد 
الموسيقىء مما جعل الشباب السعودي 
يلجا للعالم الافتراضي على الشبكة 
الدولية لنشر موسيقاه والبحث عن طرق 
تعلم الموسيقى وفتح نقاشات حولها. 
كما يسجل حضور قسم للموسيقى في 
أغلب المنتديات للبحث عن التسجيلات التي 
تهم الأعضاء ويطلبونها من الإدارة ويتعاون 
الجميع في توفيرها لبعضهم للبعضء ناهيك 
عن موقع اليوتيوب .©117517507.77011]1152 
3 الذي يحتفظ بفيديوهات لأغلب 
الت لتسجيلات المهمة والنادرة والتي يزورها 
يومياً مئات الآلاف من الشباب العربي بحثاً 
عن أغانيهم المفضلة تراثية وحديثة. 


علاوة على ذلك مع انتشار منتديات 
تعليم الموسيقى عن بُعدء مثل:منتدى غيتارا 
(012ع.11918.7007اى / /:مأاخط/) الذي 
يفوق عدد أعضائه 9000 عضو. بالإضافة 


إلى العديد من المواقع التي تعنى بدراسة 


ويمكن الجزم بأنه يصعب وجود أغنية 
تراثية أو حديثة مسجلة لا تتواجد على 
الشبكة العنكبوتية. خصوصاً مع تكاثر 
المواقع التي تقوم برفع الأغاني والموسيقى 
الغرمية مكل أتواعيسا وإقاحتهيا الجميع 
للتحميل إما مجانا أو بالدفع المسبق. 

كما يسجل حضور ظاهرة جديرة 
بالتسجيل هي انتشار نوتات الأغاني 
والمقطوعات الشهيرة على الشبكة العنكبوتية 
بشكل كبير جداء يسمح لمتذوقي الموسيقى 
والطلاب الراغبين في توسيع قدراتهم عن 
طريق الدراسة الشخصية بالعثور عليها 


بسهولة. حتى وإن كان بعضها غير دقيق 
تماما. وهو ما يمكن أن يعد أسلوبا جديدا 
في نشر الموسيقى لتغطية الفقر الموجود في 
المكتبات والإصدارات الموسيقية. 


المهرجانات العربية 2# العام 
2011 

شوو المهرجاتات الغريي؟ الموسيقية 
انحساراً في بعض البلدان العربية التي 
التكيرك يفم جاناعيا الموسيقية رتعالياتها 
الثقافية نتيجة الربيع العربي وأمكن رصد 
عدد من المهرجانات في العالم العربي 
توزعت كالتالي: 


تونسى: 33 مهرجاناً (مهرجان البحر 
الأبيض المتوسط للجيتار في تونس 
العاصمة في شهر فبراير/ شباط؛ المهرجان 
الدولي للموسيقى والعزف في توشس 
العاصمة في شهر فبراير/ شباط؛مهرجان 
الموسيقى التونسية في تونس العاصمة في 
شهر مارسس؛ المهرجان الدولي للموسيقى 
كابيلا في تونس العاصمة في شهر أبريل/ 
نيسان؛ مهرجان توزر الوطني للمسرح 
الموسيقى في شهرَيْ أبريل/ نيسان ومايو/ 
أيار؛ مهرجان الجاز0111[9222 في شهر 
أبريل/ نيسان؛ مهرجان توزر للموسيقى 
الشرقية والأفريقية في شهر أبريل/ 
نيسان؛ المهرجان الدولي للربيع في سبيطلة 
في أبريل/ نيسان؛ مهرجان الجاز لي قرطاج 
في قمرت في شهر أبريل/ نيسان؛ قمة 
رقصى ©201681211) في قرطاج وتونس 
العاصمة في شهر مايو/ أيار؛ مهرجان 
العطلات والرقص في تونسى العاصمة في 
شهر يونيو/ حزيران؛ مهرجان الموسيقى 
والثقافة الالكترونية وبّقام في تونمسس 
العاصمة في شهر يونيو/ حزيرانء المهرجان 
الدولي للجازفي طبرقة في شهرَيْ يونيو/ 
حزيران ويوليو/ تموز؛ المهرجان الدولي 


للموسيقى العربية في جندوبة في شهر 
يوليو/ تموز؛ مهرجان الجاز في طبرقة 
في شهر يوليو/ تمونز؛ المهرجان الدولي 
للموسيقى السيمفونية في قصر الجم 
في شهرَيْ يوليو/ تموز وأغسطس/ آب؛ 
المهرجان الدولي للرقصص في حمامات في 
شهرَيُ يوليو/ تموز وأغسطس/ آب؛ مهرجان 
الياسمين في حمامات في شهر يوليو/ 
تموز؛ مهرجان 11011156 في سيدي بوزيد 
مكناسي في شهر يوليو/ تموز؛ مهرجان 
حمامات الدوئي في شهرَي يوليو/ تموز 
وآب/أغسطس؛ مهرجان سوسة الدولي 
في سوسة في شهرَي يوليو/ تموز وآب/ 
أغسطسس؛ المهرجان الدولي للموسيقى في 
باجة في شهر يوليوى/ تموز؛ مهرجان قرطاج 
الدولي في قرطاج في شهر يوليو/ أغسطس؛ 
مهرجان الدقة الدولي في الدقة في شهري 
يوليو/ تموز وآب//أغسطس؛ مهرجان المدينة 
للرقص والموسيقى في تونس في شهرَيْ آب/ 
أغسطس وأيلول/ سبتمبر؛ المهرجان الدولي 
للموسيقىفي بو سيدي في شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول؛ مهرجان الصحراء ويّقام في 
دوز في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ مهرجان 
الواحة ويّقام في توزرفي شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني ؛ مهرجان رقص التكنو هاوس 
ويّقام في قتونس العاصمة في شهر ديسمبر/ 
كانون الأول؛ مهرجان الصحراء الدولي 
ويّقام في المهدية ودوزفي شهر ديسمبر/ 
كانون الأول؛ المهرجان الدولي لواحة توزر 
للرقصص وال موسيقى ويّقام في توزر في شهر 
ديسمبر/ كانون الأول؛ مهرجان جنوب 
الصحراء الكبرى في دوز في شهر ديسمبر/ 
كانون الأول؛ مهرجان المدينة في تونس 
العاصمة في شهر رمضان. 

مصر. 4 مهرجانات موسيقية كبيرة 
(مهرجان الموسيقى العربيةويّقام في 
القاهرة؛ مهرجان موسيقى الشعوب الدولي 
ويُقام في مكتبة الاسكندرية؛ مهرجان 


الاسكتدرية للأغنية؛ مهرجان سماع 
الدولي للموسيقى الصوفية والإنشاد). 


المغغرب: 5 مهرجانات (مهرجان 
موازين بدورته العاشرة. مهرجان الصويرة 
في مدينة الصويرة. مهرجان تيميتار 
للموسيقى الأمازيغية وموسيقى العالم 
بدورته التاسعة في أغادير. المهرجان 
المتوسطي في الحسيمة. مهرجان الرقص 
الدوليفي الرباط). 


الجزائر: 5 مهرجانات (المهرجان 
الوطني لأغنية الراي ويُقام في مدينة 
وهران الجزائرية ويضم أكبر موسيقيي 
الراي المعاصرين؛ مهرجان الموسيقى 
والأغنية الوهرانية بوهران برعاية السيد 
بلاوي أمحمد الهواري ومفوضة المهرجان 
السيدة ربيعة موساوي؛ مهرجان الموسيقى 
الأندلسية في إطار فعاليات تلمسان 
عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 يتم 
إقامة هذه السنة استغنائياً يمدينة تلمسان 
عوضاً عن القليعة؛ المهرجان الثقَاكٍ الدولي 
لموسيقى الديوان والتي تتمتع بشعبية 
كبيرة في الجزائر. تشهد اهتماماً متجدرا 
عند الجمهورء من خلال الإيقاعات العربية- 
البربرية:. الأغاني الصوفيةء ومقطوعات 
موسيقية تستحضر البلوز الزنجي والنفس 
الموروث؛ المهرجان الثقَالٍ الوطني للمالوف 
والموسيقى الأندلسية, ويُقام في قسنطينة. 


لبتان: 6 مهرجانات (مهرجان بيروت 
للموسيقى والفنون. مهرجانات بيبلومس 
الدولية, مهرجانات بيت الدين الدوئية, 
مهرجانات بيترون الدولية, مهرجانات 
جونيه الدولية. مهرجانات يعلبك 
الدولية) 


السودان: 1 مهرجان واحد. هو 
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يُقام في الوطن العربي سنوياً 
1/ مهرجانا موسيقيا وغنائيا 
واستعراضيا راقصا تتوزع 
لك اللكا الدالك كك 
يلي: تونمس (33 مهرجانا) 
حجن ف درجانان) 
المنغرب (5 مهرجانات) 
الجزائر (5 مهرجانات) مصدر 
(4 مهرجانات) الإمارات 
(4 مهرجانات) الأردن (3 
مهرجانات)قطر (3 مهرجانات) 
الكويت (مهرجانان) المملكة 
العربية السعودية (مهرجانان) 
سلطنة غمان (مهرجانان) 
فلسطين (مهرجان واحد) 
السودان (مهرجان واحد). 


مهرجان الخرطوم للموسيقى العالمية. الذي 
الماضيء بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة 
أعوام. 


فلسطين: 1 مهرجان واحدء هو مهرجان 
فلسطين الدولي للرقصص والموسيقى الذي 
يُقام في قصر رام الله الثقابك. 
3 مهرجانات (مهرجان 
جرثكى بدورته العشرينء مهرجان ال موسيقى 
الصوفية الأول في الأردن, مهرجان موسيقى 
البلد بدورته الثانية). 


الأردن: 


دولة الإمارات: 4 مهرجانات (مهرجان 
أبوظبي بدورته السابعة. والذي يعد احد 
أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في الإمارات, 
ومنبراً بارزاً للفنون الكلاسيكية على أنواعهاء 
بحيث يجمع برنامجه المتنوّع أرقى الفنون 
الكلاسيكية والتشكيلية. وأجمل فنون الأآداء 
العالمية مستقطباً في دوراته السنوية, كوكبة 
من كبار الفنانين على المستويين الإقليمي 
والعالمي؛ مهرجان موسيقي الشعوب العالمي 
في أبوظبي بدورته الثالثة؛ مهرجان دبي 
لموسيقى الجاز؛ مهرجان الموسيقى العالمية 


الكويت : مهرجانان (مهرجان هلا 
فبراير ويضم فعاليات موسيقية وشعرية. 
الدورة الثانية عشدرة في منطقة السالمية 
التي تعد من أهم مناطق الكويت العاصمة؛ 
يعتبر مهرجان ليالي فبراير ثاني مهرجان 
غناتي يقام في الكويت بعد مهرجان هلا 
فبراير. نظم الدورة الأولى منه تلفزيون 
الوطن بالتعاون مع شركة روتانا ليواكب 
الاحتفالات الوطنية وأعياد التحرير 
والاستقلال في شهر فبراير). 

المملكة العريية السعودية : مهرجانان 
(مهرجان الجنادرية للفتون الشعبية الذي 


يشارك فيه أكثر من مليون ونصف مليون 
سعودي؛ فعلى أرض تسمى عيد الربيع 
تقام سرادقات عديدة يعرض فيها التراث 
الشعبي والثقافي لمختلف أرجاء المملكة 
العريية السعودية العريقة. لقد أصبح 
مهرجان الجنادرية بحق عيدا محبويا لدى 
جميع السعوديين. فالذين لم يتمكنوا بعد 
من زيارة جميع أرجاء السعودية يأتون 
إلى الجنادرية ليتعرفوا على حياة وثقافة 
مكة وجيزان وغيرهما من المناطقء عن 
طريق سرادقاتها المقامة هناك. جرت 
العادة على أن يفتتح المهرجان بسباق 
الهجن والرقصى بالسيوفء حيث يلوح 
مئات الراقصين بسيوفهم على وقع 
الطبولء وهم يوّدون رقصة الحرب البدوية 
القديمة "العرادة". وتقول الروايات إن 
البدو الرحل في بلدان الخليج كانوا يوّدون 
هذه الرقصة عشية المعارك المهمة وإثر 
الانتصارات الموّزرة؛ مهرجان أبها: ويقام 
من خلال احتفالية كبيرة تضم فعاليات 
التسوق والموسيقى والرياضة في مدينة 
أبها بولاية عسير). 


قصضر: 3 مهرجانات (مهرجان 
الربيع الغنائي تنظمه إذاعة صوت الريان 
في فبراير؛ مهرجان الكرمل الأول في البلاد؛ 
مهرجان الموسيقى الشرقية ويُقام على 
مسرح قطر الوطني وتنظمه وزارة الثقافة 
والفنون والتراث). 


سلطنة غمان: مهرجانان (مهرجان 
مسقط الذي يقام في يناير وفبراير. ويقام 
في قرية عمان الثقافية في حديقة القرم 
ويحفل بالأنشطة الترفيهية والغنائية 
والفقرات المخصصة للأطفال؛ مهرجان 
صلالة في محافظة ظفار في سلطنة عُمان 
طوال شهر يوليىء. ويضم فعاليات متنوعة 
وعروضاً كرنفالية لفرق الفنون التقليدية). 


"الربيع العربي" وعودة 
الأغنية الوطنية 

شهد العام 2011 ظاهرة جديرة 
بالتسجيل. فقد كان العام 2011 بلا منازع 
العام عودة الأغنية الوطنية التي تم إنتاجها 
بكثافة دون مراعاة البعد الجمالي لكثير من 
هذه الأغاني التي لا يتوقع لكثير منها الحياة 
فترة طويلة كما شهدنا من الأغاني الخالدة 
في تاريخ الموسيقى العربية إذ لم يرتق 
أغلب الاغاني الوطنية إلى مستوى الوطني. 
فقد كانت أغاني معبرة عن ردود فعل وعن 
نصوص كتبت على عجل. لذلك. افتقرت إلى 
العمق وخانتها الموهبة عدا القلة القليلة 
وهذا ما دفع بالشعوب العربية بالعودة إلى 
الأغاني التراثية. 


كما كان العام 2011 العام تسابق 
المطربين والشعراء والملحنين على تسجيل 
أغان للربيع العربي كظاهرة تنطبق على 
كل البلدان العربية التي قامت بها الثورات, 
حتى صار لدينا أغنية تخرج للجمهور كل 
يوم تقريباًء لكن أغلبها لم يترك أي أثر لدى 
الجمهور ولم يتفاعل معها ولم تنجح في 
احتلال نفس مكانة الأغاني الوطنية التي 
ظهرت في حرب الاستنزاف. وحرب أكتوبر 
في مصرء أو الانتصارات الوطنية الكبرى. 
ورغم قوة الحدثء فإن الأغاني افتقدت 
للتركيز. كأن من قام بتسجيلها كان على 
عجلة من أمره ليلحق بحدث معين قبل أن 
ينكهي. ورغم أن الغورات مازالت مستمرة 
حتى الان» فإن الاغنيات انتهت قبل ان 
مُسمع. ومرت من دون أن يشعر بها أحد حتى 
المطربين انقسهم. لذلكء. جاءت المفردات 
مستهلكة والألحان فقيرة وحاول البعض 
ركوب الموجة فظهرت أغان أساءت للثورات 
العربية وقالت غضن:مِن نشاهدها بينما 
اكتفى آخرون بالسخرية منها حتى وإن 
كان اصحابها من بعض الاسماء التي تعتبر 


سوبر ستار في مجال الغناء العربي... 


ولعل الوافد الموسيقي الأكبر على 
الأغنية العربية في زمن الثورة يبقى هو 
أغاني "الراب". فيعض عشاق موسيقى 
الراب2 162 يعتقدون بأنها اختصار لكلمة 
©1151 1820101, الإيقاع الموسيقي السريع 
أو الموسيقى السريعة. والبعض الآخر يعتقد 
بأنها اختصار لكلمة 12[ع ©5726 153210 أو 
الإلقاء الغناتي السريع. لكن موسيقى الراب 
13 ليست دائما سريعة لا في الإيقاع 
ولا في الإلقاء. وعليهء فالاعتماد على كلمة 
1210 في تتبع أصول الكلمة لا يودي إلى 
أي طريق. 


يعود أصل كلمة راب إلى 1512350077 
وهي مقطع حماسي من الملحمة حين 
يصله المنشد يجذب ويبالغ في جذبته. 
وغالبا ما يتميز هذا المقطع؛ 2,1812500 
إما بالفخريالذات أو الفخر بمنجزات 
اليادد... 


لذلك. كانت كلمة راب دكا هي اختصار 
لكلمة رابسودي18127250017. وهو مالم 
ينتبه إليه الجيل الأول من الشباب العربي 
الذي اقتحم مجال "الراب" فكانت إنتاجاته 
سكيزوفرينية واضحة. 


أما الجيل الثاني من أجيال موسيقى 
الراب العربية فبدأت مع منتصف الألفية 
استقطابهم لأداء أغاني وطنية والتغني بحب 
الوظق::. 


واليوم. مع الجيل الثالث من الرابء» 
يمكن الحديث عن حركة تصحيحية فنية 
تأججت تحت وهج الربيع العحربي. فتخلص 
"الراب" من مضامين الوعظ والإررشاد 
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تخلصت أغاني "الراب" من 
معاميق اليمما اراد 
لتعانق الشعر وقضايا الشعب 
فرق دود الظرير مصدوون الامحوين 
أثروا تأثيرا عميقا في نفسية 
الشعوب العربية» فظهر في تونس 
محمد الجندوبي والجنزال» وفي 
اقرب مصاق الحالتق الصد ازبوة 
مغني حركة العشرين من فبراير 
المغربية. وفي مصير إيجي راب 
سكول ودون جوان... 


والأغنية الوطنية ليعانق الشعر من جديد 
ويعانق قضايا الشعب من جديد ويطلق 
خوفه من الطايوهات الكبرى... ويذلك ظهر 
مغنون أساطير من طينة الجنرال التونسي 
الذي صنف خلال الثورة التونسية كواحد 
من العشرة الأكثر تأثيرا في نفسية الشعب 
التونسيء وظهر في المغرب معاد الحاقد 
أحد أبرز مغني حركة العشرين من فبراير 
المغربية كما ظهر في مصرء وفي أوج الثورة, 
إيجي راب سكول ودون جوان وآخرون... 


وجد الشباب في هذا اللونء الراب, 
مساحة يستطيعون من خلالها التعبير 
ببساطة عن وجهة نظرهم تجاه ما يحدث. 
ولذلك. نجد ان هذا الشكل سرعان ما انتشر 
بين تونس ومصر وليبيا. 


كما شهد العام 2011 استمرار ظاهرة 
الغناء الديني الذي ظهر لأول مرة بكثافة 
سواء كألبومات كاملة أو كأغان منفردة 
العام 2010. فشهد العام 2011 ثلاثة 
ألبومات للأغاني الدينية فقط وهي أرحنا 
يا بلال لإيهاب توفيقء والصعب هيعدي 
لشاهيناز مطربة ستارميكر التي قررت 
اعتزال الغناء وارتداء الحجابء. ووائل جسار 
الذي طرح ألبومه الثاني خلال العام: وهو 
نبينا الزين. 


بالإضافة إلى الأغاني الفردية التي 
صورت لعدد كبير من الأصواتء وهذا يظهر 
واضحاً في الأزمات» توجه فكة كبيرة من 
النامى للدين كمخلصصء وأحياناً الظرف لا 
يساعد في إصدار أغنية عاطفية: فيكون 
الاتجاه نحو الأغاني الدينية أو الوطنية, 
علماً بأن الأغاني الدينية في السنوات 
الأخيرة صار لها سوق وإنتاج كبيران» بل 
إن هناك شركات متخصصة فقط في إنتاج 
الأغاني الدينية» وترويج المطربين الذين 


تخصصوا في هذا الشكلء ولديهم ميزانيات 
كبيرة تجعلهم يقدمون الصوت الذي يتفرغ 
لهذا الشكل في كل دول العالم وبميزانيات 
غير متوفرة للأغنية العاطفية. ومثال ذلك 
الشركة التي تبنت المطرب سامي يوسف. 


أ تونمى: كشفت ثورة الياسمين كما 
أسماها العالم وثورة الشعب التونسي كما 
عرفها العرب» عن مفاجأة حقيقية بصوت 
السيدة فيروز الذي كان يأتي هادراً معبرا 
عن إرادة الشعب التونسيء عبر أغنية كانت 
وكأنها صنعت لهذه اللحظة الحاسمة في 
تاريخ الشعب التونسي العظيم. كانت 
السيدة فيروز قد قدمتها منذ سنين طويلة 
تعود إلى مرحلة مبكرة من السبعينيات. 
وقد يكون البعض قد نساها حتى في 
توتمى. كما عادت للظهور اغنية سعاد 
محمد ءإذا الشعب يوماً أراد الحياة.وهي 
قصيدةالشاعر التونسي الكبير أيى القّاسم 
الشابي. وتحولت مقاطع من أغنية الراب 
الشهيرة رتيسن البلاد لمطرب الراب 
التونسي المعروف يالجنرال إلى شعارات 
في المظاهرات الاحتجاجية التي أسقطت 
النظام.ء وواكبت ثورة الياسمين وموجة 
أغاني الراب انتشار أغاني الفنان المعارض 
التونسي بتديرمان. كما دخل مغني 
الراب التونسي محمد الجندوبي الشهير 
بسيكو أم موسوعة جيتيسى للأرقام 
القياسية باغنيته عن الثورة التونسية, 
والتي استمرت لثلاث وعشرين دقيقة من 
دون انقطاع. وتكاد اغنية راجع راجعع 
بلادي. وأغنية من يتزرت إلى بتقردان 
تكون أشهر أغاني تلك المرحلة وإن كان 
قد رصد مايزيد على 0 أغنية لهذه 
الخورة الباسلة. هذا مع استعانة الثوار 
في الميادين بأغان من خارج تونس مثل 
أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة وفيروز 
وغيرهم... 


مصر: خلال فترة الثورة وما تلاهاء 
أعاد شباب الثورة الذين تتراوح أعمارهم 
بين ال20 وال40 عاماً استلهام أغاني 
الراحل الشيخ إمام بقوة لما الشعب يقَوم 
ويناديء. وأغنيته الشهيرة مصر ياامايا 
بهية وصباحالخير على الورد إللي فتح 2 
جناين مصر... التي غنتها مصير لشبابها 
وشهداتهاء وأغنيته كل ماتهل البشاير 
والكثير من كلماته التي غناها منذ سنوات 
ولم يعلم أنها ستكون ذات يوم وقوداً يشعل 
جذوة الثورة بميدان التحرير في ليالي يناير 
(كانون الثاني) الباردة بعد 15 عاما على 
رحيله. 

وأعادت الثورة اكتشاف أغاني العندليب 
الأسمر عبد الحليم حافظ ليطلق عليه 
لقباً جديداً بعد مرور حوالي 25 عاماً على 
وفاته ألا وهو مطرب الثورتين. وصارت 
أغنيته ''صورة" وخاصة ذلك المقطع الذي 
يشدو فيه العندليب قائلاً وإللي حيخرج م 
الميدان عمره ما حيبان 4 الصورة شعاراً 
موحداً لهتافات الثوار في الميدان» بالإضافة 
إلى أغاني أخرى عدّة للعندليب مثل فدائي» 
أحلف بسماها وبترابهاء. موال نها.فيما 
احتلت المطربة المصرية شاديةمركزاً متقدماً 
بأغنيتها الشهيرة يا حبيبتي يامصر لتصبح 
مرادفة للميدان ونشيداً وطنياً للبسمة على 


وجوه الثوار. 


لم يذكر من الأغاني الجديدة بقوة عدا 
أغنية إِزَاي للمطرب الأسمر محمد منير 
التي اعتبرت الصوت المدوي المعبر عن 
تلك الثورةء على الرغم من أنها صدرت 
قبل الثورة بحوالي شهرين ومُنعت من البث 
خلال فترة حكم النظام السابق فيما احتلت 
أغنية "يا بيو تالسويسسى" بصوت محمد 
منيروالتي تعود لصاحبها محمد حمام 
الذي غناها خلال فترة حرب السويس 


6 لتحتل مرتبة متقدمة في الأغاني 
التي ترددت في الميدان. 


شهد الميدان الفني خلال وبعد الثورة 
المصرية وجوداً ملحوظاً لعدد من الفرق 
الغناتية الشبابية ومنها مجموعة مدرسة 
الراب المصري أوكما تقدم المجموعة نفسها ب 
إيجي راب سكول ونتحرير شو وفرقة العازف 
محمد بكر وفرقة إسكندريلا وكاريوكي. كما 
التف الشباب حول رامي عصام مطرب الثورة 
أورامي دون جوان. وغطى الرابٌ مساحة لا 
بأمس بها من هذا الحراك الموسيقي. وكانت 
أشهر الأغاني التي قدمها شباب للثورة أغنية 
يا بلادي لعزيز الشافعي ورامي جمال فيما 
يعود المقطع الرتيسي فيها للراحل بليغ 
حمدي عن أغنيته بحر البقر والتي قام 
بتلحينها في اعقاب مذبحة مدرسة بحر 
البقرالابتداتية في 1970. والتي أهدتها 
الثورة لأرواح شهداتها. 


4 اليمن: واكبت الأغنية والنشيد حركة 
الاحتجاجات فتميزت الثورة اليمنية بمنتوج 
غنائي استثنائي نتيجة وجود مناخ يسمح 
بظهور مبدعين جدد وبروز أسماء كانت في 
الظل. وشهدت ثورة اليمن ظاهرة جديرة 
بالتسجيل وهي ظاهرة خروج المنشدين 
الدينيين من عباءة الإنشاد الديني إلى عباءة 
الآغاني الثورية لتصاحبهم فيها الموسيقى 
والإخراج اليمني المتميز لكليبات الثورة. 


وهذا التغيير حصل مع ما كان يسمى 
ثوابت فتحولت الاغنية الدينية في اليمن إلى 
أغنية وطنية ثورية وأغنية ميدان تؤّدى مع 
الآتمؤوسيقية بعد أق كان ذلك محرها الدع 
نفس المجموعات الغنائية. كما ظهرت في 
فترة الثورة اليمنية كثير من الأغاني الدينية 
لتتحمل مضامين ثورية حافظت على اللحن 
وغيرت في بنية النص... 


اقتصادات الإبدام | [ © 5 


استعاد شباب الثورة الذين 
تتراوح أعمارهم بين ال20 
وال40 عاما بقوة أغاني الراحل 
الشيخ إمام كأغنية لما الشعب 
يقوم ويناديء واغنية كل ماتهل 
البشاير من يناير كل العام, 
والقفيهه التشيينة محر ما الماا ها 
بهية وصباح الخير على الورد 
إللي فتح في جناين مصر التي 
غنتها مصر لشبابها وشهدائتها. 
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التقرير العربي الخاصسب 
2 | للتنمية الثقافية 


في اليمن: واكبت الأغنية 
الوطنية حركة الاحتجاجات 
فتميزت الثورة اليمنية بمنتوج 
مناخ يسمح بظهور مبدعين 
خكذل وكرون أسشاء كانت في 
الظل. وشهدت ثورة اليمن 
ظاهرة جديرة بالتسجيل وهي 
ظاهرة خروج المنشدين من 
عباءة الإنشاد الديني إلى عباءة 
الأغاني الثورية لتصاحبهم فيها 
المتميز لكليبات الثورة. 


هذا واستخمر المبدعون اليمنيون تراثاً 
فنياً غنياً تحت أيديهم: فأحالوا ألحاناً 
مشهورة وطوعوها لكلمات أغانيهم. أشهرها 
إعادة استخدام نشي موظفي الذي وضع 
كلماته إبراهيم طوقان ولحنه محمد فليفل 
والتي يستخدمها العراق كنشيد وطني أخذها 
اليمنيون وغيروا كلماتها لتناسب ظروف 
ثورتهم وحملوها مواقفهم وانتقاداتهم 
للنظام السياسي القائم... 

وهذا يدل على أن التشحوب بخاجة إلى 
القحان القوري الذاى يفن يرمح به الحامة 
ليكون جزءاً من الحراك وقادراً على استلهام 
ألحان وأعمال غتاكينة قواكن:احتحاحات 


ع 


الناس. وحين لا يجد الشعب هذا الفنان يلجأ 
إلى الألحان القديمة لآن الأغنية هنا ضرورة 
للتعبير عن متطلبات واضحة. وأشهر هذه 
الأغاني الحديثة دموع عتاب لمالك المجيدي. 
وأغنية ثورة التغيرلعبد القوي حيدر, 
وأنشودة هلل الشعب وكبر. وأغنية الليل يا 
ثوار لعصام الحميدي. 


2 ليبيا :كانت الثورة ذات طابع 
ا ستثنائي نكي نتيجة نزوعها نحو العمل المسلح 
والمقاومة المسلحة. وقد كانت الثورة الليبية 
مسيرة شجاعة امتزجت فيها بطولات الدماء 
السلاح ومدافعا عن الوطنء يخرج ليحارب 
ثم يعود إلى مقره ليوّلف الموسيقى والالحان 
تعظيمت] لله رة والأبطال والثة اع لشكفية 
النصر... 


يذكر أن بعض فناني الهارد روك من ثوار 
بنغازي وطرابلسى لم يسبق لهم في حياتهم 
حمل إلا الجيتار الكهربائيء فوجدوا انفسهم 
يحملون البنادق والرشاشات للدفاع عن 


الوطن وأشهرهم مسعود أبو عسير الذي كان 
يعلق البندقية على كتفه اليمنى وجيتاره 
على الكتف اليسرىء ويغنى نحن ثوار.. أتينا 
من الشرق.. ومصممونعلى ما نريدء. ويغنى 
أغنية وطنى سيصبح قوياً.. وطنى سيصبح 
حرا التي اعتبرت أغنية الثورة الليبية. وقد 
أطلق أبوعسير على فرقته اسم ليبيا الحرة, 
وهى الفرقة التي لم يذع التلفزيون في العهد 
القديم ايا من اعمالها طوال تاريخه. لان 
الفنان رفض الغناء للنظام السابق. 


وظهر خلال الثورة الليبية إبداع في 
الأغاني الأمازيغية التي تمجد الثورة وتدعو 
لها.. وكذلك الأغاني باللغتين العربية 
والأمازيغية في تعبير عن وحدة المصير 
للشعب الليبي هذا فضلاً عن انتشار أغاني 
الرابٌ الليبي تعبيرا عن الأحداث ورفعا 
للروح المعنوية: وكان أشهرها أحفادك يا 
جدي عمر وليبيا يا حرة. 


أهم أغاني تلك المرحلة كانت شدي العزم 
يا مصراته مع تفاقم أزمة تلك المدينة 
الباسلة وعيدك عيدين يا بلادي وليبيا 
شعب الثوار وتعلا بالعالي وهبي يا أرض 
الثوان.. 


البحرين: خرجت الكثير من الأغاني 
التي تصر على وحدة قضية الشعب البحريني 
بعَض النظر عن الطائفة والانتماء الديني» 
أشهرها أغنية فرقة وعد السماء :أنا إنسان 
أحب شعبي التي تقول كلماتها: أنا إنسان 
أحب شعبي.. أحب أرضي وأحب ديني.. أشيل 
النامس في قلبي وأزرعهم وسط عيني.. أنا 
من أول أيامي هوى العالم يناديني.. أنا ما 
أقول سني.. ولا أقول أنا شيعي.. علينا نقول 
ونجاهر.. أنا بحريني. 


وظهر الراب كذلك في أغنية شهيد 


ورا شهيد. كما تمت الاستعانة بالموروث 
البحريني من الأغاني القديمة والأناشيد 
الدينية بشكل واسعء فيما أصدر المنشد 
العالمي سامي يوسف أغنية لثورة البحرين 
بخاصة. أهداها لكل البلاد التي تعمل على 
تحقيق الديمقراطية والتحرر بعنوان أنا 
الأمل. باللغتين العربية والإنكليزية. 


إنتاج الآلات الموسيقية 

لم يتجاوز ما تم طرحه في الأسواق» 
وتوافر في المكتبات الموسيقيةءمن الموسيقى 
الآلية الألبوم الواحد لرمزي يسى. كما تم 
رصد إنتاج بعض الآلبومات الموسيقية 
التي صدرت عندار الأسد للثقافة في 
سورية:, كأسطوانة الحفل الموسيقى لغزوان 
الزروكلى (دار الأسد للثقافة.سورية. 2011) 
وأسطوانة الحفل الموسيقى لنورى الرحباني 
(دار الأسد للثقافة,.سورية. 2011). 


حجم الإنفاق 4 مجال تعليم الموسيقى 
عربيا 

لا ريب أن الفنون بشكل العام والموسيقم 
بشكل خاص تمثل روح الامة وموّشرا من 
مؤّشرات تفوقها. لذلكء تعنى الأمم المتحضرة 
بتعليم الموسيقى في المدارسسء كما تعمل 
على إتاحة الفرصة لانتشار الموسيقى 
الزاقية ودعمها بيشكل كامل أحياخا. وَيقدٌ 
الإنفاق في مجال التعليم الموسيقيء بدءاً 
من رياضب الأطفال والمدارسس الابتداكية 
واتقهحاء بمراحل: التخضصض: أكين اسكثمان 
الثقافة والتحضير بهاء وبعد الإنفاق في 
مجال التعليم الموسيقى. 

ولكنء بالنظر إلى الواقع العربي نجد ان 
التعليم الموسيقى يواجه معضلة كبيرة تتمثل 
في انخفاض الميزانية المرصودة للتعليم في 
أغلبها دول الوطن العربي عن مثيلاتها في 
العالم, إن ترتفع هذه المعدلات لقيمها العليا 


في تونمس وبعضي المناطق الغنية كالخليج, 
وتنخفض لادنى معدلاتها في الدول التي تشهد 
نزاعات أى عدم استقرار أو ظروف معيشية 
هذه القيمة المنخفضة أصلاء كما أن الميزانية 
المرصودة للتعليم تضم كذلك إحداثيات 
مدارس وجامعات في أغلب الدول العربية التي 
مازالت تواجه مشكلات في تغطية الخدمات 
التعليمية في كثير من مناطقها. وعليه. فإن 
الميزانية التي توجه للتعلم ضئيلة جداء ناهيك 
عن اعبار دراسة البوسيقى في المدارسن أمر] 
قانوياً من.حيث الأهمية مقارتة بالرياضيات 


تتوزع ميزانية تعليم الموسيقى بين 
رياضص الأطفال والمعاهد الموسيقية 
والآكاديميات وطواقم التدريمس وتوفير 
الآلات الموسيقية الجيدة ومستلزمات 
التعليم من مبان وكتب... إلخ. ثم تتطور 
الموسيقىء للمعاهد الموسيقية التي تحتاج 
إلى تفرغ كامل من الطلبة. إضافة إلى 
المعاهد الخاصة التي أصبحت تسهم بشكل 
فاعل في تعليم الموسيقى ونشرها. 


لكن نوعية التعليم هي التي تحدد 
مستقبل هذا التعليم. فهناك معاهد 
موسيقية عربية ليست ضمن السياق 
الأكاديمي, أصبحت ملاذاً لمن لم يحصل 
على معدل دراسي مرتفع مما أضدسر 
كثيراً بمستوى وجود موسيقيين كبارء 
وقلل من اهتمام الحكومات بالموسيقى. 
وهذاما أثر سلباً على الناتج الموسيقي, 
وبالتالي.ء على حجم الإنفاق عليه. 
فتزايدت أعداد دارسي الموسيقى إلى حد 
كبير في السنوات الأخيرة: بين الدارسين 
على سبيل التخصص من جهة أولى» وبين 
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شي الضا 
الموسيقي جدنة هذا في 
معظم الدول العربية التي ما 
زالت تواجه مشكلات في تغطية 
الخدمات التعليمية في كثير 
دن مقااتما كما ممعي دراي 
المروستتسى نبي اللعدااريسى المسونا 
كانها مين معنت | ممم مقاررة” 
بالرياضيات والعلوم واللغات. 
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مازال التعليم الموسيقي في 
وطق اللعريي ففياة هذا 
بالقياس إلى ما يُنفق على 
التعليم الموسيقي في العالم, 
وهذا الفارق يشكل النتائج التي 
وصل إليها الغرب موسيقياء 
والتي أحدثت انعطافات سريعة 
ومدرورسة مكلت الريادة 
الموسيقية سابقة عن مثيلاتها 
في العالم العربي. 


الدارسين الذين يأخذون الأمر على شكل 
هواية من جهة ثانية. وفي الحالتين تعد 
هذه الظاهرة ظاهرة إيجابية حتى برغم 
الطلاب الذين يغادرون المعاهد الموسيقية 
العربية من دون التمكن من الكفايات 
الموسيقية الضرورية. إلا أن تزايد الأعداد 
يعطي مساحة أكبر لظهور مبدعين في 
حال توافرت الظروف المناسية. 

ثمة معاهد موسيقية في معظم البلدان 
العربية يحمل جلها أو كلها اسم المعهد 
العالي لكن في الحقيقة أن ما تنتجه هذه 
يمكن أن يتساوى مع أسمائها. وبعيدا عن 
القياس النوعي الذي يوّخذ ببعض الدلالات 
للحكم على الكفاية مثل نجاح الخريجين في 
أعمالهم أو كثافة البحوث العلمية أو غيرها 
في الوطن العربيء الذي يبقى متخلفا كثيرا 
عن مثيلاته في دول العالم. وبالرغم من 
التأكيد على أهمية وجود أكاديميات للفنون 
فإنه يجب التأكيد على أن بعضها لم يصل 
حتى هذه اللحظة إلى ١‏ لمستوى الذي يجب 
أن يكون عليه. لأن هذا يحتاج إلى الكثير 
من الجهد والإنفاق كي يصل إلى المستوى 
الدراسي المنشودء كما هي الحال في بقية 
دول العالم المتقدم. 

ومن التجارب الموسيقية التعليمية 
المهمة جداً تجربة اليابان التي جعلت 
إلى آخر سنة بالجامعة وهذا انعكس على 
مستوى الجمهور في حضوره للعروضن 
الموسيقية ومستوى تلقيه العالي» ما دام كل 
عازف يعزف على آلة... أن كل مواطن يعزف 
على آلة موسيقية. وبنفس الوقت خلقت 
محتفها خاليا من كل أشفال العتضرية, 
وهناك دراسات نظرية في هذا الموضوع 
توّكد دور الموسيقى في أن يصبح الإنسان 
ذا أفق واسع وخال من العقدء ويساعده كثيرا 


على ضغوط الحياة. 

أما في عالمنا العربي وفي العالم الثالث 
حتى المدارسس التربوية التي كانت تعلم 
الموسيقى ضمن مقررها الدراسيء فتلاشى 
درس الموسيقى والفنون بشكل العام 
فإنه مجرد شكل من دون اهتمام باختيار 
الأساتذة المكونين لهذا الغرض. 

ووجود معاهد موسيقية مختصة لا يلغي 
العادية. 

مازال التعليم الموسيقي في الوطن 
العربيضئيلا جدا بالقياس إلى ما يُنفق 
على التعليم الموسيقي في العالمء. وهذا 
الفارق يشكل النتائج التي وصل إليها الغرب 
موسيقياء والتي أحدثت انعطافات سريعة 
ومدروسة جعلت الريادة الموسيقية سابقة 
عن مثيلاتها في العالم العربي. 


وفيما يلي رصد لبعض ما تم رصده 
لميزانيات التعليم, والموسيقى والثقافة كل 
على حدة في بعض الدول العربية (انظر 
الجدول رقم 1). 
٠‏ معدل الإنفاق في مصر 3.5 90 من 
موازنة الدولة لكنه خصصن لخدمات 
الشباب والرياضة والثقافة والشوّون 
الدينية. 
« بقية الدول التي أدرج قيمة الإنفاق 
فيها صفرء لا يعني ذلك أنه لم تنفق 
الدولة على مجال الموسيقىء ولكنه 
يعني أنها لم تذكر صراحة في بند 
مستقل في الموازنة العامة للدولة, 
ولكنها أدرجت تحت أبواب أجور موظفي 
الدولة. 


رصد إنتاج الآلات الموسيقية 
عرييا تلعام 1 201 
في ما يتعلق بمجال صناعة الآلات 


المسمى فى الموازنة العامة للدولة 


التعليم 
خدمات الشباب والرياضة والثقافة 
والشؤون الدينية 


التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الترويج الثقَالكِ والسياحي 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 
الفنون والثقافة 
التعليم 


الفتون والثقافه 


ميزانيات التعليم والموسيقى والثقافة 4 بعض الدول العربية 


إجمالي نسبة ما هو مدرج في 
الميزانية لكل من قطاعي التعليم 
والموسيقي 


009 

لم تذكر صراحة 4# الموازنة العامة للدولة 
24 90 

لم تذكر صراحة فك الموازنة العامة للدولة 
9002 

لم تذكرصراحة يك الموازنة العامة للدولة 
9013 

لم تذكرصراحة # الموازنة العامة للدولة 
12 90 


لم تذكرصراحة # الموازنة العامة للدولة 


9015 
لم تذكرصراحة 4# الموازنة العامة للدولة 
905 


لم تذكرصراحة 4# الموازنة العامة للدولة 


990001 


لم تذكرصراحة # الموازنة العامة للدولة 
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في مجال صناعة العود. كل 
صانع عود جيد لا يستطيع 
مضع اكد مدق !4[الزت قوري 
يتراوح سعر الآلة الواحدة منها 
بين200 دولار و 3000 دولار. 
ولو جمعنا عدد الصتاع في 
كل أنحاء الوطن العربيء فلن 
يتجاوز هذا العدد 50 صانعاء 
وفي أحسن الأحوال لن يُباع أكثر 
من 4 آلات شهريا لكل منهم. 


نسبة الإنفاق# مجال التعليم ومجال الفنون والثقافة من مجمل 
الموازنة العامة لبعض الدول العربية 


الفنون والثقاخة 71 
52010 


1 
900 


9015 
90 


205 


200 


الموسيقية عربياًء هناك غياب شبه تام 
للآرقامء. فلا وجود لغرفة تجارة تجمع 
صناع الآلات العربية التي تتوزع بين 
العود والقانون والناي والإيقاعات... 
والتي تبقى صناعات تفتقر لقياسات 
علمية تعتمد من قبل الصناع. ما ترك 
هذه الصناعات غير منظمة إن لا توجد 
مناهج لتعليم هذه الصنعة تحفظ 
المهارات اليدوية العظيمة في هذا 
المجال مع أنه لدينا في العالم العربي 
صناع كبار للآلات العربية والشرقية في 
مقدمتها العود ثم القانون نظراً للإقبال 
عليهما من قبل الطلبة للتعلم. وفي هذا 
الوطارء يمكن ضدرب المثل بالاسطة ربيع 
شرف في صناعة القانون والذي يعد أحد 
أهم صناع القانون لكنه ظل بلا تلاميذ 
يخلدون مهاراته في صناعة القانون 
ويحفظون أسرار تميز آلته. وبذلك. ضاعت 
أسرار صناعته برحيله. وهكذا حال بقية 
الصناع الاستثنائيين. 


التعليم 1 


© في مجال صناعة العود كل صانع عود 
جيد لا يستطيع صناعة أكثر من 4 آلات 
شهرياء يتراوح سعر الآلة الواحدة من 
0 دولار إلى 3000 دولار بأقصى 
حدء ولو جمعنا عدد الصناع في مجمل 
الوطن العربيء فلن يتجاوز عددهم 50 
صانعاًء وفي أحسن الأحوال لن يتم 
بيع 4 آلات شهريا لكل واحد. هذا على 
مستوى الصناع المتميزين.. أما ما هو 
دون ذلك فالعود المصنوع هو مجرد 
زينة أو هدية تذكارية وسعر الآلة آنكذ 
زهيد لا يذكر. 

« بالنسبة للقانون يوجد نقص كبير 
في عدد الصناع الجيدين عربياًء فمثلاً 
لا يزيد عدد الصناع المتميزين في كل 
الوطن العربي على 10 صناع من ذوي 
الأسماء اللامعة والمعروفة, التي يمكن 
« ثم يأتي في مرتبة ثالثة الناي الذي 


يصنع من القصبء وأفخي] صناعه في 
العالم العربي لا يتجاوزون أصابع اليد 
الواحدة. 
« ثم الآلات الإيقاعية التي أصبحت في 
أغلبها تستورد. بعد أن أخذتها مصانع 
غربية وقننت وأتقنث صناعتها حتى 
ضارت تضدر لنا بمواضفات غالية 
تجاوزت المواصفات التي تصنع بها 
تلك الآلات في وطننا. مع أن هذه الآلات 
كانت في الأصل من ابتكارنا. 
أما باقي الآلات الغربية, تستورد من 
دول أخرى غير عربية. وعليه.فاأصحاب 
المحلات لا يمكن أن يعلنوا الأرقام الحقيقية, 
خشية الملاحقات الضريبية من ناحية ودرءا 
الحسة من شاحية أخزئ: 


بحث ورصد قاعدة تبادل البيانات 
والمعرفة والمعلومات بين المعاهد 
الموسيقية وما يرصد لها من ميزانيات 


إن عدم وجود اجتماعات دورية 
لإذارات المعافه الموسيقية عربياً جعل 
قبادل البياخات والمعلومات شيهة معدوم: 
عدا الجهود الفردية التي تتعلق بالعلاقات 
الشخصية بين أساتذة الموسيقى أنفسهم, 
عندما ينجز أحدهم كتاباً عن الموسيقى 
أو منهاجا للتعليم؛ إذ يكتفي كل معهد بما 
لديه من موارد دون الانفتاح على الآخر إلا 
إذا كان هذا الآخر '"غربيا “ما انعكس سلباً 
على الفاعلين الكرمويين في مجال الموطيفي 
الذين أنهزوا الكفي رمن الدراسات التي تصلح 
لآن تكون مناهج أصيلة. 


نادراً ما تنظم اجتماعات دورية لغرض 
التنسيق وتبادل المعلومات بين المعاهد 
والكليات الموسيقية المختلفة عربياً. وليس 
هناك قاعدة بيانات لهذا الغرضن. والسبب 
وراء ذلك يكمن في كون بعضن المعاهد 


الموسيقية العربية تابعة إلى وزارات التربية 
وأخرى لوزارة التعليم العالي وثالثة لوزارات 
الثقافة... ما يعقد مشكلة التنسيق إن إن آخر 
اجتماع حدث على مستوى مدراء المعاهد 
الموسيقية كان في إسطنبول منذ أكثر من 6 
سكوات: 

يبقى أن الرسائل البحثية (ماجستير 
- دكتوراه) لا تشنشرء حتى مع التوصية 
بنشرها التي تمنحها اللجنة للباحث 
أحياناً. وحينما تُنشّر فبجهود شخصية 
محضر.ء وإذا طبعت فإنها لا تعتمّد في 
بقية المعاهد. ولا تتم الاستفادة منها 


قائمة بأسماء شركات 
الإنتاج وأعداد ما تم إنتاجه 
خلال العام 2011 


عدد الإصدارات 


لعام 1 201 


رامي عياش 


(إنتاج خاص) 
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الرسائتل البحثية كرسالة 
الماجستير ورسالة دكتوراه 

تنشرء حتى ولو حظيت 
بالتوصية بالنشر التي تمنحها 
اللجنة للباحث أحيانا. وحينما 
قشر يجيد شخصية محض» 
وإذا طبعت فإنها لا تعتمّد في 
بقية المعاهد, ولا تتم الاستفادة 
منها بالقدر الكافيء وتلك ثغرة 
كبيرة بحاجة لبحث وعمل 
دوُوب من أجل الحيلولة دون 
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1م توزع نسب الانتاج ما بين الشركات الكبرى لاعام المالي 2011 


روتاناء 902 


بلاتينم ريكوردز. 8 70 


عدد الألبومات الموسيقية التي 
تم إنتاجها عبر شركات خاصة 
وعلى نفقة ومسؤولية أصحابها 
أوقام المطربون بتسجيلها في 
استوديوهات خاصة: والتي 
أمكن حصرهاء في أرجاء الوطن 
العربيء بلغ أكثر من 500 
ألبوم. إلا أن الأعداد الحقيقية 
لهذه الألبومات بحسب بعض 
التقديرات تجاوز 1500 ألبوم 


موسيقي. 


بالقدر الكافيء وتلك ثغرة كبيرة بحاجة 
لبحث وعمل دووب من أجل الحيلولة دون 


استمرارها. 
حجم الإصدارات 4 مجال 
ا موسيقى 


انخفضت أعداد ما تم إنتاجه من شركات 
الإنتاج الكبرى إلى 7 ألبوماً غنائياً للعام 
1 بدلا من ما يزيد على 500 ألبوم في 
العام 2000. 

وفيما يلي قاكمة بأسماء شركات الإنتاج 
وأعداد ماتم إنتاجه خلال العام 2011 
(أنظر الجدول رقم 2). 

هذا بلغ عدد الألبومات الموسيقية التي 
ومسؤولية أصحابها أو قام المطربون 
بتسجيلها في استوديوهات خاصة. والتي 
أمكن حصرهاءفي أرجاء الوطن العربي» 
بلغأكثر من500 ألبوم. إلا أن الأعداد 
الحقيقية لهذه الألبومات حسب بعض.ى 


روتانا للك 
بلاتينم ريكوردز !11 
مزجا 


ارابيكا (إآا 
سولوركوردز 

ميلودي _ 

رامي عياش (انتاج خاص) !!!1 

أولاد ساون 100 

ليون أوف ايجيت 111 

شركة السلايطة !8001 

الاك | 

نيقولاي الأوسملي 11لا 

أسامة الرحباني 80 


الاصدارات الورقية 

تشهد الدراسات في مجال الموسيقى 
في العالم العربي انحسارا واضحا كامتداد 
لظاهرة العكزوف عن القراءة والاهتمام 
بالكتب والثقافة في عالمنا العربي والميل 
[الاعتتان الأمبرع على المعلومات القادمة 
من الشبكة العنكبوتية» والتي للأسف وبرغم 
سرعة انتشارها فإنه لا يجب أن تستخدم 
كبديل عن نشر البحوث والدراسات العربية 
في مجال الموسيقى لافتقار بعضها للدقة. 

وأشهر ما أنتج في العام 2011 في 
مجال الموسيقى مايلي: الموسيقى العربية 
الأندلسية للكاتب التونسي محمود قطاط 
(المغرب). الموسيقى العربية ماضيها 
حاضرها ومستقنيلها (الكتاب عبارة عن 
حوارات في التأليف والإنتاج للموسيقيين, 
بيروت). كتاب المؤتمر الدولى حول 
الأخوين رحبانى (بيروت: الكسليك), تمجيد 


ست 


الموسيقولوجيا للكاتب جون جاك ناتي 
وترجمة الدكتور سميريشة:, هل الموسيقى 
حلال أم حرام؟ للدكتور محمد عمارة, كتاب 
تعلم الجيتار لمحمود يوسف بكير متتاليات 
موسيقية للكاتب إدوارد سعيد (صدر عن بي 
بي سي باللغة العربية). تاريخ الموسيقى 
الأندلسية يك الجزائر لسعد الله أغا 
القلعة, الموسيقا يك سورية لصميم الشريف 
(دراسة تاريخية). 


نسبة البرامج الموسيقية 2 
التلفزيونات العربيهة 
البرامج الغنائية التي تستثمر نجاح مطربين 
ومغنيين معروفين فعلاء وغاليًا ما يغرق 
الحوار في شوّون شخصية مع تقديم بعض 
الفقرات الموسيقية من وقت لآخر. كما 
موسيقية تلفزيونية عن أهم ما يصدر شهريا 
وأهم الحفلات الموسيقية والكتب والنشرات. 

التلفزيون العربي يفتقر بالكامل إلى 
بالموسيقى كفن منفصلء وتلقي الضوء 
على ما يرتبط بالموسيقى من فنون اخرى 
غير الغناء الحديث. وتأخذ في هذا مثلا 
الفنون الشعبية الموشكة على الانقرااض 
والتي تتنوع وتغني بيئتتنا العربية بشكل 
هائل أو فن الباليه أو كلاسيكيات الموسيقى 
العالمية. 
الصعب تحديد أعدادها بسبب سرعة توالدها 
على الصورة أكثر مما يعتمد على اللحن 
والموسيقى والأداء الصوتي. وهو ما شكل 
كارثة قيقد حقيقية على مستوى تذوق الغتاء 
والموسيقى في الوطن العربي بأكمله. 

أهم البرامج الموسيقية على القنوات 


الفضائية العربية : برنامج سهرة شريعي 
العام 2011 للفنان عمار الشريعي على 
قناة دريم 2 المصرية, برنامج تراتاتا على 
قناة دبي الإماراتية. ستار أكاديمي (قناة 
إل بي سي اللبنانية). أرب أيدول (ع122): 
هيك بنغنى (“121). يلا نغنى (©1021)» 
فاكر ولا لا (ع11[ ع11م). صولا (050), 
استوديو (21/1) 2/1. نغمة وتاي (القناة 
المغربية الأولى). 


ميزانيات الإنفاق على مجال 
الموسيقى 4 بعض الدول العربية 

مصر: معهد الموسيقى العربية :تنفق 
(بما يعادل 26 ألف دولار) شهرياً على 
هيئة التدريس التي تعدٌ 71 عضوامورّعين 
على النحو التالي: 8 أساتذة بقيمة إجمالية 
للرواتب: 28 ألف جنيه شهريا؛ 19 أستاذًا 
مساعدًا بقيمة إجمالية للرواتب: 47 ألف 
جنيه شهرياً؛ 15 مدرساً برتبة دكتور بقيمة 
إجمالية للرواتب: 31.5 ألف جنيه شهرياً؛ 
3 هدرسًا مساعدًا بقيمة رواتب إجمالية: 
5 ألف جنيه شهرياً؛ 16 معيدًا بقيمة راتب 
إجمالية تقدر: 25 ألف جنيه شهرياً. كما أن 
هناك نفقات تندرج تحت اسم رواتب العمالة 
الإدارية العادية, والتي تعامل بالدرجات 
الوظيفية وتتبع نظام الأجور المتبع في 
المؤسسات الحكوميدة المضصرية والقي تعد 
عموماً متحفظلة: 

تمتصس هذه الرواتب الجزء الأكبر من 
قيمة الدعم المتوافر للمعهد. وهو ما يعد 
بالغ الضآلة بالدرجاتالعلمية التي تدرس 
بالمعاهد الموسيقية العالمية. 

لا تقل أعداد رسائل الماجستير المقدمة 
في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة عن 
0 رسالة ماجستير سنوياء وما يتراوح بين 
0[ رسالة دكتوراه مبتويا+ مخظلفة فى 
محتواها في أقسام المعهد الأريعة. 
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ويبلغ ما تم إنفاقه على 
ارات الشراركة في 
تونس (عدا مهرجاني قرطاج 
وحمامات) ما يزيد على ثلاثة 
ملايين دينار تونسي أي ما 
يقارب مليوني دولار. وقد 
تجاوزت ميزانية مهرجان 
قرطاج وحده المليون دينار 
تونسي أي ما يعادل 636 
ألف دولار أمريكيء ناهيك 
بمبيجاق حماماك الذي للم 


تتوفر ميزانيته. 


صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة 
الثقافة :يدعم الصندوق الأعمال الثقافية في 
كل مراكز الإبداع والدور الآثرية وعددها 
7 مركزاً. وهي: بيت العود العربي (بيت 
الهراوي). وكالة الغوري المخصصة طوال 
العام للإنشاد الصوفي والطرق المولوية, 
قبة الغوريء. بيت السحيمي» متحف أم 
كلثوم, قصر الأميرطانء؛ متحف الفغنانة 
إنجي أفلاطون» طلعت حربء؛ مركز 
العينيء مركز الحرف(الفسطاط).؛ مركز 
الموسيقى العالمي( قصر ال منسترلي)؛ مركز 
الحرية الإيداع؛» مركز إبداع القاهرة, 
المدرسة العربية للسينما والتلفزيون: بيت 
الغناء العربي( قصر يشتاي). بيت الشعر 
العربي(بيت الست وسيلة ).؛ بيت المعمار 
المصري!. 

بالإضافة إلى أنه يعد الممول الرئيسي 
لكل مايتبع وزارة الثقافة في الجمهورية, 
وتتوزع جهوده على كل المهرجانات 
متنوعة الإبداع التابعة للوزارة: وفي كل 
أنحاء الجمهورية؛ وهو المحرك الرئيسي 
للحركة الثقافية الرسمية. 1 


تجاوزت الميزانية العام 2011 المخصصة 
للعروض الموسيقية وعشرين معرضاً للفن 
التشكيلي و70 لقاءً من ندوات وصالونات 
أدبية مختلفة. تجاوزت المليون ونصف 
المليون جنيه مصبدري أي ما يعادل 250 
ألف دولاراً. 

ميزانية بيت العود العربي: تأسسس 
العام 1999: وهو يستقبل 100 طالب 
سنوياً. وتبلغ قيمةأجور الأساتذة المقيمين 
والزائرين ونفقات الصالون الثقافي 
والنفقاتالإدارية290 ألف جنيه مصدري. 
وقد بلغ الدخل من المصروفات الدراسية التي 
يدفعها الطلبة 110 آلاف جنيه مصريء. وهي 


قيمة تتغيّر كل العام بحسب المناخ السياسي 
والاقتتصادي في البلد؛ فقد كانت في العام 
0 أكثر من 125 ألف جنيه مصرى. 

مازالت هذه الميزانية للإنفاق على 
الثقافة غير واضحة تماما. إن أن العاملين 
في وزارة الثقافة ودار الأوبرا والكثير من 
المعاهد والكليات الموسيقية تندرج أجورهم 
تحت بند أجور العاملين في الدولة» فيصعب 
حقا حصر ما يتم إنفاقه على حقل الثقافة 
بشكل واضح ومحدد. وذلك عدا أكاديمية 
العالى. 


السودان: الميزانية التى خصصتها 
وزارة الثقافة للموسيقى: 400 ألف دولارء 
خصصت لأنقطة السوزارة: وضن ضمتها 
مهرجان الخرطوم للموسيقى العالمية. والذي 
بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وأمانيا في الدورة 
الأفريقية المتمثلة فى السنغال والمشاركة 
العربية وإيران. 

كلية الفغتون الجميلة والتطبيقية 
بالخرطوم: وتتبع وزارة التعليم العالي. 
وكلية الموسيقى والدراما التابعة لجامعة 
السودان للعلوم والتكنولوجياء. وهي تتبع 
وزارة التعليم العالي. 


تونسى: تتوزع مرجعية المعاهد 
الموسيقية في الجمهورية التونسية بين 
وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزارة الثقافة بالاإضافة إلىالمعاهد 
الخاصة. وتنتمي لوزارة البحث العلمي 
ثلاثة معاهد هى: معهد تونس العحاصمة وهو 
أكبرها بعيزاتية 0 ألف دينار تونسي أي 
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مايعادل 140 ألف دولار أمريكي؛ ومعهدا 
صفاقسن وكاف بميزانيات تتراوح ما بين 
يعادل 89 ألف دولار أمريكي للمعهد. وهناك 
معاهد وطنية تابعة لوزارة الثقافة وإدارة 
الموسيقىء وعددها 14 معهداء اثنان منها 
في العاصمة بشارعي باريس وسيدي صابر 
والبقية متفرقة داخل أنحاء الجمهورية. 
ولا تتجاوزميزانية معهد شارع باريس وهو 
أكبرها وأعرقها 20 آلف دينار تونسي أي ما 
يعادل 12.7 ألف دولار أمريكي. 

ولهذه المعاهد مداخيل من الرسوم 
التي يدفعها الطلبة تتجاوز 60 ألف دينار 
تونسي.. أي ما يعادل 38 ألف دولار. 
وتستخدم للإنفاق على المعاهد الموسيقية 
فيما تقوم الدولة بتغطية أجور جميع المعاهد 
الموسيقية من ميزانية اللأجور وخارج هذه 
الميزانيات. 

ويبلغ ما تم إنفاقه على المهرجانات 
الموازية في توتنسى (عدا مهرجاني قرطاج 
وحمامات) ما يزيد على ثلاثة ملايين 
دينار تونسي أي ما يقارب مليوني دولار. 
وقد تجاوزت ميزانية مهرجان قرطاج وحده 
المليون دينار تونسي أي ما عادل 636 آلف 
دولار أمريكيء ناهيك يمهرجان حمامات 
الذي لم تتوافر ميزانية لدينا للأسف. 


المملكة الأردنية الهاشمية: تبلغ 
ميزانية الكونسرفتوار الأردني والذي تم 
إنشاوّه العام 1986: 400 ألف دينار 
أردني.. بقيمة 560 ألف دولار أمريكي في 
العام. وقد تأسست الأكاديمية الأردنية 
للموسيقى العام 1989م كأول جامعة 
خاصة معتمدة ومتخصصة تمنح درجة 
البكالوريوسس في العلوم الموسيقية وتتبع 
وزارة التعليم العالي. 


لبنان : تبلغ ميزانية المعهد الوطني 


العالي للموسيقى(الكونسرفتوار الوطني) 
الذي تأسس في ثلاثينات القرن الماضي في 
العاصمة بيروت 15 مليار ليرة لبنانية, أي 
ما عادل 10.5 مليون دولار أمريكي. 


العراق: تقدّر ميزانية الثقافة في 
الجمهورية العراقية للعام 2011 بحوالي 
3 مليار دينار عراقيء أي ما قيمته 
5 ملايين دولار أمريكي. ويصيرّف 
ما نسبته 905 من إجمالي هذه الميزانية 
على الموسيقىء ويتوزع على:دائرة الفنون 
الموسيقية وما يتبعها من معاهد وفرق 
ومهرجانات مثل معهد الدراسات الموسيقية, 
ومدرسة الموسيقى والباليه. وموسسة 
السينما والمسرح. وورشة صناعة الآلات 
الموسيقية. والفرقة السيمغفونية العراقية 
تتبع وزارة الثقافة مباشرة. علماً بأن هذا 
المبلغ لا يشمل الرواتب الشهرية. 

تعود ميزانيات الأكاديميات إلى وزارة 
التعليم العالي» وتخضع لنظام الكليات في 
كل جامعة. ويصعب الحصول على معلومات 
بخصوص الميزانية المخصصة للأكاديمية. 
والمعاهد هي: معهد الفتون الجميلة في 
بغداد. وتعود ميزانيته لوزارة التربية؛ 
أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. وهي 
تتبع لوزارة التعليم العالي؛ أكاديمية الفنون 
الجميلة في الموصلء. وهي تتبع لوزارة 
التعليم العالي؛ أكاديمية الفتون الجميلة 
في بابلء وهي تتبع وزارة التعليم العالي؛ 
وأكاديمية الفتون الجميلة فيالبصرة, 
وهي تتبع لوزارة التعليم العالي. 


عُمان: 155000 ريال عماني(أي ما 
يعادل 60 ألف دولار) هي ميزانية جمعية 
هواة العود, التي تم إنشاوّها بأمر سلطاني 
وجرى افتتاحها رسميا العام 2008.ولا 
توجد أكاديمية فنون حتى الآن في مسقطء. 
لكن هناك أقسام موسيقية تعليمية في: 
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الأوركسترا السلطانية السمفونية, وفى 
الغرق السلطاكية العوسيق الشرفية: وقد 
فتتح قسم تعليمي جديد منذ 3 أعوام في 
جامعة السلطان قايوس يمنح بكالوريوس 
الموسيقى عملا بنظام الأكاديميات. 


الكويت: تبلغ ميزانية المجلس الوطني 
للثقافة- إدارة الموسيقى100.000 دينار 
كويتي. وتقدَّر ميزانية المعهد العالي للفنون 
الموسيقية التابع لوزارة التعليم العالي 
بمليون دينار كويتي. وقد تأسس هذا المعهد 
منذ حوالي 20 عاما ولا يقل عدد الطلبة فيه 
عن 400 طالب سنويا. 
تأسست فرقة التلفزيون والاذاعة التابعة 
لوزارة الإعلام في بداية الثمانينات على يد 
الأستان محمد السنهوسيء وتقدر ميزانيتها 
السنوية بملغ 100.000 دينار كويتي. 
آنا وزارة الآثار الإسلامية التي كم 
برنامجاً أسبوعياً كل يوم اثنين ويتضمّن 
عروضاً موسيقية فتبلغ ميزانيتهاالسنوية 
0 ألف دينار كويتي. 


الإمارات العربية المتحدة: يبلغ مجمل 
ما تنفقه دولةالإمارات العربية المتحدة على 
مجال تعليم الموسيقى نحو 3.112.700 
درهم إماراتي أي ما يعادل 848 ألف دولار 
أمريكي تتوزع كالتالي:ميزانية مركز الوزارة 
للموسيقى (فرع الشارقة): 2.6 مليون درهم 
أي ما يعادل 735ألف دولار؛ ميزانية مركز 
الوزارة للموسيقى (فرع دبي): 413 ألف 
درهم أي ما يعادل 113 ألف دولار؛ وذلك 
عدا فرع بيت العود العريي في إمارة أبو 


توصيات 

ختاماًء نوصي الجهات الفنية والثقافية 
في العالم العريبي هيل عيفية البالكنين: 
ونشير كل التفاصيل الممكنة علىالمواقع 


الإلكترونية والمواقع الخاصة لكل ما له 
علاقة بالثقافة من جانب الموّسسات 
الرسمية أو غير الرسمية. وذكر البيانات 
التفصيلية يخدم عمل الباحثين ويعزز 
عملهم بأرقام ودلالات تشير إلى التطور الذي 
يحصل سنوياً في مجتمعاتنا ودولنا أسوة 
بما يتوافر للباحثين في العالم من مصادر 
معلومات دقيقة وصحيحة وشفافة. فالدول 
والمؤّسسات الوصية أو المعنية بالشأن 
الموسيقي التي رفضت إعطاء معلومات دقيقة 
حرمت حكوماتها التي ترصد ميزانيات 
كبيرة وواضحة من أن تذكر في هذا التقرير. 
إن الخوف من إعلان الميزانيات غير 
مبرّر لأي سبب من الأسبابء لاسيّما 


إذا علمنا أن الجهات الرافضة هي من 


التؤسحاك الى وعخصصى نركا شيؤاتيجاة 
حقيقية ومهمة ونشاطها كبير وملحوظ, 
وبالتالي عدم ذكرها بوضوح يبخس حق 
الدولة ومكانتها بين الدول العربية, من حيث 
اتعصيصاكيا النانية لقطاع النوسيش .وقد 
ترفضن الشركات التجارية إعلان ذلك خوفاً 

من الضرائب والرقابة لكن عدم ذكر هذه 
التقاضيل«ميخ الحافي الكومي الرسي هن 
أمر غير مبرر على الإطلاق. 

إن البحث في أي ميدان من ميادين 
الحياة في العالم العربي ليس سهلاً ويحتاج 


إلى تحمل مشقة مضاعفة,. وضياع وقت 


كبير يُهدر في إقناع الآخرين بأهمية البحث 
وأهمية توفير المعلومة. وتلك ثقافة قديمة 
ربما كانت تستخدم أثناء الحرب الباردة, 
ولكن مع التطور الحاصلعلى مستوى 
المعلومات في جميع أنحاء العالم, أصبح عدم 
التعاون ضيق أفقء لاسيّما أن هذه الأبحاث 
تخدم الدول والمجتمع و تخد تخدم رسالة الباحث 
الذي يرصد ويدقق ويقارن نتائج بحثه بما 
هو موجود عالمياء ومن خلال هذه المقارنة 
نستطيع أن نحسن أداءنا ونعزز تجارينا في 
أي ميدان من ميادين الحياة. 
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2 405 411 412 414 452 453 457 458 460 464 
5 467 468 470 471 474 475 477 482 483 486 
7 494 495 498. وما بعدهاء 500. 502.: 503: 506: 511 
2 514 518. 522 وما بعدهاء 524 527. 528 530 531 
14 536 539: وما بعدهاء 542. 0550 551: 556 558 وما بعدهاء 
0 566 568 569 575 وما بعدهاء 577: 590. 

إنتاج مشترك: 524 525: 531: 559. 

إنترنت: 25: 26: 29: 230 91 92 115: 120: 132: 133:135: 143: 
١.١0‏ مما بعدهاء 154: 156: 158: 160: 172: 173: 176 195: 
7 7 209 210 213 228 232: 238 وما بعدهاء 24:1 243: 
وما بعدهاء 246 255 256: 259: وما بعدهاء 260 272 296 297 
4 352 354 372: 384: وما بعدهاء 387: 389 وما بعدهاء 2392 
4 452 وما بعدهاء 454 464 .474 483 وما بعدها. 485 552 
76 

إنفاق: 2:14:11 21 36:33 38 39 51 52 57 63 68 71:69 87: 
0 23 1!. وما بعدهاء 125: 143. 144. 147: 151: 155: 158: 161: 
7 195: وما يعدهاء 197: 238, 238 246: 248: 310: وما بعدهاء 
2 647 06 339 352 407 408 411 466 480 494 
8» وما بعدهاء 500 526 530 544 548 556 569 570 585 
7 591 وما بعدهاء 593. 

إنفاق سينمائي: 494: 500. 

أوبراء 150.141 2187 494: 570 وما بعدها. 574 592. 566. 
أوتار: 522: 568 5/5. 

أوركسترا : 2186 566.187 569: 5720570 573 وما بعدهاء 5/5 
524 

إيداع قانوني؛: 486. 

إيرادات: 142: 172:150: 183: 187: 188: وما بعدهاء. 191, 199: 
0 207 214 216. 


بحث علمي: 27 11 25: 28 وما بعدهاء 32 36: 41, 45: وما بعدهاء 250 
2 53 61): 63) 65 وما بعدهاء 2/73 275 165:؛ وما بعدهاء 2167 211: 
4 271 273 287 وما بعدهاء 289: 291. 325:؛ وما بعدها. 327: 
0 331 335 337 339: وما بعدهاء 341. 348. 2363 365: 
2 374 376 379 380 382 383 393 402 403 406 
3 415 416 452 453 460 475 477 479: وما بعدهاء 
1 488 492. 

بحوث: 7/ 27: 236 52 63): 65): 128: وما بعدهاء 130: 132: 141: 
3 146 وما بعدها. 151: 155: 164: وما بعدها. 167: 169: 205: 
6 211 213 227. 2269 270 296, 297 299. 300 306: 
9 325 وما بعدهاء 327: 329 337:؛ وما بعدهاء 342. 346. 348: 
9 374 376 382 383 392 402 403 406 407 409 
0 452 461. 465 474 وما بعدها. 480 569: 586 590. 
براءة اختراع؛ 129: 348: 400. 

برامج غنائية : 567: 591. 

برمجة. 45 67 206 207 208 488: 510. 

برمجيات: 21 25 87. 91 96, 143: وما بعدهاء 145: 150: 151: 
4 164. 205 وما بعدهاء 213 227: 257 2259 27/74 281 295: 
6 298 384 386: 390. 

بنية تحتية : 2:92 1322131 143. 

بيانات: 21. 24. 25 27 230 35: 36 38 39 53 54 57 60 65 
6 69 87 107 115: 120: 142: وما بعدها. 146: 150: 154: 167: 
5 407 وما بعدها. 209: 2217 228 235 242 243: 260: 261: 
3 265 266 336 4740337 475 4/77 483 547 551 5/70 
9 594. 

بيروقراطية . 147: 413. 481: 510. 

بيني: 27 2:68 551. 


تجمّع تكنولوجي: 107 129. 

تدريب؛: 27 64 66 68 84. 87, 92: 97.: وما بعدها. 103: 106: 
7 وما بعدها.ء 131:121:119: 149 211:206:182:171:167: 
وما بعدها. 213 223. 224. 241. 250. 252 254: 256 274 وما 
بعدها. 276. 286: 287: وما بعدهاء. 297: 313 315 321: 324: 
1 337 347 348 350 352 371 376 378 385 396 
2 404 409 452 453 473 500 552 553. 

تراث ثقا ؛: 27 230 64. 

تسويق: 66 92 95, 102: 145: 151: 166: 168: 178: 181 193: 
5 197 2102203 308 360 377 38110379 396 463 466 
5 493 583. 

تصميم: 226 32 37: 40. 42. 46, 66: 91 92 94 101: 123: 140: 
2 143 وما بعدها. 150: 151: 155: 165: 168: 185: 194 199: 
0 01 202 203: 204: وما بعدها. 207: 291: 293, 299: 324: 


.466 465 453 2 

تطبيقات: 28 67: 207 209 218: 230 242 261 275 281 
0 293 294 269 297, 299: وما بعدها. 323. 

تعلّم: 22 27 84.68 85, 97, 98: 100: وما بعدهاء 109: 116: 117: 
8 وما بعدهاء 229. 350 355 358: 394. 

تعلم مدى الحياة: 22: 97 100: 109: 116: وما بعدهاء 118 

تعليم غير رسمي: 97. 

تعليم: 22.1227 25 27 65): 66): 67: 81: 82؛ وما بعدهاء 89, 94 وما 
بعدهاء 126.121 وما بعدها. 140.129 وما بعدها. 153 155 156: 
0 165: 166: 167: 171: 184: 186: 205: 211 212 224 
2 236 236 241. 250 254 255: 269 274: وما بعدها. 
008 6 329 347 وما بعدها. 
7 382 389 وما بعدهاء 389؛ وما بعدهاء 394, 413 415: 417 
2 وما بعدهاء 455 450 468 476 481. 485 486 555 
4 وما بعدها. 576 577 579 582 583 594 597: 600 وما 
بعدهاء 602. 

تعليم مستمر: 290:117. 

تعليم موسيقي: 577: 2,582 2593 594. 

تفكيرنقدي: 9 85: 101: 145. 

تكنوتوجيا: 81:12:11:10. وما بعدها 85 88, 89 91, 102 103: 
١7 6‏ ممم بعدها. 131: 145: 146: 152: 153: 158: 
4 165: 169: 183: 192: 210 288 289: 231 وما بعدهاء 305: 
8 310 315: 319,: وما بعدهاء 334 338. 346 349 365: 
2,؛ وما بعدها 387: 392 وما بعدهاء 396 399,؛ وما بعدهاء 416: 
1 482 485. 488 وما بعدهاء 491, 599: 600 

تكنولوجيا المعلومات: 11 2/73 81: 83): وما بعدهاء 85, 89, 90 95, 97: 
9 107 113: 141: 145 146: 149: 152: 156: 158: وما بعدها. 
0 205 وما يعدهاء 207: 210: 286, 290؛ وما بعدهاء 299: 305: 
6 323 334: 345: 375: 378: وما بعدها. 380, 384 389:؛ وما 
بعدها. 394 482 489 491. 

تمويل. 59: 67.: 88: 95: 107: 123: وما بعدها. 126: 151: 165: وما 
بعدها. 190:182:181:167: 192 213209 379:339:279:222: 
3 405 463 481 533: 548 557 567: وما بعدهاء 569. 
تنمية؛ 25.12.1127 27 34.30:28 65 67 82: وما بعدها. 84. 
6 7 89, 90, 96 103: 106: 109: 111 123: 129: 141:131: 
وما بعدهاء 222:220:218:212:210:192:168:164.:.152:147: 
2 238 252 254 255 270 274 277: 288: وما بعدهاء 
7 01 312 321:317: وما بعدها. 2331 335)؛ وما بعدهاء 337: 
8 359 365 373 375 377 378 380: 383 384 392: 
9 400 403 405 وما بعدهاء 416 482 485 488 490 
1 494 495 600 

تنمية مستدامة: 2:86 101 2289 332 375 416. 

تواصل رقمي: 491. 

توزيع: 230 1742171114113 186:178:177: 264.189 299 
1.6 4123 463 464 466 471 4/75 478 479 493 494 
3 568 576 
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شروة: 108: 145: 159: 200: 318. 365: 384. 

ثقافة . 7 1029: 26.22:12 32:27 44. 56 59: 60 63): وما بعدهاء 
8 70 87: 89: 140. 142: 143. 145: 146: 152: وما بعدهاء 155: 
1 170»: 173: 176: 183: 187: 188: 198: 212 213: 229: 
41 275 276 321. 324. 336 407: 413 وما بعدهاء 415 
4 472 479. 487: وما بعدهاء 494. 506. 2514 517 523 
6 542 543 578 وما بعدهاء 588 593, 594, 597: وما بعدهاء 
602 

ثقافة الابتكار: 10: 12: 141: 145: 210 254. 

ثقافة الإبداع: 

ثقافة المعرفة ؛. 83, 287 494. 

ثقافة ريعية . 321, 407: 413. 

ثقافة مجتمع المعرفة : 23 87. 

ثورة معلومات: 86: 458 488 489. 


جامعات البحث: 103: وما بعدهاء 105: 108: 129: 383. 

جاهزية رقمية : 236. 

جهاز تسجيل: 

جوائز. 144: 151: 163 176 516: 520 522 528 548 553. 
جوائز تقديرية . 2144 151. 

جودة التعليم: 67: 101: 110:109: 113: 114: 119 149. 

جيل موسيقي : 6 


حاضنات ابتكار: 255: 256. 

حراك موسيقي. 574: 591. 

حرف فنّية . 230 42 43. 

حقوق: 60 86, 100 117: 144: 151 461 464 470. 


٠ 
: خدمات تجارية رقمية‎ 
.30 : خدمات ثقافية‎ 
.234.219 :126 خصخصة؛:‎ 
.515 خيال علمي:‎ 


درامات تلفزيونية : 3 61 563. 
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دعاية . 2:32 234 475 585. 

دعم إنتاجي : 402 

دئيل التنافسية العولمي: 2223 224 225. 

ديمقراطية : 85. 86: 100: 145: 154: 479: 510. 563 593. 


! 


راب؛: 589 590 591 592. 

رأسنى مال: 10 29, 65, 66 88 92 93, 106 158 218 219 227: 
2908 326 355 356 369 374 413 414 480. 
838 489. 

رأس مال ابتكاري: 228. 

رأس مال بشري: 88 92 290 326 375 413 414 488 489. 
رأس مال فكري: 88: 480. 

رأس مال معرك: 218: 228 230,: 250: 355: 356 369. 

ربيع عربي: 196, 399, 507, 509 510 516 519 528 536 540 
7 556 559 وما بعدهاء 560: 563. 

رقص شعبي: 230 185. 

روائي طويل: .514 522. 525: 527 535 536. 


ْ 


سلع إبداعية : 10, 40 42. 45: وما بعدها. 247 .264 265. 

سوق: 26 63) 64 66): 70 86: 105: 144: وما بعدهاء 174: 176: 
56197 1 24 وما بعدها, 208: 218. 223 وما 
بعدها. 2225 232. 2238 241. 259 275 278: 314 321 330: 
6 37/8: وما بعدهاء 380 396 399 400: 411 412 466 
71 507 568. 

سياحة.: 46: 98: 126 185: 204: 219: 222, 294 305. 

سياحة ثقافية : 47. 

سياحة عامية ؛. 47. 

سيناريو: 533:532:512:177 553:537. 


ْ 


صادرات: 32:25:11 34 40 وما بعدها. 47 64 168: 202 207: 
3 304 308 336. 

صناع الثقافة . 154. 

صناعات: 9. 10 22: 23: 25: 27: وما بعدهاء 43. 47: 51: 55: وما 
بعدهاء 150:70 وما بعدهاء 155 161؛ وما بعدهاء 168: 185: 187 
9 199ص .؛ وما يعدهاء 205: 210: 212. 213 220. 255: 262 263: 
3 375 377 399 382 401 406 409 482 489 494 
27 

صناعات إبداعية؛ 25: 28 30: 32, 40: وما بعدها. 43. 51 55 56 


.210 204 4 

صناعات تحويلية : 89: 91: 107: 121: 126 322 399. 

صناعات ثقافية : 9, 29, 65): 154 155. 

صناعة:؛ 9, 29. 40 65 89. 91 102 103: 106: 107 121:119: 
6؛ وما بعدها. 129: 161: 163: 166: 167: 172 176 177 181: 
0 202 وما بعدهاء 210: 277, 296 297: 301 304:؛ وما بعدهاء 
8 322 327 330 339 374 375 377 399 400 401 
4 406 408 409 458 475 479 481 482 513 576 
5-065 

صناعة الابتكار: 141: وما بعدها. 143: 168. 

صناعة الإبداع: 124: 140. 

صناعة الابداع الثقاغ؛. 124: 140. 

صناعة الأفلام: 144: 161: 177؛ وما بعدهاء 2179 181. 

صناعة البرمجيات: 23: 144 155: 205؛: وما بعدهاء 208. 

صناعة موسيقية؛: 189. 


طلب؛ 69 94 117: 150: 158: 173: 202 205: 206: 209: 223 
2 243 289 321 324 374 377 395 405 470 575. 


عازف: 576 581 وما بعدهاء 583 591. 

عرض: 151: 200 374: 511: 514 515 534 535 566. 

علوم: 10: وما بعدهاء 12, 65. 95, 96 100: 103: 106 107: 114: 
52:19 !. وما بعدهاء 154: 164: 
ومابعدها.ء241:236.210.192:167, 289, 292 294, 295, 299: 
14 305: 318: وما بعدهاء 339, 2342 344, وما بعدها. 2346 349 
2 354 355 358 359: 362: وما بعدهاء 366 369 372: 
4 375 378 380 382: وما بعدهاء 2.384 405 413. 414 
7 454 459 472 477 481 485 486 577 593 601. 
عمالة المعرفة: 89: 94؛ وما بعدهاء 97. 


فن سابع: 506, 507 509 517. 

فنون. 27 94:92:12 104.101 130111106 144 146 147: 
0 56 1 165: 168: 177: وما بعدها. 179: 183: 184. 189: 199: 
4 365 366 455 470 494. 498 502 508 546 550 
9 570 572 575 579: 580 585: 586: 591 وما بعدهاء 
003 

فنون استعراضية : 2:94 2101 111. 

فنون مركبة: 8 


فيديو كليب: 1.21 502 566 68-. 
فيلم وثائقي: 508, 545. 


قدرة تنافسية عولية: 219. 

قرصنة: 1642128 182:176: 189: 209 212 499 576. 

قنوات تلفزيونية , 195 499. 

قنوات مجانية , 499. 

قنوات مدفوعة , 499. 

قواعد بيانات: 36. 146. 150: 167: 205 207 209 235: 261: 
3 

قيمة مضافة: 21 33 35. 36 70/ 75 87 289 224 322 336: 
3 398 399, 406. 


كفاءة اقتصادية : 220 221 


مبادرات ريادية : 134. 

مجتمع معرفة: 9 21:20 26. 28 31:30 42 52 وما بعدها. 54. 
6وما بعدهاء 92: 129: 131: وما بعدها. 133: 146, 149: 155: 214: 
5 ؛ وما بعدها.ء 224 227؛ وما بعدها. 233. 236 238. 249 
4 وما بعدهاء 257: 261 وما بعدهاء 265 267: 270 272 2/4 
7 335 413 416. 

المعرفة : 7, 9: وما بعدها. 15: 24؛ وما بعدها. 52, 59,: وما بعدهاء 70 80: 
وما بعدهاء 140.119 . وما يعدها. 164.158 165: 169 2170 174: 
0 وما بعدها. 213 232.219.218. وما بعدهاء 243: 250: وما 
بعدها. 255: 258: وما بعدهاء 279: 286 وما بعدهاء 297: 304: 305: 
2 وما بعدها. 332, 336 وما بعدهاء 356: 360»؛ وما بعدهاء 367: 
9 370 374 375 378: وما بعدهاء 384, 394, 405 وما بعدهاء 
7 413 وما بعدهاء 417. 485 495 473 480 481 485 
7 وما بعدهاء 489. 494 530 597. 

مجتمع معلومات: 29 30, 149 225 226: 235 وما بعدها. 238: 250 
3 266 270 275 282. 

محتوى رقمي: 210 132:134: 2.153 154: 255 وما بعدهاء 258: 22/74 
030 

محتوى عربي: 92 2132 134 154. 255 257: 258 269: 362 
3-63 

محضات المعرفة : 158. 

مدخول إعلاني: 557 585. 

مدن الابتكار: 327. 
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مدونة إلكترونية : 154. 

مرتكزات الابتكار: 225. 

مسرح غنائي: 155 

مسلسلات تلفزيونية : 155: 181: 538: 563,: 569. 

مسوحات: 55 65 298 337. 

مسوّق: 230 494. 

مصادر مفتوحة : 285 61. 

معارف تكنوئوجية : 301: 306 18 3, وما بعدهاء 320. 327 378 396: 
8 402 وما بعدهاء 405 408. 

معرفة إجرائية : 227. 

معرفة استدلالية : 227. 

معرفة بيانية : 227. 

معرفة تجريبية : 227. 

معرفة جزئية : 227. 

معرفة خبرية : 227. 

معرفة للجميع : 63 

معرفة مسيقة : 127 

معرفة معلوماتية : 83 84, 97: 100: 283. 

معرفة وصفية : 227. 

معرفة وضعية : 227. 

معلومات: 9: 11: 12: 23؛ وما بعدها.ء 34 39 41. 43 50 60 64 
7» وما بعدهاء 2/70 80.: وما بعدهاء 89, 95؛ وما يعدهاء 103: 107: 
17773 1 143 . وما بعدها. 146: 151؛: وما بعدهاء 
0 165: 167: 174: 202: 205: وما بعدهاء. 213: 218 219: 
3 7 وما بعدهاء 2250 .254 255 259 265 267 270 وما 
بعدها. 279. 286: 290. وما بعدهاء 299, 305 306: 323 328: 
4 337 339 345 353 356 362 365 3/74 0375 378 
وما بعدها. 389,384,380 وما بعدهاء 394:. 401: وما بعدها. 404 
0 411 458 476 470: 480: وما بعدهاء 482: 486 488 وما 
بعدها.ء 491. 502 525 576 597 598 602. 

ملكية فكرية : 10 32.29 63) 64 69 83, 88. 94 95, 106: 108: 
7 11 2011 
وما بعدهاء 204: 210, وما بعدهاء 212: 401. 402 408. 

ممارسات مثلى: 83. 

منافسة؛. 63. 64. 108: 148؛ وما بعدهاء 151: 206: 208: 212: 239: 
3 305 317313 332:331:327: 3801:3755 396 400399 
0 411 413 414 478 479. 555: 568. 

منتج: 29 63 66 84, 92 94, 102 105. 224 258 323 400. 
0 وما بعدهاء 412. 414. 465 466, 479, 489: وما بعدها. 493 
4 566. 

منتزهات تقنيّة : 2256 277 27/79. 

مهارات: 80:22: وما بعدهاء 85 88, 95, 97 وما بعدهاء 101: 104: 
6 ممما بعدهاء 118: 151: 158: 182: 192.: 195: 205 209: 
١274 254. 250 242 238 229 4 0‏ 276: وما بعدهاء 85 27: 
9» وما بعدهاء 291, 303: 321, 324, 352؛ وما بعدهاء 357: 361: 
وما بعدها. 3/73:367: وما بعدها.ء 375 378 390, 396 467 489 
9 567 569. 

مهرجان: 14. 59. 172: 178: 183: 188: 503, 508 514 وما بعدها. 
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8 520 وما بعدهاء 525 528: وما بعدهاء 532 534: وما بعدهاء 
7 540 541: 544.: وما بعدها. 559: 581 586 وما بعدهاء 588 
0 601 

موارد: 10: 22: 67. 84: 86: 101: 103: 106: 111: 113: 123: وما 
بعدها. 125: 202: 206, 210: 218؛ وما بعدهاء 228: 232 .234 236: 
8 وما بعدها. 242, 250؛ وما بعدهاء 256: 260: 263؛: وما بعدهاء 
5 273 وما بعدهاء 279 287: وما بعدهاء 290, 293؛: وما بعدهاء 
6 301: 303: وما بعدهاء 305: 307: 314: 317: 318: 320: وما 
بعدها. 328 330. 331. 334 336 339. 348 353 359: 361: 
9 370 375 2376 382 383: 403 وما بعدها. 406 408 
1 ؛ وما بعدها.ء 415. 453 480: وما بعدهاء 489. 497. 

موارد بشرية: 84: 101: 114: 123: 124: 206: 218: وما بعدهاء 2285: 
2 236 241 242: 250: وما بعدها. 2256 264 265 274: وما 
بعدها. 278 334 336 360 376 412 481 485 487 489. 
موارد مالية. 124 218 254 279 289 406 480 483 486 
1007 

موارد معرفية . 227 230 240 256 265 277 486. 

موارد معلوماتية : 218 242 265 273 275 276 279 

مواقع تواصل اجتماعي؛ 2249 2264 248. 

مورّحع: 172 494. 

مؤسّسات مشاركة : 106 

موسيقى: 30,. 43. 56 59 140: 141. 144.: 150: 155: 165: 182: 
5 502.189 576 وما بعدهاء 580, 583 589 591: وما بعدهاء 
4 597 602 

مؤلف. 2164 172: 176 462 وما بعدها. 466 4/70 475 478 479 
38 489 493 494 576 

ميزانية: 113: 116: 124 125: 178 187 336: 363 1:376 521 
3 539 542 578 579 583 593: 600 601 602. 

ميزة تنافسية: 141. 148 223. 265: 269 270. 


ناتج قومي: 142. 145. 167. 168: 172: 179: 180: 185 196: 
109 

ناتج محلي إجمالي: 51: 55 61. 124 304. 305 312 315: 316: 
7 339 352 353 363 387 399 460 478 489. 

ناشر: 2172 177 463 وما بعدهاء 468 4/75 4/78 479 494. 
نشر: 122:10 34:30:13 40:37 42. 64 67 87 90 102: 140: 
1 154152150143 : 168: 171: وما بعدها. 177: 207: 211: 
3 241 342,. وما بعدها. 345 485 459: 462 وما بعدهاء 1 47 
3 476 وما بعدهاء 486 488 وما بعدها. 495 577 599 
نظام. 32 65): 98 116: 154: 156: 160: 174 205: 211: 222: 
6 361,. 506 530 531 541 567 590 591. 

نظام الدوائر المتمركزة: 32 


نظام النصوص الرمزية : 32 

نظام كفاءة للابتكار: 88. 

نظم: 23 2209 222 228 274. 294 296 317 326 330 334: 
3 390 410 454. 

نظم تعليمية : 413. 2274 353. 

نظم دفع إلكتروني: 376 

نقل التكنولوجيا: 11: 12. 103. 129. 131: 149: 288: 320: 321: 
2 376 385 395 396 400 401 404 407 411 416. 
نقل المعرفة : 2102 153 

نمو 12 22. 26. 36, 40. وما بعدهاء 42 51 58: 64): 88: 92: وما 
بعدها, 96 140: 141. 143: 145: 165:160:151:147: وما بعدها. 
7 218 219 223 224 227 228 244 249 260 271 
4 275 310 

نموذج منفعة : 400. 

نواتج الإبداع: 210. 


هجرة الكفاءات: 0.69 
هندسة عكسية 2 403 411. 


! 


واردات: 0 32 37 42 44. 46 47 168: 304 426 وما يعدهاء 
09 
وسائط: 10: 30 238 47 59 143: 150: 151: 164: 168: 207 
263 


ْ 


يد عاملة ذكية , 149. 


فهرس البلدان 


فهرس البلدان العربيهة 


الإمارات 


0 11. 14. 42. 46. 47. 51. 56. إلى 59. 116. 153. 189. 207. 304. إلى 306. 310. 342. 343. 352. إلى 359. 369. إلى 
1 385. 401.397. 451. 453. 485. 549. 502 552. 554 555. 602. 


4 47. 52. إلى 59. 69. 110. إلى 115. 196. 243. 307. 310. 314. 352. إلى 369. 358. إلى 387. 397. 420. إنى 424. 
1 إنى 439. 485. 546. 550. 552. إلى 554. 562. 569. 592. إنى 596. 


0 إلى 12. 25. 46. إلى21. 62. 69. 112. 115. 116. 130. 183. 219. إلى 226. 232. 237. 243. إلى 252. 257. إلى 263. 
8 إلى 278. 325. إلى 328. 338. إلى 346. 352. إلى 375. 3/9. 382. 385. إلى 387. 393. 394. 398. 402. إلى 406. 


2. 413. 423. 428. 430. 436. 438. 439. 450. 453. 483. 485. 507. 509. 521.514. 539. إنى 544. 559. 563. 567. 
509 586. 587. 590. 593. 598. 600. 601. 


الجزائر 


0 11 14. 25. 44. إلى 51. 111. 112. إلى 116. 130. 219. إلى 227. 232. إلى. 237. 243. إلى 262. 268. إلى 273. 306. 
7 إلى 310. 313. 328. 340. 351. إلى 362. 366. إلى 371. 385. إلى 387. 430. إلى 436. 420. 425. 438. 439. 452. 
5. 493. 497. 503. 506. 508. 509. 510. 529. 539. 542. 545. 548. 5069. 587. 599. 


.368 367 366 3 


115 .ب إلى 355. 362. 364. 366. 367. إلى 368. 373. 388. 397. 438. 508. 
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[ 


السعوديهة 


0 إنى 12. 14. 25. 26. 44. 45. إنى 48. 50. 51. 57. إلى 61. 70. 112. 115. 125. 130. 153. 163. 189. 207. 221. 226. 
7 243. 245. 246. 248. 303. إلى 307. 309. إلى 314. 331. إلى 334. إلى 340. 342. إلى 352. 358. 370. 375. إلى 
8 393 397. 401.399. 412. 414. 423. 428. 431. إنى 439. 442. 449. 483. 484. 507. 508. 546. 545. 554. 562. 
5 570.569 571. 586. 588. 595. 596. 


سلطنة عمان 


.588 .5/9 .374 330 6 


السودان 


14. 46. 48. إلى 50. 304. 306. 310. 312. 328. 340. 352. 355. 367. 387. 433. 435. 437. 508. 600. 


5 4 45. 46. 48. 50. 51. 130.140. 142. 144. 155. 156. 160. 161. 168. 171. 173. 176. إلى 178. 180. إلى 196. 
9 إنى 209. 304. 306. إلى 310. 317. 340. 352. 355. إلى 358. 361. 366. إلى 371. 374. 378. 380. 385. 387. 392. 
إلى 394,. 397,. 399. 438. 454. 460. إنى 464. 475. 478. 481. إلى 485. 488. 492. 493. 502. 507. 510. 516. إلى 519. 
06 559. 561. 563. 567. 575. إلى 582. 593. 599. 


الصومال 


.453 .393 367 .366 7 


5 140. 144. 155. 160. 161. 171. 173. 174. 176. إلى 184. 188. إلى 196. 200. 204. 206. 207. 246. 248. 304. 
إلى 307. 310. 313. 316. 328. 340. 342. 347. 361. 362. 366. 367. 388. 392. 393. 397. 420. 425. 430. 432. 
4. 436. 438. 439. 477. إنى. 483. 485. 488. 492. 493. 510. 525. إلى 531. 554. 560. 568. 567. 581.580 592. 
0. 


0-1 


فلسطي: 
0. 161. 313. 353. 359. 362. 364. 353. 366. 388. 452. 503. 508. 510. 519. 520. إلى 525. 546. 562. 565. 
60 574.568 582. 588. 


037 


0 11. 14. 25. 26. 44. إنى 54. 56. 58. 60. إلى 63. 112. 115. 243. 245. 246. 248. 305. إلى 307. 310. 314. 342. 
2 إلى 359. 364. إلى 371. 385. 397. 414. 422. 427. 431. 433. 435. 437. 438. 439. 484. 485. 502. 539. 544. 
5 إلى 554. 558. 579. 580. 583. 588. 595. 


الكويت 


2 14. 25. 26. 44. إلى 54. 56. 47. 58. 60. وما بعدها. 62. 115. 126. 130. 144. 153. 163. 248. 310. 313. 342. إلى 
4 352.349. إلى 355. 358. 359. 366. 367. 382. 385. 387. 401. 421. 426. 431. 433. 435. 437. إلى 439. 440. 
6 485. 549. 550. 552. 560. 569. 570. 588. 602. 


لبنان 
0 12. إلى 14. 25. 46. 48. 49. 50. 51. 110. 112. 115. 130. 140. 142. إنى 144. 153. إنى 157. 160. إلى 164. 168. 
إلى 212. 304. 305. 312. 313. 328. 342. إلى 344. 352. إلى 355. 358. 361. إلى 371. 378. 385. إلى 387. 397. 398 


إلى 399. 421. 426. 430. 438. 439. 441. 447. 454. 460. إنى 463. 468. 470. إلى 474. 478. 481. إلى 486. 488. 492. 
3. 08 إلى 510. 521. 524. إلى 528. 531. 538. 540. 554. 560. 561. 566. إلى568. 582. 587. 601. 


وي وه 


0 51. 115. 196. 219. 220. 221. 224. إلى 227. 232. إلى 237. 243. إلى 261. 304. إلى 310. 316. 340. 366. 3/6. 
8 509. 562. 567. 565. 569. 590 592. 


0 إلى 14. 22. 25. 27. 46. 48. إلى 51. 62. 86. 70. 103. 109. إنى 129. 154. 161. 181. 183. 189. 196. 205. 
1 245. 246. 248. 278. 304. إلى 307. 310. 313. 316. 325. 328. 338. 342. إلى 349. 352. إلى 361. 366. إلى 
1 412. 420. 425. 431. 433. 435. 437. 438. 439. 445. 440. 452. 460. 474. 476 483. 484. 506. إلى 516. 
0 إلى 524. 535. 536. 559. 561. إلى 564. 567. 571. 577. 581. 584. 587. 589. 590. إنى 595. 599. 


المخرب 


0 إلى 12. 14. 22. 25. 44. إلى 51. 112. 125. 130. 174. 183. 219. إلى 225. 229. 231. إلى 237. 240. 243. إلى 2/5. 
8. 305. إلى 313. 325. 327. إلى 329. 338. إلى 347. 352. 362. 364. 365. 367. 386. 371. 377. 386. 399. 402. 
6. 422. 427. 430. 432. 434. 436. 438. 439. 448. 452. 484. 502. 508. 510. 529. 533. 534. 535. 536. إلى 
3838 إلى 571. 595. 595. 598. 
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موريتانيا 


هه 9 


5 351.112 إلى 357. 362. 366. إلى 371. 397. 364. 367. 368 371. 373. 483. 


اليمن 


5 44. إلى 50. 112. 115. 243. 245. 246. 248. 306. 307. 310. 313. 314. 328. 340. 342. 352. 355. 356. 366. 
7 385 إلى 387. 392. 393. 397. 424. 429. 438. 439. 432. 434. 436. 485. 508. 554. 561. 562. 565. 567. 


.592 1 


فهرس البلدان غير العربية 


.600 .548 .531 .168 .96 .91 1 


أستراليا 


.414 .168 .92 .91 .64 63 .36 .35 .34 2 


ألمانيا 


.600 .577 .555 .548 .538 .531 .299 .152 .126 .122 .106 .96 .94 91 .42 1 


أميركا 


.453 .414 .410 .402 .394 .382 .375 .372 .349 .341 .268 .267 .206 .200 .167 .125 .112 .68 .41 .40 .39 6 5 


.595 .577 .486 0 


إيران 
2 311.174.125. 316. 339. 340. 342. 347. 348. 353. 386. 387. 439. 478. 540. 555. 569. 570. 600. 


: 
ل 

ب 

2 

56 

4 

6 

3-0 

د 

"35 

اح 


البرازيل 
4 . 125. 126. 145. 166. 210. 401. 

البرتغال 
1 7 153. 260 391. 

بريطانيا 


.522 179 96 .91 1 


7 
66 
© 
حل 
ذم 
15 
؟سد 
دي 
ات 
دي 
ل 


تايلاند 


ج: 
084 

3 

حد 

15 

كن 

د 

قدا 

7 

حت 

3- 


0 12. 38. 40. إلى 42. 122. 125. 201. 311. 312. 316. 339. 340. 341. إلى 343. 347. 348. 353. 386. 397. 438. 
9 548. 
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الدائمارك كندا 
4 36 56 555. 2 4 إلى 36. 39. إلى 41. 63. 64. 91., 92. 126. 168. 199. 356. 394. 487. 539. 
الل كوريا 
2 142. 168. 179 577 579. 3 23. 24. 42. 91. 107. 110. 122. 126. 127. 129. 140. 145. 146. 210. 
سنغافورة 
9 41. 42. 108. 2 125. 140. 141. 145. 146. 166. 210. 356. 


.396 .395 .356 1 
.530 .1/9 .167 .166 .96 .91 .56 .36 4 


المكسيك 
سويسرا 
4 41. 42. 91. 122. 168. 
1. 145. 202. 225. 226. 548. 
النمسا 
الصين 1 42. 91. 96. 112. 577. 1.579 5851. 
3 39. إلى 42. 64. 92. 94. 104. 107. 111. 122. 126. 129. 140. إلى .142. 145. 146. 152. 153. 166. 201. 203. 1 
9 210. 260. 301. 391. 401. 402. 459. الهند 
0 2 23. 41. 42. 63. 94. 96. 104. 107. 111. 122. 125. 128. 129. 140. 141. 145. 146. 201. 209. 210. 301. 401. 
فرنسا 6 
4 إلى 36. 41. 63. 91. 94. 96. 110. 112. 126. 152. 168. 341. 371. 372. 402. 403. 414. 488. 512. 522. 531. هولندا 
9 540. 543 544. 548. 577. 600. 
4 36. 41. 88. 91. 96 97. 522. 
غثلندا 
اليايان 


.145 .126 .112 .110 .96 .94 .91 .88 .36 4 
.594 .578 .577 .402 .299 .293 .260 .240 .200 .166 .153 .129 .125 .122 .112 .104 .94 .92 .41 .39 3 
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فهرس الموضوعات 


الصناعات الثقافية والمعرفية 


الخليج العربي والسعودية 24 
مجتمع المعرفة - دور الثقافة # التوجه نحو مجتمع المعرفة - تغيّرات 2# التنمية الاجتماعية والثقافية - تغيّرات 2# التكامل وطنيا وإقليميا وعالمياً - الصناعات 


الثقافية وتشعباتها - مؤشرات قياس الصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية - تعاظم دور الصناعات الثقافية ع التنمية الاقتصادية والاجتماعية - النشاط 
الثقاخ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي (وبعض الدول العربية الأخرى) - صادرات الصناعات الإبداعية - حجم العائدات من أوجه النشاط الثقالك, 
قطاع الإعلان مثالاً - المساهمة # الناتج المحلّي الإجمالي - العمالة ( الإسهام ‏ توليد فرص العمل) - حجم إنفاق الأسرة والأفراد على الثقافة - حجم الإنفاق 
الحكومي على الثقافة - السلع والخدمات الثقافية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية - عولمة الصناعات الثقافية ومنظمة التجارة العالمية - حقوق الملكية 
الفكرية والصناعات الثقافية - التنافضس العالمي 4 قطاع الثقافة واستراتيجيات الدول - توجه الدول العربية نحودعم الصناعات الثقافية - القرارات العربية 
.هذا المجال - الاستراتيجيات الوطنية لدعم الصناعات الثقافية - سياسات مقترحة لإقامة صناعات ثقافية 2# الوطن العربي - أولويات للعمل الثقاب - بعض 
المشاريع الوطنية الكبرى 2# التوجه نحو تعزيز الصناعات الثقافية - المكتبات الرقمية وحفظ الثقافة العربية - تنمية المحتوى العربي وفوائد نمه - تطوير 
النواحي الأمنية والقانونية للصناعات الثقافية - استنتاجات وتوصيات - لائحة المراجع 


مصر 50 


مفاهيم أساسية- المعرفة مقابل المعلومات والبيانات -منظومة المعرفة - مفهوم مجتمع المعرفة - البعد الاجتماعي الإنساني لمجتمعات المعرفة - المعلومات 
والمعرفة للجميع - نوعية التعليم الجيد للجميع - بعض العناصر المهمة للتعليم من منظور مجتمع المعرفة - الحريات وحقوق الإنسان - تعزيز ثقافة المعرفة - 
مقوّمات القياس - معالم أساسية قابلة للقياس - الصناعات كثيفة الاستخدام للمعر فة 112011511165 :111611515 ©1]1101171608 - الاستثمارات غير 
المنظورة 111565]111611]5 1111115116 أورأسمال المعرفة 271131) 1110117160156 - عالم العمل والاستجابة لاحتياجات (أم م) - نموذج جديد 
للتعليم ف ظل لل همم) - تزايد أهفية التعلم مدى الحياة - أهمية تطوير مهنة التدريس - القدرات المطلوبة من التعليم ‏ ظلٌ ١(‏ م م) - قدرات التعليم الذاتي - 
ضمان جودة التعليم وتقييم نتائجه - الابتكار: مهمة جديدة للجامعات - مفهوم الابتكار - دور الجامعات 2 الابتكار - نماذج عالمية لتشاط الجامعات 2 اليبحث 
العلمي 2 الابتكار - جامعات البحث 17111561516165 1165621212 ( أو النموذج الأمريكي) - النموذج الأوروبي - النموذج الآسيوي - منظومة الابتكار 
و تقييم - التعليم العالي - مستوى تعليم السكان 4# مصر - معدلات القيد ومستوى جودة التعليم - تزايد أعداد طلبة التعليم العالي مقابل 
جع الجودة - خلل 4# توزيع الطلية على التتخصصات - معدلات جذب الطلية الأجانب - التعلم مدى الحياة - مكانة التعليم العالي 4 مصر وفقا للمعايير 
0 - البحث العلمي والابتكار التكتولوجي - مؤسسات اليبحث العلمي 2 مصر - القوى البشرية للبحث والابتكار - تمويل نشاط اليبحث العلمي والابتكار - 
الأداء التنموي للقطاع الخاص المصري - العلاقة بين البحث العلمي والنشاط الصناعي - التجمعات التكنولوجية 2211 50161166 - لائحة المراجع 


المشرق العربي 10 


كيف تحؤل الإبداع إلى مال؟ - القسم الأول: الخصائص العامة لاقتصاد المعرفة - صناعة "الإبداع الثقل" - آلية العمل - المعوقات والتحديات - الابتكار 
والإبداع - مواصفات الاقتصاد المعري - الصناعات الثقافية 2 الاقتصاد القائم على المعرفة -أواء الصناعات الثقافية - البنية التحتيّة للصناعات الثقافية - 
اللفة العربية #خ الاقتصاد القائم على المعرفة - اللغة العربية والإنترنت - الحرية والديمقراطية - التربية والتعليم - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المواقع 
الثقافية - البنية التحتيّة للصناعات الثقافية: الإنفاق على الصناعات الثقافية - البنية التحتيّة للصناعات الثقافية: البيئة القانونية للملكية الفكرية - البنية 
التحتيّة للصناعات الثقافية: البحوث العلمية والتطويرية - وجود الباحث وحريته واكتفاؤه الذاتي - صياغة رؤية وطنية للبحث والتطوير - تمويل البحوث 
العلمية - تأمين البنية التحتية للبحث العلمي- القسم الثاني: اقتصادات الصناعات الثقافية - مؤشرات اقتصادية لصناعة الابتكار والإيداع - صناعة الطباعة 
والنشر - صناعة الكتاب - الصحافة - نقاط القوة والضعف - صناعة الفنون البصرية - صناعة السينما والأفلام - صناعة المسلسلات والفيديو كليب - 
بعضص نقاط القوة والضعف - فنون الأداء: المسرح والرقص والموسيقى - فنون الأداء: المسرح - المسرح اللبناني - المسرح السوري - المسرح الأردني - نقاط 
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القوة والضعف - فنون الأداء: الرقص - صناعة العروض الراقصة - النتائج الاقتصادية - نقاط القوة والضعف - فنون الأداء: الموسيقى والغناء - صناعة 
الموسيقى والغناء - نقاط القوة والضعف - صناعة الإعلام والإعلان - قطاع الإعلام السمعي والبصري - صناعة الإذاعة والتلفزيون - المساهمة الاقتصادية 
لقطاع الإذاعة والتلفزيون - نقاط القوة والضعف - قطاع الإعلان والتسويق - صناعة الإعلان والتسويق - المساهمة الاقتصادية - نقاط القوة والضعف - 
الففون البصرية: الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرات والرسم الغرافيكي - الرسم - التصوير الفوتوغر ات والرسم الغرافيكي - المساهمة الاقتصادية 
لقطاع صناعة الرسم والتصوير - فنون التصميم - فنون التصميم: تصميم الأزياء وصناعة الملبوسات صناعة الملبوسات الراقية - صناعة الملبوسات الجاهزة 
صناعة الملبوسات الداخلية صناعة الجلديات - صناعة المجوهرات - صناعة المفروشات والحرف اليدوية - فنون التصميم: العمارة والتصميم الغرافيتي 
والتصميم الداخلي - صناعة التصميم: نقاط القوة والضعف - صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات - صناعة البرمجيات - المساهمة الاقتصادية - 
نقاط القوة والضعف - الاستفادة من الطاقات المعرفية - لائحة المراجع 


المغرب العربي 218 
قراءة الواقع وتحديد مستويات النضوج - المشهد الاقتصادي لدول المغرب العربي - مقؤمات الاقتصاد التقليدي - مقومات البيئة الاقتصادية الحاضنة - 
المعرفة ومجتمع المعرفة - واقع مجتمعات المعرفة # دول المغرب العربي - تحليل المعرفة بنهج اقتصادي - الأنموذج الاقتصادي لإنتاج المعرفة ونقلها - عناصر 
بيئة اقتصاد المعرفة # دول المغرب العربى - أدوات المعلومات والاتصالات: البيئة التمكينية لمجتمع المعرفة واقتصادها خصائص البئية التحتية للمعلومات 
والاتصالات المغاربية - تقييم بيئة تقنية المعلومات والاتصالات يذ دول المغرب العربي - مستوى تطوّر أدوات المعلومات والاتصالات المغاربية - سلّة أسعاد 
خدمات المعلومات والاتصالات المغاربية - مجتمع الإنترنت المغاربي - الموارد البشرية وبناء رأس ا مال المعر المغاربي - الابتكار ب مجتمع المعرفة - منظومات 
وطبقات الابتكارك# المغرب العربي - دليل الابتكار العولمي لدول المغرب العربي مووي الحدع لحري والتحسي يت دول ! ري لزاني ي - المحتوى الرقمي العربي 
ا دول المغرب العربي - الدور الاقتصادي للفنون 2# ب بيكة اقتتضاذ المعرفة - معايير تقييم أداء مجتمع المعرفة - الإطار العام لقياسن دليل اقتصاد المعرفة - 
حسابات قيم دليلي المعرفة واقتصادها لدول المغرب العربي - متطلّبات الارتقاء بالميزة التناضية المعرفية 4 دول المغرب العربي - دليل جاهزية دول المغرب 
اعبنيلة اكير الافصان- ريل الجامزية الشيكاتية تية 1120632 156203112655 1016111701160 - التجربة التونسية: خارطة طريق لبناء اقتصاد معرب 

- الارتقاء بالبيئة التمكينيّة للمعلومات والاتصالات التونسية - النمؤٌ الحاصل # الثقافة الرقمية الوطنية - تطوير البنى التحتيّة للمعلومات والاتصالات 
ا - بناء قدرات الموارد البشرية العارفة - تفعيل دور الحاضنات التقنيّة - قطاع المعلومات والاتصالات والتحدّيات.# تونس - دروس مستخلصة من التجربة 
التونسية - لاتحة المراجع 


العلوم والتكنولوجيا 


اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية 256 


المقدمة - بعض إشكاليات اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية - اقتصاد المعرفة - دعائم اقتصاد المعرفة - الإنتاجية والقدرات التنافسية - حماية 
البيئة - التنمية الاجتماعية - التعلم عن بعد - الرعاية الصحية - استثمار مصادر الطاقة المتجددة - تحلية المياه ومعالجتها - أنماط النشاط الاقتصادي 
4 الدول العربية - نموقطاعات الاقتصاد الرئيسة - نمو النواتج المحلية الإجمالية - نموقطاع الخدمات - نموقطاع الصناعة - صادرات الدول العربية 
من المنتجات المتقدمة - نموقطاع الزراعة - عائكدات النفط والغاز والإنفاق الحكومي - تنافسية الاقتصادات العربية - الاقتصاد الريعي 2# الدول العربية - 
منظومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.'# الدول العربية - سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار .ة الدول العربية - سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ب 
المملكة العربية السعودية - البحث والتطوير ث الدول العربية - الإنفاق على انشطة البحث والتطوير 2# الدول العربية - مخرجات انشطة البحث العلمي 2 
الدول العربية - أنشطة النشر العلمي # الدول العربية - براءات الاختراع # الدول العربية - إسهام التعليم والتدريب # الانتقال إلى الاقتصاد القائم على 
المعرفة - فرص التعليم والتدريب المستمرٌ - البيئة التمكينيّة لاكتساب المعارف والمهارات من خلال التعليم - رأس المال المعري المحصّل - رأس المال المعربك 
- رأس امال المعر النوعي - إسهام التعليم العالي 4 تكوين الأطر اللازمة لقيادة المجتمع نحو الاقتصاد القائم على المعرفة - فرص استخدام رأس المال 
المعر# عالم العمل - هجرة الأدمغة العربية - استكمال البنى المؤسسية لاقتصاد المعرفة 4# الدول العربية - التجمعات التكنولوجية - الأقطاب التكنولوجية 
:4 تونمس والمفرب - التجمعات التكنولوجية 2# السعودية - وادي الظهران - مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - حاضنات مؤسسات الأعمال 
التكنولوجية - حاضنات مؤسسات الأعمال المستندة إلى المعارف العلمية والتكنولوجية المستحدثة 4# تونس والمغرب - حاضنات مؤسسات الأعمال التكنولوجية 3 
المملكة العربية السعودية - الجامعات البحثية - جامعة الملك عبد اللّه للعلوم والتقنية - البنى المعرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2# الدول العربية - نمو 
استخدام الإنترنت 2# الدول العربية - اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اللغة العربية على شبكة الإنترنت والمحتوى الرقمي العربي - تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اكتساب المعارف العلمية والتكنولوجية # القرن الواحد والعشرين - الاستثمار الخارجي المباشر - الترخيص باستخدام 


التكنولوجيا - برامج التعويض الاقتصادي - حيازة السلع الرأسمالية المتقدمة - التعاون الدولي والمشاريع الدولية المشتركة - اكتساب التكنولوجيا بواسطة 
المنظمات الدولية - المبادرات الوطنية - نحو استراتيجيات بناء اقتصاد المعرفة # الدول العربية - عقبات تواجه الدول العربية 4# اكتساب المعارف التكنولوجية 
- المناخ التشريعي والبنى المؤسسية - احتياجات قطاعات الاقتصاد من المعارف التكنولوجية المستحدثة - المعارف التكنولوجية ' المفتوحة" و"المفلقة' - انتقاء 
التكنولوجيات الملائمة - الخاتمة. 


حركة التأليف والنشر 
اقتصاد حركة التأليف والنشرل المشرق العربي 008 


الكتاب والاقتصاد - إنتاج الكتاب - لمحة تاريخية - النشر والتأليف - التصنيع ( الطباعة) - التسويق - المفاعيل الاقتصادية لصناعة النشر - علاقة المواطن 
العربي بالكتاب - النشر وحركة الترجمة - حركة النشرك لبنان - الصحافة والنشر - المكتبات العامة ث لبنان - الكتاب .4# سوريا - لمحة تاريخية - هيكلية 
النشر - المطابع الخاصة - صناعة الكتاب - التسويق - حركة النشر كع الأردن (قطاع المطابع # الأردن) - لمحة تاريخية - الصحافة 2# الأردن - حركة 
النشر# العراق - المطابع # العراق - المكتبات العامة 4# العراق - البحث والنشر العلمي # دول المشرق العربي - المراكز والهيئات البحثية - دور الجامعات 
4 النشر العلمي - العلاقة بين النشر العلمي واقتصاد المعرفة - النشر الورقي والنشر الإلكتروني - خلاصات عامة - لائحة المراجع ومصادر المعلومات. 


اقتصادات الإبداع 
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السينما العربية واقتصاداتها - من يمول السينمات العربية5 - السينما المصرية: الربيع الذي لا يزال بعيداً - الفنون وأهلها ‏ الميدان - بعيداً من الثورة 
وهمومها - قراءة خلاصة الموسم السينمائي - مرة أخرى: السينما المصرية إلى أين؟ - السينما السورية: وقوف على حافة الهاوية - ارتباك .. غير خلق - 
السينما الفلسطينية: بالقطارة بين الحين والآخر - سينما # زمن العالم - من أين يأتي المال؟ - السينما اللبنانية: أرقام وأموال 2# انتظار الأفضل - عودة 
بائسة إلى سينما المقاولات - الأرقام ودلالاتها - سينما تنبعث من رمادها - السينما العراقية: أفلام تولد من امنا المتواصلة - مشروع قيد التحقق.. مؤجل 
دائما - السينما الأردنية: البحث عن تاريخ متواصل - التراكم الذي لم يتحقق بعد - بحثا عن التاريخ - السينما المغربية: الصراع عنيف والقافلة تسير.. - 
لكن الجمهور يْ مكان آخر - نوافذ متقابلة - الهموم الشائكة على شاشة متواطئة - فماذا تقول الأفلاك نفسها8؟ - الأرقام حين تتكلم - السينما التونسية: 

مهد الربيع مقبرة السينماة - طريقا الشورة والمينما لاايلتتيان:- قبل تجتع السب - بين الدااخل والنارج - السنيننا الجزائرية: أين صار كل ذلك التراث 
العظيم؟ - الحدث الجزائري #4 الخارج - تفاؤل مع تخفيض الطموحات - محاولات لا تتوقف - السينما السعودية: خطوات متواضعة لرحلة الأميال الكثيرة 
-أهل السينما موجودون ينتظرون - انطلاقة إلى الخارج - السينما # بلدان الخليج العربي: خطوات إلى الأمام - خطوات .. وخطوات - تكريم # عز العطاء 
- كلاكيت ثاني مرة - المهرجانات السينمائية العربية: انزياح إلى الشرق الي ا و ا 
للعام 2011 تحت إرهاصات "الربيع العربي" - حتى الربيع العربي شأن تلفزيوني - تموت الصالات..تعيش السينما - أسعار ضئيلة وبالمجان - على الرغم من 
صعوبة الأرقام - قفزة على الطريقة الخليجية - روافد أخرى للعرض التلفزيوني. 


افتصاد الموسيقى والغناء 5/6 
مقدمة ‏ للموسيق اقتصاد أيضاً - الاقتصاد الموسيقي - الإنفاق 2 المجال الموسيقي - دار الأوبرا المصرية ودار الأوبرا السورية - دار الأوبرا السلطانية 


العمانية والحي الثقا ب قطر - الأوركسترات العربية - حجم الإنتاج الموسيقي والغنائي - رصد كل ما يمت بصلة للإنتاج الموسيقي 1 201 - محتوى الإنتاج 
الموسيقي - المهرجانات العربية بذ العام -2011 "الربيع العربي" وعودة الأغنية الوطنية - إنتاج الآلات الموسيقية - حجم الإنفاق يذ مجال تعليم الموسيقى 
عرييا - رصد إنتاج الآلات الموسيقية عربياً للعام 2011 - بحث ورصد قاعدة تيادل البيانات والمعرفة والمعلومات بين المعاهد الموسيقية وما يرصد لها من 
ميزانيات - حجم الإصدارات# مجال الموسيقى - الإصدارات الورقية - نسية البرا مج الموسيقية 2# التلفزيونات العربية - ميزانيات الإنفاق على مجال الموسيقى 
4 بعض الدول العربية - توصيات. 
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شكل رقم 21: نمو استخدام الإنترنت # الدول العربية مقارنة بدول العالم ك المناطق الجغرافية الرئيسة 

شكل رقم 22: مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة التي استقبلتها الدول العربية خلال الأعوام 2007 - 2010 

شكل رقم 23 : وتائر الاستثمارات الخارجية المباشرة 4 الدول العربية خلال الأعوام 2007 - 2010 


الملحق 


جدول م - 1: تعداد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد منه ونمو قطاعي الانتاج والخدمات 4 سبع عشرة 
دولة عربية 

جدول م - 2: توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات من السلع والخدمات وإنتاج ومبيعات الموارد 
الهدروكربونية من أجل سبع عشرة دولة عربية 

جدول م - 3: الاستثمار الخارجي المباشر ل تسع عشرة دولة عربية وأريع دول أخرى للمقارنة 

جدول م - 4: تصنيف الدول العربية وفقاً لمؤشرات سهولة القيام بالأعمال 

جدول م - 5: الاستثمار الخارجي المباشرلي تسع عشرة دولة عربية وأربع دول أخرى وي العالم كله للمقارنة 

جدول م - 6: تعداد الأوراق العلمية المنشورة 2 الدوريات العلمية والهندسية المحكمة خلال الأعوام 2000 - 2011 4 عدد 
من الدول العربية 

شكل م - 1 : نمو الناتج المحلي الاجمالي 4 دول المغرب؛ الفعلي والمقدر والمتوقع من أجل الأعوام 2012 - 2016 
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شكل م - 2: نمو الناتج المحلي الاجمائلي 4 دول المشرق العربي؛ الفعلي والمقدر والمتوقع من أجل الأعوام 2012 - 2016 
شكل م - 3: نمو الناتج المحلي الاجمالي 2 دول مجاس التعاون الخليجي؛ الفعلي والمقدر والمتوقع من أجل الأعوام 

2016 2 

شكل م - 4: نمو الناتج المحلي الاجمالي ي مصر والسودان؛ الفعلي والمقدر والمتوقع من أجل الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 5: نمو قطاع الخدمات 2 دول المغرب العربي الفعلي والمتوقع 2 الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 6: نمو قطاع الخدمات 4 الأردن والعراق واليمن وسوريا الفعلي والمتوقع 2 الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 7: نمو قطاع الخدمات 4 دول مجلس التعاون الخليجي؛ الفعلي والمتوقع 2 الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 5: نمو قطاع الخدمات 2# مصر والسودان الفعلي والمتوقع 2 الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 9: نمو القطاع الصناعي 2 دول المغرب العربيّ؛ الفعلي والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 10 : نمو القطاع الصناعي 2 الأردن والعراق واليمن وسوريا؛ الفعلي والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 11 : نمو القطاع الصناعي 4 دول مجلس التعاون الخليجي الفعلي؛ والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 12 : نمو القطاع الصناعي 2 مصر والسودان الفعلي؛ والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 13 : نمو القطاع الزراعي 2 دول المغرب العربي؛ الفعلي والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 14 : نمو القطاع الزراعي 2 الأردن والعراق واليمن وسوريا الفعلي والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 15 : نمو القطاع الزراعي 4 دول مجلس التعاون الخليجي الفعلي والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 16 : نمو القطاع الزراعي 4 مصر والسودان الفعلي والمتوقع خلال الأعوام 2012 - 2016 

شكل م - 17: أوراق البحث المنشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 24 الأردن 2 عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 18 : أوراق البحث المنشورة 4 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين أ مصر 4 عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 19 : أوراق البحث المنشورة 4 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 2 الكويت 4 عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 20: أوراق البحث المنشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 4 لبنان ب عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 21: أوراق البحث المنشورة 4 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 2 المغرب د عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 22: أوراق البحث المتشورة 4 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 2 السعودية 4 عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 23: أوراق البحث المنشورة 4 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 4 تونئس 2 عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 

شكل م - 24: أوراق البحث ال منشورة 2 الدوريات المحكمة من قبل الباحثين 2 الامارات ل عدد من الاختصاصات العلمية 
والهندسية والطبية 
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مؤسسة الفكر الحربي 


)33 


التقرير العربي الخاصسب 


4 | للتنصية الثقافية 0355 


اقتصاد حركة التأليف والنشربة المشرق العربي اقتصاد الموسيقى والغناء 
جدولرقع او شبية كو القراء بحسي محالت لشو 0 2695-3 جدول رقم 1: ميزانيات التعليم؛ والموسيقى والثقافة ب بعض الدول العربية 5255 
جدول رقم 2: أولويات السياسات البحثية 452 جدول رقم 2: قائمة بأسماء شركات الانتاج وأعداد ما تم إنتاجه خلال العام 2011 2527 
جدول رقم 3: حركة تطور البحوث العلمية المنشورة 24 المشرق العربي 4003 
جدول رقم 4: ترتيب الجامعات ومراكز الأبحاث العربية 484 شكل رقم 1 : نسبة الإنفاق 4 مجال التعليم مجال الفنون والثقافة من مجمل الموازنة العامة لبعض الدول العربية 526 
جدول رقم 5: عدد الدوريات الصادرة 4 بعض دول المشرق العربي 057 شكل رقم 2: توزع نسب الانتاج ما بين الشركات الكبرى للعام المالي 2011 5528 


جدول رقم 6: عدد الدوريات الصادرة 2 بعض دول المشرق العربي: معدل الإنتاج البحثي السنوي المنشور/ الدوريات المفهرسة 107 
عائياً نكل 100 من أعضاء هيئات التدريس 2# الجامعات العربية خلال العقد الواقع بين 1999 و 2008 


جدول رقم 7: عقبات تواجه عملية نشر الكتاب 491 
جدول رقم 5: مشكلات تواجه دور النشر 012 
جدول رقم 9: مشكلات تواجه دور النشر مع المؤلف 002 
افتصاد الإبداع 
افتصاد السينما والدراما 

جدول رقم 1 : تطوّرعدد القنوات المجانية خلال 8 أعوام من 2004 إلى 2011 507 
جدول رقم 2: رأي مستطلعين 2# كيفية مشاهدة الأفلام السينمائيّة من بلدان عربيّة مختارة (مصر, المغربء السعودية. ‏ 507 
الامارات) 

جدول رقم 3: الانتاج السينمائي 4 عدد من البلدان المختارة 508 
جدول رقم 4: الانفاق السينمائي نسبة إلى إجمالي الناتج القومي 2 عدد من البلدان العربية 509 
جدول رقم 5: أبرز الأفلام المنتجة 4 مصر العام 2011 وإيراداتها 511 
جدول رقم 6: نسبة مشاهدي الأفلام السينمائية ذا بلدان عربية مختارة .020202020202000 546 
جدول رقم / : نسبة انتشار التلفزيون # عدد من البلدان العربية (من إجمالي عدد الأسر9؟) 562 
جدول رقم 8: توزع القنوات التلفزيونيّة 4 المنطقة العربيّة (2011) 562 
جدول رقم 9: نسبة إقبال المشاهدين على أنواع البرامج 5362 
جدول رقم 10 : إجمالي الإنفاق على الإعلان 565 
جدول رقم 11: الانتاج السنوي للمسلسلات المتنؤعة (2011) 5607 
جدول رقم 12 : نسب توزّع الانتاج التلفزيوني (المسلسلات) على أساس النوع (90) 50 
جدول رقم 13 : نسباة مشاهدة الأنواع السينمائية (من بين مجمل المشاهدين7؟9) نماذج مختارة من بلدان عربية 5/1 


مؤسسة الفكر الحربي 


صاحب السموٌ الملكي الأمير خالد الفيصل 


© أعضاء مجلس الأمناء (أيجديا) 
السيدة ألفت مطلق المطلق 

السيدة بهية الحريري 

الشيخ حمزة بهي الدين الخولي 

صاحب السموٌ الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد 
العزيز 

الشيخ خالد بن علي التركي 

السيدة سعاد الحسيني الجفالي 


سموٌ الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن 


الفيصل 
الفيصل 


صاحب السموٌ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز 


صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الشيخ صالح عبد الله كامل 
الشيخ عبد الرحمن حسن شربتلي 


© الأمانة العامة 


الدكتور سليمان عبد المنعم - الأمين العام 
السيد حمد العماري - الأمين العام المساعد 
الدكتورة منيرة الناهض - الأمينة العامة المساعدة 


الشيخ عبد العزيز بن سعود البابطين 
الشيخ عبد العزيز بن سليمان العفالق 


الشيخ عبد العزيز قاسم كانو 

الشيخ عبد المحسن بن عيد ال ملك آل الشيخ 
الشيخ عبد المقصود محمد خوجه 

الشيخ علي بن سليمان الشهري 

الشيخ عمرو عناني 


الشيخ فؤاد بن محمد بن ثنيان الغانم 
الأمير فهد بن خالد السديري 

الأستاذ فيصل عبد الرحمن أبوناصف 
صاحب السموٌ الملكي الأمير فيصل بن عبد المجيد بن 
عبد العزيز 

السيدة لبنى العليان 

الأستاذ محمد أبو العينين 

الشيخ محمد حسين العمودي 

الشيخ محمد عبد العزيز الشايع 
الدكتور مسلم بن علي مسلم 

الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد 
المهندس نجيب أنس ساويرس 


هه لا ادر تسرد 3 هم 
الك 1 006 090 
58 لما 42 29 05 محم 


4.6 


الاقتصاد العربي القائم على المعرفة 


تقرير سنوي يصدر عن موّسّسة الفكر العربي منذ العام 2008 حول واقع المعرفة 
والثقافة في الدول العربية. ويتضمّن تقرير العام 2012 الملفات التالية: 


© الصناعات الثقافية والمعرفية 
الصناعات الثقافية في الخليج العربي والسعودية - الاقتصاد القاكم على 
المعرفة: حالة مصر نموذجا - الصناعات الثقافية في دول المشرق العربي - 
اقتصاد المعرفة في المغرب العربي: قراءة الواقع وتحديد مستويات النضوج. 


© اقتصادات المعارف العلمية والتكنولوجية 
ل ل ل 2 
الا لسري ل انا لاط لفاك فى الد يل العريية ل ريات 
العلدوم والتكتو يو يا وان بكار فى الول الدريية > إسهاء التعليسم والدريية 
م 
اامجانوماات :عات ف لالدوال العريسة. 


© اقتصاد حركة التأليف والنشر ل المشرق العربي 
الكتاب والاقتصاد - المطابع في المشرق العربي - الدور الاقتصادي لصناعة 
النشير - اقتصادات الكتاب في دول المشدرق العربي - البحث والنشر العلمي 
وموّشرات البحوث العلمية في الوطن العربي - العلاقة بين النشر الورقي والنشر 
الإلكتروني - العلاقة بين النشر العلمي واقتصاد المعرفة. 
© اقتصادات الإبداع 
افقتصاد السينما والدراما 
الإنتاج السينماتي والدرامي العربي 2011 - السينما العربية واقتصاداتها - 
من يمول السينمات العربية؟ - الدراما التلفزيونية للعام 2011 تحت إرهاصات 
"الربيع العربي". 
اقتصاد الموسيقى والغناء 
اقتصادات الموسيقى العربية للعام 2011 - الإنفاق في المجال الموسيقي - 
حجم الإنتاج الموسيقي والغنائي - حجم الإنفاق في مجال تعليم الموسيقى 


مؤسّسة دولية أهليّة مستقلة تأسّست 4# العام 
1محم (1422ه) مقرّها بيروت. وهي مبادرة 
تضامنية بين الفكر والمال لتنمية الاعتزاز بثوابت 
الأمّة وقيمها وأخلاقها بنهج الحريو المسؤولة: وتعنى 
بمختلف سبل المعرفة والعلوم والثقافة والفنون, 
وذلك عن طريق توحيد وتطوير ومضاعفة الجهود 
الفكريّة والثقافيّة والعلميّة التي تدعو إلى تضامن 
ا سامش سل هوتتها. 


شارع المحعرضء خلف الجامع العمريء الوسط التجاري 
ص.ب. : 524 - 11 بيروت - لبنان 
هاتف: 997100 1 00961 - فاكس: 997101 1 00961 
0181218 جل 212 اتلك 


1581 978-9953-0-2378-6 


91785995311023 6 


